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هذا كتاب عن تاريخ الإيديولوجيا في الفترة المصطلح عليها بالناصرية إلى قبيل 
يونيو 21774717. وهدفه هو دراسة هذا التاريخ دراسة نقدية. 

«النقد» (00106) له معان كثيرة؛ يمكن جمعها في اسبتعمالها الشائع في مجموعتين 
بن المعانيء الأولى هي الأكثر شيوعا: :الإدانة» التفنيف؛ الدرحضء أو حتى اصطياد 
الأخطاء. والثانية تدور حول المعاني المتقاربة الآتية: التقييم والتقدير والتحليل 
والتفسير("©» مثلا في عبارة «النقد الأدبي». النقد الوارد في العنوان الفرعي لهذا 
الكتاب (تاريخ نقدي للإيديولوجيا الناصرية). يمت بصلة قرابة للمجموعة الثانية. 
ولكني أعني به على وجه التحديد النقد بالمعنى الذي نحته الناقد الأعظمء الفيلسوف 
الألماني إيمانويل كانط (75/ا١‏ - 5 .)18٠‏ 

أصدر كانط ثلاثة كتب نقدية» هي انقد العقل الخالص» وانقد العقل العملي» وانقد 
بلكة اللحكع [الجمال ]4. لم رركن هذ القد مها لقاو تاميرف يميه ول كان 
المقصود تفنيد الفلسفة السابقة عليه» فهو لا ينتمي إلى المجموعة الأولى.من مبعاني 
كلمة «نقد»؛ برغم أنه اختلف مع الآراء الفلسنفية السائدة في غبصره. وبطبيعة الحال 
لم يكن الهدف هو إنكارٍ ملكات الإنسان الثلاثة: المعرفية والأخلاقية والجمالية» لأنه 
لن يكون ثمة أساس يبنئ عليه كانط نقده بعد (دحض» هذه الملكات. المقصود هو: 
تحديد شروط إمكان ملكات العقل الثلاث هذه. بعنازة أخرى المقصود هو الإجابْة عن 
سؤال: كيف تكون الحعرفة ممكنة؟ .كيف تكون الأخلاق همكة؟ كيف يكون الحكم 
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الجمالي ممكنا؟ ولكن ما المقصود بشروط الإمكان؟ المقصود هو تبن بنية وحدود 
كل مَلّكة من ملكات الإنسان الثلاث هذه وبالتالي شروط عملها. سؤال كانط بشأن 
المعرفة؛ مثلاء هو إذن: «شروط إمكان» المعرفة» أي بنيتها وحدودها. 

يستعمل هذا الكتاب كلمة نقد بهذا المعنى الكانطي: نقد الشيء هو تحديد كيف. 
ووفقا لأي شروطء أصبح الشيء ممكناء بتعيين بنيته وحدوده. فإذا كان شيء ما موجودا 
فهذا يعني على الأقل أن شروط إمكان وجوده موجودة, والنقد هو تحديد هذه الشروط. 
وفي حالتنا هذه نقد الإيديولوجيا الناصرية هو تحديد شروط إمكان الناصرية» وهو ما 
يعني أيضا تعيين بنيتها وحدودها. 

النقد هنا إذن ليس تفنيدا ولا.دحضا؛ ولا جدلا أو مناظرة أو معارضة؛ برغم أن كل 
نقد يختلف بطبيعة الحال مع رؤى أخرتى. ولكن سؤال النقد لا ينصب على #الحكمة 
وى الج لضي لجان كر هرحس آم اسيئ 6 أم بعضة خسن وبعضه سيع. 
وبالتالي النقد هنا ليس بناءً ولا هدّاماء وقُمًا للتضورات المتداولة عن #البناء؛ واالهذم) 
والمشبعة بالاتعحيازات العنسيقة. ولكن هغا لاهيعتيَ أن النقد على الطريقة الكانطية 
«محايد» (وسنناقش مسألة الحياد بعد قليل)»:بل: يعني تقذيثم أطروائحة بشأن شزوط 
إمكان الظاهرة محل الدراسة» أطوومحة'ليسعت بطبيعة الجال نهائية» بل رؤية» تظل قابلة 
للمراجعة لتحديد شروط أكثر دقة لإمكان ؤجؤة الظاهرة مخل النقّد: ٠‏ 
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” 

هذا عن النقد. نأتي إلى الإيديولوجيا. الإيديولوجيا مصطلح غامض. وْلكن مشكلة 

الإيديولوجيا في خالة الناضزية مضاعفة: لأن هناك ما:يشبه الإجماع بين دأرسي هذه 
الفترة”في تاريخ منضر والمتطقة» ومنهم كثيرون هن الباحثين المرموقين, على أن الناضرية 
ليست له إيديولؤجتاء بخلاق"الوطنية: العامة'النّي ,لا تشتكل بخندبذاتهنا إِيْديوَلوجياء 
وهو قول'له ما يبور كما اشبتضخ:غبر*فضفؤل الكتاب. “لا تؤجة سؤى جراسة واحدة 
منشورة عن الإيديولوجيا في الفترة المغروفة بالناصرية7": فقد فضل الباحثون تناول 
هذه الفتجرة إما من زاوية التحليل الاقتصادئٍ_الاجتماغي» أو في إطار دراشات النخبة» 
أي دراسة الصراعات ميق أفر لد النخبة وتنظيماتها. والكتاب. الأهم عنها باللغة'العربية» 
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الانقلاب» كيفما شاء القارئ أن يسميه» أو مجرد اتوضيح)»»؛ بل لعب هذا الونتاج 
الكلامي الضخم. بكل ما تطلبه من موارد بشرية ومالية» وبدّل للوقت والجهدء دورا 
محوريا في تأسيسه. فهو بوضعه هذا ليس كلاماء يل هو فعل؛ أو قل إن الكلام هنا هو 
فعل تأسيسء لا يقل أ ماعن واب البادر لجار فى لمتكم و الجا 
به وقد يكون أكثر كشفا لطبيعة النظام الذي استجد فى ١9057‏ من هذه الإجراءات: 
نظرا لأن النظام قد أقامته مجموعة.من الضباط. كانت مجهولة.لدى الجمهورء فكان 
عليهم أن يقدموا أنفسهم ويبحددوا دورهم ويعرّفوا الجمهويربسياساتهم ونواياهم. 

وقد أثار هذا الكلام الكثير اهتماما واسعا بالفعل فى زمئه. ليس فقط عند الجمهور. 
ولكن في أوساط عديدة في المنطقة» والأوساط المهتمة بها من خارجها . ولكن نمط 
الاهتمام هذا يختلف بطبيعة الحال عن اهتمام الكتاب الجالي. هذا,الكلام؛ الذي 
نسميه إيديولوجيا افتراضاء إلى حين إلقاء نظرة على ما أعنيه بالمصطلح بعد قليل» 
يمكن بصفة مبدثية تناوله بعدة طرق. 

أولها: رواية تطور الإيدتولوجيا في تلك الفترة: بحيثث يتعرف إلقارئ على الأفكار 
المختلفة وتوقيت ظهورها وهنا يكو ن,عهدفِ اللراسة تسجيل وتلخيص.ما قيل. هذه 
الطريقة تناسب بصفة خاصة المشايعين. للناصريةزوهم يقومون غالبا بإعادة تفسير 
هذه الأفكار في ضوء آخر مراحل التطور:.ظهور الميثاق2 (الصادر في يونلة9171١),‏ 
بحيث تبدو المراحل السابقّة كمجرد تحهيذ: أو نواة غي رناظمجة لفكر وصل إلى مرحلة 
نضجه آنذالك!4). هذه الطريقة في“تقديري لها مشكللات كثيرة» ولكن.أهمها أنها تتصور 
الكلام الإيديولوجي كمجرد شرح لما يجري في الواقع» أي أنه نوع من تعبيو شفاف 
عنه» أو في أفضل الأحوال تعبير شفافٍ عن رؤية النظام» أو رؤية عبد الناصر شخصيا. 
يمحن اذ تسعى هله الطريقة اقل كرما يقتري العقل. ٠‏ كمنهج. من أمانة على 
الفكرة؛ بمعنى عرضهاً كماهيء أي قزيبا مما هي عليه. 

ولكن.إذا أخذنا هذا الإتاج الكثيف المستمر من الكلام من زاوية إضفائه للشرعية 
على النظام؛ وطبيعة هذه الشوعية. التي يضفيهاء نشتظيع أن نعزل بالتحليل مجموعة من 
المفاهيم التي تشكل أسسى هذا الإنتامج الكثيفى» منن قبيق مفهوم «الاتحاد» باعتباره اتحاد 
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الأمة لف قيادة واحدة» الأمر الذي.يتطلب منع الحزبية» كما جاء في أول شعارات 
النظام الكبرى: «الاتحاد والنظام والعمل»» أو مفنهوم الزعامة أو مفهوم العزة والكرامة؛ 
وتحديد طبيعتها من خلال مختلف النصوص التي ترد بها أو تشير إليها أو تتناولها. وقد 
اتبعتٌ هذه الطريقة في نسخ أقدم من هذا البحث. والفكرة الضمنية فيها هي فكرة الوعي 
الزائف». بمعنى أن النصوص_ تكشفء مثلاء عن أن مضمون فكرة حكم الشعب هو 
الوصاية عليه لمصلحته. إلخ. وبرغم أن هذه الطريقة التحليلية تنجح في عزل المفاهيم 
وترتيبها بشكل منطقي؛ بدرجة ماء فإن هذا النجاح بالذات يطيح بالتطو ر التاريخيء لأن 
الصياغات المتنالية للمفهوم تبدو فيها كأنهاعملية بلورة طويلة المدى لنفس المفهوم. 
كما أن رؤيتها النقدية تحجب فساهمة هذه المفاهيم في بناء شرعية النظام» لتبدو» على 
العكسء كما لو كانت غطاء يحجب واقعا مخثلفا'؟.'ويمكين أن نسمي هذه الطريقة 
التحليل» فهي لا تقوم على مجرد النقل» بل تحليل ما يتتضمنه الكلام أو يفترضه ضمنيا. 

في هذا الكتاب» أعدثٌ الاعتبار للتطور التاريخيء لا باعتبارة تطورا لنفس المفاهيم» 
من قبيل الوصاية تحت شعار الاتحادء ولكن كتطور لنمط الشرعية بما سمح بإنتاج 
تصورات ومفاهيم متتابعة» ليست بطبيعة الحال مقطوعة الصلة بما قبلها؛ ولكنها مع 
ذلك مراحل متمايزة في عملي ةتشك النظام وإيديولوجيته علئ حلويميواء» بقدر ما نقبل 
فرضية الدور المؤسّس للإيديولوجياء والتي سيكون هذا الكتاب؛ من أحد جوانبه. 
مجاولة للبرهنة عليها. فالإيديولوجيا هنا يُفترض أنها فعل تأشيس لمشروع,سياسي 
لنظام كان جديدا وغريبا في زمنه؛ برغم أنه يبدو الآن كالبداهة نفسها. 

بعبارة أخرى؛ كلام تلك الفترة من وجهة نظر هذا الكتاب لم يكن شرح لما 
يجب عمله. ولا كان تغطية بسيطة على ما يجري بالفعلء بمعنى أنه أكاذيب» بل هو 
فعل سياسي يشكل حجر آلرّاوية في بناء النظام السياسي الجديد' ولذا فهو كلام في 
الإيديولوجيا. ومن أحد النواحي كانت كثرة. الكلام بديلا عن :الؤضوح المؤسسي. 
بعبارة أخرى. وهو ما سيتضح من خلاك فصول الكتاب»؛ كان هذا الكلام بديلا عن عجر 
النظام» لأسباب تتعلق بطبيعته السلطويةءوظروف“نشأته. عن تجسيد فكرته المحركة 
وإخراءاته في مؤسسات سياسية. © 5 م ب 


لا يمكن التهامل مع الإؤيديولوجياء وفقا لهذا التصور. كمجرد تعبير عن وافع. 
وبالتالئ الاكتفاء بوضعها في سياقها. ولا يكفي مجرد التحليل؛ بل يجب التفكير 
فيها من قل الإشكالية التي تحملهاء والتي دفعت إلى هذا الفعلء أي إلى إنتاج هذه 
المجموعة الهإئلة من النتصوصء وهو ما أسميته النقد. 

. وكمثال مبدتي بهدف توضيح منهج هذا الكتاب» هناك عبارة شهيرة أطلقها 
عبد الناصر في 1.407 : اكل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب». وفقا 
يقة الأولىء علينا أن نذكر هذه العبازة فى موضعهاء ونربطها بسياقهاء وهو 
إقرار دستور ١465‏ والشروع .في بناء نؤسساته. ووفقا للطريقة الثانية» الكعشف 
عما تنطوي عليه من وصاية ودبطها بمبدأ«الاتحاد» الذي أعلنه النظام في وقت 
نشأته. ولكن وفقا للطريقة الثالئة» علينا. أن نتهشفىعن ظير ورة هذا المفهوم كفعل 
يجري داخل عملية تعبئة محكومة من أعلى تناسب نمط الشرعية العام للنظام 
وتطوره في لحظة معينة. 
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في ضوء تحديد الأهداق بهذا الشكاجنأتي'الآن إلى مصطلح الإيدتولونجيا. أي كتاية 
'تاريخية تفتر ض.ضمئيًا إدزاكها تموظوعها. “بحبارة أخخرئ ».أي كتابة. تاريتخية حديئة هي 
كتابة تاريخ شيء ماء هو في حد ذاثه واضح أو يجب أن يكون واضحا سلفا. . قفدراسة 
تاريخ الملكية الزراعيةفي فترة سغيئة تفترض :أن مفاهيم الحلكية والحيازة واضحق ولو 
مبدئياء وبناء عليه يجري تتبع ثاريخهًا..وكذلك بالنسبة لدتراسة مؤسسة بعينهاء مثل حزب 
الوفد. أو نقابة الصحفيين؛ أودور شخصية تاريخية ماء مثل علي ماهر أو الملك فاروق. 
وفوق ذلك هناك تقاليد مستقرة» وإن كانت متطورة» في دراسة هذه الموضوعات. . ولكن 
هذا لا ينطيق على هذه الدراسة» الأمر الذي يتطلب توضيح المفهوم أولا: 
ماد مي لبي ع 
جيث المبدأ باعتبلره مضْلّلا: أضف إلى ذلك أن "تاريخ الإيديولوجيا نادر الوجود. . أما 
من يهتمون بها فهم عادة باحثو العلوم السياسية؛ الذين يدرسونها كموضوع فرعي؛ 
وغالبا فى إطار ما يُعرف بدراسات النخبة» أي دراسة مجموعات القوى المسيطرة 
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والأفكار التي ترفعها وصراعاتها. لهذا كله؛ ربما كان من الضروري البدء بتناول؛ و"و 
مختصرء لرؤية هذا الكتاب للمصصنطلخ. ولطبيعة موضوعه بالتالي. 

بخير إغراق في تتبع تأريخ المصطلح يمكن ملاحظة أنه منذ نشأته #كعلم للأفكار» 
فى أواخر القرن العامن عشرء ضمن حركة التنوير الفرنسية» كان يثير إشكاليتين. الأولى: 
إنه ينسب الأفكار إلى شيء آخر بالأضافة إلى الملكة الإدراكية للإنسان7'١2.‏ فقد ينسبها 
إلى الطبيعة المحيطة بالبشر بمعنى أنها هي التي تؤثر على تفكيرهم. أو إلى طبيعة النظم 
الاجتماعية التى يعيشون فيهاء أو الطبقة الاجتماعية التي يتتمون لهاء أو حتى المهنة. 
مك تلخيض هذا الجانب في عبارة شهيرةٌ للفيلسوف الألماني فيورباخ: «التفكير في 
القصر يختلف عن التفكير في الكوخ؟. وتثير هذه القضية مسألة مهمة؛ هي نسبية الفكر. 
فالايديو لوجيا تتناول النشناط الإدراكي للناس من حيث تأثره بشيء ماء طبيعي أو اجتماعي؛ 
وبالتالي ترى في الأفكار «تعبيرا» عن هذا الوض؛ ولا تمثل إذن أية حقيقة نهائية. وهنا 
يجب أن نلاحظ أن هذا الطرح مرتبط بالحداثة. قبل دلك'كانت ضمانة المعرفة تكمن 
في الوحي الإلهي. أو استلهانات الكهنة ورجال ألدين “أو حتى تُنسب لقدرات أفراد 
يُعتبرون عباقر ة. كان الفكر ملكة مستقلة مغلقة على ذاتها وديهًا معاديرها الخاصة للحكم. 

وقد مد مازكس. الذي ارتبط المشطالم رانحية الفكرة عغلى استقامتها ليقرر أنه 
اليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم. ولكن 'وجودهم الاجتماعي هو الذي 
يحدد وعيهم:(١).‏ وقد رتب على ذلك أن الإيديولوجيا تمثل وعيا زائفا. ولكن هذه 
المقدمة تأخذ بتفسير مختلف لهذه المقولة؛ إذ يبدو لي أن ماركس في تطبيقه لها ذهب 
إلى ما هو أبعد من فكرة الوعي الزائف. بمعنى أنه يقول ضمنيا: إن الإيديولونجيا حتى 
لو كانت وهماء أو وعيا زائفاء فإنها وهم ضروري إن جاز التعبير. فمثلما يظه رالسراب 
في الصحراء لكل ذي عينين سليمتين مهما بلغ علمه بكيفية تكونه؛ لآ يعني الكشف 
عن أسس الوهم الإيديولوجي التحرر منة0177.لأنه كام ننِي_الممارسة الاجتماعية 
نفسهاء وبالتالي هو أعمق من أن يكون مجرد مخجموعة أفكار خادعة: أو أكاذيب» تنتجها 
وتروجها ناخبة أو طبقة مستفيدة. ؤيناء عليه لا 3 الوهتم «موضوعية» عن «الواقع 
المادي» ولا تقل الإيديولوجيا انغراسا فيمئن.ينتجونها عمن يتلقونها. 


ويعتر.تجليل ماركس.ن لصنهية السلع(141581550) نموذجا لهذا التصور المركب 
للإيديولوجيا("١2.‏ لاحظ ماركسي أن الإْتاج السبلعين» أي الإنتاج.من أجل السوق؛ 
يحول العلاقات بين إلناس في السوق إلى علاقات بين سلع تتقلب أسعارها بغير أن 
يقلبها أخدبع:ه فبرغم أن البشر هم الذين يتتجون السلع ويتبادلونهاء يدو لهم عالم 
السوق كما لو كان عالما مستقلا بذاته عنهم. ,وق اعتبر ماركس هذه الظاهرة وعيا 
تشبيئيا بالجالم. بمعنى أن العلاقات الاجتماعية ية للإتاج " تبدو للناس كعلاقة بين أشياء 
مستقلة عن إرادة البشر المشاركين في التبادل, ولكن ماركس قدَّم هذا التشيؤ باعتباره 
ناتجا بالفهرورة عن عملية الإنتاج السلعي رفهذًا الوعي هى بمعنى ما زائف. ولكنه 
ترود يعني في ككزها لوي للا تي زاك أرتسورات في الات 
الاجتماعية نفسها. وبالتالي لا يمكبن أن يكجون هذا الوعي مجرد كذبة» وليس بالتأكيد 
مؤامرة تحيكها الطبقة الرأسمالية أو مفكروها نستطيع مثلا أن تتصور أن ماركس نفسه 
كان يخضع للتشيؤ وهو يشتري شيئا في السوق» مثله مثل أي فرد أخرء أي كان يتعامل 

مع السلع على أن لها قيمة في ذاتها؛ معطاة سلقا فا 


وقد تجاوز جرامشي.(. 144 . - ايوبا 5995 و عن إبطالى) فكرة الإيديولوجيا 
يوصفها قناعا أو وعيا زائفا بنقرر أن الإيدي لوجي امن حيث هي ضبوورة تاريخية... 
تنظم الجماهير البشرية؛ وتشكل الميدان الذي بتجرك في اناس ولتي يكتسبون في 
وعيهم بموقعهم الذي يصارعون فيه. .لخ 7 . وقد طور أطرويحاته الفيلسوف البثيوي 
الماركسي الفرنسي لويس ألتوسير 141:6 ِ- ؛» فذهب إلى إن الإيديولوجيا 
«تشكل جزء| عفضويا في كل وحدة مجتمعية. .+“قالمجتمعات البشيرية تقر الآيديولوجنيا 
قما لو كانت هي الهنصر والمناخ الضروريين لحيإتها التاريجية. .. إنها بنية جوهرية 
أساسية بالنسبة للحياة التاريخية للمسجتمعات:(216. فالإيديولوجيا لآ تقل ضرورة عن 
المستوى إلسياسي والمسبتوى الاإتصاقي في في المُجتمع» وبصفة خياصة في كل مجتمع 
طبقي7١١2.‏ وبالتالي أيتنت الريديو لى جيا مجرد د انعكجاس» «صادق» أو «كاذب؟ لشيء 
آخر مادي, أكثر واقعية؛ بل هي جانب . جو هري في بتية الواقع الاجتماعي. 


إذا اعتبرنا الإيديولوجيا مبيتوى رعويا ضيروريا في كل مجتمع ؛ سقط أولى الحجج 
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559 بعيمال هذا المصطلح: وهي أنه يفترض.وجود ذات جماعية تتخذ قرارات بوسائل 
ميبهحة بترويج إيديولوجيا معينة("١2.‏ فالمطروج هنا ليس تخيل طبقة برجوازية مثلاء 
يفي لا نعرف متى ولا.كيف. ,على فكرة معينة ثم على ترويجهاء. بل بالعكس» تكون 
هي نفسها منغمسة في المجال الإيديولوجي السائد المتفق مع مصالجها. 

ليست الإيديولوجيا في عرف:هذه الدراسة إذن خظة أو مؤافرة. فعادة يكون أنصار 
كل إيديولوجيا مقتنعين بهاء بشكل أو_,بآخرء في ذاتهاء أو من أجل ما ترمي إليه من 
أهداف وتوزيعات للسلطة. فالإيديولوجيا مجال عام محيط بالفاعلين الغارقين فيه؛ 
لايمكن تصور أن يستتخدمه طرف من الأطرافٍ دون أن يكون منغمسا فيه بالكامل طيلة 
الوقت. فالإيديولوجيات تكتسب قوتها بقدراقتناع مستهلكيها ومنتجيها بها كحقائق؛ 
أو كقيم مقبولة لهم أو تعارفوا عليها. .". 

ومن حيث علاقة الإيديولوجيا بالعهم فإن.الإيديولوجيا في عمقهاجتماعية وعملية؛ 
فهي ليست نظرية في المعرفة» بل.تلعب المعاذف المتختلفة فيهلذورا بهدف تدعيم 
حجتها أو موقفها. معتى ذلك أنها ليست «عأدية للجقائق الالجتماغية أو غيرها أو 
مدافعة عنها إلا بقدر ما يتعلق ذلك ببنيتها وأغراضها الحتصلة بالسلطة»بأوسع معنى 
لكلمة سلطة (أي السلطة كبّعد داخل في كل العلأقات الاجتماعية» وفقا لفوكو). 
لذلك» يبدو لي أن دراسة الإيديولوجيا/ الإيديولوجيات في'فتزة معينة لا تتعلق بمدى 
مهضقها أو كذبهاء وعلى الأقل ليس هذا موضوعها.الرئيسي. قالهدف هو .تحديد طابع 
الإيديولوجيا المدروسة النوعي بتحديد مقولاتها الأساسيّة وتحليل بنيتهاء للتوصل 
إلى هقولاتها الضمنية بالإضافة إلى المقولات الصريحة؛ بشكل متكامل مع دراسة 
دورها كفعل داخل البنية الاجتماعية العامة: بما في ذلك.دراسة أدواتها. 

الإشكالية الثانية هي أن.مصطلح الإيديولوجيا ارتبط دائما بالنقد الاجتماعي» سواء 
كان نقدا موجها للأفكار السائدة في المجتمع الإقطاعي باعتبارها خرافية لصالح الدعوة 
للعقلانية البرجوازية الحديثة» أو نقد موجها للأفكار السائدة في المجتمع:الرأسمالي 
باعتبارهاء وفقا للتعبير الشهير لماركسء لأفكار. الطبقة السائدة»» أي حرمائها من ادعائها 
بأنها أفكار صحيجة في حد ذاتها ومستقلة عن البنية الطبقية للمجتمع. المشكلة هي 
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ويعتبر تحليل ماركس لصّنمية السلع (دؤتاكناء؟) نموذجا لهذا التصور المركب 
للإيديولوجيا”؟2. لاحظ ماركس أن الإنتاج السلعي, أي الإنتاج.من أجل السوق. 
يحول العلاقات بين الناس في السوق إلى علاقات بين سلع تتقلب أسعارها بغير أن 
يقلبها أحد بعينه. فبرغم أن البشر هم الذين ينتعجون السلع ويتبادلونها؛ يبدو لهم عالم 
السوق كما لو كان عالما مستقلا بذاته عنهم. وقد اعتبر ماركس هذه الظاهرة وعيا 
تشبيئيا بالعالم» بمعنى أن العلاقات الاجتماعية للإنتاج تبدو للناس كعلاقة بين أشياء 
مستقلة عن إرادة البشر المشاركين في التبادل. ولكن ماركس قدم هذا التشيؤ باعتباره 
ناتجا بالضرورة عن عملية الونتاج السبلعي. فهذا الوعي هو بمعنى ما زائفء ولكنه 
ضروري وحتمي في ظل هذا الوضعء لأنه يعكس تحولات أو تحويرأت في العلاقة 
الاجتماعية نفسها. وبالتالي لا يمكين أن يكون هذا الوعي مجرد كذبة؛ وليس بالتأكيد 
مؤامرة تحيكها الطبقة الرأسمالية أو مفكروها. نستطيع مثلا أن نتصور أن ماركس نفسه 
كان يخضع للتشيؤ وهو يشتري شيئا فى السوقء مثله مثل أي فرد آآخرء أي كان يتعامل 

وال على احا جا ذاتواز وجتااة يبلن 

وقد تجاوز جرامشي (1491 . ١1970/-‏ و مفكر شيوعي إيطالي2) فكرة الإيديولوجيا 
يوصفها قناعا أو وعيا زإئقاء فقرر أن الإيديولوجيا "من حيث هي ضرورة تاريخية... 
تنظم الجماهير اليشيرية» وتشكل الميدان الذي يتحرك فيه الناس والذي يكتسبون فبه 
وعيهم بموقعهم الذي يصارعون فيه. .لخ .وقد بطور أطروحاته الفيلسوف البنيوي 
الماركسي الفرنسي لويس ألتوسير ».)١194٠ - ١9418(‏ فذهب إلى أن الإيديولوجيا 
1 جزء| عضويا في كل وحذة مجتمعية. .. فالمجتمعات البشرية تفرز الإيديولوجيا 
كما لو كانت هي الجنصر والمناح الضروريين لحياتها التاريخية .. إنها بنية جوهرية 
أساسية بالنسبة للحياة الناريخية للمجتمعات»(١1)‏ الم 
المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي في المجتمع؛ وبصفة خاصة في كل مجتمع 
قي 2110. . وبالتالي ليست الإيديولوجيا ممجرد انعكاس» «صادق» أو «كاذب» لشيء 
أخر» مادي؛ أكثر واقعية» بل هي جانب جوهري في بنية الواقع الاجتماعي. 


إذا اعتبرنا الإيديولوجيا مستوى بنيويا ضروريا في كل مجتمع» تسقط أولى الحجخ 
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فاباييتعمال هذا المصطلح: وهي أنه يفتوض وجود ذات جماعية تتخذ قرارات بوسائل 
مبهمة يترويج إيديولوجيا معيئة19١2.‏ فالمطروج هنا ليس تخيل طبقة برجوازية؛ مثلاء 
تتفق» لا نعرف متى ولا كيف» على فكزة معينة ثم على ترويجهاء بل بالعكس» تكون 
هي نفسها منغمسة في المجال الإيديولوجي السائد المتفق مع مصالحها. 

ليست الإيديولوجيا في عرف هذه الدراسة إذن خطة أو مؤاهرة. فعادة يكون أنصار 
كل إيديولوجيا مقتنعين بهاء بشكل أو بآخجرء في,ذاتهاء أو من أجل ما ترمي إليه من 
أهداف وتوزيعات للسلطة: فالإيديولوجيا ميجال عام محيط بالفاعلين الغارقين فيه. 
لا يمكن تصور أن يستخدمه طرف مِن الأطراف دون إنِ يكون منغمسا فيه بالكامل طيلة 
الوقت. فالإيديولوجيات تكتسب قوتها بقدر اقتناع مستهلكيها ومنتجيها بها كحقائق. 
أو كقيم» مقبولة لهم أو تعارقوا عليها. 2 , 

ومن حيث علاقة الإيديولوجيا بالعدم فإن.الإيديولوججيا في عمقها اجتماعية وعملية؛ 
فهي ليست نظرية في المعرفة» بل تلعب المعارف المتختلغة فيها.دورا بهدف تدعيم 
لحمجتيها أو موقفها. معنى ذلك أنها ليست معادية للخقائق الالجتماعية أو غيرها أو 
مدافعة عنها إلا بقدر ما يتعلق ذلك ببنيتها وأغراضها المتتصلة بالسلطة>بأوسع معنى 
لكلمة سلطة (أي السلطة كبُعد داخل في كل العلاقات الاجتماعية» وفقا لفوكو). 
لقلاك» يبدو لي أن دراسة الإيديولوجيا/ الإيديولوجيات في فتزة معينة لا تتعلق بمدى 
ويفقغهها وق تكغبهاء وعلى الأقل ليس هذا موضوعها الرئيسي. فالهدف هو.تحديد طابع 
الإيغتيوفرجيا المدروسة النوعي بتحديد مقولاتها الأساسية وتحليل بنيتهاء للتوصل 
لين مقو لانها الغسمنية بالإضافة إلى المقولات الصريحة؛ بشكل متكامل مع دراسة 
دورها كفعل داخل البنية الاجتماعية العامة» يما في ذلك دراسة أدواتها. 

الإشكالية الثانية هي أن مصطلح الإيديولوجيا ارتبط دائما بالنقد الاجتماعي» سواء 
كان نقدا موجها للأفكار السائدة في المجتمع اللإأقطاعي باعتبارها خرافية لصالح الدعوة 
للعقلانية البرجوازية الحديثة, أو نقدا موجها للأفكار السائدة في المجتمع الرأسمالي 
باعتبارهاء وفقا للتعبير الشهير لماركسء «أفكار الطبقة السائدة», أي حرمانها من اذعائها 
بأنها أفكار صحيحة في حد ذاتها ومستقلة عن البنية الطبقية للمجتمع. المشكلة هي 
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أن هذا التصور ينطوي بالضرورة على تمييز ما بين العلم والإيديولوجيا. فالنقد» وهو 
يصم أفكارا معينة بأنها إيديولوجية» يعفي نفسه ضمنيا من هذه الوصمة. يعبارة أخرى 
ينطلق كل وصف لأفكار ما بأنها إيديولوجية من موقع يدعي معرفته بالحقيقة» أي 
يدعي النجاة من قضية نسبية الأفكار. ولكن قد يقول آخرون بأن هذا النقد نفسه هو 
إيديولوجياء وهو ما يحدث بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى الدوران في حلقة مفرغة. 

ليست المشكلة هنا هى نسبية المعرفة- بحد ذاتهاء ولكن هشاشة التمييز الفسمني 
بين العلم والإيديولوجياء التي تجعل أساس الحوار نهشا. وأقترح هنا لمعالجة هذه 
المشكلة استعمال مفهوم.الخطاب كما طرحه فوكو. كان فوكو قد رفض مفهوم 
الإيديولوجيا للسيب الآتي: «الإيديولوجياء شئنا أم أبيناء هي دوما في حالة تعارض 
ضمني مع شيء سيكون هو الحقيقة. والحال أني أعتقد أن المشكل ليس هو الفصل 
بين ما ينتمي إلى العلمية وإلى الحقيقة في خخطاب ماء وبين ما قد يتعلق بشيء أخخرء بل 
المشكل هو أن نرى كيف تنتج تاريخيا بعض تأثيرات الحقيقة داخل خطابات ليست 
صحبحة ولا خاطئة في حد ذاتها» ١*7‏ '. .والفكرة المحورية هنا قريبة الشبه من القراءة 
التي تصورثُها أقرب لمفهوم صَنميّة السلعة عند ماركس. الفكرة أنه لأسباب تاريخية 
يمكن فحصهاء يجري إنتاج عبازات لها سمات معينة» تتجمع في خطابات. ولأنها 
ابئة.ظرف تاريخي»؛ فإنها ضرورية» وبالتالي قادرة على إنتاج #بعض تأثيرات الحقيقة» 
وبغير الاعتقاد:بآنها حقيقية لا تكون فاعلة. فالمقصود هنا أن الخطاب ككل يخلق 
مجالا تبدو فيه بعض الأفكار حقيقة» أو مسلما بها. 

ومع ذلك يبدو لي أنه من الصعب استبعاد مصطلح الإيديولوجيا. لأنه إذا كان ثمة 
خطابات تنتج تأثيرات حقيقية» بما فيها الخطابات العلمية والفنية والأدبية: فإن ثمة 
معحا لا خاصا من مجالات إنتاج الخطابات هو المجال الإيديولوجى» كمجال نوعي» 
يمكن تعريف خخطابه يأنه. الخطاب الذي يتصل بتيرير أوضاع السلطة» أو يتعريف 
أوسع: «نظام مترايط من الأفكار والمعتقدات التى :تعمل على دعم وتبرير ترتيب 
قائم أو مرغوب فيه للقوة والسلطة والثروة والمكانة في مجتمع ماك ومن أمثلتها 
الإيديولوجيات الاشتراكية والليبرالية والبطريركية والعنصرية!؟١".‏ 
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غير أن اعتبار الإيديولوجيا خطابا نوعياء يعني سحب خخصائص الخطاب التي ذكرت 
سابقا عليها فلن تصبح الإيديولوجيات؛ مثل الأفكار عموماء تعبيرا صحيحا ولا زائفا 
عن واقع يقع خارجهاء وبالتالي لااتقف يحد ذاتها مع أو ضد حقيقة ماء وإنما هي إنتاج 
عبارات في سياق اجتماعي» وبالتالي تعد جزءا من الإنتاج الاجتماعي» وجزءا من 
المنية الاجتماعية: لا صورتها. كذلك تصبح الإيديولوجيات تكوينات تتشكل وتتحور 
وتزول جذريا من خلال جهود تُبذل» سواء بنحت المفاهيم أو نشرها أو تمثيلها في 
ممارسات: أو باستعمال أدوات وأجهزة معنية» وهي.ما يسميه ألتوسير «أجهزة الدولة 
الإيديولوجية»» التي هي أجوزتها الدينية والتعليمية والقانونية والسياسية والتقابية 
والإعلامية والثقافية والعائلية(*؟ '. ومن داخل صراع ميستمر على المعنى يأخذ مكانه 
وندرك معناه في سياق الأحداث التاريخية عبموما. و2 تصبح الإيديولوجيات في هذا 
النموذج الصراعي تجمعات من أحداث من نمط معين» أي أحداثا إيديولوجية: لها 
مكانها في السياق التاريخي العام. : 

غير أن ثمة نقطة جوهرية ينبغي أخذها في الاعتبار هنا. وهي أن الأحداث الإيليولوجية. 

من أقوال شفهية ومكتوبة» مثلها مثل كل المجالات الكت تدر ير يظبيعتها إلى ما هو 

خارجهاء فهي دائما تتحدث عن ما تعثبره بالضرورة «الواقع» الموجود خارجها. بعبارة 
أخرى» الإيديولوجيا مثلها مثل اللغة؛ والنظم الإشارية عموماء برغم أنها مجالات أو 
مستويات أو مجموعة أنشطة اجتماعية يمكن تحليلها فى حد ذاتهاء فإنها لا تفعل بالا حالة 
إلى نفسهاء على نحو ما يحيل السوقء ظاهرياء إلى نفسه. وإنما بالإحالة إلى ما هو خارجها: 
اك أو المؤسسات السياسية أو السوق أو المجتمع أو العالم» سلبا وإيجابا. 
وبالتالي تحرّض الإيديولوجيا دائماء بطبيعتها هذه. على مقارنتها باواقع» ما. فالإنتاج 
الاجتماعي للإيديولوجياء برغم أنه في حد ذاته جانب أو مستوى من مستويات الواقع. 
هو إنتاج لأفكار عن «الواقع؛» أو لتقرير عن هذا الواقع» وبالتالي تفترض بحكم طبيعتها 
نفسها أنها كأفكار تقف خارجه؛ تعبر عنه فحسب. بعبارة أخرىء الإيديولوجيات تمارس 
تأثيرها من خلال قيامها باقراءات» من نوع خاص لهذا الخارجء فهي إنتاج لتمثيلات عنه. 

هذه المسألة معقدة يطبيعتهاء لأن معناها أن شرط إنتاج الإيديؤلوجيًا هو استبعاد 
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الإيديولوجيا لنفسها من النواقم الذي تتحدث عنه؛ أي أنها تفعل وفقا لشروطء على 
رأسها أن منكر في كثير من الأحياف أنها فعل» لتقدم نفسها على أنها مجرد انعكاس 
أو رصد للولقع الذي هو خارجها وليست هي جزء! منه. ولكن هذه المسألة المعفقدة 
يصعب التعرض لها هنا. لذلك أقتصر على تأكيد أهمية القبول بوجهى التناقض معاء 
بالقول بأن.هذه التمثيلات يجب أن تدرس كنشاط بشري نابع من جماعات بعيئهاء 
ومرتبط بمجمل شروط البنية الاجتماعية» أي منغزس فيما هو اجتماعي» وفي نفس 
الوقت علينا أن نتأخل في الاعتبار أنها تطرح نفسها كتمثيل«للواقع؛. 
الو - وبالتالي منفصل نسبتا نه ولكته بسب استبعاده لنفسه.من «الواقع» الذي 
يمثله؛ يمكن القول ,أنه الأقدر» بسبب هذة الانفضال بالدات: على أن يؤسش أو يغيد 
تأسيس الواقع كمنظومة. فتجريد الواقع إلى مسنتوى الخطاب» ووضبعه بشكل متفصل 
عنه» يتيح لحامل الخطاب في حالة تحليه بمصادر أخرى.للسلطة أن-يطرح.«الواقع» 
بكافة مستوبياته كما لو كان نابا من هل|المستوى المنفصل» أي مِن. 3الأفكار». بعبارة 
أخرى» يمكن أن .يبدو العالم مرئكرا على فكرة أى أفكار ومعتمدأ عليها.. 1 
وسوف ترى فى هذ|.الكتاب + كيفف تيذو فكرة الناصرية"الأساسية» أي الاأسئم الشعب؟؛ 
مؤسسة للنظام. وكيف لعبت بالفغل دورا هؤسصا بناء على هذا الوضع, 0 
جد 


بطرح هذا التصور التساؤل عن الفكزق بين العلم والإيديولوجيا. :.ولتقل: » لأن هذا 
أقرب لموضوعناء الفارق بين لوي بديولوجيا ودراسة تاريخ الويديولوجيا . لقب سبق ورأينا 
أن الفارق التقليذي , بين العلم واللإيديولوجياء ياعتباره تمبيزا بين البحقيقة والوهمء يثير 
صعويات منهجية ومنظقية نابعة من ممهوم الإيديولوجيا ذانة.“وقد أتاح مصطلحم الخطاب 
التخلص من هذا التمبيز غي رالمبزر. ولكّن قبول هذا الحل يعني أنةنقيل أيضا أن العلم 
الاجتماعي ذاته خطاب. قهو منغرس في الاجتماعي؛ مثله مثل الإيديولوجيا. وبمعنى 
آخر يتسم بالسمة التي يمكن أن نطلق عليهة تبسيطاء«الميل الإيديولوجي؛. فالتأريخ 
للإيديولوجياء مثلاء لا يخلو من أن يكون نهو ذاته تمملا اجتماعيا. 
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غير أن العلوم الإنسانية على اختلافها تتميزء كخطابات»؛ عن الإيديولوجيا من حيث 
موضوعها وأدواتها. وما يتعلق بها من تقاليد؛ أو ضوابط ومعايير متعارف عليها عند 
أهل المهنة في فترة معينة من الزمن لما يعتبر نشاطا «سليما؟ في مجال أية دراسة من 
الدر اسات الاجتماعية. مثلا فى مجال.دراسة التاريخ هناك معايير مستقرة منذ أكثر 
ع قزق خمثل في طرق لتدقيق الماذة ودراسة الأحداث في سياقهاء وتقاليد الأمانة 
العلمية... إلى غير ذلك. وبالتالي فإن التأريخ هو خطاب. منغرس في الاجتماعي» ولكنه 
يتميز من حيث الياته ومجال,عمله عن خطابات أخخرى مختلفة» مثل الخطاب السياسي 
والخطاب الإعلامي والخطاب التربوي....إلخ؛ بما في ذلك الخطاب الإريديولوجي. 
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على ذلكء تكون الإيديولوجيا فى عرف هذا الكتاب مجالا رئيسيا ونشاطا اجتماعيا 
أساسيا فى البنية الاجتماعية. وبالتالي يصعب القول بعدم وجود إيديولوجيا لنظام 
م يوليو لمجرد أن الكلام الكثير الذي قيل ليس متماسكا منطقباء أو لا يشكل نظرية 
سياسية(١‏ "2 أو يبدو غير معبر بدقة عن آليات السلطة التي تمارّس بالفعل. ربما كانت 
المشكلة؛ على العكس» هي العثور على المنظور المناسب الذي يسمح بتحليل هذه 
الإيديولوجياء أو بالأدق هذا المجال الإيديولوجي ألصراعي وماهيته ومقولاته الرئيسية 
وكيفية تكونه بهذا الشكل» وعلاقته ببنية السلطة التي أنتجته. 

ليس معنى هذا أن الهدف هو إضفاء أو اختراع «عمق؟ للناصرية» أو استخراج 
«نظرية» من مجمل الطرح الإيديولوجي للفترة“(وهو أمر طالب به عبد الناصر أنصار 
النظام عدة مرات كما سنرى)» بل تناول المجال الإيديو لوجي كمجال أساسي في أي 
نظام اجتماعي» كما سبق القول» وإبراز ما له من أهمية-خاصة في حالة ثورة يوليو 
كما سنرى. ولما كانت الإيديولوجيا هنا ليست غطاء أو-حجاباء ولا في المقام الأول 
(وعيا زائغا»» إلا جزئياء لن يكون المطروح هنا اكشف زيف» الإيّديولوجيا في المترة 
المعنية» وإنما نقد بنية الإيديولوجيا أو الإتديوإؤجيات القائمة» بالمعنى المذكور سابقا 
للنقد؛ أي تحديد بنيتها وحدودها. ويتضيهن هذا تناول الغلاقاتٍ بين البنية الإيديوالوجية 
والبنيات السياسية والاقتصبادية) ولو باختصار. 1 
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ويجدر هنا أن نفرق بين الإيديولوجياء كمجال نوعي لهذه الدراسة؛ والفكر السياسي. 
حرق أل انكر الموانس يطرع بدواوة ماد للجلولة المواسي كها أن لدومئل كل العدوم 
الإنسانية؛ كما سبق القول: ميله؛ أو بُعذه؛ الإيديولوجيء فإنه بالمقايل يتناول هذه المعايير 
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كمفاهيم لتمبيز النظم الاجتماعية والسياسية؛ لا كشعارات أو كقيم لتوجيه السلوك والحكم 
عليه: كما أن الفكر السياسي عنارة عن طرح واع منظج يهدف صراحة للاتساق» بينما تهدف 
الإيديولوجيا إلى استثارة حالة أخلاقية وقيمية وغرس مبادئ معينة أو تمجيدها أو إدانتها. 
ولهذا كله كان الفكر السياسي عبارة عن.خطاب عقلانى مطروح مباشرة للتقد العقلاني» 
ِييِما الإيديولوجيا أفكاز وقيم» صريحة أو ضمنية؛ مطروحة لتكرن محلا للإيمان ومعيارا 
للسلوك السياسي لتوجيهه والحكم عليه؛ وتكون شديدة الحساسية لتطورات الأحداث 
السياسية» وترمي إلى استثارة حالة أخلاقية وقيمية معينة» فضلا عن تبرير السلوك السياسي 
على أساسها. وهي أقل اهتماما بالاتساق الفكري من مواكبة الأحداث وتفسير المشكلات 
وتبرير الحلول. ومن هنا فإنها تميل إلى التبلور في شعارات تُطرح بوصفها قيما عليا 
وتعتمد أيضا على الكثير من المحددات غير الخطابية. خصوصا عند المتلقي» مثل البنى 
السياسية ذاتها التي يجري تبريرهاء والممارسات والقرازأت وعلى محددات خطابية 
أخرى تجاو ز مجرد النص؛ مثل الإهجة والصياغة في الخطب. ان 
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على هذا النحوء يصعب أن تكون دراضة الإيديولوجياء أو حتى.الفكر السياسي. 
دراسة تاريخية تقليدية..ربما لهذا امتنع المؤرخون غالبا عن إلاهتمام بها ليتركوها 
لدارسي الفلسفة المهتمين بتاريخ الأفكار أو علماء الاجتماع أو السياسة. ذمن جهة 
أولى وأهم ليس هناك كما رأينا مفهوم واضج للإيديولوجيا؛ وبالتالي يكون.على الباحث 
هنا أن يتحرك جيئة وذهابا.بين المادة وتحليلايّه لها ومغهوم الإينزي و لورجيا حجتى يستقر 
بالتدريج على نحت" تصون للمقهوم يما ب: بتس .مع التسطليلات والمادة المتاحة؛ وهو 
تدريب غير متاح غالبا للمؤرخ» ا ا ا تحديذا هي ماهو معلن 
للكافة» فهي لا توجد في أرتحيفات الدولة أو مؤسساتها»ءالتي تشكل المادة التي يتدرب 
المؤرخ على التعامل معها. بالعكسء تكمن مشكلة الإيديولوجيا في تحليلهاء لا في 
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اللغزر على وثائقهاء وهو ما يتطلب شيئا من الإلمام بعلوم اللغة والبلاغة» لأن اللغة 
مهابلاغية أساساء أو مجازية» كما يتطلب شيا من الإلمام بالعلوم السياسية ونظرياتها. 

.* في مجال الإيديولوجيا يتعامل القارئ مع نصوص غير قابلة للتحديد الدقيق؛ بل هي 
أبعد ماتكون عن التحديد» كما سنرى'في سيّاق هذا الكتاب. اللغة بصفة عامة مجازية, 
لذتك يحتاج العلم عادة إلى إجراءات خخاصة بهدف بتر هذه الخاصية فيها بشدة لكي 
بمحدد موضوعه. فكلمة الجُهد أو القوة في الفيزياء مثلا يتم فصلها عن ظلالها البلاغية؛ 
ربما بالكامل» وترجمتها إلى معادلة مكونة من رموز. واللغة الرسمية الموجودة في 
وثائق الدولة السياسية والاقتصادية تحرص على تحقيق درجة من ذلك» لأنها ترمي 
إلى نقل أوامر معينة؛ أو كتابة تقرير عن موضوغ معين» يجب ألا يكون محلا للبس. 
مثلا إذا أمر محمد علي بتخصيص أرض معينة لأحذ أنجاله أو أتباعه» يجب أن تكون 
الوثيقة واضحة بحيث لا تحتمل اللبس وتؤدي الغرض فنها بدقة معقولة وفقا للأعراف. 

آما لغة الخطب والمقالات الإيديولوجية فبلاغية أو مجازية في الشكل والمضمون 
معا. والمثال الذي تناولناه سابقة واضح في :هذا الشأن: «كل الحرية للشعب ولا حرية 
لأعداء الشعب». فغاية ما يستفاد من النص بمْعناه التحرفي أن السكان تم تقسيمهم إلى 
او و ا ايا وو سيو وميه 
بينما ينال الآخرون؛ غير المحددين لعدم تحدد الطرّف الأولء:شيئا لايقل غموضا هو 
#اللخرية» (تبدأ مثلا بالحر مان من الحقوق السياسية» وححتى التعذيب وصولا إلى القتل 
في الحمتقلات). هذا يختلف مثلا عن وثيقة تأمر باعتقال شسخص معينء أو وثيقة أخرى 
بالسماح بإقامة سرادق في يوم معين وفي مكان بعيئه سيخطب فيه أفراد معينون... إلخ. 

ولكن الشعار ليس الغرض منه التحديد» بل من المهم فيه مثلا أنه مقفى» ينتهي في 
شطريه بكلمة الشعب. وبالتالي يتناول الباحث هنا نضا أقل ما يقال عنه أنه غير منضبط» 
واسع الدلالة» شعوري بقدر ماهو فكريء وباختصار مجازئ بفعل طبيعته ذاتها. ولكن علخ 
خلاف علوم اللغة. ليس الغرض هنا هو دراسة المعجاز في حد ذاته بل أخذه بعين.الاعتبار 
لتحديد الصورة التي يرسمها النص أو يحاول أن يرسمها فى وجدان وعقل المستمعين؛ 
الذين هم في حالة خطاب لعبد الناصر مثلا كل الأفواد الذين 5-5 أي اهتمام بالشأن العام. 
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ذلك فد اخترت من بين عشوات الآلاف مئ الصممحات التي تشكلٍ المادة الأولية 
لهز؟ الكتاب» ويعضها خطب مسموعة» العباوات التي ترمي تحديدا إلى رسم.السلطة 
الجديدة وتعريفها وتبرير ترتيباتها بالنسبة للجمهور» وهي عبارات كثير منها مُحمُل 
بشحنات مجازية وانفعالية عالية. وعلى خلاف بعض التصورات المنهجية عن التأريخ, 
لم يكن الغرض هنا هو تحليل هذا الكلام لمعرفة مادار في ذهن عبد الناصر مثلا أو غيره 
ممن جرى الاستشهاد بهم بل مغزاها بالنسبة للجمهور المهتم بالشأن العام خصوصا 
من يعرفون منهم القراءة والكتابة. فالغرض هو دراسة المشهد الإيديولوجي بكثير من 
تنويعاته؛ أي دراسة سطحه الظاهر للمتلقي» في ضوء مسجمل البنية الاجتماعية التي 
كان يعيش فيها. وسيجد القارئ كثيرا من الاقتباسات من البصحفيين عموماء خصوصا 
الكبار منهم: محمد التابعي مصطفى أمين» مسجمد حستين هيكل» أحمد بهاء الدين؛ 
إحسان عبد القدوسء فضلا عن كتابات من التيار الإسلامي وكتابات الشيوعيين في 
تلك الفترة» في محاولة لرسم صورة عامة للمجال أو المشهد الإيديولوجي المقصود. 

كذلك غرضض.الكتإب هو رسم المشهد الويديولوجي الرئيسيء لا الإيديولوجيات 
النوعية» مثل إِيدَي و لوجيات الجمعنات الأهلبة أو النقابات العدبالية» أو تلك المتعلقة 
مثلا بالتصنيع أو الفنون والأداب المختلفة: إلا 0 ما تقِفِن لتوجل المجال العام» 
أي حين تصبيج قضية عامة مطروحة على الميجتمع ككل.من خلال وسائل الإعلام 
الرئيسية ومخطابات كبار الحكام» وبقدر ما تصبح.كذلك. لا شك إذن في. أن دراسة 
الدوريات العمالية وأريفات النقابات» مثلاء يمكن أن تلقي أضواء على جوإنب د كثيرة 
في الإيديولوجيا البوعية للتنظيمات العمالية تنتجاوز ما ورد في هذا الكتاب بشأنها. 

ومع ذلك لا أزعم أنني قد استطعت» حتى فنٍ هذه الجدود, أن أطلع على.كل ما 
أنتتجه هذا المشهد الإيديولوجي إلرئيسى. فمن بين قصورات هذا الكتاب أنه انحصر 
في دراسية اإلخطب ومعظم الصّجف والمجلات» وبجهن.الكتب والكتيبات» برغم أن 
الإيديو لوجيا العامة كان لها أدوات أترى» أهمها الإذاعة» ثم التلفزيون بدءا من عام 
. وكان لها أيضا أشكال أخرى مكتوبة» على رأسها المقررات الدراسية في 
المدارس. وقد يضاف للممارسات الإيديولوجية كذلك الاستعراضات والاحتفالاات 
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والفنون الأدائية» لآ القولية» مثل الأغتية والمسكسل الإذاعي والفيلم والمسرحية... إلخ. 
التى تبرز الأيديولوجيات المعنية وتمنحها تتجميدا حيويا. وكانت الأغاني السياسية 
كما هو معروف تلعمسدرا بارز؟ في ثفك الفترة وتلقي اهتماما كبيرا. . وكل مجال من 
يرنه الميخالآت ستعحقى دراسة لآلياته ومتبامينه على السواء. 


فوت 


في ضوء كل قله الأعكيارات» تبين لي من خلال الدراسة أن المقوئة الإيديولوجية 
الرئيسية في تلك القترة مي «الشهب». يتطلق الككتاب من الفكرة العامة المسلم بها 
عن ثورة يوليىو أني أنها تناج خ ركه معجموعحة من القمباط الوطتيين المتمتعين بالعجرأة 
و انمبادرة السانعطي نأخلى الأو ماع القاقمة وقتها: بما جعلهم يقرروت التدخل لصالح 
الشعي. ولكن هله القكرة البسيظة لمحت بديهية ولا واضدحةه بل أثارت ندى صناع 
الانقلايت أتفمسنهم» وعد كثي رمن الياعفين من بعذتهم» الكثير من التسآؤ لات عن معنى 
ذلك وحن نطبيضة التتظام الذي تأسس بهذه الطريقة. 

لد تخ رلك القبتباط باسم الشسب» محتبرين أنه قد ناداهم لإتاذه. وييدرس الكتاب مايعنيه 
هذك أي مأ يعفيه م القغس* بوصقه مقولة إيليولوتجية مركزية في تلك الفترة. لا"اللشعب 
بوصفه مجعوعا غفلا من السكان. تقد ظلت مقولة #الشعت». أي “أسمه» ذلك 'التداء 
الغامضنّ» هي المح ول الذي تدوز وتتوقد حوله المقولات الإيديولوجية الأخرئ: مكاسب 
الشعب. كم اضعب تحالفف قوى الاحب العاملة» أغداء التشحبع» قبل وبعد ]عللان أية 
هركي جحااقي لأللك الأشقرأكية التي أعلفت في الميعاق.جاختصا ركانت مقولة#الشحب» 
هي مرتكزشرعية ألنظام الجديد»' وكانث المكرة الحوجهة تتحركة التسباط الأحر ازخقيل أن 
تشع هذا النظام . وسحوفث يتخاو الكتات أقديبين طبتعة هذه المقولت»' والمراحل المعختلفة 
التي مرت نهاك وكيغية إتقداء مؤسسات النظامالتجديد حو هاه وفقالحظيهتتها هذه في عدة 
مراتتل . تومن هلبه الزاوية»:يحكن اعتجار هذا الكتات'متخاولة لمنتراسة تشكل وبنية شرعية 
التتظطاة وتمؤستستاته اللمتحودريية مسن خلاى فحص إيديوكوسجيته التي «تدويرحوول"هذه العتقولة. 
فالشرعية لاصمنى فحسب أن البنية السياسية المحددة يجت أن تبدو للتجتهور المعني 
ضترزورية أو عادية» بلى تحني أضا أنها تتمتتع بهذا الؤضع وققا لمنغايير'تؤسسفها عقتولة:منا. 


نا 


وينقسم الكتاب إلى أزبعة أبواب: يتناول.الباب الأول في فصوله الثلاث تشكل الشعب 
وتنظيمه وفقا لهذا النداء» وصولا إلى.تشكل مؤمسة الزعامة. بينما يتناول الباب الثاني 
عهد صعود فكرة #الزحف المقدس» باعتباره التنظيم الأمثل للشعب من وجهة نظ ر النظاة 
آنذاك: والمشكلات التي واجهها هذا التنظيم. أما الباب الثالث فيتناول فترة الميثاق وما 
بعدهاء إلى قبيل كارثة /1471» باعتبارها الفترة التي شهدت عملية إعادة التنظيم النهائية 
للشعبء وتشكّل المجال الإيديولوجي للنظام؛ وهي مرحلة استمرت مع بعض تحويرات 

مهمة إلى الآن (ولكن هذه التحويرات لا تدخل في صميم الدراسة). 


أما الباب الأخيرء فهر بمثابة فصل نختامي» بطرح نتائج الدراسة في أبعادها النظرية 
وَالنا نيف ويهتم بصفة خاصة بوضع «الناصرية»؛ وهو ,الاسم الذي أصبحت 7 تعرف 
به هذه الفترة. فى سياق تاريخ مصر الحديث . والفكرة هي أن استكمال نقد الناصرية» 
أي تحديد شروط إمكانهاء يتطلب أيضا وضعها في سياقها التاريبخي لكي يتبين بشكل 
أفضل من أين جاءت» فلا تبدو وكأنها معلقة في الهواء؛ أو أنت من الفراغ؛ أو أنتجها 
الضياط بمحض مزاجهم الخاص. 

أملي أيضا أن يسهم هذا الكتاب في تغيير مبياق المناقشات التي تدور حول الناصرية. 
والتي وصلت أحيانا إلى «الحكم على هله الفترة التاريخية بمعايير ضعيفة الصبلة 
بالموضوع. على أقل تقدير» من قبيل: هل السد العالي جيد أم سبى؟ والحال أن السد 
كمجرد مثال» لم يكن أكثر من تتويج لسلسلة من.مشروعات“لري التي بدأت من عهد 
محمد علي وحتى إقامة خزان أسوان ثم تعليته مرتين. وقبلٍ.السد العالي كان أريعة 
أخماس الأراضي الزراعية 7 تتبع نظام الري الدائم بكل محاسنه ومساوئه. فلم.يزد دور 
السد عن مضاعفة (حسنات؟ ولاسيثئات» الرى الصناعي الحديث. 


وعلى مستوى أفضل قليلاء يركز البعض.على ما يسمى «الإيجابيات5؛ من قبيل 
درجات من العدالة الاجتماعية-مفصولة عن تاريخ البلاد قبلهاء مقابل تركيز آخرين 
على ما يسمى «السلبيات», وعلى رأسها بالطبع الديكتاتورية وروايات المعتقلات وما 
إلى.ذلك؛ مفصولة أيضا عن ماضى البلاد السياسي. وفي كل الأحوال تبدو المناقشة 
وكأنها تسجيل أهداف في.مباراة تبدو'لي غير.عقلانية. 


نا 


مواق اميدق هذا الجدل العقيم عن شيء قد يبدو أفضل» هو ظهور «العقلانيين» أو 
بالأدق |١‏ تدلين» الذين أزعجهم السجال وقرروا أن يساهموا بتقديم حكم «متوازن» 
أو #عادل؟ء بأن يأحذوا في الاعتبار (السلبيات والإيجابيات» معأ متصورين أن هلأ 
القول يعني شيئا ما. والحاصل أن هذه الفكرة'فقيرة من أصلهاء لأنها تفتر ض معايير 
معينة نقرر بمقتضاها سلبية أو إيجابية أمر ماء بالبداهة» أو بالانحيازات الفكرية» مفصولة 
عن السياقات التاريخية. والععال أن تعيين أمر ما بصفته إيجابياء وآخر بصفته سلبياء أمر 
إشكالى. فأية سياسة هي سلبية للبعض وإيجابية للبعض الآخر ولا علاقة لها ببيعض 
ثالث» وموحية لبعض رابع» وكريهة لبعض خامس... إلخ. وبصفة عامة يصعب الحكم 
على أية سياسة بأنها إيجابية أو سلبية بشكل مباشر. أما إذا أخذنا آثار أية سياسة على 
مدى زمني أطول فسوف يصبح الحكم أصعب يكثير» لدرجة الاستحالة» نظرا للتداخل 
المتزايد بين ما قد يعتبره طرف ما سلبيات أو إيجابيات للسياسة الواحدة» فضلا عن 
استحالة تمييز مأ ترتب على سيأسة بعينها في حد ذاتها وما تر تب عليها في تفاعلها مع 
سياسات أخرىء أو وزن كل ما يرجع إلى كل سياسة على حدة. 

فضلا عن ذلكء إذا سلمنا مثلا بأن المعتقلات سلبية والإصلاح الزراعي إيجابي» 
الأرض وزاد نغوذ البيروقراطية)» في الحالتين من المستجيل الموازنة بينهماء لأنه لا 
يوجد معيار مشترك يمكن استنادا إليه إقامة وحدة قياس صالحة للمعتقلات والإصلاح 
الزراعي معا للوصول إلى محصلة. ومن باب أولى يستحيل أن ينتج أي شيء عن جمع 
وطرح عدد أكبر بكثير من السلبيات والإيجابيات» أو قل السياسات المختلفة نوعيا. 
وفوق هذا كله بفرض أنه يمكن توفير ميزان واحد يصلح لوزن أي شيء وكل شيء؛ 
لتقرير الكفة الراجحة؛ فإن هذا لا يفسر بأية حال لا حدوث السياسات التي اعتيرت 
إيجابية» ولا تلك التي اعتبرت سلبية» والأهم أنه أعمجز ما يكون عن تفسير العلاقة 
بينهاء التى هي خارج الرؤية أصلا في هذا المنظورء لأنه يفترض منذ البداية ومبدثيا 
الفصل بشدة بينهما. وأخيراء إذااكان منهج السلبيات والإيجابيات متواضعا يكتفي 
بتحديدها بهدف»تقديم ما قد يعتبره عرضا متوازناء فإنه لن يكون قد قدم للقارئ» على 
صعيد التحليل».أي شىء سوى اقتناعات الكائتب وتفضيلاته الشخصية. 
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هدف هذا الكتاب هو تتجاوز هذا المنهج العميم الذي ساد المناقشات العربية حول 
الناصرية» بالانتقال من «السلبيات» و«الإؤيجابيات؟ إلى مناقشة مقهوم الظاهرة. وقد بدا 
لي أن ذلك يتحقق على أفضل نحو بالتركيز على دراسة قضية الشرعية» أي المرتكرأ 
الذي قام عليه الحكم المستجد في 190:7 بمؤسساته وسياساته؛ بما يمسمحء ليس فقط' 
بتفسير ما شيمى 7الإيجابيات؟ و«السلبيات»» بل فهم العلاقة بين السياسات المختلفة 
وأسسها التى جعلتها ضرورية. فالنظام لذي قام في 1507» بملاهحه المختلفة» هو 
كيان بعينه. هو الذي يحتاج إلى الفهم والتحليلء ثم النقدء بالمعنى الكانطي. : 

هذا لا يعني أن الكتاب يقدم رؤية محايدة. فالرؤية المحايدة مجرد أسطورة؛ لأنها 
تتطلب كاتبا أو معلا أو كائنا يقف خارج المجتمع البشري» يُفترض أنه يستطيع بحكم 
استقلاله الكامل هذا أن ينظرمن النقطة المحايدة التي يشغلها. . وبفرض أننا يمكن أن نعثر 
على هذا الكيان أو الكائن البشري المحايد. وأئنا حصلنا منه على إفادة بشأن موضوعناء 
فإنه بوضعه هدًا لن يقدم أي #حل» للمشكلة بالتحديد لأن الجدل؛ السطحي والعميق 
ل 2 من التفاعل الاجتماعي والبنية 
الا جتماعية: فضلا عن ذلك لم تمد فكرة الموقف الحجايد مقبُولة هيجي حتى في الحلوم 
الطبيعية. ببساطة كل كتابة هي فعل» بما فبها كتابة هذا الكتاب. وَل فعل هو جزء من 
شبكة اجتماعية صراعية ولا يوججد شي محايد في الطبيعة أو في المجتمع؛ فكل وجود 
هو وجود إيجابي ما(" وكل إمكانية تتحقق» جزئيا أ و كلياء تستبعد أو تعيق أو تحور 
أو ع ريات أخرئى» بطرق مباشرة وغير مباشرة تند على الحصر. 


يمكن التعبير عن المطلب المسمى «الحياد» بشكل أفضل بتحديده بأنه مطلب 
متعلق بالشمولٍ والدقة. بمعنى أن معيار الحكم على كتابة ماهو حرصها على استقصاء 
موضوعهاء وعدم إهمال أية نقطة أمناسية فيه..وبصيفة خاصة. أن يهتم الباحث بكل. 
واقعة أو سلسلة وقائع تأتي ميخالفة لافتراضاتّه أو توقعاتهو و أن يعدل,.مساره بناء عبليهاى 
وهو ما يتجقق بشكل طبيعي بمجرد أن يقمع الباخث نصب عينيه هدف اكتمال عمله» 
بققدى الإمكان. أي قدرة التفسير الذي يققدمه علئالإحاطة بموضوعه. وهو الشرط 
الضروري لكي يقدم شيئا أفضل:وأكثر .دواما في الصراع الفكري. المسألة الجديرة 
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عقا بالملا حظة في أي إنتاج علمي: إذن» هي: القن أي مدى يواصل البحث التساؤل 
لكشف أبعاد أعمق وأكثر غنى للظاهرة» ومتى يتوقف ويصل إلى نهاية ما يستطيع أن 
يقدمه؛ وبالتالي متى وأين يفتح الطريق لآخرين لنقده والتقدم من بعده. 

وبصفة أعم كل قراءة لللماضي إشكالية» لأن ما نعرقه عن الماضي يظل دائما 
محدودا وجزثياء ببساطة لأنه لا يمكن لأني إنسان معرفة كل ما حدث في شارع واحد 
على مدى ساعة واحدة معرفة مكتملة مفصلة» حتى لو كان يقف فيه بالفعل» ناهيك 
عن معرفة ما حدئ؛ في بلد بأكمله في حقبة زمنية معتبرة» مضت. وحتى لو افترضنا 
نجاحه في ذلك»؛ سيكون من شبه المستحيل أن ينجح في وضع هذه المعرفة الهائلة 
الحجم والتنوع في ,أفكار محدودة أو منظور معين. وبالتالي سيكون عليه أن يستبعد 
الكثير وينتقني ها.يعتبره أكثر أهمية وأقوى دلالة» من منظوره المعرفي. فالمعرفة هي 
دائما جزئية وانتقائية:ومشروطة. 

هذا لا يعني أن نكف عن العملء لأنه؛ من جهة أخرى: ادعاء القدرة على المعرفة 
«الصحيحة» ضروزي ضرورة الخياة ذاتها. فالناس في حياتهم اليومية مضطرون دائما 
للاقتناع» وليس فقط إقناع الآخرين؛ بأنهم يعرفون ما يفعلونه» وما يتحدثون عنه وما 
يلاحظونه. وفي علاقاتهم الاجتماعية مضطرين للاقتناع بأنهم كونوا فكرة ما عمن 
يحدثونه؛ أويتعاملون معه» حتى لو التقوا به في لقاء عابر. فالادعاء؛ ادعاء المعرفة» 
وبصفة أععم ادعاء وجود علاقةٍ مدرّكة أو مستوعبة مع البشر ومع الأشياءء بل ومع 
النفس» هو زعم يصعب إثباته ولكن لا حياة بغيره!؟ ". هذا هو البُعد الأعمق لفكرة 
أن المعرفة فعل؛ لا مجرد انعكاس للواقع على ضفحة الذهن. وهو بعد يشير إلى أن 
التاريخ ربما ليس» من زاوية ماء أكثر من تراكم الادعاءات الفاعلة وشبكة تففاعلاتها. 

هذا العمل لا يطممح إلى أنييكون أكثر من مساهمة في هذه الحدود: أن يكون ادعاء 
مفيدا للقارئ بشأن ادعاءات الناصرية؛ أي ادعاء مناسب بشأن شووط إمكان الناصرية» وأن 
يساهم في تغيي ر:اتخاه الادعاءات الشائعة عنهاء سلبا وإيجاباء نحو مناقشة ما هو أكثر جوهرية 
وأصالة في هذه الظاهرة» وبشأن تاريخ النظام السياسي المصري الحديث بصفة عامة. 
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"لقد استغرق مني هذا العمل عددا وفيرا من السنوات» كانت فيها (الناصرية! عضوا 
دائم الحضور كثير المطالب في أسرتي الصغيرة» فأوجو أن.تجد في صدور هذا الكتاب' 
الذي طال انتظاره تعويضا جزئيا. كما كان الكتاب وموضوعه ومشاكله'ضيفا كثيف 
الحضور بين أصدقائي الذين تلقيت منهم دعما معنويا بلا حدود؛ وأخص بالذكر 
أصدقاء العمر»,الطبيبإن أحمد بكر ومنى حامد. 


وقد أتاح لي الدكتور عاصم الدسوقي مشكؤرا فرصة التعيين في الجامعة؛ التي لم 
أكن لأتمكن لولاها من جمع المادة الهائلة لهذا البحث. وفي ظروف صعبة كادت فيها 
هذه الدراسة أن تؤدي إلى فصلي» تلقيت هشاعدات-:ودودة لمتجرد الثقة في شخصي 
المتواضنع من الأستاذ علي:فهمي الباحث الاجتماعي _رحمه الله :وإالأستاذ حلمي 
شعراؤي مدير مركز البحوث الهزبية» والأستاة نبيل عبد الفتاح الباحث والكاتب 
المعروف. والأستاذ المرحوم محمد حاكم, الياحث بالسيداج؛ والصديق العزيز 
خبالد فهميء الأستاذ بابجامعة الأمريكية حالياء فلهم: ولأسماء من توفي منههم» امتنان 
بلا حدود. وحمل .عبتي الدكتور عبد السلام عامر يرم بالغ أعباع في عملي بما أتاح 
لي استكمال صياغة هذا الكتاب, 

لقد كان لي حظ التمتع بككرم واهتمام عقول لامعة» أضافت بتعليقاتها أو مناقشاتها 
أو كليهما الكثير إلى هذ الكتابء أو ببنضىٌ فضوله. لقَدَ تركث مالإحظات ومئاقشات 
الصديقين عمرو عبد الرخمن ومحمد نعيم بصمتهه فطورءت بفضلها أفكارا وأضفت: 
أخرى. واستفدت أيضا من ملاحظات أضدقاء ورزملاء ناقشوا بعض أفكار الكتاب 
وَمسودات بعض فصوله. وهم نشوى صلاح»-مدرضة الفلسفة بجامعة عين شمس» 
وتوفيق أكليماندوسء الباحث الكبير في دراسة الناضرية وأستاذ العلوم السياسية 
والصديق عادل العمري مؤلف كتاب «اليسار والناصرية والثورة المضادة؛ الذي 
استفدت منه كثيزاء» وجول جوردونء: صاحب الدراسة الشهيرة عن «حركة ناصر 
المباركة4: وسامر سسليمان أستاذ الاقتصاد.السياسي» وأنور مغيث أستاذ الفلسفة 
السياسية» راجيا ألا أكون قد نسيت أنحدا. 


وقد أتاحت لي منحة جامعة نيويورك في أكتوبر 7٠١7‏ مارس 5٠١7‏ فرصة 


١‏ “ا 


الاطلاع على الدراسات الإنجليزية عن موضوعي» والمشاركة في جو علمي حي 
وتقول كين ازاعيت لى سنحة كله الدراسات المتعدفة بجايعه برلين الحرة» ضمن 
برنامج 06 مذ عمد ع50:001 ع1 - أكفظ ع1ل8110 عطا م1 عموتتاظ في العام 
الدراسي 5١١‏ -8؟ ٠‏ وضع مسودة هذا الكتاب والاطلاع على مزيد من الدراسات 
الأجئية» ضمن جهود بحثية أخرى “وقد قدمت في-الدكتورة هدى عبد الناصر مجموعة 
خطب وبيانات الرئيس عبد الناصر على قرص مضغوط. مراجعة على التسجيلات 
الصوتية: ومجموعة مقالات هيكل» وهي المإدة التي أصبحت متوافرة الآن في موقع 
مكتبة الإسكندرية» وهي أشمل وأدق من المواد المطبوعة التي سبق لي الاطلاع عليها. 
كما كان أمناء مكتبة جريذة الأخبار كرماء في استضافتهم لي في مكانهم الضيق قرابة 
العام بشكل شبه يومي. 

أخيراء أود أن أتتهز هده الفرصة لأعلن ديّني الفكري للأستاذ طارق البشريء الذي 
اتخذته أستاذا عن بعد» وأستفدت كثيرا من التحديات التي فرضتها علي كتاياته العميقة. 
ومن أحد النواحي:كان هذا الكتاب في مجمله حوارا من موقع الاختلاف مع الرؤية 
التي قدمها لتاريخ مصر السياسي المعاصر. 


المقطم في ١١‏ يناير 5١11‏ 


ملاحظة أخيرة 

برغم الإشاراتب الكثيرة في هذا الكتاب إلى أفول النظام الذي بني يعد '؟ يوليو 
7 »؛ ينتمي هذا الكتاب بالكامل لمرحلة ما قبل الثورة المصرية في 55 يتاير. 
وبالتالي» كل إحالة إلى الوضع الحالي من قبيل (وحتى الآن)» (وإلى وقتنا هذا؟: 
(النظام القائم»؛ إلخ» إنما تشير إلى السنوات الأخيزة قبل الثورة. وقد وردت إشارة 
أولى من هذا النو في صفحة ١7‏ من هذه المقدمة. 
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هوامش المغقدامة َس 


()تناولت الهزيمة من حيث جذدورها الإيديولرجية في كتاب آخر: شريف يونس.ء الْرحف المقدس: 0 
التنهجي وتشكل عبادة ناصر (دار ميريتة التأهرجة ١١6‏ 5). 1 

0 انظرجماكدة (2,1110190) في فأمو سس أكسقوردء مكلة. 

(1974 1176 ه50 كك 7116لا شقطه ل) شع نتن لمة كامعومم! 5غ[ ماوعلا أكاععدكد1] رمد بزعا تساوكزلة 2 

(غ) طارق البشريء الديمقراطية ونظام 77 يوليو؛ ط ١‏ (مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت .)١541‏ 

(5) أضف إلى ذلك فشل الناصريين عبر العقود في تحديد ماهية إيديولوجيا ومنهبج الناصزية. ويتكن على 
سبيل المثال الاطلاع على : ميد زهراكت» الناصرية: الإإوديولوجيا والستهج (مركز الحضارة العربية؛ 
القاعرة 4. وميزة الكتيب أنه يتناول متختلف.مبحاولات المفكرين والتتظيمات التاصرية السابقة 
20-00 الناصرية. 

() موعجولة غناليا في مو فج يشمكيبة 'الأسكندرية :, [أيفوع لاع ههم تإجع عع عو5 /عني. »ع لدطاط. جع د كدم// راكنا 
78:5-0«جكة .ولد رجنتصك إلى نسعنة أقدم أعدتها عذىي جسمال عبد الناصر» التي أنشأت مؤسسة عيل الخاصره 
وهي أكمل وأدق من مجموحات الخطب المطبوعة بما فيها المتشورة في #لصمحفك. وأحيل القارئ من 
الآن فصاعداء في كل ما يتعلق بخطب عبد الناصر إلى نهذ الموقع»مالمم:أشر إلى مدر آخير. ويجد إلقارئ 
مجموعة مقالات محمد غسنين ضيكل في :رابط أنهر .في نفس الموقع» وقد عدت وقت كتابة هذا العمل 
إلى متجموعة مقالاته بعنوات #بصراححة؟ تعلق قرصٌ مضنغوط الصادرة من بيت العرب للتوثيق والنشرء 
وتبدأ من عام ل401١ء‏ حين تولى رئاسة نحرير الأعرام. ونمي نفسها المقالات الموجودة في الموقع. 

48 وجمي كتيياث «تلسفة الثورة» ( "ه4١‏ - 4١465‏ والميثاق (؟9؟) ربيان ٠١‏ مارمن, .جاده .)١‏ وكد 
شرت مجمحة مرارا؛ مثلا: : وثاتق ثوترة يوليو دار المستقبل العربيء التاهرة 19841). 

(4) مثلا” جينة تحبد الرتحمرع التكويتوب ماك عبد التاصر:تئتأة وتطؤر الفكر الناصري تام ركز تراشاتةالوحدة 
العربية يروت ” ٠ ٠‏ 3( . بوتر صد'المؤلغة في الفصل الرئيسي ذلدراسة #تطور"الفتكر الناصرى من الثوبر 
إلى النكنة؛ . بل ترجنع به قجليا إلى ما قبل ذلك (انظر ئلا ص *197). 

(0))انظر: 50 المقدس ‏ 2 1 

هلامآ نمع لع لانم ) عامعع و6 رمعا مث بم معطاط لمدكاده ولأ ولع 5 مك8 د ندعل 15 مم0 سف (1)10 

5 150 ,1 ,(2002 ,8 يع 

و أت نز13 ارو نسصسقلا قا ,«امنتاءنالمهه1] متا 1 لوعتاناك2 1ه عنان نعط ما هنع ن 1000 (11) 

أ تلع اط امنصدط! ند ,اتصاطاك مدع وماتجدسطدمعه -1مم عن مم6 859 1 أملءهن اسمس لطع عت 2012 

نم0 -12 © 01 هلشاعمة 


> [صعغط. جهن 1مع0 1 نطعضة زك لخطععة مصاع 01. لماعت مومع عام ةلواط (12) 
ا ماركس لصتمية انا تأي : أو21006 قاع أذ 1 [طب© قوعععه:<1) 1 .01؟ ,لقااجةة ,عا دكا 
رلهم تحليل ١‏ 


2 76 .م (1986. 

149) محمد سبيلا وآخخر (إعداد وَترجدمة)ءلقائر فلسفيية: 2: الإيديولوجيا (دار توبقال للنشر: الدار البيضاء 
4 ) هى .١ ١‏ دسا" 

١١‏ 40 - 238 .مم (1972 مفدط :.21 .17) عصدل8 عده2 ,تءذكناطنالى ذتنامط.» نقلا عن: محمد سبيلاء دفائر 
فلسفية؛ ص ص 8 -1. 

)١0(‏ غير أن ألتوسير في تعريفه للإيديولوجية يمدها إلى المجتمع اللاطبقي أيضاء لأنها عنده تعبير عن كيفغية 
رؤية الناس لعلاقتهم بظروف حياتهم. وبالتالي فهي علاقة من الدرجة الثانية: مشتقة من علاقتهم بظروف 
حيانهم؛ واتعبر عن أمل وحنين أكثر مما تصف واقعا معينا»: محمد سبيلاء دقائر فلسفية» صن صن 4 18 

(100) رأي ميشيل فوكو» رافضا لمصطلح الإيديولوجياء إنه يحيل "إلى شيء هو بمثابة الذات4: ميشيل فوكوء 
نظام الخطاب» ترجمة محمد سبيلاء ط ١‏ (دار التنوير للطباعة والنشر: بيروت )١484‏ ص “لآ ولكن 
الفيلسوف الماركي الفرنسي لويس آلتوسير قد سبق وكتب أن الإيديولوجياء وإن كانت نسقا من 
التمغلات (5دمتلفاوعوعمم2:) فإنها «فى جرهرها لا واعية... لا تفرض نفسها على الغالبية الساحقة 
من البشر إلا كبنيات؟؛: محمد سبيلاء دفاتر فلسفية: 4» ص 4. 

)١14(‏ ميشيل قوكوء نظام الخطاب» صن '1. التشديذ «ن عندي. 

1128010017 دمع ام .اك نل بعده. مم1 ام عله ط) تط/إجااط (19) 

. 47/ .دم (وعاقاع50 .0ئ18) 20511105 ..آ ,)556ناالث. نقلا عن: محمد سبيلا؛ دفائر فلسفية.» ص‎ 52-66٠١ 
والدولة ليست هي نظام الحكم بل ميجمل مؤسسات المجتمع» من النقابات للجمعيات لدور العيادة‎ 
وأجهزة الدولة وصحفها مستقلة كانت أم حكومية» إلخ.‎ 

(1؟) راجع: بثيئة عبد الرحمن التكريتي» جمال عبد الناصر. وينتهي الكتاب المتعاطف تماما مع الناصرية 
بصفحاث بعنئوان ة خلاصة نظرية: الناصرية مفهوما وإطارا إيديو لوجيا عاما» (ص 861١‏ -271). وفيها 
تصف الباحثة الناصرية بأنها «ظاهرة متكاملة في إعادة البناء الوطني والقومي»؛ وما إلى ذلك من مفردات 
الخطاب القومي. ولكنها تؤكد أيضا أن «عبد الناصر لم يقدم إيديولوجياء أو نظرية محددة أو هنهجا 
متكاملا. ... [بل] يمثل إيديولوجية ثورية في مخاض التشكيل من خلال التجربة الئورية...»2(ص 70603). 
ثم عادت في الصفحة التالية لتقدم مفهوما واسعا للإيديولوجيا هو اممجموعة مبادئ ومفاهيم وأفكار 
توجه العمل السياسي»؛ وبناء عليه اعتبرت الناصرية وفقا لهذا التصور «إيديولوجيا معبرة عن الواقع 
العربي». ولكن حتى في هذه المحدود ترى الباحثة أن ذلك ينطبق على 9رئيس منظمة الضباط الأحرار» 
ومن ثم رتيس الدولة؛» بينما لم يكن زملازه «ملتزمين بإيديولوجيا محددة؛ أو بمذهب اجتماعي بعينه» 
أو باتجامواحد؛. وبالتالي لا ينطبق هذا حتى على المجموعة السيقة الحاكمة: ناهيك عن النظام ككل. 
ولكن مجمل هذه التعريفات الثي قدمتها الكاتبة لم تأخل بها هذه الدراسة كما سنوى. 

0 )حو ل الخطابةٍ السياسية وتقنياتها اللغوية؛ انظر الدراسة الرائدة تعماه عبد اللعثيق: لماذا يصنى المصويون؟ 
(دار العين» القاهرة 4 ١؟).‏ 


(57) أنظر بصفة خاصة نقد فوكو لفكرة حياد موقع القاضي في أي مجتمم في : /5غ*20 ,أعطهذك1 بأنالقعناه] 
-قمة2) ونه انزام 2‏ ,1977 - 1972 موسنام/17 تعطا0 قنصة وما بصعنمآا لماع 5 تعولء ]1 مر 
1ك ,(1980 ,لاوما «مغطلا 

(4 ؟) يستطيع القارئ أن يعتبر هذه الصياغة نوعا من تحديث لممقولة «والله أعلم» التي كان الفقهاء ينهون يها, 
فقههم: باعتباره» وفقا للفكرة المطروحة هناء ادعاء ماعن الشرع الإلهي بشأن الموضوع محل الفتوى. 


5. 


بي وى 
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الباب الأول 
إنناج الشعب 


١‏ الفصل الأول 
الانقلاب 


استيقظ الناس صباح 1 يويو على بيان في الإذاعة يعلن أن الجيش قد 
استولى على السلطة. الواقغ أنه'لم يكن انقلابا للجيش» بل انقلاب مجموعة صغيرة 

دوا لعواظ القتانةة ميم بشع الر هيه الصخيرة والرصط بين القلازم والبكباشي 
(عقيد). نظم هؤلاء الضباط أنفسهم تحت اسم «الضباط الأحرار؛ في أواخر 19549. 
وكان مجمل عددهم وفقا لحمثر أجري فيما بعد 74 ضابطاء شارك منهم بالفعل 
في الانقلاب حوإلي إلي ١‏ ضابطا( أ فالباقون كانت تشكيلاتهم بعيدة عن القاهرة. كان 
هؤلاء الثمانون يشكلون حوالي '/ من ضباط الجيش لا غير. 

وفي نهار 77 يوليو بم إلتجلبص من الملك فازوق الأول بإجباره على التنازل عن 
العرش لابنه والرجيل نزميصطحبا «الملك» الرضيع الجديد؛ وبعد شهور ألفى الضباط 
دستور ١457‏ وحلوا الأحزاب؛ وقبل أن يمر العام كانوا قد ألغوا النظام الملكي وأعلنوا 
الجمهورية برئيس جمهورية غير منتخب؟ وقبل أن يمضي عام ١104‏ كانوا قد قضوا 
على جميع القوى السياسية وشبه السياسية (كالإخوان)» أو طردوها على الأقل من 
المجال العام؛ الذي.إصبح بذلك بالغ الضيقء أو مُصإدّرء وتغيرت بالتالي بنية الحكم 
في البلاد جوهريا.2 , 

بتناول. هذ لالفصل الانقّلاب في مراحله الأولى ا لا أن يبين كيف استطاعت 
هذه القوة المحدودةللغاية مُن.صغار الضباط أن.تقضي بالكامل على مجال سياسي 


7و1 


متعدد القوى. ودلاله ذلك بالنسبة للمشكلات المياشرة للنظام القديم وقواه» وطبيعة 
البنية السياسية الجديدة» وأخير ا» الفكرة الجوهرية التي بني النظام الجديد على 
2 


)١(‏ تنظيم الضباط الأحرار 


كان تشكل تنظيم الضباط الأحرار في أواخر عام ١444‏ بمبادرة من جمال عبد الناصر 
جزء! من حركة تسيّس عامة عند صغار ضباط الجنيش منذ أوائل الأربعينيات. قبل معاهدة 
5 كان ضباط الجيش قليلين؛ وكثير منهم من أسر عسكرية تتوارث المهنة» نشوأ 
في ظل السيطرة المطلقة للإنجليز على الجيش منذ 1887. أتاحت المعاهدة للملك 
ووزاراته سلطة أكبر على الجيش. كذلك كان من المفروض بموجب المعاهدة أن يزيد 
حجم الجيش تدريجيا بحيث يصبح قادرأ على الدفاع عن البلاد. وفي عههد وزارات 
الوند نحصوصا اتسع نطاق القبول في الكلية الحربية. وبفعل اقتراب الحرب العالمية, 
الثاني التي قد تتورط فيها معبر مع إنجلترا تم تخريج عدة دفعات بسرعة بعد دريب 
ثراو بين عام واحد وعام ونصف. ويسبب التوسع السروع في ,حجم الجيش ترقى هؤلاٍ 
الضباط فيما يقدر بحوالي خمسيّ مدد الترقية بالمقارنة بالضباط الأقدم. كان معظم 
هؤلاء الضباط الجدد من الطبقة الوسطى أو الوسطى العلياء الريفية والمدينية. وكانوآ 
من قبل تلاميذا في المندارس الثانوية“والتحق بعقيهم: 3سنة أو أكثر بالجامعة» فككانوا 
جزءا من الحركة الوطنية التي كانت نشطة في الأوسّاط-الطلابية المسيّسة بالفعا 20ب 
وبرغنم أن معظم ضباط الجيش كانوا وطنيين بشكل عام وغالبا ذوي ميول وفديّة» 
تشكلت مجموعات مختلفة من الضباط ذاتمَيوَل وطنية غير وفدية» وأحيانا:معاديةا 
للوفدء تأثرت بميول الملك للمحور (المانيا وإيطاليا) على أساس وطني. وبالتيارات 
الوطنية السّلطوية التي مالت للتحالف نم ألملك (مثل مصر الفثاة والإخوان المسلمون). 
وفي هذا الإطار ظهرت تجمعات سياسية بين هؤلاء» متأثرة بأفكار الاغتيالات السياسية 
التي كانيؤمن بها عزيز المصري» ويه و:ظدائط كبير كان محل احترام الضباط الوطنيين 
ومرتبط برجل القصر الملكي علي علهرء ويمصى الفتاة والإخوان. 


8 


سمخو ١447‏ أعرب بعض الضياط بشكل عملي عن تعاطفهم مع ألمانيا النازية كراهة 
في الإنجليز» وصولا إلى اللتجسس لصالحها (منهم أنور السادات)» أو ممحاولة بعض 
ضباط سلاح الطيران تهريب عزيز المصري للصفوف الألمانية أثناء معركة العلمين 
الطلويلة. وكثير منهم كرهوا الوفد وتعاطفوا مع الملك بسبب حادث ؛ فبراير 2141457 
حين حاصرت الدبابات البريطانية القصر الملكي لتجبر الملك على تكليف النحاس 
بتشكيل الوزارة بهدف ضمان تَغاون الدولة المصرية مع بريطانيا في ظروف الحرب 
تطبيقا لمعاهدة فاجتمع أكثر من ٠‏ ضابط في نادي الضباط بالزمالك بعدها 
وتداولوا فيما يجب فعله ردا على هذه الإهانة7"؛ ولكن الملك هدأهم. 

وقد نشأت في الجئش عدة تنظيمات أكثر ميلا لهذا الاتجاه قبل تنظيم الضباط 
الأحرار» ولكن لم يكن بينها تنظيمات تنتمي إلى الأخزاب البرلمانية» لأث الضباط 
الموالين للوفذ أو.السعليين لم يكن لهم بحكم طبيّعة انتمائهم ميل لتشكيل تنظيمات 
داخخل الجييثن: ولاءمنهم للنظام البر لماني القائم ولهبدأ الصراع-الحزبي. كان الإخوان 
منذ١‏ 194 تقريبا (وهم تحلفاء ذلملك معظم الوقت) قد أخذوا يشكلون مجموعات من 
صغار الضباط وزتت منشورات باسم اجنود الجيش الأحرار»؛ وأحيانا باسم «الضباط 
ا ا و واب اا اي 
السياسية» بلى على أساس قاسم مشترك هو الوطنية”*". ومن بين مجموعات الضباط 
الأخرى «مجموعة جمال منصور» التي كشفت وقبض على أفرادهاء ومئها (مجموعة 
الحرس الحديدي؟ التي شملت السادات وكانت تابعة للقصر عن طريق طبيب الملك 
الخاصء وقامت بعمليات إرهابية ضد أعداء القصر على أساس أنهم غير وطتيين» منها 
محاولة إغتيال زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس 20؟. 

أخذ التنظيم الإخواني في الجيش يضعف مع اكتشاف السلطات لمجموعة 
أخرى من الضباط الوطنيين. ثم أتت حرب 4/8 ١4‏ :التي أفقدت كثيرا من الضباط 
الثقة في السراي» حيث اعتبرها الكثيرون مسئولة عن الهزيهة؛ وبالتالي فقد الضباط 
السلطويوّن اقائدهم الطبيعي»» إن جاز التعبير. كذلك أفقدتهم التحرب الثقة'في 
الوخوان من الناحية العسكرية» ثم أتت الضربة الكبرى للإخوان ذ في أوائل ١559‏ 
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بإغتيال حصبين الينا ١‏ نا واعتقال عد كبير منهيم لتنهي تمابيك أي تنظيم للإخوان في 
العجيشء+ مؤ قجا. 

في هذه الظروف» ظروف أنعدام اليقين والإحباط وغياب القيادة قرر بعض الضباط 
تشكيل تنظيم مستقيل في أواخر 1444 هو تنظيم «الضباط الأحرارف؛ بناء عنى دعوة من 
ججال عد الناصر. وكاب كثير من المؤمسمين ومن أنضم إليهم من القادة لهم علاقة مبابقة 
بالتبظيم الإخوانى» جيه اتصلى بهم أو عمل معهم في تنظيمهم لسري ثترة أو لأخرى كل 
بن عيف الناصِر وعِيه اليكيم عاصر وجين الشاقعى وكوال اثلبين حبسين وأنور السيادابث 
وتماقد ميجبي الغوين وحسين إبراهيمء فيلا عن عه المنهم عبد الرءوفب الذي فصبلى من 
التتنظيم لرفضيه التيخلى عن عضبويته في تنظيم الإخوان18', وقه اسستمرت المجموعات 
الإخجوانية داخيل المعجيي وكان عدد ضساطها أكبر من عدد أعضاء تنظيم «الضباط الأأجرار». 
0 لديمقراطية للتبجرر الوطنى/ (واسيها المختصر جدتر) الشيوعية 
في تيج تجنيد علد من الضباط؛ بالأضافة إفى تعدقيق وجود قوى وسط ميككاشكي الطيران. 
وعلي بياس الوجود المشتر له والإعلاقات بين الضباط المستسينء استهان الضباط 
الأجرار بالإخيوان لإججهاء أبليجةء ويجدقو في طيع منشوراتهمء ولإديقا في توزيمهاة” , 


كان مايميز تنظيم اليضباط الإأمجرار عن هذه الممجموعياتٍ هو استقلاله عن جميع ' 
العقوى السياسية في الجيش وورجار جو فا اشترطوا لعضوية التنظيم عيدم الانتماء لتنظيم' 
ببياسي آخير. وكان هدفه الأول تعيزيز الوعي السياسي لنضباط وأن يؤكد أن نهم دورا) 
في الجركة الوطنيق» وأنهم .مع الشيعب وليسواعثيه؛ و الأهم أن الجيش يجب ألا يكون! 
أداة فين يد أية قوة ببياسية بجينها!. بهذه المواصفات ضم التبظيم ضباطاؤوي ميوك! 
شتىء إخيوانية وشيوعية» وإن غليت عليه عنامير وطنية بمعنى عامء أي بغير تصور: 
سياسي مجدد. لم يكن تنظيم اللفساط الإلجرار إذن يمتلكِ وجدة فكرية. بعيارة أدقء 
قام على رقضص الوجدة الفكرية. وفيكن ليس معنن ذلك أن الغفيباط كانوا يرفضِون؛ 
الججركة البيياسية وتنظيماتها ككل . لقد كانو اقريين فكريا من كثير من الجركات المدنية. 
التشطةء مثق الؤخبوان وانشير وعمس ومصر الفتاة م الجزب الوطني الجديد. يمكن القرايع 
دن إن تنظيم الرياط الأجرار كان ممع تيس عام لللتعيش» ولكين ضد ارتبايله يتوج 
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سيامبي معينه باستثناء وطنية عامة كارهة للملك والاستعمار. ومن سنا كان شعارهم 
دائما من البداية للنهايق وحنى بعد أن وصلوا إلى السلطةه هو رض التعدد السياسي, 

كان تنظيم «الضباط الأسحرارة يهدف من البداية لآنقلاب عسكريء ربمأ تأثرا 
بالانقلابات الثلاث المتتالية التي حدثت في سوريافي 1444 ؛ وبهدف تعديل الأوضاع 
السياسية التي اعتبروها مسيئولة حن هزيمة الجيش في حرب ١948‏ . ولكن ماهية هذا 
التعديل لم تكن واضحة بالنسبة لهم. وقد أعلن عبد الناأصر عام 5 أن الثورة 
قامت على أساس ستة أهداف. غير أن خخالد محبي الدين؛ العضو اليساري المؤسس 
في تنظيم الضباط الأحرار» أوضح أن الوثيقة المذكورة ليست سوى ورقة كتبها هو 
بالاشتعانة بعضو تنظيم حدتو (الحركة الديمقراطية للتيخرر الوطني» وهي أكبر تنظيم 
شيوعي أتذاك) أحمد فؤاد؛ وأنْ قيادة الحركة رفضت توزيعها ولكن سمحت بتدوير 
نسخة واحدة بين الضباط الأعضاى ولم تنشرها بعد الانقلاب سوى حدتوء الأمر 
الذي أغضب عبد الناصر وقتها. فوق ذلك. لم تذكر الوثيقة التي أصبحت معلنة 
أهدافا ستةء بل تكلمت عن الاستعمار عموماء كاستعمار اقتصادى من حيث أهدافه 
وعن أغوان الاستعمار» واقترحت رفض الارتباط بأحلاف مع الغرب واتخاذ موقتف 
الحياد بين المعسكرين وإطلاق الحريات العامة وإقامة جبهة-وطنية وجيش وطنيء 
والقيام بإصلاحات ديمقراطية وعامة في الجيش. بالإضافة إلى ذلكء لا شك أن بعض 
الأفكاز التي سّميت الأهداف الستة وجدت بشكل ما في منشورات الضباط الأحرار 90 
ولكن المؤكد أن هذه الأهداف قبل أن يعلنها عبد الناصر فئ ١407‏ لم تلعب أي دور 
في إنشاء النظام الجديد أو في الصراعات على السلطة مع القوى الأخرنىء أو حتق 
كحجة في خلافات الضباط مع بعضهم البعض. فلم تكن» بفرض أنها تبلورت أصلاء 
سوى أفكار أشير إليها في بعض المنشورات» ليست لها ُجية من أي نوع؛ ولا أقرها 
التنظيم بشكل رسمي أو شبه رسميء وبالتالي لم تكن أهدافا ملزمة يتم التجنيد على 
أساسها. إذن, لم يبن التنظيم على أساس أية فكرة سياسية. 

لكن الأهم أن غياب الفكرة السياسية كان عمليا نقطة قوة» لأنه أتاح تجنيد أفراد من 
عدة إتتجاهات إيديولوجية. وكان التنظيم يستعمل لتجنيك الضباط الصلات الشخصية 
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بالإضافة إلى توزيع منشورات عليهم باسم «الضباط الأحرار». لم تكن المنشورات 
تهدف إلى إقناع ضباط الجيش الوطنيين بما فيها من أفكار» فقد كانت إما أفكارا ومواقف 
وطنية عامة مثارة في الصحف» أو مواقف من أحداث وشخصيات عسكرية محل نقد 
في الجيش بالقعل؛ بل كانت تهدف لإقناعهم بأن هناك قوة منظمة قادرة على التحرك 
داخل الجيش بشكل مأمون يصعب كشفه أي إثارة نوع من الاحترام بين الضباط قاثم 
على.الكفاءة في العمل السري» وهي شرط ضروري في حالة أي تحرك سياسي داخل 
الجيش. وقد اختبروأ شعبيتهم في الجيش في انتخابات نادي الضباط في يناير ١955‏ 
وتحدوا مرشحي الملك وهزموهم في الانتخابات. 

لكن الانقلاب لم يكن إستراتيجية الضباط الوحيدة. فقد صحبتها أيضا فكرة 
الاغتيالات السياسية التي كانت شائعة في بعض الأوساط السياسية المدزية وبين ضباط 
الجيش المسيسينء بما فيهم الضباط الأحرار» الذين ارتكب عدد منهم جرائم اغتيال 
سياسي. وقد استمرت هذه الفكرة تلوح لبعضهم طيلة الوقت. ففي يناير ١9057‏ نام 
عبد الناصر ومعه مجموعة من الضباط الأحرار بمحاولة اغتيإل اللواء حسين سري 
عامر مدير سلاح الحدود ورجل الملك. وقد ظلت فكرة الاغتيالات كبديل للانقلاب 
مطروحة إلى قرب النهاية. فحين تحدى الملك #الضياط الأحرار؛ بحل مجلس إدارة 
نادي الضباط ناقشوا في ١7‏ يوليوء قبل أسبوع من الانقلاب؛ وبالتفصيل» الرد يعملية 
اغتيالات واسعة النطاق» وفي اليوم التالي اقترح عبد الناصر الاستيلاء على القوات 
المسلحة وحدها. ومع التأكد من اكتشاف البحركة بعد تنبيه محمد نجيب لهم» تقرر 
نهائيا في 7١‏ يوليو محاولة القيام بانقلاب بالقوات المتاحة» متوقعين نسبة نجاح حوالي 
6“ ولكن العملية نجحت. 

على هذا التحو كانت جماعة الضباط الأحرار جماعة فريدة من نوعها. جماعة إصلاحية 
داخل الجيش ليست من قياداته العلياء وبالتالي لا تمثل الجيش كمؤسسة؛ وليس لها 
برنامج معين؛ وبالتالي لا تمثل أي فصيل سياسي معروف. وكانت جماعة تعرف ما لا 
تريد أكثر مما تعرف ما تريد» ولم يكن الحكم سوى أحد الوسائل التي يمكن أن تحقق 
بها هدفهاء جنبا إلى جنب مع الاغتيالات؛ أو حتى تأبيد وزارة قائمة (مثلما أيدوا في 
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منشوراتهم وزارة علي .ماهر التي تشكلت بعد حريق القاهرة). ولكن معرفتها بمأ يجب 
عمله في حالة استيلائها على السلطة كانت حتى أقل من ذلك. وقد لخص أحد الباحثين 
المسألة فى أن الضبباط لم يكن لديهم إيديولوجيا أو برنامج» ولكن إحساس يواجب أو 
برسالة 077 تمكن وصفها بأنها رسالة وطنية عامة معادية للحياة السياسية القائمة. 

والحال أنه إذالم تكن الوحدة المسيّسة إيديو لومجية» بل وطنية بصفة عامة» ومتعددة 
الميول والاتجاهات على مستوى الأفراد فإنها تميل إلى تعريف نفسها بأعدائهاء أو 
باختلافها عن غيرهاء لا بأهدافهاء سواء كان العدو هو الملك وضباطه ومفسدو الجيش» 
أو الأصدقاء المنافسون ممن يجندون الضباط لصالح حركات سياسية بعيئها. وكانت 
الصياغة التي تبدو إيجابية لهذا الموقف السلبي هي (الوقوف مع الشعب»6. شعب عام 
مجرد؛ شعب ليس وفديا ولا إخوانيا ولا شيوعيا ولا غير ذلك. شعب افتراضي في 
حالته الخام» قد تكون له مطالب» ولكن هذه المطالب يجب ألا تكون محددة عند 
التنظيم بما يكفي لمناصرة قوة سياسية قائمة. 1 

هذه الوحدة حول شعب افتراضي لا محل لها سوى أن تنجسد في شخص. وكما 
يقول طارق البشويء قد تكون القيادة الفردية أمرا لزم بالضرورة من «طبيعة بناء الجيش 
وبسببد ظروف الأمنء ولكنها لازمة أيضا باعتبار أن القيادة الفردية هنا تصلح بديلا 
عن الوضوح الفكري والسياسي106١؟.‏ ما أضيفه هنا هو أنها تصلح تمثيلا للفكرة التي 
حلت محل الوضوح إلفكري والسياسيء فكرة الجيش المسيّس بشكل لا سياسيء الذي 
يدافع عن شعب مبهم الملامح بغير اتجاه سياسي بعينه. ولما كان تنظيم الضباط الأحرار 
تنظيما عسكرياررافشا الانخراط فى تنظيمات الحركة السياسية» تولى عبد الناصر 
القيادة بحكم أقدميته العسكرية: وحافظة عليهاء بكفاءته بلا شك. وفي كل مرة كانت 
فيها إرادته تتتعارض مع إرادة أغلبية مجموعة القيادة كانت الأغلبية تتزل عن رأيها. 


(1) تشكل إلساطة الجديدة 


هذه الرواية. المخقصرة عن تنظيم الضباط الأحرار لم تكن معروفة للمعاصرين. 
فجماعة (الضباط الأحرار» كانت توزع منشوراتها على ضباط الجيش فقط سواء 
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بالبريد أو فئ المعسكراتء وبالتالي كان الانقلاب بالنسبة لمعظم منكإن البلاد أتيا 
مث المجهول. لقى أؤل أعمالهم الحاسمة ‏ خلع الملك فاروق _تأييدا واسعاء لأن 
إُملك كان قد أصبح مكروها بشدة» بسبب إفساده للحياة البرلمانية» ويسبب ما شاع 
عنه من مسلك شخصي يتسم بالانحلال. . في ضوء مجهولية الضباط .كان التأييد؛ أو 
بالأدق الارتياجء تجاه هذا التصرف أو غيره نايعا من كراهية الوضع القديم» أكثر منه 
ترحيبابالوضع الغائم الجديد. وهي مسألة ستتضح أهميتها لاحقا. 
سمن جهة أخرئ:-استولى الضباط على السلطة بلا خطة سياسية أو أهداف واضحة. 
فبزغم” أنهم قضواة في النهاية غلى'النظام القديم وقواه. لمريكن هذا المسار خطة مقررة 
متلفناء وبعنو أمر مفهومفي ضوء طبيعة التنظيم كما تم:ظرحها. فالضباط كانوا قد قرّروا 
أثناء ودّاية الهلالي الأولى القيام بانقلاب في نوقمنيةإذا لم يجز رئيس الوزراء؛ نجيب 
الهلالي» انتخابات برلمائية» لكي تأتي حركتهم تأتيدا للدستور وباسمه17١؟‏ الأمر 
الذى يعني أنهم قرروا آنذاك لعب دور مساند غي إصلاح النظام الدستوري القائم» 
لا«تغييره. وقد أعلن البيان.الثانى للإنقلاب على لسان قائده اللواء محمد نجيب أنه 
أتى من أجل تطهير الجيثن وزبفع لوراء وستوز 477.ك لا"غيرء فتصروا دورهم كحماة 
عسكريين لخكومة مدنية إصلاحية, لذلك.أتو! بعلي:ماهن» وهو.سياسي مستقل ليس 
لهحزب يعمل لصالح الشراي الملكية قن قبل» ؤكان ؤثيق الصلة بالرخوان ومصر 
الفتاة» ويمثلههم الأعلى عزيز.المصري. وفئ نفس الوق أنكروا أنفسهم ووضعوا 
اللؤاء.محمد:نجيب في الصدارة: الذري كانوا قد اختاروه ليكون واجهة الحركة قبل 
شهرين من قيامهاء وأمنموا مجلسن قادة الضباط الأحرار بعد القبض على أعنة السلطة 
«مجنلس القيادة» أو «قيادة الحركة»17!). 
الأمر الملفت للنظر هنا هو حرص الضباط الواضح على التحرك بشكل «قانوني» 
ودستوريء بداية بتعيين على ماهر رثيسا للوزراء بمرسوم استصدروه من الملك صبيحة 
5 يوليوء حتى استصدار مرسوم ملكي بتنازل الملك عبن العرش. تكمن العْرّابّ في 
أن تحرك. الضئاط الأحرار ثم يكن بطبيعة.الحال-دستوريا من الأساس. فالدستور 
لا يوكل أدوارسياسية للجيش» ومن ياب أولى لا يوكلهاءلمجموعة من الضباط من 


ءٌ 


الرتب الوسطى والدثيا+السبب في ذلك المنحى القانوني هو تصور الضباط لدورهم 
كدور إصلاحي مخدود» يعودون بعده إلى ثكتاتهم. 

كان الأمر يبدو في البداية وكأن الضباط قد حلوا محل الملك باعتبارهم سلطة 
سياد: فعلية» لا قانوثية»“ إلى جانب سلطةا دستورية تمثلت في مجلس الوصاية على 
العرش والوزارة» ودورهج :أن يعيدوا ضبط الأوضاع لكي تستأنف البلاد حياتها النيابية 
متتخلصة من مشكلاتهام على رأسها المنك نفسه. لعل هذا يفسر: لماذا كان أول ما 
خطر على بال الضباط في مسألة الإصلاخ السياسي ذا طابع أخلاقي وومزي. فقد 
ألخو! الألقابب اتمدنية (البك والباشا) ومعها الطربوشء وألغوا نظام انتقال الحكومة 
صيفا إلى الإسكندرية وزادوءا الضرائب على الدخل ورفعوا مرتبات العجنود والضباط 
في الجيش. ولك الأحداث دفعت بهمء ولكن بترحيب وضغط من.معظمهم» نحو 
(الثورة4. أي نحو تأبيد حكمهم. 

تدريجيا أخذت ميول الضباط تتبلور. وقد لعبت العناصر الب اختاروها ممن 
تجمعوا حولهم.دززا في ذلك. بصفة خاصة اتصل الحمباط بالستهوريء القانوني 
البارز ورئيس مجلس اللرولة» لكي يعد وثائق قانونية مختلقة» منها وثيقة تنازل الملك 
عن العراش» فاستجانبدوره بسليمان حافظ نائبه. وأقنع جافظ اللواء نجيب بالوفراج 
عن.فتحئي رضوؤان على الفوره فأتى إلى الإسكندرية_وبدأ يلعب دور الوسيط بين 
الضباط وعتلي ماهر رئيس.الوزراء!*'؟. كان هؤلاء الثلاثة أعداء تقليديين للوفد. 
فالسيهوري ينتمىللسعديين» ؤجافظ ورضوان لليجزب الوطنيء قلبيا أو عضوياء 
وليس لهما بإلتالي تعلق كبير أو صغير بالنظام البرلماني القائم» الذي يأتي بالود 
إلى النيئلطة'في كل انتخابات حرة. وهم جميعا يعتبرون الوفد المسئول الأكبر عن 
فساد السجياةٍ السياسية. 

أخذت إجزاءات الضباط تميل أكثر فأكثر إلى إلغاء كل أسس دستور “1970 كجزء 
من عمليّة الإصلاح“المنشودة. فبعد خلع الملك بأزبعة"أيام دعا اللواء محمل نجيب 
الأحزاب إلى «تطهية-بشفؤفها» وإعلان برامجهاء كاشفا عن ميل قوي للوصاية على 
الأحزاب السياسية؛ بالتضييق عنليها أو إلغائهاء أو إعادة تشكيلهاء وفي كن الأحوال 


ث6 


على إسأس إدانتهاء.وهي فكرة كانت شائعة آندذاك لدى التيارات الوطنية السلطوية 
(التى سيتناولها الفصل الأخير). أثارت هذه الخطوة الانقسامات داخل الأحزابةن 
التي ارتبكت أمام مجيء هذا الوافد الجديد الغريب عن الدستور والحياة السياسية. 
فبدأ الصراع لتحديد من يجب أن يتم تطهير الحزب بالتخلص منه. 

لكن غموض أهداف الضباطء أو غموض الإصلاح المطلوبء أثار مشكلات فَيْم 
صفيوف الضباط أيضا. فحين أثيرت قضية أن إقامة مجلس الوصاية على الملك الرضيع 
تتطلب دعوة البرلمان الوفدي المنحل للاتعقاد انقسم قادة الانقلاب بين أقلية مؤيلة 
لهذه الفكرة» مُنهم عبد الناصر» وأغلبية معارضة تنادي بإقامة ديكتاتورية عسكرية 
لإجراء إصلاجات أوسع من مجرد التخلصٍ من الملك. وكانت ميول مجموعة ضباط 
الطيران قي مجلس القيادة للديكتاتؤرية واضحة من البداية.:وانتهى الأمر إلى حل وسط 
هو إجراء الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر ١‏ 2» واستّعملت حيلة قانونية لاستبعاد 
عقد مجلس النواب الوفدي. 

وقد أدى هلذ):الغموض.أيضا إلى ازدواج مؤقتء في السلطة. فكما سبق القو أقام 
الضباط فون استيلائهم على السلطة وزارة مدانية برئاسة على ماهر. ولأن مبلطة "مجلس 
القيادة» ليست لها حدوذ واضحة كانت ستلظة.الو زازةبالتالي غامضة؟ فثل هذا التموض 
في الظروف العادية يكون لصالح الوزارة. فالوزازة مؤصسة عريقة ترجع إلى القرن 
السابق» والسياسيؤن قد ألفوا التخامل مع؛ تعقيداتهاء ولكن في ظروف الانقلاب أدىئْ 
شعورالضباطهقلة حيلتهم»«خصوصا عند اختلاف الرؤية السياسية» إلى ميل عدوانئٍّ 
تجاه الجرس السياسي القديم. وحين قرروا التخلص من علي ماهر فعلوا ذلك بأكبر 
قدر من الإهاثة» بطريقة تذكر بإجبار الإنجليز لؤزارة سعديز/غلول على الاستقالة عام 
4 كان اللواء نجيب قد أعلن أنه غير راض عما قامت به الأحزاب استجابة لدعوة 
التطهير. كماكان الضباط قد اختلفؤا مع علي: ماهر على كيفية والحد الأقصى لملكية 
الأرض في قإنون الإصلايم الزراعني: ولقوادعما وتشجيعا من العناصر المعادية للوفٍِ 
مثل سليمان حافظ وفتتحي رضوان لاتخاذ إجراءات أكثر جذرية لتطهير الحياة السياسية؛ 
وفي /ا سبتمبر اعتقل الضباط عشرات من الشخصيات الحزبية البارزة؛ بغير إجطاز 


ا 


نعلي لماهرء وأعلن نجيب “أن الحاة البرلمانية لن تعود إلا يعد التطهير» ووجد علي 
ماهر نئفسه عاجزا عن الحكم»؛ ثم طرد: 

شكل نجيب الوزازة» يساعده ويقوم بعمله في الحقيقة سليمان حافظ الذي تولى 
ورّارة الداخلية. وضمت الوزارة فتحي رضوان ونور الدين طراف من الحزب الوّطني. 
والباقوري من الإخرزان» وكلهم عناصر لم يتح لها تولي أي منصب وزاري ولا حتى 
نججت في "الحصول على مقعد في البرلمان. كان الضباط أولياء نعمتهم السياسية 
المعتجدة والضمانة الوحيدة لاستمرازهاء وبالتالي كانوا مستشارين مأموني الجانب 
للضباط في إكارة الصراع السياسي. ْ ْ 

بعد يومين فقّط صدر في 4 سبتمبر أول قانون في مصر لتنظيم الأحزاب السياسية» 
«منح لوزير الداغلية' سلطات التضييق والاعتراض والعزل والمحل)7؟23. رن 
اليوم صدر قانون الإصلاح الزراعيء الذي بدأ الإعداد له منذ أوائل أغسطس. وبرغم 
أنه لم يمس معظم'الملكيات الكبيزة»«مكتفيا بوضع حد أقصى للملكية قدره ماثتي 
فدان للفزد وماثة فدان أخرى لأفزاد أسرة المالك الْقَصّى فإنه حطم بالفعل الملكيات 


الضخمة التي تزيل على ذلك-الحد» وحطم معها أحد أسس سيطرة فتة#الباشوات على 
الحياة السبياسة380©, 


كانت الأحَراب الب رلمانية؛ بما فيها الوفد؛ تعتمد على تبرعات أنصارها من الأثرياء: 
ومعظمهم من كبار الملاك أتذاك» وبرغم أن معظم الملكيات الكبيرة بقيت» فإن 
الرصلاح قطع الرأس السياسي لهذا الجسمء أي قطع امتداده المؤثر في المدينة: 
وبالتالي عزْلٌ كبار الملاك عن التّأثير على الحياة السياسية في العاصمة (وبعد ذلك 
لغيت الأحرّا ب أصلا). ومع عجز من صودرت أملاكهم عن الدفاع عنهاء انكمش 
تدعيم بقيةٌ كبار الملااه لهم؛ وبالتالي تأثرت مالية هذه الأحزاب وفعاليتها(2. والواقع 
أن هذا الأثر كان مقصوداء وكان من نبههم لهَذه العلاقة راشد البراوي أستأذ الاقتصاد 
بكلية التعجارة. فقد نشر-مقالا دعا فيه إلى تحديد الملكية الزراعية» مؤكدا على الأهمية 
السياسية لهذا الإتجراء؛ على أساس أن «أشد قوة تفسد النظام:الحزبي والبرلماني إنما 
هو تلك الطبقة الإقطاعية ذات الممتلكات الضخمة من الأرضى... [التي] تلعمبا بأداة 


لا 


الحكم من تشربعبة وتنفيذية طبقا لأهوائها». فور نشير المقال استدعاه الضباط لحضورا 
اجتماع مجلس قيادة الثورة لشرح آرائه» وأخذوا بها "©. ؛ 

., لكين هذا الرصلاح لم يحبرر الفلاحين من طبقة كبار الملاك كما يشاع. فقي شهل 
الإضبلاح الزراعي الأول تحوالي 8./ من مساحة الأرض: وبالتالي حرر أقل من 1/ من 
الفلاحين (فقسسم كبي رهن الفلاحين بلا أرض أصيلا). كمالأبقى الإصلاح على الجسم 
الرئيسي لطيقة كبار الملاك. وقد أوضح عبد الناصس مخاطبا بعض الفلاحين صراحة 
أن الأريض المصاجرة(وإلني تراخمي توزيعه! في الوق لممدة عقد عقد يَقَرييا)» «لن تكفيكئم 

جميعا ولكنها ستحقق السيادة لجميع الفلاحين كما شتحقق لكم العزة والكرامةٍ.!: 

[لأنه] لن يدخل البرلمان إقطاعي ١72‏ '2. فحرية الفلاح لن تتحقق في واقم علاقات 
السلطة في الريف. بل تبدأ وتيتهي في البرلمان» الافتراضي. لأنه لم يكن ثمة برلمان 
قائم انذاك. 


.كانت أهم جوائب موابجهة النظام الجزبي موإجهة حزب الوفدء أكثر أحزاب النظاِم 
القديم جماهيرية.وتنظيما.. شرع سيليمان حافظ في استخدام قانون تنظيم الأجزاب في 
مطإلبة الوفل يتطهير نفسبه من زعيمه التاريخي مصطفى النحاس بالذات» فرفض الوفد 
في البداية» ورد محمد يجيب بزيارة إلى سمئود؛ بلدة النحاس» حيث استقبل استقبالا 
حافلا.تحدى به شعبية الوفد وأعلن بعده رغِيته في رؤية مصبر #حرة متخلصة من هذه 
الأحزااب78' "© ترا جع اليوفد وقرر أن ييجعل النحاس رئيسا شرفياء حفظا لماء الوجه. 
ولكن سيمان حافظ اعترض مرة أخجرى. فلم يجد الوفد يدا من المقاومة؛ دفاعا عن 
زعيمه؛ والزعيم الوطني التاربخي» فدفع بعدم دستورية قانون تنظيم الأحزاب, وله 
كان موقف الوفد القانوني قوياء رد الضباط بإسقاط دستور ١9377‏ . فمثلما اضطً” 
الضباط اضطرارا الإجراء الانقلاب على وجه السرعة بعد أن انكشفواء اضطَّروا 
لإلخاء ألستور (ثم وضع أساس قإنوني لتحكمهم كمايسنرى) ين تحداهم الوفد 
علي أرض الدمبتور. 00 0 

بهذم الإجراءات المتصاعدة؛ انتهى لامجانس القيادة؟ إلى الحكم منفردا تقريباء تحت 
العنوان الجديد: #مجلس قيادة الثورة»» ومعه أتباع مدنيون من بعض أحزاب الأقلية 


م 


وهنتنظيمات السلطوية مثل العجزب الوطني الجديد, لا ثقل سياسي لهاء ولكنها مفيدة 


لما لها من خبرة سياسيةٍ أو متخصصة. ولكن #ثورة8 من ! ؟ وأي ضباط؟ 


غ2 


أنقولن «الضباط الأمحزار) على السلطة كتنظيم عسكري. لاا كحزب باب كا 
ولا حتى كجماعة:سياسية: ليس فقط لعدم وجود برنامج أو أهداف محددة» ولكن 
أيضا لأنهم حركوا قواتهم بمقتضى السلطة العسكرية التي يملكونهاء وكان نجاحهم 
مرهونا بألا تتصدى لهم قوة أخرى من الجيش وتهزم قوات نهم أو تعتقلهم. ويبدو أن 
حالة السخط العام قوجالبلاد. وبين الضباطء بالإفتافة للروح الزفاقية التي تخلقها حيأة 
المعسكر» حائت ذون:حدوث رد الفعل هذا (بالإضافة إلى نجاحهم في الاستيلاء على 
مركز قيادة الجيشح شؤيعا). وبنفسن المنطق النخاص برققة السلاح انضم لهم ضباط 
أكبر تاتبة أو زملاء همسن في-الأيام الأخيرة قبل الانقلاب وشاركوهم ببساطة» الأمر الذي 
يكشف عن مدى-الشخط داخل الجيش» لاعن الالتفاف حول أي تصور سياسي أيا كان. 

على هذا النخ ونشأ ازدواج في طبيعة الانقلاب» قهو أنقلاب عسكري؛ ولكنه 
بقيادة نسبة صغيرة مسيّسة من ضباطه. وكان له أساس ما #سياسي4» ولكنة غاقض. 
والجماعة تشكلت بناء على هذا القاسم السياسى المشترك الغامض» ولكنها استولت 
علئ السلطة على أساس عسكريء بمعنى الاعتماد على الانضباط والأوامر العسكرية 
في.تحريك'القؤات. 

بسشبب هذا الالتباس الضرورث الناشى عن ازدواج هوية جماعة الضباط الأحرار» 
قام ميكل التنظيج ثقلى مراعاة الأقدمية والرتبة بظرق متعددّة. فمن جهة سعوا إلى ضم 
ضابط عالي الرتبة قائد! أغلى لهمء وقبلالمهامة مخمد نجيب» وباسمه انضمت الرتب 
الأعلى من الضباط التي شاركت في اللحظات الأخيرة. وبسيب الرتبة الأعلى اضطروا 
لتغيين رشهاد مهنا في مجلس الوصاية؛ لتجنب إدخباله مجلس القيادة» لأن-وجوده بغير 
توليه قيادتهم بحكم الرتبة بدا غريبا أو مستحيلا. وقبل زكريا محبي اللدين إذنماله في 
يجلس القيادة كعهوء برغم أنه أقدم من عبد الناصر في رتبة البكباشي».ولكن بعد 
الانقلاب. وفي الشهور التالية أصدر الضباط الحكام قرارات بتقاعد حوالي 19٠‏ ضابطا 


اود 


يمثلون :حوالي /٠١‏ من ضباط الجيش» بسبب ارتفاع رُتبهم وأعطيت لهم على سيل 
التعويضى مناصب مدنية'قائمة أو تملقت خخلقا من أجله47؟. 

وبسبب هذا الالتباس أيضا لم تكن مهمة السيطرة على الجيش سهلة. فثمة نشاط 
سياسي قديم لضباط الجيش»منهم المنضنمون للإخوان» ومنهم مناصرؤن للشيوعيين. 
ومن بين هؤلاء أو هؤلاء ضباط في صفوف الضباط الأحرار أنفسهم وقد لا يكونون 
جميعا معروفين. كذلك كانت هناك تجذعات وطنية مسيّسة قامت قبل تشكيل الضباط 
الأحرار» كما رأينا. لهذا كله؛ ونظرا لإمكانية تكرار النموذج الذي قدمه الضباط الأحرار 
للانقلاب؛ أصببحيت السيطرة على هذه العناصي المسيسة فيّ الجيش أو التخلص منها 
أولوية.'وفى أواخر أغسطس ألقى إلقبض على حوالي 7١‏ ضابطا بتهمة تدبير انقلا 
باسم اللواء فؤاد صادق ل(وكان الضباط الأحرار قد طلبوا منه قيادتهم قبل أن يتجهوا 
لمحمد نجيس). فضلا عِن ذلك ادعى كثير من الضباط أنهم من الضباط الأحرارء 
خصوصا مع عدم الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس القيادة» وتدخلوا في شئون 
الوزارات» على أساسٍ أن الجيش يحكم. بما دفع أعضاء مجلس القيادة للإعلان عن 
أنفسهم في أكتوبر. ل 

لكن المشكلة الأكبر كانت مجموعة الضباط الأحزار نفسها..فهني ضرورية لأنها هي 
المنوط يها في المقام الأول.حماية الانقلاب بكشف أية تحركات معادية في.الجيش» 
وفي نفس الوقت خطرة» انهم تدريطالبون يعيب من السلطة أو المشاركقفيهاه 
وبالفعل ببأت قضية صلاحية أعضاء مجلس القيادة للحكم تُناقشٍ في صفوف الضباط 
الأحرار في الجيش: فأثيرت اعتراضات على صلاح سالم والسادات وعبد المنعم أمين 
سب ماوكي الشخضوا 9 ا 
ومشهورة بوطنيتها مئل رشاد مهنا 

تذلك» أصبحت.متجموعة القيادة تشك في كل ضابط يتمتع بقدر من الشعبية في 
صفوف اللجيش. عزل مجلس القيادة رشاد مهنا من معجلس الوصاية بحجة التدخل في 
شئون الحكومة: الأمر الذي أثاربعض ضباط سلاح المدفعية من «الأخرار»-وطالبوا بأن 
يكون نصف أعضاء مجلس القيادة بالانتخاب» وبدءو افي الاتصال بضباط من أسلحة 


ه 6 


إخمرى» كما حاولوا الاتصال: بالوفد والإخوان ولكن لم يلقوا تشجيعا. ويبدو أنهم 
ور روا أن يعيدوا سيناريو صجود «الضباط الأحرار» بحذافيره؛ فحصلوا على مقعد في 
يخاءات نادي الضباط. بطبيعة الحال ألقي القبض على 7*0 ضابطا منهم بتهمة السعي 
لقلب نظام الحكم (برغم أن تظام الحكم المذكور لم تكن له هوية بعد) وتحددت إقامة 
رشاد مهنا فى منزله. وكان هذا الإجراء هو كلمة النهاية في تنظيم الضباط الأحرار”" "". 

كان المطلوب:بعد ذلك أن يجري فرز الضباط الأنحرارء بالإبقاء على من يصلح 
منهم للتعاون مع مجلس القيادة في مهمة تأمين الجيش لمنع الاتقلابات» ونقل من 
يصلح منهم ليقوم بهام مساعدة في مؤسسات الدولة المدنية وهيئة التحرير التابعة 
للضباط المشكلة حلديبًا (و سحناولها لاحما)ء وإبعاد الباقين عن الجيش بالنقل لوظائف 
مدنية» أو حبسهم في حالة خطر التمرد. وقد تصدى عبد الناصر لهذه المهمة فأصبح 
يعقد مع ضباط الصفين الثاني والثالث اجتماعات أسبوعية لتوثيق الصلة بهم ومناقشة 
الأوضاع معهم ومعرفة شكاواهم. كما تولى أيضا إدارة مكتب القائد العام للجيش 
(والقائد هو نجيب) ليكون عللى اتصال بالضباط ولكي يستطيع أن ينقل أي ضابط 
من موقع-لآخر بما يؤمن سلطة مجموعة القيادة على الجيشء ثم ترك هذا المنصب 
لصديقه وعضو مجلس القيادة عبد الحكيم عامر الذي رقي بعد إعلان الجمهورية 
مباشرة في ١8‏ يونية ١407‏ إلى رتبة اللواء» ليتولى منصب القائد العام للجيش..وقد 
أدى هذا كله إلى إيجاد نوع من تنظيم أمني تأبع لمجلس القيادة» وفي حقيقة الأمر 
لبعض أعضائه: يوازي ويحكم التنظيم العسكري التقليدي عن طريق التجسس» وهو 
ما أدش في النهاية إلى إضعاف الجيش من الناحية العسكرية» لأن الأولوية بطبيعة الحال 
كانت لاعتبارات الأمن. وبعد استقرار الحكم عام ١905‏ تم إخراج الضباط الأحرار 
من الجيش تدريجَياء بإغرائهم بمناصب مختلفة7"'. ليُعتمد عامر على ولاء عناصر 
غير مسيّسة من الضباطء ولكنها راغبة في التقرب له بتقديم خدمات أمنية وغير أمنية 
بعضها لا يشُرّف أنحدا. 

َس 
تبلورت هذه التطورات في الجيش وفي الحياة السياسية (أو إلغاء الحياة السياسية) 
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فين أمجموعة إجراءات قانونية و#دستورية» أيضاء كان من شأنها وضع نظام بحكم 
جديد يتعجاوز هذه القوى المنافسة أو المهددة المختلفة. في ٠١‏ ديسمبر 1967 
أعلن' مقاط دستور ١477‏ وقيام فترة انتقال تتولى السلطة فيها «حكومة عاهدت 
اللمه والوطن عل أن تزعى مصعالح المواطتين... مراعية في ذلك المبادئ الدستورية 
العامة).التى لم يحددها الإعلان..وفي 7 يناير ١441"‏ صدر إعلان بقيام فترة انتقالية 
مدتها ثلاث سنوات «حتى نتمكن من إقامة جكم ديمقر اطي دستوري سليم6. ويعد 
يومين 20000 بقانون بحل الأحزاب السياسية. وأخيرا في ٠١‏ فبراير صدر 
إعلان دستوري آخر يحدد نظام الحكم في.فترة الانتقالء مكويا من ١١‏ مادة لا غيو؛ 
موداها أن سلطة الإسيادة يتولاها اقائد الثورة بمجلين قيادة.الثورة»؛ أي معه؛ بذا 
في ذلك تعيين وعزل الوزراء» وتتولى الوزارة السلطتين "التنفيذية والتشريعية معاء 
والسلطة القضائية مستقلة» بينماءيتولىئ المجلس والوزارة معا النظر في السياسة 
العامة للدولة وتصرفات الوزراء20"©, 1 جظ 

من ناحية توزيع السلطة» جعل هذا الوضع الوزاوة تابعة بالكامل لمجلس القياذة 
وقائد الثورة» تشكيلا وحلا وتعديلا” ومحاسبة. كذلك"انتفت فعليا سلطة 0 
الوصاية على العرشء لتصبئخ هيئة بلا اختصاصاث» اراك الجمهورد ية لم تُعلن 


إلأ"في 18 يونية “م ؟ 201101 أما السثقلة القضائة ة د ةانتتا ويا 
السلطتين التنفيذية والتشريعية. ١‏ | 


ا 


لكن يجب أن نلاحظ هنا أن هذا النظام يفتقر إلى تحديد أي مصبر بعينه للشرعية. 
لذلك لم يجد الضباط ما يبررون به إسقاط دستور ١1‏ سوى: : ليمأ أننا.. .. أخذنا علي 
أنفسنا أن تحتفظ بالأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائما لأمتنا. 
نجاءت الصيغة كما لو كانت السلطة قد هبطت عليهم من السماءء كأمانة. وبالتالي 
أعلنوا أنهم غير مسثولين أمام أية جهة بشرية أيا كانت. وهي صيغة ذات صلة بصيغة 
صدور دستور “1477 كمنحة من الملك”7'"؟. ولكن نظرا لأن ضباط مجلس القيادة 
وقائدهم ليسوا ملوكاء ولا تاريخ لهم.ولا حزبء كانت الصيغة جوفاء تماما. ولهذا 
استكما الأمر بالإعلان الدستوري ةلتالي إلذي اعتذر عن الؤضع بالوعد بأنه مؤقت» 


َه 


وضع انتقالي ينتهى.. بعد ثلاث سْنوات: توع من حالة طوارئ ممتدة لثلاث سنوات 
إلى أن يتبين الأمر. 

ل هذه اللحظة بالذات» في باز 040 ١‏ أعلنت «الثورة»» فتغير اسم مجلس 
القيادة إلى (مجلس قيادة الثورة! وأصبح لقب نجيب «قائد الثورة»» وشاعت عبارة 
«ثورة بوليو؟ في الصحف ١7‏ ". وكان هذا يعني بالنسبة لمشكلة مطالبة بعض ضباط 
الجيش بتنصيب من السلطة أن ضباط القيادة لم يعودوا مجرد ضباط في الجيش» بل 
اغا في إطار نظام كم لَه قرام محدد» وأصبحت لهم صفة تتجاوز كونهم جزءا 
ماكز البلاد العسكرية» أو جزءا من «الجيش الثائر»» أو حتى قادته» كما كان يقال 
وقتذاك» وبالتالي انتعت نتفت إمكانية أن يكونوا مستولين أمامه. ولم يكن صدقة أن إعلان 
«الثورة6 أتى , بعك القبض عاب : ضباط المدفعية الذين أثاروا القفية 1 7 أي بعد انتهاء 
تنظيم الضباط الأحرار كقوةقائمة بذاتهاء برغم استمرار الاعتماد على كثير من عتاصر 
الأحرار في الجيش, وخارجه. َ 

على هذا النجو أُعلنت #الثورة» في ديسمبر ١4917‏ يقاير "21401 تنويجًا للائتصار 
في المجتمع بإسقاط الدستور وحل الأحزاب» وحسما للصراعات داخل الجيش. وكان 
مغزى هذا التحول أنه أصبح مطلويا استكمال تطهير المؤسسات من «أعداء إلثورة»» 
من الجيش إلى أجهزة الدولة إلى المجالٍ العام. وكان معنى ذلك تطهير البلإد بمجملها 
من السياسة؛ وقيام الدولة الأمنية» لأنه لا يفل السيإسة ككل إلا حالة الطوارئ (وكانت 
تسمى أنذاك الأحكام العرفية). بعبارة أخرى,كان تقنين الوضع يعني تقنين حالة طوارئ 
دائمة في البلاد: أصبحت هن الدستور الأعلى. أو #روح الدستورة. 

أصبحت مبجموعيةةالقيادة تدتمك قوتهاءمن السيطرة على جهاز الدولة» المدني 
والعسكري» وفي نفس الوقت بشكل منفصل عنهماء كنوع من رأس سياديٍ 2حر». 
فضباط القيادة.الأحزار رفِضوتا.فكرة التمثيل بأي شكل من أشكالهاء بماءفيها الاقتراح 
الساذج بأن يكونوا متتخبيح من جانب الجيئن ككل أى من جائب إلضباط الأحرار: 
كانت الثورة إذن هي حكنم العشدة!" "2 العدد الذي انتهوح إليه مجلس قيادة «الثورة؛: 
مستقلا عن القوى المدنية والعسكرية معاء بشرط القدرة على التحكم فيهما. فكما 
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يلاحظ طارق البشريء لم تكن المواجهة التي حدثت لاحقا مع قوى الحركة البحزبية 
في مصر معتمدة على تنظيم الضباط الأحرارء بل استعمل #مجلس الثورة» جهاز الدؤلة 
المصرية كله بثقله الإداري والتنفيذي» لتدعيم سلطته في مواجهة أعدائه. بما في ذلك 
مواجهة محاولات التمرد داخل الجيشر 47 ). 
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هذا من حيث البنية. أما من حيث المحتوى. لم يكن لضمباط «الثورة» عموماء أو 
في المتجلس الحاكم خصوصاء سياسات أو أهداف معلنة بمخلاف الأهداف العامة مئل 
التاحرر من الاستغمار: وكان موقفهم من الصراع الاجتماعي وقواة محصورا في مبدأ 
الأصلاح بشكل غام: ضد قوى النظام القديم. وتدل كل المؤشرات على أن تثبيث 
هذه السلطة السياسية الهشة كان الغامل الأساسي المتتحكم في طبيعة الإصلاح وعناء 
وظريقته. فلم يكن في مقدور تنظيم تختلف أهواء أعضائه السياسية والإيديولوجية أن 
يتخل سياسة جذرية يمينية أو يسارية. ولكن الأهم أنه لم يكن بمقدور حكم العشرة» 
أو حكم الوراحد فيما بعد».أن يجدؤاالقوة.السياصية والاجتماعية التي تدعم تغيرات 
جوهرية في البنية الاجتماعية. : 


في ضوة بنية النظأم كان الموقف من الظبقات المتختلفة يتلخص في منع أية حرئمة 
مستقلة”منغا تاما. . فكل حركة جماتهيرية أو نخبوية مستقلة تهدد بتشكيل مجال عام 
يتجه بطبيعته للهيمنة على جهاز الذؤلة.أو الضغظ عليه. على الأقل بحكم التقاليُذ 
العحية" لدستور 47 بيثما كان #استقلال» هذا الجهاز تحت حكم العشرة أساس 
النظام الجديد. بعد شيوع فكرة أن الضباط سيخفصون إيجارات المساكن والأرض 
الزرلعية بدأ يعض المستأجرين يمتنعون.عح دفع الإيجار» وبدا الأمر وكأن ساعة 
الثورة الاجتماعية تدق: إزاء هذا المخطر أصدرت القيادة إنذارا شديد اللهجة قائلةإنها 
ستضرب «بيد من جدي على أيدي المحرضين والمتوقفين عن دفع الالتزامات عل 
السواء؟( *'". وفي نفس الفترة وقع إضراب.في شركة للغزل والسيج يكفى الدوان 
انتقل إلى العنف في. ١0"‏ أغسطس».وأثار إزعأجاءشديدا خوفا من أن يكون مقدمة 
لحركات عمإلية عامة عنيفة. رد الضباط بتوجيه إعلان لجميع.«الطوائف ‏ وخاصة 


مه اض 


كك 


المغيال 4 أنها ستعتبر «أي روج على النظام أو إثارة الفوضى خيانة ضد الوطن» 
وجزاء الخيانة معروف 6 وشفعت ذلك يإجراء ميحاكمة عسكرية صورية 
كيفما اتفق في كفر الدوار»أسوأ من بعض النواحي من محكمة دنشواي» فحكم 
ببساطة وسّرعة بالإعدام على اثنين من العمال وأحكام أخرى لغيرهم. ونّمذ الحكم 

/استمير رةه 
في 
لها ى صمت وأن ند أول قبل الإعلان عنها. 

كان الحكم على عمال كفر الدوار واضح الدلالة على الرؤية الطبقية للحكام المجدد» 
خصوصا حي نيقارن بالموقف من الضباط المتآمرين المختلفين الذين أشرنا لبعضهم 
فيما سبق» فمعظمهم حكم عليه بالسجن..ونادرا بالؤعدام مع تخفيفه إلى السجن. 
ثم أفرج عنهم يعد سنتين أو ثلاثة وتولوا مناصب في الدولة7"..وهو ما يختلف 
أيضا عن مواجهتهم لعدلى لملوم» مالك 18٠١‏ فدان في الصعيد. الذي لم يعجبه 
قانون الإصلاح الزرإعي» فتحيرك:برجاله وأطلق إلنار على مركز شرطة مغاغة وأوقع 
إصابات. واجه الضباطٍ إلموقف بإرسال قوة ألقت القبض عليه وحكم عليه بالأشغال 
المؤيدة: لا بالإعدام برغم أنه هاججم هيئة رسمية مهمة بجماعة مسنلحة57'. غير أن 
هذا الانحياز الاجتماعي كان الدافع الأساسي له هو درجة التهديد الذي يمثله التحرك. 
فإعدام الضباط المتآمرين من شأنه أن يثير سخطا في الجيش لا تُحمّد عقباه» واجتياح 
الطبقة المالكة فى ذلك الوقت نتائجه خطرة على مدى أطولء وقد يثير أيضا.سخط 
الولايات المتحدة التي كانت الداعم الأساسي للنظام الجديد دوليا آنذاك. أما إعدام 


. وفيما بعد روعي في أية قرارات تمس الملكيات أن يتم الإعداد 


خميس والبقري فهو إرهاب عام للسكان من شأنه أن ينال تصفيق الكثيرين ودعمهم» 
من الطبقات المالكة إلى الولايات المتحدة7؟ "). 

أيا كانت الانحيازات الاجتماعية وأسبابهاء هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية» نجدها 
في العقاب والئواب على حدٍ سواء» تلك هي غياب إية رؤية عامة من أي نوع _للمسألة 
الاجتماعية. فى لحظة معينةٍ يطرح الضباط ويتفدون سياسة بعينها» مثل الإصلاح 
الزراعي» أو تعديل بعض القوانين العمالية المتعلقة بالنقابات» ولكن بغير منطق عام 
ولا في إطار سيامنات عامة معلنة؛ بل.باعتبارها خمطوات سليمة أو عادلة من :وجهة 


إغك 


نظرهم لححظةتخاذها. وبطبيعة الحال كان المنطق الأمني» بمعنى تحقيق أمن النظامة | 
هو إلحاكم في طبيعة القرارات ولحظة اتخاذها؛ لهذا كانت تأتي دائما مفاجئة. وقد ' 
ظل هذا إلطابع راسخا في سياسات الضباط في هذه القترة ويعدها. فالقرارات تعلرنث 
ثم يجنوي تبريرها. ولا يدل صدورها دائما غلى أنها ستنغذ» ولا على سرعة تنفيذهاء 
وللأهه! أنها حتى إذا تُقذت على الفور لا تعتبر مؤشر| على الخطوة المقبلة» التي قد 
تكون في اتتجاه آخر تماما (وستمرينا أمثلة على ذلك). 


ى 
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نصئفة-عامة كان المشهد من حيث وضع الحكم أن مجموعة جديدة» ليس لها أي 
رصيد أز ظهير سياسيء وليس لديها تصور عن أهدافهاء سوى ميول إصلاحية عامة 
متعجهؤة إلى كزاهية النظام.البرلماني: أمجحت تعتبر نفسها هي وحدها المؤهلة؛ لهذا 
السيب و«الذات» أي لعدم انتمائها لأي شيء سؤى «للؤطن» أو #للشعبة بصفة عامة) 
لإجراء الإصلاح في النظام السياسي. وكان من "المنطقي أن ينتهوا إلى أن الطريقة 
الوحيدة.لإصلاحه هي أن يتولوا بأنفسهم السلطة المطلقة لمدة ثلاث سنوات على 
الأقل» أي حتى انتهاء «فترة-الانتقال»» ثم نزى. هذه السلطة:المطلقة» حالة الطواةقئ» 
هي التي شميت الثورة: ليست مظطلقة مرج حي الصلاحيات.فحسبء بل من حيكت 
وهر نهاء لأنها كانت كماءرلينا لا'تحمل حعواحة أو ضمنا أي التزام أمام السكان إَؤْ 
أمام نفسها بأية سياسة بعينهاء أوبأي أفق معدوت. ١‏ 

برغم أن هذا الغفوض خا سبب المتاعب» لأنه جعل الكثيرين» سيانسيين وضباطأ 
وفئاتٌ اجتماعية تعتبر أن النظام الجديد يعمل» أو يمكن أن يعمل» لصالحهاء فإنه كان 
أيضا شرط نجاح الانقلاب واستمرار سلطة الضباط أصلا. فهذا الطابع ه والذي ضهن 
لهم وحدتهم أولاء على اخثلاف ميولهم السياسية؛ومكّنهم من تحقيق شعبية كثبيرة في 
الجيش نقمبه» وعدم تحفظ الغالبية العظمى من الضباط:في التعاون معهم أو.الخضوعم 
لقيادتهم. والأهم أنه ضمن عدم تكونيرذغعل عنيف على الانقلاب» وهومما لم يكن 
ليتحقق لو كان انقلابا قام.به؛ ثلا ضباط الاجوان الأكثر عددا. بعيارة أخرى كان 
الذي قفز إلى السلطة هو السترة العسكرية نفسهاء سترة عسكرية.إصلاحية بأ هويه: 


01 


لكن كإن هناك مخني واضح .للانتقال من الانقلاس إلى الثورة (التي سيتئاولها 
نيصل التالي» هو انتهاء أي أمل في ديمقراطية تأتي عن طريق الضباط: إما هم 
أي الديمقر اطية. وباليالي كانيت أوالى القوى التي استعدت وأصبح لها موقف معاد 
نظام الجديلء هي القوى الديمقراطية على اخجتلاف أسياب ميو تهاللديمقراطية . كان 
الصحفي الكابب آنذاكِ أحمد بهاء الدين يأمل في البداية» مثل كثير من الديجقراطيين» 
في إمكانبات ديمقّر اطية الإحركة الميا ركقلاء كما كانت تسيمى آتذاك, متصورا أن - 
الملك تعني فتيح الطريق أمام كيم الدستور الذي كان الملك أكبر تهديد لو(” كيني 
أن الفساد الندي شيهده البعهد السابق لم يكن عيبا في الديمقراطية نفسبها ا 
قوى معينة 'هي الأستعمار الأجني. . ثم ويكيتاتورية ية الميصر.. ثم سيلوة الإفطاع» اا 
ولكن سرجان ما وج د آماله تتهاويء وبدآ بحيّج على عديكٍ من إجراءابت, الضباط؛ منها 
إلغاء تدريس البيستور في اثمدارس د 


أصريح الإتيجاه : إلى الديكتاتررية واضيجا: : أخيل عيدما لفاصير يعبو علنا عن تية الميتمرار 
ني السلطة وفقا ثبرنا ابح أوسيع بكثيرء فأعلن مثلا أنه #لا يمكين رفع الظلم عن عشرين 
مليون مواطن فى يية أشهر لي الفترة التي ميت منل الانقلاب].. .. إننا في صبيل 
القضاء على الا ستيداد اليمريأ سبي رفي ي الطريق إلى القضاء علي الظلم الاجتماعي وأماميا 
العدو الأكبر وهو الاجتلال البريطاني . ثم أعبلن بعد ثمهور أخري: "نحن... ما زلنا 
في بداية طريقء ولعاني لا أبالغ إذا قلت أننا لم نحقتي مبوي جزء به بيط من اليرناميج 
[غير المُعلن الذي وضبعته الثورة للنهوض بهذا الشعب. .٠لا‏ نسيطيع أن نخلق كل 
شيء في عام واجدل" ؟4. .قد وضع الضبياط صيراجية على عاتقهم خلق اكل شيءف» 
ولكن حيبي الظْروف» وسوف نرى مِغزى ذلك لاحقا. 


, لين 


.مه امن لشسر هه 


[ضجبية 4 تجة للغساط اشكار ها آثناك 2 ايكرح اليا 8 في المجا الهام. بدةإنيا 
الهئة في أكتبر 1323م ومُبحجت عشنويتها المجميع على أسياس اا لديا 
بمعنى تحرير البلاد من القباعبةاليريطانية في القناة». ولكن باعي شكلها.الضياط من 


لبه 


أعلى. ويدل الشتروع في تشبكيلها آنذاك على أن نية.الضباط في,الاستمرار في المجال . 
العام بدأت تثيلوز وقتها. فبالإضافة إلى أنها نوع من تنظيم سياسي» غير محدد الأهداف ئ 
كماسنرى» على غرار تنظيم الضباط الأحرار» ومنافسة بالتالي للأحزاب التي لم تكين 
غند الشروع في تشكيلها قد-ألغيت بغذء فإنها كانت ذراعا للضباط داخخل المجال 
العام الذي .لم يكن قد أغلق بعد وبالتالى جررتهم إلى حد ما من الجيش باعتيارة 
القَوة الوحيدة التي يستند إليها حكم العشرة. 7 

أفشحت الهيئة رسميا بعد ثلاثة أشهر أخرىء مع إعلان «الثورة». وقد تولى رئاستهاء 
الشرفية فحهب» محم دنجيب. بينما تولى عبد الناصر منصب السكرتير العام. يساعده 
باعي يلعاي ل 
وا ا ب . ومئل كل المنظمات التي سّمِيت شعبية التي تلتهاء, 

تمتعت هيئة التحرير بعدد كبير للغاية من الأعضاء: حيث وصل عدد أعضاتها العاملين' 

ي عام وح إلى نصف ابره الإضاة إلى خمسة مين عضو خر عا» وق 
للأهرام» أو وخقا لما قيل للأهرام. وائحتلنالجانب الخدمي جزء! كبيرا من نشاطهاء كما 
نظمت أكثر من ماثة مؤتمر في القاهرة والأقاليم في العام الأول. 0 1 

كان شعار هيئة التحرير الاتحاد والنظام والعمل»؛ وهو شعار يفتقر إلى أية دلازة. 
سياسية باستثناء فكرة اتتحاد الشعب خلف هذه السلطة المستحدة. أي تحويل حالة 
الطوارئ إلى وضع سياسي له قدر من الدوام. وأكد تقضيل الشعار هذا التوجه ار 
البلاد «من عهود التفرقة إلى الاتحاد... [و] من الفوضى إلى النظام. .. [و] من القول 
إلى العمل »77*). بهذا أععلنت الهيئة» أو أعلنت «قيادة الثورة» نيابة عنهاء أنها لا تتميز 
هو إنهاء أية تعددية؛ باعتبارها شقاقاء وتحقيق انضياط قائم على العمل والصمت» 
باستثناء الضياط وأنصارهم زلذين أكثروا الكلام عن مزايا الصمت. 


أما ميثاق الهيئة» فأشار إلى إنشاء-دستن يتفق مع إرادة الشعب» بغير أن"يحدد جهة. 
تنشيع هذا الاستورء ولا معايير معينة ترى"الهيئة أنها ت: تتفق مع هذه الورادة؛ وإقامة (مجتمخ 
على أساس من الإيمان بالله والوطن والثقة بالنفس»» وهمي استعارة من الشعاراث 


لك 


البحماسية التربونة لمصر الفتاة؛ ولاتوجيه النظام الاقتصادي إلى ما فيه تحقيق العدالة 
الاجتماعية»؛ نشي أن يرد أي تتحديد لمقهوم هذه العدالة» أو اللاما فيها» سوى أن 
الدولة تكفل التأنينات الااجتماعية على اختلافها؛ و#تشجيع استثمار رءوس الأموال 
فى الصناعة». وثتمل اللميثاق أهدافا خارجية عربية ودولية لا يا 

لكن الأهجابنها لايّقاتن أن البرنامج أصلا مجرد برنامج للدعاية» لأن الهيئة نفسها 
لم تكن لها أية سلطَة مي الدستور المؤقت الذي أعلن بعد قيامها 0520 
مباشر أوغير مباشر..ولم.يكن لها عموما أية ضلاحيات واضحة ولا سلطة فعلية تبح لها 
تطبيق.9برنامجها» هذاء أو أي برنامج أيا كان. فالهيئة لم تمثل حزبا للضباط قائما على 
برامج أو عقائد»“ولاكانت أداة للحكمء وإنما مجرد أداة للحشد عن طريق الخدمات 
والقتال في الشواذع نيحد أعداء النظام الجديد» ولم يكن لها شأن بالسياسة التي هي 
من اختصاص نجيب ومجلس العشرة؛ بسيطرتهم على الوزارة. على هذا النحو كان 
بونامج الهيئة الحقيقي جو شعارها: الاتحاد والنظام والعمل خخلف الضباط؛ وفرض 
ذلك بكافة الوسائل., 

وقد ألتحقت بالهلعة» بهدف إتاحة الفرصة للشعب للمشاركة في تحرير البلاد» فيما 
قيل» عدة تشكيلانت شبه عسكرية» شملت «الحرس الوطني» الذي ألحق بالجيش؛ 
و«كتائب التحرين» للمدنيين الذين يقل:عمرهم عن ١7‏ سنة (وهو الحد الأدنى للقبوك 
بالحرس الوطتي)؛ ومنظمات الشبابء والكثنافة!" ؟؟. وتتجلى استفادة هذه التشكيلات 
من سلطات الضباط الحكومية في إصدار قرار وزاري بإنشاء «كتيبة تحريرة في كل 
مدرسة ثانوية وما في مستواها وفي المعاهد الفنية2”'7. بطبيعة الحال لم يكن منوطا. 
بكتائب الصبية واليافعين هذه أن تحر أي شيء سوى بيانات أو برقيات التأييد: وتشكيل 
طوابير وما شابه,بملى نمط قمصان مصر الفتاة الخضراء. 

ولم تكن الكلمات التي ويجهت لأعضاء الهيئة بعد تشكيلها أكثر تحديداء ولا كانت 
تربية كوادرها المختازة تشير لأية سياسات بعيتها. مثلا أعلن عبد الناصر أن هيئة التحوير 
تمثل الشعبه كله.. وأنها ليست «أبدا حزبا... ليست لصالح فرد... أو فئة... ولكنها 
لكم جميعا... وستعمل لمصالحكم جميعا2*!70. ونجد نفس هذه العمومية في خطابه 
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أمام منظمات الشباب التابعة للهيئة: «الثورة قامت لتضع الحد النهاثي للهزل... ولتحل 
محله-الجدء فتبني المجد الخالد للوطن فيكون مستقبله زاهرأ». ودعاهم للتخلصح من 
الأنانية' و«أن.يكون كل منارستول حب ووقاء وإخلاص وولاء».. أما رسالته إليهم. 
فكانت «التعاون في الخيرة2*57, وكان.هدف إدارة الشباب بالهيئة» على لسان رئيسها ا 
الضابط: «توجيه الشباب إلى إعادة بناء مج دري جديد» وتئمية الوعي الاجتماعي' 
والرياضي فيهم» واستثمار أوقات فراغهم في شتى ألنوا حي الإنتاجية 2977 . 1 
على هذا التحو أصبح للضباط سلطة مطلقة: وإعلانات دستورية تقننهاء وإجراءات ' 
إصلاحية بلا .سياسات» وذراع.مدني هائل من حيث اليحجم سخرت لها إمكانيات 
الدولة (فلم يكن أعضماءهيئة التحرير يدفعون أسْبيّراكات بالطبع» بل يتلقون إمتيازات4, 
ولكن كل ذلك كان مصبوغا بغلالة رقيقة من أفكار عامة من قبيل فكرة العناية.الإلهية 
وفكرة الإنتقال. 5 
هذه العناصر العخاصة بالشرعية ستكون موضوع الفصل التالي:ولككن قبل أن ننثقل. 
إلى المرحلة التالية؛ التي يمكن وصفها بمرحلة تثييت تثبيت السلطة الجديدة؛ أو«القضاء عنلى 
أعدائهاء يجب أن نذكّر بأن هذ! الشمط من الميلطة» سلطة العشرة ة القائيبة على الشعارات 
العامة» لم يأت من فراغ» ليس بمعنى أن الضباط عبروا عن قوى قائمة؛ ولكن بمعنى 
أن ثمة أصولا إيديولوجية وسياسية.أتاجت تصور هذا النمط من السلطة من الأصزيع 
فلم.يكن الضبباط مبتدعين» بل متبعين: وهذانما سيعرض له الفصل الأخير. ١‏ 


ٍِ 37 
عير 0 


(؟) التطهير 53 

لم يكن فبراير 1١181‏ نهاية النظاف أو لحظة”استقرار سلطة الضباط؛ بل لحظة' 
تشكلها في خطوطها العريضة. لقد تبلورت سلطة مجلس الثورة ؤقاتدهاء ولكن عدا 
لايعني 'أنهم أصبحوا فجأة وحدهم في الميدان في بكد تعداده أنذاك حوالي ١7‏ مليون 
نسمة؛ له تجبرة سياسية عريضة-ومُؤسسات حديثة عريقة نسبيا. ظلت القوى السياسية 
القلتيمة قائمة» ولو فى حالة مفككة. وهناك قطاعات اجتماعية ساخطة. بعفتها سبك 
ارتباطها بالنظام القديم؛ ولكن كثيرا متها ثرفض الديكتاتورية بحد ذاتها. وبصفة,عافة 


و8 


لم تكن القوى الكبيرة والعديدة التي كافحت في سبيل القضية الوطنية على مدى عقود 
ليق فجأة في نجموعة ضباط مجهولينء بما فيها القوى ذات الميول الديكتاتورية. 
ويصرف النظر عن ثقتها من عدمه» ليم تكن لتقبل بسيطرتهم على السلطة منفردين؛ 
ليصبح العشرة» ثم الواحدء فوق كل مساءلة. . فقد كانوا من قبل يسائلون الوفد ويحتجون 
عله وعلى الملك . ولّم يكن ثمة أي مبرر لأن يقتنعوا بأن دورهم قد انتهى عند هذا 
الحد لمجرد إعلان قيام نظام جديد هش قوامه حالة الطوارئ. باختصار» ليس معنى 
أن الضباط أمسكوا.بالسلطة أنهم ألقوا القبض على مجمل المجتمع. 

في الصراع للحيلولة دون عودة الوفد ومحاربة التنظيمات السياسية والأهلية غير 
البرلمانية» ثم التخلمن من محمد نجيبء استخدم مجلس قيادة الثورة الإمكانيات 
والتحالفات التوم ورثها'عن السراي» وعلى رأسها بالطبع الجيش ككلء الذي رأينا 
كيف سسيظر وا علية. ؤقد حصلوا سريعا على ولاء الأزهر التقليدي للسرايء باعتبارهم 
ورئتهاء بدء! من عهد محمد نجيب الذي طمأن رجال الأزهر على رجاية النظام الجديد 
لهمء ؛ فأعلزبت مجلة الأزهر تأييد #الحركة المباركة؛ سريعاء باعتبارها "انقلابا عظيما كرم 
الله الإنهانية. وأذهب النظام الجاهلي:47*"» الذي كانوا موالين له تماما قبل أيام. 

كما أيدهم بعض رجال أحزراب الأقلية ورجال السراي من : أنصار الملك والديكتاتورية 
التقليديين؛ أشهرهم على ماهر والسنهوري.وسليمان حافظ» ولكن أيضا كثير من شباب 
هذه الأحزاب» مثل سيد مرعي. يضاف إليهم رججال الحزب الوطني الجديد» المنشقين 
أصلا من مصر الفتاة ذات العلاقة التاريخية بالسراي» وخاصة فيتحي رضوان ونور الدين 
طراف» وهي تنظيمات كانت تعادي النظام البرلماني كراهة في الوفد. بل ورث الضباط 
أيضا جريدة«الزمان» المسائية المرتبطة بالسراي» فكانت بمبناها ومجرريها نوأة جريدة 
«الجمهو رية2”676» المتحدثة باسبمهم. وكانت دار «أخبار اليوم4؛ الوثيقة الصلة بالسراي. 
أهم دار ضبحقية أيدتهم فى اللحمظات الحرجة حتى انتصارهم النهائي عام 5 .١144‏ 

هنا يجب التميين بين موقف الضباط من قوى مختلفة: أولها التيارات الديمقراطية» 
ثانيها القوى'السياسية غير البرلمانية» وأخيزاءالتمردات داخل الجيش» متبع الكوادر 
التي يرتكز ليها جكم مجلس الثورة» بما في ذلك محمد نجيب. 


5١ 


() تصفية الأ-جزاب التقليدية 


لم يكن الوفدقل اختفى من الافق بحل الأحتزاب» فالروابط التى تشكليت عبد حقو 
ل تنقطع فجأة بقرار. كما تحالفت معه تنظيمات شيوعية» ليس بشكل رسمى ولكن 
بالتعناون مع كوادر الوفد في مواقع جماهيرية مختلفة من أجل استعادة الديمقراطية. 
وطألما ظل الوفد؛ ولو ممزقاء يلوح في الأفق» تظل فوى الديكتاتورية جميعا منأهمة. 
أضف إلى ذلك فشل الفسباظ في تنفيذ سياسات تُصد بها شراء وللاء .ركان المدن.' 
فقرار تخفيض أسعار السلم بالأوامر أدى إلى اختفائها من الأسواق. وقد أقامت هيئة 
التحرير:استعراضات كبيرة وأجرت تدريبات على أساس أن الغرض هو التحري , 
ولكنها عجزت عنْ اجتذا ب كثيرين» سوى من شباب أحزاب الأقلية» بينما قاطعها الوفد 
وال خوان. وفي لقاء بطلبة جامعة الإسكندرية في أواخر مايو 1467 قويل عبد الناصر 
من الطلبة بالرفض والنقد والاتهامات. وقد ذكرت تقارير السفارات المتعاطفة مع 
مشبروع الضباط أن الهيئة كانت من حيث الشعبية فاشلة(55). 

إزاء رفض المدينة؛ لجأ الضباط للريف. فمنذ مارس ١407‏ تقريبا بدأ كثير من 
أعضاء مجلس الثورة في الطواف بالمحافظات» يخطبون في مقزات هيئة التحري أو 
في المساجد 077 يدعمهم الإخو أن بجلب جمهورهم لتأييد الضباط. وكانت خطبهم 
ُنشر لتوحي بتفوذ في الريف؛ أي التلويح بلافتة #الشتعب# في مواجهةالمدينة. ولك 
بالنسبة للمديئة نفسها كان الحل النتانج هواستخدام القمع. أجريت انتخابات طلءة 
الجامعة في ديسمبر ١481‏ وأسفرت عن انتصار تحالف الطلبة الوفديين والشيوعيين 
على مر شحي الإخموان الذين كان النظام يدعمهم. فلما خاب التأيبد والدعم. ألقى 
الضباط القبض على حوالى مائة طالب وحلوا الاتحاد وأغلقوا الجامعة0**؟. وكانت 
ا"حدتو؟ أكبر اتنظيعات الشيوعية وأكثرها جماهيرية مؤيدة في البداية لضباط. ولكنها 
أنقلبت ضدهم تدريجيا يعد إعدام خميس والبقري» وخصرصا بعد اعتقال الضابط 
الشيوعي أحمد حمروشء أنخحد الضباط الأحر ار من الصف الثاني فأوقف الضباط 
(صدار أربع دوريات شيوعية في يناير 1401 لكن الطباعة السرية استمرت علم, نطاق 
داسع. وكان الحل موجات من القبض على الشيوعيين» على مدى عام 1807 وقد 
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حو كم بعضهم ممحاكمة عسكرية بشكل سري» حتى لا تتاح لهم فرصة عرض موقفهم 
على الرأى العاء(08). 

“دل هذه الامثلة على أن الضباط قرروا أن يحتفظوا بالسلطة بأية وسيلة» وأيديي 
دائما على زناد القمع إذا لم يقلح الإقناع والضغط وشراء الأنصار. ولكن الملقت 
لكر يس في هذه الفترة فحسب» بل وفيما تلاهاء أن الضباط كانوا يرفعون أدبي 
عن المجال العام جزئيا من حين لآخرء ليروا هل أثمرت الديكتاتورية في تغبير عقلية 
سكان المدن أم لا. وحين تفشل #التجربة؛؛ يستانف التطبيق الشامل لحالة الطوارئ. 
وسوف نرى لاخحقا دلالة اهتمامهم بذلك. 

طالما لم:يحدث هذا التحول في الرأى العام؛ تظل نظرة الضباط متعلقة بالماضي. 
يذل الرضا الذي ييحثون عته معلقا بتلويث الماضي على أوسع نطاق ممكن . ليو) 
لسبب لم يكتفوا بالاعتقالات المتكررة, وإنما أقاموا محاكم للسياسيين يديروتها 
بأنفسهم أو بمساعدة بعض القضاة. وكانت أول محكمة استئنائية من هذا النوع هي 
(محكمة الغدر هي التي انعقدت بين يناير ومايو 1407١؛‏ وتركزت على رجال الملك 
0 ششية» بالإضافة إلى عثمان محرم من الوفد. وكانت المحاكمات من هذا لدوم 
للع دشر ولكن نظا لأنابعض المتهمين كان لهم منطقهم القوى) فا يا 
ماين الوقديين للفرصة واستعمالهم لمر الدفاع بكل ثقلهم وثقاتتهم» لم تك 
التانئج حاسمة» إن لم تكن ساليية207, | 

ثم تنشكلت ١مححيكمة‏ الثورة» في سبتمبر من نفس العام لنفس السببء مضافا إليه 
إحداث إرهاب عام يدفع السكان إلى الصمت عن الانتقادات التي كانت المجالس الخاصة 
تتنائلها. زجت المحكمة ببعض المتعاونين مع البريطانبين وأعدمت أربعة منهم؛ لإحداث 
أثر إيجابي . ولجلمن رضا الإخوان حكمت على إبراهيم عبد الهادي (رئيس الوزراء الذي 
يل حسن البنا في عهده) بالإعدام ثم خففته إلى السجن مدى الحياة. وبالمقابل أعلن 
صلاح سالم أن أعداء الثورة يحاربونها بالإشاعات التي تزعزع الاقتصاد وتبث الكراهية 
للجيش وتشجع:على الاضطرابات: وحكمت «المحكمة؛ على موظف بوزارة الشئون 
الاجتماعية بعشر سنوات بتهمة ترويج الإشاعات» الأمر الذي أحدث وقعا إرهاييا عاما. 
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لكن الهدف الرئيسي لم يتحقق. تم القبض على أحد عشر سياسيا آخرين وتم تحذيد 
إقامة النحاس في منزله ولكن لم يجرق الضباط على محاكمته قحاكمؤا زوجتدغيابياء 
لتلويثه عن طريق اتهامها بالفساد» كما حاكموا فؤاد سراج الدين واثنين آخرين من,كبار 
قادة الوفد. واكم سرع المي اسيل لوكي بذقاء يوسي الاهابافيتوطوكا 
أكثر من ند لمجمل:الجهاز إلذي يخطط للمحاكمات7١21.‏ 


(ب)الصراع مع الإخوان وإتشيوعيين 58 

لكن الضباط لم يكونوا يواجهون النظام القديم فحجبسبء بل كانوا 0000 
المتمردين عليه: الإخوان والحركة الشيوعية أساسا. وقد سبتي أن رأينا كيف كان 
تنظيم الضباط الأحرار في حد ذاته يعني رفض تسيس الجيش على أيديهما ومن باب 
أولَى لم يكن ممكنا أن يقتسموا السلطة مع أي بمن القوتين أو غيرهما بعد الوصول 
إلى السلطةء لأن هذا بالفيبط ضد عقيدة الانقلاب. وقد تم إبعاد كل من اتخذ من 
الضيباظ الأحرار موقفا يخلافي ذلك سواء بعر أو قبل الانقلاب. 


يكن هذا لا يمنع أن مواجهة هذه القوى, كانمته مشكلة. فإجراءات مواجهة الوفد 
والنظام البرلماني» سيواء قبل إعلان «الثورة أو بعدرهاء لم تمس تقريبا القوى التي 
كانت تعمل بالفعل من خارج النظام البرلماني. فالإخوان لم يسبقي لهم برغم قوتهم' 
أن حصلو ا علي أي مقعد في البرلمان؛ وكذبلك الشيوعيون. وحهيات معيو المتاقعلي 
مقجد وااجد بعصبية إبراهيم شكري العائثية. ولم تكن أساليب أي من هذه الْقيوى تعتمد 
على التتعيئة الاتيخابية» ول" كان هِدا ميحور نشاطها. والمحاكمات التي تهدف إلي وصم 
المإضي بالفيساد لا تصلح معهمء لأنهم لم يكونوا في السلطة. بالعكس. فوق ذل؛ 
احتاج الضباط إلى مساندة الإإخوان تجديدا لمواجهة الوفد, والقوى المطالبة بعودة 
النظام القديم» بينما كان الشيوعيون في معظمهم مرتبطين بتأييد الوفد. 5 

من بين المستفيدين من انهبار النلام القديم كان الرخوإن هم الأخطر بمذلا يقإس. 
فهم الأكثر عددد! والأفضيق تنظيما. فضلا عن تهمايهم باب يديولو جما ساطوية تجعلهمضي' 
حالة تأهي داتم لِلقَفز على السيلطةه بأية.طريقة بجاح أي بنفس الطريقة التي يعمل ' 


ّ و 


باعي الناصر. .وفوقة هذا كان لهم رصيد كبير داخل تنظيم الضباط الأحرار ذاته: 
جيندرأينا. وقد أعلنالضباط على الملا عن هذه العلاقة وأكثروبا من ممجاملة الإخوان: 
١‏ في الباية زادثُ العلاقة قوة. وقد زأينا كيف دعم الضباط مرشحي الإخوان في 
الجامعة وتقاسموا معو , الهزيمة. كما كان الإخوان مؤيدين؛ بطبيعة الحأل» لكل 
الأجر أزات الشمعية والذركتاتورية للقبباط بل | رقا ن تنظيم الأحزاب» حيث أعفى 
الضباط الإخوان منه» فاعتبر وهم جمعية لا ينطبق عليها قرار حل الأحزاب. وتم الإفراج 
عن رجال الإخوان الْذين قتلوا رئيس الوزراء التقراشي ورئيس المحكمة الخازندار. 
وَهللت الصحب الموالية للضباط مثل أخبار اليوم للقتلة واعتبرتهم أبطالاء وأعيد فتح 
التحقيق بالمقابل في مقتل حسن البنا. وقد امبتجاب الإخوان فأيدوا إلغاء م ٍ 


رساي لانيل اا يني الل لجرا ارايو ار 


وكان الضباطز ,: نفسن الفترة يستعملون خطابا إسلاميا كتجانب من محاولتهم لبناء 
شرعيتهم. فكان قَسَم هيئة التحرير منذ أن دشنها محمد نخجيب. ذا طابع إسلامني بارز: 
«أللهمٌ إنكِ تحب الأقوياء وتكره المستضعفين... اللهمٌ وإنك لقريب ترى وتسمع: 
ونا لنقسم.ما وسعنا العمل لإرصاء قواعد الحياة المقبلة توطننا المفدى على أصول 
محررة هن العبودية» منزهة طن الهوى...2174..وأعلن محمد نجيب في احتفال هيثة 
التحرير أن الدين مصدر قوة الشعب والجيش هو حارسهاء وأن الدير «سيعود... إلى 
مكانه الشريقب»..وواجينا أن نعيد العقول والنفوس إلى مكارم الأخلاق في هوادة 
ورفق»!*"". ويِنيطِتٍ عبد الناصر في بني سويب قائلا إن ثورتنا «كانت غضبة لله 
وصدى للشعوز الشعبي المكبوت» ومن هنا تولتها العناية الإلهية2'*04. بل تقرب 
عبد الناصر للؤخيوان صراحة» مصورا حركة الجيش وكأنها تطبيق وحي إخواني» 
فخاطب الإخو ان في عجمعيتهم قاثلا: «أجد فيكم غايتنا. إن البلاد في حاجة إليكم »7 '؟: 
وناشد من هاجموة من الإخوان في أحد المؤتمرات رافعين شعار #جكم القرآن» قائلاً: 
#انظروا منل قامت خركة الجيش: ماذا فعلت؟....إننا نحقق ما ينادي به القوآن.,.7”06©. 
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“لكين _الضباط كانوا في نفس الوقت يخشون من صعود نجم الخوات على 
حسإبهتم مح إخلاء الساحة لهم من الأحزاب» كما كانوا يخشون من عنف الإخؤانٍ 
وبصفة خاصة تنظيمهم السري المسلح. وإمكان تغلغلهم داخل الجيش عموماء 
رربم بين. بض الضباط الأحرار الذين بقوا في الجيش”*'). ولكن الخلإف 
الأساسن بينهماء والذدي إتفاقم كلما تزايدت الضربات للقوى الديمقر اطية» كي 
خلافا على السلطة بين قوة جماهيرية وممجموعة ضباط في السلطة بلا جماهيرية, 
فمن وبيتهة قل الإخواة بوصفهم قوة عقا عقائدية شه سياسية» كان الضباط الأحرار 


بالتالي ألا روا على الإخوآن بوصفهم م القوة المنمة الحقيقية: القادرة على | 
الحشد والتعّئة» ولا تعاني من مشكلة العزلة يا ا 
على اللأخوان أن يؤيدوهم بلا قيد ولا شرطء ظائما أنهم ملتزمون بصفة عامة 
بأقكارهم» دون أن يتطتعوا إلى السلطة. غير أن معنى ذلك بالنسية للاخوان ؤذا 
تحمل النتائج السياسية لقرارات الضباط أمام كوادرهم وجمهورهم» دون أن تكون 
لهم سلطة في تقريرهاء وهذا ما أدى إلى خلاف بشأن تعيين بعض الإخوان”في 
وزارة محمد نجيب في سيتمبر 1 44:[؛ حيث رفض الضباط من جهتهم الخضوع 
لوصانة الاخوان» ورفض الإخوان تعيين ثلاثة وزراء منهم يجعلون التنظيم مسئؤلا 
سياسييا عن سياسات الغنباط دون أثريكؤنوا قادرين على توجيهها7؟'2. كما امتعض 
الإخوان. من إنشياء هيئة التحرير فقد أرادوا أن يكونوا الذراع المدني للسلطة, فليا 
لمزيتح لهم الضباط السيطرة عليها مجروها, : 
- كان عبد الناصر هو الذي 'يُمسك ملف الإخرانه فسعى لاجتذاب بعض قادتيثم 
وبعض القريبين منهج وحاول استغلال الخلافات بينهم بطريقة فرق تسد وبالفعل مع 
أول خلاف مع الإخوان. ذلك الذي يخضئن:تعيين-بعضهو.-في الوزارة» تجح الضباط 
في ااجتذابمالباقوري القويعوالذي كان مرشحا خلافة البناء فتولى وزارة الأوقافك: 
كما اجتلابو! لفترة.سيد: قطد» ولم يكن بحد عضوأ في تنظيم الإخوان. وكأن يطمنح 
لأن يتولى متكرتارية هيئة التحري رأ وزإاةٍالتعليم. ولكن النجاح الأكبر كان اجتذاب 
صالح عشماوئ وعيد الرحمن النناء شقيقٌ المرشد السابقء برغم هذا كله نجح حسن 
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الهضيبي؛ المرشد العام في الربقاء على الجسم الرئيسي للوخوان سليماء ولم يخ 
الجهاز السري'بل سيطر عليه”” " الأمر الذي جعل مواجهته ضرورة. 

في يناير 15 قرر الضباط اتخالذ خظوة حاضمة نتحو تمزيق الجماعة؛ فهاجم 
طلبة هيئة التجوير,طلبة الإخبوان أثناء مؤتمر لهم في.الجامعة» ويطبيعة الحال رد طلبة 
الإخوإن بكل عنفهم. وبحجة الاشتياكات صدر قربار بحل تنظيم الإخوان. كانت 
الفكرة هني أن بريث الضباط الإخوان ويتخلصوا من الهضيبي وأعوانه» وهو ما يتضيح 
من تصريجات _حسين الثيافعي:. لا تحسبوا أن قرار جل هذه الجماعة,كان قرإر! بحل 
فكرتها. كلاوؤواللم إن فكرة الدعوة الإسلامية لا تموت». والضباط يؤمنون بالقرآن 
ويعملون بهه وهو #دستور إخلاصنا» ١7‏ "'. في حين أن «الدعوة؛ (أي الإجوان) كانت 
مخلصة احتى جاء بعض الدخلاء... وهنا بدأ الانحراف عن طريق الدعوة الأصيل»؛ 
ثم قرر أن االإسلام ليس احتكارا ولا صناعة؛ ولكن فليتنافس المتنافسون. وإنّدمجال 
العمل ليس متقتصورا على اليحكم»؛ واختتم بأن نعى.على الإخوان تفريق الصفوف7"/, 
داعيا نذلل إثي.ترلكالحكم للضباط . وؤاقع الجال أنْرالتنافس.على شيرعية جسن إلبنا 
غير متكإفئع؛ فالهضيبي كان ريحيل موقعا أفضل بكثير من الضباط» بوصفه وريثا شرعيا 
للبناء.وهؤ جزه من المنظمة وقائدها. فإذا كان الهضيبي دخبلا على.الدعوة؛ ماذا يكون 
عبد الناصر؟ 


فثنلتى العملية إذن» فلم تقنع نع أصدقاء الضباط من الإنجوان ولم عقر على نفوذ 
الهضيبي .تل الجماعة. بعل شهر أفرج عن معظم .الا جران الذين بض عليهم 
عدا بعض للمقربين»من الهضيبي» ربما تقريا لهم في ضوء (ستفحال الجلاف بين 
نجيب وعبل الناصر. ويمناسية ذكرى.مقتل البنا اجتمع الفريقان عند قبره» وتكلم 
عبد الناصو لَيْشْهدٍ الجضور من الإخوان على أنه يعمل لتنفيذمبادئع حسن البناء داعي 
الجميع؛ في نفس الوقتب؟ إلى العمل مثل البنا «فتي. سبيل الرمبالة السنامية... لا.في 
سبيل أشخاص »27707 ٠»‏ أي.يغير تطلع للسلطة» وربما :أيضا يبغير ولاء لقياداتهم, ورد 
عبد إلقادر عودة مطلقا .على البنا لقب الثائر الأول توقبل. أن «ريجال الثورة يعتبرونه 
أسيّاذا لهم كذا نعتبره أستاذا لباك مرحبا بالتقارب مع الضباطر «في كلم شيم (74, 
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والككنه.قرو أيضا أن دكل ما دعت إليه الثزرة من إصلاح وما حققته من خير لهذه الامة . 
هو مما دعا إليه الإمام الشهيي»("2. انا هو أصل الخير عموماء وأصل ما هو خيز 
في الضباط. خصوصاء بما يعني أن ماهو ثبر فيهم فمن أنفسهم. ظ 
نى كل .الألحوال كان الخطاب الإسلامي للضباط ومتغازلة شرعية حسن البناء 
قَج وبعد الصدامء جزءا من محاولات تفتيت المنظمة واجتذاب أكبر عدد من 
كوادرها في إطاز انتزاع شرعية إسلامية يثر يتزعمها الضباط» ببحيث يتم عزل جقاح ' 
الهضيير «الرافضن وتقليص وزته. يو ا 
السابقيرن» منهم الباقوري ومحمد الخزالي وممحمد البهي ١!‏ *"» من المعترضين على 
قيادة الهضيبى. : 


ف ا 


(ج) انتصارات 4 ١18‏ 0 


كانت كل هذه المعارك في (الخارج ج»» أي خارج صفوف الجيش؛ وتتعكس عليه من . 
خلال اتصال سباطٍ الجيش بالشارع بصفتهم مواطئين. . ولك الأخطر كان انعكاسها ‏ 
على المجموعة الحاكمة الصغيرة وامتداداتها داخل الجيش. والواقع أنه فوق ذلك لم. 
تتوقف تمردات الصسباط من نحين إلى آخر. . ففي'ربيع ١467‏ حوكم أربعة عشر ضايطا ‏ 
آخرين وتلقوا أحكاما بالحبس بين سئة وخحمس سنوات. ُ ؤ 

وقد ترافق ذلك مع تصإعد الصراع بين عبد الناصر ونجيب. كانت المشكلة أن' 
محمد نجتى قد لقى قب ولا عند الناس برغم أنه شارك في+كل:الإجراءات القمعية»بينمًا: 
كان ضباط المجلس مكر وهين؛ وعيئة تحريرهم بلا شعبية/؟!0 . في يونية قطع الضباطٍ 
شوطا آخر نحو تقنيرخ سلطتهم وأعلنوا الجمهورية وعينوا محمد نجيب رئيسا نهاء باة. 
انصخاب ولا استفتاء» وحخصل نيبيب أيضا على رئأسة الوذارة. . وبالمقابل منح أعضاء 
مجلس الثورة أنفسهم بعض المقاعد الوزارية(2/4» وتوفى عبد الناصر.نيابة رئاسة 
الوزارة»ؤالأهم تُعيين عبد الجككيم بعامر قائدا عاما للبجيش برتية لواء» وتولى زكريا 
محيي القيخ : المخابرات البجدنية والعسكرية معا في أكتوبر من نفس العام ول 
قريب القبلة بعبد (إناصرء الذي أخة يهتمبالسيطرة ة على مواقع القوة الحقيقية. وبالطبع 


ءا 


كان معنى ذلك إضعاف نفوذ بقية أعضاء المجلس في الجيش (9"). وعمل عبد الناصر 
على تقليص سلطات نجيب ونفوذه؛ فعيّن مندوبين من عنده للاتصال بالأمريكان 
والبريطانيين؛ وجعل مجلس الثورة يعقد اجتماعه قبل الاجتماع مع نجيب لمواجهته 
بموقف موحد. وبالنسبة له شخصياء حصل على تفويض من المجلس في اتخاذ 
القرارات العاجلة فيما بين الاجتماعات('*). حين وجد نجيب نفسه معزولا داخل 
المجلس أصبح أكثر اهتماما بصورته الجماهيرية» فبدأ الضابط الحر صلاح سالم 
المسيطر على الإعلام يضيق عليه. ْ 

وفي النهاية بعد أن بلغت كراهية الضباط لنجيب ذروتهاء استقال».لتنفجر أزمة 
فبراير-مارسن. قرر الضباط بهد تردد قبول استقالة نجيب حتى لا يملي عليهم شروطه 
إذا رفضوهاء فكانت فرصة القوى الديمقراطية للتحرك. أنفجرت المظاهرات مطالبة 
بعودته» وشارك فيها الإخوان والشيوعيون والوفديون وةالاشتراكيون»؛ أي تنظيم مصر 
النتاة()» بعد أن ذاق الجميع إلْأمَرّين..وقد استعمل #مجلس الثورة» هيثة التحرير في 
محاولة إلدفاع.عن التبخليص_من محمد نجيبء بقبول استقالته» على أساس أن «الثورة 
قامت لتحطيم حكم الفرد لأنها : تؤمن بالشورى ورأي الجماعة والحياة الدستورية»077) 
وهو بالطبع دفاع لم يُقنع أحداء وربما حتى لم يقنع مصدريه أنفسهم. فشلت الهيئة إذن؛ 
لينكتشف فشل مجمل سياسة الضباط السابقة في اجتذاب الكعاين: 


في نيس البوقت تمرد سلاح الفرساب المدرعات) الذي نج خالد محبي الدين 
في بث الأفكار الديمقراطية في صفوف ضباطه. وذفقا للتصيور الأول الذي قام عليه 
الانقلاب: التطهير ثم الانسحاب إلى الثكنات وترك الحكم للمدنيين. وقد فشل كل 
من الشافعي ثم عبد الناصر في إقناعهم بالتراجع عن موقفهم. كما حدث تمرد ممائل 
في وحدات في.الإسكندرية. وعاد صلاح سالم منهارا بعد أن واجه الكراهية الصريحة 
من الجمهورء مؤكدا أن الشارع لا بريد حكمهم!!24. 

قرر مجلس الثورة الانخناء للعاصفة» معتمدا على تأيبد قطاعات كبيرة من الضباط 
تحركت وفاعا عن أوضاعها الجديدة. فقد تجمع نحو ستين ضابوطا وقبضوا على نجيب؛. 
وتم الإفراج عن ضباط المدفعية الذين: كم عليهم من قبل مقابل.الولاء لميجلس 
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الثورة» ويحاصرت أسلحة الجيش الأخرى ثكنات سلاح الفرسان وحلقت الطائرا 
فاقهبو» ثم استدعى غبد الناصر قادتهم للتفاوض وقبض عليهم. 0 
'*“سيظر مجلس الثورة على الموقف فيّ الجيش سريعاء ولكن لم يكن معنى ذلك أن 
كان بمقدورهم استعمال الجيش بشكل: مباشر لقمع الشارع» من جهة لأن هذا يود 
انقلا شل 'الانقلاب: أو على الأقل يجعل لضباط الجيش كلمة مسموعة أوأأذز 
حاسم قِمشَيوق النشكم. ومو بطية 21 2 الأجها >كتعي اراي مهل 1 ١‏ 
للنظام كان يجب أن يعالج أولا حتى لا يتأسس النظام على عداء ثأري بين الشسكانم 
والعجيشن خيتخولٌ الجيشن بموجبه لمجرد قوة احتلال» منجهة. ومرتكز سلطة مجلس 
الثورةة الوحف مدجهة.أخرى. من هنا أتت أهمية مارزش. فلو كان ضباط المجلن! 
ير يدون القغداءحلى المعارضة المدنية بأي ثمن؛ لكان ف مقدورهم أن يحركوا قؤاتما 
التى أصبحت أكبر بدا لا.يقاس من القوة اللمحدودة-التي:استولوا بها على الساظة قفني 
ليا ضر النظر عن.دوافعهم: كان هذا اللخنيار: أي خوض معركة أخْرى 
تغير استعمال الجيش كمؤسنة للقضاء على الحياة انسياسية» هو :الذي منح «ثوْرةا 
يوليوء ملاحجها الأحاسية: 1 2 0 
قرر الضباظ إعادة نجيب زئيسا اللحيهر زية اليرلهانة المضريةة. تمد للاحزانة 
وا أئه امبر عليهم طكُسيءفقدالطألقت موجة طاغية من الفح أودث/ 
قى من أونهاملديح ضجاظالمجلس نتن شعبيتهم. أتوجيث مظاهزات الطلبة الفرحة 
عيجه . وفي مشكهند مؤلم لد الفشدل الجماهيري ليهيئة التحرير» لعيجد ضباط ‏ 
المجلسٌ شلاحاءخي يده فد المظاههزات سوى الشثرطة التي أوقضت بهم جحي ' آ 
ولكن المظاهرات نيبحت فني' الوضؤك إلى "القعتر* حيثطالبوا بسجن عبد التأطظر 
صلاخ سالم وإقالة مجلس الثورة. ووقفت عبد القادر مخودة“القيادي.الاخوانيء | لي 
جانب نجيب» وخطب منددا بعبارات قاسية بعبدالناصر(؛*؟. واجه الشباط إذن 
رفضا عارما في المدينة. لسلطتهم الدلكتاتورية» يما في ذلك أحمد حسين زعيم مصر 
الفتاة» والمبشر.الرئيسن بالاأفكار التي حملها ريجال الانقلاب (كما سنرى في.الفصل. 
الأخير). فقد أرسيل.خطابا ششديد.اللهجة لعبذٍ الناصر.(مصر ليست عزبته:.. إلخ 


> يه" 


ا بعودة الحياة'النتابية. وألقي القيض عليه لهذا السيب» و معه عل القَادر عودة. 
فين ١14‏ هاه أ 
“تكن سرعان ما اتحذٌالضباط خطوة في الاتجاه العكسي. في 5 مارس أصدر مجلس 
لور وار اتاد الات فر المئة مي لأسرديية اتاد + العتدوع أي يراجو عر 
نفس العام وإلغاء الأجتكام العرفية قبل الانتخابات بشهر وإلغاء الرقابة على الصحف 
بذءا من الوم الثالي7 © . وتم الإفراج بشكل انتقائي عن ما بين ألفين وثلاثة آلآأف 
سجين سياسي» معظمهم من الإخوان. ولكن في نفس الوقت استمر حم حبس آخرين 
ر كذلك نحديد إقآمّة النحاس في منزله. 


بدأت قوى كثيرة مؤيدة لعودة الديمقراطية تتحرك؛ خصوصا بعد أن قلص الضباط 
مؤقتا استعمال القمّع لأسباب ستراها لاخقا. اجتمع مجلس نقابة الصحفيين وطالب 
بإلغاء الأحكام العرفية فورا وإلغاء الأحكام التي صدرت عن غير طريق القضاء 
العادي والإفراج عن المعتقلين» وأصدرت نقابة المحامين قرارات مشابهة» وتبعتهما 
هيئة التادريس بجإمعٌة فاروق (الإسكندرية)» التي كانت أول جهة تؤيد الضباط بعد 
الاتقلاب» وبعذهمّا .هيتتا التدريس في جامعتي فؤاد وإبراهيم (القاهرة وعين شمس 
الآن)(7*: بما يعني أن أكثر هيئات الإنتليجنسيا الحديثة نفوذا قد عبرت صراحة 
0 رفضها للإجراءاث الديكتاتورية للضباط الأأحرار وزغيتها في نظام حكم مدني 
دستوري» باللإضافة إلى ذلك القطاع الكبير من المتظاهرين الذين تدفموا في الشوارع 
قبل وبعد قرارات 0ساريض 50 كما انطلقت الأقلام تهاجبم الضباط وتنادي بعودة 
الحياأة النيابية. وفي :1 ملرس اندلعت مظاهرات عمالية في شبرا الخيمة وحلوأن» مؤيدة 
لمحمد نجيب7**). وقد تراوح الموقف بين المطالبة بعقاب الضباطه والاكتفاء بعودة 
الجيش إلى التكنات. .بينما نادى العقلاء الذين أدركوا طبيعة موازين القوى بضرورة 
أن يؤلف الضباط.حزبا سيياسيا لكي يكون لهم.موقع في النظام الجديد ويدافعوا عن 
سياسة الثورة» وبصفة خاصة الإصلاح الزراعي17*. بدت الأمور وكأنها ستفضي إلى. 
تصفية سلطة الضباط . اد 


واقغ الأنمذئأن عبد الناصر كان قد قرر حل الأزمة لصالح التحكم الجديد عن طريق 
0١‏ 


تعميقها” ا و قلي أخبر مسكولى السارة الأمريكية بنوايام صراحجة: ! أنه سميترك الأوضما 
تتلدهور لمددة شهر أو انغين ؛ لذن اليلاك «يجب أن يتعلم دريياة0 ".و توحي 
(الليرس 8 بمارى حمية أمل عبد التاصمر وأعوانه . فقيل كل * شيع كان الضباط قد قامو 
بج ركتهم من أجل الشعبء وتضامنا مع كفاحه ضد الاستعمار والملك» و أكدوا ٍ 
جائاثهم قبل الاتقلاب أنهم لن يقملوا بأن يستعملهم الملك في قمع الشعب» وطردو 
الملك إلذي عذدب اللحركة الوطنية لريلا؛ وأجروا الاصلاح الزواعي ولكن الجمهر 
النشط خيّب آمال الضياط؛ فبرغم ترحيبه يهذه الخيطوات لم يكن على استهداد لقبول 
العواقب الأخري للإصلاح اسبتيادا إلى الديانات: وأو لها القضاء على الحياة 00 
لليلام» ومن هنا أتت فكرة «الدرس». ظ 
كذللك أرضيح عيد الناصر لضباط الجيش نيته في الاحتهاظ بالسملطة. فبعد قرلوأت 

ه مارس بأوبعة أيام وقف وإلى جانبه نجيب ييخطبان في حشد كبير من ضباط الجيش 
في ناديهمء يتراوح تقاريره بين 2٠١‏ و" ضمابط , كانت خبطبة مبعمل بن جيب متكيقة 
مع القر ارات داعية الضباط لهل السباسبة لؤخوانهم المفنيين؛ على أسامس أنهم يعون 
تحقيق نفس الأهداف: وهي عزة لبود وحريتها!"؟!. بالمقابل أعلن عبد الناصر تعرهع 
الواضح؛ ولكن غير المباشر علي القرارات؛ ظ 
أتجميا رجال الجيش» ع يإ من قبمدم في 819 يو ليو د.. لتخلصو الشعيب من آلإمه ولتحققوا 

آماله.. . ميتو قفون الرجعية في مكانها. .. طاللما تألم الشبعب وطالها همس الشهب 
وطالئها #حوح خ الهجييء وطالما: تاو هذا الشعب بين'المبادئ المخجتلقة وبين الأهدافٍ 
المخداية. ال ال في الماضي. .- أَؤْمن 41 الهيادئ مييتتصر وأن هد 

المثل العهليا ميتيتصر اليم .. وطالمالم ‏ ” 

يغرر يكم كما بريلدرف إن يغرروا بالشعب7 اد 08 

تعني هه الكلمات أن الشعببيء الذي ييدو:في ذم إلعبارات ضبحية مخلروعة؛ يبد 
حماته الرئيسيين نمق التميليل والوشلداع :في اليجيشع :لكين العبارات مع ذلك لا تعمزخ 
الشيشحين أجل عمل فبأشر؛ مكتفية بجناشدته الولاء للثورة ناسيم الشبعب. وقد نايد 
ايه مرقفب عبد إلبا عاو : عن الرغية 0 6د 0 


١ 


تسيتعهم بالسلطابٌ الواسعة التي حصلوا عليها. ولكن عبد الناصر بعد أن ضحن ولاء 
اليش اتججه إلى_متحاولة إلحاق الهزيمة بالمجال العام المعادي من داخله. 


تولى عبد الناصر فعليا قيادة الصراع إزاء الاخثلافات الكبيرة داخل مجلس الثورة 
بشأن مايج ب تملة» مختارا العناصر التى اعتبرها مناسبة لمساعدته. من خارج وداخل 
المجلس. وكاتت الخخطوة الأولى تدبير تفجير ست قنابل في القاهرة لإشعار الجمهور 
بعدم الأمان(254: وكتمحاولة لدفع محمد نجيب لإعلان الأتحكام العرفية» ولكن نجيب 
رفض. كان قبوله يعتى استعادة الوحدة؛ ولو مؤقتاء بين نجيب وبقية مجلس الثورة» وحدة 
7 تقوم على موااجهة مشتركة للقوى المتمردة؛ تحبط أيضا آمال هذه القوى في نجيب. 
ولكن 'نجيب اختار أن يقف في المعسكر الآخر. ومع ذلك لم يقم نجيب بأية خطوة 
أخرى لمحثثل هد“ القوة صرانحة وخموضيع معركة فاصلة بناء على فكرة سياسية ممحلدة. 

باستيعاد نجيب؛ اعتمد عبد الناصر» بالإضافة إلى تأمين وحدة المجيش» على صحيفة 
الجمهورية التابعة له وأخبار اليوم الموالية في إثارة الشقاق بين القوى التي التفت مؤقتا 
حول نجيبء بمحاولة خلق انطباع عام مؤداه أن أختفاء الضياط يعنى عودة النظام القديم 
وإلغاء الإصلاح الزراعيء وإثارة تلميحات عن تحالف بين تجيب والوفد لاستثارة 
جميع القوى المناهضة للوفد. وفي نفس الوقت تفاوض عبد الناصر مع الهضيبي 
وحصل على“ حياد ؛لإخوان. أو جماعة الهضيبي بين الإخوان, مقابل إعادة الجماعة 
والإفراج عن أغضائهاء وهو ما تم بالفعل» وتبرثتها سن الاتهامات الزائفة التي أطلقهنا 
الضباط في وسائل!لإعلام عند حلهم قبل شهرين'(منها مثلا التفاوض سرا مع السفارة 
البريطانية). وف 7 مارس أعلن مجلس.الثومرة» كخطوة جديدة لتصعيد التناقضء إلغاء 
حظز الأحزذاب وعودة الحقوق السياسية لمن حرمو منها بموجب المحاكع الاستثنائية 
وفراراتها وحل مجلس قيادة الثورة عند انتخاب الجمعية'التأسيسية #باعتبار أن الثورة 
قل انتهت5: ولمزيد من الإيضاح. أعلن القزان رفض كل حل وسط؛ بالإعلان عن أن 
الضباط لن يؤتلفوا حزبا. وسرعلان ما شكلت أحزاب الأقلية جبهة لمناوأة الوفد» بينما 
ظل النحاس قيد الإقامة الجبرية وسراج الدين مزيضا.في المستغفى 2460 

يعني استبعاد الجيش من التدخل بشكل مباشن وبالتالي استبعاد خيار القيام بانقلاب 


نف 


انء ضرورة الاعتماد على الذراع المدني: هيئة التحرير. تم تشغيل الهيئة في توزيز 
منشورات,كثيرة تطالب باستمرار الثورة وعدم إِلغاء الأحكام العرفية وعدم إجرا 
اتتخابات» أي الدفاع صراحة عن مطلب وطنيء أي ياسم الوطن» بالحجر على البلا: 
بأكملها ما للضباط ليصلحوها بمعرفتهه17". وتفاوضت الهيئة مع رئيس 
تقاية عمال النقل المشترك (النقل العام) الذي عرض تنظيم إضراب يشل الحر كا 
في العاصمة وينادي بسلطة الضباط» ثم أبلغت عبد الناصر بالنتائج» فوافق بعد تردد 
و ادم بالأموال اللازمة» وشارك في الإضراب عدد معتبر من قادة النقابات الْذِين 
كانوا و يقي الصلة بهيئة التحربر منذ قيامهاء بما فيهم قادة نقابات رفضت المشإركة 
(عمال ارا م). وأخذت الإذاعة الواقعة تحت سيطرة الضباط تعلن أنياء الإضراب ابت 
العمالية؛ الحقيقية والمزيفة على السواء: وإلتى كان نصها موحدا تقريبا اتطالب يعدم 
السماح بقيام الأحزاب وعدم إجراء انتخابات» واستمرار سلطة مجلس الثورة حتى 
الجلاء الكامل؛ و ام هيئة للاتحادات والنقابات وغيرها من المنظمات الأهلية (على 
النمط الفائبنتي) اتُعرََض؟ عليها قرارات مجلس القيادة» بغير تحديد لسلطة مبدينة 
له(؟0). فكانت هده هي الصيغة الأولى لأشراك قوى مدنية ما في السلطة, وهو توجه 
سيظل حاكما لنظام يوليو. 

.في ظل الإضراب انتقلت عيئة التحرير من المنشورات إلى #الغمل المباثير». كانت 
الهيئةتجمع المستفيدين من.النظام الجديد, فإذا كانت بلا محتوى سياسي» ولا تتجتّع 
سطة أو ديمقراطية, داخلية» فإنها كانت جذابة من نو نواح أخرىء منها مظهر السلطة» 
ومنها الامعيازات. لم تدرس بعد هيئة التحرير دراسة عميقة؛ ولكن من بين أخبارها 
المعلنة إنشاءٍ معسكر يسع عشرة الاف شاب «لاستقبال شبان التحرير الذين يفليؤن 
من أنحاء الجمهورية وإضافتهم وإطعامهم: 2187 والسماح لأعضاء كتائب التجريز؛ 
وهم من طلبة المدارس الثانوية؛ باستخدام الأندية والساحات الشعبية والانتقال مجانا 
بالسكك الحديدية لمعسكراتةالهيثئة واستتخدام.خماهمات السباحة بمعسكرات القواث 
المسلحة والحماماتت.التابعة لوزارات أجى 2610 ١‏ 
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بالإضافة إلى التنظيمات شنبه العسكرية.التابعة لهيئة التحرير» وأهمها الحرس 
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نو طني» حشند الضياط المدنيين الواقعين تحت سلطتهمء لكر 
نوها القصل التالي» الذن ثقلو إلى القاهرة بألبيسات مستاجرة'' ''.. وقفت 

هذه القوى لتؤدي على المسرح دور «الشعب» هاتفة ل 
اه الل . وأرسلت.وحدات منها للهجوم على المؤسسات 
المؤيدة للديمقرتاطية. فهاجمت مبنى جريدة (المصري» الوفدية» وهجمت مجموعة 
نظمتها الشرظة_العسكرية على مجلس الدولة تخوفا من أن يصدر قرارا ضد سلطة 
الشباط» وتُقل السنهوري إلى المستشفى للعلاج بعد أن أتى صلاح شالم لإنقاذه من 
القتل على أيدي غوغاء الهيئة في اللحظة الأخيرة7١١2.‏ كما هاجموا عمال الترام 
وغيرهم ممن رفضوا الإضراب» وضربوا المظاهرات المعادية للضباط. وإزاء تدفق 
مظاهرات الإرهاب الكمشت القوى المدنية» ولم يبق في الساحة سوى الطلبة» الذين 
تم طردهم بالقوة من الجامعة في الأسبوع الأول من أبريل 207. 

في ظل هذا الجو أخذت القوى السلطوية على اختلافها تتشجع وتعلن مواقفهاء 
وأولها الإإخخران وفقا للاتفاق مع الضباط» فأعلن الهضيبي عجبه من ظهور رأي ينادي 
بعودة الأحزاب» باعتبارها فاسدة. وأيد حافظ رمضان رئيس الحزب إلوطني الضباط. 
كذلك أي إلأزهر» ومعه وزارة الأوقاف: عبد الناصر في صدامه مع نجيب 49 "1ك ولي 
الحال اجتمع الضضباط المناصرون لمجلس الثورة واتخذوا قرارات بإلغاء قرارات.0 
و75 ماوس والاعتصام في.ثكناتهم إلى أن #يستجيب» المجلس لمطلبهه220. 
وبالفيل استجاب المبجلس وأضدر قرارا بإرجاء تنفيذ القرارات المذكورة حتى نهاية 
فترة الانتقال؛ أي يناير ١١19067‏ وتشكيل (المجبس,الوطني» الاستشاري للطوائف 
والهيئات والمناطق على النمط الفاة شستي7 .2١'‏ ولكن لم يدخل أي من القرارين حيز 
التنفيذء فكانا نا مجرد صيغة ة لإعلان الانتصار النهاثي لمجلس الثورة. 

أمامائقذ بالفعل» فهو امال الفججة المعنافة رتم الققنا يعن ابااسلطة لتقت 
فعليا واختفت:صوورته من الصحف» برغم استمراره رئيساء إلى أن تم القيضاء على 
الإخوانه حيث أجلن عزله من منصبه. وأهين وحُبس لمدة ثلاثين عاما في منزل كان 
ملكا لزوجة النحاس. وتم القبضس على 1١‏ ضابطا في سلاح-الفرسان: حوكموا في 
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مسحاكئئة تبسكرية سرية: ونقل عدد كبير من الضباط من السلاح» بما جعله بلا جدوى 
من 'البابحية العتسكرية. وكوفيع الضباط الموالون بحركة ترقيات وأسعة. فبرغسم طره 
الأقلم بعد ترقيتهم.ليجصلوا على معاش جيد» أصبحت الرتب العليا مزدحمة ٠‏ وأقبه 
نظام للتجسس داخل الجيش وأصبحت الوشاية أهم معيار للولاء(١١2.‏ وطرد سليمان 
حافظ وعيد الجليل العمري من الوزارة للشك في تواطؤهما مع نجيب» ومح بقية 
أعضاء مجلس القيادة مقاعد وزارية» وأصبح عبد الناصر رئيسا للموزراء وحاكما عسكرنا: 
فانتهى بذلك'مجلس قيادة إلثورة فعليا وتركزت السلطة في يد عبد الناص ٠ .21١8(‏ 
ل 1 
وافق الثور الأحمر على أن يتخلص الأسد من الثور الأبيض»: لأنه ثقيل الظلء أو 
لأن لونه ناصع يكشفنا للأعداءء أو لآنه أجمل منه» أو' لأي سبب معقول أو غير معقول. 
تركه يؤكل إذن. لكنه بعد ذلك واجه الأسد وحيداء ولا مفرء فقال: «لقد أكلت يوء 
أكل :الور الأييض», 
' بدأ الضباط في تصفية الضباط الإخوان في الجيش» ؛ فأجريت محاكمات سرية لهم؛ 
معد حي لحي عبد الرورات »الذي كان عضرا فى كاده الات لحرا وعرج ابل 
الانقلاب. اتضح الأمر إذن. ثم وقّع الضباظ الأحرار على معاهذة الجلاء بالأحراف 
الأؤلى» وكانت تسسمح بعودة ة الانتجليز لأححلال قاعدة الْقَتأة في حالة قيام خحطر يهد 
معني ياوا ا ا 0 00 
كان الهضيبي في نفس البيان الذي استنكر فيه عودة 9 اب قد أكد أن الإحوان 
يطالبون «بحياة نيأيتة نظيقة طاهرة منليمة مكفولة في ظلها حرية الصحافة وخزية 
الأجتم م 00 سي '(5..لايبدؤ مننتارين الخو و الفصل الأخير) أتهم 
هذا سي دي ا وا ل 2 تستواحئ 
رؤية الإخوان القائمة على السيطرة المخكمة على المجال العام ككل. ولكبن يبدو .أن 
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لم يضدقوا أبدا أن النظام لن يكون في -حاجة إلى أي ظهير مدني؛ إلى أية قوة 
50 . كان أكل الثور الأبيض يعني بالنسبة لهم أن يصبح الثور الأجمرهو المعاون 
المدنى الوحيدالمتاح للأسدء ريما على أساس أنه لا يعقل. وفمًا لمفاهيم الفترة 
الاعتماد على عناصر هيئة التحريرء لأن هؤلاء ليسوا قوة سياسية. لم يخطر على بال 
الإخوان أنفسهم» برغم رغبتهم العارمة في التحكم في المجال العام, أنه يمكن إغلاق 
هذا المجال بالكامل. . فثمة فارق شاسع بين سلطة مجموعة من الضباط» هي مجموعة 
لا سياسية بإلتعريف» وبين جماعة منظمة لها جماهيرها وتعمل في النهاية في مسجال 
عام وترغب في السيطرة ة عليه وفقا لأفكارها الثقافية. 
لكن الضباط لم يكونوا.امتدادا للإخوان ومصر الفتاق برغم تأثرهم الشعديد 
بأفكارهمء بل.كانوا امتدادا للسراي التى أصلحوها بطزد الملك منها وحلوا ميحلها 
بكل سلظاتيها.وأدواتها ومجال عملها. كان الحلم المتاح لهم هو الحلم المَلّكي 
الذي ولد مع فاروق: حكم مطلق مدعوم شعبيا بغير مشاركة سياسية شعبية» ولكنه 
أصبح معهم نينغيمل شعار الثورة؛ وبلا نظام.ملكي. 
لم يقتضر"الالتياس على الإخوان وحدهم. فبرغم عودة الصدام بين العذاباهة 
والإخوان عقب عقد معاهدة الجلاء؛ كتب محمد التابعي؛ قبيل حادث المنشية: «السؤال 
موجه إلى رجال الثورة. صحيح +ختصامكم مع جماعة الإخوان المسلمين؟ أم أنه مثل 
كل مرة“خخصام أحباب... فمنذ قامت الثورة... وجماعة الإخوان وحدهم... يُطِلِب 
ودهم .' دلال منهم بعد دلال... يقابله حرص ومجاملة هن وجال الثورة... الصحافة 
لم تعد تؤمن.بجدية خصامكم مع حسن الهضيبي وجماعته1!"١١).‏ 
استعمل الضباط هيئة التحرير» مرة أخرى. في الدفاع عن اتفاقية الجلدء(١١١,‏ 
فاتهمت الهضيبي بالعمل على «تفريق كلمة العرب وتمزيق وحدتهم وتمكين إسرائيل 
مع أهلنافها الدنيئة للقضاء.على الدول.العربية» 2١١7‏ وذلك بمناسبة يجاح الإخوان 
في نشاطهم ابدعائي ضد النظام فى سوريا. وقد حاول الضباط إشاعة جو من الحماس 
والاحثفال بالمعاهدة» ولكن لم يلقوا تجاوباء وسرعان ما صدر أمر وزارة الداخلية 
المعتاد بمنع أي تجمع جماهيري 2117 لتثبت تنظيمات التسباط المدنية وأدواتهم 
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الدعائية فشلها مجددا. وهكذا لجأ الضباط إلى جهاز الدولة الذي يسيطرون عليه؛ فشن 
حملة إغلامية مسكمرة على الإخوان»اتهمتهم بالعلاقة بالشيوعيين (وكان هناك قبئ 
بسيظ من التعاون بالفعل مع تنظيم «إلراية» متوسط الحجم يخصن طباعة المنشونا 
ضد المنعاهدة والضباط). 


كانت هذه لحظة تحول أسناسية. فبدلا من المنافسة على شرعية اليئا دا 
الجا إل قدا عراة ررواظ ويا وار لبياب قار لجسن 1 “كرا 
عيد الناصر ينتقد «الخلافة العثمانية» تلميحأ لمطلب الإخوان في عودة 0-6 
فقرر أنها 2استغلت الدين فى إذلالئغ)7* 6١ ١‏ بل أعلن»-مستعملا أفكارا لها أضو 
ماركسية: الم يكن .أسبم 7 إلا المخدر الذي خدروا به هذا ا 
وقور أن معارضة الإخوان لاتفاقية الجلاء تهدف للوصول للحكم. «والإسلام لس 
الأ وشيلة771١4)31وان‏ وجو و عتظمات موسلعة سرية فت الدبف 1177 
على حد تعبيره؛ وأن اللهالذي مكن لهذه الثورة من أجل تحقيق أهداف كبر »؛ 
(الن يرضى بعودة الحزبية باسم الدين»؟.وأن زعم الإجوان باحتكارالدين هو (نوغ 
من أنواح الكفر والاستغلال»؛ و«الاستبداد)/4١١2.‏ ولكئ النظام استمر في ننافة 
الإخوان على الشرعية الإسلامية العامة الك 5 

وقد هوجمت المساجد التتى يخطب فيها.الإخوان؛ وإعتقل الخطباءة' ؟2» وتآذرت 
وزارة الأوقاف مع الأزهرء فقرر الباقوري (وزير.الأوقاف والإخواني السابق) تحدئد 
الموضوعات المسموح بإثارتها في خطبة الجمعة» وبرر ذلك بأن «الحديث'في 
الموضوعات التي'تختلف فيها.وجهات النظر» ومخاصة بين الحاكم. والمحكومء »من 
شأنه أن يثير الخلاإف... ويرمي بين الصفوف المتراصة بإلفتنة»0١1؟23.‏ ' 

حانت لحظة الحقيقة للثور الأحمر حين أطلق أحد أعضاء التنظيم الخاص الرصاض 
على عبد الناصر في«ميلاان' المنشية فى_.أكتؤير +١115‏ فتعرضوا لحملة اعتقاللات 
مستمزة» طالت أيِضا'شيوعيين وصحفيين ومفقف. (117), 
التخرير المقر الرئيسي للإخواث» ومكاتبب ودكاكين أعضاء الإخوان في منطقة القنالي 
بقيادة الحرس الؤطتتي» وطورد الجهاز السري7'', فعوضت الهيئة فشلها الجماهيري] 
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الإ جادة في ميادين أخرى. وأجريت محاكمة للإخوان أمام محكمة استثئائية أخرى 
من الضباط الأحرار: شميت هذه المرة «مجكمة الشعب». ولكنها فاقت سلفيها 
(محكمني الخدر والثورة» في الإطاحة بالقانون. أتى المتهمون والشهود معا وعليهم 
كان التعذيب».واختلتهت شهادات لغائبيين وجرى تهديد المتهمين والشهود في قاعة 
الميحكية7؟ 2١"‏ وكانت المحاكمات مذاعة» وسطٍ حملة إعلامية شاملة» ولكن بعد 
شهادة يوسفك طلعثت وعبد القادر عودة قطعت إذاعتي(2159, 

وقد استمرث التعبئة الإسلامية ضد الإخوان. فبعد حادث المنشية توجه 7 آلاف 
من أثئمة المساجد لتهنئة عبد الناص ر على نجاته وتأكيد تأييدهم وان امد ودار 
الإرشاد القومي بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر وهيثة التحرير حملة التخليص 
أذهان الجماهير من المقتريات والأضاليل» وخلق وعي وطني'سليم وإيجاد موجة شعبية 
ضد التيارات الضارة العنيفة؛» بعقد حلقات عامة فى المساجد ومكاتب الاستعلامات 
والساحات"الشعبية والمدارس والجمعيات والأندية» يتكلم فيها المشايخ وغيرهم: 
بناء على نشرات وكتّب توفرها وزارة الإرشاد القومي التي أقيمت لأغراض الدعاية 
عام 407 1..وتوازي وزارتي الإعلام والثقافة الحاليتين2117, 

أما بالنسبة للشيوعيين*فقد واصل الضباط مطاردتهم واعتقلوا أعدادا كبيرة متهم 
وقادوا حملة تشهير ضدهم. ولما كان يصعب اتهامهم بالعمالة للاستعمار» اتهمهم 
عبد الناضر بالعمالة للصهيونية40؟ 27 والانحلال الأخلاقي ١57‏ وكذا العمل على 
بث الفوضى في البلاد على حساب الشعب”7' ١١؟.‏ وأكدت محاكم النظام العسكرية 
التي أجرت محاكماتها بشكل سري أنها تبينت أن إسرائيل توجه الشيوعيين من 
الخارج17١3).‏ وتولت 9أخبار اليوم» نشر وتأكيد هذه الأفكار وأضافت إليها أنه الاتحاد 
السوفيبتي يشن حملة واسعة ضد الإسلام7؟217. 

كانت المحصلة العامة في أكتوبر ١400‏ قرابة ثلاثة آلاف سجين سياسي ١7‏ .كان 
لابد من إخخفائهم, بالإضافة إلى-جو الإرهاب.العام؛ لكي يستطيع الضباط أن يحققوا 
للشعب أهدافه فى ضمت. ولكن فى نفس الوقت تجتب مجلس الثورة تحقيق هذه 
الانتصارات بانقلاب عستتكري جديد. 
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(د) التطهير العام 6 
أفسخ انتصار ممارس الطريق لانطلاق عملية التطهير» التي بدأت من يوليو 14057. 
لتصبّح شاملة لكافة المصادر الممكنة لإنشاء أو المشاركة في مجال عام سياسي؛ منْ 
التجامعات للنقانات العمالية والمهئية للصحافة؛ وباختصار كافة القوى الاجتماعية: 
لا فقط القوئ النسياسية“القلارة على الحركة؛ المعارضة أساسا بالطبع؛ ولكن المؤيدة 
أيضاء وهو ما يشكل 7الدرس” الذي وعد عبد الناصر البلد به. لم تعد المسألة مجخرذ 
إصدان أوامن يمنع_الحركة أو السيطرة المباشرة على منابعها أو تغليظ العقوبات» بل 
كانت إذلال كل منابْع الديمقراطيةٍ لكي يعوف البجميع من السيد هنا. آ 
في تتبع مر !حل تضفية:المجاك العام» يمكن أن نلاحظ أن الضباط كاتوأ يكتشفول 
تدزيجيا مدى عمق النظام البرلماني. كانت المسألة في الأصل تبدو متركزة مي 
الأحزاب» ثم انتقلت إلى الدستور. ولكن تبين أن الأحزاب والدستور وراءهما تقاليد 
للمنشاركة:السئاسية-تنطلق من هوؤسسات عديدة. كان الوفد مفتقرا في أزمة مار 
إلى زعيمه: المتحبوس:ء في بيته» وإلى سراج الدين الراقد أنذاك غي المستشفى» بينننا 
مجموعاته المختلفة غير متعاونة. ولكن هناك فئات'اجتماعية بأكملها تتنفس في الجو 
الديمقراطي بصرف النظر عن ولاء أفرادها لهذا الحزب أو ذاك. وبالتالي كان على 
التطهير هذه إلمرة أن يكون شاملاء يجتث الديمقراطية من جذورها. 5 
كانت الجامعة من أنشط البؤر السياسية تاريخياء منذ أن كانت مجموعة من المدارس 
العليا قبل الحرب العالمية الأولى؛ وظلت تؤرق كل القوى الديكتاتورية منذ دورها 
المهم.فى تفجير ثودة 1914. وبعد معاهدة ١91755‏ ظهرت مشاريع سياسية عديلة: 
بصفة خاصة في صفوف أحزاب الأقلية» للحد من دور الطلبة السياسي» على" أساس 
أن القضية الوطنية قد تم حسمها لفترة طويلة قادمة47؟0). : 
' .وقد أفصح الضباطععن نواياهم في القضاء على دور الطلبة السياسي مبكراء حيث 
أشيع أن ثمة جَانونا سييصدر .في .أكتوبر ١407.‏ يمنع الطلبة من.الاشتغال بالسياسة 
ويعاقِب المخالفين بالسجن!* .لمم 'يصدر القانون» ولكن رأينا.كيف اعتقل.ماثة 
طالب عقابا على تحدي رغبة الضباط في انتخابات إتحاد الطلبة»“ثم كيف افتغل 
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الضباط.صداما مع طلبة الإخوان في يناير ١464‏ تمهيد! لحل الجماعة» وأصدموا 
رطلبة:الاتنجاهات الديمقراطية في مارسء كما ألقوا القبض على الكثيرين طيلة 
الفترة. ولكن يعد مارسء لم يكتف الضباط بالقبض على العناصر الطلابية القيادية 
والنشطةة ب-كان مقصودا أن يتلقى الطلبة ككلء كفثة اجتماعية» (الدرس» حتى 
الشمالة. فأوقفت الدراسة حتى نهاية العام باستثناء طلبة السنة النهاثية؛ وفي ” كليات 
بجامعة الإسكندرية بالكامل. وفي العام التالي تم تأخير الدراسة لمدة شهرين» فبيدبأت 
فى توقميرء لبدخل الطلبة ليجدوا الجامعة مد.ججة بالفعل برجال الشرطة 0590© 
أثيت الضباط للطلبة أنهم لا يتورعون عن التلاعب بمستقبلهم كيفما شاءواء وأن 
ا ا ل ا 
وانتهى دور الطلبة حتى 1478 . بالمقابل تم تخفيض المصروفات وتخفيض شروط 
المجموع اللازم للحصول على المجانية إلى 5 في تطبيق كلاسيكي لسياسة 
العصا والجزرة» على حساب الموازئة العامة. 

وقد كتب مصطفى أمين وقتها: «نحن الآن [بعد توقيع اتفاقية الجلاء] في حاجة 
إلى علماء وباحئين ومستكشفين ومخترعين.. ولم نعد في حاجة إلى «مَنّافة» وقادة 
مظاهرات»7"؟23. وبعد ذلك كفلت سياسة تقوم على التعجسس والعنف وحظر التضامن 
الطلابي» شاملة عدم تكوين اتحادات طلابية أصلا لسنوات» انسحاب الطلبة من 
ممارسة السياسة واحتفاظهم بآرائهم لأنفسهم. . وأتجهت الدفعات التي دخلت الجامعة 
بعد ذلك إلى الاهتمام بكرة القلدم7780. وقد تم تشجيع الرياضة رسميا بين الشباب» 
أو بتعبير عبد الناصر «تغيير اتجاه الشباب» إلى الرياضة التي «تولد في النشء الثقة 
والقرة, و الأخخيدق(2115. وكان منطق هذا التوجه كما جاءٍ فِي «الأهرام»: ضرورة 
اشغل أوفات الفراغ التي يقضيها الشباب بعيدا عن المدرسة والبيت حتى لا,تلقفه 
يد الفساد [والمقصود في هذا النص الإخوان]»! .2١4'‏ وما ينطبق على الجامعة ينطبق 
على طلبة المدارسر17؟١)..‏ 


وقد امتد تطهير عام ١405‏ إلى أساتذة الجامعة؛ وهي مهمة عهد بها إلى كمال 
الدين حسين, الذي كان قد طهر النقابات العمالية من قبل: فعزل عشرات من أعضاء 


م١‎ 


هيئات التدديس ومعاونيهم بقرارات في سبتمبر 21455 لم تشر لها أية صحيفة و 
يتم عزلهم بموجب أي إجراء قانوني أو شبه قانوني؛ كالتحقيق معهم وفقا لاتهامائء 
معينة: ولم.يُعد معظمهم إلى الجامعة بعد ذلك. وبعد أيام صدر قانون جديد للجامعاننا 
جعل العمداء ونوابهم ورؤساءءالجامعات ونوابهم بالتعيين المباشرء وكان التعيين ينو 
قبل ذلك من بين ثلاثة منن المتتيضيه (151)., 

كان منطق تطهير التجامعة هو الإذلاق. إحخداث عاهة نفسية تحؤل مجر ثكياة 
الجامعة إلى الدراسة والرياضة البدنية» ليس فقط بعيدا عن السياسةء بل أيضا 
بعيدا عن أية علاقة بالمتجال العام» وهو ما يشكل ضريا لأسس الحرية الأكاديمية 
وخصوصا في العلوم الإنسانية سوط الرادا/ لخر لمانا ساي 101 
الأفق تماما للعلم. 


وقد امتدت سياسة التطهير إلى ممحتوى التعليم؛ » بطرد أساتذة الجامعة» وبتونجيه 
المعلمين والمناهج في المدارس. تم جمع مئات المؤلفات التي تتصل ب« العهد البأئد» 
من مكتيات المدارس ومخازنها وإعدامهاء ومنها كتب التربية الوطنية والمؤلفات 
التارئخية عن مصر في عهد أسرة محمد علي77* ).وتم تطهير الوزارة نفسها .من 
العناضر التي اعتُبرت غير صالحة؛ ووّضعت مناهج جديدة وأدخل تدريس «فلسفة 
الثورة»: المقالات التى صاغها هيكل لعبد الناصر والتى ستتناولها لاحقا. 

وتلقت الصحافة #الدرس» بقسوة» وكان ذلك بسبب تأثيرها الكبير على المتعلمين 
النشطين؛ ولارتباطها بقوى سياسية واجتماعية عديدة. ولكن التضييق على الصحافة 
بدأ قبل'الدرس بكثير. عاشت الصحافة تحت الرقابة معظم الفترة» إلى أن تم تأنبيع 
الصحف بالكامل في انا ولكن رقابة الضباط على الصحافة» لشي رضت 
بعذ الانقلاب مباشرة» كانت فريدة وجديّدة» بالمقارنة بأوضاع الرقابة السابقة. إذ 3 
تكتف بمنع نشر أخبار أو أراء» وإنما كانت تفرض أيضا نشر ما يريذه الاك 
كانت المواد المحذوفة ترسل نسخة منها لوزارة الداخلية(*؟ ١‏ الأمر الذي شكل إرهاناً 
للصحفيين»خاصة في ظل.تعطيل القوانين بموجب الأخكام العرفية وسيادة القوانين 
الاستثنائية. فكان منطق تطهير الصحافة هو تدمير دورها في تحقيق ترابط المجال العام 


م 


وك . فالرقابة الشاملة ثم عمليات التطهير المتتالية تعني أن تكف الصحف عن دورها 
نى إجراء حوار اجتماعي بين أوساط المتعلمين الواسعة حول الشئون العامة لتقتصر 
على نشر ما يناسب الضباط من آراء ومن أخبار. 

7 ان الأسلوب الذي استُعمل لتحقيق هذا الهدف هو إثارة الشبهات حول الصحافة 
لكى تبدو قؤنمية حرية الصحافة وكأنها شأن خاص بالصحفيين وحدهم. وكان هيكل هو 
الذي لعب دور مخلب القط في تصوير المسألة على هذا النحوء قبل أزمة مارس بكثير: 
فقال» ناسباكلامه إلى «مسثولين» لم يحددهم. إن الصحفيين يطالبون بحرية الصحافة 
حتى, يحصلواءعلى المصروفات السرية من الحكومات المهتمة بشراء ولائهم'" 4'؟. 
لم نشر عبد الناصر (بأسلوب هيكل) في روز اليوسف كلاما - ا ردا على 
مناشدة السيدة روز اليوسف له برفِع القيود عن حرية الصصحافة : 

ومع انتصار مارس ١465‏ تم إغلاق معظم الصحف والمجلات السياسية» بمأ فيها 
«المصري»: أعنم صحف الفترة» حتى لم يبق منها سوى «الأخبار» الموالية» و«الأهرام» 
المحافظة: و«الجمهورية؟ المملوكة للضباط الأحرارء وحفنة من المجلات الأسبوعية 
الموالية أو التي أجبرت على الولاء» مثل "المصور» و«روز اليوسف2118(6. كما اعمُقِل 
عدد مر:*الصحفيين لعانة اطول و03 

وعوقب مجلس نقابة الصحفبين على موقفه أثناء أزمة مارس» فاتّهم سبعة من أعضاء 
مجلس التقابة بتقاضى مصروفات سرية في العهد الملكي”* ١‏ تغير أن يحالوا إلى 
أي تحقيق» وبغير أن توقع عليهم أية دتري لكا بوانت التشهمر. واستعملت الثقاية 
بعد السيطرة عليها في التشهير بالصحفيين المغضوب عليهم. وفي استهانة كاملة 
بالمهتة:تم تعيين أحد الضباط الأحرار» وهو صلاح سال نقيبا للصحفيين”"*!". 
وبعد.عام.أصدر الضباط قانونا للنقابة أحكم السيطرة عليها ووضعها تحت إشراف 
وزاوة٠9الإرشاه‏ القومي»: على نحو يعطي الوزير سلطة شبه مطلقة عليها. كما تم 
حظر ممارسة المهنة على غير أعضاء النقابة7؟9١؟؛‏ فاستحدثؤا سلاح التهديد بتشريد 
الصحفيين من خلال السيطرة على عضوية الثقابة. وأخيراء حافظ الضباط على كل ما 
ورثوه من قوانين مقيدة لحرية الصحافة» بل وأضافوا إليهاء برغم أن هذه القوانين لم 


ازذذا 


واسعة تصل إلى الاعثقال بغير أسباب معلنة2197. 
على هذا النحو كان قرار الضباط بتأديب فثات اتجتماعية بأكملها يعني تجاور 
إجراءات الاعتقال لإشعار هذه الفئات بأن أرزاقها ومستقيلها عرضة للعصف بها 
فى حالة إبداء أية معارضة. كان لا بد من تهديد أرزاق العائلات لكى يجري استبعاذ 
المَمثاعات العريضة من الشارع. فل" يبقهى في المعاّضة سوى المستعدين للتضحية 
بأي شيء في سبيل مبادئهم» وهم قلة في كل الأحوإل. لن تجد.فوق ذلك جمهورا 
واسعا يؤيدها. وبالفعل كانت النتيجة تكيف الصحفيين والقراء الناجين من التطهيرات 
على انختلاقها مع الوضع.-وقد نجح أحمذ يهاء الدين في التعبير بطريق غير مباشر عبن 
صدمته وعن طبيعة التخول الذي أعدم الصحافة الاحرة: 5 
الصعوية الجدية هئن التى يصادفها المؤوخ وهو يبحث في الصحف في فترة من 
الفترات التي كانت لا تتوفر فيها حرية الَبْشِر مثل سئوات الحرب... إنه في هذه 71 
الحالة لا يستطيع أن يستتتح [مما يقرأه فى الصحف] إلا شيئا واحداء هو: نوع 1 


الحكم الذي كان سائدا. ' 

وإذا كان المؤرخ كناية عن القارئ» فإن الممثل والكاتب يعبرإن عن شعوره هو 
كصحفي : 

إن الممثل الذي لا يجد مسر حا يقف عليه رجل وحيد... والكاتب الذي لا يستطيع ‏ ., 


أن يعبر عما في رأسه وصدره.. رجل وحيوا؟ 17). 


علا 


أما الإذاعة» فبطبيعة البحال لم ينلها التطهير. في مارسء فقد كانت تحت السيطرة 
ل يونا 17 دي استدمل في لتحكم في الراك العام سواه بعلان اخاد 
كاذية با و إضرابات مالا ماين 16 >5 0 ماوكا قيقية 
وانعد ةعرد عات إعادة كتابة التارية من 895 التي احميلن النظام مرار 16م 
وبعد قليل-وسّعست الإذاعة نشبإطها الدغائي بإقامة مهر جاناتفي الشوارع وإنتاج أفلام 
قصيرة:وغير ذلك9757!). ْ 


م 


وأخيرءءطال التطهير المؤيدين» فتم إخلاء الشارع يأكمله من أية تحركات بدءا 


6 


و 3 


بعد تحطيم الإخوان؛ أصبح بمقدور «مجلس الثورة» أخيرا أن يحكم بلا معوقات. 
ولك الْنصّرُء كالهزيمة» له ثمن. وبالفعل النْقط هيكل على الفور أحد أهم النتائج 
المرعبةة للضباط» لهذا النصرء برغم أنه ظل منذ 19517 ينحاول أن:يتناساها: 
لقد كان الذين قادوا هذه الثورة إلى عهد قريب أفرادا عاديين في المجموع الكبير التاثه 
في وسط الزوابع التي كانت تهب على وطننا... والآن لم تبق إلا أن تبدأ البداية. وتبدأ 
نعها المسئولية الحقيقية للذين قاموا بالثورة. إن الجموع الآن مستعدة وراءهم... 

إن جمال عبد الناصر وزملاءه في ظرف لم يهيأ من قبل لحاكم وطني... لن يقبل 
التاريخ منهم عذرا ولن يسمع منهم إلى حجة 1 '؟. 

لقد استقرت أيدي قادة «المجموع التائه؛ على الأعنة» بلا شريك؛ امتلكوا أبواب 
المستقئلى»بككيازة-مفاتيح الحكم المطلق..ولكن. مستوليتهم أيضا-جسيمة بقدر ما هي 
مطلقة؛ فد تسلموا في الواقع سلطة فازغة من «الشعب6. الذي يدعون.تمثيله» يشل 
جميم: القوى. تسلموا بعد كفاح مُجموعا مفتتاء فقد كل إمكانية للتنظينم المستقل. 
تسلموا شعبا موحداء يوحده الصمت الذي نشأ عن إغلاق المجال:السياسي برمته. 
فكما يقو هيجل» في الظلام وحده تبدو كل الأبقار سوداء: وبالقياس» يبدو الشعب 
جموعايلا تمييز. 


(1) منطق الانقلاب 

رأينا كيف نشأت جماعة الضباط الأحرار على مبدأ العداء لتحزب ضباط 
الجيش».وأمتد موقفها هذا بعد الانقلاب إلى العداء للتحزب في المجتمع كله 
ثم أصبيجت معادية لأية جماعات منظمة بشكل مستقل» إذا كان من شأنها أن تكون 
فاعلة في المبجال العام. ولكن»الضباط أيضا لم يطرحوا أنفسهم ممثلين للجيش» 


م 


بل «طهروا».الجيش وأخضعوه. مثله مثل:الإدارات الحكومية المدئية..وفي.مارسء 
كما رأينام تعجنبوا.استعمال الجيش.في انقلاثك جديد ضد أعدائهم, فبدوا كسلطة 
نقف بلا هوية غربية عن القوى القائمة»أربقاياها؛ ويستحيل أن تكون محل ثقة. 
السيطرة عليهما. ' 
لهذا وقف نظام يوليو طويلا كأبي الهول» يطرح ألغازه على الجمهور والباحثينء بل 
وعلى نفسه؛ محاولا أن يبني هوية سياسية» لنفسه وأمام الآخرين» وكان هذا ما لخصبه 
للدم س في ماله «الحعفة السرية التي تحكم مصر»80*١»‏ والذي دفع 
50ظ وفي الكتاب كله هو سؤال الشرعية 
الذي ألمح إليه مقإل إحسان عبد'القدوس: على أي أساس يمكن أن تَحَكّم هذه البلاد. 
بتاريشها السياسي الثريء مجموعة تبلاو لدى القريبين-منهاء ناهيك عن الجمهور 
عموماء أشبه.بجمعيةٍ سرية؟ المقترح.هنا هو إجابة ذات جانبين» بنيوي وإيدي و لويجي» 
أي تحديدز بنية السلطة:الجديدة.والويديولوجيا السياسية التي تبرر.وجودها للقائمين 
عليها أنفسهم. قبل أن يكون للأنجرين. ويفترض هنا الاتقتزاح أن المطلوب ليس,«خل 
اللغز؟؛. بمعنى في الغنوض» بل على العسء الإستماع إلى هذا الغموض نفسهئ إن 
جاز التعبير ؛ لاستكشافٍ أبعاده ومغزاه. : 0 
غ١‏ و1 10111111كط*غ 
قوة اجتماعية» ما هو إذن؟ هذه القضية حاول لطفي الخوليء الكاتب الماركسي» "أن 
يفسرها لقراء الأهرام» بعد الانقلاب بحوالي تسع سنوات» حين أصبح مؤيدا متحمسا 
ْ لما كانت ثورة الجيش لم تصدر عن حزب من الأحزاب السياسية؛ بل انطلقت تعبيرا 
وتنفيذ! لإرادة مُجموعة «الضباط الأحرار» بقيادة عبد الناصر» مستقلة في حركتها 
عن جميع القرى السياسية والاجتجاعية في المجتمع المنهار» قد أقامت بالتالي 


دولة ذات سلطاتث متثقلة امتقلد ل ذاتيا عن القوى الاتجتماعية والسياسية القائمة 2 
وقتذاك. وساعد على ذلك توازن القوى الاجتماعية والظووف الاستثنائية التي كانت ٠١‏ 


كم 


تم بها البلاد والعالم أجمع [:الحرب الباردة] في هذه المرحلة من التاريخ التى. . 
تميزت بتعادل ميزان القوى [الدوئي](2154. 

إذا كاتك“"القوة الحاكمة غريبة عن كافة القوى الاجتماعية والسياسية» يكون الحل 
إما اعتبارها قوة أنت من المجهولء كما لو كانت غزوا من الفضاءء أو» كما يقترح 
الخولي» إسنادها إلى مجموع التوازنات بين هذه القوى. 1 

تبدو هذه”الفرضية واعدة. فكثير من الشواهد التاريخية في حركة الضباط» والتي 
تابعناها سأبقاء تؤيدها. فمن حيث توازنات القوىء لم يكن تنظيم #الضباط الأحرار» 
(الذي كان يشمل إجمالا حوالي 8/ من ضباط الجيش وليسوا قادتة) قوة كبيرة حماء بما 
يعني أن انتتضارهم على الجميع لا يرجع إلى قؤتهم الذاتية بقدر ما يرجع إلى ألتوازنات 
العامة التي أضعفت الآخرين» الضعفاء نسبيا أصضلا: إمبراظورية بريطانية تلهث من 
الازعاق رع العرت وبق «العسن تعر كاتهابع ال لارات المتصندة فى [طار التعردت 
الباردة؟ حركة وطنية مشتتة'لا تملك قو ةكافية لإخلاثها؛ وقد ملىء بالانقسامات؛ تيارات 
سلطوية (الإخوان ومصر الفتأة) إما بلا رؤية سياسية أو بلا تنظيم؛ فضلا عن تشتتها؛ 
قطاعات جماهيرية ثائثرة تعرف أعداءها ولكن لم تبلوز هدفا ستاسيا ولا تمحورت 
حول شعار يشير إلى نظام حكم بديل؛ نظام ملكي أخدذ في نزف شرعيته مئل تلاشيته 
بعد ثورة 1414؛ ملك لم يعد يقنع أحدا بصلاحيته؛ أحزاب أقلية تعبر عن طبقة قوية 
ونافذة؛ ولكن أراق الجميع؛ ملكا ووفدا وإنجليزء ماء وجهها باننظام. 

أما فيمايتعلق بعدم تكون تحالف بين بعضى هذه القوى,يحسم الصراع ضد البعضى 
الآخر فتتضح_صعوبته تماماءفي مارس ١505‏ . فحين فتعح الضباط: 'المجال العام مرة 
أخري آنذاك؛ نججحوا بمناورات محدودة في تأجيج الخلافات بين القوئ:التى اتحدت 
مؤقتا ضدهم قبل أيام» وصفوها بسهولة»نسبيا.. : 

يتفق مع هذه الرؤية أيضا الكثير من سيانتات النُظام الجديد. من ناحية أزاح الضباط 
فئات اجتماعية معينة”"وصادروا ثرواتهاء ولكنهنا كانت شريحة محٌذودة؛ وظل البناء 
الاجتمانغي.ككل بهرميته:المعتادة قائماء ولم يكن.موقف الضباط الاجتماعي مختلفا 
في عمومه علن التمييز الطبقي الحاد السائد7١ ١‏ أيضا لم يقم الضباط بتثوير جهاز 
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الدولةيل رضعوا يدهم عليه كما هوء مكتفين بإجراء تطهيرات سطحية؛ وظل حتثى 
النهاية يمثل بالنسبة لهم مشكلة كما سئرى. وقد حرصوا دائما على اتخاذ إجراءانهم 
بشكلقانوني؟ و#دستوري»» برغم أن تصرفهم القانوني كثيرا ما كان تلاعبا بمعنى 
الدستور أو القانون. وقد خلعوا الملك. ولكيهم استبقوا النظام الملكي» مجردا من 
قواه. وحين أسقطوه لم يشعر الناس بفارق يُذكرء فقد كانت سلطة الأوصياء على 
العرش قد سقطت قبلهاء ولم يكن هناك جمهور وراء إعلان الجمهورية. واشتهرت 
الثورة بأنها ثورة بيضاء» ولكنها أقامت نظاما أقرب لحالة طوارئ دائمة كان لها تأثير 
مرعب على السكان. 1 

نيدو إذن فكرة لطفي الخولي (وهي تنويعة على فكرة البونابرتية التي صاغِها 
ار 00107 مقئعة. فمغزاها أن النظام ابن التوازنات» وبالتالي استقلاله يمن 
كافة القوى هو مفتاح فهمه؛ وفهم.سياساته القائمة على التوازنات. بطبيعة الحال؛ 
الاستقلال/ الغموض ليس «مؤامرة» قام.بها الضباطء ولا كان غموض موقفهم 
السياسي والإيديولوجي اختياراء أو خطة اتبعوهاء بل كان أساسا لنشأة التنظيمع 
نفسه؛ كتنظيم مستقل داخل الجيشء وأساس السلطة التي أنتجها الانقلاب» 
وأساس انتصاراتها في 5 ١96‏ . 

ن 

مع ذلك؛ يقف التصو ر الذي قدمه الخولي صامتا أمام القضية الأساسية: ماهية هذه 
القوة الجديدة في حد ذاتها» وتتصوراتها التي دفعت بها إلى السلطة. إذا اعتبرنا حركة 
الضباط (وبالتالي السلطة التي نشأت عنها) ابنة توازنات؛ وتوقفنا عند هذه النقطة» كن 
فد أستدعينا شبحا لخل المشكلة. فالتوازنات ليست كائناء بل محصلة» ولا يُتصرّر أنا 
تنشئى بحد ذاتها كياناء ناهيك عن سلطة حاكمة. وواقعيا» لم تُجوِع القوى المختلفة 
على سلطة الضباط» حين قامت» كحل وسطء بل رفضتهاء كل قوة منها بطريقتها ومن 
منطلقاتها الخاصة؛ وحتى الثور الأحمر لم يكن مقتتعا بحكمهم. 5 

لذا ربما كان الأنسب أن نستخلص من فكرة التوازن أن التفكك السياسي العام فتح 
طريق ممكنات غير تقليدية متعددة» منها تفاقم الاغتيالات السياسية واللجوء للعتفه 
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عموما. ومنها ظهور منظمات من خارج النظام السياسي مثل الإخوان ومصر الفتاة 
وتنظيم الراية الشيوعي والحزب الوطني الجديد لها ميول سلطوية قوية. بالتالي لم 
5 تشكل,تنظيم «الضباط الأحرار؟ ابن التوازنات في حد ذاتهاء بل كان أحد الشظايا 
العديدة الناتجة عن التفكك الذي نتج بدوره عن تفاعل مكونات توازن الضعف (وسوف 
يتناول الفصل الأخير جذور نظام يوليو). 

هذه الشظية السياسية؛ أيا كانت عوامل تكونهاء قوة في حد ذاتها» حتى وهي تعتمد 
على ضعف الآخرين. وبالتالي كانت سلطتها لها وجهة ماء يمكن استكشافها. ويمكن 
صياغة السؤائ عن هذه الماهية من أحد نواحيه كالتالي: لماذا وعلى أي أساس تقوم 
قوة ليمسيت: لها جذور سياسية ولا تجالفات اجتماعية»ء بل ورافضة لهذه التحالفات 
من حيبث المردأء باتباع هذه السياسة أو تلك؟ بعبارة أخرىء إذا كانت سلطة الضباط 
غامضة ومغتربة عر مجمل القوى السياسية والاجتماعية المنظمة» ما هو المبدأ الذي 
صاغت به هلره القوة» والميلطة التي نتجث عنهاء مجمل سياستها؟ المهمة الجوهرية 
لهذا الكتاب هي أولا طرح هذا السؤال» وثانها اقتراح أنْ الإجابة عليه تتطلب العودة 
إلى الإيديرلوجيا؛ إلي رؤية الضباط المعلنة. 

أنُناك؛ و بعيد يحقيق انتصار مارس مباشر أطلق عيد الناصر عبارة بدو أنها تكشفا 

سر الأنقيلابم, في اليوم التالي لبدء الإضيراب العمالي؛ وبينما يتولى رجال هيئة التحرير 
الاجهاز عي ما تبقي من جيوب المقاومة؛ أعلن عبد الناصر في خطاب قصير» وجهه 
اللمواطنين. الأحرار»: «لن تكون هناك دكتاتورية إلا دكتاتورية الشعب. وإِنْ الثورة 
سستسمير لتسحقررق أهدافها كاملة يقضل اتتحاده وتعاونه وقوة إيمانه ومشضماء عؤيمته»/١١.‏ 

تبلبو هذه العبارة, أي اديكتاتورية الشنعبي4: جديرة بتجاهل الباحث المجاد: خصوصا 
حين تقال في هذه الظروفء باعتبارها مجرد دعاية مضِدّلة أو كلاما مرسلا؛ حيث لم 
يكن لمجموع السكانء أي الشعبي»: أية مؤمسبة سياسية يمارس من خلائثها ولو قدرا 
يسير! من «ديكيتاثوريته» المذكورة. وهي على أي حال لم تتكرر كثيرا بيصها الموجز 
هذا (ميكتاتورية الذيعب 6+ بل سرعان ما حبرث لها تتحوير مهم سيتئاوله الفصل, 
التالي, قوق ذلك ليس زيفْها واقعيا فحسبء بمعنى غيابه مؤسسات حرة يمكن أن 
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ندعي تمثيل: الشعب» بل هو زيف منطقي أصلا: إذا كان الشعب يحكمء فإنه لن يجا 
من يارس عليه الديكتاتورية» لأن الشعب هو ببساطة مجموع السكان من حيثا هم 
كيأن سياسي7" ١‏ (على.خخلاف فكرة الأمة إلتي هي كيان ثقافى). ولا يمكن القول 
أيفنابأن الشعب مارس ديكتاتوريته على تلك الأللاف العلاثة ثة التي ألقيت في المعتقلات 
أو على مئات الإفراد الذين خرموا من مباشرة الحقوق السياسية أو خددت إقامنُهم؛ 
تحلص النظام بالفغل متيم وروكان يدتدورةانظريا إعدامهم كلية» أو حتى طردف 
خارج البلإد أمبوة باليهود المصريين الذين طردوا لاحقاء وأسوة بالملك. دء 
هيه الألاف القليلة.قادرة حقا على تفسير هذه الصيغة المتناقضة شديدة الغموين 
(ديكتاتوزية الشعس6. ْ 
ومع ذلك» تبدو لى هذه العبارة تلشخيصا واقتا وتفسيرا لتشكل هذه السلطة في 
لحظتها الأولى لحظة الانقلاب بمفهومه الواسعء أي التطهير المكثف» من 37 يقليو 
وحتى 'الانتصار والتنكيل. فغموضهابالذات يكاد يبدو مثاليا كمدخل لتفسير كنذه 
السلغلة الجديدة. بقدر ما كانت هي نفسها غامضة منعزلة .كما أنها تجمع تين طرفيها 
سمتين متناقضتين للنظام الجديد طالما حير تناقضهما الباحثين: أن هذه السلطة لم تغزذ 
أساسا لشرعيتها ستوى القول بتمثيل الشعب» فضلا عن مواقفها الوطنية وإصلاجاتها 
الاجتماعية؛ أيا كانت محدوديتهاء وأنها من جهة أخرى ديكتاتورية صريحة في ألياتها 
وعملها. باختصارء طرقا العبارة.لهما أساس, معقو ل ماء ولكنه.مع ذلك-في غهاية 
الغموضء وبالتالي يبدو أن التمخلص منها لبس سهلا. ئمة مبرر إذن لاعتبار التناقضى 
الكامن في مقولة #ديكتاتورية الشعب».هو الشكل الخاص الذي طرح به عبد الناضر 
مشكلة غموض وضع الضباط عموما في السلطة» أي كونها سلطة إحدى الشظايا التي 
نتجت عن التاكل السياسي قبل الانقلاب. ولكن بأي معنى يمكن قبول هذه الصبغة 
ا 3 
تهدف المناقشة التالية لا إلى.جلاء غموض,ضيغة ديكتاتورية الشعبء بل كما قلتُ. 
إلى الغوص فيه واستكشاف أبعاده. لنبدأ بشقها الأول» الديكتاتورية. ديكتاتورية م 
من الذي يماوسها؟ لقد رأينا أنها ليست ديكتاتورية الجيش» فقد أخضع. ولا ديكتاتورية. 
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نيليه الضباط الأحرار.أو مجلس الثورة» فالآول لم تكن له أية سلطة رسمية» وتم حله؛ 
والثاني فقدهباءد يجيا حتى انتهت فعليا أثناء أزمة مارس47١ .2١‏ هذا لا يغني أنه لا توجد 
5 صلة بين تنظيم الضباط الأحرار والنظام الذي نتج عن انقلابه الناجح. لقد انتهى. 
ولكنه أورش النظام.الجديد ككل خصائصه: نظام له توجهات عامة» بلا رؤية ولا برنامج 
ولاهيكل متوازن للسلطة؛ ميل إصلاحي شديد الغموض يعتمد على قوة الانقلاب لا 
على القوى السيياسية الحية؛ نظام السرية والعزلة اللذين نشآ فيه..الأمر الذي ولد انطباعا 
بأنهم أشبه (بجمعية سرية تحكم.مصر)؛'وبالإجمال أورثه نظاما ستاسيا أوضح نقطة 
فى برناماجه.هى العداء للنشاط السياسي »و أهم مبادئه تصغية أية بوادر لهذا النشاط أو لا 
وله وراكنه اللنظيمي هو «بجموعة سرية بارتباطاتها المعقدة. 

ديكناتورة من إذن؟ هناك فكرة شائغة أنها ديكتاتورية عبد الناصرء وأنه استطاع 
بمهارة أن يتتخْلص من الجميع ليبقى في قمة:السلطة وحده. ولكن هذه الإجابة لآ تبدو 
مقنعة. فلم يكن هو من قام بالانقلاب» وإن كان قد قاده. ولم يكن يحكم وحدة'من 
البداية» بل شاوكه مجلسءالثورة. لد آلت إليه مقاليد الأمور.من بعد» ولكنهِ استمر 
معتمدا على'زملائه بصفتهم كبار معاونيه. ولكنءنفرض أنها ديكتاتورية عبد الناصرء 
وأنها.احتاجتءفقط إلى وقت.لتتكشفء تظل هذه الصيغة لا.تفمبر شيئا. من هو 
عبد الناصّرء وكيف يحكم؟ كان فاروق, الأول يكيم لأنه ملك ..لماذااهو ملك؟ لابنه إن 
الملك فؤإد الأول إذن فاروق«يحكم لأنه بجكم مولده يقف على رأس نظام سياسي 
ملكي يقوم على.المولد».وهو يحكم بواسطة هذا البظام الذي تتراص مكوناته حول 
الدفاع عن,العرش» ويدور حول.الملك إلذي.هو محورو, القضيةإذنةهي النظاغ الذي 
بيجكم عزب ل الخاصر بواسطتة» النظام الذي تكشَّقت ديكتاتوريته الفردية:من.خلالة» نظام 
تبدَّى كسلطة ضباط أحرار» ثم كمجلس ثورة؛ ثم كعبد الداضرءءثم تولاله من خلفوه: 

الأمىالظاهر الذي طرحه طارق'البشيري أن الضباط.حكموا عن طريق السبيطرة على 
جهاز الذولة المصرية» فاستمر النظاع بعد .اسنتبعاح تنظيم .الضباط الاأحرار تومجلس 
الثورة».بل.بفضل ذلك الاستبعاد. فإذ!ءكان الضباط قوة مستقلة عن .جميع إلقوى 
السياسيةز وأداتهم: هي جهاز الذولة؛ يكون معنى ذلك أن جهاز الدولة هو الذي يحكلم. 
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إذا.كان الانقلاب قد أتى برأس جديد لجهاز الدولة» وإذا كان هذا الرأس لا مصندر 
لسلطته سوى الجهاز نفسه. يصبح محور ديكتاتورية عبد الناصرء أو مجلس الثورة 
الذفاع عن استقلالية/ ديكتاتورية جهاز الدولة» بالإبقاء على شروط تحرره من المجال 
العام الذي وئد؛ أي منع تكون هذا المجال مرة أخرىء بالذات الحيلولة دون أن تتحكم 
أية قوى:سياسية» منفردة أو مجتمعة في جهاز الدولة. وبالفعل كان هذا هو الواجب 
الأول ومعيار المحاسنبة الذي استّعمل فيما بين الضباط الأحرار: قدرة أو فشل كل منهم 
على صيانة أمن النظام المغلق على نفسه. بعبارة أخرىء غموض النظام» سريته» انغلائه 
الذاتي» حزية حركته؛ كل ذلك يصبح ليس فقط شرطا للديكتاتورية» بل محتواهاء وهر 
ما يختلف بالطبع عن السلطة التي تنتج عن الانقلابات الرجعية على نمط انقلاب شيل 
أو إندونيسياء الذي يقوم على التحالف مع الطبقة المالكة. النتيجة الطبيعية لهذا النوع 
من الانقلابات بالذات إقامة نظام حكم يسير بالقصور الذاتي للبيروقراطية المصرية 
العتيدة؛ ووفقا للضغوط التي تأتي من الداخخل أو الخارج. 

ومع ذلك» لا يستطيع الضباط ضمان استقلال جهاز الدولة بمجرد سياسة سابئة: ' 
هي منع تكن مجال عام كفيل بحكم طبيعته نفسها بالسيطرة على اللجهاز» بل يجب - 
تشغيل هذا الجهاز بما يحقق مجموعة أهداف عامة نابعة من طبيعة التنظيم الذي قفر 
على رأس الجهاز. ومن جهة أخرى جهاز الدولة مجرد جهاز تنفيذي فاقد بحكم 
طبيعته ذاتها إلوجهة والهدف. هو ينفذ سياسات:ء وقد يقترح سياسات جزئية؛ كل 
إدارة في مجالهاء ولكنه ليبس صاحب قرار وليس في إمكانه تكوين رؤية سياسية عامة: 
البيروقراطية تحتاج دائما إلى رأس يوجهها. ويالفعل» خدم هذا الجهاز الملك؛ وخيام 
بعده النظام الجديد بعد تطهيرات بسيطة (وإن كان النظام قد أقام أجهزة موازية كثيرة 
متحررة من بعض تعقيداته). 

ما الذي يقوله إذن هذا الرأس الذي قفز فوق البيروقراطية؟ كان «البرنامح» الذي 
أتى به الضباط هو مجموعة المبادئ العامة عن الاستقلال والنهضة؛ ورثوها من العصر 
السبابى عليهم» وكانت أشبه بأطر عامة لبرامج مفقودة» لا محددات لنظام سياسي. في 
إطار مكؤن من المبادئ تكون السياسة نوعا من رد الفعل على الضغوط المختلفة. 
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وقد انعكس هذا الوضع بوضومح على الشعارات الكبرى للنظام الجديد؛ من (الاتحاد 
والنظام والعمل؛؛ إلى *نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا»» و«اشتراكية» غامضة 
تتسع.لسياسات تتراوح بين تشجيع القطاع الخاص الصناعي ومصادرته. وإجمالا ما 
أشار إليه النظام نفسه بوصفه منهجا: منهج «التجرية والخطأ(2079, بعبارة أخرىء لم 
تكن مجموعة المبادئ كافية في حد ذاتها لمنح النظام برنامجا أو هوية. 

لكن أعمق بعد من أبعاد غموض كلمة ديكتاتورية لا نجده في غياب البرامج 
والمناهج: بل في تصور نظام الحكم نفسه ومؤسسته. ظل نظام الحكم انقلاباء وظل 
يقوم بانقلابات وتغيرات حادة في سياساته من حين لآخر. ولا نجد وسط كل هذه 
التقلبات أبة فكرة عن طبيعة النظام نفسه» سوى أنه سوف يحقق يوما ما شيا غاية في 
الغموض اسمه «الديمقراطية السليمة:: التي أعلنت في 1407 في ذيل قائمة أهداف 
الثورة. إلى أن تتحقق هذه الديمقراطية غير المحددة؛ تعيش البلاد فى حالة طوارئ 
فعلية دائمة؛ أي نظام يقوم على حرية تصرف واسعة للبيروقراطية؛ تحت هيمنة جهاز 
الأمن» بالحد الأدنى من القيود الذي يتيح تسبير حياة يومية بها قدر من النظام والتواترء 
والحفتؤحة مع ذلك للتدخل العنيف من أعلى. 

كانت قضية نظام الحكم تقع تحذيدا خارج مجال رؤية النظام» ليس لضعف 
بصر رجاله؛ ولا صحفيبه» ولا المحذلين» ولكن لأنها تقابل بقعة عمياء في البصرء 
في بنية'النظام نفسه. والمفارقة أو الغموض إذن لم يكن عرضياء بل كان بنيويا 
وتأسيينا كان النظام هو حالة الطوارئ بوصفها نظام حكم. وحالة الطوارئ هي 
تلك الحالة التي تقف فيها الأجهزة متأهبة لمواجهة الأخطارء وتتصرف بما تراه 
مناسيأ بالوسائل التي يتفق أن تجدها تحت يدهاء بلا برنامج أو رؤية سوى القضاء 
.على اللخطر. كانت السلطة الجديدة بحكم منطقها ديكتاتورية بلا إجراءات روتيئية: 
ل بنية؛ ولذا أصدرت عددا لا بأس به من الدساتيرء وأعلنت بضع ثورات» وغيرت 
أعلبافهاة وسمحت لنفسها في كل ذلك بالحد الأقصى لحرية الحركة» كل ذلك وهي 
نريد نمسها في النهاية. 

تكشفت الديكتاتورية إذن عن غموض جوهريء بمعتى أنه لم يكن غموضا يحيط 
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بها من المخارجء.بل يؤسسها. الديكتاتورية: أية ديكتاتورية؛ هي في النهاية نظاح.يقو 
على مؤسسات::ولكر في.حالتنا.هذه كانت الجماعة الحاكمة غير سياسية بالتغريفاء 
ابنة تنظيم مسّيس بلا سياسة كما رأينا. فقد وقف على رأس جهاز الدولة مجبوع 
من الضماط تربطها روابطهم الشخصية: وتتكون.مين تبقى محل ثقة من مجموي 
الضباط الأحرارء» ومن أضيف إليهم من المدنيين وإلعسكريين» ومعيارهاء الداخجلى 
في ممحاسبة سية أفرادها هو الحفاظ على هذا النظام. أساس غموض كلمة «ديكتاتورية| 
إذن هو تشكّل «جمعية؛, حاكمة وظيفتها حماية نفسها بحالة طوارئ دائمة تعطل كل 


المؤسسات السياسية: بل تلغيهاء » في نفس الوقت الذي تبحث فيه عن معنى لنفسها. 


ليست المسألة فقط أن هناك جمعية سرية تحكم مصرء بل تحكمها جمعية مأ 


المؤسسي هو السرية؛ ليس فقط بمنع فتح المجال العام مرة أخرى» ولكن بمتعير 
أعمق» سريتها بالنسبة لنفسهاء عجزها البنيوي عن تحديد وتأسيس نفسهاء ناهيك 
عن تأسيس دولة جمهورية. ش 


كان القانون الأو ل للبحكم التجديد؛ سواء كتنظيم أو كاشلة؛»؛ أو إشلل6» ومُقا 
لبعض الدراسات السياسية7١ 2١‏ هو الحفاظ علىيمظهر الوحيدة. لأن ورحدة الضباط 
المؤميببين (أمرائي انمابها تظيميء بلا أساس سياسي. ولا إيدريولوجيا (عدا مبدأ 
إغلاق المجال اليسباسبي). وبالتالي كانٍ نّ العخرو وج بالخلافات إلى خارج «الجمعية» يجني 
ب نناسها لهديد يككها عن طريق تحاف كل طرف مع مابناسيه من قري 
الواقفة خارج الحلقة الضيقة».سبواء قوى عسكرية أ ىمدنية. .لذلكِ جرى استبعاد كل 
من حاول منهم أن يبني مواقع قوة خارجهاء سواء في الجيش أو بين القوى المدئية؛ 
كما جدث مع خالد محبي الدين ومحمد نجيب ورشاد مهنا وغيرهم ..لقد كان انغلا 
دائرة القرأر أساسا لإغنى عنه ليام حكم «الجمعية» واستمراره. . وقد ظِلت هذه السمة 
لصيقة بالنظام الذي : نتج عن الانقلاب. 0 


3 د ين 7 


هناك اعتراض وجيه على النتيجة التي وصلنا لها من تحليل كلة «ديكتاتوزية» في 
سياقها هِذا: أن نظام الجكم هو نظام من أجل شيء ماءبعنازة أخرى. برغم أن المهمة 
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بوؤولى لكل نظام حكم هي الحفاظ على استمراره لا.يوجد نظام حكم لذاته. هدأ 
اللد ويمضىء فيسقط بالطبع حكمه تلقائيا. إذن» لا بد أن يقوم الحكم بشيء ما في 
المجتمع» لابد أن يرتبط بشكل ما بما هو اخارجه»؛ أي بالمجتمع نفسه. واقع الأمر 
أن الديكتاتورية؛ وأنا ما زلت أستعمل التعبير الذي صاغه عبد الناصرء أعلنت أنها 
«ديكتاتورية ابشعب»» لننتقل إذن إلى الشعبء إلى القطب الثاني من تعريف النظام 
الجديد: لعله يزيل الغموض عن معنى الديكتاتورية كما يعدنا وفقا لصياغته نفسلها. 
فكلمة ديكتاتورية هنا كما يقول النحويون تكرة» ولكنها معرّفة بالإضافة إلى كلمة 
الشعب. لننتقل إذن إلى مقولة #الشعب». 

بصفة عامة لاا توجد قوة سياسية تسمى أله لشعب؛ وبالتالى د 1 يستتحيل أن د بمثلها أحدء 
أيا كان. بعنارة أخرى» لا يمكن تنظيم سكان بلد في تنظيم سياسي» وإنما الشعب هو 
السكان بوصفهم مجالا سياسيا يقوم على الصراع بين قؤى مختلفة. بعبارة أخرى؛ 
الشعب هو اسم آخر للمجتمع» اسمه السياسبي, الاسم الذي يشير إلى السكان بوصفهم 
ويضيق فا لتطور هذه القوى. 

لكن اللملاحظ أن موقف“الضباط من السكان بوصفهم شعباء أي كجسم سياسيء. كان 
موقفا سلبيا. بعد الانقلاب نقليل» وصف عبد الناصر الحزبية بآثها سبب تزدي القضية 
الوطنية» قهي سبب الفرقة» وهي المدخل.الذي يسمح بتسلل الاستعمارء لأنها تتيح له 
تجنيد أعوانه. وبناء على ذلك شدد على أولوية القضاء على «أعوان الاستعمار»1"7 01 
لأن الخونة هم السبب الرئيسي في بقاء الاحتلال؛ مستعملين النظام الحزبي. وبناء 
على ذلك أعلن أنه وزملاؤملن يستطيعوا: «أن نعطي.الحرية للخونة حتى يسيروا في 
طريق الحجيانة» وإلا كنا قد نحنًا وطننا والأمانة التى نعحملها على عاتقنا»!4 .2١‏ ولكن 
ليسك'المسألة في الأحزاب القائمة وحدهاء بل“في النظام النيابي العَديْم ككل» لأنه 
وفقأ لعبد الناصر مؤامرة استعمارية في-حد ذاتها: «كان أول عمل له [:الاستعمار] هو 


عاد 


إنشاء حكم نيابي لا يمثل الشعب فمّد كان النواب من الإاقطاعيين... هذه المحاة النيار: 
كانت في الواقع استعمارية»!؟1١).‏ 


' »ندا يعنني أن”القضاء على الحزبية والحياة النيابية القائمة واجب وطني مقلامن 
وبالتالي تصبح فكرة «الشعب؟ على النمط الديمقراطي» أي مؤسسنات متنافسة في سأ 
منيأسية”مفتوحةء تتناقض مع الواجب» أي مع التزام الضباط الوطني. ولكن الأهم ! 
هذا الكلام يعني أن الحزية“السياسية؛ أي حقوق المواطنين السياسية؛ تصب لصئال] 
الخونة والاستعمار..بعبارة أخرىء لا يستطيع الوعي العام ولا الآليات الديمقراطية أنا 
تعزل الخوثة» بل هي الطريّق المفتوح للخيانة. بناء على ذلك؛ يعتمد استقلال الوظنأ 
وتمثيل الشنعت؛ على إغلاق المجال السياسي.الذي هو الشعب ككيان سياسي. 2 ' 
على ذلك. يؤدي نقل المشكلة من الاستعمار إلى أعوانه فى عبارات عبد الناصر إلى 
نقل المنشكلة للشعب نفسه. معنى هذا الموقف أن الشتعبء باعتباره مجموع الستكان 
من حيث هم مجال سياسيء غير مؤتمن على نفسه سيامنيا. وقد أعلن عبد الناصر ذأركأ 
يوم رأيه في الشعب صراحة: «أقول لكم بصراحة إن الشعب كان هو المسئول الأول 
عن الجرائم وعن الآثام:التي اقترفت في.الماضي23"'7. والعبارة عامة لا تتكلم نغن 
الاستعمار تحديداء بل عن مجمل «النجرائم والآثام؛) يما يعني أن الشعب ليس مسئؤلاً 
عن خيانة القضية الوطنئية فحسب. بالسماح لمن وصفهم بالخونةبالسيطرة» ولكن عن 
ميجمل المشكلات السياسية والاجتماعية وغيرهاء وبالتالي حريته عقبة» إن لم تكن 
أهم عقبة» في طريق الاستقلال والنهضة وغيرهما من الأهداف الوطنية. ١‏ 
والحال.أنه إذا قام عند الضباط تناقض جوهري بين «الأمانةة التي حملوها علبى” 
عاتقهم» لصالح #الوطن»»: وبين الشعب كما هو قائم؛ أي كمجالٍ سياسي متعدد القوى» 
يكون معنى ذلك أن خطاب الضباط السياسي لا يقوم على أي اعتبار للشعب القائه 
أو على حب أدنى من الثقة في قدراته السياسية» وبالتالي يستخيل القول بأنهم يمثلوة+ 
بأي معنى إذن أعكن تنظيم الضباط الأخراز ولاء.الجيش للشعب ضد الملك؟ وبأئ 
معنى نق رأ تلك الأنشودة المتواصلة في مديح الشعبء من لحظة"الانتصار في 184.!' 
وبعذهاء حين أعلن عبد الناصر أن الثورة فيست إلا ثورة الشعب؟ على أى أساس؛ 
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#يدر الضباط أنفسهم موالين للشعب؟ علما بأنها مسألة جوهرية لأنهم لم يعلنوا 
أهم:يمثلون شيئا آخر غير الشعبء كالجيش مثلا أو أنفسهم. 

اتضح إدْنَ أن «(الشعب» لا يقل غموضا عن (الديكثاتررية» في عبارة #ديكتاتورية 
الشعب». وأول ما يجب أن نلاحظه هنا أن هذه الثنائية الغامضة لم تكن أبذا عرضية» 
فقد قامت حركة الضباط منذ البداية على ثنائية قريبة من ازدواج «ديكتاتورية الشعب؟» 
وُضعت أولا في صيغة «الجيش والشعب». التي استمرت لفترة طويلة إلى جانب 
الصياغات الأخرى. فقد أكد الضباط في منشوراتهم قبل الانقلاس أن الجيش لن 
يقف ضد الشعب» مل معة. 8 حين أسقط دستور “1437 أهلن تجيب أنه.الكي تؤديع 
الأمانة التي..وضعها الله في أعناقنا لا مناص من أن نستبدل بذلك الدستور دستورا 
آخر جديدا...». فسقوط الدستور هنا نائج عن التزام ضميري أو أخلاقي عند الضباط. 
ولكن النض ينفرد بتجديد مهمء إذ يستكمل قائلا: (وهأنذا أعلن باسم الشعب سقوط 
ذلك الدعيتور». هي إذن صيخة أخرى لثنائية الجيش/ الشحب: الضمير الذاتى للضباط. 
أي حالة' الطوارئ» و(اسم الشعي». لم يكن 7الشعب؟ نحاضرا بأى شكل مؤسسي 
في إسيقاط الدستور أو غير ذلك من الإجراءات التي اتخذها الضباطء جل حضر اسمه 
فحسبء ومع ذلك فهو أمر له دلالته. 

بطبيحة الحال هناك نظم حكم كثيرة تُصدر القوانين والقرارات الرئيسية بل وأحكام 
المخاكم. باسم الشعب. مثلا يصدر رئيس الجمهورية الفرنسنية القوانين اباسم الشعب». 
ولكن في>هذه الحالة يكون القانون قد مر بمراحل سياسية؛ لا مجود إدارية» ووافق عليه 
مجلس ثيابي مسئقل؛ لا ينحكم الرئيس في تشكيله. وقد تأني أغلبيته من حزب غير 
حزبه(وهو ما حدث بالفعل أحيانا)» وقد تجبره التوازنات فى هذه المحالة على إصدار 
قانون له م نئ.نفسه تحفظ عليه. فاسم الشعب عنا هو كتاية عن مجال عام هو عبارة عن 
هذه المؤ ممسادت التي تتصمارع حول القانون: أما اسم الشعب اللي تردد كثيرا وطويلا 
على لسعاي الضسباط فكان اما فحسب» بلا مؤسسات ولا معجال .عام. 

لآل (اسم الشعب] هنا مختلفة إذن كثيرا. ولكتها مع ذلك ليست مجلاد كذبة: 
لأنها كلم ذالة كما قلنا على ممجموعة سياشات الضباط التتي“أشرتا إليها. ؤلكن: 
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لكي ننتهي من هذه المسألة» لنفترض أنها كذبة. حتى هذا الافتراض يظل في 
حاجة إلى تفسيرء لآن الأكاذيب لها مبررات وأهداف. والكذبة هنا معناها محاولة 
إرضاء شىء ما يسمى الشعبء ولو بشكل مزيف. ولكن محاولة إرضائه معناها 
الواتحافية بشكل ما ساقي ققر #شائش هو قرة غير مؤحسنة ارسق لين لة أي 
حضور ولكن الضباط لسبب ما مضطرون لادعاء أنه حاضر» مضطرون للابتهال 
لهذا الكائن الخفي. 

من وجهة نظر النظام الجديد» الشعب القائم إما فاسد أو 0 أو ضعيفء وفي كل 
الأحوال لا يؤتمن على اختيار حكامه ولا على المشاركة في السلطة بتنظيماته المستقلة, 
وباختصار يفتقر إلى الحد الأدنى من القدرات للتمتع بلاحق تقرير المصيركء إن جاز 
التعبير. ولما كان الضباط يستحيل أن يمثلوا هذا الشعب القائم» لأنهم في هذه المحإلة 
سيكونون بدورهم خخونة» أو يمهدون طريق الخيانة» كان الحل الوحيد المتسى مع 
موقفهم هو تمثيل «اسم الشعب». نيابة عن الشعب نفسه. هذا الاسم ليس بطبيعة الحال 
شعب بلد آختر» بق.هذا الشعب المصري نفسه؛ ولكن كما ينبغي أن يكون» شعب تم 
تهذيبه أو سُفَاوه من علله. ف«البلاد لن تتمكن من الحرية الكاملة إلا بغسل الرواسي' 
المتمكنة في الصدور والتتخلص منها ومن روح الطغيان والأنانية والفردية1"179). 
وبالتالي» بعد انتصار مارس: «أما اليوم فلن يجد الاستعمار بيننا خائنا... إننا اليوم... 
في سبيل تعجهيز أفراد الوطن جميعا ليكونوا جيشا واحد!21176. 

الخلاصة أن نظام الحكم الجديد قام على قيام قادة الانقلاب» باعتبارهم شظية 
ناتجة عن تصدعات النظام القديم؛ بقراءة الأزمة السياسية بعد وصولهم للسلطة 
كأزمة متعلقة بالشعب نفسه؛ وبالتالي لم يكن بمقدورهم أن يقبلوا تمثيله؛ لأنه شعب 
فاسد أو ضعيف. ولكنهم بذلك أصبحوا قوة معلقة في الهواء؛ ولم يعد أمامهم سون 
تمثيل #اسم الشعب؛؛ أي مجرد اسم فحسب: لأنه يشير إلى شعب لم يوجد بعد. 
وفي المسافة بين الشعب الفاسد والشعب كما يجب أن يكون تنتصب سلطة الضياطء 
تنتصب في الفراغ الواقع بين الحاضر والمستقبل» كجسر بين شاطئين» وكقوة قادمة 
من «المابعد»؛ من المستقبلء أو بالأدق كميشر به؛ أو كفرقة استطلاع متقدمة. على 
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هذا التحوميتأسس «اسم الشعب» على.أسس راسخة؛ إن جاز هذا التعبير هناء» ليمثل 
لكن المستقبل لا يستطيع» بطبيعة الحال» تمثيل نفسه؛ لا عن طريق الضباط. 
ولا غيرهم» ببساطة لأنه غير موجود بعد. ما هو إذن (اسم الشعب» هذا الذي 
ايزا لاا وراك لابوا لكاو 
يفضي بنا كل ما سبق ا ا لي اي 0 
م ب ويه الم وغير القابل لالإفساد. يي 
الموجود,سيبنيه الضباط. وبالتالي. في اللحظة التي تأسس فيها النظام» كان الضبياط 
يمثلون القوة التي تحمي الفراغ من «الشعب6 المنفلت أو الفاسد أو الضعيف القائمء 
«الاتحاد» المقولة الأكثر جوهرية في إيديولوجية النظام: وهي التي صاغت أول 
شعارات إلضباط الكبرى وأهمها وأعمقها: «الاتحاد والنظام والعمل». فعلى خلاف 
النقد الذي وجهه هذا الفصل للشهار من قبل» يتضح الآن مدى جوهريته: إنه يمثل 
الصورة النموذجية للشعب كما يريده الضباط: جموع متراصة منظمة» متتحدة بفعل 
اننظامها لفهم بالذات» وتباشر تحت قيادتهم عملها من أجل الاستقلال والتقدم 
وكاقة الخيرات الحداسة. 
الشعب الذي يمارس مؤقتا ديكتاتوريته عن طريق الضباطه» بل ب«البلدة؛ أي ذلك 
الشعبو القائم كمجال عام كان مشروع الضباط هو تحطيمه. كان الود مققودا بين 
قطاعاات الشعب الفاعلة التي ظهرت في أزمة مارس والنظام الجديدء وقد بادلها 
0 
لاسي ببسو ب 
التتكير عن كلمة «ديكتاتورية» وبالتالي الطريقة الوحيدة لكي يكون لهم هدف. 


48 


ولكي يواصلوا احترام أنفسهم أصلا في مواجهة الجماهير الشاتمة التي تدفقث فم 
الشوارع في فبراير- مارس 1595. كم 


3 ب ْ 


"١‏ يعد تج يل طرفي العبارة المستقطبة:نستطيع أن نعود لنتناول التعيير ككل : «ديكتانور: 
الشعب». قلت إن ذيكتائؤرية النظام هي ديكتاتورية جهاز الدولة الذي يا يريك ستولا 
نفسه المارعة» يتحرك بالقصور الذاتي» أي حسب الظروف». لأنه لا يخضع لمعزا! 
سياسيء يعز ل فقسه . الديكتاتورية المقصودة إذن هي في صميم مقهومهاء لا في الوا 
فحسبء هي كما ذكرتٌ من قبل مجرد حالة طوارئ؛ حالة الطوارئ كنظام حكم .“لقا 
بدا هذا التحديد غريباء إلكنه يصبح الآن معقولا حين تربط هذه الديكتاتورية تفشه 
تياس الشعب»+ ذلك الشعب التخيلى. وفقا لهذا المفهوم ينيط عجهاز الدولة تفش 
مهمة إقامة حكم الطوارئ باعتباره ديكتاتورية لأسم الشعب» ذاك.-كان ل(أسم الشتعت»' 
المحبوت» المقدس»الآتي من المستقبل» هو الديكتاتور الذي انتصر في 1١9155‏ هم 
الذي-منح الديكتاتورية مغناهاء بل «قلبها الصلى»» إن جاز التعبير هناء أي الأساشر 
الشبخحى اللازم لديكتات نورية تقوم بغير ذلك على القتصور الذاتي . من الطبيعي.للغاية؟: 
تعبز سلطة لااسياسية من حيث م: منشؤها ومسارها ومرتكرزهاء شظية قذفت بها التؤازثات 
إلى السلطة» عن #قوة» لا سياسية؛ عن قوة ليست هنا والآن.عن قوة شبحية آنية مر 
المابعد. وهى إذ تعبر عن هذا الشبح» تتعبد له وتخلص العبادة. هي لا تأخخذ السلطة 
بل تحفظهاء كأمانة, كما قال عبد الناصر ورفاقه مراراء حرز مصون حتى يأتي صاح 
على السياسة فخسب: بلءكان شرط حصوك هذه السلطة على الشبح المعبود الذْمٌ 
بطإردهاء أو تطاردهبوالذي هو هذفها ومعتاها. كان المجال العام العائم هو القريا 
الذي .يجب تقديمه لكي.يظهر الشعب المستقبلي الموحد. كان يجب أن تصبح المناء* 
خالية؛ طاهرة من أدران العهد الماضيء لتضلح «مكانا» فارغاء وبالتالي متاحاء لتعجها 
شعبك يليق باستقبال الشعتب المقدس. المهمة الأولى لحرأس؛9أسم الشعب 0 هى إقأه 
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هذه الساجة المارغة وحمايتها من كل دنسء من كل ما يعوق ظهور الإله الصامتء لأن 
شبح الشعب المستقبلي مازال بطييعة الحال صامتاء لأنه لم يأت بعد. . ولكى يكون صوت 
المت مشموعاء إن جاز التعبير» :يجب إخماد كل الأصوات العالية للمجال العام 
المتطفل على الساحة المقدسة. أما الضباط وهيئة تحريرهم ومجموعات التخريب؛: 
فليسوا سوى بُخدام المعبدء مخدام اسم الشعب. 

لنلق نظرة على «اسم الشعب؟ وهو يعمل» كي لا يبدو كمجرد شبح غير فاعل. 
بالإضافةٌ إلى المجال العام المتطفل الذي جرى التخلص منهء هناك عدو آخر لهذا 
الاسمه-هو الاحتلال البريطاني. بعد التسريح السياسيء قدّم النظام الجديد الطريقة 
المثلى بالنسبة له في مواجهة الاحتلال: بتنحية الشعب. أي المجال العام» من طريقه. 
إلى جانب المفاوضات استعمل النظام الكفاح المسلح بقدر يزيد ويقل حسب تطور 
المفاوضات. ولتحقيق هذا التحكم» ألغيت «كتائب التحرير» التي شكلتها قوى 
مختلغة: وأقيم بدلا منها نظام متطوعين يشترط فيهم ألا يكونوا حزبيين» وأن يعملوا 
تحت إشزاف ضياط من الجيش مختارين» وفوقهم جميعا جهاز المخابرات. وفوق 
ذلك تولت المقاومة الجديدة جمع السلاح من الفدائيين7١؟.‏ أما معسكرات التدريب 
ودعوة النس للتطوع في الحرس الوطني لمقاومة المحتلين فلم يكن له شأن بالعمليات 
الجارية. والقضية هنا ليست كفاءة هذا النظام أو عدم كفاءته؛ بل في انشطاره العميق 
بين شعب يتدرب فحسب وجهاز يكافح الاستعمار بالفعل» بين (هيئة تحرير؛ عالية 
الصوتدتواجه الصوت العالي للشعب الخربء ومخابرات تعمل في صمت نابع من 
صمتّي*انهم الشعب»» أو من صوت صمته. كان هذاهو نموذج #ذيكتاتورية الشعب؛ 
في التطبيق» في شأن كان هو الهم السياسي الأول لجمهور المصريين النشظين على 
مدى أكثو من ثلاثين عاما سبقت الانقلاب. لقد ورث اسم الشعب» الشعب الفاسد 
في التصدي للاستعمار. 

وفي'الداخل؛ يتطلب اسم الشعب تضحيات وأضاحيء كالآلهة القديمة. قد يكون 
اسم الشعب شبحاء كيانا غير ملموسء ولكن القرابين التي تقدم له مادية تماما. وبطبيعة 
الحال لا شيء يغلر عليه بقدر ما هو مقدس. في «الرباط المقدس» قال توفيق الحكيم: 
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اليش أخطر على الناس من اضبطهاد الفكرة.. ليس الخطر علينا من الحقائق والؤئاقغ؛ 
بل"مرج الصور والأشباح!.. فإن الذي يدفعنا غالبا للموت هو أشباح؟. كان الشبح يملي 
مطالبه» وكان الضباط ينفذون بكل حماس بوصفهم خخدم المعبد. طالب هذا الشبح بإخلام 
الساحة المخصصة له؛ ولكي يتحقق له مطلبه جرى اصطناع المحاسيب وتدمير التراتبْ 
العسكري وتجنيد المنتفعين في هيئة التحرير وتقديم الوشاة واصطناعهم؛ وصولا.إلى 
إشاعة حالة عامة من الإرهاب في المجتمع؛ مبنية على القدرة على إذلال أي فرد وجماعة 
بغير حدود. في السجن الحربي تم تقديم القرابين البشرية الأولى؛ من أجساد وكرامات. 
أوقيف الهضيبي بعد تصفية الإخوان ليقود بمرع.شجرة في يده الإخوان المسجونين'فئ 
نشيد «يا جمال يا زعيم الوطنية»؛ ولاحقا طولب المساجين الشيوعيون بأن يهتف كلم 
منهم (أنا مّرَّة [:امرأة]» وهم يجرون عراة تماما تحت لهيب السياط والعصي. ولم يكرن 
لهؤلاء أو أولئك أي خطر سياسي بطبيعة الحال وهم في السجون والمعتقلات. 

هذه «الإجراءات» التى كتب عنها الكثير ليست موضوع هذه الدراسة. ما يعنينا هنا هو 
التأكيد على أنها لا ترجع.إلى سمات نفسية من قبيل السادية» حتى لو وجدت عن البعضن. 
بقدر ما ترجع إلى نزعة انتقامية تجد أساسها في تهافت الأساس الذي يقف عليه النظاء 
في وهن الشبح الآني. من المستقبل» والقابل لأن يتلاشى عبلى أيدي أعداء اسم الشعين. 
قد يكون #اسم الشعب» هو الطّهر بعينه» هو التقدم والاستقلال وما إلى ذلك» ولكنه يظل 
شبحاء غير قادر على العمل بنفسه» وحراس اسمه المقدس قلة» بينما الشعب المريض 
الفاسد. أو القابل للفساد والإفساد؛ كيان قائم بالفعل في هذا العالم؛ وبالتاليى يمثل خطرًا 
ماحقا على الشبح.-كان هذا الانتقام وهذه 2الدروس»» التي وعد بها عبد الناصر فأوفى» هي 
التجلي الأول لاسم الشعب. قد لا ايكون هذا الاسم أكثر من شبح» ولكن الضباط أثبتوا أنهم 
قادرين على معاقبة الكفر به. ذلك أن «اسم الشعب» برغم وهنه» جليل» فهو حلم لا يقل عن 
تكوين شعب عظيم منجز, لتبعث مصر عظيمة في العالم مرة أخرى. مثل هذا الشعب» أي 
اسم الشعب» لا تغلو عليه كرامة الأفراد والجماعات ومستقبلهم ولقمة عيشهم: ولا إشاعة 
الإرهاب العام في المجتمعء وهو ما يقول به بعض أنصار الناصرية حتى الآن. ١‏ 
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تبدو هذه الصورة مجازية أكثر منها واقعية» وتأملية أكثر منها تاريخية. ولكن كتيب 
«فلسفة الثؤرة» لم يقل شيئا مختلفا عن ذلك وإن كان قد استعمل عبارات أخرى. مع 
ذلك لم أستطع أن أكتفي ببساطة بتحليل مقتطفات منه» لأسباب ستتضح بعد قليل. 

«فلسفّة الثورة» هو ثلاثة مقالات تعبر عن أفكار عبد الناصر بصياغة هيكلء تُشرت 
في أواخر عام 411460177" ثم جمعت في كتيب صغير» وزع على نطاق واسع» فضلا 
عن توفيزة مشروحا بتقديم كمال الدين حصي لمعلجي المنزانى روطان بجت 
الآن أول مكونات ما يُطلق عليه #الوثائق الأساسية» لغورة يول 20150 

بشير”الكتيب إلى أن هناك مشكلة تتعلق بشرعية النظام الجديد» تتطلب إيضاحاء وقد 
تناول الموضوع بشكل مباشر وصريح. طرح «فلسفة الثورة» نفسه من الصفحة الأولى 
كدنحاولة لاستكشاف نفوسنا لكي نعرف من نحن وما دورنا في تاريخ مصر المتصل 
الحلقاث:.. [و]أهدافنا والطاقة التى يجب أن نحشدها لنحقق هذه الأهداف»2330. يقر 
الكتيب ضمنا بأن ما أسماه انحن» و«دورنا» أمرغامض يحتاج إلى إيضا بضاح» للأسباب 
التي ذكرت باستفاضة من قبل. . والاقتراح الذي قدمه هو توضيحها بمحاولة وضع 
«الحركة المباركة»» التي أصبحت * نورة» في سياق تاريخي مصري (لم يكن عربيابعد) 
يضفي على السلطة الجديدة معنى» لآنها فى حد ذاتها بلا معنى. 

طرح"الكتيب بأمانة الأسئلة الرئيسيةء وأولها تبرير وجود الضباط في السلطة. 
المفترض والشائع هو أن الجيوش لا تحكمء إلا تحت مسمى ديكتاتورية عسكرية 
مكروهة. . ولم تكن قصة الانقلابات السورية الثلاث في ١1444‏ مما يعطي لفكرة 
الانقلاب سمعة حسنة. . من هنا كانت نقطة البداية تقديم تفسير'أو اعتلّار عن توليهم 
هذا الدوي. وكان السؤال الأول: الماذا وجد جيشنا نفسه مضطرا للعمل في عاصمة 
الوطن لا على حدوده؟26"0, وأجاب أن هزيمة 1948 نبهتهم إلى فساد الأوضاع 
السياسية في الداخيل/14. فقرر الجيشء والأدق هنا #الضباط الأحرار»؛ ألايكون أداة 
في يد السراي ضد الشعب. ويناء على ذلك كانت المهمة الأولى هي إزاحة الملك. 

لكن تمشيا مع ذلك كان المنطقي أن ينسحب الجيش من الحياة السياسية بعدهاء 
فلماذاءلم ينسحيوا؟ يجيب الكتيب طارحا يعبارات أخرى فكرة الشعبين الواقعي 
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والحستقجلي: أو الشعب واسعه أو شبحه: القد كنت أتعبور قبل 71 يوليو أن الافة. 
مفحفرة متأهيةء وأنها لأ تقظر إلآ طليعة تقتحم أماعها العوزء قتتدفع الأممة وراءها صفق 
معراصة محظمة ترحف زعا مقدسا إلى الهدف الكبير»: ولككن خاب أمل الضجاط 
اكانت الجموع التي جاءت أشمياعا متفرقة... وساعتها أحسست وقلبي يملؤه الوذ 
ونقطر منه المرارع أن فهة الطليعة... من هذه الساغة بدأث»! "14 . ' 
غناك إذك مغيار؛ هو 3أمة متحدة فى زحف فقدس»: والأمة مى السكان ككل 
خيك تم أفثر اضضاء تيان تقاف وأحدء أني أناس لههم كقافة واحدة وبالقالي قدف واحد 
مؤلاء فقط يمكن أن يتنازك لهي القمباط عن السلظطة وفتقا لشدكرة عبد الناصر: ملي 
هذا الشخر تمعد العبارة مفذ البيدة فكرة الكتعب: أن السكان ككيان سجامعي» لصاح 
فكرة الكيان الكقاقى» أي السكان من حيث هع عحملة #غهوية» ثقافية أو فكرة واعدة) 
زعو عا يؤسحص لاغصبار الأخغلاف حيانة, ولعسمية القجاط لأنغسههم طليعة الآمةريهة| 
المعطق يسبع تفخت الأعة إلى #أفساغ» جور استعرار الطليعة في السلطة: لأنهم نوات 
عن الأعة في غيابهاء نوات عن «اتزخف العقدس؛ العففود. بعماوق على إيجاده' 
أو بتعجير آخرء اجتعهلو: أيفباء الضعباط هع دعسلةً أمانة» لأ تخصيي جل تخص إنا 
الزعت» تتسلمسها ين يأتى زساتهيكء تخين يضعبج الأشمياع أمة: في البدايةٌ ظن العباظ أن 
المقلة في الأخزاب» فخأولوا أن يساغهوا الآئعة على التشكلى في زحخف بقاتون تطهير 
الأححزاب: ولكن إزاء عدم كفأية الأجراة» شعر عبد الناصر آسقا «أن مهمة الطليعة... 
من قعلة الساغة بدأت6. 1 
بشكل منطقي ييف الكتيت أن الجيش (ونخين يُذكر الجيش يكون المقصوة ذائه 
الضياظ فقط) أصبيح هو «وخده القّوة القادرة على الغهل. كان الموقف يطلب أن تقر 
قُوة يقرت بين أقراذها إظار واخد يبعد غنهم إلى خد ما منراع الأفراد والطبقات؛217 م 
فالتجيشى لاوفني الواقع القننباط الأخرارء لآ اضباط الأخواق مثلا)؛ تكمن مؤنعلاته في 
أنه يضليح قموزة مضخرة نحن الزنحفت» وبالتالي طليعته في غيابه» خضت وضا بعد تطهيز 
بشككل متواضعل عفى مذى أكش من سدتين . | 
كن لماذًا الضباظ وعدهع؟ ليعى لأى عجبء لأنهع كما ذكرنا لنوا إلا إخلة 
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شزنايا تفكك النظام القديم. ولكن الشطية التي تصل أولا يجب ألا بكون لها شريك 
وإلا تحطدت فكرة الزحفء أي الحبككم «ياسم الشعب] . لذا يخاطب (فلسفة الثورة؛ 
بقية بقية المتصريين ذعليهم «أن يبقى [كلٌ منهم] في مكانه ويبذل فيه جهده؛ الا تيظروا 
إليناه لقد اضطرتنا الظروف أن نخرج من أماكننا لنقوم بواجب مقدمر 14776؟. وهؤ 
يدرك أن الميجتمع (لا الشعب) (ما زال يمور ويتحرك؛ بما يهدد بمواجهات أخري؛ 
كاشما بذلك عن مهمة التهدثة التي ينوي أن يقوم بها في فترة الانتقالء وأيضا عن 
هشاشة الوضع السياسي النري أنتجهم, ثم زادوه مشاشة بقمعه كلية. 

يبدو تعبيز (إلزحف المقدس» براقاء وهو يوحي 'بالوجهة والهدف. فالزحف يختلف 
من هذء الوٌاوية عن التجوال لمجرد النرّهة؛ مثلا. ولكن الأمر يبدو بالعكس تماما. 
فال حفب المقدس يتجه إلىء إلى ماذا؟ إلى «الهدف الكبير» غير المحدد. فالممحدد 
هنا هو مبدأ الزحف. القضية هي السلطة؛ إقائة سلطة أمة الزحف» وبالأدق سلطة 
الطليعة التي تنوب عنها في غيابها. أما الهدف فيتحدد فيما يبدو تلقائياء أو هىواضح 
بذاته. ومع ذلك يقرر الكتيب أن الهدف هو إنجاز الثورتين السياسية والاجتماعية 
معاء وقلبغ تحليلات ملتبسة عما اعتبره تعارضا أو تناقضا بين الشورتين 2147 ولكنهٍ 
لم يقدم تصورا عن كيفية إنجاز أي منهماء ولا حدد بنود أو أهداف الثورة الاجتماعية 
أصلام كان المهم هو تثبيت «الوسيلة»؛ أي الزحف. أما البرنامج» فحسبهالظروف. 
لذلك اكتفى الكتيب يتأكيد أنه سيعالج مشككلة العلاقة بين الثورتين في إطار فكرة اتجاد 
الطبقاتب. الذي فشلت فيه ثورة 1919» فيما قال» وتوقع أن تؤدي هذه المعالجة؛ التي 
تضمن بم إعاقة تشكّل الزحفء إلى أن (يتبلور هذا المجتمع» الذي «ما زال يفور 
ل ا يهدأ حتى الآن أو يتخذ وضعه المستقر».. وهي المهمة التي ستتحقق 

في (فترة الانتقال»20447. 


اليس ما ينققص كتيب افلسفة الثورة» الوضوح أو الصبراحة؛ فهو النص الأكثز كيشكًا 
في زمله.عن طبيعة الشرعية في النظام الجديد. كما أعطي تصويرا أكثر حيوية للشبح 
الذي نادى الضباط وأمرهم بحيازة السلطة» فأسماه «الزحف المقدس؟. ومع ذلك هناك 
الكثير من المسائل الجوهرية التي أغفلهاء وبالضرورة؛ أبسطها إدراك فرإدة الفكرة التي 
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قام عليها وما تتضمنه؛ أي تمثيل غير الموجود؛ واحكم طليعة؛ أو فرقة استطلاع. ليس 
لديها جيش يحتل ما استطلعته» لتصبح مهمتها الوحيدة الممكنة هي الاحتفاظ بالموقغ 
كأمانة» تعل وعسى أن يأتى الجيش. هذا الإغفال لغرابة المهمة يرجع بطبيحة الحا| 
إلى أنها كانت بديهية بالنسبة لهم بعد شهور قليلة من الانقلاب؛ فمهمة تمثيل الغائا 
تطورت بششكل طبيعي من اقتناعاتهم الأولى التي بنوا بها تنظيمهم. وثانياء لم يناقثر 
الكتيب أصلا أسطورته.الأساسية» فكرة 3الزحف المقدس»» أي إمكان وجود شعدر 
منظم بوصفه مجرد 'أمة أو زحف. فهي بالنسبة له البداهة بعينهاء لأنها شرط وود 
ووجود مؤلفيه. وثالثاء يتتجاهل الكتاب بوضوح الدور المركزي لقمع «الأشياع؟ فر 
تأسيسٍ النظام. ورابعاء لأسبباب دعائية» ولبشجيع الناس على التحول إلى زحف. يخ 
الكتيب من الرؤية السوداء للشعب التي طرحتها طب أسبق عرضنا لهاء والتي تلعيد 
دورا مؤسسا لهذه الفكرة بمجملها. هذه فقط بعض النقاط الأساسية. 1 

الأمر الجوهري في هذا كله هو أن النص لا يبدو مدركا لأن تمثيل الغائب أمر إشكالر' 
بعمق» له آثار بعيدة المدى على بنية التحلطة وجوهرها. فقول الكتيب #ببدء مهمة الطليعن 
من هذه الساعة» يعني بناء نظام سياسي يقوم على الغياب. وبالتالي نام يختلف تلام 
عن النظام السياسي الذي ينتج عن وجود الزحف نفسه في السلطة (بفرض أن كل 
الشبح يمكن أن يصبيم يوما كائنا ملموسا)» وعن أية سلطة له جذور اجتماعية. الفاروا 
الخنوهري هو أن «فلشفة الثورة» يسلم ضمنياء من خلال مفهوم #الزحف المقدس) 
بأنه يمكن تمثيل ما هو غير قائم بنفس البساطة التي يمكن بها تمثيل ما هو قائمأما 
التحليل الوارد نهنا فيحاول أن يستكشف العواقب الجوهرية لهذا النمظ الخاص م 
التمثيل» تمثيل الأشباح. هذا التحليل إذن لا ينفي فكرة #فلسفة"الثورة» على أسامن 
استحالتهاء ولا يكذبهاء بل يقوم على محاولة «توضيح الغموض»؛. إن جاز التعبغة 
أي إبر ازه وإبراز.مبررات وجوده» لا إلغائه ولا تخطيه إلى ميدأ تفسير يكمن خارجها 
وذلك بأن يحاول أن اليوضح؟ ضرورة صياغة النظام الجديد لشرعيته على هذا النجدٌ 
الغامض» وتحديد الخطوط العريضة لطبيعة٠النظام‏ النسياسي الجديد المبني على هنا 
الدمط من الشرعية. وأصوله في حركة الضباط نفسها ! 
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يقبل هذا التحليل إذن دعوى الضباط» ولكن يقر أنه بناء عليها لم يكن الشبح أو 
«اسم .لأشغب؟ أو أمة (الزحف المقدس؟ مجر د شيء سيأتي فيما بعد. بل كان بغيابه 
المحور الذي أقيم حوله النظام الجديد. وكانت قوته السلبية الهائلة؛ وهى سلبية 
ناجمة عن الغياب بالذات: هي التي طردت. كل القوى وجوّفت المجال السياسي. 
كان.الشيح مبرر الوجود لاللطليعة4 (0”606 508نهع), لأن طبيعته الشيحية بالذات هى 
التى سمحت اللطليعة» بتعيين تفسها نائيا عنه. بحت أسم 2 الْرْ حقفء والقيام بالتطهير. 
وسوف نرى بعد قليل أن «اسم الشعب» كان أيضا المحور الذي يُنِيت حوله مؤسسات 
النظام السياسي الجديد. من هذا كله يتبين أن «الشبح» كان أكثر الأشياء واقعية وحضورا 
وفاعلية في النظام الجديد بينما لم يكن الضباط سوى جنوده العاملين باسمه؛ انهم 
لم يكن بمقدورهم أن يفعلوا ما فعلوه بغير أن يفترضوه افتراضاء لكي يعملوا ياسمه. 
ا يه د 0 
بعتم بتي ستستعمل في محاولة تصنيع «زحف» ممائل للفكرة المؤسّسة للنظا 


كك ون (الشبح» أكثر واقعية من «الزحف؛؟ الشبح شيء خرافي. 59 
كانت الأشباح موجودة فإنها صورة بلا جسد تتبدى في الفراغ؛ لا يمكن أن نمسكها أو 
نحتفظ بها أو حتى نحددها أو نقول ما هي. القضية بالضيط هنا. . حين تؤمن #بالشبح؛. 
أد ايوم مقامهه مثل «الزحف المقدس»» يتحول إلى قوة كاسحة. الشبح ليس له 

جسم»؛ ولكن له هيئة أو صورة أوهو صورة بلا مادة» بمصطلح أ رسطل 500ل لوه 
على لؤاميس الكون. ربما تكمن قوته هنا؛ لأن الشبح» بعك الور بالا عدي بنيز 
يرى» وخاصة عندما يتكلم؛ يصبح قوة فاعلة» صورة شرهة للمادة التي ت تفتقر إليهاء 
فتمتصهاء كالثقب الأسود الذي يمتص كل مادة : تقترب منه في الفضاء ويهشمها. حين 
يكلمنأ إنسان ماء تأخذ من كلامه وندعء نجأدل ونفأوض أما الشبح فيناديناء ويطآلب 
بتلبية النذاء بلا قيد أو شرط .محين ظهر شبح الأب لهاملت؛ في مسرحية شكسئير 
دف» للانتقام والقتل» حتى قبل في النهاية. لم يتردد هاملت لأنهاستخف بالشبح» » بل 
لأنة مناءل نفسه ما إذا كان قد رأى شبحا بالفعل» وهل سمع ما ما سمح حقيقة أم لا 
حين يظهر لنا الشبح» وخصوصا حين نؤمن به» نتحول إلى بؤزة اضطر اب» قالأشياح 
لا (تزؤر» الناس لمجرد أن تكلمهم في : شئون حياتهم المعتادة» بل لتخرجهم من 
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الانشغال بها وتجعلهم يقلبون عالمهم رأسا على عقب. نداء الشبح أمر لا يرد.م 
أعلى. الشبح لا يطالب بالطاعة فهو لا يمكنه أن يعاقبناء ونستطيع أن نعصاه. إ 
يطالب يما هو أكثر من الطاعة» يطالبنا بالإيمان» فإذا آمنًا به انتهى الأمر. حين بناد. 
علينة الشبح ونستجيب نضبح أسرى للنداء» علينا أن نلبي» أن نمخضع بالكاملء بئلا ق 
أو شرطء بلا مساؤمة» فالأشباح لا تعقد ضفقات؛ بل تطلب الخلاص الذي تحدم 
طبيعته. الطريقة يقة الوحيدة للتخلص من الأسر أن تجعلنا قوة ما نفيق من تأثير الشبد 
من مغناطيسية نذاته. . ولكن هذه القوة القادرة على إفاقة الضباط لم تكن موجودة فر 
البلاد انذاك» كما أثيتت أزمة مارس. 


لقد أقام الضباط نظاما واقعيا تماماء مرئيا وقابلا للوصف. ولكنه خخصائصه وبنية 
التي نستطبع وصفها لا يمكن فهمها إلا بوصفها مبنية حول كبان شفاف من هذا النوع 
غير مرئي وغير حاضر إلا كشبح» هو أمة «الزحف المقدس»» كيان يتسم يكل خصائصر 
ما هو ميتافيزيقي» ما يتعالى على الحس ولا يقبل الوصف. أقيمت مؤسسات النظا. 
بالتحديد حول كيان لا يمكن أن يتواجد بشكل مؤسسي؛ بل فقط كنداء؛ كان, مع ذلك 
مركز المؤسسات ومعناها وهدفهاء ققد يُنيت على شرفه. لأجله» خضوعا له بوصفا 
ندأء» خضوعاً هو بالضرورة غير مشروط. . وبهذا المعنى كان المجال الإيديو لوجي هر 
المجال المركزي الذي تأسس النظام الجديد عليه» نظرأ لأنه لم تكن هناك قوة اجتماعيا 
يمثلها الضباط» ولا قوة سياسية كانوا هم جزءا منها. كان حلول هذه الشظية في مركز 
النظام القديم بالانقلاب» ؛ ثم تصفيتها له. مر تكرين على قراءة هده المجموعة الجدئدة 
للأزمة السياسية التي أطلقتهم كشظية» قراءتها من منظور ما هو خائبء من منظور 
الشبح. وهوإما , يتفق مع طبيعة هذه الشظية نفسها منذ كانت جنينا بين ضباط الجيش. 

صفة عامة ئمة جانب متايزيقي مؤسس في أي نظام سياسي (وهي قضية كيل 
بحد ذاتها ليس مكانها هنا). فمثلا ليست فكرة #الشعب الفرنسي» الحالية أقل شبجية» 
لأن هذا الشعب ليس بطبيعة الحال مجموع المواطنين الفرنسيين . صحيح أنه لا يقوام 
بغيرهم ولا يعتمد إلا عليهم, ؛ لكنهم بتصورهم لإنفسهم شعبا يصبحون كأفرادتابعين 
لهذا الكيان الذي يعلو عليهم. لذلك إذا مات آلاف الفرنسيين في حرب لا يكون الشعئا 


١درش‎ 


ار فه.نقص» بل ربما كان قتلى المعارك يُزيدونه. القضية هنا إذن ليست القول 
بالتأسيس الميتافيزيقي للنظام الجديد في حد ذاتهاء برغم أن هذه مسألة مهمة غابت 
طويلا عن النظر؛ بل هي تحديد نوع الميتافيزيقا المؤسسة. تحديد انمط الشبح؟ إن 
جاز التعبين؛“'وصفه. أو بالأدق رصف ندائه وتحديد طبيعته. ف2عالم الغيب؟ السياسي» 
إن جاز التعبير» واسع وكاثناته كثيرة. كان الشبح المؤسس للنظام فقيرا بقدر الفقر 
السياسي لمن أقاموا نظاما باسمه. ولكن يجب التأكيد هنا بأن المقصود بالفقر السياسي 
هنا لا علاقة له بالذكاء أو الغباء السياسي» بل هو فقر ناجم عن طبيعة القوة التي أقامت 
النظام إلججديد: حفنة الضباط الذين يفتقرون إلى أي تحالف مع قوة سياسية أو اجتماعية 
منظمة. لذلك كان هذا الشبح يطالب بإخلاء الساحة:؛ لا بتعبثتهاء بإغلاق المؤسسات 
السياسية» لا بتوسيعها أو بإبدالها بمؤسسات أقوى وأكبر وأكثر استيعابا. كان شعاره 
«الاتحاد وإلنظام والعمل». لاء مثلاء #الحرية والإخاء والمساواة؟. كان باختصار شبح 
حالة الطوارئ بوصفها نظاما للحكم. 
ف قيام عد 

بقى أن نحدد كيف شكل الشبح النواة التي تبلور حولها النظام المجديد ومؤسيناته 
الأساسية. لقد تابعنا حتى الآن كيف تشكل تنظيم الضباط الأحرار ول فكرة نبذ 
الحزبية في العجيش واختيارهم تمثيل الشعب المجرد؛ المجرد من تكويناته العينية 
ومن.خجائصه. ورأينا كيف تكشف هذا عبر نحليل,طويل عن إقامة نظام سياسي حول 
اأسم الشعي»» أو (أمة الزحف»: ذلك الشبح الذي طالب. كشرط وجود له بإغلاق 
السإحة السياسية والمجال العام برمته باعتباره العائق الأإساسي أمام تجليه الخالص. 
كان لا ند للنظام الجديد أن ينبني على صورة تلائم هذا التصور. وهنا يساعدنا افلسفة 
الثورة؟ مرة أخرى. 

إيقف على رأس النظام السياسي عبد الناصر ومعاونوه. وهم بطبيعة الحال يقومون 
بالدور الرئيسي. الذي حددوه في الكتيب بأثه الدور الحراس فقط»» مثلما يتوقع المرء 
من قوة لا سياسية ليس لها برنامج خاص سوى آمال الشعبء نداء الشبح. «ولو خطر لي 
أننا نستطيع أن نحل كل مشاكل وطننا لكنت واهما... إننا لا نملك القدرة على ذلك: 
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ولا نملك الخبرة لنقوم به6'' “'.. وبالفعل كانت المؤسسة الرئيسية والعامود الذي يرقم 
النظام بأكمله هي المؤسسة الأمنية بكل تشعباتهاء لأن حراسة الفراغ مهمة شاقة بالفعر, 
وفي نفس الوقت هي المهمة الأولى والدعامة الجوهرية لحراسة معبد اسم الشعب», 
بمنع «الأشياع؛ من محاولة تشكيل مجال عام» بما في ذلك استعمال إرهاب الدولة. 

كيف ستدار أمور البلاد إذن؟ فرر افلسفة الثورة» أن الحراس سيستعيئون بقادة 
الرأى ليضعوا دستور البلاد في لجنة الدستور وبخيراء اقتصاد في «مجلس الإنتاج», 
لتحقيق النهضة218177, لنلاع جانبا موضوع الدستور فقد وضعت اللجنة مشروع نظام 
حكم برلماني يتنافى كلية مع فكرة الزحف نفسهاء بل استدعت شبحا آخرء هو الشعب 
بمغهومه اللييرالي. ولكن المؤسسة الثانية المهمة هي المؤسسة التكنوقراطية» مجموع 
الخبراء في كل مجال؛ برغم أن الكتيب أشار فحسب إلى مجلس الإنتاج. وقد أقاء 
الضباط تنظيمات متعددة أخرى. منها مجلس للخدمات اتذاك. ودور هذه المؤسسة 
التكنوقراطية تحقيق النهضة: بما في ذلك العدالة الاجتماعية. فدورها هو ترقية السكان 
من الناحية المادية؛ ليتجمعوا بفضل ما سيحصلون عليه من خيرات في زحف مقدس؛ 
وهي المؤسسة التي تبلورت لاحقا في اشتراكية النظامء التي عرفها بأنها كفاية في 
الرنتاج وعدالة في التوزيع. 

وأخيراء هناك مؤسسة محورية لم يشر لها الكتيب؛ هي المؤسسة التعبوية؛ أي 
الإريديولوجية؛ شاملة الإعلام والمجوانب الدعائية في التعليم والاحتقالات والمهرجانات 
وخعطب الضباط الكثيرة؛ وعلى رأسهم عبد التاصر» وكتيب فلسفة الثورة نفسه. ربما لم 
يشر الكتيب إليها لأنها بالفعل كانت تحت الإشراف المباشر للحراسء ولعبد الناص 
الذي كان يتابعها باهتمام» أي لإدماجها إلى درجة عالية في المؤسسة الأمنية» ولأن 
الكتيب بذاته يجسدها. ولكن السبب الرئيسي لإغفالها أنها ليست سوى ترجمة للنداة 
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نعسه نداء شبح الزحف» صياغته وترديده والإقناع به» وبالتالى لا تقوم بأي حال على 


تعبئة السكان من خلال منظماتهم المستقلة. لم تكن المؤسسة التعبوية تبدو للضباط 
آنذاك كمؤسسة: بل كأساس لكل مؤسسة: لأنها كانت التجلي المباشر «لاسم الشعب؟ 
ذاته. بعبارة أخرى. كانت التعبئة محصورة في تلك الفترة في مجرد الدعاية» أي توضي! 
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مرأامي النظام وأسس شرعيته بشعار «الاتحاد والنظام والعمل». ولذا كانت تبدو بالنسبة 
لمؤسسيه كمجرد #تعبير» عن «الواقع/» أو (اللاواقع» المأمول كلاتوعية للجموع التي 
يأمل الضباط في أن يشكلوا الزحف منها. 

هذه هي المؤسسة الرئيسية التي يتابعها هذا الكتاب» ودورها أن تشرح وتنشر فكرة 
داسم الشعب» أن ترسخ الميتافيزيقا الجديدة المؤسّسة للنظام؛ والتي اتخذت حتى 
5 تقريبا مسمى «الزحف المقدس»)» وبعده مسمى «تتحالف قوى الشعب العاملة)) 
وتخفي أية فكرة أخرى. ولكن الأهم أنها تقيم المؤسسات التعبوية للنظام على اختلافهاء 
والتى سيتابعها هذا الكتاب» ومن خلال ذلك تؤسس وتفسر دور المؤسستين الأمنية 
والتكنوقراطية/ الإنجازية وتعطيهما معناهما. 

وفقا لهذا التحليل» تمثل الويديولوجيا أساس النظامء لأنها هي التي تؤسس 
المؤسسات. بما فيها المؤسسة التعبوية المتحدثة باسم الشعب» وتصبح بذلك الشرط 
الفمروري لعملها جميعا. 
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لقد اختار الضباط كما رأينا أن يحلوا الأزمة السياسية بتدمير جميع أطرافها وإلغاء 
المجال العام كلية ليصبح مجالا صورياء هو في الحقيقة مجال فارغ معد لتجلي اسم 
الشعب». وكانت الفكرة الرئيسية التي قام عليها النظام هي تمثيل هذا الاسم» وفي نس 
الشعب الذي يطالب بتشكيله شبح الزحف» ليكون على صورته ومثاله؛ ليتجسد أو 
يتجلى كأمة. ككيان ثقافي موحد؛ الشعب كنداء. وكانت المهمة التالية إذن هي كيمياء 
تحويل السكان, #الجموع؛. إلى زحف. وهذا هو موضوع الفصل التالي. 
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هوامش المُصل الأول 
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20 39.م ,(1992 27 ,ومعوظ [إاأويع اندلا‎ - 42. 
.51- 57 ص‎ )١447 خالد محبي الدينء والآن أتكلم (مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة‎ )7( 
١ .لعودع81 ,نده000‎ .45. 
.31- 5” خالكد الدين» والآن أتكليء ص‎ )6( 
1 01011 قصة وميه (الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة‎ 00 00) 


5 -186ا. 5 

.2.54 ,لعدوع81 ,عول005 ١‏ 

() سعيد عبد الرازف؛ دور جمال عبد الناصر في السياسة العصرية (العربي للنشر والتوزيع: القاهرة 6 ٠‏ 0 
ص الا 76 


(9) مثلاء وفقا للسادات» كان أول منشور للضباط الأحرار» الصادر في نوفمبرة ١14‏ يتضمن الأهداف التال 
القضاء على الاستعمار الأجنبي وأعرانه من المصريين؟ نكوين جيش وطني قوي؛ إيجاد حكم نيابي ساء 
فقط لا غير. نقلا عن: بثيئة عبد الرحمن التكريتي؛ جمال عبد الناصرء ص 157. 

177-١74 خالد محبي الدذين؛ والآن أتكلم» ص‎ )1١( 

.م ,م1655 ,6020011 1 

.75١ طارق البشري» الديمقراطية ونظام ؟؟ يوليوه ص‎ )١1( 

1 .6010010 (3 
9 .10ط1 (4 

)١(‏ سليمان حافظ ذكرياتي عن الثورة (دار الشروق: القاهرة »)7١٠١‏ ص 75 وما بعدها. 

()! - 60 .م ,816560 ,00:000).. وفقا لبعض التصورات كان كل الضباط يريدون من اليداية التشب 
بالسلطة ولم تكن المشكلة التي أثارها عبد الناصر سوى مناورة. ولكن هذا يبدو لي» متفققا مع جوردوا 
غير مرجح. ويبدو لي أن الفارق لم يكن بهذه الضخامة. فقد أصبح للضباط بالفعل اليد العلياء سل 
سيادة فعلية. واستدعاء البرلمان الوفدي بفرض حدوثه لم يكن ليعني بالضرورة رجوع الضباط إ| 

تكناتهم؛ بل مجرد الترقب والانتظار» وهر تكتيك تم اللجوء إليه مرارا من بعد نخصوصا في أز 
مارس؛ ويسميه صلاح نصر سيامة 2استتفاذ الأغراض»» أي مد الحبل للطرف المقابل حتى يشنق نفس 


١١ ؟>‎ 


0110 أحمد زكريا الشلقء «أسى التنظام السياسي السجديد: الإيديولوجيا والتنظيمات السياسية» في: 
' رهوف عباس حامد (محرر)» أربعون عاما على ثورة يوليو: دراسة تاريشية (مركز الدراسات السياسية 
والإستواتيجية بالأهرام: القاهرة )١4915‏ ص لال - 8. 

(ه١)‏ عبد العظيم رمضان؛ الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر منذ قيام ثورة 57 يوليو 14867 إلى نهاية 
أزمة مارس ١408‏ (د. ن.: القاهرة )١1410‏ ص 4١‏ - 5 وقد أوضح عبد المحسن أبو التور؛ وهو 
أحد الضباط الأحرار» وتولى منصب وزير الإصلاح الزراعي في أوآخر ١471‏ أنه وجد تراخيا سواء 
في الاسبتيلاء على الأراضي وفي توزيعها: الحقيقة عن ثورة يوليو (سلسلة مكتبة الأسرة؛ القاهرة» 
٠؟)‏ ص .5١5‏ 

(14) كان حجزب الوقد؛ أهم الأحزاب آنذاك» يعمد برغم شعبيته الهائلة على تبرعات الأثرياء؛ واشتراكات 
عضوية النادي السعدي» و«واجيات» يدفعها مرشحو الحزب الأثرياء؛ وترك ذلك في النهاية أثرا سلبيا 
على تكؤين الحزب وفيادته. انظر: محمد فريد حشيش» حزب الوفد 1975 - 219401 ج١‏ (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب: القاهرة .)١494‏ ص 14٠0‏ -5. 

:١568- ١46 4 رول ماير البحث عن الحداثة: الفكر السياسي العلماني الليبرالي والسياسي في مصر‎ )٠١( 
.ل-7١5ص‎ ))؟٠٠١ ترجمة شريف يونس (ميريت للنشر والمعلرمات: القاهرة‎ 

(11) كلمة عبد الناصر في قرية الرجابة في 70/ 7/ ١4015‏ . ولم يكن ثمة برلمان أو مشروع برلمان آنذاك. 
وفي عام ١461‏ أقر عبد الناصر صراحة بأولوية الطابع السياسي لقانون الإصلاح الزراعي» وبصفة 
خباصة التَخلص من الطبقة السياسية القديمة. فالقانون كان #ايهدف إلى تغيير شامل و في النظم السياسية 
واللاجتماعية السائدة في البلاد.. يقضي على الوفطاع.. يقضي على الملكيات الشامعة التي أعطت 
لأصحابها سلطات وامتيازات اجتماعية واقتصادية وخلقت منهم طبقة عليا تتصرف في شتون البلاد 
عن طزيق سيطرتها على الجهاز التشريعي ممثلا في اليرلمان والجهاز التنفيذي ممثلا في الوزارات»: 
خطاب عبد الناصر في افتتاح مجلس الأمة في 717/ /1/ /1901. 

() عبلرالعظيم رمضان؛ الصراع, ص 177 - 7. 

9 فيما يعد؛ قال «الميثاق» إن الثورة بدأت بغير تنظيم سياسي. ولكن مع الانتقادات التي وجههت لاحقا 
للثورة من حيث فقرها السياسي انبرى يعض المشاركين فيها لتأكيد أن تنظيم الضياط الأحرار كان حزبا. 
مثا قال أمين هويديء يقدر من التحفظ؛ إنه كان احزيا سياسيا إن جاز التشبيه_له برنامجه. وأكد علي 
صبري أن تنظيم الضباط الأحر! قير ب اشير العلسى عرب مياني؟ انظر: ثورة 7 يوليو: قضايا 
الحاضر وتحديات المستقبل (ندوة نظمتها دار المستقبل العربي» القاهرة ))١941/‏ ص /7/ء 08177 على 
الترتيب, وإعادة كتابة تاريخ ثورة يوليو حدث مرارا طيلة تاريخ الثورة نفسها 

0 111 .م ,لمعوء81 ,دولده0).. ويمكن الاطلاع على كثير من قرارات الله مو قاف تق اللجيكن 
والبوليس وبعض الموظفين في قسم الوئائق في موقع جمال عبد الناصر في مكتبة الإسكندرية: /لنجااط 
10 

فرة 3 - 112 .م ,لعدوع!8 ,دول,60.. وكذ أشيع بالنسية لصلاح سالم أنه على علاقة بإحدى. أميرات 
,الأسرة المالكة سيابقا. 

(17) أحمد حمروش» نقلا عن: طارق البشريء الديمقراطية ونظام ثورة 7 يوليوه ص 8. 

307) مذكرات صلاح نصرء ج١ء‏ ص /1787 - 56. 


١١17 


(548؟) مواد 8 - :١١‏ مجلس الشعب. مجموعة الدساتير المصرية # 185 - ١49/١‏ (القاهرة» د.ت احور 
).ص 75 7. ؤ 
0 طارق البشريء الديمقراطية ونظام 77 يوليو؛ ص ”ا/- 6. . وتجد نصوص المراسيم في: طارق البشري 
الديمقراطية والناصرية» ١‏ (دار الثقافة الجديدة:؛ القاهرة ))١51/6‏ الملاحق. ١‏ 
(70) نصت ديباجة دستور ١9377‏ على: (بما أنتا. .. أخذنا على آنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التى عهد الله تعالى بو 
إليئا نتطلب الخير دائما لأمتنا.. مراك 1 ب على الرج )صخي 51 117 لوا تلام تور 
كأحدث الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها...»: مجلس الشعب. مجموعة الدساتير المصرية. 
7 ,لععوع81 0010011 (31 
.114 .م ,.لذط1 (32 
(؟) في صراع #مجلس قيادة الثورة» مع نجيب فيما بعد اتهموه بالديكتاتورية» على أساس أن حكم العشر 
ديمقراطي» لأنه يقوم على تصويت العشرة في المجلس. وبلاحظ طارق البشري أنه لا ديمقراطية بل 
تمثيل : : #يستحيل بطبيعة المحال إيجاد نوع من الديمقراطية يقتصر على عشرة أعضاء في مجلس القيادة 
كما يستحيل إيجاد قيادة جماعية بغير أن تتوافر لها الصغة التمثيلية»: : طارق البشريء الديمقراطية ونّظاء 
؟5يوليو ص 85. 
(125) طارق البشريء الديمقراطية ونظام ؟ يوليو؛ ص 81. 
(5؟) عبد العظيم رمضان؛ الصراع الاجتماعي والسياسي:» ص 95. 
0) عبد العظيم رمضان. الصراع الاجتماعي والسياسي؛ ص 47 -44 . بدأت المحاكمة بدون وجود دفاع. 
فسّثل الحاضرون إن كان فيهم محام فتطوع الصحفي موسى صبري؛ وكان صحفيا ناشثا يتحمل شهاد: 
في القانون؛ للدفاع على'البداهة لمجرة امدناء ٠‏ الشكل. 
(0") كان الترفع الطبقي المميز. للبرسجوازية الصغيرة ة عاما بين جميع الضباط؛ بما فيهم عبد الناصرء الذي 
لل «يعاير» خالد محبي الدين طويلا بأن «زعيمه؛ ميكانيكي» إشارة إلى سكرنير تنظيم حدتوه سيد 
سليمان رفاعي» برغم أن عيد الناصر أعجب بكلامه قبل أن يعرف (أصله»: لاحي العو 
أتكلم» ص 4# 
(8؟) عبد العظيم رمضان. الصراع الاجتماعي والسياسي. ض .17-1١7‏ 
(0 كان للضباط علاقات وثيقة بالولايات المتحدة أنذاك» لدرجة أنهم لم يعينوا السنهوري رئيسا للوزارة: 
ولا البراوي وزيرا لاعتراض السفارة الأمريكية عليهم. انظر مثلا: ستتدقةم 2 9 .ده ,لعذقع81 ,ه000 
(0غ) ظل أحمد يهاء الدين رافضا للنظام ربما حتى عام ١461‏ حيث كتب مقالا بعنوان «4/ا سنة من 
العمر!»: صباح المخيرء 23401/17/15» ض ل. حيث اعتبرها ثورة الطبقة الوسطى؛ ا 
أخضع مؤسسات هذه الطبقة. 
(41) أحمد بهاء الدين: #أعداء الديمقراطية!»» روز اليورسف897١/ ٠ ٠‏ :ص 0. وانظر أيضا: الحسابر 
الخنامي للأحزاب!» روز اليرسف.» 1967/6/7 ص 738٠١‏ حيث أنهم أحزاب الأقلية بالإفساد. 
(41) أحمد بهاء الدين» «من الذئ لا يفهم!!»؛ رون اليوسفوع 1787ء في 1467/١/11‏ ص 5. ١‏ 
(؟5) كلمة عبد الناصر في عمال مصنع شركة التقطير بالواسطى نيابة عن محمد ننجيب في /77/ 9/ 1487. ظ 
(4) كلمة عبد الناصر في رأس غارب في “/ 198139 , : 4 
(55) «هؤلاء الأبطال عملوا في هيئة التحرير؟» الأهرام 797 ١584//١‏ ص .٠١‏ 
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) «هيئة التحرير في سطور»» الأعرام 1194/1١/57‏ ص ١١‏ . ويقول صلاح نصر أن عدد فروعها بلغ 
بعد عام .حولي ١٠٠١‏ فرع. . وكان أول فرع في المنصورة: : مذكرات صلاح نصرء ج1١‏ ص 115١‏ -؟5. 
(4) «هيئات التحرير التي نحتفل بمو تدهاك الأهرام 1464/١/75‏ ص .١١‏ 
(44) نعه. 
(4) «منظمات الشباب وليدة هيئة التحرير»؛ الأعرام /ا/ "/ 5 195؛ ص 5. 
(ه) 703 ألفا من خيرة شباب مصر يشتركون في أعياد التحرير»: الأهرام 17/ 1/ 4 2146 ص .١١‏ 
(01) كلمة عبد الناصر في أفتتاح هيئة التحرير ببني سويف في 14077/8/15. والنص لا يوضح مصلحة 
من؛ والمعنى الظاهر مصالم أعضاء الهرئة أنفسهم. 
(01) كلمة عبد الناصر في الاحتفال الذي أقيم بميدان الجمهورية توديعا لمنظمات الشباب في المحافظات 
والمديريات في 5/1١/7506‏ 196. 
(]0) دإدارة لتوجيه الشباب إلى مبادئ التحرير»» الأهرا 120131011101 . ورئيسها هوالصاغ أحمد 
شهيب. ومن أمئلة الأنشطة الخدمية استخدام الهيئة للشباب في (أسبوع الخدمات العامة» في كنس 
الشوارع والمساعدة في مجالات المرور والتموين والنظافة؛ في الجيزة: «منظمات الشباب تجارب 
في الجيزة؟. آخر ساعة 9؟/4/ 19514 ص 7" - 7. 
(64) فى عهدهأكتوير 1907 من مجلة الأزهرء ص ؟ - ". نقلا عن: ماجدة على صائح ربيع» الدور السياسي 
للأزهر 2)1481-19487 ط١‏ (مركز الببحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة» القاهرة )١995‏ 
ص 7١8‏ -5. ولم يكن الانقلاب قد سمي ثورة بعد. 
(06) موسى صبرى» ٠ه‏ عاما في قطار الصحاتة؛ (دار الشروق» القاهرة “65ص اا 
2 - 81 ,76 - 75 .م بلعدوء81 رصملمم0 (56) 
.119 يم ..لذط1 (57) 
6 .م ,.أكاط1 (58) 
,6 - 94 .م ,.لز10 (59) 
: .6 .م .1510 (60) 
,0 - 87 .م ,.قتط1 (61) 
1 ,99 .2 ,.1014 (62) 
(36) مثلا رده عبد الناصر في تخطبة بالمتصورة في 8/ 1401/6؛ أحمد حمروش؛ المرجع السابق» ج1١‏ 
ص .18١‏ وفكرة كراهية الله للمستضعفين دالة حقا على ميول النظام الشمعية. 
ا 
[3؟ كلمة عبد الناصر في مبنى مديرية بني صويف أمام المجماهير نيابة عن محمد نجيب في /1؟/ 6 “194017 . 
(11) كلمة عبد الناصر في جمعية الإخوان المسلمين في 4/ 5/ 1407. 
(1) كلمة عبد الناصر في عمال مصنم شركة التقطير بالواسطى نيابة عن محمد نجيب في لا/ #/ 1407 . 
3 .م ,لعؤوت51 ,001008) (68) 
(19) يشأن هذا الخلاف انظر مثلا: ريتشارد ميتشل» الإخوان المسلمون؛ ترجمة عبد السلام رضوان؛ ط ١‏ 
(مكتبة مدبولي, الاهرة )١946‏ ص 11/5 -1 


ا 


,5 - 98 .م رلعوكك1 8 ,رطملئه0 (70) 


١١ 


(14ب) «اليكباشي الشافعي بقول في المحلة الكيرى: حل جماعة الاخوان لا يعني هدم فكرتها؛, الأهر؟, 
4/١ /‏ :ص غ4. 


(1/) «البكباشي الشافعي يخطب الجمعة في أسيوطف. الأهرام /١ /7١‏ 19484.؛ ص 4. 0 
(9/7) كلمة عبد الناصر فى الاحتفال بالذكرى الخامسة للشهيد حسن الينا فى /١ /1١‏ 5 140. 1 
(74) «الاحتفال بذكرى الشهيد حسن البناة» الأهرام 17/ 7/ 5 148 » ص 4. ): 
(0؟) مع الأستاذ عبد القادر غودة: الثورة تحقق أهداف الإمام الشهيد». الأهرام /١5‏ "/ 148615؛ صن /,. 
التشديد من عندي. والمعنى كما رأينا يختلف عن العئوان الذي وضعه المحرر. ) 
(5) بشأن تطور الصراع داخل الإخوان وانسلاخ عدد متزايد منهم للحاق بالضباط» راجع: : ريتشارد ميتشل؛ 
الإخوان'المسلموت» ص ١59١‏ وما بعدها. 0 
ابا 2 - 121 .م ,8165560 ,00:000.؛ وأنظر بالنسبة لشعبية عبد الناصر الفصل الثالث. , 


.م ,.ثاذ1 (4278 
.18 .م زط[ (79) 
.124 - 123 .م ,.0ز15 (80) 
(81) عبد العظيم رمضان؛ الصراع الاجتماعي والسياسي؛ ص .1١19‏ 
(81) «مؤتمر سياسي بهيئة التحرير: الاستبداد السياسي سبب نكبة العرب»: الأهرام /اا/ 7/ 6 186ء صن ! 
,128 ,م ,لع5د812 ,م00:10 (853): 
(8) 131 .م..لذمظ.. والأرجح أن هذا هو السبب الرئيسي لإعدامه لاحقا. 
(86) عبد العظيم رمضان» الصراع الاجتماعي والسياسي» ص ١9/١‏ -7. ما 
0 نفسى ص 5 .1١‏ 
(/810) انظر مذكرات صلاح نصرء ج١ء‏ ص 150. حيث يشير لخطورة دلالة هذا التحرك» لأنه تحرك فئات 
الجتماعيق لا قوى سياسية. 
(84) نفشسه ص "19/7 , 


.م ,ملعووعاظ ,مره (89) 
() مذكرات صلاح نصرء ج١؛‏ ص ١717‏ -خ/, 
.2 ,لع55ع121 ,00:00 (91) 
(45) مذكرات صلاح نصر؛ ج1١‏ ص 1317. 
(0 كلمة عبد الناصر فني حفل في نادي ضباط الجيش في 4/ 7/ 19014 , 
() مذكرات عبد اللطيف بغدادي» ج١‏ (المكتب المصري الحديث». القاهرة /ال141): ص ٠١7 ١55‏ 
5 - 133 ,ز ملعووع81 ,رهلرون (95) 
(47) عبد العظيم رمضان» الصراع الاجتماعي والسياسي ؛ صن .7١5‏ 1 
(40) انظر رواية عبد العظيم رمضان لملابسات قيام هذا الإضراب والتي ر.جع فيها للقادة العماليين الذي 
شاركوا فيه ف: الصراع الاجتماعي والسياسي؛ ص 5-5 .5١‏ وللاطلاع على بيان اتمحاد عمال النقل 
المشترك برفض الحياة الحزبية والمطالبة باستمرار سلطة مجلس قيادة الثورة» انظر: (إضراب عل 
التقل4) الأخيار: 78/ ”7/ غ146 ص 701١‏ 
(4) (إدارة لتوجيه الشباب إلى ميادئئ التحرير»؛ الأهرام 6/ 4/ 1900؛ ص 97 4. 
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(1؟) وه ألنامن خيرة شباب مصر يشتركون في أعياد التحرير»» الأهرام 15/1/97 1480: ص .١١‏ 
٠١‏ ) أحمذ حمروشء ثورة 71 يوليو؛ ج١,‏ ص 85" - ! 
)٠89(‏ عبد العظيم رمضان. الصر.اع الاجتماعي والسياسي» ص ١١‏ ...م ,لعووع8!1 بومل2ه0. 
م م ,لع8155 ,بوملءهن0) (102) 
: .7 - 136 .م ,.1510 (103) 
)٠١4(‏ انظر التفاصيل بعد قليل. وانظر أيضا: ماجدة علىء الدور السياسي للأزهرء ص 7١6‏ -5. 
)1١0(‏ عبد العظيم رمضان. الصراع الاجتماعي والسيامسي» ص .1١1-7١0‏ 
(١1)انظر‏ فكرة تكوينه في مشروع قانون تُشر في الصحف آنذاك. مثلا: الأهرام 15/ 0/ 5 156 ص1101. 
؛وكان» حسب هواده ال» يجب أن يشكل (من أعضاء يمثلون مسختلف الطوائف والهيئات والمناطق 
عفن جمهورية مصر؛ وعددهم حوالي الماتتين موزعين على مختلف «الطوائف والمناطق» بأعداد 
محددة. ويختار مجلس الوزراء الأعضاءء عدا من يمثلون المشتغلين بالزراعة وممثلي المديريات» 
فتختارهم جهات إدارية من بين مرشحّين يرشحهما مجلس الوزراء لكل مقعد. وبرغم سيطرة الوزارة 
على تشكيله اشترط القانون أيضا ألا يكونوا قد صدر ضدهم حكم من المحاكم الاستثنائية للفباط. 
اميلس يبدي الرأي عندما تسأله الحكومة عن رأيه. ولكن الحكومة ملزمة بسؤاله فى بضعة أمور. 
منها القوانين المهمة والميزانية. وللأعضاء حق اقتراح القوانين والرغبات وطرح أسئلة وطلبات 
منافشة؛ وكل ذلك بصفة استشارية. وجدير بالذكر أن المشروع المنشور به صياغتان لإحدى مواده 
(المادة ١‏ عن اختصاصات المجلس)» بينهما فوارق طفيفة. 
.1 .م مفعوقع131 ,ه0000 (107) 
)1١4(‏ 187 ,139 .م ..1010.. ولكن المجلس ظل يصدر قرارات بفصل الضباط وغيرهم إلى أن تولى 
عيد الناصر الرئاصة باستقتاء. 
)١١5(‏ عبد العظيم رمضان: الصراع الاجتماعي والسياسي؛» ص .7١7‏ 
( اخيار وفاقوس في موازين الثورة»» أخبار اليوم 14/ 8/ 1925: ص ٠١3‏ . ودلل على ذلك 
٠ -‏ باستثنائهم من قانون حل الأحزاب» وتفصيل قانون العفو السياسي على مقاسهمء بما يتتمل الإفراج 
عن «المحكوم عليهم في قضايا القتل والنسف والاغتيال»: كما لم يقدّم أحد منهم للمحاكمة في 
فضايا نشر الإشاعات الكاذبة» وتجاهل الضباط حيازتهم للأسلحة والمتفجرات. 
(1]امؤتمر مسجالس إدارات هيئة التحرير»» الأهرام 8/4/ 4 ١90‏ ص 5. وكان مؤتمرا لأعضاء مجالس 
إذارة فروع هيئة التحرير في القاهرة والوجه القبلي. 
10 "الإسلام لا يعرف المؤامرات والاغتيالات»» الأهرام ٠‏ وص 7 كما قرر أن الإخوان 
أيخدمون الصهيونية... ويخدمون مصالح الاستعمار من حيث يدرون أو لايدرون»: #كلمةٍ عبد الناصر 
في'وفد العزيزية (الشرقية) في 19/ 4/ 405١؛‏ الأخبار 2١14514 /9 /7١‏ ص 5 . 
2 ,لعوك81 ,وملدهت (113) 
(15 !)كامة:عبد الناصر في هيئة التحرير بقسم قصر النيل في شارع معروف في 9/ 6/ 4 148. 
)١١(‏ كلمة عبد الناصر في المقر الرئيسي لهيئة التحرير بالقاهرة في 0/ 8/ 14805. 
37 كلمة عبد الناصر في مؤتمر صحفي بهيئة التحرير في /8/9١‏ 194804. 
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)١ 0‏ كلمة عبد الناصر في المقر الرئيسي لهيئة التحرير بالقاهرة في 94/5/ .١9014‏ وقد كرر عبد“ الناء 
فكرة تعارض الإرهاب مع الديمقراطية في كلمته في دار هيئة التحرير بعد حادث المئشية ؛ 
.١1902/8٠١ 4‏ 
(0) كلمة عبد الناصر في وفد العزيزية (الشرقية) في /9/١4‏ 19654؛ الأخبار /9/7١‏ 2116554 ص 
وقد أثير في ذلك الشهر خلاف آخر بشأن «المؤتمر الإسلامي»؛ الذي دعى لتكويته الضباط. ان 
بهذا الشأن تصريحات أنور السادات في: الأخبار /4/117/ 1405: ص 5؛ تصريحات صلا سا 
في: الأخبار /١9‏ 8/ 1464 ص !؟ (البكباشي الشافعي يبخطب الجمعة في الإسماعيلية؛: الأهر 
5,89 ض5١١١.‏ 
(119) نشر الأهرام دعاء لعبد الناصر وقت الصدام مع الإخوان في يتاير 1504» قال فيه: «اللهم إنك تء 
أننا... لما قمنا ليلة الثورة كنا نريد وجهك»:: 2دعاء». الأهرام "77/ /١‏ 1484 ص ١١‏ . ويعد انتم 
الصراع تماماء نشر مقالا دعا فيه إلى أن «نهتدي بهدي الإسلام عندما نضل الطريق»؛ ودعا العر. 
إلى الاتحاد طاعة لله والرسول؛ وأشهد الله أنه مبيسعى بكل «جهد وعزم وإيمان» لتحقيق ات 
العرب والمسلمين: #دعوة إلى الإسلام؛؛ الأهرام /١‏ / 21306 ص /. 
.177 .م ,ملعوك81 ,دهلىه0 (20 
)١11(‏ (وقاية المساجد من إثارة الموضوعات المختلف عليها»: الأهرام 7؟/ 9/ ١954‏ ص .١‏ وانظر أية 
رد الباقرري على مجلة تايم الأمريكية حين أثارت الموضوعء حيث قال: بالنسبة «للصراع الحز 
الذي يستهدف الوصول للحكم فإن وزارة الأوقاف تحرص أشد الحرص على أن تجنب المسا 
ودور العبادة شروره؛. الأخبار 8/ ,١1401 /٠١‏ ص 3. وقد أقام الأزهر احتفالا بتوقيع الاتغاة 
أشاد فيه بالضباط وبالاتفاقية» وبمبدأ الاتحاد من خلف الضباط؛ انظر: «صلابة وحدتنا على النضا 
أخضعت المستعمرف الأهرام 1904/1١ /1١‏ ص 4. 
.6 .2 ,85165560 ,0301002 (22 
.3 .م ,.لزط1 (23 
(4١1)بالإضافة‏ إلى الأجزاه السبعة المنشورة الممحكمة الشعب»» راجع: ريتشارد ميتشل» الإخوان المسلمود 
ص 50 185047 .م ,2165560 ,0020011. 
3 .م ,مغذوع81 ,0010012 (25! 
(0)17* الاف من علماء المساجد يبايعون الثورةة) الأهرام :ص 4. والرقم على'عهد 
الجريدة وقد يكون مبالغا فيه. وقد واجهوا مشاكل.في الاجتماع معا قبل التوجه لعبد الناصر لأن حرام 
مسجد شركس رفضوا فتحه لهم للاجتماع فيه. وقد خطب فيهم عبد الناصر وطاليهم بإتقاذ الإسلا 
(من نهازي الفرص والتضليل والخداع؛: كلمته في وفدهم في 9/ .١195 14/1١‏ 
(11190) امكافحة الآأمية الرطنية والدينية»: الأهرام 1/ ؟١1/ ١504‏ ص .١١‏ وتعبير الأمية للباقوري وفا 
للجريدة. 
(114) قال إن اجميع القضايا بتاعتهم أثبتت أن أساسهم من الصهيونية: الصهيونية هي .التي تعمل علئ ذث 
الدعاية الشيوعية... [و]إيجاد تنظيمات شيوعية: وهي التي تعمل تحت اسم الشميوعية... [ التي 
نبت لبوتا أكيدا أنها فرع من الصهيونية... التي ترجو أن تتوسع من إسرائيل حتى تستولي على وادم 


النيل»: كلمة عبد الناصر في احتفال نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك بمناسية افساح دار نقابتهم 
الجديدة في 9؟/ 1/5 . 

)١(‏ ادعى أنه تتحكم فيهم (افتاة يهودية»: كلمة عبد الناصر في المقر الرئيسي لهيئة التحرير بالقاهرة في 
11/4 . 

(.) قال إن الشيوعية اليس لها هدف إلا الفوضى... [و]لا تقبل ولاترضى برفع مستوى المعيشة أو تحسين 
الأحوال الاجتماعية»: كلمة عبد الناصر في مؤتمر صحفي بهيئة التحرير في 14/8/51 199. وكرر 
القول بأن الشيوعيين الأأجراء للصهيونية». 

(181) لأحكام خخطيرة في قضية الشيوعية الكبرى؟؛ الأخبار 9/7/ 4 1485» ص 21١‏ ؟. 

(؟؟1) مانشيت أخبار اليرم في 4/ :١146 4 /٠١‏ (مؤامرة واسعة ضد النبي والقرآن/ روسيا تبدأ حملة واسعة 
ضِد الإمتلام ردا على المؤتمر الإسلامي». وانظر أيضا: مصطفى أمين» «الموقف السياسي»» أخبار 
اليرم /١‏ 28 1904/9/5 ص 7. 

.206 .م ,لمعددة!8 ,مهلءهت (133) 

(175) راجع مثلا: مريت بطوس غالي» سياسة الغد. برناميح سياسي واقتصادي واجتماعي (مطبعة الرسالة. 
القاهرة 918١)؛‏ حافظ عفيفي؛ على هامش السياسة» بعض مسائلنا القومية (مطبعة دار الكتب 
المصرئة؛ القاهرة 4 .)١97‏ 

(170) أحمد بهاء الدين» #العقاب لآباء الطلبة!!»» روز اليوسف 17/ 1967/1١‏ ص 20 

.1440 .2 ,لعو5ة81 ,نملجمة (136) 

(1890) «الموقف السياسي»» أخبار اليوم 5/4/5 :١146‏ ص 7. 

.9ل-1١40 ص‎ )194١ (سينا للنشر: القاهرة‎ ١ أحمد عبد اللهء الطلبة والسياسة فى مصره ط‎ )١18( 

(9؟1١)‏ كلمة عبد الناصر في المؤتمر الشعبي بحي المجمائية بمئاسبة افتتاح منشآت هيئة التحرير في 

.1565 //55 

)١40(‏ والتعليق بشأن إعداد #برتامج شامل للتعاون بين المجلس الأعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية: 
واللجية الأوليميية وهيئة التحرير على [:ل] توجيه شباب مصر جميعا إلى الرياضة...»: قبناء الشباب»)؛ 
الأهرام 1404/11/57 ص 4. كما بدأ نظام جديد يسمى «نظام الشرف الجامعي»: بهدف توجيه 
الشباب للتفوق العلمي والرياضة والتدين والابتعاد عن 'المنن والخلافات الشخصية والمذهبية 
والحزبية»: اخلق جيل جامحي يؤمن بالمثل العليا»» الأهرام /7١‏ ؟١/‏ 14404؛ ص 9., 

() خطب صلاح سالم في مؤتمر المعلمين بعد حادث المنشية قائلا: «كيف تبني هذه الأمة إذا ما تظاعرنا 
اليوم أو تركنا دروسنا... فبئوا في الطلبة هذه الأفكار... ولن توجد دولة حرة مستقلة يخرج طلابها في 
الشوارع يتفظاهرون»: ٠*9‏ ألف معلم يكرمون الثورة»» الأهرام ١4615 /١1١/١5‏ ص 4. 

)١14'(‏ دونائد مالكولم ريد» دور جامعة القاهرة في بتاء مصر الحديثة؛ ترجمة إكرام يوسف, ط١‏ (مركز 
المحروسة للبحوث والتدريب والئشر: القاهرة /1ا45١):‏ ص 945؟ -/. 

7 (أفكار للحريق؟؛ آخر ساعة 17/ ؟/ ,١468‏ ص 55. ومنها كتاب أمين سامي: تقويم الثيل. وممارسة 
إعدام الماضي متكررة فى هذا العهدء من مسح شرائط تعطب محمد نجيب في الإذاعة إلى مصادرة 
كل نسخ مؤلفات سيد قطب بما فيها الأدبية. 
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)١54(‏ وبصفة خاصة أجرت المصور استفتاء » للقراء كانت نتيجته موافقة /4١‏ منهم على عودة الأحزاب» فم 
الضباط نشر النتيجة وضرب صبري أبو المجد وحّبس: كرم شلبي» صحافة الثورة وقضية الديمقرال| 
في مصر (دار التعاون للطبع والنشرء القاهرة ))١9965‏ ص "7107 -8. 1 

.0 - سليمان صالح: أزمة حرية الصحافة؛ ص غ5‎ )١1510( 

)١57(‏ كما أكد أن الصحفيين إما منافقين كاذبين وإما يصطنعون الشجاعة والبطولة» فهم أيا كان ورقفر 
فاسدون: محمد حستين هيكل» (حديث صريح عن صحافة مصر»» آآخر ساعة 16/ 4/ 1407» ص | 

)١40(‏ كتب أنه يخشى «أن تصبح هذه الحريات كما كانت قبل 17 يوليو سلعا تباع وتشتر تر «وانااريد 
أصون الحرية من هذا العبث. .. ونحن لا نريد أن يشتئري الحرية غيرنا ومن يدري فقاد يكون بينم 
أعداء للوطن»: عل رح ااي لض الا روز ا 
فضلا عن أنه بأسلوب هيكل» فإنه أعاد نشره في «آخر ساعة»» التي كان يرأس تحريرهاء ضمن مقا 
ويبدو أن النشر على لسان عبد الناصر مباشرة كان دعما لهيكل الذي كان قد أحيل إلى مجلس تأدير 
في نقابة الصحفيين بسيب مقاله سالف الذكر: محمد حستين هيكلء (قدموا جمال عبد الناصر مم 
إلى مجلس التأديب»؛ آخر ساعة 1/ 0/ 19467, ص 4. . وانظر أيضا منطق التخوين نفسم في ر 
صلاح سائم على مقال لأحمد أب الفتح في «المصري؛ طالب بحرية المسحافة بأن مثل هذه الم 
في وقت إجراء المباحثات مع الإنجليز حول الجلاء إنما تضعف الجبهة الداخهلية وتساعد المستعمر 
وبعد شهور هاجم «المصري» هجوما عنيفا في مؤتمر عام وأكد أن سيف الرقاية سيظل بتاراروأ 
الصحاقة مقدمة على التطهير: سليمان صالحع» » أزمة حرية الصحافة فى مصر ١440‏ - 1448: ط 
(مكتبة الوفاء» القاهرة ,)١9486‏ ص 10 7. 

)١14(‏ وقد سبق للضباط أن عطلوا /ا صحف في يناير عام 214677 معظمها ذات اتجاه شيوعي: سايم 
صالح؛ أزمة حرية الصصحافة من ١ - 74١‏ ويلاحظ هذا الباحث أن التعطيل غير مشروع قانو 
لا يجوز اجتماع التعطيل مع الرقابة المسبقة على النشر. راجع أيضا أرشيف قاعة الدوريات فِي' دأ 
الكتب المصرية الذي يكشف عن توقف عدد هائل من الدوريات عن الصدور في عام 5 ١46‏ بالذات 

)١49(‏ مثلا: اعتقلوا إحسان عبد القدوس وزميل له بسبب مقال نشره أثناء أزمة مارس يعنوان #الجمعية الس 
التي تحكم مصر)ء وظلا في المعتقل لأكثر من ثلاثة شهوره بغير أي اتهام رسميء وكذلك اعثق| 
ممحمود عبد المنعم مراد مدير تحرير #المصري؟ الوفدية وفصلوه من وظيفته الحكوهية ومخرموه مر 
حقه في المعاش وعزلوه سياسياء وظل في الاعتقال حتى عام 14657: سليمان صالتح. أزمة حرم 
الصحافة» ص 57 ١‏ . أما أبو الخير نجيب مالك صحيفة «الجمهور المصري». قد صدر حكم مر 
محكمة الثورة ة المشكلة من الضباط بحبسه خمسة عشر عاما: نفسه؛ ص 8-504 . 

.1١9 ,00100.؟ عبد العظيم رمضان. الصراع الاجتماعي والسياسي» ص‎ 13165560, 2: 139055٠0 

)١0١(‏ (تطهير نقابة الصحفيين»» الأخبار لا 15/ 219860 ص ١‏ 4. وانظر أيضا اتهام بعض الصحف 
والصحفيين بالحصول على مصروفات سرية» بغير أي تحقيق من جهة محايدة» ودون اتخاذ أم 
إجراء قانوني قبلهم بما يدل على أن الهدف كان مجرد التشهير: سليمان صالح: أزمة حرية الصحافة 
ص 57؟5--١50.‏ 0 

(191) سليمان صالحء أزمة حرية الصحافة. ص ١5 - 2١0‏ ؟. وبشأن معارضة الاتجاه إلى وضع قانود 
للصحفيين يقرر الرقابة عليهم؛ راجع: محمد علي علوبة يتحدث عن قانون الصحفيين»: الأهراء 
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57 ,بام 1484 ص 4. وقد قال إن قواتين العقوبات ورتابة النقابة والرأى العام والمشرفين على 

أز68١)‏ سليمان ضصالح؟ أزمة حرية الصحافةء ص 5؟77. 

أو )١‏ أحمد بهاء 'اللدين» «قراءة التاريخ ؤهو ساخن»: روز اليوسف 51/ 4/4 2144 ص 55. والتورية 

١‏ و انمعدة” فلالا قة بين اسنوات الفعرب» و١نوع‏ العتكسم». انظر أيقما محاولة كامل الشناوي اللاحقة 
المعنرية ن.الضعاط في إظار المديخ الإجباري: الضسباط الأبرار «شهدوا الشعب المخلوب على 
أسرو..+يتوجم ويتأئع في ضحمت... فهاجوا ونقموا وعبروا عن هياجهم ونقمتهم ببحركة 71 يوليو»: 
«الكورة:. والقضب!» الأخبار, 6 ؟/ /ا/ 146: مس *. وقد اختار البعض مثل معحمد زكي عبد القادر 
وخباحى الغقاد ألا يكتبوا في الصياسمة. ْ 

)١94(‏ انظر مثلآ فيما يتعلق جمحاولة إعدام شخصية سيد فطب؛ أي محو كل أثر له في البلاد بما فيها إنتاجه 
الأذبىء 'وذلك بعد إعداعه جتعديا: شريف يونسء محد قطي والآصولية الإسلاسية؛ ط١‏ (طعبة 
للدراسات والنشر: القاهرةٌ :)١496‏ شى "7717. 

)١93(‏ ساقي دأّد: (يومياث الأخيار)» الأخيار /1١‏ 0/ 14117 ص ؟17. 

(57!) «عجال مك الناقير يتعل المصعولية كاهلة منذ هذة الدفيقة؛, آخر معاغة /1١١ /١‏ 14821: ص '3. 

)١54(‏ «التجمغية السرية التي تحكم مصر!»ء روز اليوسف» ؟؟/ #/ 5 148» ص 7#- 0. وأخذ عليهم بصفة 
حائمة في هذا العقال رفضهم إقامة عر صن سياحي. 

(159) لظنقي الحوئي: لأزمة المثقفين العرت» الأعرام 17/*/ 1471 صن 84. وانظر أيضا مداخلته في 
مناقشة «أزمة المثقفين». (الندوة الأوفى» القستم الرابع) في: الأهرام 1971/1/17 ضص7. 

)١١(‏ كانت نظرة ضباط اليتتيش طبقية» كانعكاس لمجتمع مشهور عالميا ختى الآف بفتجاخته الطبقية والحقوق 
إلوامنقة غير القانونية لطبقات العفيا على الدنيا فيه. انظر هافش رقم 77 لهفا الغصل. أوضا: حين 
اتفجر تمرد سلاح الغرمتان (المدرعات) تأيندا لنجيب ولفكرة الديعقراطية أوضح لهم عبد الناصر 
موقفهء ومؤداه أن الشحب لأ يستطيع أن يقدر حفتلحته. ولايستطيغ أن يتخممل مسئولية الخرية وسيبيع 
تيتوته في الانتخابات» واليتح ذا لا يشجر بطجعة الحالى للطبقتين الومتطى والعليا: نفسه؛ حس 377 

(6()انظر تخليل كارل ماركس لانقلاب نويض بونابرت غلى أماس التوازنات المؤدية إلى الشلل في فرنسا 
آنذاك: الثامن عشر هن بروفير لويس يوتابرت (دار التقدم موسكوء د.ث.). وانظر أيضنا ليل عادل 
الغجمرى للناصرية بوصفها بوتاهرتية: اليسار والناتعرية والثورة التعقنادة: نظرة جديدة قي «لفات قديهة 
(مركز المتحروستةء القاهرة 9 .)5١١‏ 

(0)انداغ نتجلس الثورة إلى الشتعب» الأهرامء /٠‏ 7/ 5 140. ص ١؟‏ انداء من ممجلص قيادة الثورة»» 
الأخبار /٠‏ / 1964 ص 5. 

)١75(‏ على خلاف مقولة ديكتانورية البروليتاريا مثلا. فقد لا تكون هذه المقولة قد تحققت تاريخياء ولكنها 
تتماشكة منطقيا: ديكتاتورية طبقة تمارسها على طبقات أخرى. 

)١7(‏ طاوق البشتري» الديمتراطية ونظاغ 7" يولتو» عس 17 - 88. تم حل معجفسى قيادة العورة رعجميا عام 
7:,» ولكن استمر كثير من الضنباط الأخرار في اللطة؛ بوصفهم عناصر مخخل ثقة داتخلى أجهزة 
الدولة الرسمية. 


)١1(‏ مثلا: علي الدين هلال» تطور النظام السياسي في مصر ١/١7‏ -/ا649١‏ (مركز البحوث والدراساء 
السياسية؛ القاهرة ٠٠0‏ 7). ص .١107‏ ولكن الكاتب لم يستخلص شيئا من هذه السمة» بل قدم 
كمجرد ملاحظة. ١‏ 

(50) ,117 كنا - اه 'تدكة بزع8 52729780 بأمررور8 مذ كونانا20 جد 01 الالقسة"1 ,]1 ,موصعم 
2 ووعع ونصة؟الإكموء2 1 1111196511 مقتطم[عطلتط0) وتتمطمت لمريع 13 . ووقفما لئرود 
عكاشة كان عبد الناصئر يعرف أن الدولة ١إقطاعيات::‏ الجيش» الاتحاد الاشتراكي» مجلس آلأما 
الحكومة؛ ونه وحده القادر على السيطرة عليها جميعا: ثروت عكاشة مذكراتي فى السياسة والثقاقا 
جلء ط؟ (دار الهلالء القاهرة 144): ص ١ ,١ - 784٠‏ 

)١110(‏ قال: «الذي ثبت أقدام الاستعمار في بلادنا هم العخوئة المصريون؛: خطاب عبد الناصر في المنصور 
فى 8/ 4/ 15167 : 

(14) كلمة عبد الناصر في جامعة الإسكندرية أثناء زيارة أعضاء مجلس الثورة لهاء في /2١‏ 1806/6. 

(5 كلمة عبد الناصر في الشباب في جامعة القاهرة في 9/ 11/ ١408‏ 

)١17١(‏ كلمة عبد الناصر يمناسية انعماد المؤتمر الوطني بالإسكندرية في /١١/57‏ 19817. ولأنه اليم 
متصورا أنه يتهم الشعب بارتكاب جرائم في .حق الاستعمار أو الملك مثلاء يكون المقصود فيم 
ببدو جراتم في حق نفسه؛ ولكن الأرجح أنها جرائم في حق «البلد؟ التي كان الضياط يعيشون فيه 
ويتأذون من الشعب المجرم. 2 

1 كلمة عبد الناصر في المؤتمر الشعبي العام بمصر القديمة في 71/ 17/ 1407., 

0 كلمة عبد الناصر في المعهد الديني برأس التين بالإسكندرية في 18/ ١407/5‏ . وقد اختصرعنظاء 
القذافي الفكرة» باعتباره خليقة إيديولوجي للئاصرية في شعار #من تحزب نحان؟: معمر القذافي؛ 
الككاب الأخضرء ط 1 (المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر: طرايلس 054 
ص 215 ". ويبدو لي أن المقارئة بين الناصرية و«القذافية» في الأفكار والممارسات على السواء 
يمكن أن تكون مفيدة للغاية في فهم هذا النوع من الظُم في سياقات مختلفة. 

(175) طارق البشريء الديمقراطية ونظام 1؟ يوليو»ه ص 894. 

(104) صدر افلسفة الثورة» على هيئة كتيب للمرة الأولى عام 4 146) ولكنه نشر أصلا كسلسلة من ثلائة 
مقالات في «آخر ساعة»» في الأعداد الصادرة في ١‏ أغسطس و١١‏ سبتمبر ١908‏ و5 يناير 4 1,40 . 
وكان رئيس نحرير آخر صاعة آنذاك محمد حسنين هيكل؛ والمقالات مكتوية بأسلوبه. 

(175) جمال عبد الناصر: «فلسقة الثورة» دستور الغد؟ (تقديم كمال الدين حسين) (وزارة التربية والتعليم» 
إدارة الشئون العامة القاهرة .)١567‏ وقال في التقديم إن افلسفة الثورة» #جواب عن بعض الأسئلة 
القلقة الحيرى التي نتردد على بعض الشفاه أو تهمس بها بعض النفرس".. مقرا بأن دالثورة» لت 


مقبولة تماما بعد. 

)١71(‏ انظر مثلا طباعته مع الميثاق الوطني وبيان 7 مارس في: وثائق ثورة يوليو (دار المستقبل العربي؟» 
القاهرة .)١995‏ 

0) جمال عبد الناصرء قلسفة الثورة» سلسلة كتب قوميةءع ١1“‏ “1 (الدار القومية للطباعة والنشره القاهرة: 
د.ت.) ص ”7. 

(17) نفسهء ص 4ل . 


١؟؟‎ 


. 15 نفسه. ص‎ ) ١83 

143) نفسهء ص 194 - "٠‏ التشديذ من عندي. 

149 ) نفهء ص 1-77 

(189) نفسهء ص 1١‏ . 

رمم ١‏ ) والالتياس ناتج عن افتراض الزحف. فيمكن إذا تخليئا عنه أن نتصور سيئاريو آخر مثل الثورة الصينية 
لا يقوم فيه هذا التعارض الوهمي. وقد صف جان لاكوتير فلسغة الثورة بأنه وثيقة مراهقة: ,«60600 
8 .م ,لعددع]8.. 

.1/- 57 جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة؛»») ص‎ )١84( 

)١44(‏ بتكون الوجود عند أرسطو من مادة وصورة. المادة هي هيولى بلا شكل» والصورة هي التي تعطي 
المادة ما قد نسميه تخصيصهاء فتصبح مغل عصانا أو جبلا أوماء أوغير ذلك. وهو تعريف في أساسه 
فيما أن يستلهم عمل الحرفيين على المواد الخام لإعطائها شكلا. وبصورة مبسطة» يبدو هذا التشبيه 
مناسبا تماما للناصرية؛ نخصوصا بفعل الدور المحوري للصانع أو الخالق باعتياره مانح الصورة. فكما 
همترى؛ يصبح السكان شعباأء أي جسدا سياسياء من خلال الزعيم. 

(187) جمال عبد الناصر» فلسفة الثورةء ص 58 - 9. والمقصود مدة مؤقتة لحين انتهاء لجنة الدستور من 
وضعه. غير أن مشروع اللعجنة أهمل بعد إتمامه. 

(/1813) نفسه» ص 0 


القن 


المصل الثاني 
١‏ لكقورة 


استقر العرف على اعتبار انقلاس يوليو ١967‏ ثورة. لا بفعل تحريك بعض القوات 
وا ار ملي اوري ياك الفا الاي مار ع اي كم قا 
وضرلة الى | فالاقاهية دواو ورف الالل ف 1ه 3011 ا كما افر ور 
بفعل التأثير الكبير الذي مارسته سياسات النظام اعد على المنطقة: ودوره الدولي 
في إطار مجموعة عدم الانحياز التي كان من مؤسسيها. ولكن هذا الفصل لا يقصد 
بالثورة هذه السياسات الداخلية والخارجية التي اول النصو ل العالة يعدن عدر انها 

ولا ابنأ فسن ا التعريفات المختافة التي فضّلت لكلمة اثورة) لتكون على مقا 

ااا ا 
حين سمى مجاسر القيادة نفسه «مجلس قيادة الثورة»» وأعلن يام فترة انتقالية لما 
ثلاث سنوات» مفصحا بدلك عن نية الضباط في الاستمر ارفي السلطة. وبالتالى ل يلأ 
تطبيق فكرة ١الزحف‏ المقدس» التى أعلنتها مقالات «فلسفة الثورة» في أواخر 1191. 
واللبعى الأعدق [ه1 اقول هنو روخ الانقاقب أى فروره باو ليها دع الواتدزل 
إلى نظام ما (بيتما سنرى في الباب الثالث المأسسة الأخيرة للانقلاب). 


هذا التحول من انقلاب إلى ثورة استغرق حوالي عام وأشهر. فلم يكن إعلان الثور: 
فى أوافل 19467 سوى إغللان فخ طرف واحدء تطلي تفعيله. بمعنى فرض صيفا 
رطاف نقمي فا ودين رابع رن سر و صر اماه اليس لعل زوين 4ك 
الستعي الاي فياظو تاتقي صبيدة الشررزه با لعش الت الضد هه أى إذازة الناذ: 


١ 


0 وا 0 ل ا 


اسباسب 0 55007 
بعد هذا التارييع عمليات تطهير متواصل» شملت الإخوان حتى نهاية العام أو بعده 
بقليل؛ ثم تواصلت لاحقاء ولكن كإجراء وقائي أو عقابي؛ حتى نهأية عهد عبد الناصر 
وبعده. هذا يعني أن الثورة تظل مؤمّسة على الانقلاب؛ أي التطهير أو القضاء على الحياة 
السياسية مؤْسّسة كما قلنا على إقامة معبد ١‏ الشبعم» ثم صيانته وتطهيره هبشكل متواصل 

مره كل لدخيل» يحاول تدنيسه. بالتاا لي الثورة هي الانقلاب» ولكن في مرحلة أعلى. 
وبعبارة أخرىء الانقلاب هو مؤسس الثورة بينما تظل الثورة معتمدة بصفة مستمرة 
على الانقلاب» أي على تطهير مستمرء ولكنها تتجاوزه. 

م تتميز الثورة إذن؟ تتميز أولا بتواري آليات الانقلاب - التطهير» بانتقالها إلى 

لخلفة. فالقضاء على المعارضة واستقرار النظام الجديد أصبحت مهمة القمع ثانوية» 
وم كما رأيناء أن الضباط أصبحوا يقفون بلا منازع على راس 
االجمرع التائهة»؛ متوجهين بهم إلى المستقبل .. هذا يعني أن علاقة النظام الجديد بهذه 
«الجموع' أصبيحت هي العلاقة البارزة في إدارة سياسات النظام فى هذه المرحلة. 
الى ذا سقف مؤسسات النداء الثلاث ! التي أشرتثٌ إليها في نهاية الفصل السابق: 
الأمنية والتكنوقراطية/ الإنجازية والتعبو ل !ا ري نظام بإقامة وتدعيم 
مؤسساته الكبرى» التي تفرعت عنها ثلاثة جوائب للشرعية سيتناولها هذا العصل . 


(١1)الشرعية‏ الانتقائية 


أعلن الضباط فى افناطر “م 4 ١‏ عن فيام مر حله ة انتقالية ة الات ست ابقة و نكن 
اانتقال لم يبدأ بقوة إلا بعد القضاء ء على المعارضة التي أعاقته . وم جهة أخرى فإنه 
استمر إلى ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية تكنو ؟ كما سترى» بمحيث فشكن اعتبار النظام 
فى جوهره نظاما انتقاليا. وسوف يحاول هذا الجزء أن يوضح معنى هذا الوصف من 


جهة: وأن ب بين جذوره من جهة أخرى. 


() تسليم الثورة للشعب 

أصبح الشعب الفعلي» الفاسد الل أو و «الجموع»؛ الطرف الأساسي في 
المعادلة السياسية بعد مارس .١454‏ ففي نفس الخطاب الذي ظهر فيه مصطلع 
#ديكتاتورية الشعس» قال عبد الناصر: «الحمد لله فقد لدم الآن أتكم أمناء على 
موسي بحر وو 0 
اتحاده [:الشعب] وتعاونه...6172. وجّه عبد الناصر هذا الكلام لمن أسماهم «المواطنين 


الأحرار» فمن هم؟ 


يصعي أن يكون المقصود ب«المواطنين الأحرار»؛ ممجموعات التخريب التابعة لهيئة 
التحرير؛ ولا حتى العمال المضربين الذين تكلم عبد الناصر عنهم لاا حما باحتقار, قائلا 
إنه اشتراهم ببضعة آلاف من الجنيهات”'2. وبطبيعة الحال لم تكن التحية لمن شاركرا 
في التمرد على الضباط ممن «أخذوا الدرس». لقد كانت ببساطة للبقية الكبيرة الحجم 
التي لم تفعل أي شيء» خوفا أو فقدانا لأي أمل وانسحابا من المجال السياسي برمته. 
فبموقفها السلبي استكمل تحطيم بقايا النظام السياسي بكافة قواه (والإخوان لاحقا) 
بهذه الأدوات البسيطة. وبعير حاحة ع تدخل الخ فبهذله «المشاركة) السلية 
أصبحوا «مواطنين أحرار!» مثل «الضباط الأحرار»» أحرارا من الانتماء السياسي. لم 
يكن الضباط فى النهاية يواجهون انتفاضة على غرار مارس ١931594‏ . وبهذا المعنى كان 
الشعب الصامت هو عماد جاح الانقللاب وتحوله إلى نورق كانوأ اللينة الخىع حبني 
عليها الفراغ السياسي المحجوز لشعب المستقبل» وكاتوا حم الماعدة التى منحت 
للضباط» بخروجها من ساحة الصراعء أن بشكل سلبي. ااأسم الشعس» ليتحدثوا 
به. ولكن هذه التحية لا تعني أنهم أصبحوا مدعوين لدخول الساحة؛ بل إلى مواصلة 
صمتهم المؤسّس للنظام على نحو ما طلب منهم بعد الأحداث. ليعلو صوت «أسم 
الشعب» الصامت. ولكن في عهد الثورة أضيف عليهم أيضا واجب أن ينضموا إلى 
(الطليعة» ليقيموا الز حف. 


كان معنى ذلك أن صيغة الزحفء التى هي كما أشرت صورة بلا مادة» بمصطلح 
أرسطوء قل وجدادت المادة التى 5 إليهاء ممثله فى الجموع المنسحية من الساحة. 


١51 


فلن كانت النتييجة هي صورة بلا مادة مقابل مادة بلا صورة» تماما ما مثلما يبدأ النحات 
عمله برسم تخطيطي» أو صورة في ذهنه لتمثال» وأمامه كتلة من العحجر عليه أن يشكلها 
وفقا لهذه الصورة. الثورة إذن هي عملية انبحت» الكتلة الصامتة لتكون مطابقة للصورة 
التى أ سيد النظام القائم صوره الزحف. 
بعد أسبوعين من الأحداث تبلورت الصيغة الجديدة بشكل كبير» وقيلت مرارا 
وتكرارا. مثلا: امن هذا اليوم انتقلت ملكية الثورة من الجيش إلى المواطنين جميعاء 
ولم تعد ثورة التحيش أن الفاط الأخراز بل إنها الانانورة لتحي كلية "3 منت 
المسألة فقط أن الشعب السلبى أمين على الثورة وسيواصل الاتحاد والتعاون» بل 
دي دوعي 0 بسو وت 
من انتهاء أزمة ماأرس »2 أقام د ا تتح ركت فيه 5 6 لمن القيادة 
العامة للقوات المسلحة لتلتقى بالشعب في ميدان اللجمهورية»: وعلق مندوب الأهرام 
موضحا || لمعزرى : هذا هو المعنى الذي أرادته الثو ره[ :الضباط] أن يستقر في أذهان 
الع امن ليعرف أن هذه الثورة ثورته... فقد غدت مصر أمة واحدة. بل جيشا 
على هذا النحو اتسلم' الشعب» بصفته جمهرة ما محتشدة في مهر جان. من المرجعم 
أن كثيرا منهم من هيئة التحرير» «سلطة كرنفالية») إن جاز التعبير» بغير أية مؤسسات. 
ولو برلمان صوري. وعرف من اهتموا من بين بقية السكان أنهم قد تسلمو! السلطة 
بهذه الطريقة من خلال الإذاعة والفيطتيو ا هر لاعفا واد اا بقدريها الحو 
للضباط الطريق بصمتهم. /ْ 
سبدو الاحتفال بالتالى كمجر كمجرد احتفال للنظام بنفسه» مدعيا بشكل غير مقنع على 
الإطلاق بأن ثمة فارق. رن 01<ا سمط دصل أنه رمز لمكرين الرحفنة 
نستطيع أن نجد فارقا مهما قدلا هزة تكنق الشعبي طهر ميل متزايد لمدحه واجتذابه. 
وبالأدق لمدح وجذب «الجموع؛.: التي وعدت في هذا الاحتفال بمشاركة ما في 
السلطة؛ بشرط الانصياع لفكرة الزحف. بعبارة أخرىء كان مغزى الاحتفال» ومجمل 
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الأقوال عن الاين الذي استلم الثورة. تدسين عملية نعل الشعب» تحويله أو تربيتك 
ليصبم لائقا لتولي السلطة. وبهذا المعنى يمكن أن نعتبر هذه التتحية التي قدمها الضباط 
للجموع نوعا من التقدير لسلبيتهاء باعتبارها علامة مبشرة بقبولها لمبدأ الزحف وإمكاز 
تشغيلها فى هذا المشروع. باختصار كان احتفالا باستلام الضباط للمادة الخام اللي 
سبعمارافلها: 
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النقطة الأولى التى ستتابعها إذن هي تحول نغمة الكلام عن الشعب, بمعنى 
الجموعء مع الانتقال من الانقلاب إلى الثورة. كانت نغمة القوامة أو الوصاة 
عالية وصريحة في مرحلة «الانقلاب». أخذ أنصار النظام الجديد يطالبون صراءة 
بالذركاتورية »على أسامن أن القعي غير مو هل لمهنا وسة اننقوقة لايرل 
كتب بعضهم بشكل أكثر فجاجة أنهم غير راضين عن مستوى هذا الشعب!", 
مؤكدينء مع ذلكء أن الأمل كبير في أن «يتحسن» بفضل حكامه الجدد”"". بهذا 
المنطق كانت محاولة القوى الديمقراطية فى مارس للتخلص من وصاية «الطبيب/؛ 
5 علاط هنا مل لناوفقا ليك ندر اليب اتير على المسرح في فجر "!ا 
يوليو. وبدأت العملية الجراحية... تحت البنجح... شكا المريض وتذمر... وحاول أن 
يوهم الأطباء أنه سليم معافى... ولكن الأطباء كما يحدث في كل عملية خطيرة- 
مضوا في جراحتهي»!*) أي برغم أنفه» ولكن لمصلحته. ووفتا لحالة الضرورة: 
حالة الطوارئ في غرفة العمليات. لقد رأينا كيف أعلن عبد الناصر للضباط في ؟ 
ناس أن الكعي مضا لوأف إنقاذ تمن الشوينة رتوو بطل اليش وبالنالن 
كانت الصيغة تقوم على استبعاد حاد وأساسي للسكان. وبالتالي كانت المواجية 
لصالح الشعب الذي لم يوجد بعد. 


وفقا لذلك الموقف, كان الأوصياء يى> لاسرا تدافا كوا شد 


الراشد الإجراءات باسم القاصرء لا يعنيه رضي أم غضب. وكان المفترض بالأحرى؛ 
كنا راماءة فى الفصل الآ؛ ولء أن الشعب لا يعرف أنه قاصرء وأنه فوق ذلك ميال إلى 


الفساد وإلى مفسديه. ولكن بغد أزمة مارس» كان قد ثم بالفعل إنتاج «الجموع!؛ 
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بالتخلص من #الأشياع والجماعات»؛ لتصبح اللبنة الآولى التي يمكن أن يصاغ منها 
شعب الزحف. وبالتالي أصبح من اللائق القول بحصول قادة الزحف المتتظر على 
موافقة مبدئية ما من هذه الجموع: أوء إذا أخذنا بتشبيه هيكل. حصول الطبيب على 
موافقة المريض على إجراء الجراحة. 
ريسي ذلك تحول أساسي في | خطاب النظام .. فمع استلام الضباط للأمانة بلا 
معارضة. أصبح المطلوب هو إدماج «الجموع) فى مشروع الزرحف.» أي إفساح مكأن 
لها في صيغة السلطة. وأول خطوة هي إعادة تأويل التطهيرء أي الانقلاب» من صيغة 
الديكتاتورية التى نوقشت مطولا في المصلى الأول إلى صيغة الحرية. أصبح التطهير 
هو تحفيق العدرية للشعبء ليس فقط بمعنى الصوت الخفي لشعب المستقبل» ولكن 
أيضأ بمعنى الصوت الصامت للجموع التي تشكل المادة الخام لبناء شعب على صورة 
الشبح ومثاله. 
بعد انتصار مارس 1484+ قسَّم الضياط سكان البلاد إلى أغلبية لا بأس بهاء 
على عيوبها التى ذكرناهاء وأقلية خطرة يجب أن تحرم من الحركة. فمثلا صرح 
غية الناق مهذعا السافين لزان أنامى رابا شهب طني :ولكن لآ بعتن هذا أن 
ا الم الذي ب بو حي بأن التطهير هو حماية لأغلبية «طيبة» من 
صر «الفوضى». وتطورت الفكرة ليصبح التطهير هو الحرية» حرية هذه الجموع. 
اوم ب بيجب ألا نوك أغواء الجر ينين الحا باسم الحرية... 
والتضليل باسم الحرية. سنسلب حرية أعداء الحرية... وبهذا يا إخواني نستطيع أن 
نقول للشعب أننا... حققنا لك الحرية)7١2.‏ بطبيعة الحال ليست الحرية هنا هي 
الحريات المدنية والسياسية؛ ولكن عملية تحرير» تتلخص في تحرير الجموع من 
الخونة؛ بمعنى عزلها عن التأثر بهذه النخب التي اعتبرت معادية لها. فتحويل العجموع 
إلى مادة تصاغ على مثال الصورة يعني تحريرها من صورتها القديمة» أي من النظام 
السياسي القديم» تماما مثلما يتعين تحرير الحجر من النقوش التي نُحتت عليه سابقا 


لحي يمك ن إعادة نحته من جديد. 
وقد صيغت هذه الفكرة لاحقا فى شعار مقفى شهير أعلنه عبد الناصر في المؤته, 
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التعاوني الثاني عام 1 ١45‏ : «كل الحرية للشعب» ولا حرية لأعداء الشعب ع0 هذا | ْ 
التطوير مهمء لأنه نقل القضية من حماية الوطن من الخونةء إلى حماية الشعب من ١‏ 
أعداثه. يظل الفعل الذي تعبر عنه كل الصياغات هو عزل أية نخبة سياسية باستتاء ‏ ئ 
لقف الساككجة) مر الود رما هاعم الشفرق الميايية ا وسعتها و اعتعالها او تعديد [ 
إقامتها أو حرمانها من وسائل نفوذها من أموال أو أملاك أو مؤسسات. ولكن تصبع 
عملية التطهير السياسي في صورتها الجديدة عملية تتيح للشعبء بمعنى الجموع: ان 
يتمتع بحرية ماء هي عبارة عن فرصة الحيأة في جو سياسي وإيديولوجي صحيء أي 
امعقم» - إن جاز التعبير ‏ من أعدائه» أي من الأحزاب عموما وقوى النظام القديم. 
أصبح الهدف المُعلن للتطهير إذن هو الحرية. أو باختصار «التطهير من أجل الحرية؛: 
مفهومة على أنها حرية المجموع: بمعنى تحررها من الخب» من صورتها السابقة أي 
حرية سلبية. 

وبنشاط عظيم بدأت إعادة صياغة التاريخ القصير السابق للنظام الجديد ليتغر 
مع هذه الفكرة: التطهير من أجل الحرية. فقانون الإصلاح الزراعي أصبح في قول 
عبد الناصر تحريرا للفلاح» لأنه أدى إلى: «التتخلص من الملوك الصغار الذين انتشروا 
في أراضينا»23"7» الذين يحرمون «الفلاح» من حقوقه السياسية» وكذلك يحرصود 
على (ألا يشعر بحرية أو بتعليم أو يرتفع مستواه الاجتماعي... [حتى لا ] يرخع صونه 
وطالب ريو :1177 بفواهاة حضون كاز الجلذكة الدين تركوا كمون الريف: 


وبصفة أعم؛ الحرية هي أن يعمل الضباط على توفير الحرية للعمال والفلاحين: 
بحمأيتهم امن الاستبداد ومن الاستعيات».. مين الرقطاع ومن سيطرة داهن المال... 


نعمل من أجلهم ونعم من أجل نشر الوعي بينهم...474١2.‏ واعتبرت مصادرة ثروات 
الباشوات صميم الديمقراطية» لأن هذه الثروات هي سبب الفساد السياسي فيما مضى: 


«[كان] الساسة يتحكمون في لقمة العيش» يحرمونها على من يرفع صوته ويحاربوه 
في رزقه ليضمنوا أن يسكت الجميع على الظلم والاتوفية انو 500 

على هذا النحو تشكلت الثلاثية الحاكمة للثورة» فى اختلافها عن الانقلاب: 
الجموع: الى مايه عاك انس التعيء لكداذة حار معنقاة :من ضور الماضى 
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والقادة» وأعداء الجموع. امار اضر : القطيع والراعي والذئبء مع ملاحظة أن 
الذئب تراجع دوره إلى الخلفية (إلى حين استدعاته بقوة في ١1717‏ كما سنرى)؛ دون 
أن بفقد أبدا دوره المؤسّسء لتنبئق المهمة التالية: تكوين الشعب المجديد النأاعضص 
المستقل المؤثر في العالم 0 ذهب «اسم الشعب» المؤسّس للنظام؟ الشبعح 
الذي تُبنى حوله مؤسسات النظام اللجديد؟ لقد أصبح الاسم العام للنظام» أصبح نوعا 
من مثل أعلى» فكرة» تظل على غموضها حاكمة للنظام ككل» لأنها هي الصورة التي 
سيجري تشكيل الجموع على مقاسها. أصبح الشعب الشبحي أكثر من معجرد هدف 
للضباط ومبرر لإجراءات التطهير» أصبح بوصلة النظام في علاقته بالجموع. بما يتبح 
اندماجهما في كيان عام هو الزحف المنشود. وأصبح لاسم الشعب» اسم جديد» هو 
الثورة. الانقلاب إذن يتحول إلى ثورة باستلام النظام للشعب الخام» الجموع. لتبدأ 
عملية تشكيلها على صورة الشبح ومثاله. هذه العملية هي التي تسمى الانتقال» والتي 
أَسَمّى الشرعية المتصلة بها الشرعية الانتقالية 


(س) الانتقال 


هناك فكرة شائعة تقول إن شرعية حكم عبد الناصرء وبالتالى شرعية النظام الجديد 
عموماء قد اكتسبت بمعركة تأميم القناة ومواجهة العدوان الثلاثي في 01557 أو أن 
شرعية الفاداكة عند إلى جرب يا ١‏ , قل تكون هذه الملا حظه صحعحيحة ب ىق 1-4 
لا تفسر الكثير فيما يتعلق بقضية الشرعية. فكل ما تعنيه هو أن هذا النوع من النظم 
يتمحور حول حاكم فردء وأن كل حاكم جديد عليه أن يحصل على شرعية جديدة 
يجدد بها شرعية النظامء بالاستناد إلى إنجاز ماء خارجي عادة. في حين أن القضية 
الك 010 ماهو نمط الشرعية الذي يحتاج إلى إنجاز بارز مع 
كل حاكم جديد؟ ويمكن أن نصوغ السؤال بشكل أكثر وضوحا كالآتي: لماذا يعتمد 
هذا النظام دائما على شرعية مؤقتة ترتبط بإنجاز معين؟ (لندع إلى الفصل التالي مسالة 
ارتباطها بشخص معين). 
< بمجرد صياغة السؤال بهذه الطريقة يسهل أن نلاحظ أن النصوص الإيديولوجية التي 
انتجها النظام وأنصاره تشير بقوة إلى أن شرعية النظام كانت تطرح نفسها دائما ومند 
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البداية كشرعية مؤقتة؛ أي كوضم انتقالي» غالبا نحو الديمقراطية. بهذا يمكن القول باز : 
صيغة الشرعية الانتقالية هي الصيغة الأكثر عمومية» التي يعتبر تأقيت وتجديد الشرعة , 
مع كل رئيس جديد أحد ظواهرها أو جوانبها. وبصرف النظر عن الديمقراطية كانت . 
شرعية النظام انتقالية بطبعهاء لأنها تقوم على استلام الضباط للشعب الفاقد لمؤسسات , 
السياسية القديمة بهدف إعادة تشكيله سياسيا على وجه او آخر. 


كان هدف الانتقال كما صاغه الضباط هو «الديمقراطية السليمة». مثلاء أقترن ١‏ 
قرار حل الأحزاب السياسية بالإعلان عن «قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات حى ' 
نتمكن من إقامة حكم دمر طن الاستوري اي 00 كما أكد الإعلان عن نظام 
الحكم فى فترة الانتقال» الذي ركز السلطة في أيدي «مجلس قيادة الثورة»» الإيمالا 
]| 00 يضمر ؤزة فيام نظام دسممو راق ديمقراطى كامل الأرجعان»177. وبعد انتصار 
مارس 4 146 مباشرة» أكد عبد الناصر: ااحييجي يقول [:سيقال] لك... إزاي تتحكم 
فينا الدكتاتورية العسكرية... احنا ما قمناش من أجل الديكتاتورية مطلقا يا إخواني. 
ولكنا قمنا من أجل الحرية... وليس الحكم العسكري إلا وطن لقا هزه النارا م 
الديمقراطية الكاملة... البلد ستباشر حريتها كاملة وستباشر حقوقها كاملة بعد أن تطهر . 
من المحزبية البغيضة»210. فالهدف هو «الديمقراطية الكاملة»» ولكن بلا أحزاب. أد 
الديكتاتورية العسكرية فليست سوى وسيلة» طريق لا بد من السير فيه للوصول إلى 
هذه الديمقراطية. هذه 2 شر عبية الثورة» شرععية مؤ فته توازىئ وتعشبا عملية التطهير 
التى تناو لناهاء وعملها هو نحت أسس هذه الديمقراطية الكاملة. 


لكن المقصود بالشرعية الانتقالية بهذا المعنى يتجاوز الفترة التي عينها الضباء 
بأنها انتقالية» والمفترض أنها انتهت فى يناير ١5057‏ بإعلان الدستور الجليا. 
قفي عام 5 أعلن النظام أهدافه الستة الشهيرة؛ التي احتلت فيها الديمقراطا 
السليمة» المرتبة السادسة. وهي «سليمة» تمييزا لها عن النظام الحزبي الذي م 
تحطيمه في القيور الاوك سد الذقاقي» ون تعدديه لامنيين قله الجافة اد 
برد حيرت تر نيك حقنق هتء القسوق اللةقان القبياق يذلم على أنهاامفروطة, 
أن اكتمالها مشروطهء بتحقيق الأهداف اللخمسة الأولى: القضاء على الاستعما: 
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وأعوانف والإقطاع و سيطرة رأس المال على الحكم» وإقامة الجيش الوطني القوي 
والعدالة الاجتماعية. 

ف«الديمقراطية السليمة» تتحقق بالتدريج بعد توفير شروطهاء ولكن شروطها فيما 
بدو بعيدة المنال» فليس صدفة أن الإعلان عنها كان في نهاية الفترة الانتقالية» بما يدل 
على أنها لم تتحقق بنهاية فترة الانتقال» وإنما سنظل في حالة انتقال إليها (وسنرى في 
فصل لاحق إعلانا آخر بانتهاء الانتقال فى .)١94714‏ غير أن ما يلفت النظر أن هذه 
الديمقراطية لم 53 كن لها معالم دستورية محددة» ولا #خارطة طريق» (بالمصطلح 
الحديث جدأ). الف رضية التي نطر حها هنا إذن مؤداها أن الشرعية الاثقالية هذه كانت 
فى واقع الأمر نمطا دائما. وبالتالي. إذا سلمنا مؤقتا بهذه الفكرة» سيكون معناها أن 
هذا النظام لم ينجم قط في بناء شرعية مستقرة من أي نوع» لأن شرعيته كانت من 
البداية» وعلى لسان الضباط أنفسهم» مطروحة كوضع مؤقتء كشرعية مشروطة بأن 
تنفي نفسها بنفسهاء وذلك بإنجاز مهمة الانتقال إلى لهي ها الفرف: 

واو مدو 0 أن النظام لم ينتقل إلى أي شيء 

وى إلى نفسه.؛ وظل يسيطر على البلاد قرابة الستين عاما ينس 0 

لسرية أو الحعكم المراك د المجتمع المدني. غير 
1# كان النظام ينتقل بالفعل إلى شيء ماء بل ا 
نفسهاء أي ميله إلى تقديم نفسه كنظام انتقالي 


- 
و 
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بها كان ممسيدا ان نذا أ بتحديد مفهوم الانتقال . الانتقال في ى أبسط أشكالة هو التيى ك 
ا ى. حتى في هذا 0ك لمان فاق نكال فين مبعرة ادر كا 
لأنه حركة إرادية ذات هدف» حركة ميحددة» على الأقل من حيث نقطة بدئها وانتهاثها. 
فالانتقال هو التخلص من الوجود فى النقطة الأولى بهدف الوجود في النقطة الأخيرة. 
زهو بالتالي عبارة عن د ة بينهما؛ هو الطريقء أو الرحلة على الطريق. 


في الهندسة وحدها نستطيع بمنتهى البساطة أن نمد الخط الواصل بين نقطتين 
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بمجرد أن نتحددهما. أما حين ننتقلء لا يصبح الأمر بهذه السهولة. الانتقال يختلف | 
وومعرم نط حين نتتزه يكون الطريق هدفا في حد ذاته» أو متعة؛ أما حين تتقل . 
يصبح الطريق تناقضا حياء فهو في نفس الوقت وسيلة وعائق. من جهة» الطريق ليس . 
كار ورا يناف فة نضطر لقطعهاء أو هو مجرد شيء يسجب أن نعاني مشقة المرور فيه لكي 
نصل إلى هدفنا. وبالتالي من الأفضل ألا يكون موجوداء فحبذ! لو كنا نستطيع نستطيع أن نصل . 


إلى الهدف بخطوة أو برُّبع خطوة. ولكنه من جهة أخرى مفيد» بقدر ما يكون ضروريا 


سواء كان قصيرا أو بالغ الطولء لأنه يساعدناء في حدود اضطرارنا إليه» على الوصول. 
طريق الانتقال إذن هامشى وضروري»؛ مكروه ومرغوب فيه. 

الطريق أيضا متناقض بالنسبة لنا من زاوية أتحرى: وجوده في -حياتنا عابر لأنه مجرد 
وسيلة. ومع ذلك فإنه يحدد بتفاصيله حياتنا طيلة وجودنا عليهء لأثنا اانعيش» فيه طب 
فترة اجتيازه. فالطريق» حتى ولو كان مكانا عابرا للقاءات عابرة» لا يقل (وجودا! عن 
نقطتي بدثه ومنتهأه. هو و جزء من حياتناء وربما كان جزءا بالغ الأهمية لأنه» بخلاف 
نقطتى البدء والمنتهى» ؛ ليس موطناء فنحن لا ننتمي لهء ولا هو يقع تحت سيطرتنا؛ بل 
هو أرض المفاجآت؛ الحياة فيه ليست الحياة الروتينية التي نعيشها في موطننا. 3 
نجتازه برغم ذلك فإنه قد يصبح حياة ومصيرا. فقد يقع لنا في الطريق ما يغير مسار حيانا 
يواد ابابل 0 هدفنا نفسه بفعل ما نصادفه في الطريق. معرفة نقطة النهاية ( 
0 تعنى إِذن معرفة الطريق نفسه.ء والسير ة في الطريق لا يعني بالضرورة بلوغ نقطة النهاي 
اب يي ا (مكلها عدت الطل : رواية «الطر يق» لنجيب ممحفوظ؟ فبدا 
من أن يجد أباه وجد خطيبة وعشيقة وجريمة» لينتهي إلى مصير يتراوح بين السجز 
الطويل والإعدام. الطريق هو ضرورة الصدفة وصدفة الضرورة معا. 

لكد العيه: الاققانة اليف محر ونهة ا الأمقال اللسظ نيوا علي الأتن 11 
الانتقال هنا انتقال لجموع كبرى. انتقال الجموع يطرح فورا قضية القيادة» أي يطرح 
دورا جوهريا للمرشد أو الدليل الذي يصحبنا على الطريق. حين ننتقل في العم 
التعفيق كأف ان أو مض كتجماعة سعارة تسمه هك تعيرات الاخرين من وضعر 
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الخرائط والعلامات والإشارات. أما حين تكون المهمة هي «انقل) مجتمع من شرعية 
إلى أخرى» تصبح رحلة الانتقال معقدةء لأنها خوض في المجهولء لا خرائط هنا ولا 
علامات محددة مسبقاء فقط هناك اتجاه عام نحو الهدف. هنا يصبح المرشد أو الدليل 
محور نلمط السلطة الانتقالي بالضرورة. 

فلننظر هنا قليلا فى شأن المرشد» فقط من حيث المبدأً. ما يجعل دوره هنا جوهريا 
اله رمتستس المعذاقف ة لططروق الالتشان» بتكاو قاض بيك يكن ان 
تقول إن هذه الخصائص تتتقل إليه. فالطريق المبهم يعني واقعيا أن المرشد هو الذي 
سيحدد الطريق» مستحوذا على سلطة تقديرية بالغة الاتساع أثناء الانتقال» فيصبح 
تجسيدا للضرورة. ولكنه من جهة أخرى يظل أيضا هامشيا بالنسبة للمنتقلين» لأن 
أهميته تنمحي تماما مع انتهاء مهمته بالوصول إلى الهدف. وهكذا تكون سلطته شاملة 
رضرورية ومؤقتة في الوقت نفسه. وهو ما يجعلها من كل النواحي استثنائية» خارج 
القواعد» نوعا من نظام طوارئ. 

لكن التناقض أعمق من ذلكء هو في صميم عملية الانتقال نفسها. لأن الانتقال 
هو اقتراب من الهدفء وبالتالي هو تآكل ذاتي متزايد» فيما يفترضء لسلطة المرشد. 
لأذهدفه هو الوضول»'إكمال الانتقال» وبالتالى إنهاء سلطفه الاسنتدائية: تقزم الشرعية 
الانتقالية بالضرورة إذن على وعد بإنهاء نفسها بنفسها. 

هذا التصور للمرحلة الانتقالة قد ينطيق على إيذي و لوجيات: سياسية مكل ماركسية 
الاتحاد السوفييتي» حيث كانت مهمة الحزب هي نقل البلادء والعالم؛ إلى المرحلة 
الشيوعية؛ حيث ستختفى الدولة» بما فيها الأحزاب» وييحل عهد الوفرة الشاملة والحرية 
الكاملة. والطريق هو طريق الصراع الطبقي المرسوم في الطبعة السوفيتية من «المادية 
التاريخية»؛ كما كان المرشد» أي الحزبء معروفا وله تراث نضالي طويل. أما هناء 
ا 7 
المجهول» يسعى لتقديم نفسه للجماعة التي يقودها. 

لنتناول هنا النقطة الأولى. اتجاه الرحلة إلى شرعية ديمقراطية غير محددة؛ وبغير 
الخريطة»؛ يعني أنها رحلة استكشافية لموطن جديد ننتقل إليه» مثل ارتحال الأقوام 
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البشرية الأولى. وبالتالى تنبع شرعية الانتقال هنا من الماضي أكثر مما تنبع من المستقل. | 
ربما لذلك لم يكن المستقبل أبدا مطروحا بشكل محدد. . فالقضية الأساسية هنا ! 
ضرورة الانتقال فى حد ذاته؛ أي ضرورة الرحيل. الانتقال هنا ضروري» لأن ب 
القديم تهدم. عار واف لد وس أن التفاة ان لا نطاف. ماهد لوصوو 
أقل تحديدا بكثير . وحتى تمحديده يكون معتمدا كلية على نقطة الانطلاق» فهر يتلخص | 

فى الوصول إلى نقطة تتخلص فيها من مشكلات الحياة القديمة (ومن هنا وصف | 
الدب انل المرغوب فيها ب«السليمة»» والتحديد الوحيد المعقول لسلامة هذا الشيه ‏ 
هو خلوه من العيوب التى كانت قائمة في الديمقراطية السابقة التي تر منها). الوضع 
إذن أشبه بالفرار من كارئة. ولأن الفرار هو سيد الموقف يظل الطريق ممتدا بقدرطا: 
يستمر الخطر الذي فررنا من أي احتمال عودة النظام القديم أو ما يشبهه. أو انهبر 
الللاد تحت وطأة الصراعات السياسيةء أو أية درجة من ذلك. 

هذا الوضع يفضي إلى بضع نتائج أساسية:» أولها أنه بطبيعته ذاتها حالة طوارئ 
متجددة» تعتمد اعتماد! كليا على القول باستمرار الخطر. فالماضى يظل معناء يصحيا 
طيلة الطريق. وفى ظل هيمنة المزع من الماضي تصبح المهمة الأولى لقائد الانتفال 
هي تأمين الشعب من هجمة مرتدة من هذا الماضي. بعبارة أخرى» يظل للانقلاب. 
التطهير أولوية على الثورة. يظل تخليص المادة من صورتها السابقة أكثر أهمية لأ 
منطقيا الشرط الضروري لنيحت التمثال الجديد. وبشكل أبسط. صياغة الديمقراط 
السليمة مشروطة بالدرجة الأولى بالانتصار المتواصل على الصورة القديمة» منعيا 
من إعادة القفز على الحجر الخام. 

النتيعجة الثانية هي أن المرشد ي: يتمتع بسلطة تقديرية أوسع بكثير من المحالة السوفت. 
فنقطة نهاية الرحلة غامضة:. وبالتالي لا تقل ا ا 
هنأ إن ؛ شئنا الدقة أمام امرشد»»ء بصفته خبيراء مثلما كان !١‏ تعر الشيوعي ١‏ 
في الإيديولو جياء مستودع حكمة الطيقة العاملة» وإنما أمام مر شد يحتل وضعه بصفة 
مغامرا. المعانى الهجائية لفكرة المغامر ليست مقصودة هنا. هو مغامر لانه لا يستما 
سلطته على الجماعة من معرفته بالطريق (وهو ما قالته افلسفة الثورة» صراحة): ولاهر 


مقد باتفاق معين بحيث يمكن أن يراجّع أو ينارّع على أساس مدى نجاحه في الانتقال. 
الموقف هنا هو اننائيا الأرعهال (أو الشعرية والبخطا)ه وبالتالي الثقة بالمرشد مبنية 
على التسليم بأن له قدرة ماء لنقل موهبة» على مواجهة مصادفات الطريق؛ على إدارة 
حالة الطوارئ» للفرار بالجماعة إلى «مكان»» وبالأحرى زمان» امن حيث يمكن بناء 
الديمقراطيهة من جديد. 

وثالعا وأخيراء ليست علاقة المرشد بالجماعة هنا علاقة عمل. فالجماعة لم 
تستأجره. ولا هو أداة في يدها. كان الحزب الشيوعي السو فيتى يقدم نفسه كأداة للطبقة 
العاملة (ونحن هنا نتكلم في الإيديولو جياء لا في تاريخ الاتتحاد السوفيتي ف )افا وردنا 
الظاير نظ : لقب فقط ل امخطوع وولكن أبرناما انه لعاف المسوف إقاة الحماع: 
بالعبور بها إلى شاطيئع الأمان المجهول في رحلة مجهولة المعالم. والمفترض وفقا 
لمنطق قوامته على الجماعة أنها عاجزة تماما حياله» فهو منقذهاء لا دليلها المختارء 
نهي لم تتعاقد معه على المهمة؛ وليست لديها أية مؤسسات تبرم تعاقدا كهذا. . وهي 
صبغة أ المفكلةعة القباطاعن تاسسن:دولة؛ ال لني سيناقشها البابان الأخيران. 

وهكذا تكون شرعية المرشد نابعة من أمرين» أولهما أخطار الماضي المتجددة 
التي تجعل الوضع الا ستثنائي قائماء بما يبرر استمرار سلطاته الاستثنائية لحماية القافلة 
الرثة العاجزة. والثاني أنه كي عي فعلاء أي: أولا يحدد بشكل متزايد 
اتجاه الرحلة» وبالتالي به يضفى المعنى على سلطته «المؤقتة»؟ وثانيا يحقق إنجازات 
تفنع المرتحلين بأنهم الو ل لدي الجر في حالتنا هذه. يبتعدُون عن 
الخطر. غير أن الإنجازات لم تلغ ما قد نسميه إيديولوجيا الطوارئ» أي الانقلاب» 
أي القول بحاجة البلاد إلى سلطات وأوضاع استثنائية ما لإعدادها للانثمال إلى نظام 
«طبيعي» صالح مُفترض» لأن الذئب ظل رابضا على الطريق (وإن كان قد تراجع إلى 
الخلفية مؤقتا بين ١957‏ و509١‏ كما سنرى)» وهذا لأن النظام في لحظة إنشائه لم 
يقتله أصلاء بل أجرى إصلاحات اجتماعية محدودة وإصلاحات أقل من ذلك في 
أجهرة الدولة. 


الشرعية الانتقالية ليست ققط متناقضة: بل أساسا شرعية ناقصة أو ظرقية» لأن 
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شرعيتها تكمن بالذات في تعهدها بأن تدمر نفسها مستقبلاء بأن توفر الأوضاع التي 
تسمم بإلغائها. ولكنها في ظل هذا الغموض العام في الهدف والطريق وشمول 


سلطة المرشد تصبح في أكثر أشكالها الممكنة استقراراء وأيضا اضطا ابا؟ فهي شرعية . 


انتقالية» لها بفعل مجهولياتها المتأصلة أفق الدوام؛ ولكته دوام الشرعية المتقوصة. 
دوام الاضطراب. والأهم أن طريق الانتقال طويل بشكل مبهم. وبالتالي هو يشكال 
حياة كاملة» ويمكن أن يصبح بمعنى ما موطناء موطنا للأزمات طالما لم تنته الرحل 
وتستقر شرعية بديلة. ويصبح توزيع جرأيات الرحلة وغيره من إجراءات الانتقال نمط 
حياة» وهو ما سيتحقق بالفعل فى مرحلة الميثاق. كما سنرى في الباب الثالث. 
وقد اتضم هذا الميل إلى ديمومة الطوارئ من البداية» وبشكل متجده. رأينا في 
الفصل السابق مبررات قدمها عبد الناصر لاستمرار الضباط فى السلطة. والآن. بعد 
توقيع معاهدة الجلاء استؤنف الكلام عن أسباب استمرار «الثورة»: «أقول لكم لم يكن 
هدف الثورة هو خروج الإنجليز من مصر... [فإإنهاء الاحتلال ماهو إلا وسيلة لبناء 
مصر القوية... وإنما هدفنا تحقيق العدالة الاجتماعية والثروة التي تكفي جميع أفراد 
الوطن»2557. أمامنا عقود إذن. غير أن الهدف أكبر وأبعد وأقل تحديدا حتى من هذ: 
العبارات. فالثورة «لم تنته ولن تنتهي إلا إذا جعلت من أبناء هذا الوطن رجالا شرفا: 
أعزاء أقوياء» وإلا إذا خلقت لكل عامل عملا ولكل جاهل علما وإلا إذا أقامت الإخا: 
الكامل... [و ]إعدالة ومساواة بين الجميع. وبذلك تكون الثورة قد حققت العزة والكرام' 
ونكون قد حققنا أهدافنا الكبرى»”! ا عع ينا أن «التمهيد» للديمقراطية الكاملة أر 
السليمة يشمل ما لا يقل عن إعادة بناء الدولة بأكملهاء وإعادة تربية السكان أيضاء من 
كافة الجوانب. ولكن حتى في هذا النص الذي يكاد يلغي كل أمل في الوصول يوماها 
إلى الهدف» ثمة وعد ضمني بأن الثورة استئنتهى» يوما ما؛ أي ظلت شرعيتها انتقالية. 
قبل انتهاء فترة الانتقال الرسمية وعد عبد الناصر رجال «هيئة التحرير» يعدم إعاذة 
الأحراب؟١'أ»‏ وأكد أن انتهاء الفترة الانتقالية الرسمية اليس معناه أن الثورة تصفي 
أعمالها... وإذا قلنا أن الإنجليز سيجلون عن القئال فليس هذا معناه أن الئثورة ستجار 
بعدهم... هذه الثورة باقية لإقامة عدالة اجتماعية حقيقية»7). ومع الاحتمال بالجلا 
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أعلن عبد الناصر أن «الكفاح مرحلة طويلة لا تنتهى عند غاية من الغايات» ولكنه يتجه 
تون «القانات تتحدة وال مال تتزايد والمطالب تظهر دائما أمام الشعوب»2"'7, 
لملسها الضاطء» مرشدو القافلة» بحكم الاختصاص. على هذا النحو يصبح هذا الحكم 
(الانتقالى) مؤيد] تقريباً» وعمو ما يسسمى الثورة» بعخلا فب الانقلاس» الدى هو التطهير. 


(ح) القوامة الشعبية 

تع افر عن انها لرتويما فيه من توافة العلافة الابناية وين الراعى 
والقطيع: وفكرة الثورة التي تجمع بينهما. كان الانتقال فضفاضا كما رأينا تتتحدد 
أفاقه بإعلانات من طرف واحد» لأنه لم يقم على أي توافق على الانتقال أصلاء بل قام 
على فرضية انعدام أية إمكانية 0 ااعقد اجتماعي». فقد عيّن الضباط أنفسهم أوصياء 

على الشعب الفاسد أو القاصر بهدف حمايته وتربيته. والواقع أن وعم 
يخرج عن هذه الحماية» وتلك التربية . لم يكن الانتقال انتقالا ٠‏ في المكان بالطبعء بل 
في الزمان؛ الذي سيّستهلك في إنجاز إقامة شعب لائق راشد ناضج قادر على التمتع 
بحقوقه الديمقراطية وحمايتها بنفسه. الانتقال إلى الديمقراطية السليمة يعني إذن نقل 
الشعب من السذاجة إلى الرشد» أي حمايته كقاصرء ثم تربيته في ظروف آمنة إلى أن 
يصبح ناضجا قادرا على حماية نفسه. أي حين يصبح قادرا على أن يختار لنفسه ما 
بختاره له الضباط الآن بوصفهم القوامين عليه بألف لام التعريف. والشرط الأول هو 
بالطبع تأمين الشعبء وهو ما أطلق عليه كما رأينا حريته؛ حرية يحققها النظا م للجموع 
التي لا تستطيع أن تحققها لتفسهاء ومحتواها هو حمايتها من الوقوع تحت سحر 
غواية أعدائها الذين | استغلوها فيما مضى. وهكذا يكون الاسم الأدق لهذه الحرية هو 
(الأمن) لأنها تتيحتق عر ما تكن أن ينمي اناهية الشعس») عماس لكيه نه 
أشبه بحرية الطفل في اللعب داخل ساحة مؤمنة من الذئب الذي يشكل خطرا على مأ 
قل نسميه اعقل» أو «وجدان» الشعبء. لتتحقق حريته داخل السياج الامن. فالحماية 
سابقة منطقيا وواقعيا على التربية» ولها الأولوية. 


لكنْ هناك تحوير مهم طرأ على هذه الفكرة بفعل أزمة مارس» يستحق الانتباه 
لأنه يشكل خلاصة الانتقال من الانقلاب إلى الثورة ويجمع بين فكرتي تسليم الثورة 
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للشعي والانتقال. فد أدخلت الأزمة ما اناء عنصر «الجموعاء 5 سهدت نوما 
من التخلى عن صيغة الوصي المطلق» التي لا يهتم فيها الوصي برضا القاصر. ففي 
مار أزمة ماوس ا أعلق الخساط انين تسحساوااعال تتووشن مويله الجموة: اودر 
الشعب الواقعي المفتت»ء المادة التي تم تحريرها من الصورة. محتوى هذا التفويضهر 
أيضا القوامة» بما يعني أن رضا هذا الشعب عن القوامة أصبح مصدرا للشرعية. ولا 
يقال إن سلوك الضباط في توفير هذه الشهادة يكشف عن احتقارهم العميق للشعب 
القاصر ولفكرة الرأي العام نفسها. فقد لجئوا إلى الرشوة والخداع بشراء استعراض 
من الإضرابات العمالية المعززة بالعنف المباشر كما رأينا. ومع ذلك» كان استدعاء 
الشعب القاصر ليقول كلمته» ولو بصورة مزيفة» تعني تعديل علاقة الشبح المؤسر 
للنظام بسكان البلادء فلا يقف على النقيض من الشعب القائم» أو «الجموع» ولا 
تو أجد فيحسب في تصورات الضباط» ولكن يصبح أيضا الصوت اللخفي غير المسمر: 
للجموع الصامته التي انسحبت من المعركة. 

لذلك كان إعلان مجلس الثورة بمجرد تحقق انتصار مارس يقول: الن يسمح 
الشعب... بأن يضلّل كفاحه»0؟ '). فالشعب؛ لا الضباط كما في خطاب 4 مارس هر 
الذى لن لمم أو» كما ذكرت» أصبح من الضروري في الصيغة الجديدة أن يكرد 
القطيع راضيا عن الراعي في عملية الانتقال. وبذلك انتقل التناقض الجوهري داخل نمط 
الشرعية الانتقالي إلى مستوى أعمق» فقد أصبح الشعب نفسه؛ بمعنى الجموع؛ يجمم 
بين القصور والرشد. من جهة تأكدت فكرة نمط التمثيل السياسي للشعب الذي يتحول 
فيه الممثل السياسي» بوصفه قوَاما على الشعبء إلى معيار لسلوك الشعب. ولوعي 
ولإرافته البتليوة ىر كك وه حدية أخررى الوك اناه لامو أن عكمل متد فيه 0 
بالقول بتفويض» صريح أو ضمني من جانب الجموع للضباط كأوصياء؛ يستعمل أيفا 
كعلامة على النضج النسبي لهاء بمعايير الضباط. إذ إن الجموع بتفويضها لهم تبره 
على أنها تدرك أن كيانها نفسه. كشعب في المستقيل» فرعن قر قعنان افيا 91 

على هذا التحو أصبحت الشرعية الانتقالية قائمة على قبول «أبناء الوطن» للقوامة. 
ووفقا لهذا الوضعء أصبحت السلطة ك(أمانة»» غير نابعة فقط من «اسم الشعب؛)؛ من 


هد ؟١‏ 


االنداء» بل أيضا من تجسيده متمثلا في الشعب القاصر الراضي بالقوامة» على وعد أن 
ينشئوا منه شعباء يتمتع بقدر ما من العزة والكرامة والحرية والديمقراطية والتقدم... 
إلخ» اعتمادا فقط على تربية جيل جديد وفقا لمبادئ ومثل عليا. وبعبارة عبد الناصر 
الموجهة للجموع القاصرة: 
آثرنا أن نحتفظ بالأمائة [:السلطة]... [لكي نحميها] من الخداع ونحميها من التضليل 
زاون الساشين و الا عو ن]... ونحن نعلم أننا سنقاسي في سبيل تسليمها إلى أهلها 
الحقيقيين [لاحظ صيغة الغائب]... ونحن نعلم أن هذا الوطن الذي لم تستقر فيه 
الأفكار [كذا] طوال السئين الماضية قد يتزعزع» وقد لايفهم الأمور على حقيقتها... 
لم يفارقنا الإيمان وآثرنا أن نسير في الشوط إلى نهايته... و[نحن] نبث دائما بين أبناء 
اه يز وكرام والحين. وكنا نشعر بهذا أننا نخلق وطنا جديدا ونخلق 
جيلا جديدا لا يعتمد على شخص أو أشسخاص... ولكنه يعتمد على الميادئ والمثل 
5317 


ومن حيث أدوات «الخلق»»: قال في مناسبة أخرى إنها خلق «الوعي الرشيد) 
مع #حمايتهة: #حتى لا تعود الرجعية مرة أخرى فتحاول بلبلة هذا الوعي وتحطيم 
و0 وقد أفصح عبد الناصر بأشد الوضوح عن تصوره بشأن مهمته هو 
التربوية حين جرت محاولة اغتياله في المنشية في أكتوبر ١104‏ : افليقتلوني. ٠‏ فتدل 
وضعت فيكم العزة... فقد وضعت فيكم الكرامة. واشيي هارا لديا 
والعزة والكرامة من أجل مصر»2*7؟. لقد استلفتت فجاجة هذا التعبير نظر الكثيرين 
خصوصا مام 000 
له الزمن أصلا ليُنبت أي شيء سوى سلطة الضباط ومعاهدة الجلاء المشروط. ولكن 
العبارة تصبح مفهومة تماما في ضوء ما سبق. أيضا نستطيع أن نفهم لماذا كان عبد الناصر 
شد معكرق نا زان قت ند سورت ارم درق اليه زا مراكم جر 
ولأزيدكم عزة ولأزيدكم كرامة»2597, حتى لا يظن المستمعون أن الانتقال قد انتهى 
بزراعة العزة والكرامة» فهي أشبه بخطبة وداع ناقصة: لقد زرع عبد الناصر شتلة الكرامة 
في المصريين» ولكنه سيوالي رعايتها إلى أجل غير مسمى. 

على هذا النحو اتضحت المهمة الانتقالية كمهمة تربوية» ليكشف الضياط تماما 


طبيعة إدراكهم للأزمة السياسية التي أوصلتهم للحكم. لم يقرءوها إذن كأزمة مؤسس 
تتمثل في عجز المؤسسات القائمة بصراعاتها عن استيعاب فوى جديدة؛ وبالتالر 
الحاجة إلى توسيع المؤسسات السياسية» بل تبنوا الأفكار التربوية لمصر الفتاة والإخواز 
(وسنعرض لها في الفصل الأخير)ء التى قدمت منطق الحل الذي تينوه. أي إغلاق 
المؤسسات السياسية وطرد الجمهور من المجال العام» ثم إعادة تربيته كشرط مسي 
لتشكيل مؤسسات جديدة. بهذه الفكرة التربوية أصبحنا خارح مجال السياسة:؛ أي 
إدارة شئون وصراعات الجماعة القائمة بما هي جماعة سياسية» أي كشعب. لصالع 
مهمة مؤداها وضع المجتمع الحالي (أو «أبناء الوطن») بين قوسين» التحفظ عليه, 
في اادار رعايةف أو مدرسةء آمنة مر: الأعداء المفسدينء يعاد فيها تأهيله. وإن لم يمكن 


فتأهيل الجيل التالى. 


بناء على هذا الوضع تصبعح شرعية الضباط» بوصفهم مرشد القافلة المرتحلة في 
الزمن» شرعية أخلاقية حتماء وهو أمر طبيعي حيث قام نظام الحكم على تمثيل «النداء؛ 
كما رأينا. لكي يربي الضباط الشعب يجب أن يثبتوا أنهم صالحون لأداء هذه المهمة. 
ومن هنا نشأ فضاء سياسيء أو لا سياسي بالأدق» محوره نزاهة الضباط وأعوانهم أن 
على العكسء؛ إشاعة أخبار عن فسادهم الأخلاقي. الأمر الذي يطيح بشرعيتهم كمربين. 
وفي ضوء غياب أية آليات محاسبة مستقلة» ووقوف المربي القَوَام على «أبناء الوطن! 
بطبيعة الحال خارج نطاق رقابتهم وسيطرتهم» أصبح المجال مفتوحا للشائعات بشأن 
فساد الضباط؛ ومن هنا أصبيحت الشائعات معاقبة. وقد شهدت الفترة بالفعل حبس 
الكثيرين لغترات متفاوتة بتهمة «التلسين» على النظام» ليس بأحكام قضائية» ولومن 
محكمة سياسية؛ ولكن هكذاء بفعل سطوة الأحكام العرفية» أي الانقلابية» التى هي 
اشاني :الاققال» 


في «أخلاق» رجال النظام السابق جملة وتفصيلا مهمة على درجة عالية من الأهمية. 
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ذلك أصبحت مؤسسات النظام القديم تطرح في دعاية النظام كمجرد أدوات أتاحت 
حكم أناس لا أخلاقيين» سواء بصفة مستغلين أو خونة» بنفس منطق تصوير مؤسسات 
النظام كمجرد أدوات» كانعكاس لواقع أن حكم الضباط ليست له مؤسسة سياسية. 
وكين المتطت ا صعمك مؤهلات الضياط التربوية» بوصقهم مرشدي القافلة المتمتعين 
سلطة استثنائية» جوهرية في نمط الشرعية هذاء وأكثر أهمية من فقر المؤسسات التي 
يحكمون من خلالها. 

على ذلك: تتمثل مؤهلات الضباط للحكم في كونهم أناسا شرفاء مخلصين للشعب؛ 
ونظيفي اليد. وفي ضوء غياب أية آلية مستقلة للرقابة» لا يبقى أمام الضباط سوى الحلفان 
الإيمان المغلظة وسجن مروجى الشائعات. ويكفي للتدليل على أهمية المسألة أن 
الشائعات طالت عبد الناصر» الذي انبرى للرد قائلا: اكنت بأسمع بودني ناس بتقول إنتم 
مصدقين إن دول أصحاب رسالة؟... طب روحوا شوفوا بيت عبد الناصر... فارش بيته 
من [قصر الملك في] عابدين... يا إخواني يجب أن... نعطي ثقتنا لبعضنا البعض»”' '. 

ويمتد هذا إلى تأكيد العنصر الأخلاقي في عملية الانقلاب نفسها. فتحدث حسين 
الشافعي بلسان «الأمة» قائلا: القد أدركق الغالبية في هذه الأمة أن الثورة لم تقم 
لتحقق أغراض أصحابهاء فما كان لضباط الجيش حاجات أو أغراض خاصة لأن 
العيوة النافية كاك سررعية على اقتراء مكوت الحيكن باى تمن دبز لكتهي كانوا 
يفكرون في الآخرين... وهكذا تجدون أن الضباط حينما قاموا بثورتهم؛ إنما ضحوأ 
بمصالحهم» وسيظلون على تضحياتهم حتى يصلوا بوطنهم إلى ما تنشده الثورة من 
سعادة الآخرين176 0 

والمظق الى بينكي للعيال كلهانهى للنياانة ورزقها مقا تعد العاصري كات 
المهمة إنقاذ عبد ذليل مستضعف من بطش سيده: «منذ سنوات لا تتجاوز أصابع اليدين 
سمعت أنينك الرهيب... حين قلت في صوت يائس حزين (من سيحمل عني عبء 
القضاء على الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي؟)... ولم تعلم أيها المواطن أن 
الجيش يحس بإحساسك"؟ ؟. فالمواطن في هذه الرؤية لا يكاد حتى يحتج» فقط 
يصدر عنه أنين متصل طويل عاجز بلا أمل» فسمعه عبد الناصر والجيش بقلب حساس. 
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وأنقذاء بشهامة دون أن يجرؤ حتى على طلب النجدة صرزائخة ب بويغيار انك اكثر تهدييا: 
الثورة يوليو 14017... كانت تعبر عن آلامكم أنتم أيها المواطنون... وكان [الشعب] 
يشعر أن الجيش يقف عقبة في سبيله.... فوجدنا أن هناك مسئولية كبرى تقع على عاتقنا 
نحن ضباط الجيش... حتى نشترك مع الشعب في كفاحه [الشعب يكافح إذن في الصيغ 
المهذبة]... فقمنا بهذه الثورة نعبر عنكم وعن إرادتكم وعن آلامكم وعن آمالكم» '". 

تتمثل خلاصة تحويل المجال السياسي إلى ممجال أخلاقي» كما هو واضح؛ في 
فكرة «الرسالة»» أو حمل الأمانة» والتى لخصها عبد الناصر كالاتي: «يا إخواني 
الع انمق مطاف و نه امعان وال" 1 لسوت العمالة نسب افيا لاط 
دافعوا عن شرعيتهم على أساس أخلاقهم الشخصية:؛ بل قدموا هذه الأخلاقية كمعيار 
عام للحكم على أي نظام سياسي. بعبارة أخرى النظام السياسي الصالح يقوم على 
أناس ذوى مبادئق بل يجب ألا يكونوا أكثر من مبادئ تتحرك في ا 
والأجساد نفسها ليست مهمة,. بل المبادئ. وهكذا أعلن عيد الناصر: «إحنا ليس 
لنا أي غرض شخصي وليس لنا أي مطمع فردي مطلقا». ولكن الأهم أن محمد 
نجيب وعبد الناصر وصلاح سالم مش عايز حد [ :لا يريد من أحد أن] يؤيده أبدا.. 
كل واحد عايزكم تؤيدوا رسالة الثورة... الأشخاص إلى زوالء» ولكن المبادئ 
والأهداف والمثل هي التي تبقى». وبوضع القضية في صورتها العامة تصبح على 
الوجه الآني: «الأشخاص ليسوا إلا وسيلة لتحقيق الأهداف. فإذا حادوا عن الأهداف 


والواقع أن عبد الناصر يعفينا من مشقة الاستنتاج ويقدم فكرة الرسالة صراحة كنقيض 
لفكرة السياسة. فأصحاب الرسالة ليسوا ساسة» بل يمكن أن نقول نقيض - ساسة: 
«قاموا [الساسة القدامى] يقولون فلنعط السياسة لرجال السياسة... [ولكن] السياسة 
ليت الال السناسة لأذاهذ» الثوزة :. أعادت السياضة إلى شعي مضر: لبس عاد 
يا إخواني رجال حكمء ولن يكون في مصر رجال حكم. ولكن سيكون هناك شعب 
قوي عزيز أَبِيّ يؤمن بالمبادئ ويؤمن بالمثل العليا... وحدها»!"'". بينما #رجال الحكم 
ورجال السياسة هم اللي [:الذين] يكتموا أنفاس هذا الشعب» وهم اللي يتحكموا في 
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رقاب هذا الشعب» وهم اللي يسلبوا هذا الشعب أرزاقه» وهم اللي يستغلوه ويخدعوه 
ويضللء»(12؟. والفرق نابع بالتتحديد من سياسة المُثل هذه: «الجيش حقق ما كان يعد به 
الساسة السابقونء» لأنه يعمل بإيمان [:عن إيما ن] بحق الوطن ‏ .. لقد حققنا ما عجز عنه 
لاض والسيب: في ذلك أننا لا نؤمن بغير المبادئ والمثل»"” " رشك اتيك تسيزة 
اسم الشعب»» النداء» إلى فناوة ةوشن لبدن الفناط سوى مالي لهاء أدوات فى 
يدهاء بل يمكن القول بأنهم ليسوا أشتخاصاء بل أدواتء أدوات «اسم الشعب». 

وثمة نتيجة أكثر أهمية تترتب على هذا الوضع: غياب أي معيار للمحاسبة. فإذا 
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كان النظام قواما على الشعب بفعل ما يتحلى به قادته من إخلاص وأخلاقء فإنه. 
بوصفه مرشداء حر تمامأ في تبني أية سياسة يراها مناسبة» وإنشاء أو هدم أو إلحاق 
أبة مؤسسات,ء وإعلان ما يراه من دساتير. باختصار» كان المكمل الضروري للشرعية 
الاتتقالية منعدمة الضوابط التى استكشفناها هو خلق نمط شرعية أخلاقي يحرر الضباط. 
الذين أصبحوا بذلك «أحرارا!» بالفعل» من كل التزام سياسي أمام الجمهور. فالعقد 
الاجتماعي القائم هو عقد إذعان» يسلم قنه القعس #اننسة للقوافيرة عليه يشرط أن 
يكونوا صالحين أنعلاقياء ممثلين مثاليين لاسم الشعب. 

على هذا النحو يصبح الضباط مسئولين فقط أمام مبادثهم. أو أمام ضمائرهم. أو أمام 
الله أي أمام أنفسهم. أعلن عبد الناصر بعد الاستفتاء عليه رئيسا للجمهورية عام ١557‏ 
في نادي الضباط: «إنتى في هذه المرحلة... لا أفكر إلا في مصلحة مصر... سأعمل ما يمليه 
على ضميري)0' 4). وقد سبقه زميله عبد الحكيم عامر وأعلن بمناسبة توقيع اتفاقيّة الجلاء 
وبعد حادث المنشية: (إننا نحن رجال الثورة نعمل لبلدنا كما يعمل القاضي للمتقاضين. 
نحكم البلاد بوحي من ضمائرنا... لا يعنينا بعد ذلك من غضب ومن رضني... فألله هو 
رائدنا وهادينا... [و]لا نهدف في جهودنا إلا [ل] رضاء الله والوطن والضمير»!! *. 

والحال أن هذا التحديد الأخلاقى منطقى للغاية» ليس فقط بفعل سلطة المرشد 
غير المحدودة كما رأيناء» ولكن 56 تقول طبيفة ا (أسيسى قله فالسياسي يفعل مأ 
يفعله في إطار نظام سياسي بضوابطه الناجمة عن مكوناته وصراعاته. أما النظام الذي 
يمثل «النداء»» فليس رجاأله ساسة» بل حملة رسالة» هي الرسالة التي كلفهم بها الشعب 
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الخفي» الشبح. وهم مسئولون في الواقع أمامه وحد لأن «الجموع» ليست سوى 
موضوع التربية» وحتى موافقتها المفترضة على الخضوع للقوامة لا تمنحها أي نصيب 
من السلطة: بل فنقط تمنحها شرف اعتراف القادة بأنها أصبحت قادرة على الاستماع 
إلى النداء وتَّمَثله بما يجعلها تقبل الخضوع لعملية تربية طويلة. 


وإ 
د 


على هذا النحو كان الضباط بوصفهم مصريين مخلصينء أمناء وشرفاء؛» خير 
الأوصياء على الجموع التي كانت تئن عدجزا. وبهذه الطريقة يكون الضباط نوعا من 
تجليات عتاية إلهية أرسلتهم من نخارج الممجال السياسي كلية لينقذوا هذه الجموع. 
ولكن بقدر ما يضفي ذلك التصوير مشروعية على الانتقال فإنه يعزل النظام عن الشعب 
الواقعي, لأنه يأتي منقذا من الخارج. ولكن النداء هو «رسالة». والضباط هم حملة 
الرسالة» التي ل وبالتالي لا يمكن الوقوف عند فكرة القوامة 
المجردة» بل كان منطق القوامة الشعبية يفترض بالضرورة تجاوز ذلك نحو فكرة 
1 لجموع باعتبارهم مجتمع مؤمنين قائم أو محتمل . وهكذا كان لا بد من صيغة 
تدمج النظام والجموع معا في كيان واحدء بغير إخلال بالتراتب الطبيعي بين القوامين 
وموضوع القوامة» أو بين الراعي والقطيع. 

كان أول وأبسط أشكال هذه الصيغة الشكل الجمهوري للحكم. ولو بلا جمهور: 
بطرحه كشكل يحكم فيه أصحاب الرسالة باعتبارهم عينة مختارة من الشعب. وبالتالي 
أعلن الضباط أنهم أول فقون اداه علد الفوو مون البيلية 577 

لكن الحكام الجدد ليسوا مجرد مصريين» بل هم الطليعة» أي طليعة الشعب التي تقو 
الجموع على طريق معين» هو طريق الثورة» وصولا إلى تحقيق 0 
نادى بها الوطن سئين طويلة74؟؟. أضف إلى ذلك سيل الكلمات الموجهة للشعب:؛ 
من خطب ومقالات. التي دار معظمها حول فكرة أساسية» هي أن الثورة بإثباتات 
مختلفة هي ثورة الشعب. وبنفس المنطق أعلن عبد الناصر بمناسبة نهاية فترة الانتقال 
لجماهير الصعيد اإنكم جميعا أصبحتم مجلس قيادة الثورة» لاعشرة منكم فقط)447). 
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أصحت كلمة الثورة واسعة الانتشار» ولكنها لم تعد تشير إلى حدث وفع في ١191‏ 
أو "9401 1ء بل أصبحت اسم النظام الجديد, الكلمة التي تستعمل للتعبير عن مسار 
القافلة التى يقودها الضباط. ومن هذه الناحية استعملت الكلمة بطريقتين: أولا كاسم 
لساطة الضباط» أي للنظام الجديد» وثانيا كاسم لكيان متخيل أعلى ينتمي إليه كل من 
الشعب والضباط» وباختصارء أصبحت الثورة هي الاسم الكودي الجديد للزحف» 
للشبح» بحيث يضم أيضا «الجموع» التي مسحت في المجال الإيديولوجي. ويرجع 
هذا الاستعمال المزدوج إلى ازدواج وضع السلطة نفسه: تمثيل اسم الشعب وتمثيل 
مصلحة الجموع» وهو ما لخصته فكرة «القوامة الشعبية». 

بالنسبة للثورة من حيث هي اسم للنظام, أو اسم كودي له؛ نجد في مئات من الخطب 
والمقالات والكتب الصادرة آنذاك تعبيرات من قبيل أن الثورة رفضت كذا أو أنجزت 
كذاء أو ستواجه أو ستؤيد... إلخ. فأصبحت «الثورة» شسخصا يريد ويرفض ويفعل ويمتنع 
عن الفعل» كناية عن سلطة الضباط الذين فعلوا ورفضوا... إلنم/2؟'. بموجب عملية 
الإدماح هذه أصبح من الممكن أن يحل الشعب محل الضباط في الفعل. فالشعب» 
مثلاء «كان ينادى دائما بالوحدة؛ وحدة الشعب [كذا]... كان ينادي دائما بالقضاء على 
الأحزاب...24370. ولكن الشعب لا يطالب بالزحف المقدس فحسب. فدوره إيجابي 
أيضاء فهو يفعل بنفسه» في الخطابات» ما فعله الضباط. وبسلاسة مطلقة يحل الضباط 
والشعب محل بعضهما في اتخاذ القرارات والتفكير فيها وتحديد منطقها: «أنا مش 
باقول إن جمال عبد الناصر اللى لن يسمح» باقول إن هذا الشعب لن يسمح أن تكون 
السياسة حرفة أو تكون النيابة لم [:جمع] مال ولمٌ فلوس واستغلال نفوذ)7"؟. وحين 
أفرج الضباط عن المعتقلين السياسيين أعلن عبد الناصر: انحن ننسى الماضي... إحنا 
كشعب كريم... ولكن سنحاسب على المستقبل... الشعب هو اللي يحاسب... [إحنا] 


أفرجنا عنهم بطبيعة هن! الشعب.» أفرج [الشعب] عي 7 


فالفاعل ينتقل من جملة لأخرى» ولو بقدر من التعثرء بين الشعب والسلطة: لأنهما 
يجب أن يكونا نفس الشىء. فكل ما يصدر عن الثورة» والثورة نفسهاء منبثق أصلا عن 
الشعب: أي اسم الشعبء وبالتالي يصبح الشعب ممثلا تماما في حكامه الجدد؛ بحيث 
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كان ما يتفق عليه هؤلاء في مداولاتهم الخاصة يعتبر تلقائياء بل ومسبقاء إرادة الشعب 
منبثقة في حالة نقية خالصة. وتعبر كلمة الانبثاق هنا عن فكرة ضمنية موجودة في 
معظم ما سبق من نصوص» سواء جرت على لسان الضباط أو على لسان مؤيديهم من 
الكتاب والصحفيين» وهي في ممجموعها تعكس فكرة «الرسالة» التي تلماها الضباط 
فو انيم الشعت: 

من الجهة الأخرى كانت كلمة «الثورة» تشير إلى كيان شفاف غير ملموس؛ 
ولكن له إرادة» هو «الثورة»» يستخدم بدذوره كمصدر مستقل ومتعال ورفيع تنبثق 
منه سلطة الضباطء الذين يصبحون بالتالى مجرد #رجال الثورة»» لتشتق مشروعيتهم 
من التزامهم الأخلاقي بهذه الثورة» باعتبارها ثورة الشعب. هذا يعني أنه بقدر ما 
يلتزم الضباط بسياستهم التي أطلقوا عليها «الثورة»؛ يكونون قد أثبتوا أنهم يمثلون 
الشعب الواقعي. «الجموع؟ التي اعتّبرت بصّمْتِها قابلة للقوامة» وبالتالي أصبحت 
الثورة تورتهاء فهي تشجه إلى نفس الهدف. أو تجتهد في أن تستوحي نفس الوحي 
الذي تلقاه الضباط. 

وهكذا نيس عبد الناصر ثورة يوليو بأكملها إلى الشعبء أصلا وابتداء» فأعلن أثناء 
رحلته في الصعيد عام ١964‏ أن الثورة التي قامت في 71 يوليو... كانت تمثلكم... 
لا املف النوزهب وفعت قر يوقي رمععير ويطك ألما الدلك جمد 
المصريون عليها «حين قامتء بل أجمعوا عليها قبل أن تقوم:7 1 ؟2. فهي تحصيل حاصل 
مترتب على واقعة وجود الشعب المصريء وإن كان لم يتحقق إلا عن طريق الضباط. 

ليس فقط أن الثورة ثورة الشعب» ولكن الشعب والثورة هما نفس الشيء. فأوضح 
عبد الناصر: ليست الثورة إلا الشعب.. وليس الشعب إلا الثورة»(”*. والأخطر: إن 
الغورة باقية ما بقى هذا الشعب. وإن الشعب باق ما بقيت هذه الثورة. فإذا قلنا أو تتخيلنا 
أن هذه الثورة قد انتهت فمعنى هذا أن أهداف هذه الثورة قد انتهت» ومعنى هذا أن هذا 
الشعب قد انتهى )(221. فالاختيار بين نظام الضباط وأي نظام سياسي آخر هو اخختيار 
بين الحياة والموت» أو ببساطة لا توجد اختيارات. ليست المسألة أن الثورة تعبر عن 
الشعبء بل هي فرصته الوحيدة في الوجود» في أن يصبح شعبا حقا وفعلا بمعايير النظام. 


بمارة أخرى؛ قيل إن الثورة هي الصورة الوحيدة المتاحة للمادة» التي هي الجموع. 

الخلاصة أن الشرعية الانتقالية هي الاسم الذي يجمع التناقضات الكامنة في النظام 
ككل في تلك اللحظة. . لذا حملت نفس التناقض الذي رصدناه من قبل في مقولة 
ديكتاتورية الشعب فالنظام الجديد يفتقر إلى أية كتلة اجتماعية تاو رد دوا مدا 
إيجابياء أي تشارك في السلطة» فهو نظام معزولء أو هو هو (الحكومة السرية) التى أشار إليها 
إحسان. وبسبب عزلته هذه تحديدّاء لم يكن له أي مبرر للوجود سوى هذا الشعب الذي 
يمارس عليه قوامته» أو قيادته. وكانت كلمة «الثورة» هي التي تُدمي النظام والشعب معاء 
فحملت نفس التناقضات» وبدت دائما كصيغة مرتبكة» كلما تناول الخطاب سياسات 
معينة» مثل الإفراج عن المعتقلين. . لقد تحولت «دكتاتورية الشعب» في «التطبيق»؛ إن 
جاز التعبير» أي في مرحلة الثورة» إلى الشرعية الانتقالية. فالانتقال هو موضوع الثورة 
أو مهمتهاء والثورة هي الاسم الجديد والأيرز من أسماء الشبح المؤسّسء والضباط 
الذين يمثلونه بوصمهم (الحراس» كما جاء في #فلسفة الثورة»؛ وعملية ضم «الجموع' 
في سياق النظام الجديد. 

لقد كان محور ارتكاز الشرعية الانتقالية هو نفسه القمع. أي التطهيرء أي الانقلاب. 
فحرية الشعب هي انعدام حرية أعدائه والاعتقال هو الوسيلة الأساسية لمحاربة الشائعات 
التي تفرق الزحف وثثير فيه البلبلة» وإخلاء المجال العام بإشاعة الرعب هو الضمانة 
الأساسية لممارسة القوامة الشعبية» وارتباط مصير الشعب كله وجودا وعدما باستمرار 
الثورة هو المبرر الجوهري لعمل جهاز الانتقال الأساسي: المؤسسات الأمنية» التي ما 
كان يجب أن تظهر رسو اي اسورد دايا باديتير اللراال جلي جني 
ولكن المؤسسات التي تنشئ الزحف» لا تقتصر على المؤسسة الأمنية الموكزية» ومنطق 
عملها الذي تناولناه» بل تشمل أيضا مؤسسة الإنجاز التكنوقراطية. وإليها ننتقل الآن. 


(؟) الشرعية الإنجازية 


الشعب»» وبالتالي يجب عليهاء أو على الرعاة» أن تحقق وعد الانتقال» أي استعمال 
السلطة المؤقتة ادا ةا الانتقالية. بمأ يبر هن على حدارتها بالقيام بمهمة شل 
الجموع على مضمار التقدم إلى 8 يصبحو أ شعما. 


(أ) العمل من أجل الشعب 

وضع الضباط وأنصار هم منذ البداية اختلافهم عن العهد السابق في صورة ثنائيات 
البناء/ السياسة؟؛ المخبيراء/ السياسيون؛ العمل/ الكلام؛ الإنتاجح/ الهتاف. وهي ثنائيات 
متداخلة بدرجات. والطرف الثاني منها منسوب دائما للماضي المتبوذ؛ بينما الطرف 
الأول محل تمجيد وعنوان النظام الجديد. فالجدلء أو السياسة» أصبح مرفوضاً بحد 
ذاته» حتى منذ عهد محمد نجيب2*'79. وهكذا طالب عبد الناصر المواطتين ب.: «ألا 
تهتفوا بالحرية قبل أن تعملو! لها... انتهى عهد التهريج وزمن الحدل والصيام... 
ونحن اليوم لا نريد منكم سوى العملء والعمل ووحده)2017. 

عبر عبد الناصر عن المطلوب صراحة؛ لكن الصحفيين كاتوا الأقدر على صياغة 
المطلوب بشكل مقبول» أخذ به الضباط فيما بعد. أصبح الإنتاح والعمل هو ذاته الحرية: 
(فالحرية في أمة فقيرة... حرية كاذبة خادعة»2*17. أما الحرية الصادقة فتتحققء فيما 
قال مصطفى أمين» #ابمضاعفة الإنتاج وبأن نعمل أكثر مما نتكلم»7**". وقد استّعملت 
هذه الحجة في منع المظاهرات والمواكب بعد عقد اتفاقية الجلاء التي لقيت معارضة 
واسعة؛ فأوضح مصطفى أمين» أيضاء أن «سياسة المواكب والأفراحم والليالي الملاح قد 
كنيع غليها الووال وان خير احتفال بالجلاء هو العمل والكفاح اناو لاي 

وقد أعاد جلال الحمامصيء وهو أحد كبار الصحفيين المؤيدين للضباط آنذاك: 
تعريف الوطنية على هذا النحو المستجد. مقررا أنه بعد توقيع اتفاقية الجلاء يجب أن 
يقف الاشتغال بالسياسة. وانتقد القراء الذين لا يهتمون بما يكفي يما تنشره الصحف عن 
المككلات الداتيلة» أن اما زلنا نرى السياسة كل شيء في حياتنا العامة واشخاصة... 
وأصبح الأمر يتطلب أن نعيد تنظيم قوانا بحيث نترك السياسة للسياسيين [:الضباط] 
ونوجه جهودنا إلى البناء وأن ندرك أنه من الصعب أن يكون هناك 77 مليون حاكم في 
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وفت واحد!!2*270. فالمطلوب إقرار تقسيم صريح للعمل بين جماعة تحكم وشعب 
يعمل. بعبارة أخرىء الوطنية المطلوبة من الجميع تقتصر على العمل لا الكلام» الذي 
هو «السياسة» الداخلة في اختصاص الحكام الجدد. والمفارقة أن الضباط أنفسهم 

كد سور عبد لمر كاير | للوطن» خال من كل 


شاشة سياسة. 


وقد شهدت هذه الفترة وما بعدها ظهور مصطلح «العمل الوطني»»: بديلا عن 
الالوطنية»)» وهو عمل موحد يجري تحت قبادة واحدة» ولا يعرف تعدداء وإنما يمكن 
أن يتقسم إلى أنواع؛ منها العمل السياسيء بدلا من السياسة. والمقصود بذلك العمل 
النوعى هو العمل في منظمات النظام التعبوية» من هيئة التحرير إلى الاتحاد الاشتراكي. 
وفيما بعد تم تسجيل مصطلح «العمل الوطني» رسميأ في المادة '"/ا من دستور 1111١‏ . 
فالفكرة هنا أن «الجموع». منظورا إليها ككل واحد مصمت» عليها أن تتقدم كرجل 
واحد في هيئة زحف نحو أهدافها. وبالتالي تصبعح شئونها | إدارية» لا سياسية؛ لتقوم 
بمهمات محددة في إطار زحفها نحو أهذافها. الإدارة روتينية» بينما السياسة متغيرة. 
والمفارقة هنا هي أن سيولة نظام الضباط بالذات حالت دون تحقق روتينية العمل 
الوطني». كان المقصود ببساطة هو أنه بإغلاق المجال السياسي أصبح هناك مصدر 
واحد للأوامر» وبالتالى يمكن توحيد الأعمال أيا كانت في عمل واحدء لأنه منسوب 
لجهة واحدة» حتى لو كانت هذه الجهة ما زالت بصدد تحديد برامج عملها. فتنا 
الانتقال قد انعكس في هيئة تناقض يمكن أن نسميه الانقلابية الإدارية. 
1 بالإضافة إلى تقديم العمل كبديل عن السياسة» تم تقديمه باعتباره هو السياسة. 
قذّم عبد الناصر التعريف الآتي: السياسة النهاردة ما بقتش [ :لم تعد] كلام وما بقتش 
هتاف ووعود؛ السياسة النهاردة عمل.. اقتصاد. لأن احنا بنعمل حكم ونظام حكم 
ليه؟... الغاية إن احنا نعيش عيشة أحسن... يجب إن كل واحد فينا يفهم إن السياسة 
هي إنتاسي) 2940 

وفقا لذلك؛ أصبحت أعمال وضع حجر الأساس وافتتاح المشروعات احتفالات 
سياسية بارزة» فيحضرها عبد الناصر أو كبار أعوانه» ويلقون خخطابات» ويذاع كل ذلك 
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وتنشر عنه الصحف أخيارا مزودة بالصور بشكل بارز. وقد اتسم الااحتفال باعيد 
الثورة» الذي كان يستمر بضعة أيام بتدشين وأفتتاح كدقاف ومشروعات متعددة. فمثلا 
في احتفال عام ١155‏ تم «وضع حجر الأساس لعدد من المنشآت... [و] افتتاح عدد 
آخر منها. كما تقام... حفلة لتسليم عقود المساكن الشعبية بالزيتون وإمبابة»17*) وكان 
عبد الناصر يحضرها بنفسه ويلقي في كل منها خطابا قصيرا!"١؟.‏ 

سوف نتناول بعض المقولات الإيديولوجية المتعلقة بسياسة الضباط الخارجية في 
مانتال «ولكن كاذر الأعار فسا لح سداق معدم كل انها وهو أعمكها في إطار 
الشرعية الإنجازية للضباط. فبالإضافة إلى ما مر بنا من إدانة للعهد السابق باعتباره عهد 
أعوان الاستعمارء أكد الضباط مرارا على العلاقة الوثيقة بين نظامهم الجديد وإنجازاتهم 
الخارجية. فمثلا أعلن عبد الناصر في احتفال الجيش بتوقيع اتفاقية الجلاء: نحن 
الجيش... نستطيع أن نفخر بأننا حققنا في عامين اثنين ما عجز تجار السياسة ومحترفي 
33] الفوافة عن قطان المعيه الوافية )911 وهر تحر عاقب كماسترن 
في الفصل التالي» مع الخطوات التالية الكبرى: باندونج وتأميم القناة. 

وقد ترتب على ذلك فكرة مؤداها احتكار النظام للإنجاز» ليس فقط بمعنى سلطتهع 
المطلقة» ولكن كذلك تاريخياء بمعنى أن الضياط هم وحدهم المنجزون في تاريخ 
البلاد» وبالذات بالمقارنة بالنظام القديم. قاذ كان راشك الراوق» أستاذ الاقتصاة 
وأحد الذين صاغوا قانون الإصلاح الزراعي وعينه الضباط رئيسا للبنك الصناعي؛ 
يؤيك نظام الضباط وينقن لماعل ا ماين (كفاءته الإنتاجية»» إن جاز التعبير : «تميز ذلك 
الحكم بطابع السرعة في التفكير والدرس والتقرير والتنفيذ...2572. وفسر إنجازات 
الضباط بأنهم «شبان ينتمون إلى الشعبء لا الطبقات العليا فيه... والشعب... يعلم 
أتم العلم آنه طالما ظل الاحتلال قائما فلن يكافح المرض ولن ينتشر التعليم... [إلخ]. 
[بينما] الإقطاع... كان يريد أن يبقى الفلاحون في جهل وفقر ومرض حتى يتضخم 
وتعظم أرباحه... [كما] توافرت مصالح متبادلة بين الحلفاء الثلاثة: الاحتلال والملكية 
والإقطاع)257. 


وتجمع هذه الحجة بين فكرتين متكاملتين» الأولى تقرر تفوق النظام السلطوي في 
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الانجاز» والثانية تنسب هذا التفوق إلى انتماء الضباط للشعبء أي إلى فكرة «الثورة؟ 
كما عرضنا لها. ويؤدى هذا الجمع إلى تلك الفكرة الفريدة: إن الاختلاف عن النظام 
القديم أو أي بديل آخر لم يكن اخختلافا بين أنماط من التنمية» ولا حتى صراعا اجتماعيا 
بصددهاء وإنما هو اختلاف مطلق بين التنمية وعدمها. وبكلمات أخرى كان النظام 
القديم يجمع بين الشر المطلق وانعدام الإنجاز» وهو نوع فخ التفسير أشية بالتفشير اث 
اللاهوتية الاتدجلاف 55 ((الخير ) والالشم )ار 


لكن ليس البراوي فيحسب. فقد أكد عبد الناصر «إني أحس... أننا لم نكن نتتجنى 
على العهد الماضي حين كنا نتهمه بأنه يقف عقبة في طريق تقدم مصر... وأنه يقتل 
الأفكار كما يقتل الأكفاء لتبقى له مصر أطلالا ينعق فيها بومه من الوصوليين وحثالة 
الأجانب»2"17. كما قال صلاح سالم بعد أزمة مارس مباشرة: القد استلمنا الحكم من 
عهد الحرية فماذا وجدنا؟ إننى أقول بمناسبة التعليم إننا وجدنا ٠‏ ملايين طفل لا أمكنة 
لهم فى المدارس. فلم نتحدث بل... أنشأنا من المدارس في عام واحد ما كان يُنشأ 
في عشرين سنة... وكذلك لم نترك مشكلة المرض»!"''. 


ك5 
درن 


والواقع أن الضباط لم يكن لديهم تضوو مسق عن التديية الاقتضادية: كما أشار 
افلسفة الثورة»» بل كانوا على استعداد لاتخاذ أية خطوات تبدو مناسبة» بغير إجراء 
تعديل جوهري في البنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية القائمة. فالسياسة الاجتماعية الخاصة 
بالفقراء كان يُقصد بها تحسين أوضاعهم الاجتماعية؛ أي دخلهم والخدمات التي يمكن 
أن تقدم لهم: أما قضية علاقات الإنتاج» فتركت للظروف. ومع ذلك أعرب الضباط منذ 
البداية عن نوأياهم في التدخل في شكون الاقتصاد بغرض دفع التنمية. فأنشئوا مجلسي 
تنمية الإنتاج القومي والخدمات عام 2١1467‏ وأشركوا رجال الأعمال فيهما!"'') كما 
قدموا الكثير من الامتيازات لرجال الصناعة في مجالات الجمارك والضرائب وضمانات 
القروض وغيرهاء وفي نفس الوقت أخضعوا كل الشركات كبيرة الحجم لعضوية إجباريه 
بالغرف التجارية» ودخلت الدولة شريكا فى بعضر الصناعات من خلال البنك الصناعي 
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الذي تم تنشيطه وزيد رأس ماله؛ برغم عدم ترحيب اتحاد الصناعات 


بصعةه عامة كانت سياسات الضباط حتى عام ١94617‏ لا تعوق العهد السابق كثيرا في 
التدخلء ولم تُتنهك حقوق الملكية انتهاكا يذكر إذا استثنينا قانون الإصلاح الزراعى 
الأول» المحدود الأثر من الناحية الاقتصاديةء وبالتالي لم تشهد الفترة إعادة توزبع 
كبرى للثروة!*2. وبالإجمال برهن الضباط على عزمهم على معاونة القطاع الخاص 
الإصلاح الزراعي الذي وجه الضربة للشرائح العليا من كبار الملاك» وجه الضباط 
الضربة الرئيسية في المدينة للحركة العمالية المستقلة» بإعدام خميس والبقريء كما 
وجهوا ضربات أخرى للحركة الشيوعية والإخوان؛ وكلاهما حركة متطرفة من وجهة 
نظر رجال الأعمالء الذين لا شك أنهم قابلوا هذا كله بمزيد الارتياح. 


عباله 


غير أن إنجازية الضباط لم تُطرح بشكل محايد اجتماعياء ولا على أساس 
الممارسات التى حافظت على البنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية القائمة» وإنما أكدت 
على التزام تجاه الفئات الاجتماعية الأفقر والأضعف. ويرغم أن إجراء الإصلاح 
الزراعي كان إجراءً سياسيا في الأساس كما مر بناء فقد لقي توزيع الآراضي المصادرة 
من كبار الملاك والعائلة المالكة وفقا للقانون تأييدا بوصفه إصلاحا اجتماعيا(ة21. 
ومع ذلك كان الالتزام تجاه الفقراء يتجلى بصفة أساسية في مسجال الخدمات. وبالتالي 
إذا كانت السياسة إنتاحاء فإن الحريةء بوصفها المكسب «السياسى» للجمهور؛ 
نتررجم إلى أداء الخدمات لها. 

وكانت هيئة التحرير أول تطبيق لهذا التعريف الجديد للسياسة من ناحيتها 
الجماهيرية» أي الخدمات. فإذا كانت الهيئة تفتقر للجاذبية السياسية ولتاريخ نضاليء 
فضلا عن سجلها القمعى فى مارس وأكتوير 14054١ء‏ فإنها كانت بالمقابل مركزا 
انقناطات اجعماع عدن 5 ا نشاف أكثر من مائة مستوصف. ومستشقيات ممحلية 
صغيرة» ومدارس وفصولء. وتبنت مشروعات لإنارة بعض القرىء وأقامت جمعية 
لرغاية العتراء» :وبغفن: الأندية الرياضية الفيفلية والسباحات: العنية: كنا كانك 
مؤتمراتها مخصصة لمناقشة المشاكل والمطالب المحلية للمحافظات المختلفة 
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يحضور الضباط والوزراء”'"؟. وبعد أن انتهى دور الهيئة في مواجهة التنظيمات 
السياسية المعارضة» أصبح تركيزها كاملا على الأنشطة الخدمية» فمثلا تم تحويل 
العرس الوقلق فند اواتل 06 إلى القيام بأعمال الخدمة العامة» وكان أولها تشجير 
ماثة فدان في تلال زينهم» وقال لهم قائدهم كمال الدين حسين في هذه المناسبة 
إن رسالتهم اليوم أصبحت «العمل الدائم على نشر ميادئ الحرس الوطني... ولن 
يكون ذلك إلا بالعمل في ميادين البناء والتعمير»17"©. 

وفوق ذلك سعى الضباط مندذ عام 1 لإبراز قدراتهم الإنجازية بطرق أكثر 
احتفالية وتأثيرا. فأخذ الضباط الأحرار يتجولون في المحافظات بصحبة وسائل الإعلام 
ليعقدوا مؤتمرات شعبية حاشدة» تعدهاأ غالبا هيئة التحرير (ولاحقا الاتحاد القومي 
فالاتحاد الاشتراكي)» لتؤمّن تشكيلها من حشود مؤيدة هاتفة. وفي هذه المؤتمرات 
كان الضباط يخطبون مبينين أهداف الثورة» ويستعملون سلطتهم في نفس الوقت في 
حل بعض المشكلات المحلية. فمثلا سافر حسين الشافعي وأحمد الشرباصيء وكانا 
ابذاك وزيز الشئون الاجتماعية والأشغال (الري)» إلى المنوفية في أبريل ١405‏ . وفي 
المؤثمر تولى الشافعي جانب «التوعية»: فأعلن أن انتصار الضباط فى أزمة مارس هو 
التصار للشعب الذي كان «يحمي ثورته»» بينما تولى الشرباصي ع مشكلات الري 
في المحافظة» وطرح افلسفة» هذا النوع من المؤتمرات كالآتي: «إن الحكام في عهد 
الثورة لا ييعجلسون في مكاتبهم لينتظروا شكاوى المواطنين بل يأتون إليهم يسألونهم 
حاجاتهم ثم يسهرون على قضاء هذه المطالب العا 50 وفي هذا النمط المتكرر 
كان الضباط يقدمون خطابة سياسية تمثل التلقين الايديولوجي المطلوب» وتحدد 
محتوى التأييد المرغوب فيه؛ وفى المقابل تصدر القرارات الفورية بالاستجابة لعدد 
من المطالب. 1 

بالمنطق الذي ذكرثّه من قبل» اعتيرت هذه الخدمات بديلا عن الحرية أو هي نفسها 
الحرية. فمثلا أعلن جلال الدين الحمامصي: انحن [:الصحفيون أو النخب المتعلمة 
بصفة عامة ] ندافع عن حقه في أن يصوت [في الانتخابات] فورا دون إبطاء؛ ولا نداقع 
عن حقه في أن يكون له مكان في الترام»2"27. وقد اعتبرت حرية الرزق «الحرية 
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الحقيقية» بينما كانت الحريات السياسية في النظام القديم 2حريات زائفة)”* '*. ربما 
على أساس أن «حرية رغيف الخبز»» وهو شعار آخر للنظام في هذا المعجال؛ أسامر 
الحرية. فعلى حد تعبير عبد الناصر: «أنا ما افهمش ازاي تكون فيه حرية وأنا مش حر 
فى | ي ألاقي [ : أجد] أكا ل عيشي أو ألاقي رزقي». . فالحرية هي أن «انحرر العمل... 
0 التتحكم؛ تحكم الممتكلية» تحكم أصحاب الوضويه دي [: هذه هي ] الحرية 
اللى بذآنها او 

وقد وعد الضباط برفع مستوى المعيشة. وكان هذا أول وعد وعده عبد الناأصر 
للعمال الذين نصروه في أزمة مارسء بعد الانتصار مباشرة: «إذا حكم الوطن أبناء 
الوطن فلا بد أن يرتفع مستوى المعيشة. فالحاكم الغريب الدخيل الأجنبي لا يشعر 
بشعور المظلوم المقهور/”". وبالتالي كانت المشروعات الموجهة للاستهلاك 
المباشر مناسبات سياسية تكد فوائد سياسة القوامة. فمثلا بمناسبة توزيع مساكن 
شعبية فى إمبابة أعلن عبد الناصر أن الثورة تعنى دائما #إعطاء كل فرد من أفراد هذا 
الوطو نوضة الجنياة المع وا الكريية ا تعر نوروة؟ "7 جوافيما يساق وسكا ذا المدة» كانت 
هذه السياسة تتصل أساسا بأسعار السلع. لشيوض] اذل اك رسيي ممت الي 
بحرب؛ يعد الضباط الشعب بالاتتضنان فري 0 لدرجة أن عبد الناصر يتدخل بشخصه 
لل و ا 

وبصفة عامة أكد عبد الناص, للا ل ل سيا 
مجتمع تسوده الرفاهية... مجتمع مقغو اليا 7 وي خخطاتب أخخره #«بالسعادة 
العائلية»2*!7. ويدعم منطق السعادة هذا نمط من التأييد الجماهيري يقوم على تقديم 
المئّح: لا على الاتفاق على سياسات بعينهاء ناهيك عن المشاركة في وضعها وتنفيذها. 
فهى سياسة يتعهد بموجبها الراعي بتقديم الطعام والكدمات الرشيفية للامن ان 
سياسات تتعلق بالتوزيع من خلال المو ارد الحكومية. ومن خلال هذه الصفقة أصبح 
النظام مسثولا عن توفير الخبز بأية طريقة كانت» الأمر الذي يفسر لاحقا كثيرا من 
سياساته الاقتصادية ومنطقهاء وصولا إلى دخوله في أزمة اقتصادية متفاقمة كما 

ى في تلويل الباي الثالت: 


(ب) التكنوقراط 
0 هذه السياسة من الناحية الاجتماعية الاعتماد على الكوادر المتعلمة (وتسميهم 
أديات الفترة ١المثقفين»)‏ الذين يؤهلهم تعليمهم لشغخل المواقع الفنية والإدارية؛ سواء 
فى الهيكل الاقتصادي أو في جهاز الدولة أو المهن الحرة الحديثة» وطلبة التعليم 
الحديث باعتبار أن التعليم يعدهم لشغل هذه المواقع. . وهكذا كان لا بد من استدعاء 
المتعلمين في مجملهمء ولكن في وضع التبعية» أي استدعائهم لشغل وظائف في 
المؤسسة الإنجازية/ التكنوقراطية. 

كان صلاح سالم أول من أشار إلى هذه المشاركة: «أرجو ألا تظنوا أن الذي يحكم 
البلد هو العشر ضباط الموجودون في مجلس الثورة.. لا.. اليوم يحكم البلد جيش من 
الفيين لم يمَكنوا فى يوم من الأيام [غي , الماضي] من الاشتراك في حكم بلادهم... 
[يحملون] تبعة النهوض الاجتماعي بهذه سنك قاطي عبد الناصر طلية 
الجامعة موجها لهم أول خطاب يحتوي على إحصائيات. وبرغم أنها كانت إحصائية 
عامة للغاية فقد عقب عليها قائلا: هذه هى لغة الأرقام» باعتباركم الطبقة المثقفة في 
البلد لنبحث معكم الطريقة العملية للنهوض بهذا الوطن776"). ثم خاطب أساتذة 
الجامعة قائلا: #الشباب الواعي والشباب المثقف هو الذي يجب أن يحمل علم 
الدعوة وعلم الرسالة: وفي نفس الوقت يحمل العبء... التوجيه الفكري والتوجيه 
لعنلي والتوجيه النفسي دعبي أن يخرج من دور ا فالمتعلمون مطلوب 

منهم أن يعملوا من أجل إنجا ز وعود النظام الجديد» وفي نفس |/ ا 

له» ليكوئوا بمثابة «صف الضباط» فى جيش الزحف في الحالتين. ولكن الجانب 
اولمعو الى اها 


احتل التكنو قراط بالفعل مكانة متميزة» ومتزايدة تدريجيا في التشكيلات الوزارية. 
بيحيث أصبح الوزراء إما من الضباط أو المخبراء. ومع تشكيل وزارة ١155‏ احتفي 
شعيه موسق التكتر قراط فيهاء كدليل على بداية «عهد البناء» والبناء يحتاج إلى 
0007 3 وير مجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أن منصب الوزارة أصبح منصبا 
اتنفيذيا» بالمعنى الحرفي للكلمة» أي يتولى تنفيذ توجيهات قيادة النظام المتمثله 
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فشك مباشر في عبد الناصر ولحفنة من زملائه الضباط الذين احتلوا مناأصب تواس 
أهم الوزارات87. 
0 


من جهة أخرىء كان من الضروري اجتذاب الإنتليجنسيا وإقناعها بمشروع الضباط 
لخدف العتضيه :ورا عنمن يعور الميفة ا هده الضبي لق فى تفورر:الضياظ 
معئية بالشعبف أصلا فكاأن لا بد من إعادة تو جحيهها. 


كان «الفلاح الفقير» هو الأيقونة الاجتماعية للنظام الجديد. إن جاز التعبير. فالحالة 
البائسة للفلاح المعدم تشكل إدانة اجتماعية وأخلاقية قوية للنظام القديم. ولكن 
الأهم أن الفلاح كان النموذج القائم «للجموع». كان الفلاحون المعدمون ومن في 
حكههم مثل عمال المياومة» يمثلون أغلبية واضحة بين السكان؛ تقع أيضا على أبعد 
ذلك كانوا هم الكتلة السلبية سياسيا بامتياز. وعلى ذلك كانوا في نفس الوقت رمرا 
للشعب القائمء للجموع. وهدفا بعيدا للتقدمء والكائن الجماعي الذي يستحيل تمثيله 
وبالتالى لا يشكل تمثيله بشكل صوريء بمجرد التعاطف والعمل على تحسين وضعة 
جزئياء أي خطر على عملية الزحف المنظمء؛ بل بالعكسء يعطيها معنى. والواقع أذ 
الضباط الأحرار لم يكونوا دعاة ثورة» ولا كان يمكن أن يكونوا كذلك. بفعل ظروف 
المستقل لمثل هذه الكتل. ناهيك عن دعوتها للثورة وتطبيق إصلاحات جذرية من 
قبيل «(الأرض لمن يفلحها". 

باختصارء كان المعدمون» تحت اسم الفلاحء كلا من أيقونة تزود النظام بمبرر 
و-جوده الواقعى: وكتلة لا ضرر من رفع رايتها على النظام السياسى الجديد. ويروى 
هيكل أنه كان مع عبد الناصر بالقرب من برج العرب. فالتقيا بمجموعة من العمال 
الققراء الذين به يعرفون شكل الرئيس» الذي قال لهيكل بعد اللقاء: هذه هى المشككلة 
التي نواجهها: الذين المفروض أن تكون منهم وتعمل من أجلهم لا نستطيع أن نصل 


إليهم وهم أيضا لا يعرفون كيف يصلون إلينا. ولكن الناس الذين يمكن أن يعرفوا 
ابول ويصلون لنا يسهولة؛» أو نعرف نحن الطريق إليهم» لا يشكلون القضية 
الجوهريه 01 فبرغم وجودهم الملموس تماماء كانوا من حيث بنية 
السلطة لا يقلون شبحية عن «اسم الشعب». 


كانت هذه الأغلبية الفقيرة إذن موضوع الإصلاح؛ في حدود النظام الاجتماعي 
القائم» دون أن تكون لها في حد ذاتها أيةقوزة: وسوضتتها قزلف كانتت تعمل بعينة 
مبرر وجود النظام ومنطق تجنيده لكوادر من الإنتليجنسيا لصالح مشروع الزحف. عن 
طريق إثارة نوع من عقدة ذنب مشتركة. وهكذا بعد أقل من عام من الانقلاب خطب 
عبد الناصر في معسكر أقيم للشباب: 
الطبقة التى تحيا حياة كريمة لا تزيد على ثلاثة ملايين» وباقي الشعب الذي يبلغ تسعة 
عشر مليونا من الفلاحين عرأة حفاة وفقراء... فيجب أن نسعى جميعا ونتكافل في 
العمل على رفع مستوى الفلاح... ولا ينبغي أن يصرفنا هذا العدد القظيل من المتعلمين 
عن العئاية سائر الشعب... إن العبء ملقى على أكتافكم أنتم أيها الشباب» فيجب 
أن تتركوا الأنانية وأن تثقوا بأنفسكم وبأنكم قادرون على العمل لإسعاد هذا الشعب 
والوودن سد امساديت لقا بوناو اها كو لي العو 57 
هنا يجب أن نلاحظ أن المعسكرات كانت تخصص انذاك للشباب المتعلم (وكانت 
لهم أساسا حتى النهاية). وبالتالي كان هو ومستمعوه. مع الاختلاف في السلطة 
والمكانة» من هذا «العدد القليل من المتعلمين» المحظوظين. وعلى ذلك تنطوي 
الفكرة المطروحة هنا على إحساس برسالة سامية مبنية على نوع من النقد الذاتي 
والتضحية المدفوعة بالذنب. وفي مققام آخر اتهم «الطبقة المتعلمة» بأنها أثرت على 
حساب الشعب» حيث حصلت على الكثير من البدلات والعلاوات من الحكومات 
يدف نا 
وبعد انتتصار مارس 5 ١55‏ مباشرة استعمل عبد الناصر نفس الخطاب مع المديرين 
والموظفين في نادي رجال الإدارة7'؟؟. وبعدها بشهور عقد اجتماعا حاشدا للموظفين 
في ميدان الجمهورية ووصفهم بأنهم (الطبقه الواعية من أهل هذا الوطن»» وطالبهم 
بواجبهم «نحو التمنتاشر مليون أو التسعتاشر مليون اللي ما خدوش الفرصة علشان 


١4 


يتعلموا وعلشان يفهموا!»» وطالبهم أيضا باواجب الدعوة» و«واجب الإرشاد» ووضم 
على عاتقهم واحب تهنا ااه ال 

وقد اهتم الضباط في هذا الصدد بتدريب الشباب المتعلم على الخدمة العام 
كد سما مارم ساقت تقوو تق زوليو 14816 افكهر أل مسيتكر لعل رو تيان 
الجامعات على نخدمة الريم : ثم توزيعهم على المراكز الااجتماعية الريفية التي بدأت 
إقامتها آنذاك57؟؟. وقد استمرت هذه الجهود بعد ذلك7""؟. وفي عام ١555‏ بدأ أول 
أسبوع لشباس التجامعات بهد ف #إعداد الشباب للخدمة العامة في بيئاتهم لم10 
وقبل ذلك بدأ برنامعم للخدمة البيئة في وزارة التربية والتعليم لتحقيق «المحكومة الذَائ: 
الرشيدة» في المناطق السكنية وإعداد الشباب المتعلم لمهام القيادة لبيئتهم الممحلية!*؟1 
وتطلب الدور القيادي المفترض للمتعلمين العمل على اجتذابهم منذ الصغرء في 
المدرسة ثم الجامعة. للنظام الجديد, الأمر الذي تطلب بدوره إعداد برامج لتوجء 
السافية. 


(ج) تشغيل الشعب وإسعاده 

الجموع ليست فقط موضوع الانتقال» ولكنها أيضا هدف الانجاز. فالهدف هو 
ترحكها أو كلنيها أ توفكها أى تتغيلها وبوطةها موضوغاء عضت لكا ماع 
للضباط. ولصف الضباطء أي الكوادر المتعلمة من إصلاحات ترمي إلى ترقيتهاء بها 
يمكن وصفه بمشروعات للهندسة الاجتماعية. وفي غياب أية قدرة 5 اللشعب' 
على الاعتراض أو المشاركة في اتخاذ القرارات»؛ يتمتع الوصي بحرية واسعة؛ تكاد 
تكون غير محدودة إلا بحقائق الحياة والعصرء وبعامل آخر سيتضح لا حقا. وبالتالي 
ينشأ مجال يمكن وصفه بأنه أسطوري من أحلام للإصلاحء تتخذ فورا شكل اقتراحات؛ 
تف الخطط اعجنا حيانا لتنفيذهاء فيما يشبه محاولة للتحكم الشامل : في المجتمع. ونا 
صرح حسين الشافعي وه كانوزي الففوان الاسعمافة برالميدا العام لهذا التحكم 
الشامل: ١لا‏ يمكن أن يُبنى مجتمع لم يتدرب أفراده ليكونوا مواطنين صالءحين مدربين... 
[فالهدف أن] يكون المجتمع مدربا تدريبا كاما6770). 


١ 


تحتاج متابعة مثل هذه المشروعات إلى كتاب كامل أو أكثر» وسنوات من الدراسة في 
أضابير مختلف الوزارات. ولكن يكفي هنا تناول بضع حالات لتوضيح الفكرة العامة. 
مثلا أنشئت في وزارة الشئون الاجتماعية بقيادة كمال الدين حسين ثم حسين الشافعي 
تإدارة التخطيط الاجتما جتماعي »2 9 مهمتها كما يوضح اسمها اقتراح مشروعات لإعادة تربية 
المجتمع. وقد تفرعت عنها لجان متعددة» منها الجنة الزي والعادات والتقاليد)» الحو 
كانت» كما يتضعم من اسمها أيضاء مسئولة عن إعداد مشروعات الضبط الاجتماعي. 
وكان من ضمن برامسجها اختراع زيّ جديد للمصريين» فتوصلت في أواخر ١100‏ 
إلى ما أسمته «نماذج للزيّ الجديد الذي سيعمم في القرى والمدن المصرية»7"؟؟. 
وكانت القضية قد أثيرت من قبل» على أساس أنها حيوية لتوحيد عقلية السكان: يجب 
أن يوضع حد لهذه الفوضى في أزياتنا التي تعطي صورة مهزوزة عن طريقة تفكيرنا 
وعقليتنا7*؟2) فكأن الزي الجديد علامة على مشروع لتغيير عقلية الشعب. غير أن 
حكومة الضباط كانت أضعف من أن تقطع شوطا بعيدا في المشروع. فبعد محاولاات 
م كثيرة انتهى الأمر |! لى فرض زي موحد على الفتات الخدمية الدنيا في الحكومة وآخرين 
1“ ليتحول من مشروع قومي إلى علامة طبقية. كما 
إجباريا لضمان إنجاب جيل سليم من الأطفال)7١١٠)‏ 


ممن تملك الحكومة أرزاتهم 


كان نوة نظام يبدو كما لو كان كلى الجبروت» وسكان لا حول لهم ومجموعة 
ولابرصفها مطروحة عليهم للموافقة أو الرفض أو المناقشة أو التعديل. ولكن بوصعها 
آداة اتنوير» إجبارئ يجب أن تُفرض فرضا على هذه الكائنات يقوة الدولة. 
مذكرة جعل النشاط «الفني والتمثيلي والاجتماعي والرياضي» إجباريا بالجامعات. 
ريحاسب عليه الطلاب في نهاية العام7! ' '؟» على أساس أن هذه الأنشطة مفيدة ذهنيا 
زبدنيا. وثمة اقتراح آخر بامنع الشباب أقل من ١١‏ سنة من ارتياد المقاهي»» وصرف 
امكافات تشعجيعية للمقاهى الح تعدم لروادها خدلمات ثقافية4. وأوضح الميحر دير 


الفنى للجنة التربية الاجتماعية بالمجلس» واسمها دال في حد ذاته في مذكرته هذه 
أن ما يحدث في المقاهي لا يوجد ما يماثله ١في‏ أي بلد متقدم يعمل على حماية شباب 
من الانحراف والتدهور الخلقي»؛ مدعيا أن المقاهي اختراع أدخله الاستعمار الفرنسي 
وشجعه الإنجليز» فهي نوع من مؤامرة استعمارية!" ' !. 
ولما كانت «القافلة» قد أصبحت صامتة وعاجزة عن الدفاع عن نفسها في مواجية 
القوامين عليهاء تجاوزت اقتراحات الهندسة الاجتماعية المؤسسات الرسمية؛ ليعرض 
كل من يشاء ما يعن له من أفكار إصلاحية على الحكام بغرض إقناعهم ليفر ضوها فرضا. 
نع اقوط نر قن لق الميفى بالقار 1170 أوسفو زو شوعدد لفيا 03 
أى الغا ةالسلاضه وتعميم العطا 00 '2. وبالطبع تصادمت الاقتراحات فيما بينها 
ولكنها اتفقت على مبدأ اعتبار الأفراد «مواد نخام» أو لبنات في عملية لبناء الوطن؛ 
و اتحسينها» وإخضاعها لمشروعات التطوير. وبرغم أن هذه المقترحات, بما 
فيها الحكومية» لم تنته في معظم الأحوال إلى نجاح يذكر“زيسخت مناقشتها رسميا 
وإعلامياء فضلا عن بناء أجهزة اقترحتها وحاولت تنفيذهاء مبداً قوامة الإدارة الحكوي 
على الجمهور. 
وقد حاول أحمد بهاء الدين أن ينتقد. برفق وحذرء هذه الطموحات السلطوية 
المتزايدة الخطر ل«اتدريب المجتمعك قائلا : 
إن الواحد منّا حين يخلو بنفسه ويفكر في إصلاح أحوال المجتمع تتخطر له عشرات 
الخواطر والأفكار... ولكن ليس كل هذا ممكنا... والمبالغة في محاولة جعل الناس 
بأكلوان وسقريون وتفر فون «ظريلة واتيدة قد تودى للفكين قمانان. والاضل الا 


يستخدم المنع إلا لضرورة... لكي لا نجري عملية #تفصيل» لكل مواطن على مقأس 


ل ا اا 


ولعل أكير محاولة منظمة لتحقيق هذه الأحلام هي مشروع «مديرية التحرير». 
فبرغم أنه يبدو كمجرد مشروع تدموي لزراعة الصحراءء فإنه كان في أعين الضباط 
ودعاتهم بمثابة فرصة «تربوية» كبرى لاستخدام عينات من البشر كنماذج لتجريب 
أحلامهم الإصلاحية» كآلهة للهندسة الاجتماعية؛ في مقابل الأراضي التي سيقدمونها. 
ولأنه مجتمع جديد لن تصادف «التجربة» عوائق التقاليد السابقة أو الحقوق المكتسبة 


اإنها تجربة رائعة نحو مجتمع أسعد وأفضل. مجتمع يقوم في صميم الرمال كالصفحة 
البيضاء نخط عليها أمانى هذا الجيل والأجبال الا لل فكانت على هذا 
النحو النموذج الأكثر نقَاءً لفكرة استعمال الشعب كمادة خام وتشكيلها على نحو 
مناسب. وهكذا قيل إن المديرية تهدف إلى ما لا يقل عن اخلق نموذج جديد 
للفلاح المصري... يتحرر من الجهل والفقر والمرض» عن طريق التخطيط الجيد 
ال 0 ولجعل «تدريب الممجتمع» أكثر إحكاماء تقرر تسكين الفلاحين في 
المديرية بالتدريج. كل فوج من مائتي شاب وعائلاتهم» ليخضع كل فوج لتدريب 
مخصوص لمدة 5 أشهر. ولهذا الغرض أقيمت وحدة للإرشاد الاجتماعي لسكان 
المديرية المنتّظّرين» خطب في موظفيها الضابط الحر «الصاغ مجدي حسنين عضو 
مجلس الإدارة المنتدب) موضحا: 
إن الرسالة التي ستقومون بها هي رسالة توجيه شعب وخلق روح... إن مهمتكم 
تعليم الفلاحين الذين سيستوطنون مديرية التحرير كيف يحبون وطنهمء أن تعددوا 
لهم فضل الوطن عليهم... [الذي] سيعطيهم الأرض والبيت والعيش الرغيد» فعليهم 
أن يقدروا هذا الفضل. وبذلك نوجد المواطن الصالح المستعد للبذل والتضحية في 
سبيل الوطن... إن الهدف من إيجاد مديرية التحرير هو إيجاد اتحاد [:وفقا لشعار 
الاتحاهوالطاء والعمل اتذاك ] إمنلاس ولتق تراك على الس علية 1731 
فالمواطن الصالح بالتعريف هو الذي يقبل إصلاحه على نحو ما يراد له وأن يشعر 
فوق ذلك بالامتنان تجاه يد «الوطن» العليا التى تعلو يده السفلى وتتصدق عليه بمصدر 
رزقه. وفي إطار هذه العلاقة شبه الإقطاعية شبه الكولونيالية سيقام ما اعتبر لأحسن 
مجتمع في العالم». يفرض فيه 7 موحدء ويمنع فيه «الروج والبودرة». والخمر 
والميسرء والصلاة فيه إجبارية» ويقام فيه تعليم من نوع خاص أساسه الموسيقى 
والألعاب الرياضية والدين» لتصبح بهذا كله «مديرية اشتراكية إسلامية»1"١١2.‏ هذا 
لا يعني أن الضابط المذكور قد استطاع أن يفرض بالفعل معاييره الإصلاحية على 
الفلاحين» فقد كان ذلك يحتاج إلى نظام قوي كالنظام السوفيتيء أو النازي» ولكنه 
ببين طبيعة الإصلاح كما كان يراه نظام كهذا وطبيعة العلاقة السياسية بالسكان التي 
يرتبط فيها المنعم بالتحكم. باللامبالاة تجاه إرادة وحريات وحقوق الكائنات الأدنى 


1١1 


الجاري إصلاحهاء والتسليم بطبيعية هذه القنانة الجديدة إلى درجة النشر عنها بفخر 
ع 
لى ١‏ ن لم يك يكن الدور المنوط بالقافلة» أو جنود الزحف» في عملية الإنجاز» سليا 
فحسبء بل شمل جانبا يمكن أن يعتبر بمعنى ما إيجابياء هو واجبهم في استيعاب 
منطق السلطة في هذا المجال والتحمس له. وقد تبدو هذه المسألة سهلة؛ في ضوء 
التحكم في كافة وسائل الإعلام والاتصال والتنظيم. ولكن بصفة عامة ظل الكائن اللا 
مرئى مختفياء كما أوضح عبد الناصر لهيكل» لتتولى تمثيله عناصر أكثر نشاطا ملت 
عرل الغباط بالتنل ولكن حتى هذه العناصر لم تتقبل بسهولة خخطاب الإنجازات. 
ففمى المؤتمرات «(الشعبية بية) التى كانت تنظمها هيئة التحرير وأجهزة أخرى. كان المير 
الطبيعي هو إثبات الولاء بالهتافات» وهو ما كان يعوق تلقّين ختطاب الشر عية الا تجازية. 
في بضع مناسبات استغره ق عبد الناصر وقتأ طويلا في (إأسكات» الهتافات التى أخذت 
تت خطاأيه. مغل بمئاسية العيدذ الثاني للثورة: 
و 0 لعي | النالي آنا 200 ا 
أحي> كم وأرجو أن تعلموا أ: نا ١!‏ ليوم لا نريد هتافا ولا نر ال اا 
معكم عم قات به اغورة وعم سقو ب الور وذ بستدعي . أن يكون كل فم 
50000" باريد ادك المرالك" لا ثير الغا 


ل ل 00 الكدمن تضلك. .. إنخوائنا 
)1١١1١(‏ 


أيها 

أ 

اللى بيهتفو | مهناك عدوأ 

لماذا رفض الهتاف؟ مع أنه يمكن أن يعتبر أحد تجليات «الزحف المقدس! 
المستهدف إقامته؟ لأن المطلوب هنا بالتحديد هو تحويل نوع من الولاء التلقائي 
سلطة:» إلى تلقين إيديو لوجي يكرس اعترافا بجدارة الضباط للحكمء لا مجرد قبولهم 
كأمر واقع وتملقهم والاستفادة منهم. فاستعراض الإنجازات و#رسم دور الشعب في 


الثورة»؛ وال لتمسك بأهدافها بناء على فهم هذه الأهداف» يتطلب الإنصات أولا. فالهتاف 
مطلوب» ولكن بعد الاستماع. أما ذلك الهتاف الجاهز فإنه يجعل استعراض الإنجازات 
ذاته نافلا لا لزوم له. وبالتالي يمنع تأسيس إيديولوجيا تغييب السياسة لصالح الإنتاج. 
كان تأسيس السياسة كعمل وإنتاج» كنقيض للكلام» يحتاج بشدة إلى الاستماع إلى 
الكلام الذي يقوله الضباط عن الصمت والعمل» اوعن العمل فى صحدت: القّد كانت 
خطب الماضىي صرأخا ذ فى الهواء .كانت فرارا من مواجهة المشاكل. .. أريد منكم ومن 
شبابكم بصفة خاصه أن مكمانا يبيل الأرقاع ون يشكروا قينا وأذريها بيو على 
يو د الاي لباه و با «أرجو 
0 

لقد كان خطاب الأرقام في الو واقع تخطابا يقوم على سحر الأرقام؛ أ. رقام يتلوها القائد. 
لا يعر ف افاي لأ كنت تق : روك إقائبة عرزن المقرع عاك د خناث هته القراراك 
الاقتصادية» ولا حتى ما إذا كانت نأجمحة من عدمة وما إذاكاتت الا رقام تطرح بالمعل 
الصورة كاملة أم تنتقي ما يلاثم تدعيم شرعية النظام الإنجازية» ناهيك عن بان مدي 
ملاءمة أنماط الإنفاقء أو ما إذا كان ثمة بدائل أفضل لتحقيق | الأهداف 5557 
فى كل ذلك به توجل أ آلية ولو صورية» للمساءلة أ حتنى الس الوه وبالتالى لم 
يكن ثمة محل لمناقشة مشروعات المستقبلء أو التفضيل فيما بينها. لقد كان خطاب 
الأرقام خطابا من طرف واحدء كنوع من المنتجات النهائية المُعدّة للاستهلاك: كُنتيجة 
متحفقة لنشاط الضباط الإنجاز ي. وبالتالى كان الإنصات لخطاب الأرقام مملاء فلم 
الو لي ل ال ريات له 

ولكي نفهم الآثر الإيديولوجي المقصود للغة للأرقامء دعونا لانستمع» بدورنا إلى 
الصحافة المعاصرة. فثمة من رأى فيها لغة جديدة تهدف إلى إيجاد رأي عام الا تحركه 
العراطف ولكن تقوده الحقائق 23300 وتثبت أن الحكم يقوم على «اقتناع عقلى)!؟ ١‏ '. 
ورأى علي أمين : في الموقف ككل أن عبد الناصر كان ذ في تلك الخطبة «أشبه بوكيل يقدم 
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كشوف الحساب للمالك» وبالتالى أصبعحت الأرقام دليلا على أن «الشعب أصبع 
مربالك اليد ان والعديت ارسق رروا وووساي بر 701/4 باء بلقتم 
وو حاو وو مسي باو 00 
بوضوح: إن تجاه القادة إلى الفلاحين... والصناع... ومواجهتهم بالحقائق كأنهم... 
أعضاء مجلس الثورة نقطة تحول خطيرة في تربية هذا الشعب السياسية وفي إيقاظ الوعي 
العامع7 ١١‏ . ومنذ ذلك الحين تكرر الاحتفاء بلغة الأرقام في مناسبات عد يدة؛» مثلا 

في المؤتمر العام للاتحاد القومي المنعقد عام 1117197٠‏ 4؛ وفي مجلس الآمة و 
وكثرت الدعوة لشرح الميزانية ولغة الأرقام مون لني ؟ الكورافتياوه «المالك 
الرسنس: التعلظة والترؤةة والتووة تقسها كما رانا. 

كما انعكس هذا الخطاب تدريجيا على الصحف والمجلات» حيث اتسع مجال 
مناقضة قضايا إنتاج واستهلاك السلع ق البخزمات) لتحل ان محل متابعة الصراع 
السياسى الذي لم يعد بعك قانن ولا معترفا بما تبقى منه . وكان محمد التابعي رائدا في 
هذا المجال» حيث شن أول حملة صحفية ممتدة في أوائل ١961‏ على وزارة الصحة 
(سبقتها مناوشه فصيرة مع فنتحي رضوان حين كان وزيرا للمواصلات)؛ بسبب 
مشكلات عدم توافر الأدوية وسوء الخدمة في المستشفيات الحكومية. ولم يتوقف 
إلا بعد أن #رؤي» على حد تعبيره «أن أكف عن المضي في الكتابة» حتى لا يتجنب 
الفقراء هذه المستشفيات» الحيوية بالنسبة لهمء بشرط أن تتوقف الوزارة أيضا عز 
سنا 


)١(‏ الشرعية الشعيوية 
كشف النظام في شرعيته الإنجازية أنه يملك النوايا ولكن لا يملك الوجهة أو 


الخطة. وهو نفس ما أعلنه #فلسفة الثورة» من قبل. ولكن بصفة أعم أعلن النظام الجديذ 
بوضوح أنه يمحت عن طريق» وهو مأ اداه اخيانا الأهداف» واغفانا الإيديولوجا 


وأحيانا النظرية» وأحيانا الفلسغة. وكان مصطلح «النظرية» هو الأكثر شيوعا. والمقصود 
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في كل الأحوال هو وضع بضع مبادئ تفسر وجود النظام وتبين أهداقه والوافة وعدية 
بتسقة تعصمه من الإصلاح بشكل عشوائي. حسب الظروف أو ما يخطر على البال. 
أضف إلى ذلك ضرورة تكوين فكرة عن وجهة النظام لكي يمكن أصلا إقناع الناس 
ه. وكان عبد الناصر يدرك أن كتيب «فلسفة الثورة لا يفي بالغرضء» فاقترح استكماله 
بنوع من تجميع المطالب: "مش ممكن أبدا هذه الثورة ترسخ في النفوس إلا إذا كانت 
لها أهداف قَيّمة معروفة محددةء كل واحد من أبناء هذه البلد مسثول إنه يقول إيه هي 
الأهداف اللى بيشعر بها. مش مسئوليتنا إحنا وحدنا... اقتطعت من وقتي جزء قليل 
روه كير لان أطلم لاقف الغورة)هوالو قفالا سم لى علشان [الكي | أكما . 
ولكن إنتم برضه قادة الفكر [و كان يخاطب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية | 
لقو غلك هذه المعس 17102 


تكمن المشكلة فى أن النظام الجديد مو جود في السلطة بالفعل», ولكنه كما لعرقفب 
بلا تنظيم سياسي» ولم يتشكل بناء على أي فكرة سوى رفض ما مضى وتحقيق نهضة 
ما. حتى ١4655‏ كانت المشكلة التى تستحوذ على الانتباه هى التخلص من القوى 
الأخرى» ولكن بعد التخلص منهاء ما العمل؟ كيف يمكن أن تتشكل أهداف لسلطة 
بلا أهداف؟ تلك هي المعضلة التي شيم هنا التتاقضن الواضح في كلام عبك الناضيه : 
من جهة مطلوب صياغة أهداف للثورة» ومن جهة أخرى مطلوب الدفاع عنها بينما هي 
غير معروفة بعد. وبعبارة عبد الناصرء يجب أن يتولى حماية الثورة ومبادئها اجماعة من 
المفكرين والمثقفين المؤمنين بالثورة. الذين يستطيعون بأفكارهم وآرائهم وخبرتهم 
أن يدافعوا عن فلسفة الغورة)235577. ظ 

لقد حصل الضباط على حرية حركة واسعة بالضبط بسبب استقلالهم عن كافة 
التيارات السياسية واستبعادهم للسياسة أصلا. كان ذلك نقطة قوة في عملية الصراع 
على السلطة. ولكنه أصبح مشكلة بعد الانتصار» لأن المطلوب أصبح تحويل الانقلاب 
إلى ثورة؛ الانتقال. والانتقال كما رأينا كان انتقالا من» وليس انتقالا إلى. ولم تكن 
الاهداف الوطنية العامة كافية لبلورة أهداف الحكم. بعبارة أخرىء كان «القضاء)»؛ سواء 
فلى ]لا يتعهار وأعوائه. أو على «الإقطاع) وسيطرة راح المنال على الحكمء أوضح 


وأسهل من : الإقامة»» بل تحديد مضمون. العدالة الاجتماعية» والديمقراطية السليمة 
والإصلاح بصفة عامة. لقد أتى الضباط كأنبياء أرسلهم الأمسم الشعب») ليقيموأ في 
ساحة المعبد؛ التي أخلوها على شرفه؛ ممجتمع المؤمنين» أي الشعب المستقبلي المناظر 
له. و ال تحر كوا بموحبه. فالوحي الذي 
أنزله اسم الشعب كان باستثناء مطلب التطهير صامتا أو غامضا. 

كان المتاح إذن هو الاندفاع إلى الأمام انطلاقا من التطهير وحده. وكانت الفكر: 
المناسبة لهذا التوجه (وهي مأخوذة من تيارات معينة كما سنرى في الفصل الآخير) 
هى الانطلاق فيما يتعلق بمسألة النظرية من نفس النقطة التي انطلقت منها الثورة. أي 
الاتقلاب. فهنا أيضا كان المطلب هو رفض كل فلسفة معروفة كما سترى. ومثليا 
يتحقق حكم الشعب بمجرد التخلص من إعدائه» تكمن تكمن «النظرية؟ في مبدأ إطلان 
(طبيعة البلاد»: أو «خصوصيتها»» بعد التخلص من أيةوّؤية أخرق» بعيازة أخرى. 
كان الطريق المتاح هو التأكيد على نوع من الخصوصية وتقديسها وإنتاج خطاب عن 
الشعب المتفردء وهو ها ستتابعة الآن. 


(]) التخصوصية السياسية 
كان شعار الخصوصية»: خصوصية النظام واللاقءضو الاساس الذق يمكن اذ 
يبئى عليه التوجه المسمى نظريا. بعد شهر واحد من الانقلاب كتب هيكل (مستشهدا 
بالنازية)» ناقدا الذين يحاولون أن يثنوا الضباط عن إصدار قانون الإصلام الزراعي؛ 
بطرم م أقتصاديه واجتماعية. فقال* 
لقد حدثت في هذا البلد ثورة» وكل ثورة بداية لعهد جديد لا تنقع فيه اراء الماضي 
ونظريات الماضي وأرقام الماضى... وينبغي للآراء والنظريات والأرقام وأصحابها 
معها ‏ إذا أرادوا أن يعيشوا أن يلائموا ما بين أنفسهم وبين منطق الثورة وهدف 
الثورة!... كل ثورة تخلق بنفسها اقتصادهاء وتبتدع لنفسها نظرياتهاء وتواجه بنمسها 
مغاكلي(231. 
وبعد ثلاث سنوات عاد لنفس الفكرة» نأقدا لمقال وحيد رأفت المدافع عن 
الييق ال ١147‏ يفاقينهة بأنشيتقل كاذما ف كس القاتون الدستورى نيت الما 


ا لواقع» ومحن نحن «نرفض أن نضحي بالحقائق ق لكي نجعلها مطية للنظريات»!*2١2.‏ 
كان الرفض سهلاء ولكن بالمقابل لم يجد هيكل شيكا يقولف لاعن منطق الثورة ولا 
ل 00 : 0 تر 


والواقع أن هذا الموقف كان عاماء م يتتصر على تلك المسألة الحساسة التي 
تعلق بنظام الحكمء دل فيل التصوراف الى با رمك لإعادة بناء ثقافة المجتمع. 
أعلنت مؤسسات النظام الثقافية هدفا يتمثل في إعادة إنشاء اثقافة البلاد4 تحت عنوان 
إيدي و لوجي عريضص: هو !الخصوصية»» التي كانت في ممجملها ذات طابع قومي. 
لالض سانل لويية أده امرك هلذم فار قة عن العهد الماضيء الذي نُظر 
إليه بصفة عامة على أنه «مستورد» وثقافته عالمية لا محلية» وفي جوهرها استعمارية. 
ولعل أوضح تعبير مبكر ععن هذا الأقهاة كاسن اسان سلينان سخزين (او :ركس 
لجامعة أسيوط وأحد منظريى ا ل ل ا 
أن يكون للثقافة وطن... [و]إذا أردنا أن نبنى ثقافتنا [لا بد] أن نرجع إلى الوراء؛ إلى 
تراثنا القديم حتى تكون ثقافتنا 500 


وبالنسبة للفن» أعلن حسين الشافعي أنه يجب أن نعمل على تحرير الفن من آثار 
الاستعمار»» وعبر عن تفاؤله قائلا: ١لا‏ تمخشوأ الموجة الاستعمارية التى جرفت أفكارنا 
ومعارفنا وفلوننا. إنها ستزول حتما بزوال الاستعمارء وتيعل فنا لصيل طريقه إلى 
لا ى نفس الأمر على التعليم: فأوضح كمال الدين حسينء وهو آنذاك 
وزير التربية والتعليم ونقيب المعلمين في نفس الوقتء أنه «ليس كل ما : في الخارج 
ال ا ل للد وبالطبع 
كان دستور ١9477‏ من وجهة النظر هذه مستوردا. فيمناسبة قرب إعلان دستور 1 ١40‏ 
أوضح فتتحي رضوان» وزير الإرشادء أن «الثورة» كانت بين أن تكرر تجربة دستور سلة 
477 وبين أن تنعظ به. أي بين أن تجعل الدستور المصري مجموعة من النصوص 
المستعارة... وبين أن يكون الدستور متبثقا من وجودنا وكفاحنا) الا 


بالإجمال» كان العصر السابق عصر زيف مطلق وتبعية شاملة» سواء من حيث 


الفن أو الدستور أو الثقافة أو النظم أو التعليم» وبالتالي كان العهد الجديد يعتبر نف 
عهد الأصالة. ولا يجد المرء في أي من نصوص الفترة أي شيء محدد عن ماهية هذ 
الخصوصية القومية» ولا أية مواجهة فكرية لتراث التنوير المصري (باستثناء كتب 
اه ظهرت في الستينيات» من فبيل ااعصر ورجال») لفتحي رضوان وكتاب جأمعي 
للنشار؛ وكتب قليلة أخرى اقتصرت على اتهام إنجازات جيل التنوير بالسطحية والتبِي 
للاستعمار). كان الأمر يبدو كما لو كان القضاء على الماضي سيقتح في حد ذاته طريق 
المستقبل» تماما مثلما قبل إن القضاء على بعض كبار الملاك كفيل في حد ذاته بتحرير 
الفلاح» وكما قيل إن القضاء على الأحزاب يكفل حضور «الشعب» في هيئة زحف. 
فالقضاء على الثقافة السابقة التى اعتبرت بلا تمحيص استعمارية» يؤدي تلقائيا لما 
يمكن أن نسميه الانبعاث الطبيعي الأصيل والمطلق والوحيد النابع من روح الآم 
الواحدة. لقد كانت الإيديولوجيا الأساسية للنظام هى البدء من الصفرء بذاية ماء بحج 
أنه كما قال هيكل. «هكذا فعل... كل الذين أعادوا من جديد بناء أوطانهي: !"21 


(ب) صف الضباط الإيديولوجيين 

إذا كانت الخصوصية مبدأ بلا مضمون إيجابي» مثلها مثل «اسم الشعب»» فإنها 
تتحتاح إلى تمثيل مادي» مثلما تجسد اسم الشعب في عمليات التطهير واستولى على 
الكفاح ضد الاستعمار. وكانت هناك بالفعل مؤسسة مفترض أن تحمل الثقافة السياسة 
للنظام» هى «هيئة التحرير». فبرغم أن هدفها الجوهري كان قمعياء فإنها شاركت في 
مجمل أنماط الشرعية البخاصة بالنظام الجديكد. المتمحورة حول مؤسساته الأمنية 
والإنتاجية (بأوسع معنى للكلمة) والإيديولوجية. 

من هذه الناحية الأخيرة أنشي: في الهيئة ((معهد التحرير». سلب المعهد 
الاشتراكى» لتربية الكوادرء فهدفه هو #تخريج الدعاة الأحرار» و«خلق المواطن 
ولكن لا يبدو أنه قد قطع أي شوط في تتحقيق أي من هذه الطموحات الهائلة المركبة 
من بلورة الفلسفة إلى ترجمتهاء بل كان يكتفي بتقديم القادة في محاضرات. وكانت 
«فلسفة» فتحى رضوان التى يدرّسها فى المعهد هى ذاتها الخصوصية التى نادت بها 


1 


نر النخاة: «الإيمان بمصر والتعصب لتاريخها الخالد». بينما عني الباقوري بشرح 
«الفلسفة الروحية للثورة» التى كانت عبارة عن نوع من مكارم الأخلاق!' ؟١2.‏ 
وبعد تصفية كل الاتجاهات السياسية الأخرى تصور بعض رجال النظام أن الهيئة 
يمكن أن تكون بمعنى ما حزبا للنظام» فاعتيرت #عصب الثورة ولسان مبادئها وهى 
تربط الرأس المدبر من رجال الثورة بجسد الوطن وهو الشعب المصري المجيد. وهيئه 
التحرير هي وحدها التى تعرف أهداف الثورة على حقيقتها وتزود بها روح الشعب 
وتعوء بها جهود الطوائف والهيئات»172١١2.‏ ولكن القائل لم يكلف نفسه عناء ذكر 
لأهداف الثورة على حقيقتها». والواقع أن الهيئة باستثناء دورها الخدمي وما حشدته 
حولها بالتالى من زبائنء لا يبدو أنها كانت قادرة ولو على ممارسة الدعاية البسيطة 
للنظام 5 فقد كانت مدانة بالانتفاع والفاق) ومدو آنه لهذا السبب قال لهم 
عبد الناص ر: اما ينفعش النهارده [:اليوم] أي واحد يتتخذ الموقف السلبي ويعتبر إنه 
بهذا بيخدم بلده... فيه ناس بتركبهم العقد... يقول لك أنا مالي؟... إذا أنا اتكلمت 
حيقولوا علىٌ منافق... دا[ :هذا الشخص] بيكون أناني لأنه بيفضل مصلحة نفسه على 
ساي روزي ماكر فالخدمات كانت أسهل وأشرف بالنسبة لأعضاء هيئة التحرير 
أعام مواطنيهم من القيام بمهمة الدعاية. 
الو ا عي وغيرها في محاولة بناء كوادر 
النظام؛ ليس فقط في مجال الخدمات» ولكن أساسا لتدريب المتعلمين أنفسهم وبث 
م النظاء الجديد بشكل عملي فيهم. ولكن نشاطات الطلبة تدل على أن الدعاية 
كانت 'مرتبطة بالخدفات6 و تعغمند على افكار غامة غره غخدمة الكتعي والتعاون بين 
الناس وما إلى ذلك من أفكار أشبه بأفكار الجمعيات الخيرية. فمثلا قيل إنهم في 
إحدى الزيارات «عملوا على نشر الوعي القومي بين الاهلين وتغهيمهم فلسفة الثور: 
وتحدثوا [إليهم ] عن التعاون والدعوة إليه»» وفي نة نفس الوقت أسهموا بشكل ما في 
«العناية بتتخطيط القرية... وتنظيم العاقي نو انعا فرق لشاف 0177 


عد 
لزيا 


الضباط في ١927‏ وزارة الإرشاد القومي التى كانت مسئولة عن الدعاية (باعتبار أنها 
تضم كما سبق ذكره ما يوازي الآن وزارتي الإعلام والثقافة). وقد تبين لنا أن الانقلاب 
كان مقدمة الثورة» أي الانتقال» وبهذا المنطق لم تكن السيطرة على الإعلام تهدف 
فحسب إلى استبعاد المعارضين» بل المشاركة في عملية تربية الشعب من التاحرة 
الريديولوجية. 


كان الضباط قد بدءوا بإصدار صحفهم ومجلاتهم الخاصة» فأصدروا في سبتمير 
00 مجلة «التحرير)7 .2١'‏ ثم أصدروا جريدة (الجمهورية» اليومية فى نوفمير "1181: 
وصدر ترخيصها باسم جمال عبد الناصر. وبعد ذلك صدرت (المسأء)» يومية مسائية؛ فى 
أكتوبر ١465‏ برئاسة خالد محيي الدين» وابناء الوطن» الشهرية» وكان برأس تتحريرها 
ضابط آخر هو أمين شاكر”"١؟.‏ لم تكن صحف النظام هي الأكثر انتشاراء ولكن كاذ 
على كل , الصحف أن تساهم في دعم شرعيته التفردية. بعد أزمة مارس وتطهير النقانة 
تم عقد اجتماعات مع رؤساء تحرير الصحف لتوضيح الخط السياسي «للثورة»!1158 
وأوضح حسين الشافعي لكبار الصحفيين فى ندوة اد 0 ا للصحافة؛ 
هدف تجنيد الصحافة للعمل في تعبئة السكان لصالحهم: إن اامصر الثائرة اليوم لتحب 

من الصحافة أن تكون دائما المرآة الحقيقية لهذه الثورة بمثلها ومبادئهاء حتى تنتهي 
بالرأي العام إلى أن كل من يطلع على جريدة أو مجلة يجد فيها الثورة ممثلة في أحاديثها 
ومثلها وأهدافها... [وفيما مضى] رحيئا بالصحافة» ولكن كان من بينها صحف لم تقدر 
الظروف» وقل انتهى أمرها هاولن تعو كا 


وفيما يتعلق بالتعليم» تم إضفاء طابع عسكري على التعليم العام والجامعي» باعتبار 
أن المتعلمين هم الجسر بين الشعب والجيش. فاضيف للحرس الوطني رافد من شباب 
الجامعات خرّج أول دفعة في يناير 79402 15؟. وكان تدريب الشباب عسكريا هدثا 
دائماء كما كانت تصحبه فكرة معينة عن «الخشونة» مقابل «الميوعة»» كقيم تربويه. 
وفيما يتعلق بطلبة المدارسء أوصى كمال الدين حسين المعلمين قائلا: «أغرسوا في 
نمو سهم [أي التلاميذ] روح الجندية لأنها روح الوطنية والإيثار. علموهم كيف يكونول 
كلوه تمسر نونك اتاو وح 37 قوري | هذ لا هاه عدار لى عا 


عمار اوزارة المعارف» عام 5 190 » حيث أعلن أن هناك جهودا تبذل لتعميم التدريب 
العسكرى «اسحتى يتعود [الشباب] على النظام في كل ناحية من نواحي الحياة» والقضاء 
على إفساد الشباب قبل الغورة!؟؟ '؟. 


كذلك حرص الضباط على إدماج المثقفين (بالمعنى الضيق» أي متحي و مرو 
وشأرحو الأفكار) في النظام ومشروعاته؛ بمأ يكفل أيضا السيطرة عليهم. فأقيمت 
بؤسسات جديدة تشرف على الثقافة ثم تتحكم في تمويلهاء لتصل إلى تغيير طبيعة 
إنتاجها على المدى الطويل. كما لجأت أحيانا لمحاولة فرض نوع من الالتزام الأدبي 
على منتجي الثقافة. وكان المنطق المعلن هنا هو أيضا القوامة التربوية. 
كانت أولى التدخلات الكبرى إقامة «المجلس الأعلى للفنون والاداب» عام 
0 (افتنم رسميا عام ))2١4571407‏ الذي انطلق منذ البداية ‏ كما جاء في 
المذكرة الايضاحية لقرار إنشائه_ من مبدأ القوامة على الثقافة» بالتأكيد على «واجب 
الدولة نحو الشعب بوصفها قوّامة على رفاهيته المادية والروحية»» الأمر الذي يفرض 
عليها أن تحميه من سموم الفكر ومخدرات الوجدان»» وبالتالي يكون من واجبها 
أن تفرض نفسها احامية للذوق والأخلاق»» ومهذية «للذوق العام)417١2.‏ ولكن 
الطموح لم يقتصر على «التطهير»؛ بل شمل أن يشارك الأدب والفن في النهضة 
المرتقبة» بتجنيده تحت عنوان الخصوصية القومية» غير المعروفة بعد. فكما أوضح 
كمال الددة سير : #كل نهضة قومية لا بد. .. أن يكون الأدس دعامة من دعائمها», 
رد افع لولس 
لتنسيق الجهود المشتركة في ميادين الأدب والفن... وبحث الوسائل التي تؤدي إلى 
اموس د الل ل ا إنراز الطابع القومي فيما 
ينتجون من هذه الفنون» ويعملون على [تحقيق] التقارب بين المواطنين في الثقافة 
والذوق الفنيء بما يتيح للأمة أن تسير موحدة في طريق التقدم محتفظة بشخصيتها 
5 الع 00 ا 
بنفس المنطق أنشئت مؤسسة دعم السينما عام ١4681/‏ بقرار جمهوري جاء فيه إن 
السبب الأكبر في انحطاط الفيلم المصري ناتج عن الاضطراب الذي يسير عليه الإنتاج 
السيئمائي , بحيث ترك نهبا لكل فرد يغير قيد ولا رابطة توجيه) . وبالتاليى يجب «تنظيم 


الإنتاج السينمائي وتنقيته من العوامل التي تسبب عنها ضياع الثقة فيه كتفاهه الموضوع 
أو تكراره أو تكرار الوجوه العاملة فيه170١2.‏ وقد امتدح لطفي الخولي نشاط وزار: 
الإرشاد القومي ككلء بما في ذلك مثلا إنشاء فرقة للفنون الشعبية» وأخرى مسرحية: 
وإنتاج الأفلام القصيرة وإقامة الندوات وتدشين «البرنامجم الثاني» في الإذاعة» على 
أساس أن «أحد الأسس الرئيسية التي يرتكز عليها بناء مجتمعنا الجديد هو إعادة تقييم 
وتقويم وجداننا الثقافي واللفيضبى )112 , 

ومنذ الذاية كأن ثمة توجه لتعديل الثقافة فى اتجاه سمي شعبيا بمعنى غامض:؛ 
يجمع بين تقديس فكرة الخصوصية القومية والاهتمام بالفنون الشعبية» وإعطاء 
الصدارة الإيدي و لوجية لفكرة غامضة عن 7الفلاحك والكادحين يصفة عامة. اتسافا مع 
التوجه لتقديس الغلاح» والفئات الفقيرة عموم](*؟١؟.‏ وقد أوضح فتتحي رضوان أن 
الهدف من تدخل الدولة المتزايد هو «بعث الفنون القومية»» على أساس أننا «درجنا 
على التنكر لكل ما هو قومي» وهو ما يسمونه باليلدي. إن وزارة الإرشاد... تعمل 
على أن تخّل الفنون الشعبية مكأن الصدارة:» بعد أن تتجملها وتصقلها وتعطيها الثوب 
الغني للق يك فهى فنون لاشعبية» فقط من حيث نسبتها لأصل شعبي 
ماء ولكن معاد إنتاجها بما يتفى مع قيم الطبقة الوسطىء وإيديولوجيا الدولة الآمة: 
ومعاد تصديرها معدلة (أو مقومة) ل«الشعب»» بوصفه كتلة واحدة لها ثقافة واحدة؛ 
باعتبارها قنه ار وبناء على ذلك التوجه الاستشراقي. الذي لم يخترعه النظام 
ولكن تبناه فحسبء أنشئت فرقة «ياليل ياعين» للرقص الشعبي» لتقدم نسخة متقحة 
ومنضبطة من الطقوس والاحتفالات الشعبية تحت عنوان الفن الشعبي. وقد اتسعت 
الدعاية لهذا الغفن فى تلك الفترة. 


وفي مطلع عام ١9557‏ ظهر مشروع الألف كتاب. وكان منطق إنشائه فيما أوضح 
أحد المشرفين عليهء هو «أن التأليف والترجمة في مصر يسيران على عواهنهما دول 
ضابط ودون مراعاة لحاجة القراء» ثم أنه لا يستوعب النشاط الفكري المصري 
كله" ؟. فعلى رأس أهداف المشروع الضبط والتنظيم والتوسيع. وأعلن فتحي 
رضوان عن مشروع السد الفراغ في المكتبة المصرية والمكتية العالمية فيما يخص 


تاريخنا وشئوننا العامة»» واوضع موسوعه كبيرة ة تتناول تاريخنا القومى مند 11 216, 
راصحيفة توجيهية»» على حد تعبيره؛» لتوجيه المهتمير 7 ا 


عفه 
7 


ولم يغفل الضباط أيضاء ومعظمهم ميوله الإيديولوجية دينية (إسلامية تحديدا)ء 
اجتذاب واستعمال خريجي الأزهر. فقد سعوا لتحويل الإسلام لإيديولوجيا حديثة 
قابلة للاستعمال في مشروعهم الإصلاحي .. قاد حسين الشافعي بوصفه وزيرا للشثون 
لاجتماعية» والباقوري بوصفه وزيرا للأوقاف. بالتعاون مع هيئة التحرير والأزهر 
برنامجا واسعا لإخراح دعاة عصريم بين. فاجتمع حسين الشافعي مع شيخ الأزهر 
فى سبتمير 5 ١98‏ ووضعا الخطوط العريضة لمشروع إنشاء «معهد للدراسات 
الاجتماعية» لتدريس طلبة الأقسام العالية بالكليات الأزهرية مقررات في علم النفس 
الاجتماعي وعلم الاجتماع وفن الخطابة والتاريخ والصحافة وغير ذلك» بهدف أن 
بتمكنوا من «تطبيق أحكام الدين على حاجات الحياة اليومية»» حيث سيلحقون بعد 
تخرجهم بالمراكز الاجتماعية في القرى. ليقدموا للسكان آراء دينية تتناول مشكلاتهم 
البساة! الا 


وفي افتتاح الدورة الأولى لهذا الما الور أن الهدف هو إمداد 
الرعداك الحعمة التي أنشئت عق فى القر ف ذ راع الا باع انلق لهم 
اعون الدفا كما يفهم أ مور اي وشرة طائقية صريحة أنلف 
أسفه في هذه المناسبة كرون كل الع ميو ابنذ تع الست اا يق 177 
رفي افتتاح الموسم الدراسي ي التالي قرر مدير إدارة التدريب بالوزارة أن الهدف ف إعداد 
الطلاب «(إعدادا اجتماعياأ ين يايؤهلهم لأن يكونوا قادة دينيين اجتماعيين في المجتمع 
المصري عامة والمجتمع الريفي خخاصة» ليكونوا خير عون لتحقيق ما تهدف إليه الثورة 
تواتكريق الموافتى المضرى الضالح القوى لبون 

وأنشأ الباقورى (إدارة الثقافة ومكافحة الأمية الدينية» بوزارة الأوقاف. وعهد 
إليها بتسليح «العامل الكادح» بالدين» «حتى تتحقق النهضة التي تستند إلى دين 
وتعتمد على خلق»» آملا أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاح أيضا. كما عهد إليها 


١ ما‎ 


بمعحارية العا دات الضارة في القرىء المتمثلة ة في «القعود عن العمل والتجمع حول 
الكو اقيق اقريع ةلقاع و اليختان ولعت 0 “سسالا يذلك اسععمال الدب 
وجري احا ار مطح ري كي مار ا 
والمشايخخ والطلاب الأزهريين للطواف بالمدن وقرى الريف في مصر لنشر الوعي 

الديني والوطنن في ندوات شعبية»» مع إعداد الطلبة المشاركين بمحاضرات في 
العلوم النفسية والاجتماعية' ؟١2.‏ كما تقرر إقامة مجالس ثقافية للقرآن والحديئ 
والفقه في المساجد الكبرى بعواصم المدن التى توجد بها كليات جامعية. يكون 
نصف طلبتها من طلبة الجامعة» بهدف «تمكين العقيدة الدينية فى تفوس طلاب 
الجامعات... درءا للدعايات الخطرة والمبادئ الفاسدة»» كما تقرر منعحم الطلية 
ثلاثة جنيهات مكافأة انتساب لتشجيعهم على الحضور”"*١؟.‏ كذلك أنشأت الوزارة 
معهذا للإمامة» لتدريب الأئمة بواسطة متتخصصين فى الوعظ في موضوعات روح 


واجتماعيه ع 


بالإضافة إلى ذلك كان ثمة دعوة لإقامة مسرح إسلامي» تولت هيئة التحرير رعايته 
بناء على توجيهات عبد الناصرء وأعلن أحمد طعيمة (ضابط حُر) في مؤتمر خصص 
لهذا الموضوع أن «المسرح الإسلامي سيحمل رسالة نشر الوعي الديني الصحيح بين 
الجماهير وينقذ الشعب من تضليل الممخادعين المتجرين بالدين»» والمقصود الا خوان. 
ولةكك.ن ] 


وتقرر أن تصرف «مكافآت مالية مجزية لكل مؤلف مسرحي إسلامي»” ٠"‏ '» ولم يؤكا 


صراحة على ضرورة أن يكون مواليا للنظام أيضا. 

ومثلما حدث مع النقابات العمالية» كانت هذه المكاسب مصحوبة بإحكام قبضة 
النظام الجديد على الأزهر ورجال الدين الإسلاميء بالاستيلاء على الأوقاف التي 
كانت مصدر دخلهمء فأصبحوا معتمدين على ما يمنحه النظاء 7" .2١‏ وبإلحاق 
الأزهر والأوقاف بالحكم بهذا الشكل استعملا في السيطرة على الدعوة الدينية 
عموما. وقد استكمل ذلك في فترة لاحقة» فتم ضم المساجد الأهلية لوزار: 
الأوقاف عام 52 وقولك الوزازة تميق الأتفة:والعاملية بالمساحة الال 
عام .2١079474‏ وبالمقابل تم التوسع في بناء المساجد توسعا كبيراء وتضاعفت 


١و5‎ 


(ح) تججنيد الشعب 

مثلما كان الشعب» بمعنى الجموعء موضوع القوامة في الشرعية الانتقالية» وموضوع 
النهضة والمادة الخام للهندسة الاجتماعية في الشرعية الإنجازية» كان أيضا موضوع 
التعيئة فو فى الشرعية الشعبوية. فالشعب يجب آلا يكتفي بالاستماع إلى خطاب الإنجازات. 
أو تقبل ا الانتقائية بشكل سلبي باعتبارها قدراء وزلما يجب أن يكون مواليا 
لمسيرة الانتقال: «كل واحد منكم لازم يشعر من قرارة نفسه أن البلد بلده... الحكومة 
هي عبارة عنكم جميعاء عبارة عن هذا الوطن وعبارة عن مصالح هذا و17 
بل راح عبد الناصر يؤكد أن هذا قد حدث بالفعل: "إن الشعب يؤمن اليوم أن الحكومة 
هى التي تمثل أماله وهي التي تمثل أهدافه»7؟! '2. 

وتتعدى المسألة الإيمان القلبي بالزحف. لتشمل المطالبة بالتضحية. فيما قال 
صلاح سالم: «على كل فرد» موظف أو تاجر أو عامل» أن يكت :: . وإذا لم تشعر 
بالنتيجة الحسنة الآن فستشعر بها في المستقبل190 23. ومع ذلك أحيانا تكون المطالبة 
بالتضحية المادية مجرد وسيلة للتعبئة وإظهار الولاءات و”اتربية الشعب»» ونمودج 

١ 1 5‏ 2 ءِ 

ذلك لأسبوع إع التسليح»؛ وهو أسبوع للتبرع لشراء الاسلحة أعلن في اكتوب .1١9820‏ 
وقد أوضح , حفن امكنيب مراضة أن هناف تريوى اسنابا عت اسيكون أشيوغا 
حافلا بكل سبب يوحي إلى الشعب بالإيمان بنفسه... ومجابهة الراغبين في إذلاله... 
وهي معان جليلة في صميم التربية الصحيحة للشعب»!1 ٠١ .2١‏ 

وكانت «مديرية التحرير» كما ذكرنا أشبه بمعمل تجارب اجتماعية في محاولة 
لخلق نموذج لمجتمع مثالي وفقا لتصور الضباط. وبالتالي كانت أيضا معملا 
لبث التصور الجديد عن الشعب. ففي زيارة عبد الناصر لها أعلن: «هذا مثل رائع 
يا إخواني لروح الجماعة والعمل مع الجماعة لصالح الجماعة. ونحن لم نسمع 
في هذا المشروع عن أفراد مطلقا. ولكننا سمعنا عن مديرية التحرير... نعمء بدأنا 


نؤمن بضرورة التخلص من الفردية ومن البغضاء... [وبذلك ] سننشئع مصر العظيمة 
التى يشعر كل فرد فيها بالعزة والكرامة770١2.‏ فيعجب على الفرد أن يكون بيدا فى 
المطلق». إن جاز هذا التعبير الكانطى هنا. ولكن الجماعية لا تعني تعأون المجمرع: 
بل العمل تحت قيادة الزحف. وبصفة عامة. أكد عبد الناصر أن: «المطالب الطائفي 
[:الفئوية] التى نقابلها اليوم يجب ألا تشغلنا عن المطالب الوطنية العليا... يجب 
أن نتحرر من المردية 110 

وقد كوفئ العمال على الدور المهم الذي لعبته بعض النقابات العمالية في إنها؛ 
أزمة مارس لصالح الضباط ١7‏ ١؟.‏ ولكن بالمقابل طولب العمال بدورهم بالتفاني من 
أجل المجموع. فكان الإلحاح على دور العمال الإنتاجي وتحميلهم مسكولية النهضًِ 
ملازما لمخطابس الضباط وأنصارهم من البداية للنهاية. وتلازم الوعد بالمساواة وبرفم 
فسخواق الحسيقة مع المطالبة بالعمل: القد قامت التورة لخلق المساواة الكاملة بين 
طبقات الشعب... سيقول لكم المضللون أن لكم حقوقاء ولكن اعلموا أن الدنيا لا 
تتغير في وقت قصير... إننا مقبلون على نهضة صناعية يعجب أن نوفر منها المال حتى 
نتمكن من استيعاب جميع الأيدي 00 
تدخل النظام الجديد لتحقيق نوع من «الوفاق الطبقى) الإجباري» بجعل النظام حَكما 
بين العامل والمستثمرء داعيا لما يمكن أن يسمى «اشتراكية المحبة بين الطبقات». فهي 
التحرير «قامت لمصلحة المواطنين جميعاء تؤلف بين قلوبهم. ولتجمع بين غنيهم 
وفقيرهم)!2'"1. افالثورة» تريد اإيجاد مجتمع سليم يكون الغني فيه سنذا للفقير ويكون 
القوي فيه عونا للضعيف»172"٠4.‏ وأعلن أن الدولة حكم محايد بين الطبقات: اسنكون 
صاحب الأرض»6"'72. والحرية تتمثل في أن «مافيش [:ممنوع] سيطرة لطبقة على 
طبقة أعرى»17"؟. ومثل كل السكان. كان أي انتماء سياسى للعمال محظورا بالطبع؛ 
ولكنهم طولبوا أيضا بتأكيد #استقلالهم» بالذات عن أفكار اليسارء وولائهم التام. فأكة 


١ مما‎ 


عمد الناصر توفد اتحاد العمال العرب على «أهمية العمل الدائب المستمر»» وأيضا 
على أن «الأحزاب الشيوعية التي تعمل كطابور خامس في بلدنا إنما هي عبارة عن 
ةسنا اداه اسمن طن ال 

وقد نشط التلقين الإيديو لوجي اللقانية ضحت معن اللدروي لشاف وو انهم 
أول مركز له في أغسطس .2١11709465‏ وفي مارس ١1505‏ أعلن عن برتامج 
اتدريب» للعمال من ١4‏ ندوة يهدف إلى أن (يُمَكّنهِم من حمل أعباء الرسالة النقابية 
في العهد الوطني الجديد» ويزكي فيهم روح العمل والإنتاج المثمر لخير الوطن». 
وكانت الندوة الأولى عن «العمال في الدستور الجديد»» وكان مقر المركز في 
المقر الرئيسي لهيئة التحرير العليا(؟3؟» أي كان تحت الإشراف المباشر للضباط؛ 
ليأني البرنامج مفتقراء بدءا من المقر ذاتهء لأية درجة من الاستقلالية. وأجريت 
دورات تلقين موسعة أخخرى في أواخر عام ١961/‏ استمرت ثلاثة شهورء تناولت 
موضوعات نقابية متنوعة يضاف إليها محاضرات بشأن القومية العربية والثقافة 


القومية والدستور و0 


التى لعبت فيها بعض نقايات العمال دورا مهماء عيد! للعمال المصريين» في رمز 
واضح الدلالة على إلحاقهم معنويا بالضباط. فأصدر من أطلقوا على أنفسهم «مؤتمر 
عمال جمهورية مصر»ء بيانا هنأ العمال على «١تعبيرهم‏ عن وطنيتهم» التي استجاب لها 
الضباط بإلغاء قرارات 5 و75 مارسء وانتهى بالقول بأنه ايجب أن نمضي يومنا يوم 
عمل كامل من أجل مصرء بلا كسل ولا توقف ولا مظاهرات» وإنما الغمل والعمل 
3 (ة/ا١)‏ ا 0 7 0 1 أءه . 
صو الضاط 41659 


فوق هذا كله هيمنت على المشهد الإيديولوجى خطب الضباط التى أصبحت ختطب 
عبد الناصر تحتل مكانا بارزا بينهاء ومئات المقالات الصحفية التى عززت وشرحت 
وضازالت أن تعمق» و احإنا تمق وها ووذعيها مرة امكاره 


١آآ/4‎ 


(4) المجال العام ككل: ثورة باز هوية 

اعتمدت الثورة إذن على ثلاثة أنماط من الشرعية. كانت الشرعية الانتقالية تتعلن 
بإدماج الشعب بوصفه كتلا سلبية يمكن أن يمثلها النظام الجديدء بينما كانت الشرعرة 
الإنجازية تتعلق بإدماجه عن طريق حسمن أحواله واستعماله وبر بينه بشكل عملى. أما 
الشرعية الشعبوية» فتتعلق بتعبئة الشعب» بمعنى محاصرته بفكرة الرحف. 

ونظرا لطبيعة النظام السلطويء كان كل نمط من الأنماط يجري تقريره وإدارته من 
أعلى: بيتما لعبيت المؤسسات المختلفة المعنية بها دورا #تنفيذيا» بالمعتى الحرفى. 
فقد ظل منطق الانقلاب مهيمنا فى نخلفية المشهد» يتحكم فى هذه المؤسسات وجودا 
وعدما واختصاصات ويراقبها. ويكفي أن كل ما سبق رصده من مؤسسات أقيمت 
وسياسات اتبعت» كان فى ظل الإعلان الدستوري الانتقالى. ع بحسب مشيئة قاد 
النظام وبناء على اقتراحات من معاونيهم المقربين» بغير أية آليات مؤسسية؛ وبالطبع 
بغير أن يكون لهيئة التحرير التى قيل إنها تعرف أهداف الثورة أي دور في تقريرها. ولأن 
عمل بذا المشهد العام وكأنما تتحكم فيه يد القدرء التي هي أيدي مجموعة معزولة: 
تمنح وتمنع وتبطش وترفع؛ وهو ما أسماه إحسان «الحكومة السرية». 

وقد أسفر هذا عن أن الثورة بشرعياتها الثلاث أصبيحت في نظر معظم الناس معلقا 
فى الهواء» غامضة. يمكن أن يصدر عنها أي تصرف. وبصفة خاصة كان تعليق الوضع 
أكدله يعسن الاتتقال يعتن:فن ظل هذه الظروق أن كل ش يشان المشتيل 
جائز» أو هكذا بدا الأمر. على هذا النحو تولّد فراغ سياسي شامل» أصبح يستدعي: 
بالذات لأنه فراغ» مختلف التخيلات» سواء في تفسير ما يتخذ من قرارات بالفعل؛ 

نذنك الساحة العامة للجميع خالية» باه صاحب )» أو لها صاحبف واحد» ولكن 
بلا هوية؛ لا يعرف متى يغضب ومتى يرضىء وماذا يريد» باستثناء طاعة مطلقة بلا 
محتوى. نظرياء كان النظام يريد وحدة شاملة للشعبء ولكن لم تكن لديه مؤسسات 


١م‎ 


أنها يجب أن تجري في إطار اعتبارات النظام الأمنية؛ ونظريا كان يريد انظرية»» ولكن 
بلاأية محددات سوى أن تكون مناسبة للنظام . وباختصارء كان يريد تفويضا مطلقاء أي 
كان يريد ولاءً للفراغ بالذات. في نفس !! لوقت كان النظام يسأل الناس ماذا يريدون» 
سواء في المؤتمرات الشتعفة ال بالمطالبة بتجميع المطالب لكي يحققها الضباطء 
إذا اقتنعوأا بها بالطبع. 

باختصاره بدت البلاد بأكملها كما لو كانت مشروعا يُّنشأْ من العدمء أو بالأدق 

بمواد خام بلا هوية على طريقة مديرية التحرير» تُستعمل بلا خطة أو حتى أهداف 
والستسرق ولهومطاتمضر #الريضة يمع لكل التهويمات. وبالتالي بدا النظام 
ا ل ل و0 علا آى تجهر اريك 

نقشهء يمكن أن يقترح أي , إنسان ما يراه مناسبا من كتابات ونقوش لفرضها علي بدء| 

بماذا يجب أن يلبس المصريونء إلى ماذا يجب يجب أن يقرءوا ويسمعوا. باختصار أشدء 
عي لوي اقل عرد انلا اللو ل اك التوينا 
افناة :أن عناز هذا التعسير: 

نتمثل ذروة هذه العملية في ما كه انيه لكيه سيره أ تعوور الياذة 
ككل كفراغ سياسي هأئل يمكن اقتراح أي شيء بصدد نقشه أو تشكيله. . كانت هذه 
وا ار الذي أصاب البلاد بمجملهاء والذي سنلقي عليه نظرة الآن. 

فى مايو ١458‏ أعل: ن الضباط عن رفع الرقابة عن الصحف في شأن موضوع 

ل ا 8 ؛ فيحق لكل من يريد أن يرسل رأيه 
في هذا الموضوع للصحف فينشر. وقد أعلن مسبقا أن النظام القادم سيكون نظاما 
برلمانياء ولكن بلا أحزاب؛ ولكن يبدو مما تش أن هذا الإعلان لم يكن ملزما كإطار 
عام للمناقشة. وفي ظل الظلام السياسي الدامس تدفقت الاقتراحات. 

مثلاء اقترح أحد المشاركين أن يكون المجلس المنتخب استشاريا لأن «الحكم 
النيا. بي لا ينبغي أن يقف فيه الحاكم الرشيد موقف الإمعة»» كما يجب تطهيره دهن كل 


منأهض للثور د . وشدد سلامة 000 التطهير» وإقامة مجلس «يضم 
الأمانات قبل 1 على خللاف مجمل مبادثه النخبوية المعروفة. فيا 


احمد لطفي حسونة ومحمد التابعي (من كبار صحفيي الأخبار) فاتفقا على أن الأفض 
هو عدم إقامة أي برلمان والاستمرار بالنظام القائم في «فترة الانتقال»47*". واقترم 
آخر نظاما يقوم على تمثيل الجمعيات والنقابات» مقتبسا من نظام موسوليني, وكاز 
قد سبق طرحه في الصحف كاقتراح وقت اتتصار الضباط في مارس 2040014015 
أما مصطفى أمين فاقترح على «الثورة» أن «تؤلف جبهة تضم أكبر عدد ممن يؤمنون 
بأهدافها وإن كانوا يختلفون في طريقة تنفيذ هذه المبادئ» وأن تتقدم هذه الجبهة في 
قوائم لكل مديرية ومحافظة؛ مع السماح بترشيح مستقلين» على أساس أن أي بر لمان 
سيتشكل ستكون به اتجاهات متعددة!2141. ويلفت النظر أن كل هؤلاء المشاركين 
بالرأي لا يمثل أي منهم أي تنظيم سياسي أو مؤمسة اجتماعية أو تيار سياسي منظم 
على أية صورة:» فهم يدلون بآرائهم بصفة خبراء» أو أصحاب رأي. وحتى وحياد 
رأفت» الذي قدم فيما يفترض البديل الليبرالي» قبل منطق حرية الضباط المطلقة في 
نقش المجتمع الذي أصبح فراغاء فاقترح على رجال النظام ديمقراطية لغير الأميين: 
وتشريعا لتنظيم الأحزاب21477. 

غير أن ثمة اقتراحا يعد في ذاته بالغ الشذوذء ولكنه يكشف إلى أبعد حد منطق 
االعمى السياسي؛» فضلا عن أنه يتفق بشكل خاص مع إيديولوجيا النظام» وإن كان 
لا يتفق مع واقع حكمه ومتطلباته. فلما كان الضباط قد طرحوا أنفسهم بوصفهم 
صوت الشعب الصامته باعتباره كتلة واحدة. اعترض أحد المقترحين على مبدأ 
تمثيل الجماعات المنظمة على النمط الفاشستيء لأنه يرسخ النزاع بين الطوائف 
المختلفة» ورأى أن «التمثيل الصحيح لا يتحقق إلا بطريقة أخذ العينات بنفس 
الوسيلة التي تؤخذ بها عينات القطن والقمح والشعير وما إليها... [فتكتب أسماء 
كل الأفراد الذين يتمتعون بمؤهلات الترشيح] على رقاع تودع صناديق تدار كما 
تدار صتاديق اليانصيب وتُسحب من كل صندوق رقاع بعدد مرشحي الدائرة من كل 
طائفة [دينية ]... [ومثل هذا المجلس ]هو الممثل الحق للأمةع فتكوينها كتكوينه... 
[وهي] تجنينا الحزبية في غير عناء)/4148. 

هذا الاقتراح أدرك الكثير من منطق النظام» ولكنه نسي مسألة جوهرية» هي 


ا١رمك‎ 


الانتقال نفسه؛ تربية الشعب. لقد حول الضباط البلاد بالفعل إلى شظايا مفتتة؛ 
ولكن فقط كيخطوة أولى. لآ كهدف دائم. بغير إدراك ذلك سنعجز عن فهم سعي 
النظام إلى «نظرية»» إلى أفكار يمكن إعادة بناء المجتمع حولها وعلى أساسها. كان 
الصحفى موسى صبري أكثر إدراكا بكثير لمنطق النظام فدافع عن إقامة برلمان 
بمنطق وظيفى: #مهمة الثورة ليست مهمة مادية بحتة... رسالتها الأولى هي خلق 
نعي رذ المس هي بعاد كيان انمو اطق هر أن ثرا بوهاله ]رم فت 
دمه... قامت الثورة استجابة لإرادة الملايين وهي في سيلها لتنمية هذه الإرادة 
وتقويمها»(؟14؟: الحماية والتربية. 
كان العقاد في مقاله السياسي اليتيم الذي نشره بعد أزمة مارسء هو الوحيد الذي 

تصدى لمنطق القوامة التربوية الشعبية الانتقالية من أساسه. وما يترتب عليها من فكرة 
اقتراح نظام سياسي على الضباط ليفرضوه على البلاد: 

إن الخلاف بين الناس في المسائل العامة طبيعة لا تزول... (حتى] في شئون الأمة 

المقدمة... وإذا قمعت هذه الخلافات فإثما تُقمع بسلطة مطلقة مستمرة. وليس 

استمرار السلطة المطلقة في الأمة أهون من اختلافات الأحزاب... والاخمتلاف على 

تحقيق المصلحة العامة أرحم وأنفع من الوفاق على تبادل المصالح الشخصية... 

ولجنا ميك أن نستدعي الأحواب استدعاء... بل د الفناة لتعوامل الطبيعية في 

أدائها. وأن نوازن بين سلطة مطلقة مستمرة... وبين تجربة تتعلم فيها الأمة مع الزمن... 

و[فوق ذتك] الجو النيابى فى مصر يتغلب على فساد الأحزاب كرها واضطرارا بفضل 

كالم الى تل سما هلي الرواء كله نايا يعسي تبن بها كان مريب ل 

زعيم... وللجو النيابي ضمان ذاتي أو «أوتوماتيكي؛... ولهذا الضمان حدود تتقاصر 

دونها الأيدي التى تتطاول بالبغي والإجرام. ولولا هذا الضمان لاستطاع فاروق أن 

يمد يده الأثيمة إلى الضباط الأحرار في مكامنهم فيقضي فيهم بشريعة أسلافه... 

ولا من سميع ولا مجيب.... 


رفض العقاد إذن أساس هذه المناقشة بأكملهاء مع التلميح إلى عودة شريعة أسلاف 
فاروق» وهاجم ضمنا الحجج الأساسية التي يقوم عليها منطق النظامء وعلى رأسها 
فكرة الهندسة السياسية التي تع باب النقاش بهذه الصورة بناءً عليها. ومن هنا انتهى 
إلى رفض تقديم اقتراحات بشأن نظام الحكم للضباط بوصفهم قوامين على الشعب 


مآ 


يملكون البت في مصيره السياسي: #أسلم الآراء في اعتقادي أن نعمل في هذا الموضرم 
بقرار هيئة قومية يجري انتخابها على أساس قانون عصري... والخلاصة أن تقرير مصبر 
الحكم في الأمة مسألة قومية تُسأل فيها الأمة»”** 2١‏ لا الضباط ولا هؤلاء المستشارون 
بعتا عرق #الطايوااه | لكلو سحو تقلاء القراء المياس ولكنها كانت ميركل 
للتاريخ. أما الحاضر فكان يسير في اتجاه آخر. 


هوامش الفصل النائني 


اعلا عل الناضر من دار الرئاسة أثناء انعقاد المؤتمر المشترك لحل الأزمة مع محمد نجيب في 
4 "/ 1554 . التشديد من عندىي. 

(؟) يحدد صلاح نصر في مذك, رأته المبلغ بثمانية الااف ف جنيه من ميزانية هيئة التحرير: جاء ص ١76‏ . أما 
خالد محيى الدين: فيقول إن عبد الناصر قكاقال لهو .هذ الأحداث معن إن ؛ «الأمر) كلغه أربعة آلااف 
ع راان اكلم ص 54848. 

() على سبيل المثال: كلدة عبد الناصر في وفد عمال محافظة السويس في 3/ 4/ 4 +١46‏ كلمته في وفود 
العمال في مجلس قبادة الثورة في 0١‏ 24 التشديد من عندي. وقد أوضح الباقوريء وزير الأوقاف 
آنذاك» الأهمية السياسية !! لماشرة لهذا التأكيد: «الذين يسمون الثورة ثورة الجيشء إنما يحاو لون أن يفرقرا 
الصغوف» بآن ينزعوا عن حكم الجيش شرعية الحكم باسم الشعى: «كلمة أحمد حسن الباقرري أمام 
أهالي روض الغرج موك الأخبار 75/ 5/ 411615 ص 4 ل. 

(1):فى الساعة التى قام فيها الجيش. . شعلة الثورة تمد الشعب بالنور والقرذف الأهرام 7؟/ /ا/ 4 142 ص 4. 

(5) وثقا لنصحفي جلال الدين الحمامصي الم يكن [الشعب] يعلم بالحقائق التي تمكنه من أن يحكم؛ ولم 
يكن بذعب باختياره إلى صناديى الاتتخاب. .. نريد الناخب الذي يعرف كيف يختار... إننا نريد الشعاء 
الكامل من كا ل الأمراض | التي أضعف الاستعمار بها كيان نئا اللاجتماعى والسياسي 4: #دخان فى فى الهواءة» 
ا | 5. وانظر أيضا عاموده في اليوم التالي؛ ا ل 

(1) مثلا لأنه يفكر ابتلبه وعواطفه... [ف]من واجبنا أن نقول له أنت أخطأت... و[صراحة ] نحن غير رأضين 
عن مستوى هذ! الشعحب] على امن ؛ الفكرة) والأخيار /"/1١١‏ 01364 صم . ويقول أيضاء بتؤقيع "ابن 
البلدة: إن الشعب في حاجة إلى إعداد قبل أن يتحمل «مسكولية الحكمة: #في الصميم». أخبار اليرم» 
7 404/4 1ء ص .١‏ 

(1) #هذ! الشعب فيه موهبة نخارقة. لو استطاع الحكام تنميتها لأمكن له أن يتخلص من كل ضلال»: مصطفى 
أمير: ن» #الموقف السياسيلاء ؛أخبار اليوى» /١1‏ 4/ 194215.؛ ص 1. 

(4) "خطوط تحت نحديث رئيس الوزراء [أي عبد الناصر]»؛ آخر ساعة؛ /9/١‏ 219184 ص .١‏ 

(1) كلمته في وفد عمال ميحافظة السويم, و1 /1/ 4 وفي صيغة مختلفة قليلاء أعلن صلاح مسا| 
ان #عناصر الخير كثيرة جدأ في هذا البند... [ولكن] عناصر الشر على قلتها تتكاتف»: اخطابان هامان 
اطلام داك اخار البري ةقاوس + 

. 10/1 كلمة عبد الناصر في الحفل الذي أقامه ضباط سلاح الأسلحة والمهمات بالمعادي في‎ )1١( 
.4 التشديد من عندي. وانظر نفس الفكرة في: #خطابان هامان لصلاح سالمة: أخبار اليرم؛ ؟ ؟/ 4 :ص‎ 


١ 


.15957/5/1١ ىف)١١(‎ 

.190 4/1/7 كلمة عبد الناصر في قرية الرجابة في‎ )١9( 

186 كلب فو اتناضر فى بانلا مكل القراو قن مطفل تزيم الأراي ني10/4/04 18 

.19168 /7 /١7 كلمة عبد الناصر في الاحتفال بتك يم الضباط الأحرار المسافرين إلى القنال فى‎ )١:( 

)١8(‏ كلمة عبد الناصر في رابطة سائقي وقائدي القطارات في الاحتفال بمناسبة استئنافهم لعملهم في 
١؟//‏ 1984. وانظر أيضا: كلمة عبد الناصر في توزيع الأراضي بالفاروقية في 1424/5/١‏ 
حيث يقول إن الإقطاعيين كانوا ايخرجود الرجل الذي يرفع صوته هو وأينه وزوجته وعائلته إلى 
حيث لا ييجد لقمة تسد نه رمقه4. 

() إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة فى ١557/١/١9‏ في: طارق البشريء» الديمقراب 
والناصرية: ص *ل. 

(10) إعلان دستوري سس ا ا جرد 

(18) كلمة عبد الناصر في توزيع الأراضي بالغاروقية فى .١146 5 /4 /١‏ التشديد من عندي. 

(19) كلمة عبد الناصر في ؛ رفد لعزي القادم للعيحة واتفافن السلا ء في 5/8/7 10١؛‏ وكلمته : فى اللواء السادس 

شاة بالمعادي احتفالا بتوقيع اتفاقية الجلاء في 8/4/ 5 ١193‏ . 

)7١(‏ كلمة عبد الناصر في جموع الشعب [-حسب عنوان الخطبة] المهنئة باتفاقية الجلاء من دار الرياسة ني 
كم 964/٠١‏ 1. 

(1؟) كلية عد النام فى هيثة التحرن ف مدية أسوط فل 5/ اوه 15 . 

985 كلساغا النامير فى وقوه ماقير زة الك بنةا 810/13 فل يوقلا أ وفطت الب مبور ا د لاستمرار 
حك الطياظة: إن ااحساظ الام طن أرقي الوط قم و يداد وعد الة الزعتقي الستركان لمكم يعارن 
أجل هذا فإن وجود دولة قوية منماسكة في هذه الظروف ضرورة وطنية»: #الموقف السياسي». أخبار اليرم؛ 
:ص56 . 

(77) خطاب عبد الناصر فى المؤتمر الشعبى بميدان الجمهورية احتفالا بأعياد الجلاء فى !١467/7/19‏ وانظر 
أله كلين الى بح نه تع سف داف ات 1دوك 1 

(64) لاتداء متجلين التورة إلى الشعبة: الأغرامع :1864/8/8 من 41 أيضا: الأخبار» ©/©/1481:ض 4 
(56) أعلن الصا اغ الطحاوي اجو الوا وال و م 
أن 220-00 لشعب؟ في مارس ١5954‏ كانوا ينوون «القضاء على الثورة وعلى الوطن وتسليم ركاب الشعب 

للمستعمري"؟: #الطلحا وي يروي فصول المؤامرة ضد الثورةك الأهرام /ا/ 4/ 15465 ص 7. 
(15) كلمة عبد الناصر ؛ في الحفل الذي أء امه , رجال الجامعات فى جامعة القاهر 5 للتهنئة بنجاته؛ في /1؟/ /1١‏ 1184. 
نظر أيضا: كلمة عبد الناصر في وفود المهنثين في دار الرياسة (وفود مديريات الجيزة وأسيوط والْفيوم 
لحارم العندية من عدى: 

(9؟) جمال عبد الناصرء "روح الثورة»ء الأهرام / /9/ 1496 ص 7. 

(4) شعلاب عبد الناصر فى ميدان المنشية بدناسية عيد الجلاء» فى 75/ /٠١‏ 19825. 

١ ١ نفسه.‎ )( 

(0) كلمة عبد الناصر أثناء توزيع الأراضي بالفاروقية في 17/ 4/ 5 1904. 


١ 0‏ لن تهدأ الغورة حتى نتحرر من الاحتلال والاستغلالة؛ الأهرام 9/ 5/ ١464‏ ص 
؛. وكرر البغدادي الفكر قائلا إنه كان يتقاضى قبل الثورة مرتبا يصل إلى تسحين جنيها "وكانت مسئرلياتي 
محدودة كطبار انتقل بين مختلف عراصم العالم. ومثل هذه الحيأة تعتبر #حبأة سعيدة يتمنى كل شاب أن يتمتع 

بيئه, ولكنه اختار أن يخاطر بحياته بالمشا, رتفي الغورر رة لإيمانه بأهداف كبرى: ةالثورة صدى لهتاف الشعب 
وآمالهى الأعرام /1/1١‏ 1906, ص 1. ولم يتأخر عبد الناصر عن المشاركة في مديح الذ لذات الأخلافي: 
أنا يوم الثررة كنت برتبة بكباشي وكان عندي عربية [:سيارة] وكنت مدرسا في كلية أركان حرب وكنت 
مبسوط قري [:مستريم ماليا] وكانت ماهيتي [:مرتبي] بتكفينى وكان بيزيد منها ال 
5 ]ما بيزيدش منها حاجة [:لا يتبقى منها فائض]4: كلمة عبد الناصر في حفل افتتاح نادي ضباط أ 

بالحلمية في 4 1/ 7/ ١9117‏ . 

(61) جمال عبد الناصرء «أخي المواطن»؛ الأهرام /9/١‏ 1430) ص 7. التشديذ من عندي. 

(65) كلمة عبد الناصر في توزيع الأراضي بالفاروقية في 17/ 5/4 190. وبنفس المعنى أنظر كلمته في هيئة 
تحرير الجمالية فى 11/18/ 41997 كما أعلن أن: #الجيش له رسالة «كبرى... رسالة عريصة [كذأ]! 
تتمثل في تخليص أبناء مصر من الذل والاستعباد: كلمته في احتفال نادي الضباط بتوقيع انفاقية الجلاء في 
١01/114‏ . وانظر أيضا كلمته في احتفال نادي ضباط القوات المسلحه ىم تكريما لسيينانة) ا 
على توليه رئاسة الجمهورية فى 1557/7/75ء وكلمته في جامعة الإسكند كندرية أثناء زيارة أعضاء مجلس 
قيادة ال* لثورة لها في 8/ 1521/4. 

(1؟) كلمة عبد الناصر في توزيع الأراضي بالفاروقية في 1194/5/1 . 

(15) قارن مع فكرة الحاكمية التي رمعتها التيارات الاسلامية. وقارن أيضا كيف محا سيد قطب نفمه أمام #المبدأ4: 
شريف بونس؛ سيد قطب والأصوئية الإسلامية؛ ص /الا. 

(70) كلمة عبد الناصر في بئدة معمل القزاز في حفل توزيع الأراضي في 1524/4/19 . 

(59) كلمة عبد الناصر من دار نقابة المهن الهندسية في احتفال المهندسين بنجاته وتوقيع اتفاقية الجلاء في 
1954/٠١/8‏ . ويمكن القول بأن «الكتاب الأخضر» لمعمر القذافي. هو التطوير النهائي لهذه الفكرة؛ 
وتلإيديو لوجيا الناصرية عموما. 1 1 

(8؟) كلمة عبد الناصر في توزيع الأراضي بالفار وقية في 17/ 5/ 1504. 

() كلمه عند الناصم ر في الثواء السادس مشا مشاة بالمعادي احتفالا بتوقيع اتفاقية الجلاء في 10 

(10) كلمة عبد الناصر فى احتفال نادي ضباط القوات المسلحة تكر يما له بمناسبة الاستفتاء في ١155/1/52‏ 

(41) #كلمة عبد الحكيم عام ادي القضافا الأخار /1١/4‏ 494ص '. بطيعة الحال لم يلتفت عامر 07 
أن الفضأة يعملون في إطار قوانين» كما أن أحكامهم عرضة للاسثئناف والنقض والتعاية وى قاو 
باختصار القضاء الحديث مؤمسة نظامية: لاا سلئطة ضميرية. 

يضري أصبحت مصر #محكومة بأبنائها.. من دمها ولحمها»: كلمته في المقر الرئيسي لهيئة 
التحرير بالقاهرة ف لمر وو ا 0 من دار الرياسة ني 
+؟ مصطفى أمين» الموقف السياسي» أخبار اليوم 7/8/ 1186 ص 4. والفكرة تنطوري 
على تجاهل لكافة المصريين الذين تولوا الوزارة وشغلوا مقاعد مختلف مؤسسات الدولة ومجمل القدر 
الذي تحقق من استقلال قبل معاهدة 5 »١192‏ وكذا تمصر العائلة المالكة نفسها. 


١ الم‎ 


(48) كلمة عبد الناصر في حفل صولات الجيش تكريما لأعضاء مجلس قيادة الثورة في المسرح العائم فر 
ا" 

(:1) كلمة عبد الناصر فى المؤتمر الشعبى فى المنيا فى 8/ /اثم 1466 . 

(45) انظر أيضا تحليل #الميثاق» فى الفصل السادس.. 

(1) كلمة عبد الناصر في الإسكندرية احتفالا بأعياد الثورة» في 77/ 9/ .١1408‏ وبطبيعة الحال الشعب الأول 
هو اسم الشعب»ء الذي ينادي بوحدة الشعب الثاني الذي هو الجموع. 

(40) كلمة عبد الناصر في المؤتمر الشعبي في أسيوط في 6/ /ا/ ١455‏ 

1 لاق 12 رد الوسر الس بن محان لجسو اللي لاا ا .2 

(44) كلمة عبد الناصر في المؤتمر الشعبي في مدينة الفيوم خلال رحلة العودة من الوجه القبلي. 

(50) كلمة عبد الناصر في المؤتمر الشعبى بالدنيا خلال رحلته للوجه القبلي في 6/ /9/ 1164 . 

)51١(‏ كلمة عبد الناصر في المؤتمر الشحبي داو فين :م/م 0ه ١‏ . التشديد من عندي. 

ل ال 0 .. يقظة أمة تريد أن تعرفر 

فاتها فتعمل بل وتصل ليلها بنهارها في العمل الدشمر»: #كلمة الرئيس في احتفال هيئة التحريرة: الأهرام 
ل 5 

(8) كلمة عبد الناصر في منيا القمح بمذيريه الشرقية في ١45/1١/5٠‏ . وفي خطاب آخخر عام 1955 فال: 
«مضى عهد الكلام وأتى عهد العمل!: كلمته في الإسكندرية احتفالا بأعياد الثورة في 1؟/ 7/ 1408. 
التشديد من عندي. 

(:5) خطاب عبد الناصر في المؤتمر الشعبي بميدان الحرية بالقاهرة مع الرئيس سوكارنو بمناسبة العيد الثالث 
لثورة يول ه ا 

(20) المي ال السائي» خياد البرم ١‏ ؟/ /٠0‏ 54 هن > :وانظر أيضا مقاله: ايوميا ت الأخبار 4 الأخار 
400/٠١ 1‏ 1: ص ١٠؛‏ حيث كتب أن الوطنية ليست هي «الصراح والهتاف ا 
وتكسير الفوانيس1؛ وإنماً... «خدمة البلدة. 

5) مصطفى أمين: #المرقف السياسي 6 أخبار |أ يوم 8/19/ 1١955‏ ص 5. 

0 الدين الحمامصي؛ تدعوة إلى الشعب»0؛ الأخبار 4/7/ 1924: ص 4 . 

(28) كلمة عيد الناصم ر في أبناء الش لا ماش اسفامتر فا سيور ف 5 407ص التشديد من عندى 
انز أرعنا نعي الشكرة قن خبطا فى الموتقر التواوتي التاتى» اللي عن انيه أ الور 
النظام الداخلية في 1585/5/1 

(255) اكلمة اليوم؟؛ الأخبار 7/55/ 19455 ص 7. 

(5) وكان عبد اللطيف البغدادي النجم الأبرز نسياسة الإنجازات في أوائل الخمسينيات» حيث تولى مسئولية تعس 
القاهرة» فتم نقل تمئال رمسيس إلى ميدان المحطة (واتكسر ؛ 0 
ل 0 #الأعدالى فا الها م التالي: ا أخيرا؛ وفي 
عهد الثورة أصببحت الأحلام التي ظلت تراود قلوب الناس عاط وين الفق حتاقة حسية ملموسة! 
انظر: #طريق بورسعيد يربط شمال القاهرة بجتوبها: استمرت دراسته ١‏ عاما ونفذه البغدادي فى عام راحدا' 


1 


الأهرام /11/ 7/ /14010, ص ١‏ . والعنوان نفسه دال. 
)١١(‏ كلمة عبد الناصر فى احتفال ضباط الجيش باتفاقية الجلاء فى 4 7/ ١984 /٠١‏ 


١مم‎ 


(19) رأشد البر اويء اعوامل الاستقرار بين السياسة والاقتصادف الأهرام 1144/5/14 ؛ ص ؟ : 

(97) راشا البراوء ي: الماذا نجح جمال وإخوانه حيث أخفق الآخرون؟» الأهرام ؟/ /1/ 1194 ص * 0 
ع ري ناهر ا ن «حكام الماضي. .. كانو! غرباء عن الشعب ففشلوا في تحتيق . آلامه [كذا] 
وآماله ولم يؤمنوا به واعتبروا أنفسهم من عنصر أخخر»: علي صبري يشرح لدائرته الانتتخابية»؛ الأخبار 
5 وص 6. 

(14) خطاب عبد الناصر فى الاا-حتفال بذك رى العيد الثالث للثورة في 77/ /ا/ 4 1586. 

2 01 4 أخار !١‏ ليوم 4؟/ /ا/ 11994 ص . . ولكنه لم تقّط تعريف الحرية الجديد 
بأنها الإنجاز. ظر أيضا مقال أحمد لطفي حسرنة؛ #الثورة باقية»؛ الأخبار 1/117/ 21482 ص لاع كنف 
قال 0 د إذا ارتفعت يد الثوا, ر لتحل محلها أيدي الساسة من كل صنف؟! وما هو 

نضير المشروَغات التى خلقتها الثورة». وكان حسونة يشغل آنذاك منصب نائب رئيس تحرير الأخبار. 
(5:) بائريك أوبريان؛ ثورة النظام الاقتصادي في مصر: من المشروعات الخاصة إلى الاشتراكية» تعريب وتعليق 
خيري حماد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف ٠‏ والنشر د.ت.)؛ ص 5 .١٠١‏ 

(79) نفس ص98 -5. 

.1١١ نفسه ص‎ )١8( 

(19) مثلاء رحس سلامة موسى ب«الديمقراطية الاقتصادية التي لم يفهمها وزراؤنا القدامى: «يوميات الأخبارف 
الأخبان 0؟/ 1324/5. ص 43. 

(0/) حمادة حسنى أحمد محمد: التنظدات السياسية لثورة يوليو 1465 (1907 - 2١511‏ سلسلة تاريخ 
المصريين:ع 7١‏ (الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 01٠؟)‏ ص 4١‏ - 1. 

)١(‏ «الحرس الوطني يبدأ أول جولاتهقء الأهرام 01 :ص0 

(1/1) #حسين الشافعي : فى عاصمة المنوفية؛: الأهرام ).١924 /4 /١17‏ ص 4. 

(9/8) جلال الدب 55 «دخان في الهراءة الأخبار» 4 ١‏ 7/9 424ص 6. 

(4) انظر مثلا: كلمة عبد الناصر فى المؤتمر التعاوني الثاني في 5 26 حيث قال: اليست الحرية كما 
55-6 هي حرية تنكون من برلمانات زائفة أو اوم الأقلية نكي تحكم الأغلبية». 

(0لا) كلية عبد الناصم, 0 به عمال النقل المشت ترك بافتتاس قات بتهم الجديدة في 754/ 1 . 
التشديد من عندى. وانظ راش كلك ادال ما مر 1 اي لجل في 10010101007 
أحمد حسن 17 تك وض الفرسى الأخبار 464/١‏ :صر 7 

(1ل/ا) كلمة عبد الناصر ‏ سرادق المقر الرئيسي لهيئه المحرير في مأدبة إفطار في ؟/ 5 108 

(9/7) كلمة 0 وي الف د 167/1 ١‏ 

(74) انظر مثلا مانشيتات «الأخبار؛ فى يومين متتاليين: #حرب على الغلاء/ عبد الناصر يأمر باتخاذ 
إجراءات حاسمة؛» ثم: #احرب ا تدخل معركة فاصلة/ لا غلاء بعد لا أيام" : الصشحه الأولى 
لعددي /11و18/ 1155/4. 

(1/4) مثلاء مانشيت لالأخبار: «عبد الناصر يتدخل/ لوقف أرتفاع الأسعار/ الأسعار من تر تفع في مصر/ حتى 
لوزادت في العالم كله؛ : الصفحة الأولى لعدد .1551//1١15/17‏ 

00 المؤتمر التعاوني الثاني في ١427/7/١‏ . التشديد من عندي. أيضا: وابعد أن انتصرنا 
على الضلال والمخداع والحربية: | بخطاغت الغوزة أث ينيجه للتاء والتعمير... حتى يشعر اللجميع بالسعادة 


يكل 


الحقيقية»: كلمة عبد الناصر في الا حتقال بتوزيع عقرد تمليك المساكن الشعبية في إمبابة في 4 1/ 1١‏ 1450. 
وقد ترددت هذه الفكرة كثير!. انظر مثلا: مصطفى أمين» لاصباح الخير»؛ الأخبار 78/ /ا/ 4 2196 ص !. 

.1408 /9/ /59 كلمة عبد الناصر في احتفال هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بالعيد الثالث للثورة فى‎ )8١( 

ود دك ر الشكرة ة نفسهاأ في اليوم السابق ؛ في كلمته ؛ في الاحتفال بتوزيع المساكن الشعبية ل 
فى + 5/ ل/ا/ ١4050‏ . وبالتبعية كان على أعضاء هيئة التحرير أن يشعروا "أنهم. .. مكلفون نحو... الأغليا 

ل .. ألتي أهملت في الماضي» : كلمة عبد النأصر فى هيئة التحرير فى مدي 

أسيوط في 4/ لا/ 19560. 1 

(45) 'مؤتمر صحفي لصلاح سالمة) الأخبار 4/ ؟/ 1555: ص 5. وأكد عبد الناصر المعنى عدة مرات؛ ملا 
اليعنى لازم نحس» خصوصا إخرانا اللي هم بيمثلوا قادة الطبقة المتعلمة... إن كل اليلد سلمت لنا قيادها 
وبتأمل فينا خير: مش بس هم أما بيقولوا جمال عبد الناصر بيقصدو كم أنتم» بيقصدوا اللي بيشتغل في مصنم 
الحديد والصلب [وغيره من المصانع]... واللي ييشتغل في الإصلاح الزراعي... ومندوب الأوقاف... 

ومفتش البلدية... كل دول النهارده الطبقة المتعلمة. هى اللى ماسكة القيادة والبلد كلها بتبص لنا كقيادة: 
كلمته : في افتاح مصنع الحديد والصلب بحلوان في ل 

(85) كلمة عبد الناصر في الندرة الجامعية الأولى بهيئة الت ا 

(84) كلمة عبد الناصر في احتفال او ا ال فى 58/ 5/٠‏ 1918. 

(86) أحمد لطفى حسونة از من المهندسين 4 أخخيا راليوم ١/191257/377.ص .١‏ 

00 بشأن تغلغل الضباط فى المناصب المذنية ومناصيهم: انظر: ئت10انا أطلاوظ ,.ل متفعلط ,لسمازعمماءم 
517 1971 روومء<] ان للا لل أن للالملن اونا عأقاذ) دع الووتزما المع لاو ها لإالراك خف تماوقواا. 

(41) يوسف القعيدء محمد حسئين هيكل يتذكر: عبد الناصر والمثقفون والثقافة (دار الشروق: الشاهرة )5٠١7‏ 
فى 1 

(84) كلمة عبد الناصر في معسكر للشباب في مرسى مطروح في 1//17/ 1427 . والفكرة تكاد تكرن متقرل 
حرفيا من أحمد حسين. انظر الفصل التأسع. 

( كلمة عبد الناصر في منيا القمح بمديرية الشرقية فى .11617/1١ /7١‏ 

(4) قال: #يجب على كل واحد أن يفكر ويشعر بشعور الغلاحين» يجب أن يشعر أن عليه واجما تمجاه هذا الفرد 
الذي لم يجد الفرصة منذ آلاف السنين!: خطابه في 1404/5/19 

,.1590غ/٠١‎ /5١ (4)فى‎ 

450 دكلية انودام لعن عزااره العامة وى موقا ولد كوف إكترزف عمال الدن سين رقن اذا 
هيئات التدريس. 

(45) انظر مثلا مشروعا آخخر لحملات ميداتية للطلبة في الريف بهدف تقديم مساعدات صحية وهندسية وزراعيه 
وبيطرية؛ بالإضافة إلى محو الأمية والارة شاد الاجتماعي في : ١‏ الاتتحاد القومي يرجه طلبة الجامعات لخلب: 
الريف»» الأخبار 78/ 4/ »1947٠9‏ ص 26 8. وانظر أيضا نموذجا لاحتفاء الصحافة بها فى: فتحى خليل؛ 
ا اليوسف 7/5 8/ 19436 ص وقيري ميد لكان اق كاعر تويك امير" 


خطوة لتمر يس المعقف الطيقناء من العامل والفالاح: : 5 نعسه. وانظر أيضا: : معحسن مححول» (ده كلام !4 أخبار 
اط حيث طالب بتعميم التجرية ب على النمط الصيني في تجنيد المتعلمين إجباريا 
في مشروع محو الأمية. 


(48) وكان عبارة عن معسكر يقام بإحدى الجامعات ريضم عناصر مختارة من الطليد. وقد شمل نشاطهم في 
العا الى إجراء بحث اجتماعي في حي بين السرايات السجاور لجامعة القاهرة» وتقرر أن يكون الأسبوع 
الأول ؛ بجامعة القاهرة ويستضيف 1٠١‏ طالب ويبداً في 15د قبراير: #أسبوع شباب الجامعات لأول مرة في 
مصر4: الأهرام 157/ 19422/1: ص 4. 

(44) #المواطن الصالح أول ما تهدف إليه الثورة». الأهرام ١٠/1904/4؛‏ ص 4. 

(3؟)#حسين الشافعي في حفل الاتحاد التعاوني بالزقازيق4؛ الأخبار /1١‏ 15/ 21425 ص 4. التشديد من عندي. 

(9) #توحيد الزى فى مصراء الأخبار 426/1١/55‏ ءص2. 

6 «هذا السيرك في شوارع مصر من | مشاكل, ما بعد الجلاء»: :أخر ساعة */ 1١954 /1١‏ ؛ ص 189 

(4)انظر تطورات الموضوع في: اتقرر توحيد زي العمال: الجاكتة والبنطلون» الأحرام 49 0ص 3. 
رأيها: #لجنة الزى تقرر أن الشوال [:نوع من الفساتين أثار ضجة أنذاك] حشمة4 الأخبار ,19408/4/371١‏ 
ص 5. وقد بدأ تصنيع الزي المقترح في المحلة قبلها بقليل. انظر: أحمد الصاويى محمدء ما قل ودل4. 
الأخبار .١1528/8/٠١‏ حيث أشار إلى زيارة عبد الناصر للمحلة ورؤيته لهذا الزي 

ل ٠)"سن‏ الزواحة. الأخار 6 ؟/ 6/ > 5 ص أ. 

)٠ 9‏ 9إلزام طلبة الجامعات»» الأخبار 75/ 21408/4 ص 0. 

)1١1(‏ تمئع معاكسة السيدات على أرصفة القاهرة»؛ الأخبار 4/ 1498/4١؛‏ ص 0. وقد أكتفى لوقف هذه #العملية 
الاستعمارية» باقتراح وقف إصدار رخص جديدة للمقاهي» وإغلاق المقاهي القائمة بعد وفاة أصحابها. 

(؟١1)ابن‏ البلد #في الصميم»؛ أخبار أليوم ؟١/ /٠١‏ /1451ء ص .١‏ 

.1١؟ ص‎ ,.1908/8 /7١ على أمين» #من فكرة إلى فكرة»؛ أخبار اليرم‎ )1١4( 

)٠١(‏ على أمين» #فكرة#: الأخبار 5 ؟/ .31461//1١‏ ص 6. وانظر تراجعه عن فرضه بالقانون بعد رفضه لمشروع 
راوية عطية: علي أمين» «في الصميم»: أخبار اليرم 14/ 1908/4» ص ١‏ . 

)1١1(‏ أحمد بهاء الدين» #يوميات الأخبارف الأخبار ؟/1471/1+ ص .1٠١‏ وقال إن محافظة القاهرة كانت 
تبحث إغلاق السينمات صباحا وإغلاق المقاهي دائما. وبعد أيام نشر أن صلاح دسوقي» المحافظ» قال 
له إن محاولات التدخل فى نظام الموالد أو المقاهى كان دائما بتقديم بدائلء لا بالمنع: اين بهاء الدين» 

(هذه الدنيا»؛ أخبار اليوم /1/ 1/ 21971 ص 4. 

)١١1(‏ ازيارة مديرية التحرير: نحو مجتمع سعيد»» الأهرام 14/0/15 140: ص /. التشديد من عندى. وانظر 
فكرة مشابهة عند مريت بطرس غالي بشأن تفضيل الأرض الخالية في إقامة القرى النموذجية في كتابه: 
سياسة الغد» ص 7 ل١.‏ 

(194) ادرس مديرية التحرير»: الأهرام ؟/ /9/ 21401 ص 7. ١‏ 

05 1)/أسس جديدة للتربية بمديرية التحريرة» الأهرام ١‏ ؛+؛ ص 4. قد يكون تعبير الإسلاهمى وطنى 
اشتراكي' لا يعني شيئاء ولك ن ميزته أنه يجمع كل الفضائل. 

(١١١)ازيارة‏ الأمير عبد الله الفيضل لمديرية التحرير؛؛ الأخبار /1١ /٠١‏ 9492١و‏ ص 5. 

() خطاب عبد الناصر في الاحتفال يذكرى العيد الثاني للثورة في 11 7 ١105‏ . وفي مؤتمر آخر: الم أحضر 
هنا لتصفقوا لي؛ ولكني جئت لأرسم لككم دور الشعب ذ فى الثورة*: : كلمته في مقر هيئه تتحرير الجيزة في 
مؤتمرها الوطني الشعبى بي في 737/ 1/0 ٠ ١946‏ وأيضا : كلمته في هيئة التحرير بقسم قصر النيل بشارع 
معررف فى 4/ 6/ 15455: وكلمته فى المؤتمر الشعبى بحى الجمائية بالقأهرة فى 18/ 3/ 5 146: 


١5١ 


حيث قال: #عهد الهتاف قد انتهى: ونحن نرجو أن نبدأ حهدا جديدا سبيله التفاهم والمعرفة واليقيد؛. 
وقد تكررت عملية #الإسكات» في عام 145٠١‏ ل ل مضع التعر 
للسيارات: كلمة عبد الناصم ر في الحتفال المنزلة بعيد النصر فى 51/ /١١‏ مه كلمته في معنم 
السيارات في .١1377“ /7/51١‏ انظر أيضا «كلمة صلاح سأ لوح عو تمرهنة ادر الصدة م 
الأخبار .١19424 /4 /١١‏ ص 4. وكانت المشكلة صعبة فعلاء فعادة الهتاف تقوده مجموعاتم: 
هيئة التحرير أو الاتحاد القومي أو الاقه تراكى» حسب زمن الخطاب؛ وتعتبره إثباتا لقولاء وطريةا 
للتقرب للسلطة. 

(؟١١)‏ نطاب عبد الناصر في الاحتفال بذكرى العيد الثاني للثورة في ١//ا/‏ 4 145. 

. #الموقف السياسى'؛ أخبار اليوم 4 7/ /ا/ 4 146: ص‎ )١١7( 

(114) #كلمة اليوم» الأخبار 8؟/ /9/ ١464‏ ص 7 

)١١5(‏ ابن البلد» «في الصميم»؛ أخبار أليوم :١19877/7/55‏ ص .١‏ والغريب أن هيكل يشير إلى خطاب عد 
الناصر في مؤتمر التعاونيين عام 1597 باعتباره نقطة تحول في الخطابة السياسية بسبب طرح الأرئاء 
والإحصائيات ابدلا من قصائد الشعر والحكم المأثورة»: «خطاب جمال عبد الناصر نقطة تحول؛:آخر 
ساعة 1407/17/5 : ص 7. ولا أجد تفسيرا لذلك سوى أن هيكل كان يحتفى بيخطاب كتبه هو. 

53 سطكلني أنيك :لوقك الجاس اذ أخبان البو 4/10 :اق متتو عام جنا كرر ملت 
أمين نفس الفكرة. ففي افتتاح مجلس الأمة: لاكان عبد الناصر يتحدث إلى الشعب وكأنه جما من كل فز 
فزن أذراق القعب وري 01 ة #الموكك السياتي 6 : أخبار اليومء 1474/1١/14‏ ص 4. 

.١1١-1١ كامل زهيري؛ #الحديث بالأرقام»؛ صباح الخير ٠؟/1/ :ص‎ )١10( 

.5 ص‎ :147٠ 9/56 إحسان عبد القدوسء #الأرقام.. وأبيات الشعركء روز اليوسف‎ )١14( 

(15١١)2كاحة‏ اليوم؟؛ #الاهنا ر 5/11 41١ص‏ 5 «كلمة اليوم»: الأخبار 6/ ©/ 15317»: ص 6؛ إحسان عا 
القدوسء» «كيف يفكر البعث وكيف تفكر القاهرة4» روز اليوسف 14؟7/37/5 19477و ص 7. 

)١١(‏ تابع الحملة في أعذاد النصف الثاني من يناير والنصف الأول من قبراير /19901 من الأخبار». والمقاء 
الهيجودي الأخير الذي ورد فيه هذا النص في: محمد التابعي» «المستشفيات الحكومية ثم حسن الختام!'؛ 
الأخار 5410/9/16 امن 1 . 

)١١1(‏ كلمة عبد الناصر فى احتفال هيئة التدريس بجامعة معة الإسكندرية بأعياد التحرير في 5؟/ /9/ ] 2 التشديا 
من عندي. 

(5؟1١)‏ هذاما قاله عبد الناصر لفكري أباظة» انظر: مصطفى أمين» ؛ الالموقف السياسي؛ : أخبار اليوم 5 ؟/ ؟١/‏ 1184: 
ص .١‏ 

)١77(‏ ممحمد حسئين هيكل» #تتحديد الملكية اتتجاه تم البت فيه وانتهى»» آخر ساعة /17؟/ 1951/4 ص 7 أنا 
بشأن استيحاء النازية: فقد ضرب المثل بشأخختء الاقتصادي الألمانى الذي تعاون مم النازي: فهو في راي 
هيكل «ابتدع نظريات جديدة تتفق مع الثورة [النازية] واتجاهاتها»: وةأقام - 505 الرخحاء لألمانيا 
لم تهدمه سوى الهزيمة في الحرب. ومن وجهة نغلره فإن تصفية عشرات الآلاف من الألمان» والملابيز 
من غيرهم. , ور ل لان إلى آلا في آلية حرب وحشية» كل ذلك مسائل هامشية إزاء #المجد 
األهقومي5. وهي على كل حال رؤية عدد كبير من أنصار النظام. أما عن علامة التعجب في نص هيكلء نقذ 
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كانت أشبه «بموضةة في الكتابه الصحمية في تلك الفترة؛ هي والنقطتين المنجاورتين بهذا الشكل (..) 


(8؟1) كان هذا النشر في إطار رفع الرقابة عن الكتابة والنشر بشأن «نظام الحكم بعد فترة الانتقال6: انظر أدناه 
فى هذا الفصل . 


(118) محمد حسئين هيكلء اخيبة أمل !4 آخر ساعة 4/ 5/ 19104 : ص 7. 

(125) تاماذانم ريد في شئوننا الثقافية؟4: الأهرام ١46 5/١ /١8‏ عر /. وكان سليمان حزيّن انذاك مستشارا مساعدا 
في وزارة المعار رف العمومية. والمشكلة هنا في *ناك» في كلمة تراثنا. هل «تراثنا هر الفقه أم الصوفية أم 
اللاهوت المسيحي أم الفرعونية أم ثقافة القبائل في الصعيد والواحات وسيناء» أم الثقافات الشعبية المحلية 
التي لا تُحصىء أم خليط من هذا كله: وكيف» أم كيفما اتفق؟ 

(119) #الفن المصري كان ضحية الاستعمار»؛ الأهرام 78/ 1/ 1990: ص 4. 

.4 الأخبار 1963/1/57 ص‎ )1١1( 

(159) «دستور 5؟ يناير يعيد إلى الشعس حقوقه» (وهو تغطية لمؤة تمر صحفي لفتحي رضوان)» الأهرام 
0/8717 :. ص 3؟١١.‏ وقد ظلت الفكرة سائدة طيلة الفترة. مثلا فى حوار مع زعيم برلماني 
بريطاني في حزب العمال قال فتحي غانمء بنفس المنطقء القد اضطررنا أن نبني كل شيء من جديد... 
والثقافة التى يلقنها المستعمر لشعوس المستعمرات لا قيمة لها»): «تحقيق سياسى من لندن»» روز 
ل ا ْ 

(175) محمد حستين هيكل» اتحديد الهلمكية اتجاه تم البت فيه وانتهى»؛ آخر ساعة /8/51/ 19467: ص 3. وكان 
يستشهد هنا بالاقتصادي الألمانى النازي: شاخت. 

(111) كلمات الطحاوي وفتحي رضوان وعباس عمار في اقتتاح المعهد: «الاحتفال بافتتاح معهد التحريرا: 
الأعرام :1554/1/5١‏ ص 4. 

(11) #محاضرتان للباقوري وفتحي رضوان في معهد التحرير؟, الأهرام /١/٠١‏ 1424»؛ ص 4. 

(175) على لسان نور الدين طراف وزير الصحة: #هيئة التحرير تحتفل بعيد ميلادها الثالث؟ الأهرام 4 7/ /١‏ 1496: 
ص .١١‏ 

(4) كلمة عبد الناصر في مؤتمر صحفي في هيئة التحرير فى /8/71١‏ 1904. وكان يحدث ممثلي الهيئة في 
شياخات و أقسام القاهرة. 

(115) فاستغلال نشاط الشباب في خدمة الريف»». الأهرام 8/4/ ,١454‏ ص 4 . وهي أمور خاصة بالمتعلمين 
في القرية. 

(175) أحمد حمروش.؛ ثورة 71 يوليو» مج 2١‏ ص 595. | 

(170) سايمان صالح المرجع السابق» ص 507. 

[114) راجع مثلا: خبر اجتماع صلاح سالم برؤساء تحرير الصيحف: في: الأخبار 1/77/ 14214؛ ص 4 . 

[151) ادور الصحافة في خلق جيل جديد بمصر»: الأهرام 15/ ؟/ 21450 ص ل/اء .١١‏ الْتشديل ه.: ن عندي. 
وبمناسبة رفع الرقابة على الصحف بعد الاستفتاء على دستور ١4157‏ (ولم يستمر كثيرا) طلب عبد الناصر 
#باسم هذا الشعب» أن حرية الصدد سور المحافظة على السيادة» سيادة هذا الشعب... في 
سبيل تحقيق أهداف الثورة اللي احنا نادينا بها»: خطاب عبد الناصر في المؤتمر الشعبي بميدان الجمهورية 
احتفالا بأعياد الجلاء في 1901/5//19. 
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(1١)ارسالة‏ البحر س الوطني دائمة متواصلة». الأهرام /1/1١‏ 1955: ٠ص‏ 5. وانلر بشأن استدعاء قوات الحرير 
الوطنى للتاهرة فى يناير ١955‏ وتفقّد عبد الناصر وكمال الدين حسين (قائد الحرس) له: لاعبذ لنامر 
يستعرض آلاف من الحرس الوطني»» أخبار اليوم 77/ /١‏ 4 150: ص١‏ . وقد بلغ العدد فيما قالت الصحئ 
"الى مإسودهم أري الاك عات ابت والسدطتاية ونه رصع معحد عر الوما ب عرسي 
الحرس الوطني وعزف ! للمرة الأء ولى في ذلك اليوم. 

3١0)141(‏ ألف معلم يكرمون الثورة» الأعرام 14 ؛: ص 5 . وجدير بالذكر أن هذه السياسة أن 
في إطار عام من محاولة إضفاء طابع عسكري على بعض جرانب الحياة المدنية؛ مثل الاستعراضان 
والمواكب: وكذلك عرض أشرطة للأناشيد العسكرية في دور السينماء وقد كتب هيكل مؤيدا إلغاء هنا 

«التقليد» فى السيئما: : للأصرار الحصار العسكر ي الذي ضرب على مصر) : آخر ساعة 8/ 8/ 1421 ص ؟. 

(1؟14) #المؤتمر الصحفي لوزير المعارف؛ الأخبار 14/ 7/ 21554 ص 7. 

. #أول اجتماع للمجلس الأعلى للفنونف الأهرام 6/ 215857/4 ص‎ )١5( 

(غ4١)‏ مجلم ى أعلى للإنتاج الفكر ي#: أخبار اليوم ١؟/‏ ©/ ١446‏ ص © . التشديد من عندي. 

)١45(‏ كمال الدين حسين يقول لمؤتمر الأدياء العرب: الأدباء يصنعون النهضات؛. الأخبار 7/٠١‏ ؟1401//17., 
وانظر أيضا تصريح فتحي رضوان وزبر الإرشاد تبريرا لإنشاء المجلس: الا يتصور أن تقوم في مصرثرر: 
ذات أهداف روحية دون أن يوجد جهاز حاص بتوجيه الثقافة القرمية ورفع مستواها وتصفيتها من الشوائب 
الاخلة التي نما الاتحعياز ف معنا الروسطة» سردي :ضيفي فح نض رضتوات الأ حبار 121/10/11 
ص 6. كما قرر حسين مؤنسء وكان أحد الوجوه الثقافية الرسمية البارزة وقتهاء أن #السيد الوزير كمال 
حسين» هو صاحب فكرة إنشاء المجلس ليكون بمثابة #هيئة تشرف على كل الهيئات العاملة في مياديز 
النشاط الثقافي في مصر» : لاتَمْشِيكُ مشروع الألف :كتاب لتنظيم الإنتاج الفكري :ةلقان المسرار 
عام». الأهرام :1480/1١ /1١©‏ ص 7. 

.١ محمود عبد المتعم مر ا #أخبار الناس4؛ الأخبار 1381/7/7 ص‎ )١57( 

)١419/(‏ امن الشارع». المساء 51/ 8/ /1481: ص 5. التشديد من عندي 

)١14(‏ الكتابات في هذا الصدد أكثر من أن تُحصىء وتحتاج إلى دراسة مستقلة: ولكن مثلاء قال شوقي ضيف (إذ 
ورتنا أقوى من الأدب الذي سبقها... ولا نزال يحاجة لمن يرسمون لنا حيأة الفلاح في القرية والعامل... 
إلخ؟ : #أين أدب الثورة؟4) آخر ساعة 4؟/ 1485/1١‏ ص 50". وكتب الناقد عبد الفتاح البارودي انا 
اسنخلق مسرح وسينما 71 يوليو إذا خرج المثقفون من الأبراج [العاجية] ليعبروا عن وجدان الشعب: 
«البحث عن مسرح 51 يوليوة» أخبار اليوم 4/ /ا/ 14826, ص .٠١‏ 

)١55(‏ #الفن أقوى تأثيرا من الجماعة» (حديث مع فتحى رضران وزير الإرشاد)ء الأخبار 9/ /١7‏ 21165)ص 
". التشديد من عندي. 000 

)١6١(‏ حسين مؤنس» اتنفيذ مشروع الألف كتاب لتنظيم الإنتاج الفكري: الحياة الثقافية المدرنا يي 
الأهرام 1555/٠١/16‏ ص ”7 لقصو كل عالط وار وراب قلسي وعلن ب 
حال د تعين اد الطتاظ الأحرار وزيا لاف بعد سين من هذا الصبريع» فاضي للنانةااقاةا 
بكل معاني الكامة. 

.0 مؤتمر صحفي لفتحي رضواإن: الأخبار 17/ 1987/4 ص‎ )15١( 

.8 #إنشاء معهد جديد للدراسات الاجتماعية في الأزهرف الأهرام 18/ ؟1/ 21466 ص‎ )١57( 


١84 


(158) كلمته في افتتاح برنامج الدراسات الاجتماعية للأزهريين في: الأخبار ١؟/ /١‏ 1555١ء‏ صن 7. وانلر أيضا 

كلمته في افتناح الدورة الثانية في : الأخار 18/ 11/ ١9506‏ ص "23 حيث : رحب بدخخول «الدراسات 
الاجتماعية الأزهر ومعها مشكلات المجتمع؛. 

.8 تافتاح موسم الدراسات الاجتماعية في الأزهر؛. الأهرام /1/ 17/ 01459 ص‎ )١9:( 

(12) اسياسة عامة للتثقيف الديني وإنشاء المساجد»: الأهرام 54/7/51 199: ص 1. 

(181) #منهاج جديد لر سالة الأ زهر في مصر والخارج»؛ الأعرام ع ص 4. 

(1219) #تمكين العقيدة الدينية في نفوس طلاب الجامعات4؛ الأهرام 5؟/ 7/7 194853, ص 7. 

.13 #الإمام والخطيب في عهد الثورة والانقلاب الفكريك, الأهرام 11/ 19677/5, ص‎ )١58( 

(159) ؛مؤئمر المسرح الإسلامي في هيئة التحريرة» الأهرام /١/١١‏ 219405 ص 0. 

)1١(‏ ماجدة عليء الدور السياسي للأزهر: ص 17١‏ - ؟. 

(11١)المركى‏ اله لقومي للبحوث الاجتما عية والجنائية؛ المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري ١7‏ - 
, الميجلد الثامن: الأنشطة الدينية» القاهرة 1446 .ص 5 .٠١‏ 

(119) رفعت سيد أحمدء ألدين والدولة والثورة» ط؟ (الدار الشرقية: القاهرة )١94864‏ ص 4؟5 - 6 .551١‏ 

(17) كلمة عبد الناصر في مؤتمر الموظفين في ميدان الجمهورية فى /1٠١ /7١‏ 14014 . ومن التقريرات المشابهة 
لوس ا و درل تجا البدين عن با الجا والتعليم إن «مخططاتنا التعليمية منذ اليوم... هي 
للشعب كلهه. كما أن عيد العلم #رمز واضح الدلالة على أن الدولة هي الأب والأم لكل النابغين»: كمال 
ألدين حسين #عيد العلم4؛ الأخبار 1949/11/19 ص 5. 

اماس سور السو ب ل ا الي ا ال اا 

(115) تخطابان هامان لصلاح سالم». أخبار اليرم 1964/4/54 ص ا أخرى للمواطنين 
بالصي رعلى المشكلات الاقتصادية من أجل الوطن في: مصطنى أمين غ 1 المو قف السياسى 53 ي4: أخخبار البوم» 
17 عن 4. 

(113) اكلمة ايوم الأخبار» /٠١ /1١‏ 1405 ص ". وانظر أيضا: ابن البلد» «في الصميمك؛ أخبار اليرم؛ 
1405/٠6‏ ص ١؛‏ مصطفى أمين: #الموقف السياسى»ء أخبار اليرم8 و 1906/1١ /١6‏ )ص 4. 

0 )كلمة عبد الناصر فى مديرية التحرير فى 9//17/ 5 1480 . والواقم أن مديرية التحرير كانت مهمة جدا لأنها 
كانت النموذج الأخلاقي والسياسي والاقتصادي الذي قدمه الضاط واحتفوا به قبل أن يحل محله السد 
العالى . وقد وجه له برلمان 19517 ضرية موجعة؛ كما سنرى في الفصل الثالث. 

(114) كلمة عبد الناصر في المعهد الديني برأس التين بالإسكندرية في /١8‏ 19421/4. كما نصح أعضاء هيئة 
التحرير قائلا: الكل عضو فى هيئة التحريرر سالة؛ هى يناء الم 000 و لمواطنين؛ أما المطالي الفردية فكثيرة 2 
ححا مالي لها بطر د «حتها بغرت يوانو يكوى على مو اديز متنا ان سه جنيب اي 
هيئة التحري وال 15/1 1 

[119) نم تخصيص © ١4,‏ مليون جنيه للقيام بمشروعات مختلفة لصالح العمال» وأنشئ نادٍ للعمال: الأخبار 
5.5 وص ١‏ : كما وعدهم كمال الدين حسين بإنشاء المزيد من النوادي: #كمال حسين يفتتح نادي 
العمال بهيئة التحريرة. الأهرام 19/ 4/7 :١1940‏ ص 4 . 

(10) كلمة عبد الناصر في وفد عمال الغزل والنسيج في .١484 /4 /١‏ وانظر أيضا: كلمته في سجل رابطة 
سائقي القطارات في /8١‏ 5/ 14214. 
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)١9/1(‏ كلمة عبد الناصر في ببلا أثناء وضع اللحجر الأساسي لمبنى هيئة التحرير بها في ١931/11/8‏ . رانظر 
أيضا: كلمته فى هيئة تحرير الجمالية في /١١/18‏ 1107. 

(101) كلمة عبد الناصر في أهالي دسوق بنادي منظمات الشباب في 5/ 1557/1١‏ . 

(1177) كلمة عبد الناصر في بلدة معمل القزاز في حفا فل توزيع الأراضي في ١979/4/19‏ . وانظر أيضا: خطان 
نى الاحتفال بذكرى العيد الثاني للثورة فى 77/ /ا/ 15514. 

(114) كلم عيد الناصر فى مينى الكلية الحربية القديم في 08/8/54 1. 

.١916015/14 /74 كلمة عبد الناصر فى وفد اتحاد العمال العرب بالقصر الجمهوري بالقبة في‎ )١1( 

(1105 تراز جدهوري بإتشاء'مؤسية ثقافية للعمالة الأخبار2/17/ 5 ص 0 

(17) #بدء التدريب النقابي للعمالة, الأهرام ©/ 1107/7: ص 8. 

(17) «العمال يدرسون التدبير المنزئي» الأخبار 7؟/21181//175 ص 6. 

(/542)11؟ مارس: فليكن عيدا قومي اللعماا لق الأهرام وص 2.5 

(14) «عيد 4 مارس للعمال في هيئة التحرير»: الأهرام /٠‏ ؟/ 1400 ص 4 . وانظر أيضا خطبة فتحي رضواذ 
فيهم في هذا الاحتفال («الشاقي وز ضوإن يخطبان فى العمال!؛ نفس الجر يده والعدد والصفحه:. 
)2 كنعت الرقانةاغن الفببحف بالشية لهذا" الغ ضوع :فى 8ظماروة 148 على أسائين ,أن تمن ذلك حت 
أعياد الثورة في يوليو التالي: ولكن أغلق باب النقاش بغير إعلان صريح قبل مرور ١‏ أسابيع. 

(؟14١)‏ إبراهيم سلامة» إلى جانب الشورى درة عمراء الأخبار 9 2/ 2/ 1166. ص 1. 

(18) هذا البرلمان اليجديدف الأخبار 1/1/ 219450 ص ". والفكرة معناها حكم أهل الثقة: لا أهل الخيرة 
بالمقابل أكد أن الكفاءات في الجهاز الإداري تكفي. 

(184) محمد التابعي؛ #يوميات الأخبار ف الأخبار /1؟/ ه/ 031466 ص 8+ ١‏ أحمد لطني حسونة: ؛ الالحياة الاب 

بين الإقدام والتريث»؛ الأخبار 58؟/ ه/ 1455: ص ". وانظر أيضا: محمد عبد الله العربي؛ #يجب أذ 
يكو له أسلوت ف اكع يلال بينتناة» أخبار اليوم 58/ 2/ 1406: ص 7. 

(186) محمد الحناوي؛ 51 الناض الاستق واد والحكم" أخبار اليوم 6 3/ 1402 ص". 

(187) مصطفى أمين؛ «الموقف السياسي»» أخبار اليوم 1527/1/4: ص 5. غير أن هذا الاقتراح سيهدم نماد 
بالطبع أساس #الاتحاد» لأنه يعني وجرد معارضة ماء ولو تحت عنوان «المستقلين»» كما أن تشكبل قرام 
يعنى إثارة الصراعات داخل «حزب الثورة». 

(189) نظام الحكم بعد فترة الانتقال»: الأهرام /٠١‏ 0 ص 5ت ؟3١.‏ 

(184) سنى اللقاني: «نظام الحكم بعد فثرة الانتقال4؛ الأهرام إلا/ ه/ 1555 ص 8. 

)١84(‏ ةرأي في نظام الحكمة: الأخبار /١9‏ 6/ 1904: ص . التشديد من عندي. 

)١140(‏ عباس محمود العقاد, #بعد فترة الانتقال»: أخبار اليوم 7/4/ 1455 ص ؛ . التشذيد من عندي. 
أيضا: لاكلمة اليوما الأخبار /8١‏ 6/ 15358: ص ” جور نيا املاس ف الاراد ال اد 
والسياسية رأي صائب ورأي خاطئ... الفيصل في تغليب نظام على نظام أو رأي على رأي يكرذ 
بالرجوع في اتجاه الأغلبية6» بما يهدم منطق الضباط من أساسه. 
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المفصل الثالث 


الزعهامه 


كان فتعم باب النقاش بشأن نظام الحكم بعد فترة الانتقال إحدى محاولات الضباط 
لاستكشاف أثر سياساتهم على الرأي العام؛ أي مدى قبول القطاعات المدينية الفاعلة 
لتصوراتهم الجديدة عن السلطة. وبدورها كانت هذه المحاولات إحده ووخصراك 
استكشاف إمكانية تنظيم السكان وفقا لمشروع «الزحف المقدسر». وبالفعل انّخْذْت 
القطوات التتطيهية الأولن في هذا الاتعجاه مع الإعلان عن إنهاء فترة الانتقال. يفسر 
اب 0 اع بعص الصارف لديل الوفيع 
على ما هو عليه؛ فحالة الطوارئ كنظام حك اد كاعاسن لفها ره 
القوامة الشعبية؛ وبناء «الزحف المقدس» يعنى ما هو أكثر من فرض الصمتء. تماما 
ومعبوي ب و وام ره الهتافه و التصميىق . كان الهدف 
النهائي للضباط هو بناء نظام سياسي بديل للنظام الذي تمردوا عليه. بهذا المنطق لم 
يكن من الوارد لا «إنهاء الثورة» ولا إبقاء الوضع على ماهو عليه» بل تطوير الانقللاب/ 
الثورة نحو «الديمقراطية السليمة». وقد أعلن عبد الناصر قبل فتح باب النقاش في 
هذا الشأن أن الديمقراطية المشار إليها في المبادئ الستة ستقوم على تشكيل برلمان 
من نوع جديد بلا أحزاب» بحيث 7يجمع أبناء هذا الوطن المخلصين العاملين على 
حريته وعلى عزته وعلى كرامته270 وبالتاليى يجمع أفرادا موالين ولكن ليسوا مجرد 
منتفعين» بل لهم نفوذ أو شعبية ماء أي يمثلون قطاعات ما من السكان, ويلعبون دورا 
نابعا فى عملية إنشاء إلز حف . 


١ 1 


في ضوء ذلك نستطيع أن نفهم التفسير الذي قدمه عبد الناصر لقرار الوفراج عن 
نا الما اند موف لور ابل دل لاسكا سمالي لوي الي 
وعليه كرئيس للجمهورية: فلم يبرره بأنهم تلقوا عقوبة كافية» ولا باسم الحرية أر 
الديمقراطية. بل كان حريصا على أن يُفهم أن القرار لا يعني أي تراجع عن سياس 
الزحف. وإنما يشير إلى تتحول جديد في مسارها: 
هاه الاروة الاق على ككل عزنا لعي يد أناالشهيه:.. لق يضلن كما صلل في 
الماضى. .. الثورة [:الضباط ] حينما تتصرف هذا التصرف بتعتقد أن أهدافها استقرت 
فى قلب كل مواطن. اوساو رو خا سي 


ف أول النووة [#اصعه في كل متراصة وراء هذه الأهداف ليتبع الطليعة ويحقو 


ول الا ساق هذا قد تق 3 نا 


فالجديد هنا إذن هو نوع من الثقة ة فى أن «القوامة الشعبية»» أو الثورة» بدأت تؤني 
ثمارهاء وَأ الشعبس ين تفدير الضباط أصبح مستعد] بللشدى ه ضَّ «الْز حف) بإرادته 
معباأ فى ١كتل‏ متراصة» خلفهم. بعد أن تقبل بشكل ما رؤيتهم. تحت شعار (الاتحاد. 
وبالتالي أصببح الضباط يتصورون أنهم قادرون على الانتقال من وضع القوامة الشعي 
إلى ما يمكن أن نسميه القوامة الزعامية» أي القائمة على تقبل الشعب لقيادة «الطليعة) 
عموماء ممثلة في عبد الناصر خصوصاء الذي رشحه زملاؤه الضباط رئيسا للجمهورية. 
فبدلا من شراء مظاهرات وإضرابات اشعبية» في 4 كاتعاقدات» جزئية» أصبع 
الضباط: يطمعون في الحصول على ولاء واسع مبني على شبكات المصالح التي بنوها 
أثناء جولاتهم في طول البلاد وعرضها. 
د دريف كد سترع. وهفكذا أ كد غيد الناصر فى :15225 ا 
6 :3 إن أذالثف 0 الضعف عن الشعب. وبالتالي فإ فإن «هذا الشعب.. 
بعث في مصر دولة كبر وأمة عظمى تستطي أ تأ لها مكانا اك 

وأصبح يؤ يؤكد أن الشعب له تاريخ مجيد» فمثلا كانت مصر ادائما مقبرة للغزاة... [و] 
عافن عرصي شان لو 
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ولم يكن معنى ذلك زوال منطق القوامة الشعبية» بل تغيير لغته. فكما رأيناء ترتبط 
عظمة الشعب في هذا الكلام بما أجراه الضباط من تغيرات. فبزوال الخطر السياسي 
والهجوم الإيديولوجي على سلطة الضباطء لم تعد القوامة مقترنة بالدرجة الأولى 
نكر الحمانة يكل ما قتطوى عليه هن تاكبد تضون التعبى استعرت الحهاية من 
خلال الأجهزة الأمنية» ومن خلال محدودية التغير في طبيعة السلطة كما سنرى. لكنها 
مع استقرارها لم تعد شعارا مطروحا على الجمهور. أما المهمة الملحة؛ فهي ممارسة 
التربية التي تنفسح لما يمكن أن نسميه تشجيع الشعب وبث الثقة في نفسه. ليقوم بدوره 
المطلوب في الزحف» الذي يتطلب جنودا قابلين للسلطة ومتعاونين» لا ضباطا فحسب. 


)١(‏ تنظيم الزرحضف 

كان الضباط وأعوانهم يدركون أن انفرادهم بالسلطة وإن كان نجاحا فإنه أيضا 
مشكلة؛ أطلقوا عليها «الفراغ السياسي». وقد أدركها بعض أنصار الضباط المطلعين 
على الموقف مبكرا. فمثلا طالب مصطفى أمين الضباط أثناء أزمة مارس بأن يكفوا عن 
التصرف كجمعية سرية» فقد (أصبحوا الآن رجال دولة وواجبهم أن يقفوا على الأرض» 
لا أن يحتفو تسعي؟””' )بوت أن معصلوا على قدوهة القهيية التى ادك يها يجيد 
نجيب ومن معه من الأحزاب والقوى السياسية. وبعد القضاء على الإخوان المسلمين» 
طالب هيكل الضباط باصورة واضحة للغد)7 2. والمفهوم أن تكون صورة معلنة تتيح 
فرصة أمام الجمهور للمشاركة في تفعيل النظام الجديد. 

لصوي الضباط هذه الأزمة الفراغ السياسي. وجاءت أول إشارة لهذا الفراغ 
على سان عبد الناصر بمناسبة الإعلان عن تشكيل جمعية تأسيسية أثناء أزمة مارس. 
فد أوضح أن مجلس قيادة الثورة قد ببحث عدة مشروعات لحكم الشعب «بقصد 
الوقوف على أصلح مشروع يتفق مع حالة البلاد» وقد كان السبب في هذا هو الشعور 
بالفراغ بعد تحطيم جميع الأسس القديمة التى بنيت عليها الحيأة السياسية في هذه 
البلاد»7"'. وبمناسبة اقتراب فترة الانتقال من نهايتها أجمل منطق المسألة كالآتى: 

النهارده [:اليوم] تيدأ مرحلة جديدة... في بناء هذا الشعب... مش ممكن أبدأ 


11 


نجي [:نحضر] عشرة [أقراد] ونقول لهم يباشروا أمور هذا الشعب» وكل الشعب 
ذا مالز قن دغوة [:لا قحل له].»: لأن التيجة الحتمية لهذا أن يتجه هذا الشعب إلى 
التليف :هذا الشعم::: لا أعوان الاستعمار من دعاة الحزبية... يجب أن ينظم... 


ريجب أن يعمل. يعمل من أجل إيه [:ماذا]؟ من أجل هذه الثورة. هذه الثورة التي 
هى ثورة الشعب... يجب أن نترك السلبية ونجند تجنيد جديد... العملية هي عملية 


بنأء القاعدة.. دا يُغلهر قيادات ا 


وتتمثل عملية #سد الفراع السياسي). كما استقر عليها الضباط» في عدة إجراءات: 
أولها إعلان دستور جديد يوضم نوايا الضباط وينظم بعض السلطات المساعدة لهم 
ويقئن سلطتهم المطلقة. وصحب الاستفتاء على الدستور الجديد الاستفتاء أيضا على 
عبد الناصر رئيسا للجمهورية لتحويل الأمر الواقع إلى شكل شبه مؤسسيء وقائم على 
موافقة شعبية» أي تنصيبه بشكل رسمي قائدا للزحف المقدس. وقد تقرر في الدستور 
نشاء معجلسس نيابى منتخب» بشروط قاسية» ومنحه بعض الصلاحيات التشريب 
والرقابية» وإنشاء كيان جديد يحل محل (هيئة التحرير» هو «الاتحاد القومى». 

و ا يت الإجراءات بعد إعلان مشروع دستور 1 112: 
بقراءته فى سرادق في ميدان الجمهورية: «بعد إعللان هذا الدستور نبدأ مرحلة جديدة 
لمل. افرع السياسي الي تواجد بالقضاء على 0 ال بي 


بدن (الععب ا ريقو الما ياي يي السك : د 


على هذا النحو يهدف هذا التنظيم الجديد إلى إتاحة الفرصة لتجميع كل من يريا 
أن يكون نصيرا للنظام ومنحهم مجالا للحركة؛ على أمل أن يفيد ذلك في تقييد حركا 
اعداء النظام الجديد الدين اعتبرهم غيل التاحس في هذا النض رجعيين وانتهازيين 
وأعوان ال 07 فالقضية هي «تجنيد الشعب)» بتعيين نوع جديد من صف 
الضباط. يُفترض هنا أنهم قادمون من أسفلء أي أنهم لا يحتلون وضعهم بحكم خبرتهم 
كبر وقراط أو تكنوقراط» أو رجال دعاية» ولكن بصفة أصحاب نفوذ محلي ما. وبالتالي 
يصبح هناك نوع من «التسلسل الثورىي»» إن جاز التعبير» بين النيادة امود أو كما 
أوضح عبد الناصرء قيام نوع من ممارسة سُّميت سياسية» بشرط أن تكون لاتدعيم 


00 


الغورة... عايزين ناس منكم يتولوا القيادات» عايزين نحس إن ما فيش فراع على 
السواة المختلفة لمر الميادة [:الضباط ] والتتعيي: وكل ها تيك القيادات... 
نكون دعمنا له و10 


فالتصور المطروح لسد الفراغ السياسي يظل تصورا غير سياسي في جوهره؛ يستبعد 
إقامة مجال سياسي عام مفتوم» بل يوم حصرا على الفكرة المؤسسة للنطام: لز حففب» 
سد فراغات المستويات الوسيطة المذكورة. 


(أ) الرئيس 

كان الاستفتاء على عبد الناصر رئيسًا الخطوة المركزية فى إعادة تنظيم الزحف 
المقدس» لكي يصبح بشكل رسمي محل إجماع شعبي. وقد تمثل دور الشعب في 
هذه العملية فى الموافقة على رئيس مجلس فيادة الثورة الذي رشحه المجلس بوصفه 
حامل الأمانة. ومغزى هذه الطريقة إعادة صياغة مبدأ أن الضباط هم المحل الوحيد 
المتاح للإجماع» أو «الاتحاد». وقد تقرر الاستفتاء على كل من عبد الناصر والدستور 
القيادة الذى رشححهء ون الانقلاس» بالتالى» هو مؤسسهما معا. 

وقد أتت نتيجة الاستفتاء بأقل نسبة موافقة حصل عليها عبد الناصر في الاستفتاءات 
المتتاليقه حيث بلغت 9 ,494/ وعدد الرافضين حوالي خمسة آلاف0'!؟. ومع ذلك 
بدا الرقم الأخير فى عيون أنصار النظام كبيرا. فمثلا كتب علي أمين أنه تلقى عشرات 
الخطابات من بعض هؤلاء الآلاف موقعة بإمضاءاتهم[!] برروا فيها قرارهم بأنهم 
(أرادوا أن يمتحئو | -حرية الاستفتاءف أو اليخلقوا معارضة» تكون دليلا على ديمقراطية 
النظام» وبعضهم «اعترف» له #بأن حوادث شخصية هي التي أثرت في اختيارهي)»!؟ .0١‏ 
رفي كل الأحوال تنتفي فكرة وجود معارضة سياسية أصلا في صفوف الرافضين 
أنفسهم, وبالتالي يكون الإجماع شاملا. 

وبالفعل أوضح عبد الناصر أن نتممحة ألا يفاد تعش أن لأمصصر - جميعا 1 علنت] أنها 
نسير بزحف مقدس نحو الأهداف الكبرى التي كانت تشعر بها على مر السنين. أعلنت 


ملم 


عضبب ر فى هذه الأيام أنها تعي وتعرقت وتفهيم وتيحين واتظلعوم” 0 .وللاحظ أولا أن ىن 
الاستمتاء مستحيلة التبرير» في ضوء محدودية شعبية عبد الناصر والنظام ككل قبل تأمبم 
إلقئاة. والأرجح أل السلطة 05 فاادت الصناديق بمعرفتها نيابة عن الصأمتين ‏ ولكن هذه 
الطريقة ل تتعارض مع القول بانتقال النظام إلين مرحلة مجحل بلة» بل لعلها تو كذهأ. 3 
للناس أن يذهبوا ويقولوا لاء وقد قام بضعة آلاف بذلك بالفعل. بالتالي كان من شأن 
تقاعس الباقين أن يؤكد تدشين الزحف المقدس» الزحف باسم من لا صوت لهم. والحال 
أن الاستفتاء كان» كما أوضح عبد الناصرء يتعلق بانتخاب رئيس للزحف المقدس»؛ يسمى 
بروتوكوليا رئيسا للجمهورية (حيت إن الضباط ليسوا ساسة كما أوضحوا). وكانت قل 
عدد من تشسجعوا على التصويت بعدم الموافقة تعني أنه لا توجدء بعد عمليات العزل 
السياسي والقمع؛ معارضة نشطة تُذكر. لقد تم حل الشعب إلى عناصره الأولية التي 
هي الشرط الأولى: أو المادة الخام؛ لتدشين الزحف. ومن هنا كانت نتيجة الاستفتاء 
عند عبد الناصر معيار! لرقى هلا الشعب وتعدمه و-حساسيتة. فلامصر كلها اليوم إرادة 
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رب الدستور 


فعل الضباط كل ما في وسعهم لكي يبدو الدستور تعبيرا عن إرادة شعبية مأ 
فقيدوا أنفسهم بمحض إرادتهم بإعلان مشروع الدستور في ذات الموعد الذي 
تنتهي فيه فتر الال حر من لات الراميم بوعرد م نحي قار عدم وجود 
أية قوة تلزمهم بأي شيء. . وقد قرأ عبد الناصر الدستور كما رأينا فى سرادق كبير 
أمام جمهور واسع؛ معظمه من «هيئة التحريرا وه اله سنا ف الكاضية للضباط: 
حيث قوبل بالتصفيق والتهليل. كما حاولت الكلمات أن تدعم هذه الفكرة: في كل 
من الكتابات الصحفية والتصريحات الرسمية. فمئلا ادعى فتحي رضوانء وزير 
الإرشاد القومي آنذاكء» أنه «أول دستور مكتوب لمضر ويه الشعب ممثلا عي 
جنا قكا نون أكاقه ارين مزه امذلاه الا 01 اعرف استفتاء عام على 
الدستور وعلى عبد الناصر كرئيس للجمهورية معا. وكانت هذه أول مرة يستعمل 
فيها نظام الاستقتاء في البلاد. 


ا 


وقد نسب الدستور نفسه للشعب. فمجاء في ديباجة إصداره : نحن الشعب المصرى 
الذى تولى أمره بنفسه وأمسك زمام شأنه بيده» غداة النصر العظيم الذي حققه بثورة 
78 يولية سنة 1487... نملى هذا الدستور ونقرره ونعلنه». ولكن الصياغة أفصحت 
الغائب. وبالفعل وضع مشروع الدستور في غرف مغلقة» بأيدي أناس ما من أنصار 
5 : 3 : عر عه 0 
النظام وتحت إشرافهمء بحيث طرح على الناس ناجزا كاملا. ولم يطلب منهم راي او 
نعقيب قبل الاستفتاء عليه» ولو فى الصحف على غرار فتح باب المناقشة بشأن فترة 
0 : 0 : 9 ع 
كان الدستور إذن منمحة من مجلس قيادة الثورة» وكان تقديمه مع الرئيس للاستفتاء 
آخر واجباته. ومعنى هذا أن الدستور أتى من حيث الشكل نفسه. برغم كل الكلام عن 
الإرادة الشعنية» تير أ عن الندذاع نداء #أسم الشعب) الفارع. وبعر ص تمعملة. لذلك لم 
يلعب هذا الدستور وما تلاه من دساتير دور مرجعية عامة للنظام» ولا حتى على صعيد 
الدعاية» ولو حتى بمنطق تربية الجموع. كذلك لم تكن هذه الدساتير درج أصلا في 
المناهج الدراسية. على خعلاف دستور 1977. كان «فلسفة الثورة» هو الذي يوزع 
على طلاب المداء رسء ولاحقا الميثاق وتقرير لمجنة الميثاق. 
من جهة أخرىء أتى الدستور بعد فترة انتقال تم فيها وضع كثير من القوانين 
المؤسّسة للنظام بغير دستور ولا مؤسسات دستورية» وأقيمت فيها مؤسسات 
النظام الرئيسية كما رأينا. فأتى الدستور ومؤسسته التمثيلية المستجدة بمثابة رتوش 
نهائية» أو إضافات. وبالفعل» استمر التقنين بغير مؤسسات تمثيلية يجري بكثافة 
حتى عام 474١ء‏ حين انعد أول برلمان مستقر. فحتى ذلك التاريخ بلغ مجموع 
فترات انعقاد !! ابرلمان حوالي | 0 1ت لكو 35 
١ ١9)‏ 
القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التي تتصل 
نها وضلارت سكل أو متفذة لها والميكاف الت آمو شكيلها من اطع فيها 


؟ 


أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها. فالدستور يضع صراحة حدودا لمؤسساته 
بحيث لا يكون لها مساس بتأسيس الدولة الجديدة وتصرفات مؤسسيها السابقة 
فأكد بذلك صراحة أنه لا يؤسس النظامء ولا يعيد تأسيسه بشكل مختلف. ولا يسلم 
السلطة لأي شعب كانء بل هو مجرد لبنة تضاف إلى بناء سياسي قائم يعلو عل 
وينأى عن إرادة سات 


وقد عكس دستور ١9601‏ (والدساتير التالية» التي احتوت فقط على تعديلات 
جزئية)» الترتيب الواقعي لسلطات النظام الجديد. فركز الدستور السلطة في يد الرئيس 
الذي جمع بين سلطتي رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية (ولكن هذا التمييز 
الدستوري لم يتبلور آنذاك)؛ فهو يشارك الوزراء في وضع السياسة العامة للحكوه 
ويشرف على تنفيذها؛ ويعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم. ولا يجتمعون كمجلس 
إلافي حضوره (بعبارة أخرى ليس هناك مجلس وزراء ينازعه اختصاصا تنفيذياء ولر 
على الورق» ولكنه أنشئع لاحقا فى دستور 574١)؛‏ ولهء مع مجلس الأمة» أن يحيل 
الوزراء للمحاكمة. والرئيس يصدر قرارات ترتيب المصالح العامة ويشرف على 
إدارتها (وترتب على هذا النص تحصين قراراته أمام القضاء الإداري)؛ وكذلك يصدر 
لوائح الضبط؛ ويعين الموظفين المدنيين ين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم' 
ويا قدلا لطر ري انه يعر طى الأب فى ماين الظقار العى تسن الكرضى فى امار 
2.24 وكرئيس للدولة (فيما يبدو)» يحتل منصبي رئيس ممجلس الدفاع الوطني 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة؛ كما أن له أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة 
(احليا يذلاك قله موؤسسياك اللدولة )4 وهر اللى وعيدي القراو(عانون) الذى يقل 
تكوين «الاتحاد القومي»؛ الذي سنعرض له تفصيلا في الفصل التالي. 


على هذا النحوء كان الدستور مجرد صياغة قانونية لوضع حاصل بالفعل طوال فتر؛ 
الانتقال. وما استجد فعليا هو إقامة كل من مجلس الأمة؛ وتنظيم تعبوي جديد يسمى 
«الاتحاد القومي») يشمل كل السكان بحكم رعويتهم؛ ويرأسه الرئيس أيضا. وبالنسة 
للبرلمان قصير العمر أنت علاقته مع الرئيس بعيدة عن التوازن. فالرئيس له حق حل 
مجلس الأمة) بدون إبداء أسباب» بينما ليس للمجلس سوى حق صوري لا معنى ؛ 
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فى ضوء حق الرئيس في الحل» هو حق اتهامه بالخيانة باقتراح موقع من ثلث أعضائه 
وبموافقة الشلثين؛ وللمجلس حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها (سحب 
دستور ١908‏ حق اقتراح القوانين)؛ ولكن للرئيس أن يصدر قرارات بقوانين في غيبة 
المجلس إذا كان ثمة تدابير عاجلة تستدعي ذلك؛ ويستطيع ذلك أيضا في وجود المجلس 
فى شئون معينة بناء على تفويض منه؛ وهو الذي يدعو المجلس للانعقاد ويفض دورته. 
ولكن يبدأ اجتماع المجلس بقوة القانون في شهر نوفمبر ويدوم سبعة أشهر على الأقل 
ولايجوز فضه قبل اعتماد الميزانية (وألغي هذا الشرط في دستور /190١)؛‏ ولا يجوز 
للمجلس أن يجري أي تعديل على الميزانية إلا بموافقة الحكومة, وبالتالي دوره في 
إقرار ميزانية الدولة ومشروع الموازنة استشاري جوهريا. وللرئيس أن يدعو لدور 
اجتماع غير عادي؛ ويلقي أمامه ما شاء من بيانات» بينما لا يحق للمجلس أن يطلب منه 
أن يلقى بيانا عن قضية معينة أمامه. ومعظم هذه القيود أصلا نافلة من الناحية السياسية 
بسبب تحكم النظام في تشكيل المجلس كما سنرى. فالغرض منها على الأرجح هو 
منع تشكل المجلس كقاعدة لمركز قوة مواز داخل النظام. 

هذا لا يعني أن هذا الدستور (وتعديلاته في الدساتير التالية) قد صدر لممجرد 
الزينة. فهي ميحاولات من جانب السلطة لتنظيم وتقنين نفسها. فإدارة دولاب الدولة 
الحديثة؛ الذي ظل يتضخم بشدة على مدى الفترة7' 'أ» يحتاج إلى بضع مبادئ عامة 
وتحديد للسلطات يتم تصريف الأمور على أساسه. فالدساتير ملازمة للدولة الحديثة 
بتعقيداتها الناجمة عن شدة تدسخلها في حياة السكان من أوجه عديدة» وليست متصلة 
شكل ضروري بفكرة ختضوع الحكام للقانون أو بفكرة الديمقراطية» وقد تصدر تحت 
عنوان «قانون» أو «لائحة». فوق ذلك» توفر الدساتير وما في حكمها للسلطة المركزية. 
نيكتاتورية كانت أو ديمقراطية؛ 'قواغذ عامة يتم تطبيقها بشكل متجائس في ميغتلفف 
انحاء البلاد» وهو أمر ضروري لتحقيق الحكم المركزي الحديث» ولو كان استبداديا. 
رلكنها في حالة الديكتاتورية تكون أحد أدوات السلطة والنظام السياسي» لا محددات له. 

كما أن الدولة الحديئة بصفة عامة تحتاج إلى أن تستنير بردود فعل ومطالب 
الخاضعين لهاء لضبط سياساتها وتحقيق نوع من الرقابة على الجهاز الإداري. ينطبق 


م 


هذا حتى على أشد النظم الحديئة سلطوية. لذلك» مثلاء شكل محمد علي مجلس 
المشورة من الأعيان» وشكل الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب عام 1815: 
ولم يكن أي منهما مُجبرا على ذلك. 

بالإضافة إلى غياب الديمقراطية» تميزت دساتير العترة» بدءا بدستور 1101 
بالمقارنة بالدساتير السابقة» بالتدخل الواسع للدولة في مجالات مختلفة» لضماذ 
حقوق اجتماعية واقتصادية لعامة الجمهور» ولفرض هيمنة النظام على النشاط الخاص: 
الاتتصادي بالذات. وقد استحدث ذلك في باب مستجدء لم يكن له مقابل في دستور 
47 » سمي «المقومات الأساسية للشعب المصري»» كان في الواقع تعبيرا عن توج 
مورس بالفعل قبل صدور الدستوره وفقا لقوانين وقرارات. 

نصت مواد الباب على التضامن الاجتماعيء واعتبار الأسرة (لا الفرد) أساس 
المجتمع وتحديد أن قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وأصبحت الدولة طرفا في 
كاقة العلاقات الاقتصادية الخاصة» بموجب الدستورء الذي اشترط على الملك 
الخاصة أن تخدم الاقتصاد الوطنيء وألا تتعارض مع «الخير العام للشعب»»؛ وكلفها 
ب«وظيفة اجتماعية»» وكل ذلك بغير إحالة إلى قانون7١؟2.‏ كما أكد مبدأ تحديد الحد 
الأقصى لملكية الأرضء وحماية الملكية الزراعية الصغيرة. ونص الدستور على أن 
القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجرء بما يعني أنها مستثناة من القانون المدني 
العأدى. وى ويا عا راك هام اوسن الها تان فأنوتية محددة. وبالتالى لا تعني 
أكثر من تقرير مبدأ تَدَخل النظام في شتون الاستثمار الخاص وملكية الأرض الكبير: 
والصغيرةء وفمقا لتقديراته المخاصة. 

بالمقابل كلف الدستور الدولة بتشجيع التعاون والادخار وكفالة مستوى معيشة 
لائق وخدمات صحية وثقافية واجتماعية ودعم الأسرة وتيسير توفيق المرأة العادك 
بين عملها وواجباتها الأسرية. وحماية النشء وتوفير معونة لكبار السن والعاجزين 
عو اللعقووققا بيدا تحتنى النبعادة اذى عر جنا بوره ضحي الديمتر لل 15 
وبالتالى كان على الدولة أن تتشي الوزارات والمصالح وتتبع السياسات التي تحن 
هذه الأهداف الاجتماعية. وقد أضفى هذا كله صبغة دستورية على عملية التوسع الهائل 
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لجهار الدولة التى كانت جارية بالفعل. وقد أجمل عبد الناصر الفكرة كالاتي: الحقوق 


ل أى إجراء إصللاحات من 


المبينة بالدستور هي حقوق اللأمناء من هذا الشعب» 
أعلى» لصالح من يعتبرهم النظام «أمناء»؛ وبالطريقة التي يراهأ مناسبة في إطار المبادئّ 

لكن هذا كله» أي سواء فيما يتعلق بالحقوق المذكورة: أو محاولة منم «الجموع» 
شكلا دستوريا تمارس من خلاله قدرا محكوما من التأثير» لا صلة له بفكرة الإرادة 
الشعبية» حتى أنه تم التخلى عن الإجراءات الشعبية الشكلية في إصدار الدستورين 
اللاحقين» اللذين صدراء مع ذلك؛ باسم الشعب أيضا. فدستور ١90/‏ اكتفى عبد الناصر 
بقراءته في ميدان بدمشىٌ» وهو دستور الوحدة, بينما صدر دستور ١415‏ كدستور 
امؤقت» بقرار جمهوري؛ واكتفى بنشره فى وسائل الإعلام. فبالاستفتاء أو بغيره ظلت 
الدساتير منحة خالصة من الحاكم» وكانت من هذه الناحية أقل حتى من دستور ١977‏ 
الذى صدر كمنحة ملكية أتت كاستجابة لضغط شعبيء وظل تفسيره وتطبيقه خاضعا 
للضغوط الشعبية التى يقودها حزب الوفد. كانت هذه الدساتير أشبه بإجراءات إدارية 
مناسبة للمساهمة في حل قضية الفراغ السياسي» ونوعا من إعلان الخطوط العريضة 
للنوايا الإصلاحية للنظام» وتنظيم انبعت من الداخل. 


هذا يعني أن دور الدساتيرء التي كانت التعبير الرسمي عن «نهاية فترة الانتقال». 
لايمكن فهمه إلا في إطار طبيعة نظام الحكم ككل. ولا يكفي هنا الإشارة إلى طموح 
الضباط في اسد الفراغ السياسي»» أو (إنهاء المرحلة الانتقالية»» فهذه إجابة عن سؤال 
الوضع ما قبل إصدارهاء ولكنها لا تجيب عن سؤال الوضع بعد الإصدار. 

هنا تجب الإشارة إلى الواقع السابق واللاحق لصدور دستور 7 140.,والدساتير 
التالية. تولى الضباط بأنفسهم معظم الوزارات الحساسة في البداية» ولكن تدريجيا زاد 
وز أعوانهم؛ في الوزارات «الفنية». ومع ذلك احتفظوا بالإشراف على الوزارات من 
لان ترا اصع كار رعس التجمور ررتوبحيق كان كل اليو يفار مقر ف عل 
على مجموعة من الوزارات. وبالتالى كانت مناصب الوزارة اتنفيذية» بالمعنى الحرفي 
اكلم اح جع ان كما ندكررك تقد بسانياك | بز الله التاق لح ركوو كلكا سرادت 


با ٠١‏ ؟ 


أمام أية جهة. كما احتفظوا بسيطرتهم على ما تبقى من قوى المجتمع المدني ومنظمان 
بوضعها تحت إشراف الوزارات لتتحكم فيها وجودا وعدما وسياسات وأنشطة أر 
مارسوا سلطة مباشرة على المؤسسات التي اعتبرت حساسة: حتى أنهم تولوا بأنفسى 
أحيانا نقابتى المعلمين والصحفيين ومجالس إدارات الصحف بعد تأميمهاء بل والأندي 
الرياضية السام المهمة: بالإضافة إلى تدفق الضباط على المناصب الحكوم 
المختلفة. بما حقق إبعادهم عن الجيش من جهة والسيطرة على المؤ 000 
من جهة أخرى. وفوق ذلك ظلت قبضة أجهزة الأمن قوية على المجتمع ككل 

وهنا يجب أن نلاحظ أن الدستور لم يذكر هذه المحددات لسلطة الضباطء ليس فقط 
لأسباب تجميلية» ولكن أساسا لأن هذا النمط من السلطة غير قابل للصياغة القانون 
أصلاء باستثناء تفويض الرئيس بسلطات شبه مطلقة كما رأيناء ليتولى توزيع كعكة السلط 
ممغرقكة تدارة :مناغ لهزه الينمتة متتل أرفيا فبوودا على الر قسن :ةكرت ان نراغاث 
داخل الجماعة الحاكمة ككل. فوق ذلك كان هذا النمط من ممارسة السلطة انقلابيأ في 
جوهره. فالغرض من هذه السيطرة على مؤسسات الدولة. الرسمية والمدنية» تحفيز 
إمكانية تغيير سياساتها وصلاحياتها ورؤسائهاء أو حتى إلغائهاء وفقا للمشيئة. بعبار: 
أخرىء لم يقم النظام على انقلاب أصلي فحسب؛ جرى في ليلة 71 يوليو» وإنما كاذ 
استمراره يتطلب الاحتفاظ بالقدرة على القيام بانقلابات مصغرة طيلة الوقت. 

لقد اعتمدت سلطة الضباط الأحرارء كما رأيناء على الجهاز الإداري للدول: 
والبيروقراطية بصفة عامة (شاملة الخبراء أو التكنوقراط) في موقع التابع المنقط 
لسياستهم. ولكن الجهاز الإداري بطبيعته إذا ترك بغير رقابة فإنه يخدم مصال 
بالتوازي مع تنفيذ ما يُطلب منه» وكثيرا ما يكون ذلك على حساب تتحقيق الأهداف 
نفسها. ولما كان إخحضاع الجهاز الإداري لمؤسسات سياسية غير وارد» ظل الاعتماا 
على أجهزة الأمن قويا في حراسة النظام بالمفهوم الواسع للكلمة» أي تحقيق إنجازت: 
التي وعد بهاء والدقاع عن سمعته كمدافع عن مصالح الطبقات الفقيرة» بالإضافة إلى 
تفريغ المجال العام أولا بأول بإجهاض أي تجمع مستقل. لذلك أخحذت أجهزة الأمن 
تلعب دورا متزايد! في مراقبة وضبط ممختلف جوانب النشاط الاجتماعي والاقتصادي 
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ومؤسساته بالإضافة إلى المهمة التقليدية» أي تتبع المعارضة وسجنها ومنعها من 
الحركة أو التجمع أصلاء أي تحقيق الأمن السياسي بمفهومه الضيق. وباختصار أدى 
الوضع الانقلابي إلى أن تصبح أجهزة الأمن هي الآداة السياسية للنظام» تحت إشراف 
مجموعة الضباط الأحرار برغم أنها لم تعد كيانا منظما. هذه المجموعة ومعها اجهزة 
الأمن ظلت تقوم بما يوازي الوظائف السياسية التي تؤديها الأحزاب في النظم الحديثة. 

والسياسة بالتعريف ليست ممارسة قانونية» أي لا تكتفى بتنفيد قوانين. يعمل 
السياسيون في البلدان التي يسود فيها القانون في حدود القانون القائمء ولكن دورهم 
هر تغبيره وحشد القوى التي تؤدي إلى هذا التغيير. ويلتزم السياسيون بأن يصب نشاطهم 
فى النهاية فى المؤسسات التي تختص بممارسة السياسة. فالسياسة هي اتخاذ مواقف 
وجني رجات وكسبة ووسمناك | بمتظتفات اطق اهز ا غير ونقا للقارواف: 
وصياغة وإعادة صياغة الإيديولوجيا والأهداف وأتماط الحركة والنشاطء وممارسة 
الضغرط وتجميعها... إلخ. 

فى ضوء ذلك يمكن القول بأن صياغة دستور ١4657‏ كانت تعكس الطبيعة الانقلابية 
للنظام: من خلال تحديد مؤسسات الدولة القانونية» وإغفال ذكر الجهاز السياسي 
للضباط؛ الذي ظل بذلك «حكومة خفية») جوهرياء تخضع لتوازناتها واعتياراتها السرية. 
مع تغطيتها دستوريا بالنص على السلطات الهائلة للرتيس. ولكن الطبيعة الا نقلابية 
كانت أعمق حتى من السكوت عن الجهاز السياسي الفاعل» بل امتدت في الممارسة 
إلى تجاوز الرئيس وأعوانه حتى للاختصاصات الواسعة التي تمتعوا بها دستوريأء بها 
ذلك سل ماعل المعدتى الثبان محبي المشعار وعد الى كو قةاأى إنياء 
للانتقال» بل تعميق للنظام السريء مع إبراز واجهته العلنية. 

على هذا الدحوء قنئن الدستور بشكل غير مباشر الازدواج الأساسي الذي يقوم 
عليه النظام» بين مؤسسات الدولة المعلنة والقانونية» العامة والخاصة. مثل الوزارات 
والمصالح والنقابات والجمعيات وغيرهاء وأجهزة أمن غير معلنة (فضلا عن عناصر 
محل ثقَة)؛ تتولى مراقبة أداء هذه المؤسسات القانونية (بالمعنى الواسع للقانون) وتبدي 
الملاحظات بشأنهاء وتردغ أفرادهاء بما يحفظ للسلطة الانقلابية كيانها العام ومصالحها 


ا 


ولحل! ا سا 0 فى ابد 0 
اتوت با حرا دارا الماك روا ونا لاقن اليا لزان يضاف إلى 
دللكة تتحصين الكثي رمن قرار رار 0 الجمهورية من الطعن القضائي» إمعأنا ذ في تقليم 
أعلاذى اليية تسيا لصائيم الأجهزة . وبإخضاع المؤسسات للأجهو: أصبنعت الأزر 
عمليا أدوات للضبط السياسي والاجتماعي» الذى يصل أحيانا إلى مستوى (الهنذسة 
السياسية»» ويتم استعمالهاء أو إهمالهاء وفقا لحاجة النظام. 


لم يّلعْ الدستور مؤسسات الدولة لصالح أجهزته الانقلابية» بل أخضعها لهاء فكان 
إعلانه نوعا من تقنين يتيح الفرصة لهذه المؤسسات للعمل» كل منها في نطاق اختصاصها 
والتى لا يصلح في الواقع سواها لأدائها بحكم ما تحتويه من خبرة ونظم. فال زارات 
تشرف على الأمور المختلفة؛ الصحافة والإعلام لتوجيه الرأي العام وفرض اتجاه معين 
عليه... إلخ. وبنفس المنطق حافظ الضباط على قدر من الاستقلال للقضاء العادي, مم 
تحجيم دوره بتأمين سيطرة الرئيس على النيابة العامة (أي المدخلات التي تصب في 
القضاء)؛ وإعلان حالة الطوارئ معظم الفترة (مستمرة طيلة الوقت تقريبا عدا من 1114 
إلى 2١9451‏ بما يعطل الحريات المنصوص عليها فى باب تقليدي في الدساتير يتناول 
١احقوق‏ المواطنين وواجباتهم»» ويجعلها خاضعة للتدخل القمعي المباشر. 

بهذا الازدواج استطاع الضباط أن يسيطروا من أعلى على كافة مؤسسات الدول 
ويستعملوها في تحقيق أهدافهم. دون أن يكون لهذه المؤسسات نفسها سلطة القرار. 

ويشبه وضع السلطة على هذا النحو الأوضاع في عهد الاحتلال البريطاني حتى قبام 
دستور 2١9477‏ حين كان المستشارون البريطانيون في الوزارات والضباط الانجاير 
في الجيش والبوليسء لهم عمليا الكلمة الفاصلة في كل الشئون» من خلال ما سمي 
بالنصائح الملزمة. كان وضع الإنجليز رسميا أضعف من وضع ضباط 000 
كانوا جرد مستشارين. لكن باستنادهم إلى قوة الاحتلال في التحليل الأخير كانت 
(النصائح الملزمة» بمثابة سلطة انقلابية عليا مبثوثة في المؤ 5 المختلفة التي أقيمت 


ع 


أو و دعمت في عهد الاحتلال؛ وإن كانت صلاحياتها : في التصرف أقل من صلاحيات 


لم 


الضباط. فقد شهد عهد الضباط تطبيق المبدأ على نطاق أوسع 0 وبصلاحيات 
ني مطلقة» أولا على يد ما عرف باسم «مندوبي القيادة»» الذين أرسلوا إلى مختلف 
الدوائر الحكومية لضبط أمورها على الوجه الذي يتراءى لهمء ثم التقنين التدريجي 
للوضع المسيطر للضباط وصولا إلى الدستور. ويكمن التشابه في الحالتين (وحالات 
نظام الانتداب من الدرجة الأولى ف دول عربية أخرى عدا 017 في السيطرة 
من أعلى على مؤسسات الدولة» وإيكال دور تابع لبعض النخب المحلية. 


ويكمن الفارق في أن نظام الانتداب أو الاحتلال البريطاني لمصر لم يكن له برناميج تغيير 
واسع» وإنما برنامج إصلاح اقتصادي وإداري تدريجيء ولم يدّع تمثيل الشعبء وإن كان قد 
ادعى القوامة عليه لترقيته. ولهذا كانت المجالس النيابية تلعب دورا استشاريا ومعاونا بشكل 
صريح في عهد الاستعمار» مثل مجالس المديريات ومجلس شورى القوانين التي أقامتها 
سلطة الاحتلال البريطاني كيكات استفارنة ضربيحة لكل كاز ملاك الأرفن أساساء يما 
يتبح لهم المشاركة بال رأي في السياسات الجزئية» والضغط الأدبي من أجل تحقيقها كليا 
أو جزئيا. أما دساتير الضباط فقد جعلت المجالس خاضعة بشكل أكبر فى تشكيلهاء كمأ 
سنرى» وهامشية بسيب الحاجات المستجدة لتغيير السياسة الاقتصادية بصرف النظر عن 
أي دساتير أو كيانات تمثيلية» وأقل قدرة على الحركة بفعل سيادة إرهاب الدولة وحاجة 
النظام بسبب طبيعته نفسها لعدم الالتزام بأية قواعد مسبقة. ويكفي هنا أن نشير إلى أن 
فرارات التأميم عام ١971١‏ قد صدرت في ظل مجلس نيابي لدولة الوحدة مشكل بالتعيين 
أصلاء ومع ذلك لم تعرض عليه القوانين أو حتى فكرتها الأساسية. 

على هذا النحوء لم يكن الدستور بأية حال نهاية للفترة الانتقالية حقاء أي الانتهاء 
من تربية الشعب» وبالتالي لم يكن نهاية «القوامة الشعبية»» وإنما كان مجرد خحطوة 
جديدة على طريق الانتقال. 


رج المرلمان 


بعد شهر ونصف من قراءة الدستور» وقف فتحى رضوان (وزير الورشاد القومي) 
5-0-7 ل 50 ا - بانتخابات مجلس الأمة #تقرر إعطاء أفراد 
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القوات المسلءحة من الضباط والمجنود حق الانتخاب» وتقرر منح المرأة حق الاتتخان 
نأةشروط المتعلمة وغير النععلهة وسخنض سو اللاحبيه هن 11 سن إلى:ةا 
سنة76” "أ يضاف إلى ذلك أن التصويت أصبح إجباريا للذكور تحت طائلة غرامة مال 
تفرض على كل متخلف عن الانتخاب بلا عذرء كما تم تخفيض مبلغ التأمين الذي 
يدفعة المرشح. وقد شملت الإجراءات إدخال التصويت باستخدام الرموزهء واخمار 
المرشح في مكان مغلق» لتسهيل الأمر على الأميين وتجنيبهم الحاجة إلى القائمين على 
صناديق الاقتراع للتصويت بدلا منهم. فهي من نوام عديدة» سنراها تباعاء انتخابان 
جديدة من نوعهاء بما في ذلك إجراؤها في ظل حظر قيام أحزاب. 

وقد شرم عبد الناصر مغزى هذه الإجراءات: اعلشان [: لكي ] تسير الانتخابات 
بطريقة سليمة» التصويت إجباري... النهارده [:اليوم ! وسعت قاعدة الانتخاب... 
[بالإجراءات المذكورة]» اللي عايز يدفع فلوس [لشراء الأصوات] مش حيلاقي... 
وبعدين [:أيضا] عملت الانتخاب سري... وبهذا نقدر نحرر الضمائر ونحرر 
النتفوس ونحرر الرزق ونحرر لقمة العيش76١‏ "©. وبنفس المنطق نستطيع أن نتصور 
أن إجراء كهذا سيشل أيضا فاعلية أية نخبة سياسية محتملة» ببحكم أنها ما كانت 
لتتمتع سوى بعجمهور واع محدودء خصوصا في ظروف الحظر العام للنشاط 
السياسي والمطاردات الأمنية. فالنتيجة الممحققة لسوق الناس للانتخابات تحن 
طائلة العقوبة هي تحقيق إغراق أكيد وفعال لأي تيار سياسي محتمل في طرفاذ 
جمهور اتسع فجأة بشدة» وبالتالي غير مسيسء ومجبر على منح صوته لشخص نا 
هريا من الغرامة. وبالتالي كان هذا القرار مكملا لقرار إجراء انتخابات غير حزبية: 
من حيث أنهما معا يساهمان: بالإضافة للإجراءات الأخرى التى سنذكرهاء في 
القضاء التام على الطابع السياسي للانتعخابات» وتجنب إمكانية استغلال نخبا 
مستقلة ما للآليات التي قصد بها سد الفراغ السياسي. 

بهذا المعنى كان الضباط يمثلون بالفعل الأغلبية الصامتة والضعيفة» ولكن 
بالضبط بقدر ما تظل صامتة وضعيفة ومنعدمة الرؤية السياسية. وإذا كانت النخيا 
القديمة قد اتهمها الضباط وأعوانهم باحتكار السياسة واستبعاد الشعبء فمن المؤكد 
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لكن هذا لم يكن كافيا من وجهة نظر الضباط» فلم يكن المقصود منع تشكل كتلة 
كبيرة ممن لهم اتتجاه سياسي داخخل المجلسء بل بتر هذا النوع من التمثيل كلية» أو 
بعمارة أخرى» حماية القطيع من أية ثغرة تنفذ منها الذئاب. ومن هنا جاءت المادة ١97‏ 
من الدستور؛ المتعلقة بالاتحاد القومي» لتثبت له اختصاصا وحيداء هو «الترشيح 
لعضوية مجلس الأمة»» علما بأن رئيس الجمهورية» وفقا للمادة» هو الذي يتولى 
تنقيا الاتحاد بغير أية ضوابط؛ أي كيفما شاء؛ بهدف أن يعمل عموماء #على تحقيق ميو 
الأهداف التى قامت من أجلها الغورة»7""؟. كذلك صدر قانون يشترط في المرشح 
1 ومسو واه جد 
أو عادية أو عوقبوا من قبل مجلس قيادة الثورة بالمصادرة أو الحرمان من الحقوق 
الساسية أو «شرف المواط.-)247؟. ويكلمة» حرمان كل أعداء الضباط السياسيين. 

ريعي ا 
0 0 ف ا ل ا 
الدين رو زير الداخلية) وعبد الحكيم عأمر» بالاإضافة إليه هو بصقته رئيس الاتحاد. 
لينولوا شطب من لا يرضون عنه من المتمتعين بمحق الترشيح”! '". أما بقية المستويات 
في الاتحاد فقد بدأ تشكيلها بعد انتهاء الانتخابات”' ". وقد انتهى الضباطء بالإضافة 
إلى إعمال قوانين العزل السياسي المانعة من الترشيح أصلاء إلى شطب 58 , 91/ من 
الموشمفي #افمن يبن 2:1 اام شحيو لوكيق/141١‏ امرقي1 ".وتم إغلاق 
١‏ دائرة على مرشحين قرر الضباط أن يد خلوهم المجلس» بشطب كل منافسيهم» 
ننجحوا باتزكية إدارية» ن إن جاز التعبير وكان أكثر من نصفهم من صفوف الضباط 
الأحرار: مما أدى إلى انتهاء الانتخابات فى 588 دائرة بالتزكية» من "8٠‏ دائرة» بواقع 
عضو لكل دائرة. ودخحول 0 ضابطا مجلس الأمة» بل حدث أن تم شطب جميع 
مرشحي 0 دوائرء فأعيد فتح باب الترشيح فيها'" '". وبعد شهور من انعقاد المجلس 


الللدا 


اليك عضوي الأفداه القرس الم من أعساء ماين الاي 7 مني عسر و 
بطلب لرئيس المجلس بإنشاء معارضة برلمانية”؛ ”أ» وسّجن لاحقا. ولكن الوقتلء 
يتنسع لطردهم من المعجلس» حيث كان عمره قد شارف على اللهاية مع بداية خطوان 
ألو حدة مع سوريا. 

وقد تم تبرير عمليات الشطب على أساس أن مهمة الاتحاد القومي هي أن يبعز 
عن صفوف مرش حي[ ه] من يثبت أنه اسم مستعار لجهة أجنبية أو منظمة هدامة أر 
جماعات رجعية أو هيئات لها مصالح في القضاء على المكاسب الشعبية التى حقّقتها 
القويوة اكيم "© ]ليا مدق قانوني أو حكم قضائي؛ بل ودون توجيه انها: 
صريح. فالغرض النبيل يبرر الوسيلة»ء والغرض هوء فيما قال مصطفى أمين: تأن 
بجيء مرشح الاتحاد القومي متجاوبا مع هذه الثورة التي أيدها الشعب كله" 
وبالشطب «تأمن الأمة أن يتسرب إلى مجلسها خصومها والحاقدون عليها والذيز 
تتعارض مآربهم وأحقادهم مع سعادتها وتطورها وارتقائها... وفضلا عن ذلك كان 
من الضروري توفير الحماية الكافية لكل ما حققته الثورة من خير للشعب»2"76). وأعل 
أحمد الشرباصي وزير الأشغال مبدأ القوامة على الناخبين صراحة: «إن الدستور را 
أيضا أن يجنبك [:المواطن] شر نفسك فحال بينك وبين الممجاملات بأن خلق لك 
الاتحاد القومي الذي سيجنبك الضعف بأن يخلي الطريق أمامك من جميع الانتهازيين 
والمخادعين... [كضمانات] تكفل لك أن تحسن اختيار ممثليك476"؟. على هذا النحر 
جرت الانتخابات التى وصفت بأنها حرة. 

برغم شطب أكثر من نصف المرشحين؛ ظل عدد المرشحينء المتنافسين على 
١ ١١‏ مقعدا فقط» مهولا بطريقة غير مسبوقة في مصرء برغم أنهم متمائلون من حيث 
أنهم مروا جميعا بمصفاة الضباط. بلا اعتراض عليهم من هذا أو ذاك من قادة النظام؛ 
يرفعون نفس الشعارات» بتأييد الثورة» ويواجهون جمهورا يفتقر لأية خبرة أو روابط 
نبناسينة بوره تتبروط ساعد قل اكساتد هذه الكرة: 

بصرف النظر عن المبررات التي تم الدفاع بها عن هذا الوضء”ا "0 كانت نتأئح 
إجراء الانتخابات على هذه الصورة أعمق من مجرد استبعاد أي عدو محتمل بدرجا 
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1 بأخرى من «أعداء الثورة» كان أعفويك دهاء الدين أول من التف الى هذه النتائح» 
ويستحق تعبيره عن صلمته أقتبا قتباسا مطولاء لنفهم جدة هذا النمط من الانتخابات وقتها. 
ا 

ل 

بل تماثل الشعارات السياسية كان يجب أن يقلل عدد المرشحين!.... 

فى ظل الوضع القديم كان من الممكن التنبؤ باسم المرشح الذي سيفوز في كثير 

جدامن الدوائر. بحكم قوة المرشح العصبية أو قوته الحزبية أو قوة الجهات الرسمية 

التى تسنده... ولكن تخخلو الميدان من هذه القوى ترك في كل دائرة علامة استفهام 

ضخمة عن أي الناس يمكن أن يفوز... الأمر الذي شجع الكثيرين ‏ جدا ذغلن أن 

يجربو| قو تهم. 

[كما أن] اتحاد الشعارات جعل المفاضلة تدور حول الأشخاص. وفي مقام المفاضلة 

اس سي يد ألم شحية 5 
يوا سي 
قح ان الارعيم عنام 0 
باختصارء لم ينفذ الضباط اقتراح «القرعة» فى اختيار أعضاء المجلس (المشار 
إلبه فى نهاية الفصل الثانى)» ولكنهم اختاروا شيئا وسطا يحصر المنافسة بين أفراد 
يعتمدون على نفوذهم المحلي وبغير أي طموح يتجاوز النفوذ المحلي. وهكذا انت 
الاتتخابات سمعقمة؛ وبالتالى عافراء سنأ سسا ؛ ولكتها أيضا تعبر عن سلطات محلية 
م[ أ» وهى مسألة جوهرية فى قضية سد الفراغ السياسيء. سيزداد مغزاها وضوحا 
حين نرى تشكيل ونظام الاتحاد القومىي. ؛ 
ولإنقاد ما يمكن إنقادهى افترح احمكدك بهاء الدَين على التابيرة 5 يجعلوا معيار 

الاختيار هو تاريخ المرشح» فإن لم يفد المعيار. فمن خلال شخصيته وأسلوب دعايته؛ 
ل ناذا امك نسو كه جه لكلف كم شدي وااضعه امود زاوف 
محارلا أن يضفي طابعا موضوعيا على الخيار الوحيد المتاح؛ وهو المعايير الشخصية. 


ا 


لكر سحت قورع هذه الحدود كان الضباط يرون أن الانتخابات منافسات مثير: 
تتنافى مع فكرتهم عن «الرزحف المقدس» الذي يسير في صمت. لذلك حثر 
التعليمات””؟. ونبه عبد الناصر بعدها: «كل اللي نرجوه إن معركة الانتخابات 
ما تؤثرش على وحدة هذا الشعب. كلنا كنا داخلين معركة الانتخابات لندعم ثورتا 
وندعم أهدافنا... انتهت المعركة» كلنا أخوة نتصافح... برضه عشان [:أيضا مز 
ار ]الي 


لد 
لذنا 


على أية حال انعد المجلس الجديد ليعمل في حدود الدستورء أي كترس برلماني 
داخل ماكينة الحكم الانقلابي. وكشف عبد الناصر عند افتتاح المجلس عن أن الزحف 
المقدس هو شرط وجود المجلس وتكرهة 
مجلسكم هذا هر بداية الحياة النيابية فى هذا البلد... والقول بوجود حياة ثيانية 
تحت جناح الاحتلال... [أو] تحت سيطرة القصر... [أو] تحت رحمة الإقطاع... 
[أو] تعبث بها الأحزاب... خديعة ألقيضة إلى تعاب الا نيمك أن تكون نا 
بجياة ميقو انقزر .:القلد اضوع الشيدينا زر اناس روو واكم رمز تتسله الزرادة ابعر 
لكن «الإرادة الحرة»» حتى فى هذه الحدود. تقتصر فيما يبدو على المجلس فقط 
لا الشعب بأكمله. فمهمة المسجلس فيما قرر عبد الناصر أن يكون شريكاء أصغر في 
نظام القوامة: «أن نصنع [أي هو والمجلس] في هذه البقعة شعبا حيا يقظا مدركا 
وأفراد المكتق هم المادة الخام» 7 0 
وقدبداً مجلس ١951/‏ عمله بقضاء شهرين من مدة انعقاده التى استمرت حوالى خم 
شهور فحسب (حيث قضى شهرين فى إجازة ضمن دور الانعقاد الوحيد له) في الاستما؛ 
إلى بيانات الوزراء عن نشاطهم, وانتهى إلى شكرهم على جهودهم بالمخالفة لأية تقالا 
برلمانية» بما يدل على أن معظم أعضائه كانوا مدركين لحدود اللعبة. ولكن البعض تصرر 
أنه في حدود الزرحف يجوز النقدء وأن يمتد حتى إلى الضباط من حيث هم مسئولون عن 
نشاطات معينة. وهنا كشر النظام عن أنيابه وكشف عن المبدأ الانقلابي المستتر خلف الحنا 
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الرلمانية. فحين أثير فى المجلس موضوع توظيف بعض أعضائه في مديرية التحرير أو 
ذل مكافآت منهاء بما يتعارض مع عضوية البرلمان» ويعتبر بمثابة انحراف في التقاليد 
لدستورية المعروفة التي لم يكن الأعضاء قد نسوها بعد ضغط عبد الناصر على الأعضاء 
رقف دراسة الموضوعء وانتهى الأمر إلى الموافقة على تقرير يقول إن أموال المديرية 
باتخضع لرقابتهم لأنها أموال خاصة. كما ثارت أزمة أخرى بفعل إصرار بعض النواب 
على تقديم اقتراح برغبة يطلب قبول أعداد كبيرة من المنتسبين بالجامعات» في مواجهة وزير 
التربية والتعليم كمال الدير: حسين (أحد قادة الضباط الأحرار) الذي أيد مطالب الجامعة 
بعدم فتم باب الانتساب على مصراعيه. وثازة الشائعات كان ها تتسيحدت المسلسن 
بسب خروجه على إرادة ضابط حر واضطر المجلس للتراجع عن مسجرد الاقتر !41177 

كان المتاح عمليا أمام أعضاء المجلس أن يتابعوا مصالح دوائرهم وأنصارهم» 
في الحدود التي لا تغضب الضباط» وهو ما يناسب معظمهم على أية حال. وهكذا 
تحول المجلس إلى موقع للدفاع عن مطالب فئوية ومحلية وشخصية. ومن هذه 
الناحية لعب المجلس دورا في سد الفراغ السياسي بالمعنى نى الذي ذكرناه» أي إيجاد 
جسر من كوادر وسيطة حاملة لهذه المصالح بين الضباط والشعب. ولكن نظرا 
أن المجلس أصبح مثيرا للمتاعب» ومثار شقاق بين البغدادي» رئيس المعجلس» 
وعبد الناصر» فقد تم إيقافه عمليا بعد الوحدة لمدة سنتين تقريبا. 

أما مجلس الوحدة فقد بلغت مدد انعقاده سبعة شهور على مدى سنوات الوحدة. 
برغم أنه كان مشكلا بالتعبيين ياي اي 0 
عليه تحت التهديل أ! لموافقة على قانون «تنظيم الأزهر) بلا مناقشة ) ؛ فكان أقرب 
اشكل فارغ من أي محتوى. 


(1) البطولة 


ورث إلضباط تراث النضال الوطني ضد الاحتلال من ثورة 21915 وورثوا المهمة 


البأقية ؛ فيه) وهى إجللاء الإنجليز ل فأعدة فنأة السويس» عد أن تكفل تطبيق معاهدة 
411 الملغاة بانسحابهم من بقية اليلد في /517 4 أ دخل الضباط 5 مفاوضات مضنية 
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مع بريطانيا» بمساعدة الولايات المتحدة» حتى تم توقيع أتقاقية الجلاء بالا حرف الاولى 
فى يولية ١46‏ . وتضمنت نصوص الاتفاقية انسحاب القوات البريطانية. مقايل القيرل 
عردتها لا جنال لاط كاذ لبدو د جقالة بورق يوان السطاقة لخر خا رسي 
في ذلك تركياء خلال سبع سنوات» مما يعتبر ربطا غير مباشر للبلاد بحلف الأطلنطر 
في تلك المدة7؟ » وبالتالي كان على مصر أن تكفل صيانة قاعدة القناة وتقبل بخبرا: 
بريطانيين فى زي مدنى طيلة هذه الفترة. أما بالنسبة للسودان» الصخرة التى تحطمت 
عليها لجار عات ا البريطانية السابقة» فقد انتهى الأمر بشأنها إلى 5 أء استفتاء 
لحق تقرير المصير للشعب السوداني بعد فترة انتقالية» أسفر عن انفصال السوداز 
لأسباب منها كراهية حكم الضباط. 


بالطبع أثارت اتفاقية الجلاء معارضة واسعة» حتى أنها كانت في نظر بعض معارضي 
النظام دليلا على أنه نظام وثيق الصلة بالاستعمار الأمريكي الجديد”'*'. غير أن 
المعاهذة بشروطها هذه تحققت من خلال مقاوضات عسيرة رفض فيها الضباط فكر: 
الانضمام إلى معاهدة دفاع مشترك مع الغرب. وأعلن صلاح سالم قبل توقيع الاتفاقية 
في مواجهة أصدقاء بريطانيا من الحكام العرب: (إئنا نفخر نحن حكومة البكباشية بأنا 
ل شلك للمستحمرء ول ترشن بالدفاع المشف ك7 
وكان عبد الناصر واعيا تماما بمحورية مفهوم «الزحف» في سياسته الخارجية. 
فقد أوضح أن حل الأحزاب كان «مقدمة لإجلاء الغاصب عن أرض مصر... كاذ 
توقيع اتفاقية الجلاء محتما لما وجد الاستعمار أنه فقد القوائم التي كان يرتكز عأيها 
وجوده2*”27. وقد تم تأكيد الفكرة مرارا بعد ذلك977), 
تشير هذه النصوص إلى اعتبار أساسي حاكم للسياسة الخارجية للضباط؛ يتعين 
الإشارة إليه لأنه يبدو الآن بعد استمرار نظام الحكم لأكثر من نصف قرن مألونا 
بينما كان جديدا وقتها. فقد اعتمدت السياسة الخارجية للضباط بشكل أساسي على 
قدرتهم على احتكار قرار السياسة الخارجية» في يد عبد الناصر أساساء ولكن بموانة 
ضمنية من الضياط الأحرار. وبمعاونة من ينتقيهم من أعوانه ومن غيرهم. بعبارة أخرى 
لم تعد السياسة الخارجية شأنا داخليا عاماء يمكن أن تثور بشأنه النزاعات» بل اعثير 
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أي خلاف بشأنها نوعا من الجرائم» مدانا وفقا للتصور الوارد في النص السابى. قبل 
ذلك كان التفاوض مع الإنجليز محل متابعة دقيقة من قطاعات واسعة من المصريين» 
بحث استطاعت المعارضة الوفدية إفشال أكثر من مشروع اتفاق مع بريطانيا. وكان 
المفهره ضمنيا أنه لا يمكن توقيع اتفاق مع مصر بغير موافقة الوفدء الذي كان عليه 
أيضا أن يقنع قواعده. 

بالمقابل» تمتع تع الضباط ببحرية حركة واسعة غير مسبوقة في المجال الدولي» على 
خلا ارج لا العوها/ 0ن رونا ابه داري الاير لمارا اير 
تقليدية يصعس أن تحوز إجماعا إذا كانت محل نقاش» كما استطاعوا مفاجأة المجتمع 
الدولى عدة مرات بعدة قرارات. ويعد هذا هو الأساس العميق الذي لا يمكن بغيره 
تصور ممارسة الطبعة البطولية للسياسة الخارجية في تتحقيق الأهداف الوطنية» والتي 
سنعرض لها الآن. فإذا كان نظام حكم الجمعية السرية ممحدود النتائجج بالنسبة للتحول 
الاجتماعي» كمأ سئرى» فإنه حقق تحولاات أساسية في ممارسة السياسة الخارجية. 
السس الل كل من تير 1465 لاسي وك ره 0 

غير أن هناك عاملا آخر» وهو تصورات الضباط نفسها. فقد أتوا أصلا من التيارات 
الوطنية المتطرفة» واشترك بعضهم. بما فيهم عبد الناصرء في محاولات اغتيال لمن 
اعتبر وهم عملاء للإنجليز أو مهادنين في الكفاح ضد الاستعمار. ويعبر افلسفة 
الثورة» بطريقته عن هذا الاختلاف» الذي يطرح في نفس الوقت أسس موقف بطولي 
من الاستعمار ففيه ذكر عبد الناصر أنه كتب لصديق له بعد حادث فبراير 1١957‏ : 

أعتقد أن الاستعمار يلعب بورقة واحدة في يده بقصد التهديد فقطء ولكن لو أنه 


أحس أن بعض المصريين ينوون التضحية بدمائهم ويقابلون القوة بالقوة لانسحب 


كأى امرأة ا ا 


بصرف النظر عر: اللغة المستعملة» تعد هذه الرؤية بطولية لآنها تعتبر الشجاعة 


ود وو ات ا 0 انام 


باريد حر وو لوعاوي ‏ وو 2 
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كانت هذه الرؤية بالغة التبسيط وبعيدة عن الواقع» ولكن المهم انها أنعكست تدريجا 
على عديد من المواقف. التي اعثبرت غير تقليدية في زمنهاء وبطولية الطابع؛ بلغن 
ذروتها في تأميم قناة السويس وحرب ١5057‏ التي نتجت عنه. 

وقد ارتبطت فكرة البطولة بالدور الخارجيء والعربي بالذات. فليس صدفة أن كل: 
البطل وردت في افلسفة الثورة» في ذلك السياق: "الست أدزئ لماذا يخيل إلى دان 
أن في هذه المنطقة التي نعيش فيها دورا هائما على وجهه يببحث عن البطل الذي يتر, 
به... استقر به المطاف... على حدود بلادنا يشير إلينا». وهو دور طموح للغاية إن 
يهدف «الخلق قوة كبيرة في هذه المنطقة ترفع من شأن نفسها وتقوم بدور إيجابي نر 
ا ا أضف إلى ذلك ان «الذى يحدث لفلسطين كان يمكن أن يحد 
ل 
تتحكم الآن) . فالإسرائيل نفسها لم تكن إلا أثرا من آثار الاستعمار0800. 

وهكذا كان ثمة إرهاصات بدور سياسي في المنطقة ضد الحكم الاستعماري 
ومن اعتّبروا أنصاره. وبمجرد توقيع اتفاق الجلاء بالأحرف الأولى أعلن عبد الناص 
في مؤتمر للمعلمين أنه الآن استستطيع مصر أن تأخذ مكانتها... أن تتجه إلى الآناز 
الواسعة خخارح حدودها لتبشر برسالتها... رسالة الحضارة ورسالة العزة ورسالة الكراة 

بين العرب وبين المسلمين» وفى الشرق وفي الغرب» وفي إفريقيا يا. وستستطيع مصراذ 
تكون لها مكانة * نين حو 9401 لمك لدان ةيه العف اال 


على أساس رسالى وبطولى.. يبدأ من المنطقة ولكنه لا يتوقف عندها. 


وفور الإعلان عن تحالف العراق وتركياء وهو أساس مشروع حلف بغداد الذي 
كان يهدف إلى إقامة حزام دفاعي للغرب من الدول العربية ضد الكتلة الشيوع 
قرأ صلاح سالم بيانا رسميا قرر أن هذا التحالف يهدد كيان الجامعة العربية» وطح 
بالمقابل سياسة النظام كالاتي: 
زُسمت سياستنا الخارجية منذ البداية على أساس التعاون الكامل في سبيل مجد 


3-0 


شعسا العربف ووحدة الحخوابة.:.: وإظهار كيانهم المستقل فى الممحيط الدولي 
كو حدة قوية متماسكة تنتهمم سياسة خارجية مستقلة بعد التخلص نهائيا من آثار 
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السيطرة الأجنبية» وهذا يستلزم تقوية جامعة الدول العربية واتفاق أعضائها حول 
سياسة خارجية موحدة مستقلة يرتضونها جميعا ولا تخضع بطريق مباشر أو غير 

ا 017 
اشر لنفوذ جلبي ا 

استحدث الضباط إذن 1 الهجوم على الأحلااف 52 المنطقق وحق التدخل» 
ولو بالموقف» في سياسات دول المنطقة المختلفة إذا رءوا أن ذلك يهدد تصورهم 
وزير خارجية بريطانياء في ز حز حه النظام مهدا الموقف أثناء زيارته لمصر في قمرآير 
3"“. وفي مارس عقد صلاح سالم اتفاقا مع قادة سوريا نص على عدم انضمام 
سوريا للحلف وتقوية العلاقات العربية العخالصة» وأيدته السعودية» وانضمت له اليمن» 
وهو تقريبا نفس التتجالفت العربي غير الرسمي الذي شكل إحدى الجيهتين العربيتين 
الامويقة الخربي [لقالية الثاقة يحالف أعااع الها تحور 
نالل حدر ناوه مقي العف الع 81 وهال اعلن إيماةيان العصر هو 
عصر القومية» واقترح أن يكون أساس اتفاق دول المؤتمر هو الاحترام المتبادل لاستقلال 
ك[ردولة وعحقها فى اتناو لأا تراه هتاسيا فق النطع السافة والاتتضاية "زهو 
مااستقر عليه المؤتمر» بالإضافة إلى رفض الاندراج في الأحلاف العسكرية. 

كان ليله لبط ا علش التقير صلق كير فى الداغل »فقن اعدريق برهانا على 
التي وفع فيهاء معتبرا حركة أثاتورك تموذنها لأونة لذن ويتها الكورة تقوكين على 1 مم 
المجاورة وأحيانا العالم كله... ولقد كان المؤتمر الآأسيوي الإفريقي هو بداية هذا 
الفيض [للثورة المصرية]2'174) معتبرا إقامة كتلة عدم الانحياز الدولية إنلجازا يعود 
الفضل اللأساسي فيه للنظام الجديد» على خلاف الواقع. 


على أيه حال. كانت المحصلة الكبرى لسياسة الاتحاد وبرهان عظمتها بالنسبة 
للداخل يكمن في السياسة الخارجية: في النفوذ الدولي. وقد أتاحت مشاركة عبد الناصر 
في المؤتمر تقديم أول صورة للنظام كنظام وطني يحقق المطالب الوطنية المتفق عليهاء 
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بأسلوب مستحدث؛ء ينطوي على تحدٍ صريح للهيمنة الغربية التقليدية على المنطقة 
وبالتالي كان الفرصة الأولى التى أتاحت لعبد الناصر أن يتكلم باسم مصر ويتوط 
وا او واي 

لكن هذا «القيض» كان في الواقع معجرد إجراء مشابه للحالة الطوارئ. ولكن في 
الميدان الدولي. فالاستقلال الوطني» أو عصر القومية بتعبير عبد الناصرء يعني استقلال 
القرار السياسي عن التدخل الأجنبي المباشرء ولو بالالتزام بمعاهدات مُلزِمة» خصوما 
معاهدات الأحلاف العسكرية. هذا الاستقلال المطلقء الذي اعتبر هدفا في حد ذات: 
لخصه شعار عبد الناصر: انعادي من يعادينا ونسالم من بصا ليام 117 فموققه من 
الأوضاع العالمية ككل يتلخص في الحفاظ على استقلال وسيادة الدول الصغيرة 
بمعزل عن التكتلات التي كان يقيمها المعسكران الكبيران» ولكن أيضا بغير تصرر 
بديل. فالفكرة بمجملها تختزل العالم إلى مجموعة دول مستقلة ذات سيادة؛ يتمع 
كل منها بالحرية. ويتمثل المطلب في الاحترام المتبادل لهذه التعددية الدولية. 


والحال أنه وفقا لهذه الفكرة لا يكون المجتمع الدولي كياناء بل ميجموعة تفاعلات 
عشوائية بين أطرافه العديدة. وبرغم أن هذه الرؤية وثيقة الصلة بفكرة التحرر الوطني؛ 
فإنها تتجاهل ما يمكن أن نسميه «عالمية العالم». أي كونه كيانا متشابك المصالح 
والقوى يشكل بيئة واحدة لا توجد الدول_الأمم إلا فيه باعتباره كلا. بعبارة أخرى؛ 
كانت فكرة عدم الانحياز هي التواجد في العالم بغير أية رؤية للعالم من حيث هوكل؛ 
سوى رفض رؤى التكتلات الكبرى. كان عدم الانحياز نوعا من اتفاق فضفاض على 
الأمن الجماعي للدول الناشئة» في مواجهة هذه التكتلات. وبالتالي» لم يكن ثمة أي 
«فيض» لأنه لا توجد رؤية من الأصل. غير أن مشكلات نظرة التحرر الوطني في هل؛ 
المسألة مسألة يطول شرحهاء ولا يمكن تناولها من خلال مناقشة إيديو لو جيا نظأه 
يوليو وحده. وسوف يقدم الفصل الأخير مناقشة لها من زاوية أخرى. 

كان الصدام التالي مع المعسكر الغربي بشأن السلاح. وهي مسألة شديدة الحساس 
عام 1554١ء‏ ولكن أيضا لأن الجيش كان سندهم الرئيسي في الحكم انذاك. رز" 
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م خطورة الموقف تعرض قطاع غزة لهجوم ! إسرائيلي قتل فيه 14 جنديا في فبراير 
.77١ ١0‏ وإزاء فشل محاولات حث الغرب على إمداد الجيش بالأسلحة المطلوبة؛ 
ل الوفاء بتوريد أسلحة سبق التعاقد عليها قبل الثو رة» قبل الضباط الأحرار عرض 
مي ل ار لي ات . فكان إعلان الصفقة التمرد الأكثر 
رضوحا على سلطة الغرب التقليدية في المنطقة» ولكن بغير انضمام مباشر للمعسكر 
الآخر0'". ومع ذلك كان القرار يعنى من وجهة نظر الغرب ربط الجيش المصري 
بالتسليح السوفييتي» وجولة كسبها السوفييت في الصراع العالمي. 

اكدسس الضباط الجرأة تدريجياء وكانت كل خخطوة يخطونها تبين لهم الإمكانيات 
الكبيرة التي ينطوي عليها الحياد النشط بين المعسكرين العالميين ؛ فى ظل الحرب 
البأردة اوكد لت هته السياسة تعمل يتجاح سناتحق للملة عد تقرينا إلى أن هد الصراع 
نسبيا فى 21477 بعد انتهاء أزمة الصواريخ الكوبية بين المعسكرين. 

واكب الأحداث التى ذكرناها ظهور شعور بالفخر الوطني في الصحف. يكمن 
أساسه فى هذه الرؤية ريه للعالم. وكانت الريادة لمحمد التابعي: رائد اتجاهات 
دين دعبال اكير ابيا بطري '"". فكتب ممتدحا سياسة روسيا في الشرق 
الأوسطء ناعيا على «سياسة أمريكا» أنها اتجاهلت حقوق الشعوب لاا 
أماروسيا فكانت أبعد نظرا. .. لأنها لم تحاول أن ترة أوتفهرق لوسر الم 1 
رهكذاع, رضت تحولات السياسة الخارجية على أنها نوع من اختيارات أخلاقية. كما 
رأح يمحر بأن أسم مصر أصبح يحتل «صدارة عناوين الصحف العالمية'؛ ويتم الحديث 
عر ن سياستها وإنجازاتها باحترام بينما كانت تحتل هذه الصدارة من قبل من باب أخبار 
الفساد والفضائم'!' "'. إشار ة إلى أواخر عهد الملك قاروق. واستطاع عبد الناصر «أن 
يقاب موازين القوى في الشرق الأو وسط... وأن يرغم هذه الدول [الكبرى: فرنسا مثلا] 
على التراجع2""(0. وهكذا ظهر الشعور بأن مصر في ظل الحكم الجديد قد أصبحت 
دولة عظمى, أو قادرة على الأقل على أن تواجه الدول العظمى وتهزمها. 

وكانت المواجهة الكبرى مع الاستعمار عام 907 ١غ‏ بتأميم قناة السويس ثم مواجهة 
العدوان الثلائي؛ بمثابة ذروة هذه السياسة ونقطة تحول كبرى في مسار الوضع الدولي. 


بضصض 


لداخلي» للنظاء”*"» بما أدى لترسيخ السمات الإيديولوجية البطولية لمنهر 
لعحكم الوطني»» وأولها تعاليه على أي تهديد» وقدرته» باحتكاره للسلطة بالذات, 
لى تحقيق هذه الإنجازات. 

أتى سحب الولايات المتحدة وبريطانيا عرض المشاركة في تمويل بناء السد العالى 
هن المصري عن تمويل االمشرود لكل إعانة جر 

نظلام» تطليت ردا. وقبل أن يحدث هذا الرد كان الأسلوب البطولي قدر مسعخم بالفعل: 

20 تبت الأخبار» #لن نبيع حويتنا لنشتري السد العالي»0*". فو ضعت المسألة في إطار 
يأسية التحرر الوطني. وقبل تأميم القناة بيوم واحدء أتى مانشيت الأخبار كالآني: 
وتوا بغيظكم/ عبد الناصر يعلن/ أمريكا تجردت من الحياء/ مزاعمها عن الاقتصا: 
مصرى كذب وخداع 1د 

في هذا السياق أتى قرار تأميم القناة. ويعنينا هنا بصفة خاصة منطق القرار كما طرح 
لى المصريين في خطاب عبد الناصر”""2) والذي يمكن أن نقول إنه بلور السمات 
“ساسية لإيديولوجيا التحرر الوطني البطولية للنظام ورفعها إلى ذروة جديدة. بدا 
بد الناصر خطابه بالوعد بتثبيت مبادئ الحرية والعزة والكرامة» و«إقامة دولة مستقلة 
متقلالا حقيقياا» والعمل من اجا اعد وبة. ويوضح النص التالي طبيعة مقفهوم العر 
الكرامة» كتعويض وتجاوز عن شعور عميق بإهانة واحتقار سابقين: 

منذ أن أعلنت مصر سياستها الحرة المستقلة» وبدأ العالم ينظر إلى مصرء ويعمل لها 


حساتب . باقول بيعملوا لنا حساب_اللى كانوا زمان ما بيعبرو ناس ... كنا زمان نتلطع 
على مكاتبهم» مكاتب المتدوب السامى والشفيق البريطانى... بيعملوأ لنا ياس 


وبيعرفوا إن احنا دولة لها قيمتهاء تستطيع أن تفعل ما تريد. 
ثم أشار إلى محاولات الغرب منع السلاح عنه ومحاولة جعله مشروطا سياميا: 
أعلن متحديا أن صفقة الأسلحة التشيكية صفقة روسية في حقيقتها. ثم عرج إلى 
حاولة دالاس (وزير الخارجية الأمريكية) إرسال تهديد للنظام مع مبعوث خاص 
رد على صفقة اللأسلحة. وذكر موقفه من هذا المبعوث: 


قلت له[ فين الم لأراي المتحدة] اسمع: أنا ما نيش [:لست] رئيس وزارة مخ 


5 


آنا فسن وزارة جاي [:جكت] بثورة... مندوبكم إذا جالى المكتب واتكلم كلمة 
حاطرده بره المكتب. دا [:هذا] كلام رسمي. وحاطلع أعلن... للشعب المصري 
إنكم أردتم أن تهينوا عزته وتهينوا كرامته» وسنقاتل جميعا حيها لاخر نطرة في دمائنا... 
وأحنت إل كم تعرفوا إن احنا ما أخدناش [ :لم نأخذ] دروس في الدبلوماسية ولا في 

0 

مطمئن يا إخواني ‏ كل الاطمئنان... لأنى كنت أشعر أن هذا الشعب جميعه» ”5 

مليون.. كلهم حيكافحوا في سبيل العزة اللي تحققت: وفي سبيل الاستقلال لآخر 

قطرة في دمهم... العملية شعب متحدء شعب قوي... عرف طعم الحرية وعرف 

طعم العزة. 

هكذا قدم عبد الناصر للناس مثلا عمليا لكيفية استرداد الكرامة» ليشركهم فيه. 

مقدما نفسه أيضا كزعيم واثق من ولاء الجماهير له في موقفه» ومقدما للمرة الأولى 
لشعار القمعي» «الاتحاداء مقترنا بكسب معنوي كبيرء هو الشعور بالفخر القومي» 
بالمجد؛ بعذ لا غاما من الاستعمار: 

النهارد»... بتشعر إن احنا بنحقق أمحاد لناء نتحقق عزة حقيقية... لن تكون سيادة 

في مصر إلا لشعب مصر. إحنا سنتجه قدما إلى الأمام متحدين متكاتفين. شعب 

واحد... كتلة واحدة متراصة تقف ضد الغدر والعدوان. تقف ضد الاستعمار وأعوان 

الاستعمار والاعيب الاستعمار. 


غير أن العزة لا تقف مطالبها عند الحدود المصرية» وإنما تشمل تدعيم قوى التحرر 
الوطني في المنطقة كلها: «ما نقدرش [:لا نقدر] نقول إن معركة الجزائر... معركة 
الأردن... معارك الأحلاف مش معاركناء لآن احنا إذا قلنا هذا نتدكر لعروبتنا... ونتنكر 
لمصريتنا لأن مصائرنا مرتيطة». كانت هذه هي الخلمية التي أعلن في سياقها تأميم 
الفناة, لتعطيه معناه في إطا ار حركة التحرر لوطني المينية على مبدأ العزة والكرامة؛ 
والتنظيم القائم على ميدأ الزحف. 

لكن هذه اللهجة التتي استدعت الشعب توارت حين دخلت الأزمة مرحلة دبلوماسية» 
م 0 في شرفنا وفي كرامتناة20. و وف ع ايوم الداني بور 


م ؟؟ 


1" ر: #إن الاستعمار كان يطلب مني ومنكم أن نكون لهم أذيالاء رأ 
مت... كنت أرفض باسمكم. باسم عزتكم؛ باسم حريتكم؛ باسم كرامتكم 
اأعانت اسوك اشير قيقر مدرو ب اله كريناك لى انبا ازاترطار 
.كنت أعبر عن كل فرد منكم)(2"9. 

مست هذه الخطابات الثلاثة» ومقاومة العدوان الثلاثي» شرعية جديل 
معنى أنها أقامت له معجده الوطنى الخاصء بما يعني وراثة الشرعية الوط 
لأنها مبنية على تاريخ طويل من الكفاح من أجل الاستقلال وإجلاء الاحتلال 
. ولكنها في نفس الوقت وجّهت هذه الشرعية وجهة بطولية تقوم على تعرز 
مفرط بالإهانة» وبالحاجة إلى إثبات المكانة الدولية والعظمة والقدرة على 
لقوى الكبرى وهزيمتها. وبالتالي أقامت نمطا يدور بشكل أو بآخر حزل 
شرف»» والذي يعني في النهاية أن يكون المرءء أو اليلد قادرا على اأحتراه 
ايجار التعوين وه 50007 ر إلى المستوى الوطنى» يصبح شرف الأثرا 
» وحريتهم كما قال عبد الناصر. مرفظة كاتا ينا فن سمي شرف 
الوطن. بعبارة أخرى يحصل الفرد على شرفه؛ بل وعلى حريته» من خلا2 
ره الصامت في الزحف. وقد كتب لهذا المفهوم الخاص للوطنية أن يسر: 
تصار السياسي عام ١1657‏ على إنجلترا وفرنسا وإسرائيل» حين اضطرن 
لاث للانسحاب بسبي الضغوط الأمريكية والسوفييتية» وبفعل تعميمه على 


5-4 م 


عامة. فكتب مصطفى أمين ع الم يعد أحد يتكلم عن سياسة الحكمة والرن 1 
لرغيف خير من لا شيء. و ا ا 
شريفة هي امرأة فاسدة!)' “). وهكذا استدعى مفهوم الشرف مفهوم #المرً 
؛ في نبرة ذكورية فاقعة ميزت مجمل الخطاب القومي آنذاك 470 وحتى الآذ 
ير هذه النيرة» كتب أحمد يهاء الدين» بعد سئوات» إن #(الطعم) الذي تذونا 
ذه السنين [العشر للثورة] وكان فيه من الجدة ما ليس في طعم أي شيءأ 


مح بعضن الكتابات الصححفية الأ الإيديولوجي لهذا النصر وطبيعة تاثير على 


هر (طعم الانتصار)... الانتصار على الأجنبيء الانتصار على الخيانة» الانتصار على 
الما 1517 رومن وكوروك جل الفكر جار السو اميدق إعادة تروانة اذاف 
نك أو بمناسبة احتكاكات أخرى بالمعسكر «الحر»» أو الغربي» مثل وقوع 
الصدام مع ألمانيا الغربية بسبب وقف المعونات!؟*)» أو عندما ببحث الكونجرس 


كان وقم الخطاب والتاميم هائلا ب حت ريسي جح الصياط كي كيو 
الانتصار ونغمة الفخرء التي تصل إلى إحساس جارف بالعظمة. فبعد تأميم القناة كتبت 
الأخبار أنه «لأول مرة منذ عهد الفراعنة تكلمت دولة مصر كما يتكلم الأقوياء»877). 
ريصل مصطفى أمين بنبرة الفخر البطولي إلى الذروة يعد معركة السويس: 
هل هذا ممكن! هل كان يخطر ببال أحد أن يخرج مصري من قرية بني مر ويهز العالم 
فتسرع الدول الكبرى لعقد الاجتماعات وتحشد الأساطيل وتجهز الجيوش... ويؤمم 
شركة مصرية فيقال إنه حكم على الإمبراطورية البريطانية بالإعدام وأنهى بجرة قلم 
0 ارو لكان .. لانظن الافميريا رأىة اتيت 


سوف يلاحظ القارئع مو و90 
عبد الناصرء فهو الذي أصدر قرار التأميم؛ وهو الذيء وفقا للنصء أنهى الإمبراطوريات. 
ولك: 0 وي او عه د 
35 تم ديه 0 الح المخار جية 57 تقوم على المبادئ. 3 النظام 
هي سياسة المبادئ. وعبد الناصر هو «الرجل الذي لا يكذب ولا يعرف ما هو اللف 
والدوران... [الذي] أعلن آراءه... وثبت عليها وصمد بجانبها)57" 2 بالمقارنة. مثلا؛ 
ا اريسي الولاياك عور ارو قسن ممطتر. 

1 نْ هده لوو به الأخلافية لافنا بنظرية جليلة في المماسة» ومئ أن الأخلاق بحسا 
أر 9 إن اساسن المبياضنة وان الكرامة استايى المتائيلة الو 37 


على هذا النحو تشكلت رؤية للسياسة الخارجية تقوم على منطق مثالي يرفض فكرة 
المصالح والمساومة والمقايضة؛ أو كما قال عبد الناصر «احنا ما أخدناش دروس 


أمسسة ولا ٠‏ ل د 
ذا 


0 في الفصل السابق» بال 
الو عنقي المع والتداعيات ارق عليه. 


م 


ل أن هذا الفخر المتصاعد لا يخرج باستثناءات قليلة» مثل أحمد بها 
منطق السيد والعبد. فالكوميارس» مصرء أصبح بطلاء ولكن مبدأ التقبى. 
س وأبطال ظل باقياء ومعه الصراع الوحشي على المكانة. وبالتالي ارط 
من الفخر بالحط من شأن الخصوم, بوسائل منها سب الرؤساء والمارا 
و المختلفين مع النظام واتهامهم بالعمالة. وكانت البداية من «الأخبار. 
م في منع العراق من دخو ل حلف بغداد يطرحه مصطفى أمين كالآتي: لاير 
رررجل طيب سمع أن إحدى بنات الحي هربت لتشتغل في كباريه! أوذه 
| الكباريه وراح يحاول إقناع الراقصة بمزايا حياة الأسر الشريفة... ولك 
| تهتد»2*17. ووصل هذا الميل إلى ذروته أثناء أزمة السويس» وخصرم 
ل التابعبي: فتحدث عن ا خازوق» فرنسا في الجزائر 00 ثم عن أتتوني 
ى وزراء بريطانياء «العايق التافه الهايف»» و«ازميله جي موليه»؟» رئيس زرره 
ل ا والفجور. .. ومع ذلك فققد وجدت له له 
(اش) ولكن القلم يستحي)157)) حياء محدودا والحق يقال! بالإضافةإى 
اك الاتهامات بالعمالة. فمثلا كميل البمييو نوتس ليان أثناء الأزمة اللمنائا 
١‏ اينهب ويثري.. لأنه (عميل ووكيل) مسخلص وفي لبريطانياء وله دوس 
ه 7 في قلم المعق ا وائف التروولا قاو فور تناس 3 
ذا الأسلوب لم يكن عاما في الخمسينيات» ووجد أصواتا تحتج عابه 
ى القلم المستحي أكد أحمد بهاء الدين أن «هذه الكلمات النأبية لا تعض 
ئ لجريمة أنتوني إيدن فور لعهون ونيمة الكاتسهييه انان واه ضوع وير 
». كما كتب هيكل أنه لا يقبل «أن تصبح تهمة الخيانة تهمة عادية... يختلد 
والسياسي في عاصمة عربية فلا يقول أحدهما للآخر أنت ممخطيع! وإند 


رن الأشياء إلى لسانه أن يقول له: أنت خحائن»57؟. غير أن هذا الميل كان أقوى 
من أن يتوقف بسبب هذا النقدء فقد كان متسقا تماما مع الصياغة الأخلاقية للسياسة. 
ولذا انتقل هذا الأسلوب عندما تراجع وزن النظام عربيا إلى الخطب الرئاسية؛ ليصبح 
لي 

كانت أهم نتائج الحرب منح النظام شعبية واسعة النطاق» الأمر الذي قلّل مخاوف 
الفباط من عملية #التجنيد الجديد»؛ التى كانت أساس استكمال الانتقا نتقال 00 
مع النظام في 5 قرار تأميم القناة: ثم في مواجهة العدوا لحم الم ا كي يي 
قافا فشر حيط وقد قدرا من المشاركة تحت إشرافهم. ال ا 
3 قيادة كمال الديرة حسين ) استعدادأ لزصد عدوان محتمل. قام على للبكبلانث 

0 الوطتى والمتطوعين 2840 وأعلن عرق قندزوية عاد كبر هو القع اطنوة عل 
حمل السلاح فى المدارس ومعسكرات القاي” ا » وفى أنلنة نه التحرير والأندة 
الروافطة وكا القاومى فتشفوعا قلتت سياد يكاق اوقب دول الانتعما نمز تضنية 


ع 


ع 


نناة السويس»76"١١2.‏ ورافق ذلك إعداد السيدات لمهام الدفاع المدني'١ “(١‏ وأعدت 
كتائب اعسكرية» من المعلمين والمعلمات17١١؟.‏ وهي جميعا مظاهر تعبكة واسعة إلى 
حدماء لم تتكرر» برغم غم أنها كانت تحت الإشراف المطلق للنظام» حتى أتت أزمة 11717 . 


و دصعة خاصة كانت مقاومه قطاعات وأسعة من المصريين للعدوان الثلاتىء» وعدم 
القلابهم على النظام نقطة تتحول في ثقة الضباط بشعبيتهم» وإثباتا لاحقيتهم في الحكم 
باسم الشعب بوجه من الَو وححوه, : فعلى لسان هيك ل س ليحرب ...١98‏ [هو 
اكتشاف] الشعب المصري. كان الشعب المصري موجودًا قبل هذه التجربة... ولكن 
التجربة حددت مكانه... وفتتحت الأبواب لطاقاته الكامنة فظهرت وتجلت... لقد كنأ 
نقرل إن ثورة 7 يوليو ثورة شعبية قام بها الجيش... ولكن هذا القول... كان ينقصه 
الدليل المادي الحاسمء حتى جاءت التجربة الأخيرة وإذا بالمعركة تصبح معركة 
الشعب76*١2.‏ بطبيعة الحال لم يكن ما «اكتتشف» هو وجود سكان في البلاد» بل 


أي الشيء الوحيد الذي يستحق في عقيدة النظام مسمى االشعب». 


عن صفاقة التعبير» فإنه يشير إلى أحد أهم نتائح حرب 1925» وهى 
جنع حي كان امامو القاة كل وج الخدران تاه لكيه الع 
حب مع النظامء وأصبحت بالتبعية التعبير الأنقى عن بطولة الشعب. 
كل: ارج اللجيش ليحمي الشعب وخرج الشعب ليحمي الجيش... 
رة في تاريخنا ثقة متبادلة بين الحاكم والمحكوم»!؟ ' '؟. دعك من 
الحدث دشن بالفعل ثقة واسعة في النظامء وأصبحت المناسبة عيدا 
ب فيه عبد الناصر سنويا في بورسعيد. أما بورسعيد نفسهاء فقد تحولت 
مي إلى رمز لعظمة الشعب الوودة فاط ال 1 


و أصبحت الوطنية اللطوية مشروعة» وبالتالي أضفت شرعيتها على 
, بصفة عامة. وقد أفصح السادات» بصفته رئيسا للاتحاد القومي عن 
ليقا على رأي من انتقدوا الاتحاد (في أحاديث خاصة بالطبع) لأن 
قال: «إنهم يريدون في الواقع أن يحرفوا معركتنا... فالاستقلال إذا 
طريق الأحزاب والحزبية يصبح [عندهم ] استقلالا زائقا... إنهم بهد 
ناقضا صناعيا بين أهداف شعبنا وبين وسائله التي... جربت ونجحت 
.... ربما لأنهم ضد هذه الأهداف172 .2١'‏ ويتعبير أحد الباحثين: الفا 
ماهير ] الأمر كما لو كان فقدانهم حريتهم هو الثمن الذي لا بد من دف 
امتيب الرو/100 


دد تمجيد عبد الناصر على أساس سياسته في التحرر الوطني البطولي؛ 
حكام كول اخرئ: اعتيرت معادية نلك الم نات يظل العام 
بة السياسات ومواقف الدول لأششخاص» سواء حكم عليهم بالعظم 
س هذا من قبيل الصدفة» فقد انتهى الأمر بالانقلاب/ الثورة إلى تركز 
١١4(‏ 


0 وصو ازدواج 
على رأس الزحف المقدسء بتعويضص نهائى من الضياط الأحرار: 


ة عبد الناصر واحتلاله مكانة رفيعة غير مسبو فه 


2 م 0 1 ل لضع 1 2 ا ا ى له 
الوطنى» التى تُسبت له من البداية. والواقع أن الإنجازات الخارجية كانت أفضل تعبير 
عن إبديو لوجيا الزحف؛ فسياسة التتحرر الوطني بطبيعتها تعنق ضمنا مواجهة بين مصر 
(أوالعرب)» والاستعمارء وبالتالي تعتبر أفضل إننجاز يمثل فكرة اخحتزال البلاد في كتلة 
شخصه التجسيد الأنقى لفكرة تحول الانقلاب» مرورا بالثورة» إلى زعامة. 

من المعروف أن اسم عبد الناصر. أوزانا يرن أو جمال: أو «الريّس»» قد اكتسب أهمية 
إيديولوجية خاصة بحيث صبغ الفترة بمجملها وأصبح علامة عليهاء أو اسمًا لها. وهى 
ظاهرة استمرت بعد وفاة عبد الناصر» وحتى الآن. وعلى سبيل المثال ظهرت دراسة 
ضخمة عن انشأة والفلون لكر اداه 3097 توواة ف تور أفكار عبد الناصر 
محورا لتاريخ الفترة. وهناك عشرات الكتب عن عبد الناصر من تواحي مختلفة» وعن 
سياأسات للنظام منسوبة له كفرد. غير أن مركزية عبد الناصر ليست رؤية الأنصار 
رحدهم؛ بل تشمل الأعداء أيضا. فمثلا قرر كاتب من التيار الإسلامي أن «الطابع 
المميز للحكم الناصري... [هو] الوثنية السياسية.. الوثن هو ناصر»» وليس الميئاق. 
ارا معيو ف كلام لون 0 

وسوف ننتبع هنا بروز ظأهرة البطل المرد الذي يجسد سلوكه وسماته الشعخصية» 
بل وبصوته وشكل جسده. معنى نظام وشرعية» وطبيعة هذه الظاهرة التي أطلق عليها 

نشأ نظام 71 يوليو تنوكا للجيش.ء ولقائد» هو محمد نجيس» ام كبسسا م شعبيهة 
واسعة» عمل على تنميتها بجو لات وخطب كثيرة فى طول البلاد وعرضهاء واستطاع 
أن يثبت شعبيته حتى في بلد مصطفى النحاس. وكان مُفترضا أن الضباط الحكام أنداد: 
يتخذون القرارات في مجلس القيادة» بالتصويت. وبرغم بروز عبد الناصر على رأس 
المجلس» وكرئيس للوزراءء فقد كان وضعه بين زملائه وضع الأول بين الأنداد من 
الناحية الرسميةء قله صوت كغيره. 


رمع دلك» وكما لاحظ طارق البشريء كانت قيادة عبد الناصر الفردية بارزة داخل 


عرار منذ نشأته» و«القيادة الفردية ليست استبدادا بألرأي» بل هى 
انها ان عدن الاق كرض هبو اناي اناما ايان 
كنا كانت الأغلية تن على راد اذا احتدم الخلاف. وقد أوضع 
تّ من قبل» أن القيادة الفردية كانت بديلا اعن الوضوح الفكري 
» بسبب تعدد الميول السياسية لأعضاء مجلس القيادة» واجتماعه, 
من التصورات”7١١؟.‏ ويمكن أن تضيف إلى ذلك محدودية خبراتهم 
مدت جوانب الضعف هذه في المناقشات الطويلة التي كان يجربيا 
اله ساعات كتنر فشر املة وم اتتزاحات لا تعب متهن الاير 
الناصر ٠١”‏ '2. وعند انتهاء فترة الانتقال كان من الطبيعبي أن ينتهي الأمر 
+ بترشيحه للرئاسة؛ ليعلو يدرجات فوق زملائه؛ الذين ظلوا مع ذلك 
فلوا أهم المواقع معظم الفترة؛ ولكن تقلص عددهم بالتدريج ليحل 
ي من الضباط الأحرار مع انعطافة أوائل الستينيات وحتى منتصفها 


سر إذن عنوان الثورة» تتتجمع في يده» كما رأيناء كل خيوط السلطة. 
شافعي فكرة اختزال «الثورة» في شخص عبد الناصر: «الثورة نبنت 
جمال عبد الناصر فكانت ثورة الملايين.. أيها السادة: الله أعلم حيث 
> تعالى هو الذي وضع أمانة هذا الوطن في عنق هذا الرجل)!؟"!. 
١‏ بدأ عبد الناصر ينشط في إبراز نفسه كمعبر عن الشعب. فهإذا كن 
إن أنا جمال عبد الناصر رئيسا لكم [:رئيسا للوزراء انذاك] فإن هلا 
كم فإن جمال عبد الناصر منكم وإليكم. إن جمال عبد الناصر إن 
+ يمثل أبناء مصر ويمثل دم مصر ويمثل روح مصر... وليس جما 
ن جمال عيد الناصر إلا شعارا لعودة حكم مصر إلى أمناكيها»1157 
حد أشكال شرعية حكم الضباط» وهي الإخلاص للمبداء أو فكر 
5 شخصه. فقبل الاستفتاء عليه رئيسا عام ١9057‏ قال: «جمال 
رار لن يخدع ولن يضلل... كل اللى حنعمله زي [: مثل] الأرع 
متك الول العلا0١١)2,‏ 


وتحقيق الجلاء الأول» قبل تأميم القناة» أعلن عبد الناصر أن كل المعارك التي 
خحاضها كام معارك الشعته وأعداؤه هم أعداء الشعس» أن (الأهداف اللى أنا 
مر ا بو يلعا اا ار ا ات 
[كذا] مطلقا معي ا 0 لبي 0011 كان 
عبد الناصر يستطيع أن يقول إنه "لا يساوي شيئا مطلقا» وأن الشعب هو كل شيء» ولكن 
ني واقع الأمر ظل عبد الناصرء حتى في هذه العبارة» أعلى من عملية التقييم ذاتهاء 
لكن هذه الادعاءات كانت سابقة لأوانها. ففى تلك الفترة لم يكن الضباط عموماء 
عبد الناصر خصوصاء مقبولين لدى قطاعات واسعة. وبرغم أنه لا توجد استطلاعات 
رأي لتحديد ذلك على أساس إحصائي. فإن ثمة شواهد معتبرة. وقد رأينا كيف كانت 
علاقاته المباشرة بالجماهير متوترة» برغم أنه كان يمخطب في سرادقات أعدها أنصاره 
فى هيئة التحرير. ولكن الأهم تلك الشهادة المهمة التي كتبها واحد ممن أسهموا 
إسهاما جوهريا في بناء شعبية عبد الناصرء ووقت أن كان من أشد المتحمسين له. 
من كل قلبى أشكر الجانى الذي أطلق على جمال عبد الناصر ثمانى رصاصات! 
إنه صنع ما لم يستطع جميع أنصار «عبد الناصر»... أن يصنعوه. إنه أزاح الستار 
عن جمال «اللإنسان»! ولقد كنت لا 
لله»!... هذا الرجل الخجول. .. تصوره الأوهام... بصو رة الجزار!. 


أمة الجائرى :قن هع : الناسن 000771 
ومصداقا 0 يحاول» قبل أسبوع واحد من الحادث. إفناع 
الناس بأن عبد الناصر 'حاكم طيب» وليس ديكتاتورا: «إن هذا القلب يتسع للناس 
جميعا... الذين أيدوه والذين حاربوه... ولكنه في هذا حائر بين قلبه وبين مصلحة 
الوطن.. . لا يريد أن يفتح الأبواب التي قد يدخل منها أعداء الوطن فهو يعلم أن فترة 
العشرين شهرا القادمة [: حتى إتمام الجلاء البريطاني وفقا للاتفاقية] هي أخطر فترة في 
اول" ١‏ “اجو كن لان فرة الت جل الطب الميدث عدار لسعب اد 


را 


شعبية لمحمد نجيب» ومن قبله مصطفى النحاس» كانت صورة 
ندشينهأ بمحادث المنشية هي صورة البطل. فبعد صوت الرصاص 
فخرجت الكلمات توحد بينه وبين الشعب» فى إطار فكرة العر: 
يكن توحيدا على قدم المساواة: 

يبق كل في مكانه. دمي فداء لكم... أنا لست جبانا... فليقتلوني. فقد 
لعزة. فليقتلوني. فقد وضعت فيكم الكرامة. فليقتلوني... إذا مات 
وفك كروك عبان عا 11 

ن هذا التمسجيد الذاتي الطويل (الذي اختصرته في الا قتباس السابق) 
لغة للشعب» أخذت هذه الكلمات في تلك الظروف طابعا بطوليا 
حاول عبد الناصر أن يعوض عن الإهانة» بإبراز جانب مساواتي. 
ثل أهداف جمال عبد الناصر» لآن جمال عبد الناصر لم يمثل إلا 
'. وسواء كان عبد الناصر ينبت العزة والكرامة في شعب يفتقر 
أهداف الشعب. فإنه يرفع نفسه درجات فوق زملاثه. فهو بذاته 
» ولا حتى «الثورة»» ناهيك عن «الشعب»» مانح العرزة والكرامة 
عب . كانت هذه لغة جديدة وقتها. 

الناصر في حادث المنشية» كما ظهرت في الراديو والصحف. 
تتصل بصفة الشجاعة الفردية» كما أنها ارتبطت بقضية خلافية 
جلاء التي اعتبرها كثيرون أنذاك غير متفقة مع الأماني الوطنة. 
طولية إلى الاقتراب من نموذج البطل الشعبيء أو بطل الأمة إلا 
,نج باعتباره تحديا للقوى الاستعمارية» يضاف إلى ذلك أنه كاذ 
هبة دبلوماسية لعبد الناصره تولت الصحف إبرازها (خصوصا 
يعمل في الأنخبار اليوم» حتى منتصف ١4017‏ ): بما معناه أنه كاذ 
على الإطلاق» وعبقرية دبلوماسية غير مسبوقة015©. 

د الناصر دشنها بالفعل قرار تأميم القناة وما لحقّه من أحداث؛ بما 
أوحد للوطن كوطن. فعند تشكيل «جيش التحرير» من متطوعيز 


بعد تأميم القناة تحسبا للحربء وضع له الْقسّم التالي: «أقسم بالله العظيم أن اكون 
مخلصا لله والوطن مؤيدا للرئيس جمال عبد الناصر ومستعدا للتضحية في سبيل إعلاء 
كلمة الوطن06١١2.‏ وترسيخا لنفس الفكرة كتبت أقلام كثيرة ما معناه أن مؤامرات 
الاستعمار هدفها القضاء على عبد الناصر بشخصه#؟ ؟١0.‏ 


3 ينعكس ارتقاء عبد الناصر لمرتبة الزعامة فحسب في أقوال وإجراءات 
أنصاره. يروي الصحفي والكاتب عبد الله الطوخحي أنه كان في أوائل الخمسينيات 
كن (الكراهية والحقّد المقدس) لعبد الناصرء الذى وضعه مع زملاثه الشيو عييرة 
في السجن بسبب عدائهم للنظام؛ وكان آخر ما فعله قبل سجنه توزيع منشور بعنوان 
اتسقط معاهذدة جمال ‏ هيدا أي معأاهذدة المحلاء. وكان يطلق على عبد الناصر 
كان يشارك الطوخحي رأيه في عبد الناصر آنذاك. غير أن موقف الطوخي انقلب 
تدريجيا إلى العكس: «بقدر ما تطرفت فى كراهيته في تلك الأيام الأولى» بقدر 
ما تطرفت أيضا فى حبه في الأيام الأخميرة... بلغ بي هذا السو ات منت أرق قن 
ضخامة الأنف نوعا من التميز والجلال». وانتقل اللحب من الأنف إلى العجسم: 
«محال أن تكون صدفة.. [بل ] منطق التاري: ... أن يخرج من هنا [:الصعيد] أول 
مدرو عي فى د ريدها اامحاديف :انعم فى لدان 59 ميان السواين 
والتاريخي لا يغير المشاعر تجاه السياسات والتصرفات ونظم الحكم فحسبء بل 
لخي العاية المعو دور ب الجسن: 

كذلك تحول موقف خالد ميحمد خالدء ذى الميول الإسلامية الليبرالية: «إن هذا 
الرجل حدث تاريخي ضخم» هو الإطار الحي للمرحلة العظمى في تطورنا»» إن «الرجل 
الذي يتحدث الأن باسمهم [:العرب] هو جواز مرورهم إلى المستقبل.. واسمه هو 
(اكلمة السر) بينهم وبين التاريخخ... المفهوم التاريخي له أنه الخلاصة المركزة لخمسة 
الاف عام بكل تجاربها»7 ٠"‏ *. فانتقل من موقف المعارضة إلى ما يشبه التأليه والدعوة 
للتوحد الكامل مع فرد. 

كانت هناك كتابات أخرى كثيرة من هذا النمط» ولكن الأمر لم يقتصر على الكتاب. 


وا 


مشهد استقبال عبد الناصر فى ميدان التحرير بالقاهرة» عائدا بن 
لان تأميم القناة: 

؛وأصوات الميكروفونات تهدر.. وأناشيد وطنية.. وهتافات منطلقة.. 

رفي ةيد كتفية بوشجأةحوت الضفارة الى تين الموكب: كان 
لافطا ابعر نون السو تيون بعاد ل تر و ا 
المتدفق من هذه الناحية» والنهر العريض المتدفى من الناحية الأخرى 

مهنا عقر وساقك لقو ع عل الامو او 1 

جراءاتها التى رصد هيكل منها إعداد ميكروفونات وأناشيد لإشاء 
, وجمعهم» ولكن الحماس فاق الترتيبات والنظام. كان التحدي 
ن إهاناته» قاسما مشتركا وحد الناس مع عبد الناصر. وكانت هذ 
سادر الزعامة: النزعة الوطنية التاريخية والسلطة المطلقة التى تعد 


ريزما عبد الناصر مرتبطة بالبطولة في مجال القضية الوطنية: أي 
شع الخافل السصر هو وممها تقب اللسدون د 1 
حمق في القضية الثانية» فإنه حقق على نحو بطولي شفاءً لصدور 
ية الأولى؛ ليرسخ في نفس الوقت ذلك النمط المجديد من الوطنِ 
نل فيه الناس تخارج دائرة الحكم الضيقة موقعا وحيد! متاحا لهمهر 
ؤيدين المتحمسين على بطل يحقق لهم أحلامهم شريطة أن يبقرا 
افي أفضل الأحوال بأعمال مساعدة تحت إشرافه ورقابة أجهزته. 
نه عبد الناصر كحاكم مستبد وجه آخرء هو وجه الزعيم الوطني 
إنه من المشروع؛ أو حتى من الضروريء أن يعمل وحده مستعينا 
صائه. ولأن الوجهين لا ينفصلان» اكتسب النظام السلطوي ككل 
به الانتقالية» هو الزعامة» استمر حتى هزيمة /1451ء وجزثيا بعلها. 


هذه المؤسسة السياسية» مؤسسة الزعامة» ونمط الشرعية الذي 


دمئله. لقد رأينا في الفصل السابق أن تناقض الانتقال جعل مفهوم الثورة يتراوح بين أنها 
ورة الضباط وثورة الشعب. وكان التأكيد على أنها ثورة الشعب» بل إن الشعب ليس 
وى الثورة» مترافا مع تبرير وضع الضباط في السلطة على أسس أخلاقية باعتبارهم 
بحن لشعب عاجز. أما بعد 19407» فقد أصبح الزعيم رابطة عينية محسوسة بين 
الفساط والشعب. فهو رئيس النظام السلطوي» وفي نفس الوقت قت زعيم الشعب وبطله 
ل 0 الجماهم ا 

ترتب على ذلك نتيجة مهمة وهي تولي عبد الناصر وظيفة جوهرية» تعد أساس 
مفهوم الزعامة نفسه. فبفعل غياب تنظيم سياسي للضباط؛ وبفعل ما انطوت عليه فكرة 
خاص؛ بموجبها أصبح الشعب يحكمء بغير حاجة لأن يشارك مؤسسياء فقط بأن يؤيد 
البطل معان انزاتى انه انيوكت يثبت أن الزعيم يعبر عن الشعب بالفعل . 

تر هذه العلاقة من الناحية الإيديولوجية وجوه قتوات خخاصة للمشاعر غير 
منظورة ؛ بين الشعب والزعيم. ففي حرب السويسء وفقا لمصطفى أمين» «لم يكن 
الشعب فى حاجة إلى أن يسمع أوامر القائد قبل اكع قي كان الشعس بحس 
بخلجات قائده.. بشعوره... لم يشهد التاريخ مثل هذا التجاوب العجيب.... وهكد 
الاندماج العاطفي هو الذي حقق الانتصار»21547. وبالمقابل كان عبد الناصر متأكدا 
أثناء حرب ١407‏ أن بورسعيد لن تسلم» برغم إعلان تسليمها من الإذاعات المعادية؛ 
بن بحيب اعقيناةه غان .مهار غنافة لمعاو ماهم انها لزه كان لاكلقى فى قلي 
زووحة إشارات سجهولة بأن بورسكيد لن سيل. 21576 على هذا التخو تبلورت الفكرة 
الجوهرية في عبادة ناصر» وهي وجود صلة خفية» روحية أساساء بينه وبين الشعب. 
عسوو اا و الو بين الججموع 
الزعيم؛ من نمودج ل ا قأم عليه الحك اوليك أ الزحفى» ا أن هذا 
الاتحاد العاطنفى يدل على الأقل على استعدادها لتقبل هذا المشروع. بموجب هذه 
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حم تمعد الجموع) سيادته» ويتمتع» من خلال المشاركة الوجدان: 
العزة والكرامة» بصرف النظر عن أية مؤسسة سياسية. 

ناد العاطفي لسن سنو اناس أولي» علاقة عاطمية ليست سوئ 
؛ تشكل وتحوّر نمط الشرعية الذي بُني عليه النظام. هذه الشرئ 
شرعية الزعامة» أي نظام الحكم المبني على الزعامة. فبناء على 
صبح البطل وسيطا بين إحساس الجموع ووعيها. أو كما أوضع 
ا الثورة قد قامت «على قبا 6 ا تشسعتث من إحساس هذا 
تمر #في كل كلمة أقولها أفكركم بيها وأثبتها وأؤكدهاء حتى تنطي 
بوسكم وفي صدوركه)7١21.‏ بذلك أصبح الأسم الشعب» النذان 
لشعب نفسه. من الجموعء ولكنها لا تدركه إلا من نخلال البطل. 
ل لحظة الزعامة معلفقة فين الهواء. نذاأء أت سس الممجهول 3 
حو الديكتاتورية الانتقالية» أمافي الصياغة الجديدة فقد أصبح ينال 
عجموع نفسهاء ولكن بصورة غير واعية أو غير عقلانية؛ إحساس 
النحو تمت صياغة «اسم الشعب» ك«الا وعي» الجموع. إن جاز 
سيط الروحي» عبد الناصر» ويحوله إلى كلمات (وفي الواقع إلى 
3 الكلام كفعل) تل كر الجموع بإحساسها الاصلى وتتر جمه إلى 
كانت مرحلة ١5‏ هو التو شهدت بدأيه بلورة هذه الفكرةًا 
وفاة عيد الناصر. 

» أدى الانتقال من الثورة إلى الزعامة إلى موضعة اسم الشعب في 
السكأن الواقعيين للبلاى وإدماجهم عبر الوسيط» عيدك الناصر» 5 
كان الأن مجرد عبد عاجز يئن بلا أمل» بل أصبحوا مصدر مشاعر 
رر. هذه المشاعر تظل مبهمة» بكماء؛ مثل أنين العبد» لكنها إيجادة؛ 
رسالة التي آمن بها الناس لاحقا. فالشعب عاءجز عن الكلام والفعل: 


يتمى إليهم ويفهمهم؛ يحول هذه المشاعر إلى الغة». بعبارة أخرى» أفضى تأييد الجموع 
بطل إلى جعلها هي ذاتها تقوم بدور #النداء»؛ أي دور «اسم الشعب» المؤسس للنظام. 
ولكن لكي تقوم بهذا الدور كان لا بد وأن تؤخذ جملة؛ أي تعتبر جسما واحدا يطلق 
زداء واحداء يقتصر بالطبع على خطوط عريضة:؛ شعاراتء أو بالأدق «مشاعر)»ء تاركا 
#ترجمتها» إلى سياسات للنظام والزعيم. 

بعنى ذلك أيضا نقل التناقض بين «الشعب» و«اسمه» إلى داخل السكان أنفسهمء 
إلى تناقض بين إحساسهم ووعيهم. إحساسهم يحكم.ء فهو مصدر القرار والسلطة. 
روعيهم محكوم؛ يصل إليهم عبر الزعيم. وقد أتت الفكرة على أوضح نحو في كلمة 
على أمين: عبد الناصر «يحقق حلما غامضا كان في صدر كل مصري وكل عربي... 
[فقد] حددها ونسقها وحولها من أحلام ساذجة إلى سياسة عملية مدروسة)21"17. 
وفقا لهذه الفكرة يمثل عبد الناصر الشعب عن طريق قيامه بثلاث عمليات مترابطة: 
فراءة أحلام الشعب الغامضة والساذجة» واعتباره هذه الأحلام مهمة ملقاة على عاتقه. 
لأنه اختار الاتتماء للشعبء أي الرابطة الروحية التى عرضنا لها وأخيرا القدرة على 
تحويلها إلى مشروع عمليء أو «سياسة مدروسة». باختصارء دور مؤسسة الزعامة هو 
تحريل الحلم المطلسم إلى مشروع سياسي. 

بذلك أصبحت شرعية نظام الزعامة نوعا من «النبوة». فعيد الناصر يقوم» مثئل كل 
بي؛ بالوساطة بين طرفين» يتلقى الوحي من الطرف الأول» الأصلي. صاحب السيادة: 
ويترجمه إلى كلمات وأفعال موجهة إلى الآخر. التابع» ممجتمع المؤمنين. لم تكن زعامة 
عبد الناصر إِذَنْ تعبيرا عن تجاوز التناقض الأساسي الذي قام عليه النظامء ولا تغيرا 
جرهريا في لاهوته الخاص»ء بل كان تجسيده الفاعل وتحققه الأمثل. لقد رأينا من 
تبل أن الثورة هي الاسم الذي يجمع كلا من سلطة الضباط والجموعء والآن أصبح 
عبد الناصر هو التجسيد الأنقى للئورة. 

وفد تطورت فكرة استيحاء الزعيم للشعب بسرعة بحيث أصبح الشعب نوعا من 
إله خفي صراحة» فظهر على السطح ما عبرت عنه مقولة «ديكتاتورية الشعب» بشكل 
غامض. وكالعادة» كان من نصيب إحسان عبد القدوس تقديم الصياغة الأقوى لهذا 
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الأكثر أهمية؛ وهي أن الشعب لا يوجد» أي ككيان سياسي؛ وجورا 
#التؤاشسة الرعامة» أى هيد التاصى: 

أصر... يمثل حقيقة. حقيقة هذه الجموع التى تسعى من سفح جبل 
وريا] إلى ضفاف التيل [زمن الوحدة]... إننا عندما يجلس أحدنا 

عض أقريننا فانراقي :همده الات حفر احموا لو عبد الناصين شيا 

1 

قد تبدو نوعا من الخرافة دقيقة إلى حد بعيد. فأي شعب (والشس 
عحال. فالفرد فى النظام الديمقراطى مثالا يعمل ويلهو ويشترى 
واطنء أي كفرد من الشعبء أي من السكان ككتلة سياسية إلا 
ل العام من خلال المؤسسات السياسية الديمقراطية» أى من خلال 
خابات» أو مساهمته في مؤسسات صياغة ال رأي العام, أو الهيئان 
والمجمعيات والأحزاب على اختلافهاء حين تطرح مطالبها على 
0 

عبارة أخترى؛ في نظام الزعامة لا يتواجد الكيان العجماعي المسدى 
هذا الفردء بوصفه «المؤسسة السياسية». أو كرأس ورمز لمؤسا 
؛ ومن نخلاله. فالشعب يحنذد أمانيه ومواقفه ونواياه من خطب 
.ر الدساتير حين يقف في السرادق يسمع الرئيس وهو يتلوها عليه 
أر حين يعلن او عر تاميم القنال بأسمة. والشعب بساعلك فقراء: 
يس» ويجد نفسه فى تحالف عالمى ضد الاستعمار حين يساثر 
؛ عامة يتعرف الشعب على إرادته من الإذاعة والصحفء وبصفا 
الواتسيو فيهمأ» وتعليقات أنصار النظام. وفي كل ذلك يسمع. رننا 


علي أمين: أحلامه الساذجة وقد أصبحت مبلورة في سياسات ومواقف وقرارات» 
ثم إنجازات واحتفالاات. 


وانطلقت الفكرة في السرادقات» فقال كمال الدين حسين: «أيها الأخوة المواطنون: 
إنكم حينما حينما تقابلون الرئيس جمال عبد الناصر... فإنكم تقابلون الصورة المحية لهذا 
الشعس» ليلكا فحياة الناس كشعبء لا كأفراد تتجسدت في فرده انفصلت عنهم 
رأصبحت تتنفس في جسد الزعيم» بوصفه المؤسسة السياسية الوحيدة القائمة. وبالتالي 
ابطولته ومثاليته هى رمز لبطولتنا ومثاليتنا.. تمسكه بالمبادئ هو الدليل على أننا تتمسك 
الاو لمنف اليا أن الشعس قد مات» وإنما أنه يحياء كشعرب» كبجماعة 
ساسية؛ من خلال هذا الفرد_المؤسسة. وفقط من خلاله» لأن مؤسسات الدولة كلها 
وأجهزتها الأمنية» وأجهزتها الإيديولوجية» وتنظيماتها «الشعبية»: تلتقي خيوطها في 
نذيةا وسفتدوى تقولا تاعة منهوريلا أى كلذو من الاستقلال» 

باختصار» يصبح الشعب في هذه الإيديولوجيا مصدر كل شيء يمعله عبد النأصر. 
هر مصدر «الحقيقة» بتعبير إحسان» ولكنه مجرد مصدر كامن» موجود بالقوة فقط 
بمصطلح أرسطوء ولكنه لا يصبح موجودا بالفعل؛ أي لا يصل إلى التحققء إلا من 
خلاله» لأن رغباته أو أحلامه أو مشكلاته هي طلاسم مبهمة لا تتبدى بشكل مفهوم 
إلافي كلمات وأفعال الزعيم. في نظام الزعامة. يعتمد وجود الكائن الجماعي الفعال 
على هذا الوسيط الأعلىء لأنه بغيره ليس سوى رغبات عاجزة وصامتة. غير قابلة 
حتى للبلورة كرغبات. باختصار أشدء الزعيم هو شرط تحقق الشعب كشعب» ككيان 
سياسي له إرادة» هي إرادة الزعيم» الذيء بهذه الطريقة» يمثله» ومن خلال تمثيله يمنحه 
وجوده السياسي كشعب. ظ 

على هذا النبحو أصبخ للسكان من الناحية السياسية وجهان: اوج فر وو 
جماعة مؤمنين. وكان الزعيم في هذه المعادلة يتواجد بالضبط داخلهم» ؛ في تلك المسافة 
غير المنظورة بين وجدان الئاس ووعيهم: «إنه يعبر عن الشعب» ويسبق الشعب في 
التعبير.. إنه يتنبه إلى ما يجيش في عقول الناس الباطنة.. قبل أن يصل إلى عقولهم 
الواعية»0*١1).‏ هذا الانقسام ضروريء لأنه ليس من المعقول أن يكون سكان البلاد؛ 
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قوة سياسية سوى حراس المعبد؛ هو «اسم الشعب»» ذلك الشعب 
ن عنه بشكل مبهم في افلسفة الثورة» تحت مسمى «الزحف' ثم 
صامتء الذي يوحي فحسب. كانت الرغيات والامال المفترضة 
0-5" الوحي الذي يلهم الزعيم» أ الكتاس المقدس الذى يهبط 
ا لأنه وحي دائمء وبالتالي غير مكتمل» قوامه التجربة والخطا. 
هور المؤمنين أو الملاعووة للويمات» أو من جهة أخرى» (الماد: 
النهضة منهاء ومن أجلهاء كما قال عبد الناصر. 

غير دقيقه جزئيا. ليس عيد الناصر تجسيدا| سياسيا للجموع؛ ولك 
للكنيسة التى تعجمع المؤمنين؛ والتى تمثل الإله المحجوب. الشعب 
7 ان يمثله ويصبع نينا له من خل“ل الإنجازات». مثل تأميم العاف 
١40‏ كان بإمكان الجمهورء أو الجموع؛ أن تؤمن, لا به ولكن 
شعس كمأ افترضه الضباطء وتتجمع حول الزعيم بوصقه حامل 
لك وحده فى تممجيد الله المحاضسئ (السياسى فيحسب» فهو ليس 
مون بمعنى ما شعباء طالهم قبس من نور الشعب الخفيء مثلما تفخ 
ححة . 

كرة الاستيحاء رسمية قبيل صدور «الميثاق». ففى بيان عبد الناصر 
ورىء قرر أنه اتخذ قراراته بناء على ما يمكن أن نسميه «استخارة: 
أيام الأخيرة كلها أفكر. وكنت بمشاعري مع شعبنا العظيم في كل 

ذي نبضص دائما بالحق والخير والسلام. كنت أريد أن يكون اختياري 
رهاء وكنت أريد أن يكون موقفي تعبيرا عن ضميرها. 


2-2 
تت 


على هذا النحوء أقيم نظام حكم محوره «اسم الشعب»» ليتبين أن الأشياح» حين 
تنادي» تفعل في الواقع بقدر قد يفوق بعض القوى المادية» ولكن فقط إذا جلبتها 
وآمنت بها واستعملتها قوة مادية. لقد أنتج اسم الشعب من خلال مؤسساته وأنماط 
الشرعية المنبثقة عنها شعبا ما. صحيح أنه كان شعبا خاضعا للقوامة» وكان موضوعا 
للهندسة الاجتماعية والسياسية (الفاشلة في الأغلب)». وخضع لدعاية مكثفة تحميها 
الديكتاتورية» ومُنع من الحركة المستقلة بعد السيطرة على المجال العام؛ ووقع تحت 
رقابة بوليسية يخيم عليه الرعب؛ لكنه أيضا تمتع وهو في موقعه على مقاعد المتفرجين 
بالمجد. وتلقت بعض قطاعاته «السعادة العائلية» الموعودة» مستريحا من المسئولية 
في الحالتين. 

غبرالاشلاب والقورةوالؤعافة امكو إذن ]قاع لشي على وها ققد تفكل 
بالفعل (شعب»» أي جماعة سياسية» بطريقة معينة» تقوم على فكرة الاتحاد» وهو ما 
تحقق بأن أصبح الجميع صامتين» خارج السياسة. تتحد الجماعة السياسية المصرية 
فقا لهذا الوضع حول نظام سري» من حيث أآلياتف يوحدها خروجها من المجال 
العام صمتها. وقد اعتبر هذا الخروج مؤقتاء نظرا لأن نظام الحكم كان حكم الطوارئ. 
أو نظاما انتقاليا نحو ديمقراطية سليمة. وبالتالى كان تعجسيد المجماعة السياسية هو 
التفافها حول قيادة الانتقال. ويتركرز سلطة عالة اللوارننه فى يد عبد الناصر» وتمتعه 
بشعبية باعتباره حاكما عسكريا (بالمعنى التقنى للكلمة: الحاكه في جالة الطوارق )ء 
اصبح هو محور الشرعية» تتجسد من خلاله الجماعة السياسية. وسوف نتايع تطور 
هذا الوضع في الفصل السادس. 

لريكن اميه الل أنتج إذن هو شعب «الزحف» الوهميء بل الشعب الذي 
يمكن أن ينتجه الشبح المؤسس للنظام الذي تناولتاه. فقد حل الاسم بخصائصه 
كما رأينا في السكان بوصفهم نوعا من ضمير أو وجدان أو شعور. وأصبح بهذا 
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سهمة من الذرات» هو الشعب بألف لام التعريف» أي مصلدر 
مسة. آما السكان المجموعون افتراضا في اازحف» مأء بوصفهم 
دتميو ا فو كن الجموعاء جماعة مؤمنين» أو جماعة مفترض 
شعب الشبحىء وبالتالى بنفسها وهي متشكلة على هذا النحر. 
:للتظاهر بذلك. وفى كل الأحوال كانت الساحة مطهرة ومعقمة 
لعب ار سواه كان اسم الشعب» هو قَدَّر الجموع؛ وأصبع 
ا الخفية. 


هوامش المصل التثانت 


)١(‏ كلمة عبد الناصر في بني سويف خلال عودته من نجع حمادي بعد توزيع الأرض على الفلاحين في 
لام 1505. 

(') كلمة عبد الناصر في !! ؤتمر التعاوني الثاني في .112727/5/١‏ 

(5) كلمة عبد الناصر في المؤتم ر الشعبي بالمنيا خلال رحلته إلى الوجه المبلي في ه/ لامر 54ه194. 

(:) خطات عبد الناصم ر في المؤتمر الشعبي بميدات مووي سنالا اماه العداد ء في 21/77/19 196. 

(6) لالموقف السياسي») أخبار اليوم /5١‏ 8/ غ 8 صن 1 

(5) محمد حستين هيكل؛: اكسبنا الحرب ويجب أن نكسب السلامك» آخر ساعة 55/ 5/11 2»146 ص 7. 

(9) #جمال عبد الناصر يقول: ممحكمة الثورة هدمت عناصر الاستغلال والاستبداد». الأهرام مار لاع مقلىق 
ص .١‏ 

(8) كلمة عبد الناصر فى بنى سويف خلال رحلة العودة من نجع حمادي في 5/ 1/ 1908 التشديد من عندي. 

(9) كلمة عبد الناصر فى وفد مديرية الشرقية فى دار الرياسة بمناسبة الاحتفال بإعلان الدستور في 
007000000( ْ ْ 

)1٠١(‏ كلمة عبد الناصر في المؤتمر التعاوني الثاني في .١497/5/١‏ وتكرر نفس المعنى في تشجيع أنور 
السادات» بوصفه أول سكرتير عام للاتحاد القومي» لأعضاء مجلس الأمة المنتخب حديثا للدعاية في 

درائرهم الانتخابية للاتحاد القومي؛ أوضح ح أن الهدف هو أن #نسد الفراغ السياسي ونبني الدولة على 
أسس سليمة وفقا لمبادئ الثورة والأسس الديمقراطية»: «أنور السادات يشرح أهداف الاتحاد القرمي») 
الأخبار ؟/ ,19461//1١7‏ ص 4. 

)١١(‏ وقد أوضح هيكل أن الاتحاد القومي الذي ؛ بني السد الفراغ» يحمي «الوطنية؟ ليس فقط من «دعاة 
الحزبية4» ولكن أيضا من قوى الحرب الباردة» ومن الرجعية المنسترة بشعارات الديمقراطية» ومن, 
الشيوعية: ومن محاولات كل منها التسلل إلى الجيش: #خطوط عمليةء الأهرام 8/ .١1189 /١‏ 

)١(‏ خطاب عبد الناصر في المؤتمر الشعبي بميدان المنشية بالإسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة في 
١ [17‏ . 

(17)انظر: الأخبار 4 ؟/5/ 21955 ص .١‏ 

(14) علي أمين» #من فكرة إلى فكرة». أخبار اليوم 1407/1/٠‏ ص 0. وانظر أيضا: أحمد لطفي حسونة. 
اهذاال١‏ من ٠٠٠١‏ سيقول غدا نعم», الأخبار 7/71 56377١ءص‏ 4. 

(8!) كلدة عبد الناصر فى احتفال نادى ضباط القوات المسلحة تكريما له بمناسبة الاستفتاء فى 1427/57/76 . 
وقد كرر هذا المعنى في كلمته في وفود المهنثين بنتيجة الاستفتاء أمام دار الرياسة في 1597/7/58 
وانظر أيضا كلمحه ذ في أبناء مديرية التحر: ير بمناسية انتخابه رئيسا في 7/5/1 .١9657‏ 


في فناء دار الرئاسة أمام وفود المهنئين بانتتخابه رئيسا للجمهررية في 1451/1/18 
ل ر تستفتح نصوصه وأحكامه باسم الشعب لشعب!: فتتحي رضوان. لايوم الدستزر), 
15 ص 9. ومع ذلك كانت كن ار عاذنات التمجر رب الى مدر رد 
. متحمل تبجيبه يأسم (الشعيث ايها :وانظر أيضا ' مصطفى أمين الو قف السيامي» 
اي 0 اكلمة اليومة» الأخبار» 18/ ١١25/١‏ ؛ ص 7 وانظر أيض! ميل 
انةء نائب وئيس تحرير الأخبار آنذاك: #كل هذه الحقوق لمكى الأخبار 1421/1/11 
ل إنه #لو أننا استعنا بعشرات الخبراء... لما استطاح الفقهاء والخبراء أن يصيغوا يان 
ستورنا الشعبي الجديد؟» وقد فاته أن يقول: #ولو اجتمعو! له». 
أشهر تدور الانعقاد الوحيد لمجلس 21527 منها شهران قضاهما فى إجازة؛ وباللر 
ناد فعلى ؛: يضاف إليها سبعة اشير عرق هي مجموع شهور أدؤار الانعقاد العلا 
المعين فى عامى ٠1457و15951١.‏ 
ال دعر :85 1 والمعورية اكالبين 1518/0 )رسا إلى لين الح 
ر المصرية. (القاهرة؛ د.ت. ‏ حوألى .)١1594‏ 
الأيوبي أن عدد الوحدات الإدارية زاد من بضع عشرات في 1507 إلى 11٠١‏ رحد 
أت» وزاد عدد العاملين بالبيروقراطية العامة (باستبعاد الشركات)» من 50١‏ ألْمالى 
ع بور الات احور وير ات العر فين ين العموميين من 45 ألف بجنيه إلى أكثر من أزين 
ستينيات التى شهدت أكبر : تضخمء زادت العمالة الإنتاجية بنسبة 11 نيه رانن 
؛بنسية :/17/٠‏ «تطور النظام السياسي والإداري في مصر: 19425 -/4191709) في: سا 
حرر)ء مصر في ربع فرك ١527‏ -/ا/91١:‏ دراسات في التنمية والتغيير الاجتماعي: 
مأء العربى» بيروت :)١4483١‏ ص 85 .51١-‏ 

000 من دستور 110 ا المجيرسة ااطاير البصر ا اعي»‎ ١ 
شاط الاقتصادي اليخاص حرء على ألا يضر بمصلحة المجتمع أو يخل بأمن الام‎ 
نريتهم او كرامتهم؟ (مادة 4)ء وايستتخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد قروا‎ 
في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب» (مادة 5). «يكفل القانون التواق سر‎ 
العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعبا‎ 
يرا: «الملكية الخاصة مصونة؛ وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تتزع!!‎ 
والمادتان 4 و4 مطلقتين لاب‎ .)١١ |مقابل تعويض عادل وفقا للقانون» (مادة‎ 
إن ينظمهما.‎ 
محف وقتها بهذا النص والنصوص المرتبطة به. انظر مثلا: اكلمة اليوم» الأخار‎ 
ص‎ 

فى الاحتمال بإعلان الدستور (بعد ثلاوة !! لمواد) فى /١7‏ 196077/1. 
بكو لحري العالفية الرلن , نظام الانتداب على البلدان التي كانت خاضعة للارط 
رب. ويُقترض وفقا لهذا النظام أن الدولة المنتدبة من عصبة الأمم اتشرف؛ على ثنةم 

ن الانتداب حتى ينال القدرة على حكم نفسه بنفسه. وقد قسمت العصبة الانتداب أن 
جع وفقا المميةة 6 تطور البلد السياسي والاقتصادي. وكانت البلدان العربية الني كان" 


فمن الدولة العثمانية مصنفة في المجموعة الأعلى (أ): باعتبارها الأكثر تطوراء وبالتالي لا تحتاج من 
دولة الانتذاب إلا اللمشورة» و«المساعدة». 

(1) (منح الم لمرأة حق الانتخاس» الأخبار 6 »0 صن ١‏ ولكن . الانتخابات أجريت ‏ في العام التالى. 

.١195 7/7/١ كلمة عمد الناصر فى المؤتمر التعاونى الثانى فى‎ )1١( 

.5508 ص)ء.1١91/1-‎ 1١4854 مجلس الشعب. مجموعة الدساتير المصرية‎ )١1( 

(18) تشروط قبول المر شحين». أخمار! ليوم /١١‏ 5/ 213461 ص١‏ . وانظرأيضا: #المحرومون من الترشيح؛؛ 
الأخيا رة1/ 5/ لا95١اء‏ ص١‏ . 

(19) #تشكيل الاتحاد ١١‏ لقومي»» الأخبار م ص١.‏ 

)0 ٠؟)‏ قبدء تأليف الاتحاد القومي»؛ الأهرام ؟1١1/‏ لا/ /1451. ص١‏ . 

(١1)أحمد‏ حمروشء ثورة 37 يوليو: ج37 (الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة )١945‏ ص ١15‏ . وانظر 
نطورات الموضوع في الصحف اليومية» الأهرام مثلاء بين ٠١‏ مايو و١‏ يونيو1901. 

(1؟) أحمد حمروشء ثورة 77 يوليو: جاص 4١57‏ «قائمة الاتحاد القومى يا الأخبار /3/11/ 14217 ص١‏ . 
وفيما بعد افتخر عبد الناصر 00 5 دائرة فقطء انقو انها مسا الدوائر التي أغلقت لصالح 
الفباط الأحرار وحدها: انظر مداخخلته فى اجتماعات اللجنة التحضيرية الأخبار 4/ 7/17 1971اءص 54. 

(68) #اللجدة التتفيذية للاتحاد القومى ترفض طلبات 5 نواس» الأخبار 5ص 4. 

(1؟) وهو محمد أبو الفضل الجيزاوي: أحمد حمروشء ثورة 71 يوليوء ج7: ص 1717. 

(؟) لأنوار كشافة1: أخبار اليوم 15/ 0/ 1942617 : ص 4 . 

(3؟) #الموقف السياسية: أخبار اليوم 5/15/ 21451 ص 4. 

(0) #دستور الشعب للشعب؛: الأهرام 1493/1/117؛ ص4 . وتكررت نفس الححجة في | شأن شطب 
المرشحين في انتخابات الاتحاد القومي التي أجريت في ١459‏ : اكلمة اليومكء الأخبار 5 1/1/ 01494 
صن 4 

(14) «الاتحاد القومي سيخلي طريق ال* لشعب من التفعيين والمستغلين4 الأهرام 7/577/1١١‏ 214957 ص 5. 
وهي عبارة لاا تصدر إلا من و, زير ينتمى لنظام يحكم بالحق الإلهى. ويملك بالتالى الحى فى أن يقتاد 
(المواطن» أقتيادا إلى #حسئ السلوك السياسي». 

(9؟) بررث «المساءه ذلك بأن المرشحين في هذه الظروف امتحرم رون من القيود الحزبية ومن العو اما 
الرجعية التي كانت تسود انتخاباتنا فيما مضى»: (المساء د تقول». /6٠١‏ 6/ 135ص 1 

(40)أحمد بياء الذد بن» ااعشرون مرشحا في الدائرة !»» صباح الخير 1553/6 ص ص ١٠١‏ -,1 . وانظر 
أيضا: جديا ء الدين: «ظواهر جديادة فى الا نتخابات نت المقيلة4). صباح الخير / © صن ا" 

4١‏ بشأن لا سياسية النخبة الحاكمة في الغترة محل البحث» رأجع: : أسامة الغزالي حربء #ثورة يوليو وإعادة 
تشكيل النخبة السياسية في مصر؛:؛ في: ثورة 71 يوليو: قضايا الحاضر وتحديات المستقبل. ص 1١4‏ - 6. 

ا الدين» كيف نختار؟2؛ الشعب 4 » ص 1 . وكان الناخب يختار حوالي 5 
مرضحا من بين عشرأت من المر شحين. 

يد منشور انتخابي بالطعن على مرشح بالدنياك. الأخبار /ا؟/ 5/ 219517 ص .١‏ 

(41)خطاب عبد الناصر فى الم تمر الشعي بميدات المنشية بالاسكتدرية بمئاسة الاحتمال بغيل الثورة فى 
.١ 401/11‏ 
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في افتتاح مجلس الأمة في 17؟/ 1/ /1961. 

المجلس فى 517/ /ا/ 8617 1. وانظر أيضا حوس ا كو 
ن #ناس طيبين... وفكرهم فكر بسيط»؛ في كلمته في استقبال أعضاء المؤتمر الر 
نرمافى 5375/ .1936/1١1١‏ 

اراتك 6 مذكرات عبد اللطيف بغداديء ص 31٠١‏ -51. 

ن بالتهديد في مجلس الأمة» راجع: فتحي رضوان؛ نصف قرن بين السياسة والأدب: 
ى 0/3 (دار الهلال. القاهرة: ديسمبر )١94948‏ ص 1-186 . حيث قيل للنراب ان 
إن... فهر خصم الثورة» ومن خاصم الثورة داسته بالأقدام». وبناء عليه وافق النواد 
. بميجرد تلاوة أرقامها بلا مناقشة. 

» واشنطن تسخرج من الظل: السياسة الأمريكية تجاه مصر ١9155‏ - 1116: ترجنا 
ش امود الات العورة روت لاض 101 خا لاقت 1 
جره ش أن #الرصاصات التي أطلقت في ميدان المنشية» رغم أنها عمل من أعماء 
ت والمدان: إلا أنها كانت صوتا من أصوات الاحتجاج على شبهة التحالف الي 
الجلاء»: قصة ثورة 7١‏ يوليو» ج1١‏ ص 104. 

م في المؤتمر الوطني بباب الشعرية» في: الأخبار 7؟/ 8/ 214014 ص .١‏ وقد اضر 
ونع اهلنة انتصارا ناتجا عن مزايا العهد الجديد. انظر مثلا: «كلمة اليوم الأخير 
ص؛ . فقد رأت فى سلطة الفباط تحولا للمفارضات «من مرحلة استخدام[ها)... 
ها اللعزية لرورسدلة التختفاعيا قرسيلة لضفي المطاتب ارام 

في افتتاح مجلس الأمة في 77/ 7/ /1991. كما نسب له انتصار 1101 : مثلا: خطاب 
مؤتمر التعاوني بجامعة القاهرة في 5/ وإرانظر أيضا: #وزير التربية المركرق 
ى المعركة4؛ الأخبار 4/ :.١9409 7/1١‏ ص 5. 

بو القوة الأساسية التى مكنتنا من أن نخوض المعارك العظام ضد الطائرات د 
الحرب الاقتصادية وضد حرب الدعاية... [؛ و ]السلاح الذي مكننا من أن نعيد إلى 
: خطاب عبد الناصر في الاحتفال بمدينة بني سويف في .1998/1١1/115‏ 
ياسة الخارجية؛ وتوظيغها لدعم الاقتصادء والمنطق المتصل بذلك. انظر: لردهيفة 
ب 1) 5230216 لله معسموا "بعلمل نمل لوي 1 متممععدل] و'امروظ ,عطقنا ا 

127 01 1الماآ. 

رء فلسغة الثورة» ص ؟١.‏ وللدكتور على بركات أستاذ التاريخ الحديث فضل تبي 

ر في المعهد الديني برأس إلتين بالإسكندرية في .١94 07 8 /١8‏ وقد اختصر ناز 

باعتباره خليفة إيديو لوجيا للناصرية في شعار «من تحزب نحان»: معمر القذافي» الكتاب 
١؟".‏ 

مرء فلسفه الثورة» ص 1١‏ . 

برء فلسفة الثورة» ص 18 . 

. في مؤتمر المعلمين في 8/19/ .١16554‏ 


0 6 أنظر نص إل ليان فى : الأخبار /11/ 1/ 80ه3140ء ص ١‏ . والتصريعم صدر ر بعد أربعة أيام من إعلان أ تشاق 
تركيا والعراق على إقامة حلف دفاعي مشترك مفتوح مبدئيا لانضمام دول أخرى من المنطقة. 

(51) ) أحمد حمروش» ثورة 11 يوليو» ج1ء ص 1 ٠‏ 11 

(15) أحمد حروشء ثورة 77 يوليو» ص 414 -8. وبالنسبة للغرب كان الحياد يعني خروج مناطى واقعة 
تقليديا تحت نفوذه وبالتالي تزايدا غير مباشر لثقل المعسكر الشيوعي المنافس. 

(10) كلدة عبد الناصر في افتتاح المؤتمر الأفريقي ‏ الآسيوي في باندونج في 19/ 4/ 1406 . 

(15) فالفيض, الثوري !4 أنخبار اليوم ل 1 وكان وزير 50 واصلات أنذاك. 

)١4(‏ أعلن عد الناص, ل خف اموق طهر باسم؟ كم للعالم أجمع أن مصر اليوم قد استقلت حتا. 0 و 
إذاتكلمت فإئما تتكام عن إرادتهاء وإنما تتكلم عن ضميرهأ. .. ساف رت] لأعلن باسمكم أن مصر اليرم 
ل ا ا ا ل ا ا و ؛ وفي سبيل تحرير 
000 #كلمة اليومة الأخبار #/ 8/ 1406: ص ©؛ محمد 
سر هيكل» ادعوة إلى استخدام القنابل الك رية على أوسع نطاق 7 الأخبار ه/ ه/ 2.1966 ص 7. 

(15) كلمة عبد الناصر في احتفال الكلية البحر به رشح ريج فوج جديد من ضباط الأسطول في /١9‏ 1197/9 . 

(19) أحمد حمروش» ثورة 77 يوليو» ج١ء‏ ص 117. 

(58) أحمد حمروشء ثورة 1” يولي ج١.‏ ص 5 - 3. وبعد اتهيار خلف وارسو والاتحاد السوفييتي 
اننسمت هذه الدولة إلى دولتي التشيك وسلوفاكيا عام 1955. ' 
(59) كتبت || لصحف كثيرا عن هذه المسألة. معلا : محمد حسنين هيكل: #موعد صدور الدستور.. متى أعلن 
وأي؟»: آخر ساعة 1406/17/15 ص 6. وقد كتب: #لقد مضى تماما ذلك الوقت الذي يمكن أن 

تكون مصر فبه ميدانا لنفوذ أجنبى سواء كان أحمر اللون أو أزرقه أو أصفره». 

)7 عن إيديو لوجي التحرر الوطني البطولي» انظر: شريف يونس » الزحفف المقدس» الفصل ألثالك 

(1)1) #يوميات الأخبارف؛ الأخبار 11/ 146571 ص ٠١‏ 

(1/ا)"يوميات الأخبارف الأخبار 7/٠5‏ 196537/1. ص .٠١‏ 

(1/) فيوميات الأخمبارة؛ الأخبار 1927/7/77 ص .3١‏ 

(4) للتفاصما ل انظر: أحمد حمروش. ثورة 77 يوليو) ب هضف 

(72) #قرار بائس ( الأخيا, ر>*؟/ 565/0 > ص ك5 . وانظر أيضا: :0 ثمن الاستقلالك الأخبار 17/ 19157/7ء 
ص 8. 

(1/3) الأخبار © ؟/ 1962/9 ص ١‏ . 

(1/1) خطاب عبد الناصم ال ال و ا 

(1) خطاب عبد الناصر في الجام الأزهر أثناء العدوان الثلاثي في 7/ 1197/1١‏ . التشديد من عندي. 

(1) ختطاب عبد الناصر ة في الجامم الأزهر أثناء العدوان الثلاثي في .1157/11١/9‏ التشديد من عندي. 

(4) || لنرقك السياسي»: أخبار اليوه 95 1431//98 هين 4 . التحتديه من غندئ: 

(81) مثلا حين تقرر وقف المعونة الأمريكية بالفعل كتبت الأخبار عن الميدأ العام: انحن متذْ بدأت ثورة 
7 جعلنا مبادثنا وكرامتنا واستقلالنا في كفة وكل ما عداها من أنواع الضغوط في كفة أخرى 
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فركة برجولتنا واستقلالنا وكرامتنا بيضاء من غير سوءة: (كلمة اليوم»؛ الأخبار 
000 

الأولى بعد العاشرة»: أخبار اليوم 1377/17/7١‏ ص 5. 

رفى المؤتمر الشعبى بمحافظة أسيوط قبل الاستفتاء عليه فى 48/ 7/ 19114. 
لجاب[ العرينه ) باسلوةالعساوناك وتيا زم غلخانا قدا ساركاك اعد لين 
دولارات؛ هل نستطيع إن احنا نحافظ على قيمتنا في العالم؟»: خطاب عبد الناص 
ى بالمنصورة قبل الاستفتاء عليه فى 17/ 7/ .١945760‏ 

ين أبذاء اللى نبهدذنا تهدده::: ات كشعس يحافظ على كرامته... إحنا مستعذين 
بياكل نص رغيف» علشان : مدان على شل فنا وقيي] فيل عله كر سنا خملا فد 
تمهورية في عيد العمال ؛ فى /١‏ 2/ 197365. 

ا 

موقف السياسي؛: أخبار اليوم 19467/8/4: ص 8. 

راليوم /١1/‏ 1358/6 ص 1. 

ه الدين اايعرفون كيف يساومون في الحشوق... وكيف يمسكون بالعصا من وسطها": 
رميات الأخبارف الأخبار /٠١‏ , ص 8. واعقلية دالاس أن يتصور أن كا. 
م بثمن. يتوهم أن السياسة صفقة وأن حرية الشعوب سلعة تباع وتشترى؟: محا 
نترى» الأخبار 7/9١‏ 9/ 239468 ص 5. وانظر أيضا: محمد التابعى» ل أمريكا وسبانة 
حق)؟!» أخبار أليوم 15/ /9٠١‏ /14801غ ص 4. 1 

ب أشعبار اليوم 9//17/ 194254. ص . 

ياء أخبار اليوم 77/ ”/ 1450. ص 3. 

حرية الملاحة فى جبل طارق وعدن ,؟4 الأخما, ر5/خ15631/4١اءص‏ ©6. 

لم95 كاوه كير :+ انار أ قينا مقا انهم لسالس م رقم را 
موعة الدول المنتفعة بالقناة: وعنوانه يدل على مضمونه: البخل الأسترالي»» الأخبار 
ب 

ميات الأخبارف الأخبار /١5‏ 8/ 19448 ص 8. وانظر أيضا مقاله: اكميل شمعون.. 
رئيس دولة!4) الأخبار /٠١‏ 1928/0» ص . ولكن التابعي تلقى أيضا خطاباءز 
ايستعلم عن عمو لات الصحفيين المختلفين من السفارات المختلغةكء فرد ثاثلا: 
مأحب الخطاب... إن فى مصر صحفا شريقة وصحفيين شرفاء أمناء.. وإن هذههي 
: الأخبار»: الأخبار 72/ 1468/5 : ص 8. 

الصحافة؟: صباح الخير 1527/4/53 ص .١18‏ وانظر رد محمد التابعي في' 
الأخبار /ا/ 19408/17. ص 8. 

ي تسحكم العالم العربي»؛ آخر ساعة ©/ 5/8 1960: ص ”. 

سء الزحف المقدس» ص 494 .1٠٠١-‏ 

شاء جيش الحرس الوطني؛» الأخبار ١٠/1467/48؛‏ ص ١؛‏ اتكوين جيش الت 
9 6 ص 6. 


(54) #احمل السلاح ودافع عن بيتك وأسرتك وبلدك؛. الأخبار 1955/8/17 ص ١‏ . 

.7 #الشعب يعلن التعبئة للزحف المقدس». الأهرام 48/7/ 21557 ص‎ )٠( 

. الأخار 1555/8/71 ص‎ )٠١9 

(0) اكتائب عسكرية من المعلمين والمعلمات؛ الأهرام :١455/8/5‏ ص ”7. وانظر أيضا: «تعبئة لجنة 
الطلية لعام 80 ١‏ والشباب»» نفس العدد والصفحة. 

267/11/19 دروس من التجربة العظيمة التى مرت بناا؛ إخر ساعق‎ ١١1 محمد حسنين هيكل»‎ )1١8( 
1 0ص‎ ١/5 ص "؟. وانظر اضيا «كلمة اليوم4: الأخبار:‎ 

.199557/17 /19 دروس من التجربة العظيمة التي مرت بنافء آخر ساعة:‎ ٠١1 محمد حسئين هيكل»‎ )1١4( 

)٠١(‏ انظر مثلا: مصطفى أمين» ون ننسى4؛ الأخبار 77/ 21467717 ص 8؛ محمد التابعي» #يوميات 
الأخمار» الأخبار» ١463/17/51‏ ص 8؛ على أمين؛ الفكرة4؛ الأخبار» /١1١/9‏ 19463 ص 4 ؛ 
سعد التائه» #كلمة»: المساء ١/9١‏ 0 :ص ؛ #كلمة اليوم»: الأخبار 5/ 0١‏ وص 7. 

)١(‏ /أنور السادات يواجه أسئلة صريحة بإجابات صريحة؛ (حديث أجراه معه يوسف إدريس). الأهرام 
475 »96 ص .١‏ 

0 نزيه نصيف الأيوبي: «تطور النظام السياسي والإداري»» في: سعد الدين إبراهيم (محرر)؛ مصر في 
ريع قرن: ص .1١5‏ 

)١4(‏ انظر لمزيد من التفاصيل: شريف يونسء الزحف المقدسء الفصل الرايع. 

)١(‏ بثيئة عبد الرحمن التكريتي. 

(١١1)فهمى‏ الشناوي» الناصرية وثنية سياسية (الكتاب المختار, القاهرة د.ت.) ص 48 -1. 

)١ 11)‏ لتكلا أعللمن أمنزوظ ,11 .مازع ياعءط1.؛ وانظر مناقشة لفكرته في الفصل. التاسع. 

.1١ - 08 الديمقراطية ونظام ا يوليوء ص‎ )١١7( 

(1١)إنظر‏ مثلا: مذكرات عبد اللطيف بغدادي» ج١»:‏ صفحات متفرقة. 

(14) انظر كلمته في مديرية التحرير في: الأخبار 18/ ا/ ©2193 ص 7. 

. 1165 // /7 كلمة عبد الناصر في حفل توزيع أراضي الإصلام الزراعي في نجع حمادي في‎ )1١14( 

(117) خطاب عبد الناصر في المؤتمر الشعبي بديدان الجمهورية احتفالا بأعياد الجلاء في 1557/7/19 , 

)1١11(‏ نفسه. وقد اعتبره سلامة موسى بمناسبة الجلاء خليفة أحمس: #من أحمس إلى جمال عبد الناصراء 
أخبار اليرم 7/15 5/ 1948957 ص 3 . 

(114) #الموقف السياسي» أخبار اليوم 0/ 5/٠١‏ 946١.ص‏ 5. التشديد من عندي. 


[11)'الموقف السياسي»» أخبار اليوم 71/ /1١‏ 215864 ص 5. 

)١١0(‏ خطاب عبد الناصر فى المنشية بمناسبة أعياد الجلاء فى 57؟/ .١14604 /1١‏ وقد كرر عبد الناصر 
فكرة منحه للعزة والكرامة؛ ولكن أشرك معه اأبناء هذا البلده فى الخطب التالية: كلمته بفندق سيسل 
بالإسكندرية فى احتفال المحامين العرب بنجاته من محاولة اغتياله فى 7/ 4١965 /٠١‏ كلمته فى 
دار مجاس الوزراء أمام الجماهير !١‏ لمحتشدة تتهنئته بنجاتد في /اا/ 5/1١‏ 145. 

.١158514 /٠١ /74 كلمة عبد الناصر في دار هيئة التحرير بميدان الجمهورية في‎ )1١1( 

(١1)انظر‏ مثلا مائنشيت الأخبار فى 85؟/ 5/ 14584: #عبقرية ناصر الدوثية/ عبد الناصر ينقذ المؤتمر من 
النشل»؛ ومانشيت الأخبار فى 74/ 4/ 1938: لانهرو يقول: نجاح المؤتمر نجاح شخصي لجمال 
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ولا جمال عبد الناصر لفشل مؤتمر باندونج/ شواين لاي يطلب تسخه من فلن 
انا متايه كل » اعراين اذى باع علس [ لين عريم 1 في التظاوشية ار 
5.: ص 5 4: #أسرار نجاح مؤتمر ياندون ف الأخيار 5/ 4/ 1558 ص 44 
حرير فى المؤتمر الشعبى بالجيزة4» الأهرام 1967/8/15 ص 5. وانتهى المؤتر 
لها تأييد الرئيس في قرار التأميم وثانيها مبايعته على الفداء. 

تابعي» «يوميات الأخبار»؛ الأخبار 2.1455/8/1٠١‏ ص .٠١‏ 

,ل١:-8‎ 

يخي لجمال عبد الناصركء الأخبار 74/ /1/ 219425 ص © . 

. اليوم؟) 84 :: ص .١5‏ 

؛ #الموقف السياسي!؛ ان اليوم 71/ /1/ 14017 ص . والنص عام ١‏ يشبرالر 


لامدينة الأبطال4: الأخار 1521/17/5 ص 5. 
اصر فى المؤتمر الشعبى بميدان الجمهورية احتفالا بأعياد الجلاء فى 1185/1/15. 
ها ئورة شعبك آخر ساعة 57/ لا/ 14514 ص 57. 


قدوسء» «#كنت أجري وراء الرئيس»» روز اليوسف ؟55/ 7/ 1555: ص 4. التشدن 


ديم عبد الناصر في مؤثمر شعبي بالمطرية» في: عبد الناصر يحقق دائها إرادة الشعب»: 
1 9ءص5. 

أنياب الرجعية»: روز اليوسف 9؟5/ /1٠١‏ 2194371 ص .1٠١‏ 

لظا ةا ]المسا مو وزو البطل اروز لوست 5/1/7 اصن 3 

نأصر من الع الجمهرري بالقاهرة إلى الشعب بعد الا نتصال فى ميا 
الطبي بتشبيه حستين هيكل عام 1464 للشعب الراغب في التخلص من الديكتتررة 


مدهل طلنية تن عزف الحملتات» 


تذييل 


كات الاعتفالات السياسية شمة نارزة من .شعات الفترة» قن مواكت استعبال 
عبد الناصر (وقد مر بنا وصف لأحدهاء بعد تأميم القناة)» ومهرجانات على غرار 
مهرجان تسليم الثورة للشعب الذي ذكرتّه. وأغانٍ وطنية كثيرة واحتفالات بأعياد 
الثورة والنصر وغيرهاء إلى أقواس نصر لا اص منصوبة في الشوارع في متاسيات: 
عديدة؛ وأناشيد المدارسء وغير ذلك من أشكال الاحتفال الكثيرة التى صممت لإيراز 
شرعية النظام بشكل مبهج. كانت هذه الاحتقالات جميعا مصممة من أجل الجمهرر: 
سواء بحضوره للهتاف أو الفرجة أو بالاستماع لوصفها في الإذاعة أو بمطالعة التغطية 
الصحفية والصور. وسوف أطلق على هذه الظاهرة الاحتفالية المبهجة اسما واحداء 
هو الاستعراض . 

يختلف الاستعراض عن مجرد إبداء الولاء» الذي كانت له وسائل أخرى» شخصية 
زرسدةوق: إرسال البعات والسعمي فالاززة المقدانة ابر كاف ميق أ والعسناد 
فود للتوقيع في دفتر التشريفات بالرئاسة للاإعراب عن التأييد و«المبايعة» أو نشر 
إعلانات تأييد في الصحف. في كل حدث سياسي مهم" ١‏ ؟. المقصود بتناول الاستعراض؛ 
بهذا المعنى ليس فقط إدراجه بوصفه شكلا بارزا للإيديولوجياء بل باعتباره التجسيد 
الأنقى لنمط شرعية هذا النظام. 


لكن قبل أن نواصل تحليل مغزى الاستعراضء لنلق نظرة عليه. أول ما يلاحظ هنا 


ناس الخرى للف النظام. وأوضح دليل على ذلك تشكيل عئان 
.ة لتخطيط الاحتفالات وإقامتها. في البداية» كان تنظيم المهرجانان 
يات هيئة التحرير» التى نظمت ما أطلق عليه «مهر جان التحرير» 
لإنشاء الهيئة. فتقرر تكوين طابور عرض من الغرق شبه العسكرن 
بدء! بالحرس الوطني وانتهاء بالجوالة والمرشدات. وبلغ عددمز 
+ من كل أنحاء الجمهورية 5 ألفا. وأوضم قائد الحرس الوطنى 
نو إظهان ناقرة الشمب الامصري متك إبجاةترالخية اهدي" 
ة الإرشاد القومي «مراقبة»» تسمى مراقبة الاستعلامات (الْهِيئ 
والأن الى ا لستعيمه ادن و نانع المكبووو وكا من فم 
لبرامح الاحتفالات السياسية «الشعبية» الكبرى. 


ب» المتعلم أساساء أصبعم هم المنوط بهم تقديم الاستعراضات» 
ى االمسجلس الأعلى لرعاية الشباب»» الذي أقيم في )حيث 
.ءا بتنظيم عدد كبير من المعسكرات والرحلات لاجتذاب الشباب 
ى تعخطيط وتنظيم الأنشطة الاستعراضية من مواكب ومهرجانات. 
جتماعا لوضع جدول وبرنامج بالأعياد والمناسبات القومية والدين 
لفة من النشاط تدخل البهجة والسرور على نفوس المواطنين'؛ 
الدول المختلفة عن أنشطة الشباب لديها/""» للاستفادة منها. وفي 
ورك عن التتحضير لهلة الأعياة» زغيرها من النتاييناك» كمال 
كان في نفس الوقت رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب ووزير 
المفلمين: 

بدأ تنظيم ما عُرف بأعياد الشباب» التي استمرت بشكل سنوي في 
عظمها عبد الناصر 4*7 تأكيدا لأهميتها. وكانت احتفالات الشباب 
.م على برنامج معد سلفا يشترك فيه عدد كبير من الشباب المتعلم؛ 
ارات ويتوج بعرض عام”*5. وأوضح كمال الدين حسين أن الهدف 
العربي الصالح المؤمن بوطنه وربه وقوميته العربية والمستعا 


لتضحية والبذل لبناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني»2'7. والإيمان هو 
عمليا الاستماع إلى رسالة وتصديقهاء : لم العمل بموجبها إن أمكن . وقد قيل بالفعل 
إن الاحتفالات الموحدة النغمة تمثل «الشباب الذى كان حائرا : ثم زالت حيرته» وكان 
ير أمل فإذا به يعرف طريقه إلى هدفه المرسوم»10). 
وكانت المهرجانات السنوية تجمع بين استعراضات منظمة شبه عسكرية وتقديم 

تلات رمزية تمثل عقائد العهد فى فترته الذهبية. وقد بدأ تقليد التمثيليات الرمزية 
ى العرض العام في أعياد الشباب. وكانت تقوم على حركات جماعية تقدم قصة رمزية 
تحمل قيم النظام وشعاراته» حسب أحداث ومتغيرات كل سنة. فمثلا في عام ١46/8‏ 
(قبل الوحدة) كانت التمثيلية بعنوان (نهضة مصر»: «الثورة والحياد الوإيجابي والاكتماء 
لذاتي والنورة الصناعية والإصلاح الزراعي وتأميم القناة. وعرضوا [التلاميذ] قصة 
الحديد والقطن والبترول. وكانت تصاحب القصة أناشيد حماسية»!*). وفي العام 
التالي قدم طلبة التربية العسكرية والطالبات تمثيلية عن انطلاق القومية العربية: اتقدم 
الطلبة يمثلون جيش مصر ووقف أمامه رجال الأحزاب يهرجون ويتناقشون ويتنازعون 
ينما كانت مصر في وسطهم تسد بيديها أذنيها. وتقدم الجيش... والشعب كله خلفهم 
رأطلقوا نيرانهم في الهواء فتفرق المهرجون... واستيقظت مصر تحبي أبناءها... 
زانضمت سورية ة إلى صف الأحرار... [وغيرها من الدول العربية] وتقدم العرب 
صفا واحدا فنسفوا ابن صهيون ونكسوا علم إسرائيل...170). وكان الشباب يرددون 
في هذه الاحتفالات قسما بالولاء الشخصي لعبد الناصر» م سمي «عهد الشباب». في 
المهرجانات والمعسكرات وغيرها: 

تعأهد الله القوى القاهرء ونعاهد الشعب العربي الثائرء ونعاهدك يا جمأل. عهد 

الأحرار» عهد الثوار. أن نخوض معك معركة الحياة في ظل القومية العربية» لنحرر 

كل شبر من أرض العرسء ونطهرها من الاستعمار والصهيونية» ومن الاستغلال 

رالانتهازية؛ لتكون أرض العرب للعرب» وير العرب للعربء عهد الوفاء؛ وعهد 
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الفكرة هنا هي تمثيل الجماعة السياسية بصورة رمزية من خلال الاستعراض» 

لنتبدى كجماعة مجندة لصالح اسم الشعب» تلتف حول الزعيم حامل النداء» عن 


م 


باعية الكسقة .و كدنك عن طريق الففقلات التى كشك قاع 
ب» كما يجب أن يكون: الشعب الوائق بالزعيمء المطيع المؤيز 
ئه. وكان أثرها الاستعراضي يتجاوز بكثير المشاركين بشكل مبائر 
إلى عشرات الآلاف من الحاضرين» الذين كانوا يصلون أحيانانى 
إلى مائة ألف 2١١7‏ فضلا عن متابعي الصور المنشورة في الصحز 
الشباب وأعيادهمء على ضخامتهاء لم تكن سوى نماذج مصغر: 
الكرق فى النتاسنات: التساسية القى :كانت 'تتحظ براهمية خاي 
نفسها. وكان الاحتفال بالجلاء الأول في يونية 231557 قبل تأ 
توه فراع كرا بشو امه توعا بدي صاتات قفي و00 
احتفالات أعياد الثورة هى الأكثر شمولا وضخامة: فكان يشترا 
رمزيةء تليه كل الهيئات شبه العسكرية» وصولا إلى فرق الفنول 
-جموعها اصورة شعب استيقظ وهو اليوم يزحف)57١2.‏ كما كانت 
عواصم المتحافظات وعروض عسكرية بشوات رمزية وحملات 
بير الفترق «هادفة)2؟١2.‏ بالاضافة إلى عيد الثورة 
عدوا قترها اقظلاب تسمال بعد الا 00 ال روصي لو 00 


9 دعائية ا بتعسر 


فالات قن مناسات أرق دغلا ممناسنة المعتلال الوا اال 
مالا فيا باعيد الجيش» في عام ١1505‏ ؛ حيث اخرج الحكت 
ب عن مشاعر الحب والتقدير لجيشه الباسل4)» وشارك فيه اليش 
رشاركت تنظيمات الفتوة باعتبارها اللحلقة الوسطى بين المذني 
لكن الاحتقفال الخاص بالجيش لم يتكرر. 

عجري إعداد مواكب لاستقبال عبد الناصر في الشوارع في تنقلا* 
أرجء منذ رحلته الأولى إلى باندونج» ولاستقبال ضيوفه من الزعما: 
ن أخرى. وكان الاستقبال يمتد أحيانا على مدى كيلومترات. وكانت 


المحف تنشر مقدما عن هذه الاستقبالات. فمثلا عرف الناس من الصحف أن «الشعب 
5 يوم الجمعة [بعد © أيام] لاستقبال أبطالنا العائدين من اليمن» وأن الجماهير 
متحتشد امن جميع الهيئات والطوائف»172١2.‏ كذلك كانت صور الزعيم مبثوثة في 
كل مكان؛ وعلى أقواس نصر منصوبة في الشوارع خصوصاء وتحتل أخباره الرسمية 
المقامة في كل النشرات» من نشرات الإذاعة إلى الجريدة السينمائية. بالإضافة إلى 
ذلك كان الضباط الحكام يتوجهون بانتظام لزيارة الأقاليم» فكانت تحتشد لهم جموع 

كانت هذه الأشكال من الاحتشاد المصحوب بالهتاف الذي يؤكد الولاء المباشر 
بجري تنظيمها جميعا بواسطة مؤسسات الدولة التى تنتهي خيوطها في يد الضباط. 
نمثلا ينم تكليف بعض المدرسات ياصطحات الأطفال مويق بالأعلام والصور 
من المدرسة إلى الشارع ليصطفوا في تحية الرئيس المار. وقد لا يكون الأطفال قد 
نهموا أي مغزى سياسي أو لديهم علم بمعنى مشاركتهم» ولكن لا شك أن الحدث 
كان بالنسبة لمعظمهم بههجة» نستطيع أن نسميها بهجة الزحف. 

لكن البهجة كانت في السمع أيضا. فقد شجع الضباط المطربين» من خلال الإذاعة 
لم التليفزيون في فترة لاحقة» على إنتاج عدد هائل من الأغاني التى واكبت كل خطوات 
النظام ورددت كل شعاراته» بدءا ب«الاتحاد والنظام والعمل»» وليس انتهاء بللادقت 
ساعة العمل الثوري» و«الاشتراكية». وكانت المناسبات السياسية يتم الإعداد للاحتفال 
بهامسبقا؛ فمثلا بشرت الأهرام قراءها بأن الفنانين والفنانات سيشتركون «مع الشعب 
في تحية الدستور المصري والابتهاج به بعد أن يعلنه الرئيس جمال عبد الناصر يوم 
رق القادم». أي بصرف النظر عن مضمون الدستور الذي لم يعلن عو وود 
نصوص أغنيتين لعبد الوهابٍ وأم كلثوهم'' '". 

ركانت الأغاني تؤلف وتلحن وتغنى على وجه السرعة حين تحين المناسبة» وكانت 
أول أغنية تولد من العدم وتسجل خلال 8 7 ساعة فقط هي أغنية الإحنا الشعب4» وكان 
ذلك بمناسية الاستفعاء على غيل الناضر زثنيا للجمهورية” '2..وأثناء كرس ١555‏ 
كان بعض الملحنين يلحنون الكل يوم نشيدا للإذاعة... وتحولت جميع برامح الإذاعة 


5 07/ 


د تلهس حواس الناس»» وكان منها «الله أكبر»» و«والله زماز 
ات من الأناشيد الأخرى التى لم يكتب لها مثل هذا النجاح!". 
لمعاصرين أن حرب ١5607‏ كانت أول متاسية يحترم فيها النار 
فكاو ا يعاسلوتها امعابرلة شائه ".سني طريقة التلحية 
رات الأغنيات في أيام قليلة بمناسبة عيد الوحدة الأول7؟ '' وفرر 
موري(2"2. كذلك كانت أعياد الثورة من المناسبات التقليدية لهل 
٠‏ موعدها معروف مسبقاء كان إعداد الأغاني» بالعشرات. يتم في 
0 


, يكن يشارك بالفرجة والاستماع فحسبء بل بالغناء أيضاء ولكز 
انسار نانف لمانا رشن الاطراافة فى اللضعات تي الك لدان 
السويس؛ حفرها جدودي/ عيسى وعويس؛ جه [:جاء ] دليسبس/ 
توا]؛ إنتو النُص[: النصف]/ واحنا النص؛ جانا جمال/ أبو الأبطال 
[:أخذ] القنال؛ عاش حجان عا يال 5007 الكو نحي فد 
حول بوضوج أسدى متطخ القرجة الراسخ ,تقل تعلهنا اننا ينض 
تفرجين تعساء على سرقتنا وإهانتناء إلى متفرجين سعداء على البكل 
وخعد القنال». فدورنا تجاه البطل الذي يكافح وحده من أجلنا عر 
» باعتباره وليّ النعم الوطنية» وهو ما لا يختلف عن موقف الفرج 
لام عموما. 


2 


اسي هنا هو أن الاستعراض» بالمعنى الواسع المذكور هناء لم يكز 
د الاسم الشعب»؛ حين يتبدى كاستعراض معروض على الجس] 
'ستماع له وفي كل الأحوال للاستمتاع به. 

ارة إلى» بل والتشديد على» أن هذا الافتراض ليس من باب التهكم 
بالفعل سمة جوهرية تماما للنظام. فالنظامء منذ أن أصبح ثورة ني 


405 يتبدى جوهريا كمءجموعة صغيرة فاعله تستعرض نفسها أمام الجمهور. في 
البداية كان قطاع من الجمهور ينظر إليها بغضبء والآخر بلا مبالاة» ولكن مع الزعامة 
وبالفعل» تتجلى هذه السمة الاستعراضية فى مجمل عناصر الشرعية الى تناولناها. 
من جهة أولى؛ رأينا كيف كانت السلطة كثيرة الكلام» وفي نفس الوقت تطالب بالصمت 
والعمل. ترجمة هذا القول عمليا هي صورة متكررة» صورة زعيم يخطب وجمهور 
يسمع أو يتفرج. ولكن 555 الزعيم وحدهء بل كذلك زملاؤه الضباط والوزراع. لون 
جابوا البلاد يخطبون» وصحفيو النظامء الذين كانوا يكتبون كلاما عن السلطة الجديدة 
رألناس يقرءون» وهكذا. بالمثل رأينا كيف كان الاستماع لخطاب الإنجازات وسحر 
الأرقام حيويا في هذا النمط من الشرعية» ورأينا كيف التف الناس حول النظام من خلال 
خطب عبد الناصر الثلاث الكبرى أثناء أزمة السويس بم رحلتيهاء ليكون استماعهم 
وهتافهم هو التجسيد الاكثر حيو يه لل حف. فسواع كن نضيدد الإنجاز الوطني أو 
الاقتصادي؛ بصدد العزة أو التقدم أو العدالة الاجتماعية» كان ثمة سلطة تفعل» ثم 
تكلم عما تفعل» بينما كان المتاح للجمهور هو أن يتفرج على تحرره الخاصء أو 
وعيته من خلال مختلف اقتراحات«تدريبه تدريبا كاملا/ء ثم يتلقاها على لحمه الحي 
في حالة تطبيق ما تم تطبيقه منها. وبنفس المنطق أتيح له أن يتفرج على استلامه للسلطة 
فى الاحتفال المخصص لذلك. فأصبح ييحكم من خلال مهر جأن. 
زرجاله وصحفييه» تستمع الجموع إن صوت الأسم الشعب»»؛ أى إلى واحيهأ العخاص 
الذي يستوحيه الزعيم. وكان مفترضا في السكان في ظل هذا النظام أن يكونوا جماعة 
المؤمنين بلاأسم الشعساء ون نتمثل مشاركتهم السياسية» بصمتهم موضوح التحرر» 
في الغرجة على تتحريرهم. باختصار» بغير استعراض» بغير فرجة» بهذا المعنى العريضش 
لكلية لا يوون سك كان منطق «الحكرمة السرية ا إؤن اكع اهنا يظ ةمه 
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ان: وكان النظام ككل عبارة عن استعراض متواصل » بحيث يمكر 
ضات بالمعنى المذكور فى البداية كانت مجرد تتويج لهذه الخَاص 
.د استعراض لمنطق الاستعراض الكامن أصلا في النظام. 

.اض بالمعنى الضيق للكلمة مجرد ديكور للنظام» بل كانت التمثيل 
ظام نفسه. وكانت طقوس البهجة دقيقة كما رأينا فى تمثيل هذ, 
الات والمواكب وغيرها كانت تنظمها السلطة» وكان مضمونها 
وزيع السلطة» لأنها كانت تستعرض نمط الشرعية القائم على 
ذلك بهجة الاستعراض كمكسب إضافي) وعلى التابيد اللا سياسي. 
ماما لتمثيل الشعب الذي انقسم كما رأينا إلى ,روح موحية للضباد 
إسالة. كان الاستعراض يمثل روح الشعب أمام المتفرجين. ولأن 
ادق كان قله الأنقى فو ضورة أيقا: أنافى فصو ضيه غلو ذا 
ته» يمثلون دوره ويتبدون بهيئته أمام جمهورء ككيان نهائي مع 
مات والولاء والتماهى. 

متعراضات» 5 لمعن الواسع. أ لمظهر التقادي ال دن صماء لجوشر 
8 فب رم كر الكلام عن تطوير المكر الناصريى بعل عيك النأصر؛ 
؛ كما تنبدى في سئوك أنصارها ودعايتهم» محورها صورة الزعيم 
م حافظ. وتسجيللات بعض الخطب»ء فهى التى بقيت» بيلما عثى 
وأصبحت مجمل وثائق الثورة فى سجلات التاريخ» لأنها كانت 
قتة انتقالية. 


عم 
ذو 


٠‏ الاستعراضات تعكس التركيب السلطوي للنظام وتذكّر به لماة 
ترح أن بهسجة الزحف تم تقبلها بنفس المنطق الذي تقبل به السكلا 
"لها النظام عموما. لم يكن الاستعراض بهيجا إلا في ظل الزعاء؛ 
عبد الناصر زعيما معبودا ورمزاء لا مجرد حاكم حصل على سلت 


بالسلاح. بهذا التحول أصبح عبد الناصر نوعا من أب للشعب. سلطة أبوية. والسلطة 
الأبوية قاهرة ومنعمة. معا. وبالتالى يبدو إنعامها مجرد منحة خالصة؛» معطاة عن طيب 
خاطر غير منتزعة» لأنها نابعة من سلطة علياء سامية» لا يمكن زحزحتها أو منافستها. 

بمجرد أن استقرت السلطة وبدت منيعة» أصبحت مكاسب السكان» سواء كانت 
معنوية بالانتصارات في السياسة السخارجية. أو مادية بتلبية المطالب في المؤتمرات 
الجماهيرية» تبدو مكسبا صافياء منحة معطاة عن طيب خاطرء مثل عطايا هارون 
الرشيد للشعراء. وبالتالي كان يجب أن يقابلوها بالشكر والعرفان. صحيح أن نسيان 
نمعبة النظام كان مستحيلا (فلم تكن أحداث مارس والمحاكم الاستثنائية قد نُسيت 
بعد فضلا عر استمرارية الدولة البوليسية)» ولكن العطايا على اختلافها كانت أبوية 
الطابع لهذا السبب بالذات؛ أي لأنها تتبدى كنوع من الكرم. 

كان انحلال السكان إلى عناصر أولية» أو #مادة خام» (بتعبير عبد الناصر)؛ صدمة 
مروعه ومستمرة لاا سبيل إلى نسيانها. ولهذا السبب بالذات كأن المتاح هو تحويل 
القهر إلى حب بنويء أو تمثله على هذا النحو. وكانت الاستعراضات تكرس الجانبين 
معا: القهر والحب. كان الاستعراض نفسه قهرياء ليس فقط لأن السلطة تنظمه وتصنعه 
على صورتها؛ ولكن لأنها تعرض أصلا صورة نموذجية للسكان. كان الجميع يعرف 
أذما يتبدى في الاستعراض غير حقيقيء وأن الزحف غير قائم؛ لأنه أصلا مستحيل» 
نموذجي أكثر مما ينبغي؛ وقمعي بقدر ما هو نموذجي. وبالتالي كان النموذج الذي 
يتم تقديمه لا يمكن التماهي معه. كان الاستعراض إذا أخذ بمعناه الحرفي نوعا من 
الإذلال الجماعي, لأنه يضخم الفارق بين الواقع» واقع السكان. والمثال المطروم. 
لذا كان الاستعراض يجب أن يكون في نفس الوقت جذاباء صورة للتعاون الطوعي 
القائم على المساواة» صورة للتوحد الإرادي حول هدف. كان يجب أن يكون ملونا 
زمبهراء ليقدم فرصة ما للتوحد معه» ليس على أساس التماهي» ولكن على أساس 
التكامل. فائحى مهمو علاقة تقوم على التكامل (وهما أو حقيقة)» بمقتضاها تكون قوة 
الطرف الطاغي محسوبة فى وجدان الطرف الآخر كقوة له. لصالحه. تكمل نقصه. 
كأن السكان يعرفون أنهم ليسوا هذا الزحف» وأنهم يبدون بجانبه أقزاماء فكان يذكرهم 


سياسي» ولكنه كان في نفس الوقت يعوضهم.» ويجذبهم؛ بأنيقدم 
م» قوة تحبهم حتى وهي تحجر عليهم وتقسو بوجودها النموذجي 
تقرار النظام مترافقا مع عطاياه كان تقبل هذه العلاقة بهذا الشكل 
سم ليواصلوا ال 

لزحف ممكناء ولهذا بالذات كان تمثيله الرمزي ضر ورة لاكتمال 
الزحف» باعتبارها الإيديولوجيا المؤسّسة للسلطة. ومثل كل 
لل بأن يصدقها الناس بحذافيرهاء بل بأن يتقبلوا عرضها عليهم 
ح. وكان الاستعراض بالمعنى العام؛ أي ممجمل الآليات الخطابة 
نيح لهم نسيان أن ما يتفرجون عليه ليس سوى عجزهم؛ لأنه يدر 
ونسيان أن صورية اسم الشعب» الذي وضعت فيه كل تصوراتهم 
أن يكونوا عليه ذلك الذي ينتصر دائما فى الاستعراضات». هوفى 
5 هو العجز بذاتهء هو مجرد شبح. ولأن انتزاع السكان لهذ 
ةَ من عزة وكرامة وحرية وتقدم وغيرها من اسم الشعب» مستحيل: 
ئة المتاحة للشعور بأن هذه التصورات تخصهم. وبهذا المعنى كال 
م (أأسم الشتعتة» عن عجره عن التتجسد في السكاأن أنفسهم؛ أن 
ء من رفضهم ككيان سياسي» واستبعدهم من اي فعل إرأدي حى 
بى النظام بنفسه باعتباره زحفاء إلى أن يصطدم بتناقضاته الخاص. 
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الفضل كله ليايا جمال». ولم نسأل وقتهاء الفضل في ماذا؟ وقد صاغ صلاح جاهيز 
فكرة تقريبا: وصحيت على ثورة بترّج الدنيا/ ولقيت أوطاني حرة في إيديا/ وجم' 
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الياب الثاني 


المذاينة الماصلك 


الفصل الرابع 
الصهسهود 


انتهت فترة الانتقال الرسمية بالاستفتاء على الدستور وعلى عبد الناصر رئيساء 
وتراجع الصدام مع الغرب مؤقتا بعد انتصار ١505‏ السياسي وتدشين زعامة 
عبد الناصر. و.حصل النظام ككل من خلال ذلك على شرعية محلية» وأيضا إقليمية 
غير مسبوقة ولا متخيلة قبل تلك اللحظة. فأصبح مشروع الزحف المقدسء أو 
الانتقال» أو القوامة الشعبية» أو الزعامة» راسخا. وأتيح لعبد الناصر وأعوانه فرصة 
هائلة لكي يحققوا الإصلاح كما يرونه. وكانوا قد أفصحوا عن إرادتهم بالفعل في 
صياغتهم للدستور» ومنحوا عبد الناصر سلطات غير محدودة. وظلوا مع ذلك 
أقرب معاونيه» ليقيمو! معد مطمئئين إلى تأييد القطاعات الواسعة من الجماهيرء 
المدينة الفاضلة كما يرونها: "المجتمع المدرب تدريبا كاملا». أو ١الزحف»‏ المتجه 
قذما نحو الأهداف العليا. 

وتنقسم هذه الأهداف إلى ثلاثة أقسام كبرى: أهداف اقتصادية واجتماغية» أي 
الشرعية الإنجازية التي تتمثل في تحقيق النهضة وقدر من «العدالة الاجتماعية» التي 
تعني ببساطة تعديلاء ولو طفيفاء في توزيع الثروة» أو على الأقل زيادة المنافع التي 
بحصل عليها قطاع معتبر من السكان؛ والشرعية الشعبوية المرتبطة بالأمن التي تتعلق 
تشغيل المؤسسات الهادفة إلى «سد الفراغ السياسي»» وإتاحة الفرصة للشعب ليعمل. 
كمافيل» لحماية الثورة. وأخخيرا مواصلة مكافحة الاستعمار فى المنطقة وتحقيق المزيد 
من الأمجاد في هذا المجال. ويمكن القول بأن الفترة من 1991 إلى حوالي ١459‏ 


5 1/ 


ْ الذهبي لحكم الضباطء فبعد ذلك نات فو ايت الرحف؛ 
مست فكرة الزحف نفسها لتعديل جذري على نحو ما سنرى فى 
في الفترة السابقة كانت المشكلة هي إقامة النظام السياسي ونا 
إنشاء الشعب بالشكل الذي مر بنا. أما المشكلات التالية فكانن 
النجاح في إنشائه» كانت عواقب سياسات الضباط نفسها أر 
وللبلاد. لنر كيف قدم الضباط سيأساتهم في طورها المجيد. 


بف 

للمى أنفسهم منذ البداية كما رأينا أن يوفروا ما أسماه عبد الناصر 
التي تعني تأمين قدر من تحسن مستوى المعيشة بمكافحة الغلا: 
: إطار ا هو تحقيق نهضة اقتصادية» وصناعية بالذات. وا 
دين هذا التوجه فيما أسماه صعود أهمية «الرجل العادي»: «العصر 
الرجل العادي... [والبطل] اليوم هو الذي ينبع من إرادة الرجل 
في الطريق»7١'.‏ وبصفة عامة طرح الضباط أنفسهم كعاملين في 
ل عنء وكدليل على» جدارتهم بتمثيله. وقد أضفى هذا الاستبدال 
7 عاما على الإيديولوجيا السائدة في تلك الحقبة؛ بمعنى 
ظام للسكان نابعة من جدارته في القيام بمهمة أو مهمات محل 
رات الفترة يقومون «بوظيفة» لصالح الشعب» كبديل عن الحصول 
م في مجال عام مفتوح. بهذه الطريقة يمثل الضباط الشعب برغم 
عام برمته» لأنهم يقومون بوظائف معيئة» أي بوصفهم سلطة مفيدا 
ن الحرص على مصالح الشعب أو الوطن» وبصفة خاصة الجمر] 
. «الرجل العادي». 

الضعفاء من الأقوياء»(' 2 وفقا لفتحي غانم. انَخذت إجراءات :ل 
ر بتتحديد أسعار السلع» وزاحمت الدولة في ميدان الإسكان ببناء 


7 ره 5 0000 
مددودة الدكز جو عتروك هذه النياية لاعراكة ونهار” 


كبا أنشئت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بهدف «إيجاد رادع يحول دود ارتفاع 
الأسعار بسبب التلاعب أو الرغبة في تحقيق ربح فاخش على حساب الشعب»!؟2. 

غير أن الإنجاز لا يتمثل فحسب ولا أساسا في هذه الإجراءات» بل في إشاعة شعور 
عام بأن البلاد تحقق نهضة كبرى» حتى قبل أن تظهر أية نتائج بارزة. فمنذ عام ١10/4‏ 
بدأ تقليد افتتاح الالسوق الإنتاح) (المعرض الزراعي الصناعي الآن)؛ وفضى عبد الناصر 
في أول افتتاح له تسع ساعات متصلة» واحتوى المعرض على نموذح مصغر للسد 
العالى المزمع إنشاؤه”*2. واعتّبر المعرض دليلا على نهضة أشبه بالمعجزة» ولكن: 
الامعجزات هناك» ولكنْ شعب انتفض ورمى عن نفسه الأغلال... كان ينقصنا 
الإحساس والروم. الاحساس تأ جلةدنا لا" وتدريتعيا أضيصية الهقافةمخور 
الشرعية الإنجازية» بعدما أصبحت الحكومة تمتلك مؤسسات صااعية منذ التمصير 
فى .١451‏ ولكن بالطبع كان السد العالي يحتل دائما الصدارة كعنوان لاتحاد السلطة 
الجديدة بالوطنية بالتقدم معا("2. 

وقد بلور إحسان عيد القدوس الفكرة كلها حول مقولة «الثورة»» فأكد أن اللحاق 
بالغرب المتقدم يتطلب «النظم الثورية في التصنيع وفي التوجه الاقتصادي... [التي.] 
تعنى النظم الثورية في الإدارة وتوجيه قوى الممجتمع»640. بهذا المنطق لا تكون الثورة 
#مفيدة) ومنتجة فحسبء بل الطريق الوحيد المتاح نحو التقدم. ويصفة خاصة أكد 
عبد الناصر أن النظام الحزبي جعل الحكومات تتحاشى المشاريع طويلة الأجل لأنها 
لم تكن تضمن أن يجني ثمارها منافسوها الذين سيأتون للسلطة بعدهم. أما لاحيئما 
اتحدت كلمة الشعب... استطعنا اليوم ‏ أيها الأخوة ‏ أن نرى ثمرات هذه المشاريع» 
الجن هرم الخ انه وانها التحيو و اناد القعية. كما أكد أن الطبقة المالكة 
القديمة كانت قد اكتفت بما جمعته من ثروات ولم تعد مهتمة باستصلاح المزيد من 
الارض الزراعية؛ أو إحراز نهضة صناعية» ولذلك لم يهتمواء مثلاء بمشروع كهرية 
خزان أسوان”''2. أما الاستعمار» فمسئول عن عدم قيأم صناعة المج و لعا الال 
عن عدم تحقيق مشروع كهربة خزان أسوان» ويصفة عامة كان يعمل دائما على ألا 
نعمل... على أن نرزح تحت الفقر وتحت الحاجة... على أن نحتاج إليه في السلاح... 


لمن 


الآلوبت72 أل بل ادعى أن 5-6 العدوان التررن هو فزع الاستعمار 
ردها الضباط» فأخذ «يتحرش ب:ا2370. 


ن وجهة نظر الاستعمار أيضاء في قول رجال النظام وأنصاره. رن 
| التصور إلى منتهاه ليصبح برنامج التصنيع أقوى تجليات الحكم 
دا دوليا لكل القوى المعادية: 

سن أثدااستضاعفه اليل القوس فى عكر ستوانه:«: ومتديدات 
-.يدة تفتح أبوابها... وأعداء العجمهورية العربية المتحدة في حالة قلق 

اب المصائم في الغرب... وإسرائيل... وسماسرة ووكلاء الغرب... 

ن غرابة المبالغات» لا شك أن الإنجاز على المستوى الاقتصادي 
حكومات في العصر الحديثء» وأنها تحرص على إبراز النتانم 
ية لسياساتهاء حتى فى بلدان السوق الحر. غير أن دعاية الضباط 
نت لها سمات خاصة. فقد تم ربط الإنجاز دائما بشكرة الوحل: 
“تحاد» أو «الزحف؛»؛ وأضفيت عليه بالتالى سمة وطنية عامة ليست 
رلا أساسا. فالمسألة المميزة هنا لخطاب الضباط وأنصارهم هي 
ن سياسة اقتصادية معينة في مواجهة سياسات أخرى» وإنما يقدمرذ 
بودهم في السلطة ضمانة الإنجاز الوحيدة: أيا كانت سياساتهم؛ الي 
فترة لفترة كما سئرى. ومن هنا لم تكن الدعاية تنسب الإنجارات 
- اقتصادية بعينهاء بل لفكرة «الزحف». باعتباره هو نفسه مقيدا 
بل والشرط الضروري لأية نهضة وطنية» بمعنى استحالة قيام أ 
ت أو إنتاجية عموماء على أي أساس آخرء تماما مثلما قيل سانا 
رة» وإن انتهاء الثورة يعنى نهاية الشعب. 

ب أيضا تأكيد أن الإصلاح, مثله مثل السلطة؛ أمر مقضي من أعلى؛ 


الزعامة باعتبارها ابنة الثورة» التي هي ابنة الا نقلاب. وبالتالي بقيت عمليات ودوافع اتخاد 
الفرار غامضة وسرية» تجرى داخل جماعة صعيرة معلقف أو اتنظيم سرى؟. وبالتالي 
تفاقم الوهم الإيديولوجي الذي يعتبر الضباط «أحرار!»» كما لو كانوا يسبحون في فراع 
السوافي وفوالتىه أو كأن سكان البلاد ليسواء على حد تعبير عبد الناصرء سوى ١مادة‏ 
غمة.وبالتان نت الشعارات والسياسات على حدسواء كالاقدان الى تسببت فيها 
آلهة لا نستطيع نحن البشر أن نعلم شيئا يقينيا عن منطقهاء وإن كنا نستطيع أن نجتهد 
ني التخمين» اللهم سوى أنها ترأف بنا وتحرص عليناء حتى وهي تعاقبنا أو تبطش بنا. 

لقد تناولت هذا النوع من العمى من قبل في مناقشات تحديد نظام الحكم بعد فترة 
الاتقال. لكن انتقاله إلى معجال الإاصلاح الاقتصادي واللاجتماعى بصفة عامة أدى إلى 
تلور تصور مؤداه أن الضباط لا يقودون مؤسسات الدولة كيفما شاءوا فحسبء بل 
إنهم أساسا أحرار بالفعل في اختيار النظم الاقتصادية والاجتماعية» وصولا إلى القول 
بأنهم يقيمون مجتمعا جديدا تماما بناء على محضص اختياراتهم. 


النقطة الجوهرية هنا هي أن هذا «الوهم» ليس مجرد دعاية» ولا هو كذبة» وإنما هو 
إيدبولوجياء أي «وهم ضروري»» لأنه نابع من استغلاق نظام الحكم السري؛ بحيث 
بدت سياسات الضباط الأساسية في الإصلاح (وسنعرض لها بعد قليل) مجرد اختيار 
يفوم به الضباط بحرية بناء على تقديرهم الخاص لوضع البلاد السياسي والا قتصادي. 
لنابع من محبتهم للشعب أو الوطن. وبالتالى يصبح هذا الاختيار حرا تماماء وفي نمس 
الوقت حتميا تماماء لأنه ليبس سوى التعبير الوحيد الصحيح عن مصالح البلاد ككل. 
عد تشكيلها صوريا في هيئة ١‏ الزحف». فالتوحيد بين البلاد ومستقبلها وبين الضباط 
بنعكس هنا بكل قوة» بما يضع في الظلام الدور الجوهري لأثر طبيعة نظام الضباط 
نفسه في اتخاذ هذه الخيارات. وسنتابع الآن هذا الازدواج بين الحرية والحتمية. 

لكن يجدر التنبيه مجددا إلى أن الوهم الموضوعيء أي الإيديولوجياء لم تكن أداة 
ستخدمها طرف ضد طرف آآخره بل مجال تتحرك فيه كل الآأطراف وتتنفسه شاءت 
م أبت» بما فيها الضباط أنفسهم. مثلا أوضح عيد الناصر أنه بعد أن تبلورت «عقائد 
الثورة» ‏ وكان يعني هنا تحديدها بأنها ثورة وطنية وسياسية واجتماعية "كان التحدي 


د الإطار الذي تستطيع فيه هذه العقائد أن تباشر حر كتها وتصم 
١‏ 0 ٍ 8 
رسالتها بتحقيق أهدافها. وكانت أمام شعبنا أكثر من طريق. كان 
بادة الدولة... وكان واضحا أن شعمنا لا يرضى هذا الطريق... لبا 
اية المصير الوطني إنما تتوقف على الشعب»90١؟.‏ فرغية الشعب 
ول النصء ملزمة للضباط» بوصفها أداة لا مفر منها لحماية (المصير 
كون اختيارات النظام وإستراتيجياته حرة من جهة» وجبرية من جها 
نر بإرادة الشعرة. ولكن ثمة نتيعجة أخرى تترتب على هذا التلازم 
هو أن إستراتيجيات النظام تبدو كهدف يتم تحديده مسمقا ناه 
٠‏ يليه اختيار إتمجاه المحركة باعتباره وسملة. لتيدو ا-حتيارات النظام 
ب الشطرنعحم» الذي يخطط في إطار قواعد وهدف محدد سلفا. 


لأدق» بمعنى الأقرب لما قاله الضباط وأنصارهم» تشبيه السيام 
. فالضباط لا يقومون فى تحديدهم لطبيعة المجتمع الجديد الذي 
1 رون الدهر د اع تويك سر دن ملم انز 
٠‏ سوى التزامهم الأخلاقي بمصلحة الشعب. أي كما لو كان الضباط 
١‏ تربطهم سوى المبادئ التي يفضلها الشعبء لينطلقوا في البحث 
فالسلطة تتبدى هنا صراحة كهيمنة شاملة على المجتمع من مونع 
حث الذي يهيمن بطبيعة الحال على موضوع بحثه؛ ليس فقط من 
سياسات» بل تتسع هيمنته لتشمل تحديد طبيعة البنية الاجتماعة 
المناسبة. فالنظام حر إذن فى تحديد وجهة الزحف وهدفه؛ بل 
المجتمع... مهمة صعبة» ذلك لأننا لا نبني المجتمع الجديد فقط: 
سميم هذا المجتمع بأنفسنا قبل أن نبنيه... نحن... لا نبني فق 
وبنفس المنطق قيل إن الدستور #مثل ذلك الرسم التخطيطي الذي 
ليستطيعوا على هديه أن يقيموا معالم البنا ااي لا نتاج أوضا] 
مثلا. 


عبد الناصر إيديولوجيا تكنوقراطية للإصلاح» أنزلت السكان إلى 


برتبة موضوع لتصميم وتخطيط وتنفيذ تجريها السلطة من أعلى. وحين تزايد تحكم 
السلطة فى الاقتصاد بعد التأميمات وصلت هذه النغمة إلى ذروتها: «احنا في ثورة 
؟؟ يوليو ما بنصلحش» احنا بنغير تغيير كامل... لازم نبني دولة جديدة ولازم نبني 
ديمقراطية جديدة... دولة جديدة بنظام سياسي جديد وبنظام اقتصادي جديد وبنظام 
اجتماعى جديد... بنبنى حياتنا كلها زي ما احنا عاوزين في الا قتصاد. في العمل» في 
الأجرن 2 ساعات العملء في العلاقة بين أفراد المجتمع» في التعليم» في التأمين 
الاجتماعي؛ في العف 1021 وبالتالي تصبح السياسات شبيهة بالأبحاث الأكاديمية 
شكل مترايد: «الثورة في أصالتها هي علم تغيير المجتمع... هي الفهم العلمي السليم 
للعلاقات الاجتماعية والإصرار على تغييرها... الثورة هي التخطيط... [أي] التصميم 
الأصلي لبناء على اتساع رقعة وطن بأكمله...»117٠.‏ 

ونجد فى 7الأخبار» الطبعة الشعبية لهذا المسخيال التكنوقراطي: «التتخطيط ببساطه 
شو نصهيم بيتنا الكبير وبناؤه وفق هذا التصميم. والبيت الكبير هو بلدنا. والطراز 
الذى إخترناه لهذا البناء هو الاشتراكية الديمقراطية التعاونية والمدة التي حددناها ٠١‏ 
بغراك 117 ريق ولق تديك التخغطة الكمسية ككل البطورى الأبعافة اتقباعةة 
الدخل [القومي في ٠١‏ سنوات] تتطلب دراسات واسعة وإحصائيات كافية في جميع 
القطاعات. وتنطلب أيضا دراسات نفسية وعقلية وعلمية تغطى مختلف نواحي النشاط 
الإنتاجي. فهي بمثابة تحريك هذا الجهاز الضخم الذي نسميه الوطن في اتجاه معين 
مع تحقيق الانسعجام بين أجزائه والتعاون بين قدراته76١‏ الفا لوي يتبدى في خيال 
الكاتب كائنا كلي القدرة: يحيط بكل كبيرة وصغيرة» وأمامه خريطة هائلة الأبعاد» تحدد 
موقع كل فرد وآلة ومورد طبيعي ليحدد على أساسها «العمليات». وبالتالي يختزل 
البلد بأكمله إلى «جهاز» يتولى المخطّط إدارته من الألف إلى الياء» وبالمقابل» يتبدى 
البلد نفسه بسكانه. بالطبع: قأزعا تسف رحية: أو غنارة» انال ندية و أمكارة؛ بوريها 
نجدر الإشارة هنا إلى كم اللذة التي تصاحب هذه التصورات ذات الحجم الهائل: لذة 
التحكم الشاملء أو «متعة القيادة» التي تروجها إعلانات السيارات الآن على القنوات 
التلبفزيونية؛ ولكن على مستوى أضخم بكثير. 


هذا الشكل هو الذي يتيح للسائق أن يعيد تشكيل الشعب وتخليم 
يتيح له أن يحلم بذلك. فكما يقول إحسان عبد القدوس. تعلبنا 
اصر يبناء الإنسان فى إحدى خطبه: 

:كأي صناعة أخرى... والمواد الخام في الإنسان هي: الأفراد.. والأفراد 
عمليات اغسيل متا من روأسب المعتقدات الخاطئة... والمذاهمب 
يلة... وبعد ذلك تأتى مرحلة الصهر.. أو مرحلة ملء «فراغ العقيدة».. 
عقول الأفراد فهما جديدا للحياة.. وأن نبصرهم بالطريق الذي يسيرون 

لهم الدافع على العمل والهدف الذي يعملون من أجله7؟ "؟. 

؛ لكل مراحل غسل وصهر وملء ودفع المواطن على طريق التقدم 
ات الطبخ. وبصراحة أكثر» وبلا ديكور نظري» جاء في مقال عز 
المواطنين أن يدركوا واقع الحياة التي نريدها لهم ولهذا المجتمع... 
نريد أن يتألف منهم مجتمعنا يجب أن يكونوا على قدر واف مز 
بكون لكل منهم هواية يمارسها... ولا بد أن نسلم أن الشعب الفري 
الندهن أقراد افايب 
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تتبدى حرية الضباط» بل حرية صغار موظفيهم. في استعمال الموا: 
ضة. ولكن هذا وحده لا يكفيء فلا بد أيضا من التتحلل من جميع 
لنظريات» والإشادة بتتجريب مطلق. وهكذا أعلن عبد الناصر في 
.أنه «لقد كانت أعظم الملامح في تجربتنا الفكرية والروحية أننالم 
بحثا عن حياتناء وإنما انهمكنا في حياتنا ذاتها بحثا عن النظريات... 
قائدنا من تفاصيل الأحداث التي مرت بنا72؟ '2. فبرغم أن الضباد 
شكلوا برلمانا واتحادا قوميا وأن عبد الناصر لخص الهدف العام في 
؛ اامجتمع اشتراكي ديمقر اطي تعاوني» (كما سنرى). أجمع رجال 
أن هذا لا يربطهم بأية نظرية بشأن النهضة؛ وعلى وجه الخصوص 
الأفكار المعروفة. 


ولم يمل الضباط من التأكيد على الفكرة. فمئلا صرح أنور السادات أن الاتحاد 
شتراكيتنا وفلسفتنا ومبادثنا المستمدة من ظروفنا وحاحتئاأ وواقعنا. ولهذا 
)0 


انحن لنا أ 
لانستورد مذهبا من المذاهب القائمة في الخارج لوعن قرو كمال حييق أن 
اسادئنا" لامشتقة من كاه متسقة مع كلكا وعقائدتاء تمللها حا حاتنا ومصلحهة قومناء 


ولست مبادوع مترجمة ولا مقتبسة ولا اا 


وبصفة خاصة جرى التأكيد مرارا على رفض كافة الإيديولوجيات المعروفة؛ بما فيها 
القائمة بالفعل في داخل البلاد. فأوضح صلاح دسوقي (ضابط حر) أن الشعب رفض 
طريق الشيوعية وطريق الإخوان وظل «يببحث عن الطريق الثالث». ومثل «الشعب» 
الذي تُمَتله أو الذي هو هي» رفضت الثورة أن تقف مم الإخوان «لأنها تؤمن بأن الدين 
لله والوطن للجميع»» أو مع الشيوعيين «لأنها تؤمن بالعقيدة... وتؤمن بألا نجاح 
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لفكرة تستورد من الخارح» : 


ولكن ماذا بعد أن تحرر الضباط من كل قيد فكري بالإضافة إلى التحرر من القيود 
السياسية؟ على أي أساس يتقرر بناء البلاد؟ هل يحكم الضباط الأحرار فقط بموجب 
حريتهم في أن يفعلوا ما يشاءون؟ هنا تأتي فكرة الخصوصية لتكمل ثنائية «الحرية 
الجبرية» التي نتناولها هنا. فباعتبار الضباط معبرين عن شعب الزحف الواحده لن 
نكون سياستهم سوى أن يتيحوا الفرصة للبلاد لتحدد مسارها «الطبيعي»؛ إن جاز 
التعبيرء من خلالهم. وبالتالي لم يكن النظام الذي أقامه الضباط في عرفهم سوى 
إفراز طبيعي»؛ إن جاز التعبير أيضاء بفضل حالة الطوارئ التي تتيح ما يمكن أن نسميه 
اعزل الظاهرة» عن «المؤثرات الضارة» لكي «تنمو بحرية» وفقا الطبيعتها»» أو قل هو 
برع من تمهيد التربة المناسبة لكى ينمو النبات» وفهًا لخصائصه (بعد تهدجينه بالعزة 
زالكرامة والمبادئ والحرية وما إلى ذلك). 

بناء على هذه الفكرة أكد فتحي رضوان. مثلاء أن نظام الاتحاد القومي اهو نفس 
النظام الذي لجأت إليه مصر فى تاريدخها الحديث كلما ارتفعت الأحداث إلى مستوى 
عالِ؛؛ رضرب الأمثلة بمقاومة الحملة الفرنسية» ومصطفى كامل قبل تشكيل الحزب 


م يا ” 


8 و«الأحزاب التى نشأت [بعدها] كانت تفتيتا لهذا الاتحار 
الث اص وراثية لا حزبية فى الشعب المصرى» وإن كانت 
إن ا لحن الأهم أن هذه الأقوال لم تنجاوز طرح هذا الا دعاء. 
و الاتفيقة ان الغرض يقتصر على إثبات أصالة ما للا حزبية 
ما عملنا من وحى طبيعتنا أسلوب الحركة فى الثورة السياسية... لاز 
تنا أسلوف الحركة فى الثورة الاجتماعية. .. ما تنقلش... ماعندنائر 
الثانية [:الأخرق] عملت إيه: لكن لازم تستوحى مجتمعنا»/1 
ية لتصل إلى سياسات النظام النوعية. فمثلا أوضح سيد مرعي؛ 
عة أن «سياستنا الزراعية تتمشى مع طبيعة بلادنا وشرائعنا وأن 
من أي بلد في الخارج لأن لكل بلد ظروفه الشخاصة»7' '. وبالتالي 
ليست القضية أن الليبرالية أو الشيوعية أو غيرها خطأً بشكل مطلق: 
عخصنا: «الشيوعية كنظام حققت في بلاد غير بلادنا نتائج لا يمكن 
كارو واقدنا تعدريي 017 بويع راضم نتبيهة قال انرو الغاداة 
بك أثناء ورارة رسي انهو ففنا [ اسل امه الشيوعة رمتمد عار 
غلاف مع الفيوغيين الاخانت تاشرع #أساها عن إيذانها بال ختادت 
تطوو ارك تا وفيا الوط 214 

فحسس أن الاشتراكية التى رُفعت شعاراتها فى تلك الفترة غير 
أن «إرادتنا أن نسير بالاشتراكية لا شرقية ولا غربية» وإنما اشتراكيا 
6ن بل اشام وفقا لكمال ادير حسين الذى لعب دورابارر! 
لخصوصية أنذاك» ل نستطيع أن نفهمها «إذا حاولنا أن نتفهمها على 
نبية176 ") فهى مغلقة على نفسهاء لا يمكن تفسيرها إلا من داخلها. 


نوع ذلك أن يصيح التوافق مع الهوية» أو العمل وفهما لمدأ الخصوصة 


أ 


لشرط الجوهري لأي أمل في تحقيق الاتتصارات: #في كل مرة نسينا فيها أنفسنا وروحنا 
ا 
استقلالنا نموذح [كذا] للاستقلال الحقيقي يي ذاه عمياعة ليا خافن 
سهمة (فالخصوصية المصرية أو العربية أو أي كانت لم يجر أبدا تعريفها)» إما أن نجدها 
أو نفقدها. فادا افقدياهاأ) لمعحسر كل سيء إلى أن نمحدها مره أخرى. أو يجدها لمأ نظام 
حكم مناسب يتفق معها أو يتمثلهاء فتجعلنا بشكل ما ننتتصر: وننهض. 
فمن جهة لدينا نموذج «النمو الطبيعي»» النمو الذي ينطلق من تلقاء ذاته» أو على 
طبيعته؛ بعد جز الحشائت ش الضارة. ومن جهة أخرىء كما رأيئاء لدينا «دراسة علمية) 
هذا الكيان الطبيعى بغرض التحكم فيه فهو لا ينمو إلا على يد الخبير ذي السلطة 
المطلقة. والخلاصة أن الخصوصية تتمجسد في الحقيقة في الخبير» ولا تتحقق إلا حين 
بتناول هو المادة الخام فيشكل خصو صيتها هذه؛ ثم يسميها انبثافا. 

بصرف النظر عن المبالغات المتمثلة فى : تعميمات تاريخية على مقاس النظام» كان 
المقصود بالهوية أو الذات أو الخصوصية الوضع الراهن. فالمطروح هنا ليس نزعة 
ترائية» إلا بقدر مكمل وتايع . على هذا الأساس رفض أحمد بهاء الدين مثلا النقل عن 
الإسلام الأول معلينا رفض النقل 2 الماز كسية. فالإسلاميون _إذا أنةعخل متا تعبير أ 
ااا وراب ا ااا اي 
العربية قبل ألف وثلاثمائة سنة»» بينما الشيوعيون يمتحنون كل تجربة اشتراكية.. 
على ضوء ما حصل في روسيا... أو الصين. .. وعلى ضوء ما كتبه ماركس وإنجلز 
لسرا . إن هؤلاء درأويش وهؤلاء درأويش ف +110) . أما مبداً الخصوصيةة» فهو مدخل 
التحرر من التبعية» أو هو أساس «حرية الفكر»» إن جاز هذا التعبير هناء أي حرية دراسة 
الكائن الطبيعي والتحكم فيه. ولكن وفقا لطبيعته. فالخصوصية ترتبط بهذه الطريقة 
الخاصة بنقيضهاء بالحرية. 


كانت فكرة الخصوصية ترمي من جهة إلى تأسيس توحيد إيديولرجى 
الشعب وطبيعته؛ وترمي من جهة أخرى إلى استبعاد أية خباران 
ستوردة» لأنهاء وفقا لفكرة الخصائص الطبيعية» فاشلة بالضرور 
لحصوضية انقنة السبزاسا تمن حريك المندل لآن الميانة ذفن 
أو قل إن ثمة صوابا واحداء هو «التلقاء» نفسهء الذي يفرز النلى 
بة - ولكن بشرط توفر المهندس الحضاري الذي يفتح الطريق أمايه 
عت سوى هذ! «التلقاء»: فهى «المبادئ الواقعية الحقيقية التى يربا 
في مسجتمعنا» . وبالتالي لمي اسافيات النظام سوى الاستماع و 
أو إطلاق سراحه: إن كل ما نفعله هو وضع اللمسات» هو مجارا: 
فى وجهه)7"7 2 وفقا لفتحي غانم. 
١‏ اضطلع هيكل بمهمة التنظير لمجمل هذه الخصوصيات. ومنحها 
تخدم حجة بسيطة جداء وهي النسبية المطلقة» بمعنى أن كل اشعب) 
لأدق أن نقول «يفرز»» أوء لجمع كل التناقضات» «يختار أن يفرزا؛ 
مة. وللتوصل إلى هذه النتيجة اعتبر هيكل ضمنيا أن الديمقراط 
دلى وجه التقريب مصطلح نظام الحكم. فكل نظام اجتماعي/ 
فثمة ديمقراطية رأسمالية وديمقراطية شيوعية وتناظرهما بالمثل 
) تنبثق من «نظم الحكم الوطنية» في العالم الثالث. وكل ديمقراط 
أخر ديكتاتورية. فالأولى ديكتاتورية الرجعية» والثانية ديكتاتورن 
الئة» فربما كان الأنسب وفقا لهذا المنطق وصفها باستعمال عبار 
الذكر: «ديكتاتورية الشعس). غير أن هيكل تراجع هنا فأطلق على 
اليه الع 0 
هنا هيمنة نزعة وظيفية بارزة. تنطلق هذه الوظيفية من افتراض أُولب 
حداء وفاعلا أصليا في التاريخ» أي يتم التعامل معها كما لو كانت 
كقوى سياسية واجتماعية معيئة فى مجال سياسى متشابك داخل 
ديد الأمة كذات يتم تعداد ما يعتبر المشاكلها». ا عليها يتم تحلبا 


مطاللهاء أو ما يجب أن تفعله لكى تواجه هذه المشاكل. وبالتالى تبدو المسألة وكأن 
الأمة بوصفها ذاتا جمعية موحدة تفرز الحل المناسب للمشاكل المفروضة. بالطبع 
خلال القيادة التي تعبر عنها. 


هذه الطريقة تتجاهل أن الضباط أو أعوانهم قل فكرو وا وحللوا الوضع على نحو 

معين» وفرضوا رؤية معينة تناسبهم لما اعتبروه مشكلة البلاد الأساسية ؛ قرروا أنها 
الحزبية» وفرضوا لهذه المشكلة حلا معيئا واستبعدواء بل طمسواء ل 15 لخر 
(وفي الواقع قوى أخرى؛ ففكرة المشكلة التي تبحث عن حل هي نفسها تكنوقراطية). 
كما تتجاهل أن انتصار «الضباط الأحرار» قد تطلب طرح شعارات بعينها وإقامة نظام 
سياسي معين يتفق مع وضعهم داخل شبكة صراعات سياسية معينة لم يكونوا «أحرارا» 
نى اختيارها. وبالجملة تختزل هذه الطريقة فى الأدلجة شبكة معقدة من العوامل فى 
ضع أفكار عامة من قبيل (أمة تواجه مصيرها4»» تسفر فى النهاية عن «حتمية إرادية» 
تفتقر لسببية عقلانية» ولكنها قادرة على تبرير السياسات السلطوية. فيمو جب هذه 
الحتمية عرض المنتصرون كمجرد أدوات في يد الحل الذي أفرزته الذات/ الأمة 
نأصبحوا بذلك تمتيلها الحتمي الوحيد» حريتهاء بل وجودها. 


0 
0 


على هذا النحو تلتقي الحرية المطلقة للنظام الحر بجبرية مطلقة» توحّده في نفس 
لرفت مع الذات الجماعية وخصوصيتهاء بحيث تأتي سياساته كمجرد انعكاسء أو تطبيق» 
أو «استيحاء للمجتمع» وفقا لتعبير عبد الناصر. لننظر قليلا في هذا التناقض: لدينا هنا 
اتأقاءة لا يتحرك بذاته بل يتبدى فقط من خلال السلطة الجديدة وسياساتها. فالخصوصية 
في هذه الطبعة لا تقوم بتشغيل نفسها بنفسهاء وإنما تعمل فقط حين يستوحيها الضباط. 
زبناء على هذا الاستيحاء يتم اتصميم» المجتمع الجديد وبناؤه ازي ما احنا عاوزين». 
عبارة أخرى» تنطلق حرية الضباط لا من احتكار تطبيق فكرة متفق عليها أو معروفة» وإنما 
احتكار قراءة الخصوصية السرية» قراءة سرية غير معلنة بدورهاء بطريقة الاستيحاء. ويناء 
عليه احتكار «تطبيق» هذه القراءة في مشروع إصلاحي لإعادة بناء المجتمع» أي ترجمة 
التلقاء إل ى تصميمات هندسية ثم إقامتها : في الواقع» وهو ما يعني أن التلقاء ليس تلقائيا 
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يرء بل هو تلقاء محتجز» يحتاج إلى من يفتح له الباب. ثم يقرأهوئى 
الك فقط. يصبح صياغة لمساحة حرية السلطة الجديدة. غير أن هذا 
أما فهو يناظر العبارة الشهيرة «حققنا لك الحرية»» كما يناظر تناقفر 
ربالتالى الزعامة» ولنقل بشكل أدق إنه يحتويها. أما نظرية «الاستبحاءا 
تطورهاء كما سنترى» فى «الميثاق». 

أحمد بهاء الدين كما سبق ورأينا ذا نزعة ليبرالية» ولكنه مثل كثير من 
.من النظام بعد باندونج. فقَدَر البلاد الذي يجري على أيدي الضباط 
: الاقتصادية» ترجمه بهاء إلى نوع من الحتمية التاريخية. يبدأ بهاءفيما 
بالخصوصية المعهودة: اما يصلح لشعب لا يصلح لشعب آخر). ولك 
»م لشعب في مرحلة قد لا يصلح لنفس الشعب في ظروف أخخرى». 
انبئاقا من «الكائن القومى الطبيعي»». إن جاز التعبير. بالمقابل؛ طرح 
ام السلطوي على أنها نابعة من ظروف العالم الثالث ككلء أي خاصا 
وعة دول داخل المنظومة العالمية. فلما كان قد ثبت فى نظره أن إنثا: 
نالكمتفلة تحذكا تعضو إلن (اتطاحن مريراء وفى ضوء الضرورات 
ا متمثلة في تمحفيق تقدم افتصادىي ومساوأة بين المواطنين و حمايا 
العهد. ابرزت تجارب... تلتقى حول غاية واحدة هى: إيجاد تنظبم 
مب كله... لدفع المجتمع في طريق تحقيق هذه الأهداف»7 ". 
صوصية مصر: (| لمهمة الأساسية التى تواجه كل نظام هي رفع مسترى 
ة] زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع». ولما كانت الشيوعية لا تنأسب مصر 
تنغلق داخل ستار حديديء وال رأسمالية أيضا لأنها تزيد الفوار قسن 
.هو: «التفرقة بين (الملكية الخاصة) فى حد ذاتها وبين (التفوذ) المترفب 
بمعنى رفض ذلك النفوذ وحده لا الملكية الخاصة. ومن جهة أخرى 
حكومى إعادة التوزيء44'7. ف( خصوصيتنا). تبدو هنا كو ضع تأريحي 
2 معينة الم كلك عالمية؛ يد (يلقاء») ميهم الاسين يعبر عن نفسةه. 


برغم الصيغة العقلانية» يظل طرح بهاء وظيفياء يتضمن القول بوجود ااضرورات 
اريخية ملحة» مجردة ومعلقة في الهواء ولا صلة لها بقوى المجتمع المتصارعة 
989 90001 1# 
النصرء بحيث تعتبر تلك النظم «وظيفة» (م101210) لهذه الضرورة ذات اليد الخمية. 
كنوع من امكر العقل) إذا استعملنا تعبيرا هيجليا. هنا أيضا يختفي الفاعل» السلطة 
الجديدة» وطبيعتها ومصالحهاء لتصبح مجرد أداة في يد الضرورة. 


() الاشتراكية الديمقراطية التعاونية 


وا لهذه الحرية الجبرية» أو التلقائية الإرادية» أعلن عبد الناصر في المؤتمر التعاوني 
لثالث في © ديسمبر »١901/‏ أن الهدف العام هو «إقامة مجتمع جديد»» «ينبثق» من 
بدأ الخصوصية» هو «المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني». وصدرت الأهرام 
في اليوم التالي بالمانشيت الآتي: «جمال عبد الناصر يعلن قيام المجتمع الجديد/ 
مجتمع اشتراكي ديمقراطي تعاوني/ لاانستورد مبادثنا من خارج بلادنا/ وإنما نستوحي 
هذه المبادئ من مجتمعنا ٠‏ وظروفنا وأخلاقنا/ نحن الذين نصنع النظام الذي يتلاءم مع 
احتباجاتنا ولا ننقله عن أحد/ لا نريد تحويل العا كناد ا حوااعرو لق تروك ري 
الأجراء إلى ملدك) . على هذا النحو أعلن في مؤتمر عن قيام "مجتمع جديد»؛ بتتخطي 
الدستور والبرئمان اللذين كانا قائمين اتذاك» 57 أيضا عن قيام نمط خاص من 
الاستراقة يتسمى فوق ما ذكرناه» بنزعة هنحا فقلة يشان الملكية الخاصة: 


السؤال هوء لماذا أعلن هذا الشعار ما دام المقصود به قد ورد متفرقاء ولكن 
شكل أكثر تحديداء في الدستور؟ واقع الحال أن الضباط لم يكن بمقدوزهم أن 
يحققو| «الم لقوامة الشعبية»» ميجسدة هنا في مشروع النهضة؛» بمجرد الدستور. . فمثل 
هذا التصور يفترض أن النظام يوم على الدستور. أو أن الدستور نفسه شرعي» بمعنى 
أذ هناك قوى اجتماعية قادرة على أن تحميه لأنه أتى محصلة لتوازناتها. والحال أن 
الدستور لم يكن سوى تعبير عن إرادة الضباط وقت إعلانه أكثر منه أمرا متزما لهم. 
ولكن الآهم أن نظام القوامة الشعبية الانتقالي تعتمد شرعيته بطبيعته ذاتها على إثارة 
حماس متواصل لجذب الجموع للزحف بما يحقق سد الفراغ السياسي بالمعنى 


م١‎ 


طء أي إشراك الناس في تدعيم الثورة. ومن هذا المنظور كاز 
تو 
ه الاشتراكية تلافي الصراع الاجتماعي» ليس فقط أو أساسا عن 
الثروة» ولكن عن طريق إحكام قبضة النظام على أطراف عمل 
الريفية (فكلمة التعاونية تشير إلى حركة التعاون الإنتاجي التي 
الريف). وكانت الفكرة العامة في هذا الصدد هي توظيف كل من 
في «مشروع وطني» واحد يصممه الضباط ويحددون وظيفة كل 
كان المحتوى الأساسي لهذه الاشتراكية رفض الصراع الطبقي من 
بد على مبادئ الأخوة والتعاون في إطار «وظيفي». 
مضمون آخر واضح لهذه الاشتراكية التى قال بها النظامء ولهذا 
مة أقوال مرسلة. فمثلا زعم عبد الناصر وهو يعلن «قيام المجتمم 
لوإصلاح الزراعيء الذي كان قد صدر حو سيتمير 7< لماكانم 
احنا نحول الماك ملاك الأرض» إلى أجراء أوعماا لقي الا رصن 
ا تدر لا حرا ويا الأرض إلى ملاك... وبهذا نستطيع إن 
تماعية وتقرب الفوارق بين الطبقات... وبهذا يكون هناك [:يقام! 
ي الديمقراطي التعاوني». وهو أمر مستحيل بطبعه» ولم يحدث 
+ ولو قليلاء فقد ظلت نسبة معتبرة من سكان الريف لا تملك أرضأ 
ى الملكية الصغيرة ة إلا بالتدريج البطيء, نظرا لتباطؤ توزيع الأرض 
والأولوية التي أعطيت في التوزيع لملاك قطع الأرض الصغيرة. 
فترة التي أبدى أكبر حماس لهذه الاشتراكية هو كمال الدين حسين: 
ررية» ووزير التعليم؛ ونقيب المعلمين. ورئيس الفرع المصري من 
عهد الوحدة مع سوريا. بالنسبة له كان ما يميز هذه الااشتراكية هي 
ك»»؛ لا مصادرة وتأميم: 
لاحك سير المسشمورة القسااكه و للاقررة سدق بالا خراء والحسية.: 
مع الاشتراكي الذي تتمثل فيه الاشتراكية المتبثقة من ترائنا الروحي 


والانسانى. اشتراكية الاخاء والمحبة والوفاء والسلام. لا اشتراكية الصراع والحقد 
والغدر وإراقة الدماء . إئنا نريد اشتراكية تنبعث من تقاليدنا العر بيه وتراثنا القديم... 
اشتراكية نرسم معالمها بأيدينا ونطورها حسب احتياجات مجتمعنا. لا اشتراكية 
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مستوردة من أى شعب آخر 
التأكيد هنا يشمل ثلاثة عناصر: حرية التملك. التراث الروحي بوصفه الأساس 
الأخلاقي ومصدر شرعية الملكية» وحرية تحديد معالم هذه الاشتراكية حسب الظروف» 
570 اكية» كان لا بد من القول بأنها تتحقق بزيادة الإنتاح» أ أى 
عيوب عي بد الوحيد ار العدالة الاجتماعية: «إذا أردنا أن 
5 1 
5 سير بدوره أن 00 الإنتاج حي ا المتاح لي تستطيع 5-2 
الإبجابية... [أن ترفع] مستوى الدخول الضعيفة من غير أن تسلب حقوق الآخرين». 
وتحافظ على التعأون اب بين أصحاب العمل ٠‏ والعمال لمصلحة أصحات العمل والعمال 
رمصلحة الوطن ا وقد استمر أمينا على فكرته الاشتراكية هذه إلى ما قبل 
التأميمات7؟؟2. قكان جانب «زيادة الإنتاج» لا «عدالة التوزيع»» بمصطلحات الميثاق 
اللاحقة؛ هو أساس الاشتراكية الديمقراطية التعاونية. 


زفي نفس الاتجاه نشرت الأهرام «بحثااء على حد تعبير الجريدة» على حلقتين للتنظير 
لااشتراكيتنا؛ قالت إنه كتب بناء على طلب البغدادي» نائب رئيس الجمهورية. وفيه ترمي 
الاشتراكية الديمقراطية التعاونية» إلى أهداف عامة من قبيل رفع مستوى المعيشة ومكافحة 
الاحتكار وتكافؤ الفرص. مع التأكيد على «القضاء على كل العوامل التي تبعث عللى قيام 
صراع طبقى ) بنشر روم التعاون والتكافل والتضامن الاجتماعي. وأوضح المؤلئف أن 
تحفيق العدالة الاجتماعية يوم على مبدأً لاعناصر الونتاج» التي مي العمل والأرض ورأس 
المال؛ فيحصل كل منها على نصيبه «العادل»؛ اك 27 وإذا كانت هذه الاشتراكية 
باز غريبة بين المذاهي الاشتراكية على اختلافهاء فإنها كانت مبررة بفكرة الخصوصية. 
حيث كان يشار إليها بضمير الملكية: «اشتراكيتناة» وبالتالي ليست غرابتها مشكلة لأنها 
على حد تعبير عبد القادر حاتم (أحد الضباط الأحرار) «نظام قائم بذاته)!! ؟. 


ون 


ن السابق أن «الاشتراكية الديمقراطية التعاونية» كانت أبعد ماين 
راهن المال. بل لعلها توفر له شروطا مثالية» لأنها َو كل على التعارن 

اع الطبقي لأنه يهدم مدأ الا تمحاد) المقدس. وريما كان مروجوها 
ستثمار الخاص. ولكن الأمر لم يكن كذلك. فقد كان الزحف يعني ني 
ظام لكل فئة وظيفة في 2 زحف الذي يقوده لأن النظام أسس اسان 
لفة كما وايناً. 501 ذلك إلى مشكلات متفاقمة سيعر ض لها الفصا. 
صر على اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة كما قدمها الضباط في دعايته, 


السابق أن الدستور قد أوكل لرأس المال «وظيفة اجتماعية؛. وطال 
لوطني» وآلا يتعارض نشاطه التعارض مع «الخير العام للشعب» 
ون يضبط هذه التعبيرات الفضفاضة. وبالتالى أصبح سلام رأبر 
قف على مساهمته في تحقيق أهداف النظام التنموية وتحت إشراك 
سر عبد الناصر فى مؤتمر الغرف التجارية الأول مغزى النصرص 
الإعلان عنها قائلا إنها تبين أن الاقتصاد القومى له الأسبقية الأولى 
الفردي ورأس المال الخاص هما في حدود المصاحة العامة للشعب: 
دي بنتمكن . بإذن الله من أن نحقق بواسطته بناء هذا الوطن.. 
ملحة الوطن العليا قد سيطرت على كل أعمالكه»!"؟. 

ة الغرف التجارية بعد قراءة الدستور مباشرة» وقبل الاستفتاء عليه إلى 
لخاص» بافتراض أن المصلححة العامة في ضوء التزام الضباط بالحفاة 
صة لن تكون محل خللاف . ومع ذلك يمكن أن نلاحظ هنا أن تحدبا 
أولويات الاقتصاد القومي موكولان عمليا للنظام الحاكم؛ باعتار: 
مصالح. وفوق ذلك كانت اله يديه لسري لا 
اقتصادي يتعلق بطبيعة تدخل الدولة أو حدوده أو الأطر المسمرح 
ك داخلها. وبالتالي وضعت النصوص الاستثمار الخاص تحت رحا 


النظام خصوصا في ظل غياب أية مؤسسات دستورية ضابطة واقعيا. وبالتالي كان رأس 
المال العخاص مطالبا بأن يتعاون بنفس المنطق الذي طولب به الشعب كله بالتعاون في 
اتدعيم الثورة»). أي بالاعتماد فحسب على إخلاص الضباط. ناك ار لنيمافاة سا عنة: 
وكان تصور الضباط أيضا أن قيام قطاع عام إلى جانب القطاع الخاص لن يعيق 
هذا التعاون. ومع ذلك أفصح رفض الضباط بيع الشركات الأجنبية التي تم تأميمها 
عد العدوان الثلائي للقطاع الخاص عن قدر من عدم الثقة» أو على الأقل تخفيض 
ستوى التعاون على المستوى الاقتصادي البحت مع الاستثمار الخاص. ومع ذلك 
اعتبر عبد الناصر أن النظام يُحسب له أنه رفض بالمقابل الاتجاه الذي طالب بالمزيد 
ومتعه ساك الاراقن بوذا لأس قد ها راس الماك ال 550 
وقلاتذ لت ميكاو للا رسنفة وصعنية لطمانة رامن المال مق سحانب المتاصرين 

للحفاظ عليه. فص رح القيسوني وزير المالية أن توجحية الاختصاد الوارد الروك ١‏ 
الا يتصد [نه] إطلا قا أن يكون للحكومة سيطرة على أصحاب رعوس 2 مو جاده 
ونفت الحكومة» ومعها «الأخبار» أن يكون قرار تمصير الممتلكات البريطانية 
والفرتسية سن العدواث الغللاتق امقلمة لامعالل الذولة على كل أدوات الاقتضاد 
رالتجارة في البلاد7' *2. كما كان المسئولون يفتتحون المشروعات الكبيرة لكبار 
امقر بقار ليقن فظنا مانس لالط ينون كر فى لنت الو 10 
رلكن الغموضء متمثلا في غياب أية ضوابط سياسية تضع أطرا لحرية الضباط؛ 
كان واضحا منذ البداية» بل لم يجر تقديم أية ضمانات» حتى فيما يتعلق بالتأميم. 
نئي كلمة لعبد الناصر في مصنع خاص شاركت فيه الدولة وسنت له قانونا يحمى 
سوقه وأمذته بقرض حكومي» قال: 

زي [:مثل] ما قلنا رأس المال الخاص حر طالما هو يعمل للصالح العام للمجتمع 

بعيد! عن محاولة السيطرة على الحكم وبعيدا عن الاستغلال... وفى نمس الوقت 

الحكومة لها سياسة أو يتعمل للمساهمة فى الصناعة.... 


وعد هل العوو نياتت انا لا شكال قنشها | نه كاد عقي قال : 
اك 1 8 كمستثمر و 


ارات اللي بتتقال [:التي تقال] «تأميم أو لا تأميم» لأن الموضوع مش 
.أت» الموضوع موضوع مصلحة عامة» بلشوقها يلدخل... وبيكون 

ذاالمكناركة الممعين العسسر] هين زقاذ المناعة ب الآن الجا يمينا 

خاصة بتسير فى عملها طالما هي ملتزمة بالكلام اللي احنا حددناه 
أحنا قلتاها/؟ *2. 


رى أوضح عبد الناصم ع ا هذا مركن عايويق تكوانيو اسهالبة ادر 
ليس تعميم نظام القطاع العام ولكن في نفس إلوقت بنتدخل.. 
سمالية ]| ولكن بنراقبهاء ونعتبر إن رأس المال الوطني ضرورة 5 
جل تطور الإنتاج ومن أجل تطور الاقتصاد القومي»077, وبالتالي 
ي وقت آخر. 
٠‏ سياسة الضباط تضع قيودا على النمو الاقتصادي المفتوح ذاته 
حتكار: (الحكومة بتدخل كطرف في الصناعة حتى لا تترك الصناءة 
رامن المال: والحكومة في هذا إنما تمثل الشعب وتقيم ترازنا 
العامة و الوق ال 15 وبنفس المنطق لم تبع الحكوه 
حة نقدأ برغم أن ذلك من (دواعي الاقتصاد البحت»»؛ لأنه الا يمكن 
خطة ة تحويل الملا الحاليين إلى إقطاعيين» وإنما هدف الخطة ‏ 
كوس فو سور 11 جراء ا لسسائيين الى ودر 160 كنا الت 
, شيء؛ على الملكية الخاصة والملكية العامة... لازم [:لا بد أذا 
أفرض أو أحدد ربحا لصاحب رأس المال... ثم أحدد ربحا للتاجر 
سواء كنا بصدد الأرض الزراعية أو الصناعة أو التجارة ثم حرص 
نبضة الدولة الاقتصادية وتوسيع ملكيتهاء والحد من نفوذ وملكا 
نهم 
دالة الاجتماعية» الوجه الآخر لفكرة «منع سيطرة رأس المال على 
عيد الناصر سبيا آخر لسياسة الضباط: «كان منطق العدل أن تنكول 
ؤلاء الذين حرموا العمر كله أن يتملكوا اللأرض». كما أن الهدف 
سية لا ينحصر في زيادة الدخل القومي: «كان لا بد أن يتلازم م 


هذه الزيادة أن تنجه آثارها بحيث تتيح الفرصة لمن عزت عليهم الفرصة؛ وأن تتبح 
الإمتلاك لمن عاقيا حاتي كلها أجراءة . وفي عام 6 قرر عبد الناصر أن العدل 
الاجتماعى هو أساس الاستقرار الوطني الوحيد77؟. 

تستدعي فكرة الوظيفة فكرة الرفت. فكان من الطبيعي أن تصاغ فكرة «الوظيفة 
الاجتماعية» أحيانا بمنطق التهديد الصريح. فمثلا أوضح أحمد بهاء الدين أن المال 
لفائض للاستثمار «له وظيفته الاجتماعية التي [يجب] عليه أن يؤديها... بالأسلوب 
الذي بحقق أكبر خدمة للمجتمع... ونحن الآن نأخذ... بأسلوب التشجيع على استثمار 
رأس المال الفائكض عن الاستهلاك في الصناعة»» والأسلوب البديل هو انتزاعه من 
الأفراد(””2. كما قرر أنه من النظريات الجديدة في القرن العشرين «أن حق الملكية ليس 
حقا مطلقا... [هو حق] لا بأس من احترامه. بشرط أن يستعمل فى الحدود التي تناسب 
لمصلحة العامة للمجموع. إن الدولة مسئولة عن أن تتدخل في الاقتصاد القومي» فإذا 
كانت الملكية الكبيرة غير عادلة يجب أن تحددهاء وإذا كانت المصلحة تقتضى بأن يتجه 
الاشمار الك المداعة وحبه ان ارح ةروفان امنا كيت الركسن ميقل 
الدولة؛ و#الرأسمال وظيفة اجتماعية»» يصبح إخضاع رأس المال لخطط الدولة واجبا 
وبديهيا. والمستفاد من ذلك أن كلا من حجمه ودوره؛ بل وجوده من عدمه» مترتب على 
تقدير فائدته وقدرته على تحقيق هذين الركنين من وجهة نظر الحكم القائم وبشروطه. 

(ج) توظيف الشعب والطبقة العاملة 

لم يكن رأس المال وحده هو المكلف بوظائف اجتماعية» فبرغم أن نهضة الشعب 
هي الهدف» كان الشعب» وفقا لمنطق القوامة» عليه واجب إزاء إنجاح النهضة؛ يتعدى 
مجرد الولاء للثورة. فأوضح عبد الناصر أن الإخلاص في العمل واجب وطني وسياسي 
يسمل كل الوسحيف قاع الميكلم ااويكو قل اناما لكي للى اننا كييه ب راللى 
كل البلديقنية» ,وان :على المواظن أن يعقير نسية شكل أو باخر ترما ف ماكنة 
ابل وح امه لذ ايان الترمى ناسنا( التعبير لاكز و تسا ممر قه ف قرس 
أزحتى في صححته ييكون عامل معطل في بناء هذا لوو" #الشعن القائم أداة من 
اذواتهم؛ أو من أدوات اسم الشعب». من أجل نهضته. 


يحم 


ي مع المستثمرين. وكاستباق لمهرجان تسليم الثورة للشعب عام 
بنا فى الفصل الثاني) أقام الضباط احتفاللات وعقدوا اجتماعان 
ن أصحاب رءوس الأموال والعمال برعايتهم وحضورهم؛ رفي 
كان] حلما كنا نحلم به في الماضي... فقد أُمِنّ كل منهم أخيها: 
طة الجديدة فى أن «نعمل على حماية العامل من أصحاب العم 
العمل من العامل)7١26.‏ وبالتالي حظروا على الطرفين التصرف 
دمالية بمعرفتهما. ولهذا الغرض اقيم مجلس استشاري للعمل 


نتحذيرات شديدة اللهجة بعد شهر عسل قصير تلى الإضرابات 
ة الضباط في أزمة مارسء أعلن فيه عبد الناصر ترححيبه ببروز 
لكنة دعاهم للاكتفاء بهذا #الكسب المعنوي» الذي «الا يقدر 
نتمكن من أن نحقق أهدافكم المادية فى وقت قريب... [والتي 
.رأس المال الذي لن يوجد إلا إذا شعر بالأمان00"١2.‏ وبمزيج مز 
التهديد ظلت سياسة التعاون الإجباري مع وى“ الما ل هيدا ات 
2 سالم لمندوبي نقابات العمال في كفر الدوار أنهم إذا أرادوا 
والتعاون معها» فعليهم «التعاون مع أصعحاب الأعمال حتى رلفي 
بعبارة أشد: «إذا لم يكن هناك استقرار تام فإن صاحب رأس المال 
.يه دافع لتشغيله... وإذا كنتم تريدون نخدمة أبنائكم في المستقبل 
از جع ١‏ حدق أولادكم في الغو وهدد عيد الناصر 
يا: (اصاحب العمل هو اللي بيقيم الصناعة... مش حنديكم وعرد 


1 


هذه السياسة» ولكن بلا تهديدات» فى عهد الاشتراكية الديمقراط؛ 


التعاونية: اهذه الثورة [تقيم ] مجتمعا تعاونيا يتعاون فيه الجميعء يتعاون العامل مع 
صاحب العملء ويتعاون الفلاح في أرضه مع أخوه [كذ!]». غير أن ثمة اعترافا بمصلحة 
طبقية ما: لبرضه [:أيضا] لازم يكون فيه تفكير طبقي» لأن العامل برضه حيفكر إزاى 
رفع نفسه والفلاح [كذلك]... ولكن تفكير طبقي بناء مش تفكير طبقي هدام»7١؟.‏ 
رقرر عبد الناصر أن التوفيق بين الأمرين يكون بأن يوكل الطرفان أمرهما للنظام: 
«القيادة الاقتصادية دي لازم [:لا بد أن] تكون موجودة للدولة اللى هي [:التي] لها 
لولاية» واللى هى بتحمي كل طبقة من الطبقة الأخرى... والحكومة اللى هي بتجعل 
لتوافق كاملا بين جميع المصالح وبين جميع الطبقات)21"7. 

كانت هذه الاشتراكية في مجملها إذن واجبا على العمال؛ بالاجتهاد في العمل. 
أكثر مما كانت حقا لهمء سواء بالمفهوم الإصلاحي أو الثوري. وفي معرض ذلك 
أشار عبد الناصر إلى أن العمال محظوظون بالمقارنة بالفلاح» وحمّل العامل بناء على 
ذلك #مسئولية إنه يطور البلد كلها علشان كل مواطن فى هذه الجمهورية يأخذ الفرصة 
لني أخذها العامل»47؟. ووصل منطق التعاون الطبقي إلى «الاتحاد الدولي لنقابات 
العمال العرب». الذي قرر أن على العامل أن ينظر (إلى العمل نظرة قوامها المسئولية 
الاجتماعية القومية» لا مجرد وسيلة من وسائل الكسب... وأن ينظر إلى صاحب العمل 
نظرة سليمة عمادها الإيمان بالتضامن القومي... كما يجب على العامل أن... يطور 
عاداته ومزاجه... مع ما تقتضيه شالبب الونتاج ا 


وقد انعكس هذا على تصور دور النقابات العمالية» التي أصبيحت تحت سيطرة 
الضباط . فمع إقامة «الاتحاد العام للعمال» تحت إشراف السلطة» طولبت هذه 
لهيئة المستءجدة بإقناع العمال بهذه التوجهات. فلما كانت الدولة قد حققت «كل 
شيء يفكر فيه العمال... [و احققت عدالة التشريع العمالي» (هذا الكلام سابق 
على التأميمات ومعظم القوانين العمالية التي صدرت لاحقا)» يكون المطلوب 
“من كل نقابة أن تنظر في إنتاج المصنع الذي تعمل فيه مجموعة عمالها.. وتحاول 
ان تضاعف هذا الإنتاج». وعلى أساس القول بأن العمال قد حصلوا بالفعل على 
كل مايمكن الحصول عليه: تنتفي الحاجة للنضال الطبقي» ويصبح على النقابات 


حي 


ديب العامل. بأن تعلمه كيف يكون مي العطهية وأن يترا 
( 


أصبح على العمال أن يكيفوا مطالبهم مع الشعارات ومن داخل 
كومي. فمثلا حاول عامل من اليسار أن يدافع عن كقفاح العبال 


مك . 


من المسئولين فى الأجهزة الحكومية المتصلة بنا... أن العمال يجب 

دين عن السياسة... لقد سمعنا ذلك كثيرا أيام حكم فاروق البائد... 
أعن السياسة كان يتم تحطيم كفاح العمال من أجل الرزق والحرية. 
حينئذ [في نظرهم] مبادئ هدامة. فهل معنى ذلك ألا نكون وطنيين 

ين مع الثورة؟ إننا في عهد الجمهورية... صف واحد في ثورة وطنيه 
د قوق كب وو الفا ةرو الوط 17 

ات ١9617/‏ أعلن نقابى آخر أن العمال يدخلون المعركة الانتخايا 
.يدة للحياة. فبدأ بتقديم بادرة الولاء: افي خمس سنوات تحققت 
ساحقة لشعب مصر ما كانت لتتم فى خمسين سنة»» ليقول بعدما 
في نائبهم أن يعرف المكاسب الضخمة التي تحققت بعد نيام 
سس دستور ١505‏ واستوعب مواده وعرف ثغراته معرفة لازم 
داخل مجلس الأمة لتحقيق مكاسب الطبقة العاملة»(؟". 


مد 
لزب 


كان يراد تشكيل «المدينة الفاضلة») من شعب متعاون: أو مسر 
خلافات» أو ليس مسموحا له بإثارتهاء يعمل بأوامر قيادة واحدا 
تمثل وظيفة النظام نفسه في توظيف الآخرين» فضلا عن البره 
ليف نفسههء بالإشادة بمنجزاته, ونسبتها لطبيعته هو بالذات. لم نكن 
؛ الضباط اعتمدوا على الجهاز الإداري للدولة فى تنظيم الزحف؛ 
هم كلها نظرة توظيفية. وبهذا المنطق طالبوا العمال وال رأسمالبين 


(1) الديمقراطية 

كانت مؤسسات النظام القائمة على الانتخاب التي قُصد بها سد الفراغ السياسي 
صرحا آخر من صروح المدينة الفاضلة. كان عبد الناصر قد أعلن بعد الاستفتاء عليه 
إبمانه بأن «الزحف المقدس قد بدأ»» ولكن إقامة مؤسسات الزحف تأخرت يسبب 
أحداث تأميم القناة ومواجهة العدوان الثلاثي. والاحتفال بالنصر» ومواجهة الحصار 
الااتصادي التالي للحرب من قبل القوى المنهزمة» وترتيب الأمور في الداخل بتمصير 
المؤسسات البريطانية والفرنسية» وإنشاء المؤسسة الاقتصادية لإدارتهاء وطرد أكبر 
علد ممكن من اليهود» مصريين ومقيمين» بوسائل مختلفة. 

وقد أقيمت مؤسسات الرزحف في ظروف أكثر مواتاة. فقد تبلورت زعامة 
عبد الناصر ومعها شعبية النظام بوصفه وطنيا بعد تأميم القناة والحرب» لدرجة 
أن الحكام تلقوا برقيات تابنك من داخل المعتقللات» من الشيوعيين عموماء ومن 
بعض الإخوان المسلمين. 

كان العنوان العريض لإقامة الب لمان (الذي تناوله الفصل السابق) والاتحاد القومى 
هر الديمقراطية. ولكن الديمقراطية وفقا للفكرة الجوهرية للمدينة الفاضلة 5 
احمًاا للمواطنين» ولا هى مبنية على اعد اجتماعي»» وإنما كانت بدورها فكرة 
رظيفية» أي لااسسامة رانك بسن قوق انها لعا الح كوا نو نعف الدت 
من إقامة مجتمع ديمقر اطي «هو وضع الفرد في الظروف المناسبة التي تمكنه من اقتحام 
المبادين الممختلفة بشسجاعة بحيث يصبح عنصرا فعالا في تقدم هذا المجتمء»7"". 
ربنفس المنطق رأى أحمد بهاء الدين أن «اشتراك الشعب ورقابته... يجعل الخطة 
نجح... فكثيرا ما يشعر المواطن... أنه في عزلة عن هذه الأحداث الكبيرة... [وأنها] 
(نحتاج إلى جهوده»7؟ "2. فالغرض هنا هو إثارة حماس المواطنين وإشعارهم بالانتماء 
لمخططات النهضة. 

بطبيعة الحال المقصود بالديمقراطية هنا هو معجرد فتعم مجال لإشراك بعض السكان 
في مناقشة التفاصيل في إطار النظام الأمنى» أو حكم الطوارئ. بهذا المعنى أعاد 
نتحي غانم طرح فكرته الأثيرة منذ أن أصدر رواية «الجبل»؛ وهي ضرورة أخذ رأي 
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روعات المقامة في الاعتبار إذا أريد لها أن تدنجح. فامن الخطأأن 
ا... [فالأغلبية] تضع أصابعها بمهارة غريزية على ما يرشد الخرا 
ج الصحيم) !9" أي بهدف تحقيق الكفاءة. وب بنفس المنطق أوضع 
ابط حر ) أن اافتمح | نات المناقشة في المسائل العامة... سيفتعم أبواب 
تكن بعضدلته آراء سبالحة كثيرة يفك للمختضية أن يفيدوا 
من المشكلات»؛ كما #ستقطع الطريق على الكثير من الإشاعان 
.ي يدور فى المجالس الخاصة والعامة»7 "2. إذن (الديمقراطية 
رت مفيدة في ترشيد القرار التكنوقراطي أو الإداري الذي يقرر 
د زيادة فاعليتهاء وفي تفتبل التوتر الاجتماعي والبيغط المرىة 
ئدة عامة للديمقراطية» يمكن أن نسميها سياسية» أي متصلة بتجيط 
بع النهضوي السلطوي. فوفما لكامل زهيري: «الحرية هى الم 
د ير اليو امي اتح لع رار 
مباء الثورة... والمحرية لذلك [لها] وظيفة... المحرية الااجتماعية... 
سالح 4 قبل أي تع 0 1 
وظائف» فإنهاء بوصفها وظائف فحسب» تصبح. مثلها مثل الانتقال' 
نما لغيرهاء وتصبح عرضة للتعديل بالتوسيع أو التضييق؛ زتغير 
فتها»» وفقا لمعيار أدائها لمهامها الوظيفية» إن جاز التعبير» وهر تام 
يقوم بتوظيفها. على هذا النحو أقيمت المؤسسات التعبوية للنقاه. 
لشيوعيين من خلال صحيفة «المساءقء ثم جرى رفتهم) بالإضان 
| الآمةء ليبة ليبقى الا تحاد القومي. وو ها ستاعة الان: 


وعيين 
ن كما رأينا هم العنصر الأنشط والأكثر تماسكا فى معارضة النا: 


اطي وكانت تصهيتهم 0 الحيثن») خصوصا بطرد خالل محبي 
ئىّ ضباط كترود كىن سالا مح الفرسان» اسافية و انتصار مأرس. عبر 


أن أحد أهم علامات تغير موقف المعارضة من النظام بعد اتجاهه إلى عدم الا نحياز 
وحرب السويس انقلاب مواقف الحركة الشيوعية إلى النقيض. بين عامي ١5100‏ 


و/1491. 


ويعبّر كتاب ااباندونج» الذي كتبه عبد الرحمن الشرقاوي انذاك عن مبادرة قسم من 
#الحزب الشيوعى المصري الموحد» الذي تشكل من حدتو وعدد آخر من التنظيمات 
الصغيرة عام ١498‏ بإدانة 1 موقف سلبي من النظام باعتباره هجوما على امصراء 
وارصيدا للاستعمار» وأعداء الوطن/*"". ويوضم إهداء الكتاب مغزى التحول: "إلى 
الذين لم يدركوا بعد أن الدفاع عن السلام العالمي ضرورة تنبثق من تطور رنا ومن ضمير 
العصر...306"©. فالإهداء يشير إلى صفقة الأسلحة التشيكية واتخاذ موقف الحياد في 
مسن مساهمات في السلام العالميء أي خطوات للابتعاد عن المعسكر 
الغربي» ولا يشير إلى أية إجراءات داخلية قام بها النظام. 


0 : : اا ا ا وا ل 

زبتأميم قناة السويس في يوليو 5 رزال كل تتحفظ في التأييد . وبناء على 
ذلك راح 17/ حجري لخبرض اللرطا يع لمان« ا ولشكرن رمن عبد الناصر). 
و همأرسك الكفاح العمالي : فى إطار النظام. 5520 نسبت كل مواقفهف النظام المعادية للعمال 
1 د جز قر تاش مهد بها لركرامح لديو ١١‏ إلى كع الشا 80 . وأصبح 
التنظيم يدعو إلى الالتفاف حول #بطل تحررنا جمال عبد الناصر»2*"7. كذلك غيّر تنظيم 
آخر كبير» هو «طليعة العمال»» موقفه إلى تأييد النظام بعد باندونمم7 !4 ولكنه لم يصل 
إلى حد تقديس اسم عبد الناصر”؟"؟. وتطبيقا لهذا التحول في الموقف اشترك الشيوعيون 

ي المقاومة المسلحة لتعدوان الثلاثي في بورسعيدء يقدراتهم التنظيمية»؛ وحرصوا على 
أيكون نشاطهم : في إطار تأييد النظام تاكبد الولاء لعد الناصر لا 


50000 وحدهم هم الذين غيروا مواقفهم. فكثير من السكان. كما رأينا؛ 
بمافيهم الكثير من الوفديينء أصبحوا أكثر تقبلا للطبعة السلطوية من الوطنية» على الأقل 
موعت تارية اله اقالع'الوطعة للقباط: كما أرسا الكنيويق الآخو ان السجونية 
برقبات تأبيد للنظام» فضلا عن تأييد من كانوا قد انشقوا بالفعل عن الإخوان وتعاونو| 
مع الضباط أثناء أزمات 5 198. 


معظم الشيوعبين مع الضباط ليصل إلى درجة قريبة من التأبيد الكامل. 
فقة الضباط على إشراكهم بقدر محدود في الجهاز الإيديولرجى 
اء؟ المسائية» فى أكتوبر 2١405‏ من داخل مؤسسة «دار التحري: 
لكا وعيك برئاسة تحريرها لخالد محيى الدية نظرا للعلا 
لزملائه الضباط فى نفس الوقت. وكانت سياستها محدودة بحدرد 
دة للشيوعيين؛ ولكنها تعمل في حدود النقاط المتفق عليها. يتضم 
. محيى الدين للجريدة فى عددها الأول» حيث قرر أنها تصدر للدفاء 
ستقلال الوطني وحقنا فى تأميم القناة ومبادئ باندونج وحق الشعورب 
اخخر نقاط السياسة الخارحية الممتركة: آم بالتسية للتهياسة الداع : 
ااسياسة التصنيع وحماية الاقتصاد الوطني»» كما تدافع عن اممارس 
قوق أظار بعرو يكير آرة إشارة إلى تعقوف العمل 
ادية أو الصراع الطبقي أو الحريات. 

اث الجريدة عن إثارة أى خلا فه كان بالديمقراطية والصرام 
هذا من أحداث انتخابات ١1401‏ . ففيها تم شطب كل المرشحيز 
الدوائر» عدا اثنين تركتهما السلطة يتنافسان على دائرة واحل: 
5 .: رغى #(4م) ٠.‏ .2 1 
معد واحد انذاك) #لجرميهم النظام من الااستفادة بغترة الدعانا 
مشاركة ولو بنصيب معحدو د. شي برلمانه الجديد. الأمر الذي يذل 
, الشيوعيين لم يكن مشروطا فحسب بالكلام في حدود تأييد النظام؛ 
ارج مؤسساته الأكثر أهمية حفاظا على ميدأ «الاتحاد»» نظرا لال 
بفعل تركيبه بالذات كوادر سياسية تعمل في حقل سياسي؛ ولا 
جها. كمأ سسر ى- 
د المساء» النظام وانتخاباته. وكان منطق التأييد» وفقا لخالد محي 
الانتخابات الحالية جزء لا يتجزأ من معركة التحرر الكبرى التي 
رب أن يكون البرلمان القادم... قوة تحررية تساند الحكومة في 
د الاستعمار»”'25. وقرر عبد العظيم أنيس أن الانتخابات امندا: 


لمعاركنا المسلحة أيام بورسعيد» وهي بهذا المفهوم معركة وطنية من الدرجة الأولى 
نبل أن تكون معركة ديمقراطية... [و]مشكلة الاشتراكية ليست هي بالمشكلة المباشرة 
النى تواجهنا اليوم ... فليس هناك مصلحة وطنية في الاستفاضة فيها وفي أي مسائل 
يووا 2 


كان تنظيم الراية آخر التنظيمات الماركسية الكبيرة» نوعاء التي غيرت موقفها إلى 
تأبيد النظام. ولكن فؤاد مرسيء زعيم التنظيم الشهير بالرفيق خالدء انتقل إلى النقيض 
تماما ليقدم أعمق دفاع ممكن عن ديمقراطية النظام القائم بناء على وطنيته. فبمناسية 
انتخانات ١801‏ : 
الديمقراطية ليست هدفا في ذاتهاء وإنما هي وسيلة لخوض معركة التقدم الاجتماعي... 
إن الديمقراطية تتحقق بمقدار مشاركة جموع الشعب في تحقيق المهمة التاريخية التى 
تواجه بلد! معينا في وقت معين... [وبالتالي] الحرية السياسية للشعب... [هي ] حريته 
ني التعبير عن أهدافه التاريخية وتنظيم نفسه لتحقيقها... [والأغابية يجب] أن تتمتع 
بحريتها الطبيعية فى تكوين وتدعيم وحماية حكومتها... فليست الديمقراطية بالضرورة 
هي انقسام الرأي... إذا كانت الحكومة صما واحدا مع الشعبء فإن الحرية يجب أن 
تتمثل في المحافظة على تلك الحكومة في وجه أعدائها... ومن ثم لا يكون هناك معنى 
للمعارضة... ذلك هو معيار الديممراطية ينا 
رفقالهذا المنطقء تعني الديمقراطية أساسا وجود نظام له سياسات معادية للاستعمار» 
ويعتبر السكان متمتعين بحريتهم بمعجرد وجود هذا النظام. ومع ذلك ظل فؤاد مرسي 
بطمح إلى أن يتاح للشعب المشاركة في «التعبير عن أهدافه التاريخية وتنظيم نفسه» تأييدا 
لهذا النظام. ومن منظمة «طليعة العمال» كتب أبو سيف يوسف أن المعركة الانشخابية 
امعركة وطنية في المحل الأول». ولكنه اخختلف في عدم إغفال الديمقراطية» ولكن 
من باب و ظيفتها الوظية تقوو الددمة أكارة والدستووة لست هرد كا اك 
إنها أسلحة ماضية للدفاع عن استفلال الالاة وسيافني 3 


زإجمالاء كان التركيز على البعد الوطني المعادي للاستعمار نقطة تلاقى الشيوعيين 


ع النظام» وقد تشبئوا بها بكل قوة» وأبرزوها على حساب معظم جوانب الخلاف 
0 
0 ؛ فقبلوا العمل في إطار الزحف المقدسء بشروط النظام بما يعتبر» بطبيعة 


له. ولكنهم أيضا ظلوا يناشدون النظام بأن يفسح مجالا للشعب 


حسمساا. 


وفعي 

الآأمة بدوره في سد الفراغ السياسي مرتبطا بالطبع بحصوله على 
علية» ولما كان ذلك قد فشل» كما رأيناء أصبح الاتحاد القومي هر 
ط في سد الفراغ على النحو المناسب لأفكارهم عن الديمقراط 
مشكلة في أن المجلس هو في النهاية بمثابة نخبة لها جذور محل 
د تم التحكم بقدر مسرف في تشكيلها. وهي تدين بمقاعدها لرضا 
اللناخحبين» وبالتالى لها نفوذ «مستقإ » ما. كما كان للمجئس سلطات 
داقع لد وده مرتعرا لنشووط دوا فال اناف وى هد جمد 
ماعب التي جعلت عبد الناصر يتغاضى عنه جوهريا حتى 1115. 
اليك لون القطرر ةا لسرتو كما صورى» 

وفقا لنص المادة الأخيرة (رقم )١97‏ من دستور 1197: (بكرل 
وميا للعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ولحئ 


ناء سليما من التواحى السياسية والااجتماعية والالص نا ل 


رير من قبل تنظيما من المفترض أيضا أن يشمل الشعب كله وفنا 
تحرير». ولكن نظرا للوصمة التى انطبعت عليها لدورها في تصبا 
#ابجاؤل السنادانت» أو سكرس ليك التتحريره أن عنله هن هارن 
هيئة والاتحاد. فوصف القول بتشابههما بأنه (كلام مغرضء إذ ليس 
الاتحاد القومي أية علاقة لا من قريب أو من بعيد. هيئة التحرير هئ 
معينة وبطريقة معينة» وقد قامت هذه الهيئة بمهمتها وانتهت بأنتها 
١تحاد‏ القومي فتنظيم شعبي ينبع من صميم الشعب ليقود الشعب" 
اعفينة التمدرنر قلا الضجوا للاتفاة اقوس 077 


عل بين المنظمتين. كانت هيئة التحرير جهازا شبه مدني, ملحة 


الفساط مماشرة لمواجهة التنظيمات المدنية المعارضة؛ واستعملت أحيانا في تدبير 
م تكزات محلية لهم في رحلاتهم الدعائية في المحافظات» وكوعاء لمنظماتهم شبه 
العسكرية؛ التى استّخدمت بالفعل في أزمة مارسء ثم أكتوبر 4 2١190‏ كأداة للقيام ببتعض 
كنبال لمقيف 14ل انيه دوو الفماظ انكر نوها التغييى. أماز لاتيجاك ا لكوم 
نجاء بعد أن استنفذت هذه التشكيلات أغراضهاء وأحيلت هي نفسها إلى ممارسة 
أعمال مدنية» كما رأيناء وبعد أن تحقق الشرط الأول للاتحاد. وهو القضاء على كل 
5أعذاء الشعباء وعزلهم شوا ميا وإخفاء كل أثر لهمء كأث لم يكونوا. بالمقابل دور 
الاتحاد القومي هو إدماج الشعب داخل النظامء لسد فراغه السياسي بالطريقة التي 
ناسبه. وكما لاحظنا أصبح المصريون جميعا أعضاء في الاتحاد القومي إجباريا بنص 
الدستورء ليكون التنظيم الجديد بمثابة تمثيل مؤؤ سسي 70 لعي 

وقد رأينا كيف استخدم الاتحاد في البداية كمجرد واجهة لسلطة الضباط في شطب 
غير المرضي عنهم من المرشحين في انتخابات مجلس الأمة عام .١46017‏ ولكن بعد 
الاتخابات استخدم أعضاء مجلس الأمة الذين مروا بهذه المصفاة كنقاط ارتكاز لبناء 
لعان الاتعاة الوسي الاسناسة الي 100كوف فس يانث الاتظنمام المع تكويرن 
لخ اولي 135 يفك ذلك القت نشكت قيأدات «القاعدة الشعبية» بالتعيين» وهي 
اللجان التنفيذية المحلية في مختلف القرئ والأقسام والهيئات وعددها 6 آلاف لجنة. 
كل هنها من + عضواء بعد عام تقريبا(*١٠2.‏ وبعدها بقليل اكتمل الشكل التنظيمي 
للاتحاد القومي وتم تعيين قادته في أكتوبر 171454 .2١'‏ 

لكن في العام التالي هدمت هذه البنية وبدئ في إنشاء الاتحاد من جديدء بالانتخاب. 
لاشك أن |1- لتعيين أفضل من زاوية ضمان اتحاد هادئ غير مثير للمشاكل؛ ولكن بالمقابل 
بصبح الاتحاد بذلك مرتكزا لنفوذ من عَيّوا أعضاء اللجان» ليقف على رأس هذه العملية 
نور السادات سكرتير الاتحاد. فضلا عن أن كل من لم يتم اختيارهم يصبحون بصفة 
عامة ناقمين» بينما يصبح بقية أعضاء الاتحاد. والمفترض أنهم الشعب بأكمله لا شأن 
لهم به بأية صور . ويبدو أنه لهذه اللأسباب» ولظروف ستراها ف في الفصل التالي» أعيد 
شكيل الاتحاد بانتتخابات عامة أجريت في يوليو 4 40 50-7 ٠‏ ألف مرشح 


1 


(بالإضافة إلى ١١‏ ألغا فازوا بالتزكية)» والناخيون هم كل المقيلي: 
خاب. وقرر عبد الناصر فجأة إلخاء لجنة فحص طلبات الترثم 
دلى أي مرشعح”؟ ' ١‏ أ واقتصزت مدة الدعاية على بضعة أياء؟ 


شكيل قيادة الاتحاد بالتعيين. وكان معظم أعضاء اللجان العلا 
جانب معتبر من أعضاء اللجان التنفيذية7؛؟ ' '". واستكمل تعير: 
ومي العام خلال نفس الشهر. وبالنسبة ل«الإقليم الجنوبي) (وه 
داخل دولة الوحدة مع سوريا التي دشنت في فبراير 9948١1):م,‏ 
وا واختير 710٠١‏ آخرين مر: أعضاء اللمجان القاعدية» ولجئة عام 
عضوا بين معين وعضو بحكم وظيقته القيادية بالاتحار(ة"1 
اليو مؤتمران للفرعين المصري والسوريء تلاهما مؤتمر أعلى. 
اء» وهم بالآلاف» إجباريا على 7١‏ لجنة نوعية كلفت بمناتةا 
ايا النوعية وصياغة مشروعات التوصيات بشأنها. وقد حضر 
من مناقشات اللءجان وشارك فيها! ' '؟. على هذا النحو تم تلاني 
د بتشكيل القيادة بالتعيين» والمؤتمر الممثل للاتحاد بالاختار 
بر من اللجان القاعدية» سواء بالنسبة للاتحاد المعين أو المنتخب: 
ات الآلاف فى اللجان التنفيذية» ومؤتمر من بضعة آلاف. أصبع 
واس امل كل ال زاقبيج في الاقسدا لدوا سام سود مناه 


ل البداية كافة الاحتياطيات ليكون الاتحاد القومي تنظيما في حدر: 
اعه. فأعلن فتحى رضوانء بعد قراءة الدستور, أن الاتحاد القوسي 
وغل وض اللتصوين صؤياواعدادى نل | اتتجاو كان الدب 
مع ملاحظة أن الشعب هنا مفهوم كزحف. وبالتالي الاتحاد على 
م له لا يقبل من «تمنعهم طريقتهم الخاصة في التفكير من الإيمال 
. [لأنه] تنظيم ملك للشعب بأجمعه ولا يمكن أن نسمح لأا 


باستغلاله لحسابه الخاص)0*' ١؟.‏ وشرح عبد الناصر فكرة الاتحاد هذه قائلا: 
«الحزى الواحد عيارة عن فئة قليلة من الناس بتحتكر العمل السياسي... والبافي 
كله بببقى قطيع . دى [:هذه هى] النازية ودى الفاشية... إحنا عملنا تجربة جديدة 
يها حصلتض [:لم تحد من قبل ا ف النازية "كينا إحناش غاوزيق 1لا 
١‏ 

زيد] طبقة أو فئة أو مسجموعة تتحتكر العمل السياسي76١١١2.‏ فمثل قانون الانتتخايات 
البرلمانية» كان التنظيم يمثل إغراقا لا 0 فضلا عن أن التكتل السياسي 
كان محظورا داخله بطبيعة الحال؛ والمتاح فقط هو نوع من الحوار بين أفراد» يتم 
رفعه» كما سنرى» للمستويات العليا. وبالتالي لم يكن الاتحاد سوى تجميع لقطاعات 
من السكان» ولكن مفتتين إلى أقصى حد. أي إلى أفراد لا تجمعهم سوى أجهزة 
النطام؛ ود تحت إشراف فاذته. 

كأن عهد الاتحاد القومى هو عهد ازدهار هذه الفكرة الرومانسية عن شعب متالف. 
ولا حي د امك و ا متي ارصم وموم 
ازغ ] سامير ة ترد أذقيق لهايعام..وغبات كل قره يسفنو ندرس وحرفق 
التوفيق بينها وبين غيرها من الرغبات»7١١١2.‏ فثمة هارمونية مفترضة على أساس من 
التصورات الرومانتيكية عن الأسرة؛ لا الأسر الواقعية بتوتراتهاء وأحيانا صراعاتها. 
وبديهي أنه في هذه السياقات الأسرية لا يرد ذكر لسلطة الضباط. 
زيغدم طعيمة الجرف» اسبتاد العانون. هده التركية الساشية كعمل سصعبى دفاعى. 
نبعد أن طهرت الثورة: 


الأرض فين أدوان الحزبية الْقَديمة وأطاحت بالإقطاع... كان طبيعيا أن تبحث عن 


أسلوب جديد تعيد به تنظيم الأمة داخل جهاز شعبي ثوري. .. لا يرخص في إطاره 
لغير العمل الجدي المثمر للخير العام فى ظل أهداف الثورة واتحاهاتها... ومادامت 
الثررة إذن هي ثورة الشعب كله. .. فإن منطى دفاع الشعب عن نفسه وضرورة حمايته 


لكيانه تغرض ن عليه أن يقف في وحدة قومية كاملة وراء هذه الثور 20 


بطبيعة الحال كانت إقامة الاتحاد بهذه الرؤية تتضمن التشديد على رفض الصراع 
لطبغي. أو بالأصح استكناسه وتحويله إلى نقاشس لطيفب. فأكد عبد الناصر أنه في 
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مكن... أن تتفاعل الطبقات بما يقرب بينها وأن يقل التناقض 
صادرة فيها ولا سفك دماء»7! 2١‏ ليصبم الاتحاد عرايا للم 
وفقا لعبد الناصرء انوع[ ا] من التعايش السلمي بين الطبقات؛, 
: بدل أن تتصارع»7؟ .2١ ١‏ وقد تم تبرير هذا الشكل اللا حزبي ونرء 
روف التحرر الوطتي: فوفقا للسادات يمكن في هذه الظروف أن 
ي تتعارض مصالحها لأنها تشترك جميعا في مواجهة الاستعمار, 
اتجهة يجب النظر للتناقضات الطبقية (افي تطاق معر كتنا الكبرى 


س تهيمن رؤية دفاعية» لا تتكلم عن مستقبل» ولكن عن مراجيا 
ك الماضي الاستعماري. ولكن حتى في هذه الحدود. لم يلعب 
فر أي دووف مواتخية الاسعومازة تمانا مداما لم كلت هن اعرد 
الكفاح المسلح من أجل «التحرير» الذي كان هدفها المعلن. ولكن 
بل على الا تحاد يأفة اق من هذا النوعء منهاء فيما إدعى السادات أن 
إنسانا بحس أن المعركة التى نخوضها جميعا ضد الاستعمار هي 
اتتشفرع الحكومة لمشاكلها كجهاز لفل 00 أو وتا لهيكل؛ 
الإطار للأمن القومي» وذلك بأن يجمع القوة الشعبية القادرة على 
كتل الذولية»7١25.‏ غير أن هناك فكرة معينة خلف هذه الكلمات 
نها عبد الناصر: الاتحاد «حيمنع اتصال أي حزب بدولة أجنيية... 
متعمار من أن يعملوا في بلادنا»7١١2.‏ فعن طريق تأطير أية قوة فاغل 
نحاد. يتم توفير متنفس للعمل العام تحت أعين الضباط اليقظة) بما 
حف المقدس» الذي هو «أمانة في أعناقنا جميعا17 2١!‏ اسماء وفي 
ويظل محوره هو الدفاع أو الحماية أو الأمن. 

خيرات الخاصة «بمنطق دفاع الشعب عن نفسه» اعتبر أن الاتحا: 
مقراطية» ولكن على نطاق محلي وفتوي. فمثلا وصف أحمد بها 
دية التي تبحث المطالب المحلية بأنها «ديمقراطية القاعدة ومعناها 


أن يمارس الفرد حقوقه الديمقراطية» وهي حقوق الرقابة على الدولة ومشاركتها في 
امسئولية» على مستوى حياته المباشرة... لا على مستوى العاصمة»*' ؟١2.‏ وتتيح 
عضوية اللجان «تدريب أهل القرى على حكم أنفسهم... [و ]النزول بالفكرة النيابية 
إلى أصغر القرى هو خير الوسائل لتربية الشعب تربية سياسية»! '١؟.‏ وبمنطق المشاركة 
المحلية تتمثل مشاركة الشعب في تطبيق الاشتراكية والخطة الخمسية في دور الا تحاد 
الفومي في مناقشة «تفاصيل التنفيذ مع الأجهزة الحكومية التي ستقوم به)» وضرب 
تحى غانم أمثلة باختيار مواقع المدارس والمستشفيات وتضبوي كن الاب 1171 
وسوف نرى حدود سلطة اللجان في إطار المطالب الفئوية والمحلية بعد قليل. 

كما أعتير ت عمليات التأبيد التي كانت تجري في المؤتمرات المحلية العديدة 
التى كان يعقدها قادة الاتحاد نوعا من «الديمقراطية المباشرة». وبطبيعة الحال كانت 
ذروة هذه الديمقراطية المؤتمر العام للاتحاد؛ الذي احتفى فتمحي غانم بمناسبه انعقاده 
باديمقراطيتنا» التي ايواجه فيها رئيس الدولة الاف من ممثلي الشعب ويقول لهم ما هبي 
أسئلتكم.. ماهي مقت رحاتكم.. ما هو النقد الذي تريدون توجيهه إلى أجهزة الحكم... 
لغاء مباشر بين الرئيس وممثلي الشعب... بغير وساطة... أين النائب الفرنسي الذي 


وقد اعتبر طعيمة الجرف هذه الديمقراطية أفضل من النظام النيابي» الذي أكد أن 
التجربة في العالم كله أثبتت فشله و«انحرافه عن مفهوم الديمقراطية»؛ وبالتالي: 
شغلت ثورتنا المعاصرة بالبحث عن أحسن الوسائل وأكثرها فاعلية لإعادة وضع 
الشعب في مكانه الطبيعي من حياتنا السياسية ولتحقيق إشراكه الجدي في تحمل 
مسئوليات الحكم... [ف]أقامت الثورة الاتحاد القومي لتجعل منه برلمانا شعبيا 
كبيرا تمارس الأمة فيه:وعن طريقّه حقها في السيادة طبقا لمغهوم الديمقراطية 


ال ار 


42 
هه 
لل 


لما كان الاتحاد القومي هو في النهاية زحفء أي تمثيل لوحدة الأمة بما لا يسمح 
ا خلاف» نشأت مشكلة الانتخابات مرة أخرى؛ باعتبارها مثيرة للخلافات» حين 
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اد بالانتخاب. غير أن الدعاية حاولت أن تضع المنافسة بشكل مثالر 
مجتمع في ذروة التآلف والانسجام. فأخذ مصطفى أمين بنائر 
دما تنتتخب ممثليك كأنك تؤدي صلاة مقدسة... عليك أن تغتسل 
علقي الك سكول طن أنقايا كلها وج سرصم[ و1101 
لفارغة إلى حد مطالبة المرشح بأن «يمتنع [:يتنازل] إذا وجد من 
مرشحينء لأن تحقيق المصلحة العامة ممكن بهذا التخلى)!!''/ 
ايغلب مصلحة الوطن العليا على مصلحته الشخصية: ومصلد 
سلحة الطبقة التى ين حي 3737ل وبودى انعلن موقم اتاد 
ضري عام ١57٠‏ انتقل الكلام من المناشدة إلى تأكيد نجاح الفكر: 
حاكمء والأفراد الذين تخلوا عن الفردية» إلى حد يكاد يطيح بمنطز 
لتعبير عن المصالح الفئوية والمحلية!4 .على أساس أن الأقرا: 
رأتا مجردة اجتماعياء مجرد جنود في الزحف» مختلفي العقليان 


أنور السادات الذي استمر إشرافه على الاتحاد حوالي عامء أو كمال 
أكمل المسيرة» تم التأكيد مرار! على أن الاتحاد القومي هو نوع مز 
ر العائلة الكبيرة» كما توجد بقاياها في الريف. وفي هذا الإطارتم 
مثل «اشتراكية القرية»» و(ديمقراطية اا وقد وصل 
رة إلى الذروة مع انعقاد مؤتمرات الاتحاد الكبرى في يونية ويرلير 
كلمة كمال الدين حسين.؛ اقتباسا مطولاء لدلالاتها المتشابكة بشان 
أكية الا تحاد وديمقراطيته معا. فالا تحاد الهقوميء» فيما قال» اجتمام 
كله : 

الوسائل. لطم ازا الع ا 

لكسب خاص يحققه لنفسه أو لطائفته أو لجماعة يمثلها ويتتسب إليها. 
ناس منزهين عن الغرض والمصالح, يتعاونون في نوع من البح 
| الوسائل الفضلى لتحقيق أهداف محل إجماع مسبق. مع انها غير 


معروفة أصلاء ودعير وز أ التفات لارتباطاتهم وأنتماء ءاتهم الاجتماعية. وواصلء بعل 
تأكبد أهمية الاتحاد فى سد الفراغ السياسي» موضحا مفهومه عن الديمقراطية: 

الشعب الذي نريده أن يحكم نفسه بنفسه ليس عو أولئك العشرات أو المئات الذين 

يجتمعون أجسادا وقد تفرقت أهواؤهم... تحت قبة البرلمان... إنما الشعب هو 

هؤلاء الملايين الذين يلتقون دائما متعار فين ما وير د إئمأ الشعب هم رفقاء 

المصطدة والدوار ورواد المندرة الذي ن يتحدث كل منهم» حين يتحاث» بمأ غيى 

نفسه ونفس سأمعه فى وعت واحد. لأنهم معا دائما... إنما الديمقراطية الحقيقية 

هى التقاء أبناء هذا الشعب نفسه على المصاطب أو مضايف القرية أو فى أندية 

المدينة كما يلتقي كل ذي أهل بأهله. وهذا هو روح الديمقراطية ولبابها في تنظيمات 

الاتحاد القومي. 

فديمقراطية المصطية والدوار والمئدرة تعتر ض » وتهر ض» الالترام التام بنشاس 

ردي متجرد من المصلحة ونقا لكمال الدين حسينء ومن هنا فهي تمنع أية تكتلاات 
أو صراعات أو حتى خلافات داتخلها أو خارجهاء أو قل إنه لا محل لها أصلاء وفقا 
لهذه الصورة الوردية» أو الكابوسية: حسب رأي القارئ. بل يمكن القول بأنه وفما 
لهذه الصورة الكلام نفسه لا لزوم له» حيث إن كل واحد يتحدث بما فى نفس 
سامعها وبالتالى يكون المؤتمر وكافة اجتماعات الا تحاد القومى ولجانه مجرد نوع 
من الطقوس شبه الدينية» وظيفتها تكريس أو تجديد أو إنعاش أو إدامة وحدة جماعة 
معينة أو الاحتفها! ل بهاء هي أصلا قائمة سلفاء وبما يتضمن بالطبع الاحتفاء بقادتها الذين 
بتحدثون» بالتأكيد» ابما فى نسس) الجميع. فالا تحاد القومي هو نوع من الاثتناس الناجم 
عن تناغم طبيعي أو تلقائي وأبديء تماما مثل الخصوصية التي تنعكس بشكل تلقائي 
التناغم؛ بمجرد إتاحة الفرصة له ليمارس نفسه أو الإفساح له لكي ينبثق تعبيره التلقائي 
عن نفسه. وزيادة في الإيضاح قال كمال الدين حسين أخيرا في كلمته الجامعة؛ مفسحا 
المجال لخلاف ما 

إننأ جميعا متفقون في الأهداف فمن أين تبدأ الأحزاب وليس بيننا خلاف على هدف 

واحد؟ وم١‏ د الممكن فى :إطارالرحدة المتعاونة أن تتاقعن أن تلك : في التفاصيل 

بوؤضائل انق لترصرك ل نهل اعداق” 00 


ما يخفيه تشبيه !المصطبة والمندرة» تحت قناع الحميمية من مصادر 
دموماء ليدحصر حكم الشعب في ملء مقاعد سرادقات السلط 
ارس وتطهير ترع وإقامة وحدات صحية: فإن التشبيه نفسه دال, 
أغى تلك الأماكن أو «المؤسسات”» التقليدية التى تمارسن فيهاساطة 
ردقي العاف لابين لاطعا المي معان قوم عار 11ل 
.يس وتدعيم فوارق المكانة الاجتماعية» وإحاطتها بالطقوس: بم 
. أصلا بأي احتجاج بمثابة خروج على الجماعة ككلء التى تتبدى 
الدنمط فى تقديس مظاهر وطقوس الطاعة والتعبير عن النزاعات 
507 التأمر الحذرء والتلاعب بالتفاصيل والمساومة علو 
التعامل كما لو كانت القدرة الباطشة للكبار مغلفة تماما برحمتيي 
بذا المعنى كان الاتحاد القومي ووضعه داخل هيكل السلطة تجسينا 
قاليد التى ذكرها كمال الدين حسينء أي للتقاليد شبه الإقطاعية 
لمضمون الحقيقي اللاشتراكية التعاونية». 
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رمى يعتير قو لا (السلطة العليا». ممثل السشعب صاحب السيادة. شل 
0 الفكرة مع بذاية إعادة شحيلن الاتيحاد بالا نتخاس: المؤتمر إلعأم 
السلطة العليا في الوطن؛ يجتمع في دورة سنوية أو أكثر لتَعرّض عاب 
. ثم تكون قراراته هي الأسس التى تعمل عليها الحكومة وتنفذ على 
س الأمة ومتابعته يوما بيوم»7١‏ "2 علما بأنه لم يكن ثمة أي مجلس 
بل هذا الكلام. كما لم برد هذا الاختصاص للا تحاد ون الدستور. 
“.حات البلدية»» #لأن السياسة العليا للدولة يرسمها الرجال الكبار 
#فيى سكن تبان تشكاؤات الاتفات 

مالطة الاتحاد حتى إلى اختصاصاته المحلية والفئوية. فحين سئل 
نات تنفيذ الحكومة «الإرادة الشعب» ممثلة فى الاتمحاد. لم بجد 


بايقال سوى أن «الحكومة لم تعد هي الحكومة في الماضي». وبعد أن عدد إنجازات 
النظاه؛ تساءل مستنكرا: اكيف ننظر إليها [الحكومة] كما كنا ننظر إلى الحكومات في 
لياف .23١7704‏ فالضمانة هي نوايا الحكومة الحميدة: أو الإيمان بهاء على أساس 
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لكوي السك يرق التغية الفمية فى المناطة. 


لكن في واقع الأمر لم يكن الاتحاد القومي يملك أن يحاسب أو يراقب أو يعزل 
الحكومة ولا حتى أن يسألها عما تفعل: ولا يملك أيضا مساءلة من اعتبروا نوابه في 
البرلمان قليلى الحيلة» في حالة وجود برلمان. ومن هنا كان أعضاء الاتحاد القومي 
بتصرفون على أنهم تابعون للحكومة. أو كما قال إحسان عبد القدوس: لقد ارشحوا 
أنفسهم ليكونوا كما يتصورون_من رجال الحكومة... [فوقفوا] منتنظرين الاوامر... 
اتنا] عضو الاتحاد بحب :.. أن تعة إلى الشتعن )قن لى كانت صادزة وبعال 
الانحاد القومي يجب أن تقتصرء وفقا لقوله» على فحص المشاكل وإرسال النتائج 
لا 

وقد سُمّيت سلطة الاتحاد «سلطة توجيهية»» لا تنفيذية ولا تشريعية ولا رقابية: 
نبى لا تملك أن تحاسي أحدا. وتتمثل هذه السلطة على حد تعبير عبد الناصر في أن 
عامة #يتتحرى مشاكل الناس ويوصى لها بالحلول... ليعطى اللجنة العليا للاتحاد صورة 
يجري215*(0. واللجنة العليا المذكورة يهيمن عليها الضباط الحكام. وتجري 
ممارسة سلطة التوجيه كالآني: تقوم اللجان الفرعية بادراسة مشاكل القرية (أو الحي) 


هه 


التنفيذية المحلية أن تقترح حلا معينا لهذه المشكلة وتنفذه كان بهاء وإلا فإنها تترك 
لمهمة للجنة المنطقة أو الإقليم أو اللجنة التنفيذية العليا»(1 ؟2. فالسلطة التوجيهية 
هي سلطة اقتراح مبنية على تلقي شكاوى أو رصد مشكلات. 

تحديد سلطة عضو الاتحاد على هذا النحو له مشاكله. فكما أوضح أحمد لطفي 
حسونة؛ أحد الصحفيين الموالينء أنه إذا تقدم بمطلب لوزيرء بصفته عضوا بلجنة من 
لجان الاتحاد القومي» فرفض «سأشعر بفشل الفكرة التي من أجلها تكونت لجان 


جريت لها الانتخابات4» فلا بذ من وجود نفوذ ما لأعضاء لاز 
أية مصداقية» ولتكون لعملية الانتخاب نفسها معنى. ولكنه أدراة 
ليس من الممكن أن يكون للاتتجاد سلطة على الحكومة. يتبقى حل 
ارات الحكوميةء وبالتالي طالب «يضرورة خلق جو من التعاون بين 
ا 0" 
ود المسألة: لو أبيح لعضو الاتحاد القومي محاسبة السلطة التتفيزي 
ميس الاتحاد القومى سوى «أداة التعبير عن حاجات الناس... وأداة 
وري !"وهر ما نط د ادرو على جم ننه ابن ا 
» التي ما زال أعضاؤها يطالبون بالتعاون بين البرلمان والحكوة 
ممحلي والممحافظ . 


ما يمكن التوصل إليه في ظل نظام الزحف. فيموجب اسلطةا 
ان قبل أن تستفحل» ويكسب الو لاء ييحلهاء إن أمكن. بهذه الطريقة 
النظام في «تأمين الثورة». ولكن في كل الأحوال كان نجاح النشطاء 
, فى حل مشكلة ما فى إطار الاتحاد معجرد سماحية تجود بها السلط؛ 
فيلا الناضو التمييك بزيذا الطابع النقابي» لنشاط الاتحاد: قد يقرل 
شاكل صغيرة [فى المقررات الصادرة عن المؤتمر العام للاتحا: 
شى المشاكل 0 يحملها الوطن؟ هى م هذه المشاكل 
عدكم... 5 سأضع هذه القرارات موضع | سل" 

ساطة المطلبية هذه على محدوديتها. كير #مشكلة الخرئى: فتلظيه 
على هذا النحو يمنح في النهاية نفوذا ماء وإن كان فرعيا ومحدود 
رسطاء فى تلبية المطالب الفئوية والمحلية. ومثل كل عمل يتعاز 
اردا ومتحققا أن يستغل بعض أو معظم الوسطاء دورهم لقا 
ة. أضف إلى ذلك أن كل نفوذ هو أصلا محل ريبة يفعل طبيها 


بكواله (عن أي استغلال. ولا تخافوا من كتابة أسمائكم»» واحاسبوا أعضاء الاتحاد 
القومي [ناسيا أن كل المواطنين أعضاء الاتحاد وفقا للدستور] حتى لا يعود عهد 
الامفلال)7' ١1‏ 2. ولكن لماذا لا يراقب «الشعب»؛ نفسه الاتحاد مباشرة؟ لأنه كما 
أنالاتحاد لا يملك سلطة على الحكومة؛ لا يملك الشعب سلطة على الاتحاد. ففي 
النهاية المطلوب هو تجميع خخيوط أكثر فأكثر في يد قادة الاتحاد عموما ويد عبد النأصر 
خصوصاء ليمارس من خلال مختلف الشكاوى والتقارير الآتية من جهات مختلفة. 
أمنية واشعبية»! ومباشرة تصب فى ركاسة الجمهورية» نوعا من تقدير الوضع. 

على هذا النحوء كان المقصود ب«سد الفراع السياسي» خلق شبكة تابعة من الوسطاء 
برفعون شكاوى ومطالب لأعلى» تساعد النظام في الرقابة على جهازه الإداري» بغير أية 
دشاركة فى الحكمء بمعنى سلطة اتخاذ القرار في مراحله المختلفة. بالإضافة إلى تجميع 
شبكة منتفعين ليس لهم بالضرورة أي ولاء سياسي للنظام» بل مستفيدون فحسب من 
مزايا الوساطة. ونظرا لأنه لا يؤمّن أن تكون الشكاوى والمطالب التى يرفعها أعضاء 
لجان الاتحاد منتقاة بما يتتفق مع مصالحهم.ء طالب عبد الناصر الفلاحين باللجوء 
داتس 4 كما رايت أي بتخطي الاتحاد القومي بمجمله. في النهاية كان التفويض 
الإداري من أعلى عاجز! بطبيعته ذاتها عن الحلول محل التفويض السياسي من أسفل. 


م 


ع 
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كان المأمول أيضا أن يلعب الاتحاد دورا في الدعاية للنظام» أي جمع الجمهؤر 
حوله بناء على اقتناع. بالإضافة إلى المصلحة. وقد تمثلت «افلسفة» الاتحاد القومي 
كماحددها أول سكرتير عام له» أنور السادات» وآخر من كبار موظفيه. في مبدأ مبادلة 
تلبية المطالب المحلية والنوعية بالتأييد الشامل للسلطة. وقد تم إجراء ذلك بطريقتين. 
خين شكل الاتحاد بالتعيين» كان تقديم المظالب يعم من خلال أوراق أو عرائض» في 
مقابل نشرات دعائية من المركز. فكما قال أنور السادات آنذاك: يتم تصعيد المطالب 
حتى تصل إلى «اللجنة التنفيذية العليا» للاتحاد القومى التى يرأسها رئيس الجمهورية» 
قلط كوف لي 11 وو فى سانيا صق انر مار دجوي لاقم ركون الا سحاد 
لقومي فيما يرى «المرآة الحقيقية لآراء ورغبات ملايين المواطنين... ويوضع مأ يراه 


منها موضع التنفيذ»!! ١5‏ ؟. «أما الناحية السياسية فنحن نصدر ليم 


عحر تيم اتناك لمكا ابو المشاكل النناسية العوينة واننالية 
اله نشرأات عن لانورة العراق... عن مشاكل فورموزا... عن دزر 
كلم وغ الجشاكل الساضية البعاض و7137 


لريقة في هيكلة الاتحاد تتيح بسهولة قيام شلل من المنتفعين» نجع 
؛ الضباط قاعدة شعبية واهياء يجري بشكل مكتبي. ربما كان ذلك مز 
كوين الاتحاد بالانتخاب. وقد أوضح عبد الناصر أن الانتخابات ليست 
ع لنفس العمليةء فهدفها «إن احنا نعرف مشاكل الناس حتى نحل هل 
زلنا عن هذه المشاكل لن يستطيع الاتحاد القومي إنه يمثل اتجاهات 
سرب أمثلة بامقاومة البلهارسياء محو الأمية» الإرشاد [الزراعي ]عل 
نتخاب الغرض منه زيادة فاعلية الاتحاد كوسيط في الأنشطة رامقا 


. نفوذ أعضاء الاتحاد القومي اتَّحَذت إجراءات؛ منها ضم أعضا 
اتحاد القومي للمجالس البلدية في المدن والقرى. ليساعدهم ذلك 
نيهم) 17 2. كما تقرر استبدال عضوين من الاتحاد القومي بعضري 
الفصل في المنازعات بشأن إيجار الأراضي الزراعية)» 7 ؟''. غيرأن 
دون كانت لقا مسح اناهن النلفلة على يعظر تنبا زانا: 
ا تلحقهم بالجهاز الإداري بشكل مباشر. 

يلة أخرى لتعزيز نفوذ الاتحاد القومى وتعزيز ارتباط السكان به عن 
كات ناتك مواقعه كمرتكزات 5-0-7 لقادة الاتحاد. يلتقل 
ن فيخطبون فيهم ويستمعون إلى مشاكلهم» على نحو ما كان يحلث 
يئة التحرير»؛ ولكن على نطاق أوسع بكثير» وبتغطية إعلامية كثينا 
مرات سمة أساسية لنشاط الاتحاد. ففى أواخر ١4608‏ وأوائل 115١‏ 
القومي يتنقلون في طول البلاد وعرضهاء غالبا بقيادة كمال اللبن 


حمين الذي جمع بين رئاسة الاتحاد القومي «بالإقليم اللجنوبي»» والإشراف على عدد 
كير من وزارات الخدمات» فكان يأخذ معه عددا من الوزراء المختصين. ليمارسوا 
شر حل مشاكل الجماهير في الحال.. بما لهم من سلطة غير ممحدودة تعلو فوق كل 
الساطات والإجراءات. ويستحق تعليق الأهرام على إحدى هذه الجولات اقتباسأ: 

تحولت رغبات الشعب إلى قرارات. وظهرت إلى حيز التنفيذ الأماني التي... أعرب 

ها مطاوه ية التسساه اللتحان القشكدة [الاجداد القرمى» الذين استمعر الور راء 

في ندوات شعبية واسعة... ولقد جاءت القرارات التي أذيعت صباح أمس الباكر 

منطبقة مع الحلول التي اقترحها أفراد الشعب.. وهكذا فإن الاتحاد القومي لا يقتصر 

دوره في الحكم على نقل الرغبات وعرض المطالب» ولكنه يتابعها لتصبح قرارات 

وقوانين... كما تقرر إيمانا برسألة الاتحاد القومي وتطبيقا لها آن تتعاون المصالح 

[المكومة ]سمه لحان لاتعا لقو لضع الحلول ماكر البيوور 01107 

فبدلا من تقديم المطالب وتصعيدها للمستويات العلا انك المسعويات: العليا 

ها إلى الأقاليم لتحل المشاكلء بما يعزز وضع النخب المحلية القائدة التي 
كانت تستضيف الضباط والوزراء وتدبر اللقاءات وتحيطهم علما بالمطالب» وتقود 
لهنافات وما إلى ذلك547١؟.‏ وكأان هذا الطقس كما نقلته الصحف يقوم على مشهد 
لاشعب» يشكو ويقف أمامه واحد أو أكثر من الضباط ووزرائهم وكبار معاونيهم يحلون 
المشكلات بالأوامر الإدارية: «فور))25197) لينصرف الضباط ووزراؤهم مشكورين 
مشبعين بالهتافات المؤيدة. وتقدم القرارات الصادرة عن مؤتمر من هذا النوع عتبد 
ى أسيوط تموذجا لهذه المقايضة بين التأييد والمكاسب: 

أعلن خلال المؤتمر: إلغاء عقود كبار الملاك المستأجرين لأراضي طرح البحز 

لتاجيرها لصغار الز 
فنية بكل مدرسة ثانوية؛ ومجلس بلدي بكل مدينة أو قرية يتبرع أهلها بألف جنيه 
[كمساهمة]. وقرر المؤتمر [وبداية جملة جديدة يرجع إلى أننا انتقلنا للجانب الآخر 
فز الضفقة” التاييد] تأكية النجنة لل قدى عمال نغ التاضين وتابيد معافعة الداخليه 
والخارجية: وفتح باب التطوع للعمل في بناء السد العالي» واستنكار سياسة [رئيس 
العراق] عبد الكريم قاسم وسياسة فرنسا ضد شعب الجزائر... ومطالبة الدول العربية 
العوال ارو لا ا 0 


راع وإنشاء مدارس إعداديه ثليه س0 كل مر كز بالمديريه» وفصول 


أء #الشعب» بدوره فى الصمقةء بحسن الضيافة وهتافاته وقرارائ 
«الفباظ أنايردوا بالوفاة كتليل وعواد هي مقا بآن تحف :الل 
ية تباعا إجراءات تنفيذ المطالس التى تقدمها اللجان التنفيذية للاتحا 
دين حسين والوزراء أثناء زيارتهم للأقاليم»21917. والعكس صحيم 
اط ووفاؤهم بها باستخدام سلطتهم الإدارية التي تتتخطى كل العقبان 
الحق في تحديد مضمون التأييد المطلوب وطريقته. 


د الناصر في تدعيم هذه الطقوس. التي أصبحت سمة أساسية 7 
أقمتو ق ادالض سكين (المطالب شعب بورسعيد التى أبديت فى 
بي 24 منها تتخصيص نصف مليون جنيه لتصنيع بورسعيد والتنازلعن 
نْ ين التي حصل عليها تجار بورسعيد» وإنشاء بضع مدارس 
ال 

مرات الاتحاد القومى هذه البرهان الأكثر إثارة على إنجازية الضباط 
والطقس الاحتفالي الأكبر بقدرتهم على العمل من أجل الشعب: 
رسيت :#الواطة المسيرفة العاف الندن : المي التعيوسة 
فيكون. كانت باختصار ذروة سياسة مبادلة المكاسب بالتأبيدأز 
حلية»» فى أكثر لحظاتها تجسيدا لليد العليا المانحة للضباطء الني 
لوائح والميزائية لتبدو أشبه بإنعامات ملكية» ليتلقى أصحاب هذ 
كل ضروب الإيمان بهم» وبسياساتهم العامة. 

شأن هذا كله تقوية الاتحاد فى نشاطه المطلبىء وبالتالى إلقاء مزا 
والإدارية على كاهل النظاء ‏ وضن هنا ار د الناصر أن يشجم 
لمى حل المشاكل المحلية بالجهود الذاتية» أو بمعاونة متواضعة من 
كومة لا تستطيع القيام بكل صغيرة وكبيرة76١2.‏ وكرر تقد أحما 
حين في انتخابات الاتحاد القومي الذين قامت برامجهم على «مطالا 
ل متنوعة: اابدّي [:أرجو أن] يفهموا إن الحكومة يمكن عملت أتمى 
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فى هذا الإطار التنظيمي والإيديولوجي أقيمت مؤسسات نوعية عديدة داخل 
الاتحاد القومي» لاستيعاب قطاعات معينة من السكان. فأو لا أقيم «اتحاد الشباب 
القومي». وقد بدأت الفكرة في مجلس رعاية الشباب» الذي اقترح إقامة اتحاد عام 
لشات الجمهورية» بعد أن تشكل بالفعل اتحاد شباب الجامعات والمعاهد العليا 
والمدارس الثانوية وبدأ تشكيل اتحاد عام لشباب الأزهر55**7. تشكل «اتحاد 
الشباب القومي» التابع للا تحاد القَومي في مايو »© ليكون تنظيما هرميا موازيا 
يدأ بالقرية أو البندر ويضم ممثلي اتحادات الطلاب في كل مستوىء وأنيط به 
تدريس الشباب «مقومات المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني والأسس 
التي قام عليها وفلسفته الحقيقية». وقد استنسخ اتحاد الشباب الفلسفة المحافظة 
لاتحاد القومي» التي ارتفع صوتها في تلك الفترة (بمئاسبة الصدام مع حاكم العراق 
بد الكريم قاسمء كما سنرى في الفصل التالي)» فهو «يهتم بتربية الشباب تربية دينية 
صحيحة على أساس من الإيمان بالله والوطن»: كما يساهم في «تنوير الرأى العام». 
ويعيوع الشباب ويشجع الإسهامهم في مشروعات الخدية العاف ال 527 
رتشمل واجباته #توحيد صفوف الشباب العربي... [وآتنمية الوعي القومي... [و] 
بعث التراث العربي الأصيل... [و]التمسك بروح الإيمان بالله والخلق العربي 
الأصيل والتحصن ضد نزعات الضعف والفرقة والانحراف إلى المبادئّ المستوردة 
(التلسنات لاتعلالة ان الما 

كما بذلت عدة محاولات لربط الصحف بالاتحاد القوميء باعتباره الجهاز السياسي 
الجامع للضباط الأحرارء فصدر قرار جمهوري عام ١50/8‏ يقصر حق الترشيح لعضوية 
للقابات المهنية» بما فيها «نقابة الصحافة»» على أعضاء الاتحاد القومي» كما تقرر 
كوين لجنة للصحافة في الاتحاد» تضم رؤساء تحرير الصحفء وتكون مهمتها تحقيق 
التعاون بين الصحافة وقيادات الاتحاد القومي41940. 

رفي أواخر عهد الاتحاد صدر قرار جمهوري بإنشاء «المؤسسة الثقافية العمالية 


النظام. وأنقنا بناء على توصية الحنة العمل والعمال» فى المؤتمر العام للاتحاد 


الجنوبي». وقد أقترح البتعض أن تستهل المؤسسة نشاطها بتدريس 
ة» للعمال؛ للدفاع عنها فى الاتصالات الدولية مع العمال العرب 


لويديولوجية 


الاتحاد القومي التجسيد الأهم للديمقراطية السليمة. ولكن كفا 
المطالب المحلية والفئوية وإقامة مرتكزات محلية كانت أعظم بكثر 
دعاية لسياسات النظام. لم يكن الاتساد حزبا كما رأيناء وقد انسم 
م أعضاء سابقين في حزب الوفد أو في تنظيمات يسارية أو سعاديز 
ا» فضلا عن مصر الفتاة والحزب الوطني (بالطبع باستئناء العنامر 
سياء والتى عزلت). وكان انضمامهم سهلا بقدر ما إنه ليس حزبا: 
يا على الأعضاء سوى تأييد النظام في المناسبات7١'‏ "© وبالتاليل 
يقدم أية مساهمة تُذكر في تحقيق هيمنة إيديولوجية للنظام. 
البداية يعتمد في الدعاية على سيطرته على ما أسماه (وسائل التوجية؛: 
يبولوجية» ومنها الصحافة والإعلام ومجال الفن والأدب» فضلاعز 
بت والقطاعات المتعلمة غموماء وسوك تتتاول يعفى ذلك الآن 
أه العام. 

لة الثورة»؛ كما أسميتهاء بتعقيم الصحافة» ثم مطالبتها بأن تكرد 
. ومع الانتقال إلى مرحلة بناء المدينة الفاضلة» كان على الصحان 
نها بنفس منطقها. وهكذا حلت حرية نسبية فى نقد المشروعات 
3ل السابسى لمن العامة فقن لمانا لذي وتيت لقي 
نلا أدت السخرية المتوارية من الجهل السياسى لمر شحي مجلس 
إلى فصل محمود عبد المنعم مراد من #الأخبار» التى كانت رسما 
عاصة مستقلة»7١25.‏ إنما المقصود إفساح المجال لاقتراح أفكار 
٠‏ كان النظام يستجيب لها أحياناء الأمر الذي أنشأ علاقة من نوع جليد 


ي: الصحافة والسلطة. وقد رصدت «الأهرام» منذ وقت مبكر ظهور «ألوان جديدة من 
التعاون بين الحكو مه والصحافة»؛ تقوم على #درس ما تعرضه الصحافة من مقترحات 
وعلى تنفيذ الصالح منها بلا تردد؛ وعلى الاستماع إلى شكاوى الجماهير وممحاسبة 
المسثولين عن أخطائهم أيا الا 

بالنسية للشق الأول.» أي تنفيذ بعض المقترحات» الواردة بالذات 8 أعمدة الرأى 
(وكذتك الاستجابة لشكاوى بريد القراء)» هناك أمثلة عديدة» منها سعي وزارة الداخلية 
اتخفيض الضوضاء في القاهرة بناء على ما كتبه البعض في «أخبار اليوم»!؟' ١‏ )؛ ووقف 
إعطاء قروض للجمعيات التعاونية التي تبني فيلات, بناء على ملاحظة ذكرها أحمد 
بهاء الديد10 !4 ومحاولة وضع نظام لتقديم إعاتانك مادية لطلة الجا م17 
رفى هذا الإطار استحدثت الحملات الصحفية على مؤسسات معينة باتهامها بالإهمال 
أو التسيب أو الخطأ أو غير ذلك: وكانت أولها حملة التابعي على أوضاع المستشفيات 
التابعة لوزارة الصحة التي ذكرثها سابقا. 


لكن بالنسبة للشق الثاني أي محاسبة المسئولين» فمن المؤكد أنهم ليسوا «أيا كانوا»؛ 
نعبد الناصر فوق أي نقد» ولا كان الوزراء العسكريون. باعتبارهم طليعة الزحف المقدس» 
معرضين للنقد, فتوخي السلامة كان يقتضي أن يقتصر النقد الصريح على الوزارات التي 
برأسها وزراء مدنيون. وقد لاحظ جمال سالم (أحة قاذة الفماط الاخزار) شاخزا أن 
الصحافة أصبحت تمدح السكك الحديدية بعد أن تولى وزارة المواصلات» بينما كانت 
تهاجم الخدمة بها حين كان فتحي رضوان يتولى نفس الوزارة: مع أن شيئا لم يتغير”" "". 
نرق الله كان للقن قمومااينانة العزدر واللطف» بيت الققوط اليتكانة فالصحيى: 
فيما قرر محمد التابعي» ايكتب حقيقة.. وينتقد.. ولكنه يمشي بالقلم يتحسس طريقه في 
حذر شديد... ويخرج القارئ وهو لا يعلم هل كاتبه [:المقال] كان ينتقد أو كان يطري 
زبمدح؟2114701. وكان الصحفيون محقون في ذلك» حيث كانوا معرضين للفصل لأسباب 
(تخطر لهم على بال. فمثلا أن زو تي صبري من شركة «الأخبار»» وكان رئيسا لتحرير 
مجلة «الجيل) الصادرة عنهاء وهي مجلة شبابية غير سياسية لأنه وصفب صوت مذيعة 


أله مخنث؛ ثم أعيد بعد شهور باتصال تليفوني بين مصطفى أمين وعبد الناصرء ولم 


ممت بعد"؟١‏ ١؟.‏ ومع الوقت تعلم الصحفيون تحسس كافة الدرون 
السرية لتجنب الإطاحة بهم أو ما هو أسوأ. 
صحف كانت بالضرورة ودائما تحتفي بكل ما يصدر عن عبد الناصر 
إل بأن واجب الصحافة أصبح شبيها بواجب الاتحاد القومي: أي 
ب والضباط في اتجاهين: تبرير حكم الضباط وترديد أفكارى, 
م» وعرض طائفة من الشكاوى والاقتراحات والتقد المحسوب 
رافق والمصالم المختلفة. 
ت والمطالب كانت تشر أحيانا مشكلات» فمثلا انتقد كمال رفعت 
التى تعرضت للرو تين الحكوميء قائلا إن بعض الصحف اتستمم 
مواطن وتؤمن على الور بأن هذا الكلام هو الكلام الصحيح دوذاز 
راء تحريات... وهذا ليس في صالح الدولة! ولاافي صالح المواطيز 
عحافة!... يجب أن يكون النقد فى الصحف نقدا بناءٌ هدفه الخير 
فترة الحصار الاقتصادي التى 596 السويس طالب البغدادي 
الناس ولا تترك الناس بوجورتهاه فتكف عن إثارة مشكلات ياميش 
مساحاته في الصحف «للكلام عن مشروع وطني أو تعبئة الشعر 
امن إلى فسياق الباميان .راف وقت مدصنان اتصادى يف0131 
ك كان كاب الأعمدة يتناولون عقيدة الثورة في ثوبها الجديد أي 
اظبة التعاونية والرحدة العرقة ونا إلى ذللك: والسع تاك رار 
اع النظام بتطبيق مبادئه العامة بطريقة معينة؛ أو أخرى. وسنرى في 
من مناقشات ووجهات نظر مختلفة تماما بشأن شعارات النظام. وإزاء 
تتاب عام ١164‏ قائمة بالمحظورات التى لا يجوز الخلاف حرلها 
.مية العربية و(الاشتراكية الديمقراطية التعاونية» إلى عدم الانحياز. 
الجائز فيكون بصدد اتغاصيل هذه المبادئ ونقاطها الفرعية 0 
توظيف الصحافة لخدمة النظام الجديد. مثل توظيف رأس المال 
لشعب عموماء ظهرت تنظيرات لجعل الالتزام بشعارات النظأه 


رأهداف هي ذاتها «حرية الرأي». فقرر كلوفيس مقصود مثلا أن ١7‏ لحرية بالمفهوم 
الانتراكى... ملتزمة بالحقيقة... [وبالتالي] معرفة الحقيقة هى المحك الأساسي فيما 
إزاكانت الحرية سليمة أم لا06"١؟.‏ وزيادة في الإيضاح قال فتحي غانم إن ١حرية‏ 
الرأى قامت أولا وأخميرا من أجل الوصول إلى الحقيقة... أما لو فصلنا حرية الرأى عن 
رظيفتها... فهي تنحول إلى... تضليل... وهذا للأسف ما انحدرت إليه حرية الرأي في 
المجتمعات الديمقراطية الحزبية الغربية»47"١2.‏ ويبدو أن غانم وجد هذا الكلام غامضا 
نرعاء فأوضح: ا(المعا؛ رضة يجب أن تقوم تحت [:ذ فى] إطار اعتراف بمبادثنا الأساسية 
الى تشمل القومية العربية والاشتراكية الديمقراطية التعاونية23906. كانت الفكرة 
ل أساسية؛ هي أن حرية الرأيء أو بعبارة أدق حرية إبداء 
لرأو ىلها وظيفة» سواء أسميناها الحقيقة أو خدمة الشعب أو التقدم أو أي اسم آخرء 
زبالتالي يجوز تشكيلها على أي نحو يناسب أداءها لهذه الوظيفة المفترضة. ويجوز 
اذ الباق فى المنالات التسدرين قر فتهاك إذا تت تبين أن تقييدها لا يكفى لمنعها من 
الانحراف عن تددو وطفتها اد مهمتها التي تدور حول الدفاع عن شعارات النظام. 
بهذا المنطق جرت محاولة لإصدار ميثاق شرف للإعلاميين المصريين في إطار 
الانحاد القومي ليقسموا عليه أمام كمال الدين حسين باعتباره المشرف العام على 
الاتحاد في «الإقليم الجنوبي». وكان القسم يشمل أن يعمل كل إعلامي المصلحة 
الوطن العربيى ويحرص على وحدة الأمة العربية في إطار الاشتراكية الديمقراطية 
التعاونية»؛ وأن يحافظ على سرية مصادر أنبائه. 5 «فيما لا يتعارض مع مصالح 
الوطن»!! "6 أي مع القبول بالإخلال بمبدأ السرية لصالح الأجهزة الأمنية.. 
' ونظرا لأن الإذاعة كانت جهازا أكثر حساسية» سواء بالنسبة للداخل أو الخارجء فقد 
الحقت مباشرة . ووناية البعديو: رية وتولى الإشراف عليهاء ومعها التلفزيون بعد إنشائه. 
علي صبري ثم عبد القادر حاتم» معظم الفترة7"١؟,‏ وكلاهما من الضباط المقريين 
عبد الناصر. وقد اهتم الضباط للغاية بتطوير الإذاعة» بزيادة ساعات الإرسال وتقويته 
يا عدد المحطاتء حتى أصبح البث الإذاعي المصري الأقوى في المنطقة. كما 
لشو إذاعة سرية (هي ممحطة أم كاث, ثوم الشهيرة) لكي لا تقع في أيدي أي انقلاب محتمل. 


م أيضا بتدريب الإعلاميين على القيام بوظائفهم في إطار الزحف. 
إلن كانيق سبادوة ا سعيدء مدير إذاعة (صوت العرب» يوضم 
سي للعاملين معه مستعينا بأساتذة جامعيين وصححفيين» حتى اليكرن 

في صوت العرب مؤهلا بصورة متطورة نامية للدعوة الاشتراك: 
الوعي والفهم والدراسة» بحيث يتمكن من مواجهة دعاية المذا 


عام 
-- 


ب الإذاعة أسهل من الصحافة» فإن توظيف الفن والأدب أصعب. 
كان مساسية سا شوة حب ممظلرها» اف اللغاية لها. ومع ذلك بذل 
عهم لإدماج الفنانين والأدباء. فقد أناطوا بالفن والآدب مهمة توي 
رافهم. وقد أطلق على هذا الدور صراحة «المدور التوجيهي)؛ بمنى 
هما وظيفة» كغيرهما من الأنشطة» هي التوجيه. وقد أوضح حسين 
© أن الضباط يعتبرون «الفن أساسا من أسس التطورء والثنان !ذا 
يع أن ينفذ إلى القلب وإلى النفس أسرع وأقوى مما ينفذ الكاتبار 
يب237176» الأمر الذي يعني أنهم يفترضون أن الفنان يقدم للجمبر, 
الذي يقدمه الكاتب والخطيب» ولكن بوسائل اكثر تأثيرا. 
عدّء اعتبر كمال الدين حسين هذه المجالات «أدوات التوجي 
بي اتجاه سياسات النظام. وهكذا طالب في افتتاح مؤتمر الأدبا؛ 
في القاهرة عام ١9601/‏ بدراسة التراث الأدبي اعلى نحو جليا في 
.مية العربية الجامعة» والملاءمة بين ما ننتح من فنون الأدب وين 
لوو العا 11د وفى 
الاحان في معر م والاقتصادية والاجتماعية وأذ 
يس انعزالا عن المعارك التى تدور من حولنا طلبا للحرية؛ 0 


ور ب ل ا ا 


فى عيد العلم عام أكر عبد الناص 


ذلا ظهرت الدعوة ا إنتاج أدبف الثورةاء عت أذ يتناوك 


النظام الجديد وقيمه. فمثلا دعا فتحي غانم إلى تأليف مسرحيات وروايات وقصص 
وسيناريوهات عن الإرهاب السياسي بمنأسية مطاردة الجا يم المسلح للخوان بعد 
حادث المنشية عام 5 21450146 وأجرت آنعر ساعة تحقيقا بعنوان اأين أدب الثورة؟». 
طاليت فيه الشعراء والأدباء بالكتابة عن الثورة47؟١2.‏ وتضمنت الدعوة أحيانا المطالبة 
تدخل الدولة. فافترح ر-جاء النقاش» مثلاء أن تشرف اللجان الثقافية فى الاتحاد القومى 
على المطبوعات الأدبية والفكرية التي تصدر عن أجهزة الدولة» بهدف استبعاد الأعمال 
لتافهة و«الأعمال الأخرى التي تخطئ في فهم الخو وسيم ل 1 

كذااعترت حار انك فى غود ارون انب كور ولو 550 لبير «البفاقة 
المدينية إلى البنادر والقرى» عن طريق برامج منها برنامج الثقافة الريفية» وبرناميج 
لمسرح أله قليمي المسجانى. وتوريع مطبوعات وزأرة الثقافة على الو حدات المجمعة 
القرى: ؤ شر مراكر ثقافية تأبعة لجامعة الثقافة المحر م2 تحول بعضها إلى ااقصور 
الثفافة)؛ بالإضافة لسلسلة #المكتبة الثقافية» التى كانت تقدم كتبا كتبا مبسطة فى مجالاات 
متنوكه سعر ميخهضص ب وافشّح أول قصر ثقافة في المنصورة في ديسهير 56 
وأعل: ن ثروت عكاشة في حفل الافتتاح أن القصر خطوة م يفنت أن الثورة «تعيد للغلاح 
حقة فى الأرض و-حشه 56 العقافة) انه سيز ود مر اكز الثقافة بو حدات متنقله «لتعطى 
11 لنعينها عالقلا نشيو المعرقة و الت يا 


2 


سعى الضباط لفرض هيمنة كاملة على التعليم» وتوحيد التعليم العام. ويعتبر كمال 
الدين حسين أهم من صاغوا إيديولوجيا وهيكل التعليم» حيث كان وزير التربية ؤالتعليم 
قيب المعلمين معا في تلك الفترة (54 6 - 41101451 '. وفي عهده تقرر منع 


١‏ "كر الحصيدك انمد ويد 


دريس أي كتاب 58 الهدارسن إلا تبعل موافعة الوزاوة” 
لأجنبية لإشراف صارم من جانب الوزارة في هذا الصددء إلى حد الاستيلاء على 


أله لمدارس المخالفة وذقنا للقانون ره رقم ه > ١‏ ج2161 


و متحدثت مناهج دعائية لبث لبث الإيمان بالنظام بين الطلاب؛ على رأسها منهح «التربية 
القومية». الذي كان تعدلين ستمرار وفقا للمستجدات25177. وأضيفت مادة «القومية 


73 مع ا وكانت هذه المواد» وَفَمَأ ان الخبراء التربوين:: 
فجااء أبعد ما يكون عن منطق التربية السياسية للتلاميذ!؟' .رمم 
كتاب يطالبون بالمزيد من التدخل: «مجتمعنا الجديد له فلسفته... 

.0 5 5 520000 ر 
تووم عن ترديدها: سل لجعو أن تذر س لطللاس يم لسعب قش 
. إننا في حاجة... إلى أن نفرغ عقول شبابنا من كل الأفكار الخاطة 

2006 ع 00 و ١5+(‏ 
العقيدة الجديدة حتى تصبح إيمانا ثابتا يملا نفوسهب)0* ". وبنفسر 
تفريغ» وجه كمال الدين حسين رسالة لأولياء الأمور تقول إن التعب 
مقكر كاانية الاناء والمعلمين لبناء عجان واعية مستئيرة تؤمن بالل 

... أو ]التعليم ل ا ال ا 
لد . وقبل صدور الميثاق كانت الوزارة تخضع النشاط || راس 

لفكرة «المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاو سد . فلم تكن 

سوير امد 


.لك العمل على إدخال التربية العسكرية للينين» بما كانت تنطوي عله 

وله والإيمانو الإخلاص و الطاعة. 7 فتم تعميم التدريب العسكري في 
اسمن لان دراي باهة١‏ -مره4ة بولقل وسمي مادة الغتوة 
م فيها شرطا لدخول الجامعات والمعاهد37؟١2.‏ كما تم إدخاله في 
ام التاليى» مع تقرير عقوبات مناسبة ومكافات لجعل الطلبة يأخذوذ 
2 


جراءات جميعها تعتمد بطبيعة الحال على المعلمين» وبالتالي تزابة 
5 ارا لا ل 0 
روا المبادئ الوطنية التي تنادي بها الثور 0 أ سود رك 
تضاعف هذا النشاط في ١554‏ وما بعده, مع الانتقال إلى تشكيل 
اانه 


عي لتوحيد العقليات: وإحكام السيطرة على الأزهر في نفس الوفت' 
إن تنظيم الأزهر. وبموجبه تم إلحاق الأزهر هر برئاسة الجمهورية وتعيين 


ا 12 
رزير لإدارة شئونه 


ربر ذلك بأن الاستعمار هو المسئول'”' ؟ عن أن «تظل مهمة الأزهر مقصورة على 
نخريج علماء دينيين لا خبرة لهم بالصناعة والصحة والاقتصاد». والحل هو أن يخرّج 
الأزهر اعلماء يشاركون في كل معجالات العلوم وتتحطم الحواجز بينهم وبين خريجي 
الحامعات المدنية الأخرى مع احتفاظهم بطابعهم الأزهري؛. فيتمكن الخريجون 
من «المشاركة في نهضات بلادهم سلامة العقيدة والعذم وتولي مراكز القيادة فيها». 
وكان من أهداف القانون أيضا إنقاذ خريج الأزهر من التعطل» حتى لا يظن «أن الدولة 
لاتعترف به والشعب يحاربه فيعتزل الدولة والمجتمع)”* ' '. 


د 
لها 


وقد تكررت مطالبة فئات مختلفة من الموظفين بممارسة الواجب الدعائي لصالح 
الفباط7*' '2. فاقترح أحمد بهاء الدين على كمال رفعت»؛ مسئول ديوان الموظفين 
نذاك؛ لإعادة تعليم كبار الموظفين». بدورات تعليمية في الشئون السيأسية» بحيث 
نعكس فهمهم السياسي على أدائهم لوظائفهه'! ''2. وكان فتحي غانم أكثر الصحفيين 
اهماما بهذه القضية. فدعا مثلا إلى وضع تقاليد جديدة لموظفي الجمعيات التعاونية 
الزراعية بحي يمحسنون معاملة الفلاح ويكونوا اعزوة جديدة وعصبية جديدة تحميهم 
رنساعدهى70"' '2: لتحل محل السلطة الأبوية لكبار الملاك» بشكل أبوي أيضا. 


ع 
2 


الإضافة إلى هذا كله استمر إنتاحج خطاب للمتعلمين عموما (تحت مسمى المثقفين 
الشعب, والشعب الفقير بالذات. وقد ظل النظام قانعا حتى عام ١50/‏ بتطهير الجامعات 
زرف أي نشاط سياسي فيهاء ولكنه دعا الطلبة إلى المساهمة في النهضة الحاضرة بعلمهم 
أبرأيهم. ومن هنا استّحدث عيد العلم» وانتظمت مبادرات تشجيع التفوق» وتكرر الخطاب 
الذي بطالب الجامعات ابرد الدين» للشعب» بمنطق التوظيف الذي أصبح سائدا. فأوضح 
نهم عبد الناصر أن (الوطن كله يضحي لكي تتاح لكم هذه الغر صة للعلم... إنكم حملة 
لعلم رلكن هذا العلم ليس ملكا لكم إنه ثروة مجتمع بأسره)2”40. 


عتادة: إنشاء عقدة الذنب تجاه الفلاح: فهم مسئولون اتجاه الثار 
( ولكنهم يتنكرون للعلا م (نتمعجة التوجيه الفكرى الاستعماري؛: 
تجاه الفلاحين الفقراء من أقاربهم وغيرهم أساس إقامة #المجتدم 
راطي التعاوني الحقيقي المتحرر من الاستغلال الاقتصادى والسياس 
'؟. وطالب طلبة الجامعة بأن يعودوا إلى قراهم في الصيف لأذا: 
بة للفلاحين7' "١‏ 2. وكان ما استّجد في هذا الموضوع هو مساضا 
مة فى الدعاية لهذه الفكر ة7١1١5).‏ 

وضيدت أن المشكلة مستمرة فاتيف القيافيا:ة لا يعنى إلا 
سةكء والحل هو «تعويد الشباب... على فهم المجتمع وخدمة 
1 وبي جووميواء | قرط هه نعلي الدهياي قد ف اموي 
وربة تتحقق (أي على يد النظام منفرداء بلا مشاركة)» واقترح جع 
عدو الجديد الذي يستفز الهمم بدلا من الاستعمارء الذي كان يسكر 
0" بالمقايل راق اليعضن أنة لاب من الأخان قعل شهر أضدز 
اهد العليا قرارات تطالب بتجنيد الطلبة في فترة الإجازة الدرا 
يزوغات النورة الالصياسة و العي اله كوس تقا قن ته 
, التقدم بالأعداد الكافية للخدمة في الريف. برغم إعلانات الوزارة 
» بدأ تكليفهم بالخدمة إجياريا عام .251909947٠‏ 


4 و968١‏ عامي الانتصارات الكبرى للنظام على الساحة العرية 
اتتصار ١94457‏ مجسدة في شعبية عربية واسعة» كان قد بدأ بنازه 
دي لحلف بغداد. وسرعان ما توالت الانتصارات. فقد فشل حك 
إلى بلدان عربية أخرىء وطرد الملك حسين جلوب بأشاء قائد جسن 
» وعيّن وزارة قومية التوجه معادية للأحلاف (ثم تخلص منها بها 


ذهرر حفاظا على عرشه). كما تطورت سريعا العلاقة مع سورياء التي كان الرأي 
العام فبها معاديا في البداية لحكومة الضباط بسبب سياستها القمعية'' ١‏ ؟ ليتحول 
برت ياي راج سانب واناد إل تير سار قر الي حماس جارف مع 
تأسم القناة والعدوان الثلاثي؛ وصولا إلى توقيع معاهدة دفاع م مشترك ثم الوحدة في 
430 الما جات الدسلاهرا ته الجرب15 اام سيو قن لدان يي 
ملةرئاسة كميل شمعون التي اندلعت انذاك. وفي نفس العام حدث إنقلاب عسكري 
على الطريقة المصرية في العراق»؛ وانتهى بذلك كل أثر لحلف بغداد: ولكن هنا تحديدا 
بدأت متاعب النظام التى سنراها فى الفصل القادم. 

كانت مواقف الضباط: بدءا من معارضة حلف بغداد؛ تلقى قبولا واسعا لدى 
الإتليجنسيا العربية الصاعدة؛ الساخطة على حكم النخب المالكة» والمطالية بإجراءات 
أكثر شدة فى مواجهة الاستعمارء وذلك بالطبع في البلدان العربية الأكثر تطورا كسوريا 
زالعراق والأردن» فضلا عن سكان المخيمات الفلسطينية. وهي فتة اجتماعية مماثلة 
للفنة التى تشكلت منها القوى السياسية الجديدة التي أعدت المسرح في مصر لانقلاب 
الضباط (انظر الفصل الأخير). 

وقد استطاعت سياسة النظام العربية أن تجتذب بالفعل قطاعات واسعة من هذه 
لإتليجنسيا. وكان أول مظهر لذلك تأييد الحركة الوطنية فى الأ, ردن للنظام المصري 
ررفضها لربط الأردن بالحلف العراقي التركي» برغم اط النظام تقليديا ببريطانيا 
العراق. وقد أسفرت المظاهرات هناك فى ديسمبر ١596‏ عن إسقاط الفكرة: ورأت 
لالأخبار 8 ذلك دليلا على «اتفاق 56 العربية فى كل المعارك وا 5-0 
م بأعمية «الدعوة بالموايرات تناه غوية به لبعد هذه القوة عسوي د 


تعض امايو وو 5 الدعاية التي 
يستحدمهاء وعلى زاشنها إذاعة صوت العرب» وهو ماردث عليه الصحف المصرية 
في حينه بالنفي 140؟4, 0 أعلن عند الثاضر حداقيا: «الكلام اللي بنقو له هنا في مصر 
بيكرن (ه رشعل كن كل مكان... أعوان الاستعمار عمرهم نيو د 


قد بدءوا| جهودهم في جذب الإ نتليجنسيا العربية مبكرا. فمثلا فى 
ملاح سالم خمسمائة طالب عربي أتوا في نشاط طلابي في مصر 
واجب الإرشاد») حين يعودون لبلادهم. والرسالة هي: «لا نريدأز 
٠أو‏ للشرق»» كما دعاهم للمشاركة في اركن فو اموس 
نام ألف طالب وطالية من جامعات الدول العربية لحضور احتفالان 
ا 


مياسة الجديدة صراحة على فكرة (الشعب» في مواجهه حكم النخب 
جهة نوري السعيد (رئيس وزراء العراق ومهندس حلف بغداد) 
إن أعوان الاستعمار الذين باعوا أنفسهم الكو لوالا مهار 
سعب... إن هذه الشعوب التي يقول عنها رئيس وزراء العراق أنها 
١‏ حول لها ولا قوة» هي التي انتصرت في بورسعيد... هي الني 
كة الأخلاف: إن إزادة الشحب هى إزادة الله70 ".وقد أطلز 
قوة الرأي العام التى كانت تددنها مواقفه «القوى المعنوية» الني 
المبادئ.. الكلام اللي بنتكلمه. المثل اللي بيعتنقها الشعب أثرى 
م اللي باقوله بيردده كل فرد عربي في كل بلد عربي تكن من الرجيا 
إر»(؟ ""2. وهي فعالة خلف المنطقة العربية لتشمل ما أصبح يُعرن 
لث؛ ف«القوى المعنوية اليوم في آسيا وأفريقيا... أصبحت سلاحا 
6ن 

الوضع بأكمله يناسب مفهوم «الشعب» كما يراه النظام أي كزحف. 
ات المنطق باعتباره صوت الشعب العربى فى مواجهة الاستعمار 
سطفى أمين و«الأخبار» رواد هذا الطرج مد عاة 15 :: أصبحت 
العربية] تتحدث لغة جديدة... لا تقبل حكما فاسداء ولا تتحمل 
مثل العهد الجديد في مصرء فقد ولد شعب عربي جديل اليوم هزيم 
م ثورة 715 يوليو»"! ''". و«الشعوب العربية كلها تؤيد سياسة معر 
وق المويين"11 و المعوكر الأخرا«التعرب ا توي 


عناصر ذات نفوذ اقتصادي واجتماعي وسياسي تدافع عنه... كما أن النفوذ الأجنبي 
التقليدي 1 أي الأعداء الشعس) وأعوان الاستعمار. ولنخلااصة دلللة انحن 
أن تمتد فلسفة 1؟ يوليو إلى وراء اللحدود)» التى هي «أن يشعر الحاكم أنه في 


لع في 
خدمة الشعب). وهى فلسفة تقوم على العمل والصمت: تقوم على ال نتاج... مصانع 
ا 


وقد عرض مصطفى أمين المكرة السائدة لدور النظام الجديد في المنطقة كالا تي: 
امصر لم تتجه يوما إلى الحكوماتء إنما اتجهت إلى الشعوب. وبعض الحكومات 
زلت عند إرادة شعوبها وتجاويت معها فوقفت إلى جانينا... [مصر ]هي روح القومية 
العربية الجديدة. فليس في استطاعة أحد اليوم أن يفصل هذه الروح عن الشعب 
ل فبنعس منطق «التلماء ) الذي وآناة ف داخل البلاد. اصييقية مصر 
الضباط هي روح الشعب العربي ومعيار القومية العربية» ف«الأمر أمر فكرة.. لا أمر 
كانت انهف ل" تقررة الشرق السو وإقينا تعر شع لط 000 

ولأن مصر الضباط هى الفكرة» فإن نفوذها هو الكنيسة. ونا لتالوى الخروج عليها 
يسوجب الحرمان الكنسي لأنه خضب الإله الذي هو الشعب. ف«الرجل الذي خرج 
علينا في لبنان [:شمعون] لم يستطع أن يجعل الجيش اللبناني يحميه... والرجل الذي 
تخلى عنا في الأردن [:الملك حسينء بعد أن أزاح وزارة القوميين] لم يجد جنديا عربيا 
بسنطبع أن يطمئن إليه». وحين انتهت مدة رئاسة شمعون في لبنان: الذهب شمعون.. وقبل 
ذلك ذهب نوري السعيد [:رئيس وزراء العراق] وعبد الإله [:ملك العراق].. والبقية تأتي ! 
للن يبقى إلا الشعب العربي»70؟ '25... ذو الجلال والإكرام. وقس على ذلك. . 

وتعق مجمل هذه الرؤية أن العرودة وهدف التحرر من الاستعمار مرتبطان بشكل 
يتفصم بالنظام. ومن هنا أهديت إنجازات هذا النظام ومشروعاته إلى العرب. فحرب 
المويس كان الهدف منها «إخضاع الأمة العربية كلها لتعود مرة أخرى ضمن مناطق 
لنفرذ"'"'"'. وبالتالي أنقذ النظام الأمة العربية كلها من هذا الخطر. والسد العالي 
'استحق كل هذا الكفاح... بسبب معناه كرمز لتصميم الأمة العربية كلها على أن تسير في 
ناء وطنها الكبير المتحرر... [و] هو النصب التذكاري لمعركة العرب وانطلاقة القومية 


رهأ التارد 155476 لي ا أن اجدور ثورة ؟] 
عربية السابقة كلها»» محولا إياها لثورة عربية منذ قيامها* """. 


أن يتولى النظام المصري المسئولية عن العرب جميعاء متخطا 
علية): انحن نعتبر الحاكم في بلادنا مسئو لا أمام الآمة العربية كليا 
171" زغير أن أحوينعهاء الدزو هو الى يلور الفكرة وطورنا 
آمَية» وفيما يتجاوز العرب: 

رية العربية المتحدة دولة لها مغزى خاص في حياة العالم بوجه عام؛ 

وس الناشئة بوجه خحاص... إن الجمهو, رية العربية المتحدة اثُورة) عليها 
ثرين! إنها «دعوة» وليست مجرد دولة211717. 

غرابتها مشتقة بشكل منطقي وبسيط من طبيعة حكم الضباط نفك 
اه الشعب»» وبالتالى كان أصلا ومنذ البداية «نظام دعوةك؛ دعر 
آت» كانت موجهة في البداية للداخل فحسبء تتعالى على الأحزاب 
لة» ثم أصبحت ححين امتد نشاط النظام إلى المجال العربي تقر 
يه تر تمع فوق الحكومات العربية. ومثلما حدث في إدانة الحزية 
عاية الصراعات العربية إلى أبسط شكل: الوطنية والعمالة: الخير 
قائمة في الوتطقة و اذ اتهاء اذا ووسلية از صناتتة وو امااشريةة ارعي 
ا ل ل ل ا 

ت العمالة المباشرة. وهكذا كتب هيكل منذ البداية تقريبا أنه يوط 

اليوم ١19571‏ ] تياران من التفكيرء تيار يقاوم الاستعمار وتيار يمائ 
( 
سيط يرك ثهمة الغنالة الاسعههار بأكفر الأشكال بساظة انهو ثرا 
خلاقي أو حتى العمل مقابل أجر تدفعه أجهزة المخابرات الاستعمارب 
ةَ تصور لوجود مصالح أكثر تعقيدا لها جوانب اقتصادية واجتماء) 
نية تفسر حلاف هذه النظم مع النظام الحاكم. بهذا المنطق اعتير شيكل 


بوئف نوري السعيد المؤيد للأحلاف مجرد رغبة ذاتية في تكبيل الشعوب العربية يما 
كبل به شعب العراق. فسأله كرا «الماذا تكرس جهدك لكى تفرض الذل على 
لماذا؟ تكلم يا رجل376"". فالحق بيّن والباطل بِيّن» ولا وسط. 

وقد أوصلت الأقلام الشعبوية هذا المنطق إلى درجة السباب المباشر. فالوساطة 
بن الجمهورية العربية المتحدة والأردن» بعد نشوب الخلافات» مستحيلة» «إذ كيف 
يكن الوساطة نيد :وطتي متطرف وعميل عريق54741. والملك يلعب «أدوار 
2/140 و لقو ليد لاسوى (أراجوز) فى يد الااستعمار 
رالصهيونية» قرر الشعب بتره417؟2. وهو أيضا «جلالة الملك القزم المفدى»» الذي 


الايرقص لأي حكومة حتى لو كانت حكومة أمه أو حكومة أبيه إلا إذا كان الأمر قد 
)0 


4 كرسارس في الأمم المتحدة» 


جاءه م ١‏ لندن) 
وسرعان ما تيحول التشهب بو والاسعيراء و الي إلى اسلو رسوى وقد انلك 
الأردن : وقد كبر تصنيت . فمع ظهور الخلاف بعد الوحدة مع سورياء وبعد أن تخلص 
الملك من وزارة القوميين» اتهم عبد الناصر الملك بالانحراف وبأنه «يواصل الرسالة 
رضالة الملك عبد الله [:جده] الذي خاننا فى سنة /406194؟؟2. وحيخ اتهمت إذاعة 
الأردن عبد الناصر بأن خخطابه موجه للرعاع والغوغاء» رد بسباب طويل» منه كمجرد 
مثال: لإننا نعلم باسم من يتكلم هذا الملك الأجيرء فهو يتكلم باسم الاستعمار 
رالصهيونية... إننا رعاع وغوغاء» ولكننا نشعر بالشرفه أما السادة الذين يمثلهم 
الملك الأجير فإنهم ينقصهم الشرف»:7**'؟. أما شاه إيران فهو في قول عبد الناصر 
ل اأعترف بإسرائيل ليرضي أمريكا ويرضي أسياده.. 5 والفعييواة واز ات 0 
رشخصنة النظم وعمالتها فكرتان متكاملتان. فالكلام عن نظام عميل يتطلب 
الضرورة اختزاله في حاكم مأجور له ملف في جهة مخابراتية ماء ويتقاضى أموالا مقابل 
خاماته. وتستدعي الفكرة بالمقابل نسبة النظم «الشريفة» لحكام شرفاءء؛ أو ذوي كرامة. 
زإذا كان هؤلاء الحكام عملاءًء فإن الشيطان الأكبر هو الغرب. وبالتالي أصبح 
عداء الغر للنظام يعتبر فى حد ذاته معجدأء أو وساما على صدر النظامء لآنة شهادة 


6 


لئية. وقد ظهرت الفكرة صريحة للمرة الأولى في خطب عبد النامر 
فرنسا لتسليح إسرائيل «يطمئننا على قوتنا وعلى مكانتنا وعلى 
#نشعر أننا استطعنا أن نحقق في الشهور القلائل القوة الكبرى الى 
الصهيونية ومن هو وراء[هما]» 1110 ووه مصطفى أمين حكاء 
سريحات الإسرائيلية ضد الجمهورية العربية المتحدة وعبد الناص: 
بها أن وقوفهم ضده وقوف اضد بلادهم وشعوبهم)150'). ولك 
إسرائيل لا تفيد فقط في نقد الحكومات العربية الأخرىء وإنماني 
لداخلية. فنقد الصحف الأجنبية لتأميم الصحف في مصر في 141١‏ 
ذكل الكو ان أن قانون تنظيم الصحافة يهدف أول ما يهدف إلى 
برى للبلد.. وإلى خير الصحافة والصحفيين:30؟"6. 


ع 


رة القومية العربية عند النظام كانت نوعا من امتداد لرؤيته الإستراتبئ 
مبدأ التحرر الوطني» ومشروطة دائماء في نواحيها الوحدوية بفك: 
ت الفكرة العربية عند الضباط بالدعوة لنوع من التضامن بين الشعوب 
سحبه فكرة وجود قومية عربية واحدة!'” أ ولكن على أساس وجرا 
نت مؤمنا أن الذي يحدث لفلسطين كان يمكن أن يحدث ‏ ومازال 
نائما ‏ لأي بلد في هذه المنطقة ما دام مستسلما للعوامل والعناصر 
1 والخلاصة بالتالى هي أنه (مادامت المتطقة وأحد: 
ومشاكلها واحدة ومستقبلها واحد.. والعدو واحد... فلماذا نشت 
وقد استمر هذا الموقف بعد العدوان الثلائي» فمثلا قال عبد النامر 
ربية] هي الدرع الذي يحمي مصر ويحمي سوريا ويحمي بقية الاول 
رات المستعمرين... هذا أيها الأخوة هو هدفنا من القومية العربه؛ 
ا ل الا 


مية العربية» بمعنى وجود هوية عربية دائمة أزلية تجمع سكان المنطنا 
حيط للخليج» فقد أصبحت إيديولوجيا رسمية فى مصر مع الوحدةخ 


ور فقال عبد الناصر بمناسبة إعلان الوحدة إنها تدخحل ضمن «!محاولات الوحدة 
ا ني المنطقة [التي] لم تتوقف منذ أربعة آلاف سنة طلبا للقوة» 01 أي قبل وجود 
لنة عربية أصلا2"*”0. وبالتالي المؤامرات المدبرة ضد النظام ليست جديدة: (إنما 
درت المؤامرات ضد القومية العربية ومن أجل تفتيتها منذ مئات السنين» وقاوم الشعب 
لعربي دائما من أجل قوميته... واستطاع الشعب العربي دائما ايعفير ا :رمه أمثلة 
اقيق سمالت طعا 3 قا ريف اتعاكلة اعضاو القومة العرية على اا 0353 
يننا تحعولات القومنة العدرية فى وصانة لظام جرع كر منائيية للأساب لتر يي 
لى حقبقة تاريخية عريقة من النمط الرومانتيكي» على غرار رؤية البعث. 

وسرعان ما اصطبغت الوحدة بالصبغة «الخصوصية التلقائية» المميزة لويديولوجيا 
الفساط: «بعد أن تخلصنا من مناطق النفوذ الأجنبى... استطعنا أن تسير وراء تأريخنا 
القت التو شخصيها العمفة ,افطع إن حاتري قوم اللعري 0001 


ويبدو أن هذا التحول في خطاب عبد الناصر يرجع. على الأقل إلى حد كبير. 
إلى تحوله أيضا إلى حاكم 0000-6 سادت فيها إيديولوجيا القومية العربية منذ 
الأربعينيات» وكان ضباطها القوميون القوة الدافعة لقيام الوحدة أصلا بالضغط على 
عبد الناصر في »١5451/‏ بينما كان يحاول أن يقنعهم بالاكتفاء بقيام اتحاد فيدرالي 
كداية880 1 رمم يدك ] علانة الروحدة و التعمابى الجقه ‏ الندى تور به فى سورياء 
أعرس عن تخوفه من الأحلام والأماني والرغبات والأهداف [التي يداك | تلت 
من عقالها... مثل تدفق الفيضان... [و ]من أول واجباتنا أن نقيم من الحكمة خزانات 
على أمانينا(584©, ا 

برغم التخوفات» أضافت الوحدة رصيدا هائلا لمدينة الضباط الفاضلة» هو رصيد 
البطولة على نطاق إقليمى. ففى فبراير/ مارس ١408‏ عاين عبد الناصر فى سوريا 
شان نوين لحان اقرغ شعيت] لكدرنة ف مضي بعت تأنه القناة وحرب 
السريس؛ فإن ما شهده فى سوريا كان مختلفا تماماء كان تجسيدا حيا لمعنى «البطولة» 
كبوة؛ فاستقباله في دمشق وفما لهيكل كان: 


بساطة ١شيئا‏ لم يحدث من قبل8. معناه أن هذه الأمة كانت تبحث عن «بطل. 


عليه... تفيجرت المشاعر المكبورتة فى أعماقها منذ قرون طويلة... لقد 
دمشق أن كل سجل جمال عبد الناصر من الأعمال لم يكن... انتصارات 
ب. وإنما كانت هذه كلها في مشاعر الأمة العربية (إشارات». إشارات 
وم قد جاءء وأن «البطل؛ 1 
. تاريخيء فلم ير فيه السوريون رئيساء ولا حتى زعيماء وإنما شن 
© يحميهم ويهزم أعداءهم ويحفق لبي 55177 فبالمسبة لهم كان 
أم المصري قبل الوحدة له وجه واحد. هو وجه البطولة» بينما اختثو 
يها قوعي الرضف المقدمى :فتتشر غية الناضيره للفرة الا ولي 
سر المصطنع الذي اصطفاأه بطلا؛ وانتشى بف فأعلن للمضير دا 
[:اليوم] الشعوب همي الي لذالقيا بتصنع مقدرأتها... مش لام 
غك الوحنة بق فصر وصوريا... التها ردم يعد ما تتفت [درايت] 
:عق ما تحققها الوخذة أقول إن الرفت المقدسى بدا كور التاذ 
نبات5572 '2. فهو أول «زحف مقدس» يراه لم تحشده أو تساهم نم 
جسداء لا دعوة أو فكرة يطرحها الضباط. وعلى النقيض من غف: 
اتفة فى السرادقات المصرية أخذ يتغنى بهتافات الشعب السوري 
5 ءِ 5 اس()! 3-0 0 . 9 1 
) العبادة مست حمل . 
سى الإستراتيجى ظل هو التضامن العربي على أساس تحرير المنطةا 
بهذا المنطق اشترط عبد الناصر إجماع الشعب في كل قطر عربي 
3 «(المقصود من الو حدة القوة... إدا مجزء من بلد عربى طالب بالوحدة 
هذه الوحدة» فمعنى هذا أننا سند خل فى حرب أ 7 ولك 
المقابل بهدف مواجهة الاستعمار: حنخلص [:ستقضى] على أعواذ 
5 06 العالم الغعر: لآأن دي [ :هذه هى ] مبادثنا... وإحنا مسثولين 
لعربية في كل وطن عربي وفي كل بلد عربي» [بل] واحنا مستواد 


ع: تحقيق العدالة الاجتماعية فى جميع أنحاء الآمة العربية... إحنا الطليعة ويلدنا هي 
211 فالتحرر الوطيّن والمعضاء على الطبقات المالكة التقليدية مهمة رسمية» 
أما الوحدة فاخختيارية (وهو ما أشار إليه الميثاق لاحقا). 


--32 أن عبد الناصر انتقد لاحقا سياسته العربية زاعما أن مبدأ التضامن العربى 
كان فى البداية غير مشروط65517. كان التضامن مشروطا دائما بسياسات النظام 
القائمة آنذاك على التحرر الوطني. فأعلن مثلا فى عام ١9517‏ «احنا لن نتضامن مع 
كرن حقيقية أبدا إذا كانت الونحدة فى نخدمة الاستعمار )140 

أما الوحدة» فكانت دائما مشروطة بفكرة الاتحاد» فكرة اسم الشعب». وبالفعل 
: 3 ع 2 
أفيمت دولة الوحدة على نفس الا سم »قفتم حل الاحزاب وافيم «اتحاد فومي" في 
سورياء وتجمعت السلطة فى يد رئيس الجمهورية الذي تولى إعلان الدستورء بقراءته 
على الجموع في دمشقء وتم تشكيل مجلس نيابي بالتعيين» على أن يكون نصفه 
على الأقل: وفقا للدستور» من أعضاء البرلمانين المصري والسوري السابقين» ولم 
بجتمم أصلا إلا في عام .١47‏ قامت الوحدة إذن مشروطة بمبدأ الاتحاد»» العمود 
الفقري في إيديو لو جيا النظام. وبنفس المبررات: «حتى لا يلمك المستعمر 111 
فالا حزبية ولاأحزاب)5"'7©: وقامت على نفس الأسس الإيديولوجية» وعلى رأسها 
الخو الوط والعياةالا عا والفزة والك 17" وخهرها ظلت فكرة القومة 
العربية في إيديولوجيا النظام مشروطة دائما بشعاراته وخياراته الأساسية» أولا بفكرة 
االمجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني») لم باستراكية الكافيمات لا حماء فكالةت 
بحق صرحا جديدا فى المدينة الفاضلة. 

بالإضافة إلى هذا كله أتاح الدور الخارجي النشط للنظام التمتع بمساعدات مهمة 
من كل من المعسكرين الشرقي والغربي» بقدر ما ناور بنجاح على التناقضات بينهما. 
بالواقع أن نجاح الضباط في هذه المناورات كان مميزا تماماء وساعد عليه موقع 
:مر وأهمية المنطقة وظهور مشكلة إسرائيل» بما جعلها بؤرة بارزة للتوتر والمصالح 
بي العالم. زيبلغ مقدار المساعدات من منح وقروض التي حصلت عليها مصر من 


578 


مدى الفترة من ١1801‏ إلى ١9411٠‏ حوالي 5 ,© مليار دولان 
برة من جملة الاستثمارات وغطت جانبا كبيرا من استهلاك السلء 
ينا التييد "ابر يلي وعم افحتاذل القماط حمسي 
؛وأتاح للنظام تقديم الالمكاسب» من «جيبه الشخاص» إن جاز التعيير. 
ياسة الخارجية التى يحتكرها النظام مصدرا مهما للدخل القوى. 
مة ريعية مميزة» بحصوله على ما يمكن أن نسميه الريع السياسي. 
التآكل» وإن لم ينته أبداء بعد »١955‏ ليعود بقوة وبصيغة جديدة بدا 
8 وحتى الآن. 


3 


وتمثلت المدينة الفاضلة للعهد الجديد في شعب منتظم فى زحف: 
اه المختلفة في مشروع نهضة يقوده الضباطء أو باستبعاد كل مايعكر 
٠‏ ومشاركته في المؤسسات التي بناها النظامء بتطهيرها والحدمز 
بالتابيك تم تقديم مكاسب متنوعة» شملت الانتصارات المبهرة في 
راضات التي لا تقل إبهارا في الداخل» احتفاء بعهد الاتحاد والظاء 
(الاشتراكية التعاونية» و«الوحدة العربية»» وبقيادة الزحف التى تعمل 


يس بلا ثمن. لقد ذكرت منذ البداية أن الفكرة العامة للضباط كانت 
ب وتربيته؛ وأدت أحداث مارس 54 ١10‏ إلى أن تصبح القوامة شعبة 
مة تحققا سعيدا لهذه القوامة» على تناقضهاء بما أتاح قيام العصر 
دينته الفاضلة. ولكن التناقض أعمق من أن ينتهى إلى مثل هذا الحلٍ 
يكترق المي وغ بأكوطلة :من البذاية: ويدأ يتقاضى "لين الباحظ على 


الفصل التالي. 


هوامشس العصل الرايع 


(1)فدروس في العبادئ: عصر الرجل العادي4: صباح الخير 17/ 19257/1. ص ؟1. 

(1)فتحي غانم» االحرية.. وتخفيض الأسعار»؛ روز اليرسف 1504/8/714. ص 7. 

(؟)كلمة عبد الناصر في نقابة المهندسين بالجامعة احتفالا ببدء تنفيذ مشروع السد العالي في .١1 / ١١/55‏ 

()) اكلمة اليومف» الأخبار 0979/17/14 ص1. 

(9) اكلمة اليوم؟: الأخبار 9/ 1958/15 ص 5. 

.5 ,؛: ص‎ /١/4 اكلمة اليومك. الأخبار‎ )١( 

() مثلا قرر عبد الناصر: «الواحد بيقرا فيه إرادة أمة وتصميم شعب... [هو] نتيجة حتمية لاستخلاصنا 
لحريتنا...1!: خطاب عبد الناصر في المؤتمر الشعبي بأسوان للاحتغال بمرور 7 سنوات على بدء العمل 
يناء السد العالى فى 1901/1/4 

اس ذالمرسلة الالطالةق لوحت :تفل إل عرفل الشترع لاورز النوسن ا 891/1 عرس جا 
والمقصود بمرحلتي الانطلاق والنضوج مرحلتان افتراضيتان في التنمية وفقا لنظرية روستو. 

(4) كلمة عبد الناصر في افتناح محطة كهرباء خزان أسوان في .1478/١ /٠١‏ وانظر أيضا كلمته في مبنى 
الكلية الحربية القديم في 78/ / 19405. حيث قال: #الحكومات الحزبية... كانت تحب [أن] تصل 
إلى نتيجة سريعة علشان تكسب تأييد سريع من الشعبء ما كانش [ :لم يكن] يهمها مطلما إن أي حاجة 
تصل نتيجتها أو تظهر نتيجتها بعد 9 سئوات». 

(١١)خطاب‏ عبد الناصر في المؤتدر الشعبي بأسوان للاحتفال يمرور ثلاث سنوات على بدء العمل في بناء 
السد العالي في 4/ .١577* /١‏ وكانت هذه الفكرة قد سبق أن صاغها أحمد بهاء الدين» حيث كتب 
أنعجز المجتمع قبل ١9197‏ عن (إقامة أي صناعات أساسية» يرجع إلى أن أصحاب الأموال #ليسوأ 
محتاجين» فغلة الأرض تزودهم بالسيارات والقصور والرحلات إلى الخارج وكل شيءة: #هذه الدنيا»؛ 
اخبار اليرم 58/ 2١951 /١‏ ص 4. 

(١١)كلمة‏ عبد الناصر في افتتاح مصنم الحديد والصلب بحلوان في 71/ /158//19. 

.1986//11/17 كلمة عبد الناصر فى المؤتمر الشعبى بالمنيا فى‎ )١١( 

7) كلمة عبد الناصر في اقمتاح 55 الأمة في 7/77 1981. وقد ترددت فكرة كراهية الاستعمار 
للتصنيع كثيرا. انظر مثلا: «كلمة اليوم»؛ الأخبار 0/ 6/ 1971. ص 8؛ مصطقى أمين؛ الموقف 
السياسي»: أخبار اليوم 1/ 2145/8/1١‏ ص 5. وهو يرى هنا أن بريطانيا تكن عداء مطلقا لفكرة السد 
العالي لأن الإنجليز ايعتقدون أنه كلما ارتفع مستوى شعب من الشعوب حرص على استقلاله». وانظر 


مك الأخبار 54/ 52819//11١ء‏ ص 25 حيث يقول المحرر إن الاستعمار هو الذي نأنام 
أن مصر بلد زراعي». 

حن الذين اخترنا المعركة..4» روز اليوسف ).199597/1١/5‏ ص ”. 

صر في افتتاح المؤتمر العام للاتحاد القومي في 1//9/ 197 . التشديد من عندي. 
صر فى المؤتمر التعأونى فى 55/ ١19248 /١١‏ . التشديد من عندي. 

واف سنليى الأم اروكاس لاتوت ليد اللامضو رق اا ا قا 

صر في عيد الثورة التاسع في ميدان الجمهورية في 1971/7/11 . التشديد من عندي. 
في جامعة القاهرة في الاحتفال بعيد العلم العاشر في 5/ /1١7‏ 19715 . التشديد من عندي 
عونةء ايوميات الأخبارف اللأخبار 14/ 17/ 109459ء ص .٠١‏ 

“خبار 7/76 ١44347/11١ء‏ ص ؛ . والخطة الواقعية كانت أيسط من هذه الصررة الأسطورن 


مذ 


بدائية» تفتقر إلى دراسات وافعية.» ولو اولي عرضدق وائعية الأهداف وتنأاسق التنيؤات: 
تبارها معجرد برناميج عام للاستثمار» ناهيك عن فوضى وقصورات المتابعة والتفيةي 
وجيه. انظر: روبرت مابروء الاقتصاد المصرى ؟0191/5-1955 ترجمة صليب بطرس 
المصرية العامة للكتاب ))١5919/7‏ ص 141١‏ - 31515 وخصروصا ص 183 و1373. 
!»روز اليوسف 7/1١8‏ ١1970/1١.ءص‏ . 

لأخان/8١/‏ الكة امن 1 التشديد مق عندى, 

دي ألقاه عبد الناصر في افتناح مجلس الأمة في //5١‏ 197. 

دالقومى بصراحةة آخر ساعة 1928/٠١ /١6‏ ص .١17‏ 

الدين حسين في افتتاح مؤتمر القاهرة»: الأهرام 4197/8/1١‏ ص 6. وهو مؤتمر 
بمصر. 

بست هناك أزمة مثقفين؟: الأهرام 1971/1/51 ص 5. 

ى ليس -حزبا»؛ الأخبار 1"/ 1/ 194557 ص 625 5. والفكرة متكررة. مثلا أكد الررائي 
ي غانم أن #الشعب اختار دائما في اللحظات اللحاسمة من كفاحه السياسي أسلوب اتحا: 
... وكانت مظاهر ضعف الوفد فيمأ بعد [ :بعد ثورة 5 ...]١31‏ [حين تحول] إلى جرد 
زاب:: #الاتحاد القومى ليس اختراعا جديداك روز اليوسف 17/ /ا/ 1959:ص أ. 
مركن المؤثهر الفعاون مجايقة القلهرة ف 8 1401/17 

لن: لا مزارع جماعية أو اشتراكية»: الأخبار 1/ / 21404 ص 6. وقد أشار بعنا 
ى فكرة المزارع الجماعية السوفيتية. 

.1909/١/1١ الأهرام‎ 

هيكل» #خروشوف والوفد البرلماني العربي في موسكو»: الأهرام :111١/1/9‏ 
من أسلوب هيكل وأفكاره. 

علن فى ٠١‏ آلاف مواطن»» الأخبار 8/ 17/ 219404 ص 5 . وهى كلمته في مؤثمر نظي 
مهاه التوسيقى المتمورة: ْ 

جود لاد وا لفاو وق عر لوس نع ا 

رفي الاحتفال بيوم رشيد في 1569//9/55. 


(3]) ايوميات الأخبار»» الأخبار /ا/8/ 19471 ص .٠١‏ وكرر الفكرة نقسها في مقأله: «هذه الدنياك. 
أخبار أليوم 57/ 37/ 1١‏ 128 لد ع و عقلى ومراهقة سياسيه 
وتبعية نفسية وانعزال عن الواقع ومحاولة إرغامه [أ ي الواقع] على انباع النظرية. وانتقد بالمقابل من 
استبعدوا الماركسية إجمالا دون دراستها. وانظر أيضا مقاله: : اهذه الدنياك؛ أخبار اليو م 17م الى ١٠145١غ,‏ 
ص /: حيث يقول: لا بد أن نضيف إلى (العلم) الذي قرأنا ..٠‏ (الواقع) الذي اوكا 
بتعلق بالنظم السياسية والاجتماعية»» وهو تعليق على قول عبد الناصر , بشأن البحث عن النظريات 

فى حياتنا في ١‏ /// 140. وكذلك مقال فتحي غانم: «مناقشة هادئة حول معركة صأخبة4ء صباح 
كر ص 17 حيث قال: لإا ا لر وض الأقكار المتريظة دل لزه الجر اف أرلى 
أن نرفض الأفكار المتزمتة باسم الشيوعية!... إن حريتنا في التفكير شيء مقدس"6. وانظر أيضا مقاله 
لسلة محيرة»؛ صباح الحخير 1/68/ 18.41 ص 11 حيث قال: : ثبت من تجارب التاريخ أن التقليد 
خطأ والتجاهل والانكماش خطا ... الإجابة الجديدة التى اكتشفناها في السام نوات الأخميرة هي الانطلاق 
من واقعنا». والحال أن أهم معلم بارز في هذا الواقم هو قيام حكم الضباط الأحرار. 

(71) فتحي غانم» اتطبيق الاشتراكية بين الشعب والحكومة4: روز اليرسف ).١9319/4/1١5‏ ص ". 

(4؟) محمد حسئين هيكلء #الطريق الصعب» الأهم رام 5/ 1/ 1404. وبنفس هذا المنطق يمكن أن نتكلم 
أيضا عن ديمقراطية فاشية (كما قال أحمد حسين زعيم مصر الفتاة) وديمقراطية إقطاعية وديمقراطية 
عبودية» بل وديمقراطية استعمارية. 

(ة1) أحمد بهاء الدين» 3هذه الدنيا»» أخبار اليوم؛ 140/4 ص 4. والأرجم أن أحمد بهاء الدين 
هر مصذر هذه الفكرة. 

(0؛)أحمد بهاء الدين» «هذه الدنياة؛ أخبار اليوم 1929/1١1١ /751١‏ ص 4. 

(41) كمال الدين حسين يعلن في أول مؤتمر للاتحاد القومي»: الأخبار 1469/1١/17‏ ص ". التشديد 

(1]) كلمة عبد الناصر في ى ألمؤ تمر التعاوني الثاني في 4١527 /7/١‏ وانظر أيضا كلمته في المؤتمر الشحيي 
بميدان الجمهورية قبل تلاوة مواد الدستور في 1427/1/17. وبالنسبة للاشتراكية قرر عبد الناصر 
أنها #ليست مجرد أن نعدل فى توزيع ما نملكهء وإتما أول الاش شتراكية أن يكون لديا أصلا ما نملك 
أنتوو قرم زيادة الإنتاج هي أقدر الأسس على فتم آفا فاق الفرص الكريمة أمام العدد الأكبر من أبناء 

شعبنا»: كلمة عبد الناصر في حفل جامعة القاهرة بعيد العلم في .1١999/11١/19‏ 0 , 

(41) #خطاب كمال الدين حسين في مؤتمر الاتحاد القرمي بالقاهرة»» الأخبار /1/11١‏ ص .٠١‏ 

[!1) #كمال الدين حسين والوزراء يتناقشون ٠‏ ساعات». الأخار 4/ 7/7 1١9471‏ ص /. حيث أوردت 
الصحيفة نصوصا من خطبته في مؤتمر الاتحاد القومي بمحافظة البحيرة» منها: إن السبيل الوحيد لتنفيا. 
هذه الاشتراكية «هو التعاون... التعاون القلبى والر وس بين أفراة وجماعات هذا الشعب .د الذئ 
ستمده من عقائدنا التى توارثناها جيلا بعد جيل». وقد أكد المشير عامر أيضا على التعاون الطبقي؛ 
انظر: #المشير عامر يعلن أمس في مؤتمر دمشق4» الأهرام ١1؟/1/‏ 19470؛ ص ". ْ 

(12) رهيب مسيحة: افلسفة الاشتراكية الديمقراطية التعاونية»؛ الأهرام 19// 21947٠‏ ص 48. 

(1!) فتحي غانم؛ «أين اشتراكيتنا من الرأسمالية والشيوعية؟4: روز اليوسف 17/ 7/ 21471 ص 8 - 5. 
وأنتهى إلى تعريف أخلاقي : افنظامنا»؛ «يعتمد في نجاحه على اقتناع الفرد بأن مصلحته ومصلحة أمته 


عا»: وكان يأمل في تحقق ذلك الاتتناع على أساس أن «اكل فرد منا... مواطن شريل 
در على أن يضع لأنانيته الخاصة حدودهاا. 

فى مؤتمر الغرف التجارية الأول فى .19073/1١ 7/7١‏ 

سر في المؤتمر الشعبي بميدان المنشية بالإسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة فى 


وني وزير المألية»؛ أخبار اليوم 3403/1/7١‏ ص ". وأكد أن المقصود #أن يستخده 
- || 
أن يتعارض مع الخير العام للشعب»؛ وهو نص مادة في دستور 5 ١59‏ لا يوضع شيا 
أمثلة شائقة لهذا التعارض المحتمل: الاستثمار في أمور ثنافي :الآداته العامة أن 
8 احتكار المواد الغذائية الامياسية: والأرجح أن المستثمرين كالوا: أفلح إن صدى. 
ا ا ا 
ضاء مجلس الأمة4» الأهرام 7/ :١9948/1‏ ص ”7. وكانوا يزورون مصانع الشوربجي. 
في مصنع الكاوتشوك بسموحة بالإسكندرية في ١1404 /1/ 75١‏ . التشديد من غندي. 
عملكحإههزىسس سي 
ر في المؤتمر التعاوني بجامعة القاهرة في 0 22 ٠‏ زتريه 
كلمة حسين الشافعى فى نفس الموٌتمر: حيرو السانين يقول: النظام التعاوني سي 
الأخبار 5/ 1451//17» ص 5. وهو يرى أن منع سيطرة رأس المال يتحقق بتوسبع 


ني نقابة المهندسين بالجامعة احتفالا ببدء تنغيذ مشروع السد العألي في 57/ .11919/١١‏ 
سر في افتتاح المؤتمر العام للاتحاد القومي في 9/ /ا/ 145. 

مر فى المؤتمر الشعبى الذي أقاهه ألا تياد القومي للاحتقال بمرور لا صنوات على 
1/1 1 

صر في افتتاح المؤتمر العام للاتحاد القومي في 9/4/ .١157١‏ وأنظر أيضا: كامل 
ا ا ل ا ا 
ل القومي طرح في اجتماع مجلس الوزراء آنذاك وأن عبد الناصر أصر على الهدذ 
بذف هو تحشيق العدل». 

لامعنى الأخبار»» صياح الخير 1461/11/58 ص .٠١‏ 

» للماذا حدث في خمس سنوات؟4) صباح الخير 58/ 97/ 194601 ص ا. 

في وضع حجر الأساس لمؤسسة التأمينات في 4 7/ /ا/ 19924 . وانظر أيضا كلت ني 
إسكندرية فى 8/1/ ١5059‏ . وانظر تكرار نفس المعنى بعد شهور فى: ااكلمة أليوه! 
خاي 1 | 

. في هيئة التحرير بالإسكندرية في 11/ 11/ 1907. 

في وفود عمال التقل فى 7/ 5/ ١505‏ . وبناء على هذه الكلمات تحدث مصطفى امن 
ل وقال: «نحن لا 26 لظهور قوة العمال» بل نر حب بها»: «الموقف السباسي' 
4ع ص "5. 


.5 «كلمة صلاح سالم لمندوبي نقابات العمال في كفر الدوار», الأخبار ١؟/ #/ 19864ء.ص‎ )١( 

(1) فصلاح سألم وكمال الدين حسين في كفر الدوارى. أخبار اليرم /١‏ 5/ 419404 صن 7. 

(18) كلمة عبد الناصر في احتفال نقابة مستخدمي النقل المشترك بافتتاح دار نقايتهم الجديدة في 9 ؟/ 65/6 .١‏ 
أيضا: كلمته في وفد عمال كفر الدوار في 5/ 404/6 ء حيث قال: «وليكن في علمكم أن الحكرمة 
ليس لديها المال الكافي للقيام تلك النهضة الصناعية» وعلى هذا فيجب أن نشجع كل من يريد استثمار 
أمواله حتى تستفيد البلاد ويستفيد العمال من ذلك». وانظر أيضا كلمته في وفد عمال الغزل والنسيج في 
4/1١‏ ؛» وكلمته فى سجل رابطة سائقى القطارات فى ألم غ65١‏ . 

(6) خطاب عبد التاصر فى المؤتمر الشعبى بميداق النتكيّة بالاتكتدرية بمنانبة الاحتفال بعد الثورة في 
1/5 . 1 ْ 

(19) خطاس عبد الناصر فى المؤتمر التعاونى بجامعة القاهرة في 6/ .191601//١7‏ 

0 كلمة عبد الناصر في شركة مصر للخل والتسبيج ف 1/ 1١8‏ . 

(14) محمد الليئى: «مسئولية العمال في الاقتصاد القرمي؟؛ أخبار اليوم 1؟/ 1/ , ص 6م. 

(:1) محمد الليثي: «التحل.. في التنظيم النقابي»؛ أخبار اليوم 75/ 1/ 41489 ص 8. 

(91) أنور فؤاد (عضو نقابة الغزل والنسيجج). #رأي»؛ المساء 17/ ١1491/1ءص16)‏ 

(؟) بإمضاء النقابى محمود عنانى: إلى المحرر: كلمات فى المعركة الانتخابية»: المساء؛ ١‏ ؟/ 8/ 21151 
00 2 : ِ 

(؟9) كمال رفعت (وهو ضابط حر)؛ االديمقراطية العربية4: أخبار اليوم» /19؟/ 80/ »١971‏ ص 3. التشديد 
من عندي. وقد أكد الفكرة نفسها في: #الديمقراطية الحقيقية4؛ الأخبار 1/ 1471/11 ص 7. 

احندبباء أدبن لهذ« النفاف اسار البومه 14 امن 1 

(1) فتحي غانم» اتجربة الجبل يجب ألا تتكرر!»؛ صباح الخير» 7/71 ,1931/11١‏ ص 17؛ كذلك مقاله: 
«الآلام النبيلة!؛ صباح الخير» 5 1471/4/1؛ ص .١١‏ 

(15) كمال الحناري» «دعوة إلى التقدم». الأخبارء / 11/ 01971 ص ”. 

(1) كامل زهيري. ادور الرقابة الشعبية؛؛ صباح الخير» 17/ وص .1١7‏ 

(14) عبد الرحمن الشرقاويء باندونج (دار الفكرء القاهرة د.ت.) ص 037١‏ 07. 

(1/6) نفسهء الإهداء. 

(:8) انظر التحول التدريجي في موقف حدتو من النظام في: رفعت السعيد." ١4017 - ١96٠‏ (دار الثقافة 
الجديدة: القاهرة 19817). ص 7559 -4لا. 


نمهورية باسم عيد الناصر» ولم تكن الصحف والمجللات السياسية المعذودة المسمرم 
2 


مدر المساء4». المساء 5/ ١١٠199037/1و‏ ص 1 

سا لموقف حدتو وغيرها الساعي لتجميد الصراع الطبقي لعدم استفزاز النظام. بثلا 
'الموحد؛ للعمال بعدم الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر واللجوء للتحكيم؛ زبعد, 
عمالية للصدارة؛ لصائح القضايا الوطنية: رفعت السعيد: منظمات اليسار المصري. 
. وإزاء ذلك؛ اكتفى لطفي الخوتي» محرر الصفحة العمالية في المساء أتذاك بفتحن 
ة: جويل بينين؛ العلم الأحمر» هل كان يرفرف هناك؟: السياسات الماركسية والزام 
بي: ترجمة كمال السيد (دار الثقافة الجديدة. القاهرة 1995): ص 

نظمات اليسار المصرى» ص 57 7؛ وقد أشير إلى ا ارون الفاح بر 
للنظام: عبد العظيم اليك ذكريات من حياتي» كتاب الهلال» ع 5١‏ (دار البلا 
دصر ١١١‏ ومابعلها. 

ادمةف المساء ©/ /ا/ ١4617‏ . صن .١‏ وانظر نعي مقاله: #المعركة الانتخابية.. ترات 
امه /5/ 4617 اصن 

انتخابية؟: المساء /5/11/ 21921 ص ". وانظر أيضا: أديب ديمتري» #دور الثقايان 
علس الأمة». المساء ١؟/ »١921//6‏ ص ©. 

. مصر): المساء 1461//9/1. ص 5. 

ل المحل الأول؟. المساء 2.١481 /0 /7١‏ ص 50. 

العو عر هت السدالة قوز ان سويد عر اها انر كن كعكة ران لع 1 
مغولون بكل شىء إلا الاشتراكية»: وأجاب أحمد بهاء الدين بالا موسا ادن 
دا أن فين أو لااوغو كاذ ممشتر روظان جره داشر مدقن أمزررعاب وف الا 
الخير 4/ 9/ /194821.ء ص / - 8. 

مجموعة الدسائير المصرية: ص 098 ؟. بل , أكد السادات أن الاتتحاد هو : #ببساطة اتحاه 
إن مواطن... المراطنون جميعا أعضاء في الاتحاد القومي بحكم رعويتهم وسوراء تدئرا 
٠العضوية‏ لي ا الل ل 
ميح للمواطنين جميعاه؛ الأهرام 1567/1/١‏ ص 05 /. 

راجه أسئلة صريحة بإجابات صريحة». الأهرام 15/ 194548/9, ص "2 /ا. والإحراج 
ديئة التحرير كأدأة لإنجاز الأعمال القذرة في 5 198. 

, أن الاتحاد #يشمل جميع أبناء هذه الأمة... تتمثل فيه جميع العناصر الخيرة في هذا 
:لوقت [:إلى أن يحين فرز الأفراد] بنعتبر إن الأمة كلها تمثل اتحاد قومي» ؛: كلمت في يْ 
الثاني في 7/5/١‏ 198557. 

تقومىى الأخبار ؟71/ /إ/ /1461. ص .١‏ 

علن فتح باب الاتضمام للاتحاد القومي»» الأخبار 77/ 11/ /1461: ص 8: 

ية للاتحاد القومي في الإقليم المصري». الأخبار ©1/ 1960/8/4 ص . وكا يسى 
جنوبي في عهد الوحدة مع سورياء النى هي الإقليم الشمالي. 


.١15١ -11 ءص‎ 8/٠١ /16 اهذ! هو الاتحاد القومى بصراحة1ء آخر ساعة‎ )1٠0( 

نااك الداخ انا وين ١‏ يونية و١١‏ يوليو 1569. 

. 4 ؟/ 6/ 21154 ص‎ ١ قشروط الترشيح لعضوية اللجان المحلية للاتحاد القومي": الأهرام‎ )1٠0+( 

.١ص.١1436١‎ /57/15 !التنظيمات العليا للاتحاد القَرمي4؛ الأهرام‎ )٠١:( 

.١195 يونية‎ ١4و‎ ١4و‎ ١7" الأهرام والأخبار في‎ )٠١( 

0030 راجع الأخبار بين ” و4١‏ يوليو .195٠‏ 

(19) #الاتحاد القومي مجال فسيح للمواطنين جميعا») الأهرام 7/71 ١467/1‏ ص ص 1 

.؟١ ص‎ : ١96/97/15 ةأنور السادات يواجه أسئلة صريحة بإجابات صريحةة. الأهرام‎ )٠١( 

)٠١9(‏ قرر أحمد بهاء الدين أن الاتحاد القرمي له شبيه في نظام الاتحاد الاشتراكي في يوغرسلافيا وفي 
غينيً: #هذه الدنيا»» أخبار اليوم في /؟/ 5/ 197: ص 4. 

)1٠١0(‏ خطاب عبد الناصر ة في المؤتمر الشعبي الذي أقامه الاتحاد القرمي للاحتقال بمرور سبع سنوات على 
الثورة فى ف ١404/0/17‏ . وانظر أيضا كلمته في نقابة المهند. سين بالجامعة أحتفالا ببدء تنفيذ مشروع 
السد العالي في 77/ ١564/11‏ . انظر أيضا تصريح أنور السادات: «الحزب يمثل طبقة معينة أما 
الاتحاد القومي فيمثل أمال ومصالح الشعب لشعس بأسره... [وهو] ليس جبهة وطنية لأن الجبهة عبارة عن 
تكتل بعض الاتجاهات» تعنانهر الأتكاة القوس ري ةع اجر ساعة .١5 صء١9248/1٠١ /١5‏ 

(111) محمد حسئين هيكل. #خطوط عملية؛. الأهرام .٠ 09/١4‏ 

)1١1(‏ تمكان الاتحاد القومي في بنائنا الدستوري» الأهرام 77/ 6/ 21470 ص1. 

.135 خطاب عبد الناصر في افتتاح ألم لمؤتمر العام للاتحاد القرمي في 4//ا/‎ )١11( 

(114) اجمال عبد الناصر يدئي إلى الأهم رام بأخطر حديث له في السياسة الداخلية»» الأهرام /١‏ ا/ 019254 
ص ". 

(112) تأنور السادات يراجه أسئلة صريحة بإجابات صريحةة. الأهرام 17/ 19468/9. ص "7. 

(113)نفسه. وواصل كمال الدين حسين نفس الادعاء: الاتحاد يهدف إلى «حماية الانتصارات العظيمة التي 
امركاضي تر ١‏ ابرارين أحلرات الطاددين الذين يحيطون بنا من الشرى والغرب؛: #كمال 
الدين حسين يعلن خ فى أول مؤتمر للاتحاد القومي4. الأخبا بار 7/1١39‏ 459١ءص‏ 4. 

ا «الاتحاد القومي» (المقال الال من علج «أزمة المثقفين»)» الأهرام 
رام 1 . 

ا ا د لل ا ا ا . وانظر 

أيضا كلمته في نقابة المهندسين بالجامعة احتفالا ببدء تنفيذ مشروع السد العالي في .1959/1١/57‏ 

(116) كلمة عبد الناصر في مؤتمر الا تحاد القومي بحمص (سوريا) بمناسبة اللاحتفال بالرحدة في 
6١‏ 5/ 1400., 

0 تجارب حاسمة»» آخر ساعة 9//5/ 137٠0‏ ص ". 

[111) ؛كلمة اليرمة: الأخبار /١١7/‏ 5/ 1466 ص /ا؛ «كلمة اليرم4؛ الأخبار /7١‏ 0/ 211455 ص 1 . 

(11) فتحي غانم؛ اليست هناك مشروعات تعد في الخفاء؛» روز اليوسف 4/لا/ »147٠‏ ص 5. 

(11] تعر لد قوم اطها لويذ #عرور البوتف 7012 ةا يعن و المقال مكانية المؤتمر العام 


للانحاد القومى 


الديمقراطيكء الأهرام /ا/ 5/ 143 ص 3. 
باسي8: أخخبار اليوم 14 9ه ص (وهو بصدد اتتعخابات الاتحاد إل لشومي إن 
ث العاع)؛ انلر أيضا لنفس الكاتب» «الموقف السياسي#. أخبار اليو 006ظ 


لأحبار 7/ /9ا/ 1559 : ص ؛ . والكلام بشأن انتخابات الاتحاد القوميء وكانت انتخليان 
يها كل من له بطاقة انتخابية. وتجد نفس الفكرة بشأن الانتخايات التقابية في: محرا 
يد النقابية4: أخبار اليوم 8؟/ 0/ 147٠‏ ص8. وانظر أيضا: «كلمة اليوم الأخيار 
00 
الأخبار 9//17/ 15594: ص . 
ب أن أعضاء المؤتمر خلعوا مصالحهم الخاصة على أبواب المؤتمر كما يخلع المصلى 
ب المسجد! لم نر أحدا يطالب بأن تسبق مصالح طائفته مصلحة الآخرين... بل طلب 
0 والإنتاج»: مصطقى أمينء #إلموقف السياسي»» أخبار اليوى 1110/1/15 
دي أخبار اليوم؛ 7؟/ 5/ ١47٠0‏ ص 4 ولكن من جهة أخرى استمرت 
«بالارتفاع لمستوى إنجازات الحكومة والإخلاص للوطن. مثلا: اخطاب كمال اللين 
مر الاتحاد القومى بالقاهرة») الأخبار 2147/5/5١‏ ص ١١؟‏ #المساء تقول» المساء 
اسن 2 1 
دات أن «اشتراكية القرية هي أساس الحكم الجديد... إن مجالس الشورى بين أثرا: 
اعات رؤساء العائلات في القرية لحل مشاكل القرية هي الدعامات الأساسية النى 
مبادئ الاتحاد القومي:: "أنور السادات يعلن: لا مرشحين للاتحاد القومي» الأخبار 
ل ا ا ل 
ما يكون باجتماع عائلي... تنتهي العائلة إلى الرأي الذي يوفر المصلحة والسلامة لكل 
ذا تواجه العائلة بعد الاج جتماع عالمها الخاء رجي بالذي يجب أن يقال»: محمد حسين 
لكفاحناك؛ الأهرام ١ /٠‏ ,. 
؛ الدين حسين في افتتاح مؤتمر القاهرة»: الأهرام 21947٠ /5/1١‏ ص 7 5! فخطاب 
حسين فى مؤتمر الاتحاد القومى بالقاهرة». الأخبار 197٠ /5 7/7١‏ ص 5" .٠١‏ 
نداي. ْ ْ 


1 85 2 .و00 - . : > 1 1 
اصر يدلي إلى الأهرام بأخمطر حديث له في السياسة الداخلية», الأهرام 1121/7/7 


وفخيدة لأزسالة الاتعاة اتوت 4 الأشنان 7/17 اسن 3 

/ 01" يواجه أسئلة صريحة بإجابات صريحة)؛ الأهرام 4/17/ 2146/8 ص‎ ٠ 
.1ص:1909/1٠١‎ /14 قدوس» اأعضاء الاتحاد القومى يتساءلون»». روز اليوسف‎ 
الاصررمع أففناء الموتكرالطاء [لاتساد القومى فن نا"‎ 

عاد القومى بصراحة». آخر ساعة 16/ ١٠/928١.ءص .1١‏ 

ل ل ل ا 


(18)أحمد لطفى حسونة «يوميات الأخباراء الأخبار /7/11/ » ص 8. وجدير بالذكر أنه يعتبر هذا 
«التعبير) وذاك «الاعلانة مهمة البرلمانات. 

(114) خطاب عبد الناصر في الجلسة الختامية للمؤتمر العام الأول للاتحاد القومي في /١7‏ // 15 ,. 

(14) مانشيت الأخبار في 9؟/ /ا/ 1465 . 

(11) تماهي علاقة الاتحاد القومي بمجلس الأمةه (حديث مع أنور السادات): الأخبار 4/ 1981/15 
ل 1 

(14) هذا هو الاتحاد القومى بصراحة» (تحقيق رجاء مكاوي). آخر ساعة ©1/ 19458/1١١‏ )ص 15. وقد 
نقل المحرر أجزاء بأكملها ين سيف المتتار إليه في الهامش السابق مع أنور السادات. 

(؟4!) خطاب عبد الناصر بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة فى ميدان الجمهورية في ١؟7/ ١4/7‏ 

(141) خطاب عبد الناصر في إدفيئا فى حفل لتوزيع الأراضي على الفلاحين في 548/ 1/ ١105‏ . 

(14) :كلمة اليوءك الأخبار 16/ 17/ 219954 ص 4. 

(145) تأعضاء الاتحاد القومي يشتركون»؛ الأخبار 21454/17/14 ص .١‏ 

(15) ترأي الأهرام: الاتحاد القومي ورغبات الشعب»؛ :الأهرام 7/14 1946591/15ء ص 3. 

)١44(‏ كتب الصحفي أحمد الصاوي محمد. أنه من خلال هذه #المؤتور اث القع 6 وينتفيها أبقنا 

ابرلمانات»: اتحققت للمواطنين... عدة أمان ورغبات وتحققت في وقت قياسي ما كان ليكون لولا 
الاتحاة القوس#«اارسالة الاتحاد القوعي 4 الأخبار 10//10/ 3ص 7 

(113) كانت الأخبار» تنشر ملخصات هذه المؤتمرات. وجدير بالذكر أنها أطلقت على المتحدثين من 
أعضاء لجان الاتحاد القومى فى هذه المؤتمرات مسمى #الشعب؛» لا الحاضر ون أو أعضاء الاتحاد. 
أى بألصيغة التالية: نالفاذ 1 فاو الو را أو الضباط» ثمء قال الشعب:... (كذا وكذا): أي كلمة 
راحد من أعضاء لجان الاتحاد» وهى غالبا مطالبة بشىء ما. انظر مثلا: «الشعب يستجوب الوزراء 
اماس سرس ْ 

(191) اكمال الدين حسين و" وزراء يبحثون مطالب أسيوط؛: الأهرام 7/ 5/ 143٠9‏ ص 6. 

ا ل ل 0 »؛ ص 5. وانظر 
أمئلة سبقت إنشاء الاتحاد القومي في: « قرارات تاريخية للمؤتمر الشعبي بالإسكندرية؛» الأهرام 
”5 ص 7. فالمؤتمر الذي حضره وزراء؛ وقيل أن جمهوره بلغ ٠١‏ آلاف أعلن تأييده 
للدستور ومبايعة عبد الناصر رئيسا قبل الاستفتاء عليه كما طالبوا ابالتعجيل بتنفيذ مشر وعات التنمية 
الاقتصادية للإسكندرية». وانظر كذلك: ٠٠١‏ ألف مواطن في المؤتمرات الشعبية بالمنوفية» الأهرام 
5 42١ص‏ ل م؛ «اليغداد دي والشافعي والش رباصي في دكرنس». الأهرام 1407/15/٠١‏ ص 
؟. وكلاهما بشأن الدعاية لدستور 21545 وشملا شرحا لما 2حققته الثورة منذ قيامها من أهداف.. 
رما هي بسبيل تحقيقه من مشروعات كبرى». 

(6) الأخبار 5 5/ 1509/17. ص 1١‏ -7. 

(165) يمسه 

(14) خطاب عبد الناصر في المؤتمر الشعبي الذي أقامه الاتحاد القومي للاحتفال بمرور سبع سنوات على 
الثررة في 7؟/ /ا/ ١405‏ ؛ أحمد بهاء الدين, «كلام صريح إلى المرشحين». الشعب /5/5١‏ 219609 
ص .١‏ 


عام للشباب من مختلف المهن أسوة بالطلبة4؛ الأهرام 5/17/ 1404., ص 5. 

لكامله لاتحاد الشبات آأت لقومية» الأهر ام 54/ ه/ 5 من 

ستسير ار رلا ا ل ا ا :3 0 

ل ويد يد ب لمعيه اد . وانظر 5 بارع 

أتك الأخمار :1 /م/ ل ص 0 وانظر كلمته لمقرري الشباب في: اكدال 

غول لمقررق الشبا بالمحافظات» الأخبار 6/ 7:4 1571: اص 45 

» أزمة حرية الصحافةء ص 57 1. 

ع مانقاء مو مسة ثقافة للجمنال» الكغار1/ 91/7 وضن مه 

امعهد جديد لتدريس الاشتراكية العربيةه: أخبار اليوم 9/ /ا/ :147٠١‏ ص 8. 

تعنألاو١‏ ,لاعملمعل10 كنوع لا عومولط! عا عمسيل امبرو ,ل عأعلكا رعنأادعذا (61ا) 

47+ - 146 .جر ,(1994 تعلانين 8 _ومع روط بنع زوع لا 

باد المنعم مراد قد نشر في باب «أخبار الناس؛ في «الأنتبار»؛ التى عمل بها بعل خروج 

عفى المنشورات الانتخابية المضحكة سبب سذاجتهاء وأعلن عن مكافأة حنيه واحد 
. جر 

ثقافة» (محل عمله) فى 5/ .1٠٠١ /١‏ 

كومة والصحافة؛؛ الأهرام 14/7/17 158., ص ل. 

, الصميمة: أخبار اليوع 7/7/5535 1597., ص .١‏ 

ينء اكلمة قبل أن يناقش مجلس الأمة سياسة الإسكان»» الأخبار 148/ 1931/1:نصس 

بالذكر أن الاستجابة أتت كقرار إدارى بينما كانت مناشدة أحمد بهاء الدين مرج 

+ وتعجد القرار في: اوقف إعطاء قروض». الأخبار 1/57/ 19471: ص .١‏ 

-منعم مراد؛ #أخبار الناس»» الأخبار /7١‏ 19401//80: ص 5. 

عونل عحبييت: . هيكأ ؛ #يوميات أخبار اليوم؛» أخخبار اليوم ؟/ 7/ 2١94805‏ ص 15. وريما 


ب» #الصحفيون أنفسهم هم الذين يصنعون حرية القلمى الأخبار /157/5٠١‏ 1117اص 
ذلك مفاخرا بحملته الصحفية على وزارة الصحة وكان وزيرها نور الدين طراف عام 
أن عبد الناصر طلب من الوزير الشاكي من الحملة أن يقدم بلاغا ضد الصحني إذا 
على النقف: 

لصحافة والئورة: ذكريات ومذكرات» (سلسلة مكتبة الأسرة .)7٠١7‏ ص 46. وكات 
حديث مع كمال رفعت المشرف على أجهزة الرقابة)؛ روز اليوسف 1101/11/78 
“مات التعجب في الأصل» وكانت أسلوبا شائعا في الصحف في تلك الغترة. وقد رأى 


حسونةع وهو صحفى بأرز انذاك أن شكوى الوزراء من الصحافة دليل على توافر خر؟ 


الصحافة؛ وأكد أن الصحافة فى مصر أكثر حرية فى التقد من الصحافة الأمريكية التي كانت تشكو 
بن لتحي على الأخبارهاابزيات الأخجار» الأخان 11/9/اكةااءاضن 12 ١‏ 

(191) انظر الحديث الذي أجراه أحمد لطفي حسونة مع عبد اللطيف البغدادي في: الأخبار /٠١‏ 1461//4: 
ص 4. 

(105) على بدورء المفهوم الحرية» الأهرام 8/ 219959/١1١‏ ص 8. 

(1/5) كلوفيس مقصود. «الاشتراكية العربية.. وقضايا الحرية4؛ أخبار اليوم: 1471١ /7 /١١‏ ص 8. 

(174) #حرية الرأي؟؛ روز اليوسف. )1١94097/1١5 7/7١‏ ص ". التشديد من عندي. 

(114) لواحد من أليمين؟) روز اليوسفب 21559/15/78 ص .5١‏ وقد بطل استعمال هذا المصطلح 
بعل ثاميمات .١51١‏ 

(195) لهذا هو نص ميثاق الشرف؛. أخبار اليوم 7//1/ ١371‏ ص 4. وانظر أيضا: «تم وضع ميثاق شرف 
للمشتغلين بالإعلام»؛ الأخبار 19//17/ 21971 ص 1. 

(19) وبعد الوحدة تم إخمضاع إذاعة سوريا بدورها للرئاسة: #مجلس إدارة موحد لإذاعتي مصر وسوريا». 
الأخبار ©/ 5/ 2.1459 ص كٌ . 

(194) جيل البنداري» عبد الحليم حافظ يشتغل مذيعا في صوت العرب» آخخر ساعة )١151/1١/59‏ 
1 

(149) #الفن المصري كان ضحية الاستعمار»: الأهرام 18/ 7/ 1545» ص 5. والنص من كلمته في ندوة 
عنوانها «الفن في نخدمة المجتمع4؛ عقّدتها إدارة الشئون العامة بوزارة الشئون الاجتماعية التي كان 


برأمها: 

(:14) كمال الدين حسين يقول: توصيات المؤتمرين الإقليميين أملاهما علينا ضمير الأمة العربيةة؛ الأهرام 
1م لا صكلىء ١‏ التشديد من عندي» وبطبيعة الحال قام الضمير بالإملاء بنفس الطريقة 

(181) اكمال الدين حسين يقول لمؤتمر الأدباء العرب: الأدياء يصنعون النهضات». الأخبار /٠١‏ 17/ 21901 
ص ؛. 

(47!) كلمة عبد الناصر فى الاحتفال بعيد العلم من جامعة القاهرة في .115٠١ /١1/18‏ 

(185) «الأيدي الناعمة والقذرة»؛ آخخر ساعة 7/48 1/ 0 . ؟. والمسألة فى الواقع ممجر مج حيثث 

(أ4ا)نى عدد 14؟/ 1565/1١‏ ص 76. 

[182) "في الأدب الاشتراكىي».؛ أخبار اليوم 1971/8/15 ص .١7١‏ 

(185)تولى روت عكاشة منصب وزارة الثقافة مرتين» وفي كلتيهما كان ذلك مصحوبا بفصلها عن رزارة 
الإرشاد القوميء التى أصبحت تسمى لاحقا وزارة الإعلام. والفترتان هما: نوفمبر 1949/4 سبتمير 
175 ستثمير 3 943١-توفضر‏ /10919. 

(14) فعلينا أن نملا العقول بالفكرة الإنسانية العميقة» (حوار مع ثروت عكاشة وزير الثقافة)» الأهرام 
7غ ص 0. 

(144) فسنعطي كل قرية نصيبها من الثقافةة الأخبار 5 1/ 17/ 1470: ص 4. 


بدجير عد الناصر وابيمة السيدايو سيم الذي اكير باتجاماته البروتراطية زلويرر 
ماعيل علي» «التعليم في ثورة يوليو 5 2ت رؤيد نقدية4فء ص 5150. 

لممةك المساء 3424/17/55 الوص .١‏ 

نف اليوم وغدا فى مدارس الجزويت». الأهرام 8؟/ 1469/5 ص 5. 

مات الاتحاد القومى فى المعاهد»» الأخبار ١905/1١/48‏ ص 5 وهو خبرع. 
تنطليمات الاتحاد 5 فى مادة التريبة القومية بمناسبة إنشائه؛؟ امناقشات اللجد: 
اذاو الأ خبار ا 00 .١‏ وهو نخبر عن تدريس خخطاب عبد الناصر 
كل مراحل التعليم. 

ةمادة أساسية فى المدارس» الأخبار 1489/5/1 ص 06. 


على؛ «التعليم في ثورة يوليو 7 © رؤيه نشدية1: فى : محمد صأبر عرب ورءوف 
محرران)» خمسون عاما على ثورة يوليو: أبحاث الندوة الدولية التى عقدت فى الأد: 
١يوليو 50٠5‏ (دار الكتس والوثائق القومية؛ القاهرة ٠٠7‏ 7)؛ ص 27 غ؟. 


: #كيف نصنع المواطن الجديد»» روز اليوسف 11/ /٠١‏ 2.1979 ص 15. التشدبد 


كمال الذين حسين»؛ الأخبار 17/ ١14048/1ء‏ ص 0. 

ه للكتات: القاهرة ))١5385‏ ص 860١53؟.‏ 

مكري إجباري فى المدارس الثانوية4؛ الأخبار 7/75 19451//7. ص 7. 

ط العسكري والقومي لكل طالب»؛ الأخبار .19594/9/1١‏ ص 4. 

مكري إجباري فى الجامعات»؛ الأخبار /5١‏ ١٠/19958ءص‏ 4. 

حسين يرأس أضخم جلسة لنقابة المعلمينة: الأخبار 7؟/7/ ١159‏ ص 4. 

١“‏ ط! (مكتبة وهبة: القاهرة )١941/‏ ص ./١‏ وكان كمال رفعت أول وزير للأزه. 
له على أن الاستعمار أنيط به تحمل كل مشكلات البلاد فى الماضىء أيا كانت؛ في 
. كان تحت هيمئة الملك حصرا. ويقيد استعمال الاستعمار على هذا النحو فى إرهاب 
ستفاد من الاتهام أن من يعارض تطوير الأزهر متواطئ مع الاستعمار. بالإجمالتف" 
مان وحي الآن هو نالا سناشن مقولة للإرهاب الفكري. 

. في ندوة اشترك فيها الشعب مع العلماء»؛ الأهرام /3/71/ 193131 ص 0؛ لأكبر نار 
00000 5 . | اع 0 نأ 1 
شة تنظيم الأزهرف الأخبار !1931/57/51 ص 8. ولاحظ تعبير #تنظيم الأزهرا 
نيم الصحافة1. وغن مشّاومه بعض. علماء الأزهر لوصدار القانون. انظر: ماجدة على: 
ي للأزهرء ص 770 - /1. 

ير الشئون الاجتماعية لمراقبي الوزارة بالتعجاوب مع عبد الناصر وقراءة خطبه عن التعارن؛ 
بن المواطنين وتبصيرهم بسياسة الدولة التي تستهدف إقامة المجتمع الاشتراكي اللديمقرالي 
سحت معركة التعاون في بناء المجتمع التحاوني4: الأخبار /7٠‏ / 0319459 ص 5. 
أخبار اليرم لا/ 5/ ١95‏ ص 4. 


33 «تقاليد جديدة للأرضة؛ روز اليوسف 1959/8/55 ص .١7‏ 

(ب0؟) كلمة عبد الناصر في جامعة القاهرة بمناسبة مرور 5١‏ عاما على تأسيسها وبمناسبة عيد العلم في 
١‏ . وراجع نفس الفكرة في: كلمته في دمشق بمناسبة وضع حجر ا 
الجامعية ومينى كلية العلوم بسوريا في 953/37/37 ؟. وقال فيها إنه دلا بد أن يثق الشعب في المثقفين 
ئفة كبرى» وذلك حين يشع, أنهم يعملون من أجل مصلحتها. 
فى ؟57/ لا/ .1١469‏ 

(1؟) خطاب عبد الناصر في إدفينا في حفل لتوزيع الأراضي على الفلاحين في 1//78/ 1959. وانظر 
أيضا كلمته فى معسكر طلبة المعاهد العليا والرواد بالإسكندرية فى »١159/8/4‏ وخطابه فى جامعة 
الإسكندرية بمناسبة العيد العاشر للثورة فى /1؟5/ /17/ »١197‏ وفيه أمتدح المتعلمين قائلا إنهم ار تقعرا 
نوق تطلعاتهم الطبقية. أيضأ: «كلمة عبد الناصر في جامعة الإسكندريةكء الأخبار 17/15 1977: 


سل 
إداه: وإن عليه دين بيدّيه [:يعطيه] للشعب؟. 

)11١(‏ انظر مثلا: أحمد بهاء الدين» «معنى الفرصة!4». الشعب 8/6/ 2.1455 ص 5 ايم 
الآي آي بنفس المضمون: يوسف إدريسء لغة الآأي آي ١‏ دار العودة: د.ت.) ص 4لا - ٠‏ 

(15؟) فكلمة اليومف الأخبار 8؟/ 1911/6 ص 4. 

(111) (عذه الدنيا» أخبار اليوم 5 :وص ©. 

(11) ؛قرارات مؤتمر القادة للمعاهد العلياة الأخبار 8/15/ 19424, ص 6. 

(114) كامل زهيري» «الأطباء والعدالةة» روز اليوسف 8/8/ :١970‏ ص 5. 

(113) محمد جمال باروت» «تطور نظلرة السوريين إلى ثورة 71 يوليوا: في: محمد صاأبر عرب ورءوف 


7 © حيث قال: «كل واحد من المثقغين لازم يحاسب نفسه إن الدولة إدته [:أعطته] وإكت الشعب 


عباس حامد (محرران)» خمسون عاما على ثورة يوليو» ص .١1١1- 1١69‏ 

(111) اكلحة اليوم»؛ الأخبار .14525/١5/7٠١‏ ص 5 

(114) #الدول الغربية فقدت الأمل» الأخبار 8؟/ 1465/17 ص 14. 

[115) انظر مثلا: #من هم عملاء عبد الناصراء الأخبار /٠١‏ 1437/5, ص 8-60 (وأرجح من الأسّلوب 
أن كاتبه عو هيكل)؛ «كلمة اليوم4. الأخبار 1467 ص 73. 

(110) خطاب عبد الناصر فى المؤتمر الشعبى بميدان المنشية بالإسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة 
في 751/ /ا/ .١981/‏ ْ ْ ْ 

(111)الأخبار /9١‏ 5/ 140:4 ص 7. 

(117) تدعوة ألف طالي وطالية4 الأخبار 15/ 194577/5» ص 64. 

(؟16) خطاب عبد الناصر فى دمشق فى ألوف اللبنانيين من الكشافة فى ؟/ ١190/8/7‏ . 

11 كلب عو ناهر فى بور فيه ناك ضيه العف 18/1 للقي 

101 )كلب عبن الناصم نل مسقي وتان عنميو رن معاد غود هزنع لكان ورا تهات فى ار باق 

(111) مصطفى أمي ن» #الموقف السياسي»: أخبار اليوم 4؟/ 54/ 14864 ص 3. 

(10) مصطفى أمين ؛ الالموقف السياسي؛كء أخبار اليوم 59/ :١490 /١‏ ص 7. وانظر أيضا: «كلمة اليوم»؛ 
الأخبار 6؟/ ”/ 1908 ص 27 


الأخبار 8/ 8/ ١955‏ ص ”7. 

7١7‏ يوليو.. للتصدير!؛ آخر ساعة /5١‏ لا/ 1458., ص ”©. وانظ ر تأكيدا آخر 
به النظام لمواجهة الشيوعية في : مصطفى أمين: ؛ «الموقف السياسي»: أخباء ر اليرم 
ا 1 

اسي»» أخبار اليوم ؟/ 7/ 2156177 ص 4 . 

هيكل. «هذا التفكير السطحي الملون!»؛ آخر ساعة /5١‏ 19481//6» ص ؟. التشدبر 


الأخبار 77/ 1468/8 ص 4 . 

ناصر في بورسعيد في ذكرى يوم النصر في 577/ 1948/8/17. 

سر في أسوان بمناسبة البدء في بناء السد العالي في 4/ .١195٠ /١‏ 

ب جميعاة: روز اليوسف 1955/8/97 ص .1٠١‏ 

: #الموقف السياسي». أخخبار اليوم .194294/5٠١ /1٠١‏ ص 8. 

أخبار أليوم ارثا م لهي 3 التعدود نن عند روينه أسبوعين كقو ورف 
هورية العربية المتحدة لم تعد دولة فقطء وإنما هى الوعى الجديد للأمة العربية كلهاا: 
بأسي»» أخبار اليوم / ص 5. ثم أضاف: «إن ثورة “58 بوليو مدرسة. إنيا 
لد. وإنما أصبحت ثورة عالمية... ثورة البلاد الصغيرة كلها»: «الموقف السياسر): 
را 147 صلك/. 

مار الأولى. وخحطته الثانية4 الأخبار 18/ 7/7 19563 ص 4. 

| هيكا ل» #أربعون مليونا يطالبون نوري السعيد بأن يتكلم». الأخبار 7 7/ 17/ 1159 


«الوساطة بين الأردن والجمهورية العربية المتحدة4» روز اليوسف :1450/8/1١6‏ 
ااملك الكومبارس!1: روز اليو 20 1/ صن ا 


قدومر: لااعذروه. . إند يداقع عن نفسه)» روز اليوسف /1١‏ ١٠/١191ءص‏ 3 
ال ا راليوم ١951/1٠١١ /١6‏ + ص 438 وانظر تشيب! 


قه الشخصية وخطيته خطيبته في : : الأخبار 7/ ©/195019. ص .١‏ 
لناضين يحكاسية الاجتفال رقوزة *1 وو ليو في 908/751 ١؟؛‏ كلمته في نقابة الأطبا: 
١155٠١ /6٠٠١7/‏ . 


ا 0 , 


/ مام .145١‏ 
ناصر في الاتحاد القومي بدمشق في 5/ 7/ ١475‏ . وانظر أيضا كلمته في مدينة حلب 
اندي 0 / لد حيث قال: ابيا وي يا 


ال ا ين 


(4؟) قمن السب عد ياشكا خا الو 01 1 

(190) مثلاء فى كتيب #فلسفة الثورة»: : نحر: «ميجموعة من الشعوب المتجاورة المترابطة بكل رباط مادي 
ومعنوي يمكن أن يربطظ مجموعة من الشعوب»: ص 4 /,. 

0 حال عد الناضي فلجفة التورة وى 8 ب دا 

(123) ص 1/. انظر أيضا تصريحات صلاح سالم بنفس المعنى: «كلمة صلاح سالم في المؤتمر الوطني بباب 
الشعرية4 اللأخبار 715/ 0/ 1405 ص 5 لا؟ المؤتم ر صحفي لصلاح سالمة: الأخبار 8/ ؟/ 0019585 
ص .١‏ وكان المؤتمر بعد فشل محاولة إثناء العراق عن مشروع الحلف. وفيه قال: "إذا ضمت قوتي 
إلى قوتك فإننا نؤلف قوة كبرى في العالم بموار ردها وموقعها ورجالها». 

(128) كلمة عبد الناصم ر في وفد الأساتذة والطلبة السوريين في .19617/7/1١‏ والقومية العربية أيضا لأمضى 
أسلحتنا في الدفاع عن وطننا. .. إن القومية العربية نداء عاطفي ورابطة تاريخية ومصلحة مشتركة. ثم 
هي بعل ذلك كله ضرورة إسترانيجية تفرضها مقتضيات الدفاع العسكري البحت؛: كلمة عبد الناصم 

في افتتاح مجلس الأمة في 57/ /1/ /19591. 
(181) كلمة عبد الناصر في مجلس ! الأمة بمناسبة إعلان أسس الرحدة فى ©/ 17/ /132. 
) وفقا للموسوعة الى ريطانية» لا يرجع اشتعًا كان اللنة تسريه بدن سدم ف اللقات السامية إلى أبعد من 
القرن السابع قبل الميلاد. 

(121) خطاب عبد الناصر بوناسبة الاحتفال بيوم الوحدة بميدان الجمهورية في 7/7/751١‏ 969١.و‏ 
أيضا: #كلمة اليوم»؛ الأخبار 8/ 0/ ١57‏ ص 8؛ محمد عودة؛ لامصر والثورة 0 
4505 سن كت برعلاهها برده فكرة المذائرة الامععاوية الا ره على العرت ودون ضير 
القيادى 

(181) خطاب عبد الناصر في المؤتمر الشعبي الذي أقامه الاتحاد ١ج‏ لغومي للاحتمال بمرور سبع سئنوات 
على الثورة فى 77/ /ا/ .١909‏ 

1101 حرم سورد اتررة «اليولين عاض الاباك 

[565) كلمة عبد الناصر في 

(11) اتشرير من دمشق», الأهرام رياه 19 التشديد م عندق . أنظر أيض! مشاهد الترحيب المذهل 
في صحف الغترة بالوصف والصورة من ١4‏ فبراير إلى ٠١‏ ماأرس .١958‏ 

(0) انظر كلمته القصيرة على قبر صلاح الدين في 548/ 7/ ١43,8‏ . وقال فيهاء بتواضم: مدركا ثقل الآمال 
اللانهائية التي ألقيت عانى كاهله: #إن شاء الله لن تندمرا على شيء؛ والله يوفقكم وبطيل في عمركم 
ويونقني لتحقيق أمال هذا الشعب». 

(13)خطاب عيد الناصر فى المؤتمر الشعبى بميدان الجمهورية ني /٠١‏ 19466/7. 

1 17) كلمة عبد الناصر في اللاذقية في /٠١ /١14‏ ,. 

[161) منافشات عبد الناصر مع أعضاء المؤتمر الدائم للاتحاد القرمي في .117٠ /9/١7‏ 

(19)خطاب عبد الناضر فى عيذ التضر بيو و سعيد فى 5/ 155/178 . وانظر أيضا مقال صلاح غبا الصبور: 


مجلس الأمة بمناسبة إعلان أسس الوحدة بين مصر وسوريا في 6/ ؟/1568. 


'معنى عدم التدخل 000 البو سف 212 ص .١١‏ ويه قال إن #موقف دولة عربية ما من 
نضية فاسسطين ليس شأنا داخليا... [وأيضا موقفها] من الاستعمار الغربى». وبالتالي فالتدخل وارد في 
إطار فكرة قر ار لوطي وقد برددت فكرة المسثولية 5 العالم العربي كله حنى نهاية الفترة. ومن 


9 |[ بان 55 اتقدو س, إن (الشعب المصرى يتحما ل المسئوئيه الكبرى في الاحتنائ 
ا : الموقف السياسي4» أخبار راليوم 5107/ 7/6 191ص ١‏ 

30 شعار لاوحدة الهدف» كبديل عن وحدة الصف | لتي قال إن #معناها الحرص 
3 وذلك دعناه الرضا بالامن الواقع»: خطابه شي مجلس الأمة بمتاهيه افنستاس درن 


.١915790 /١١ /750 ئة للمجلس فى‎ 
.١46 


ناصر فى اللجلسة الختامية للمؤتمر الأول للاتحاد القومى فى 17/ا/ ,157٠9‏ 

سر من شرفة قصر الضيافة بدمشق إلى جماهير سوريا في 57/ 1408/1. وانظرأبفا 

بعادات في دمشق بشأن الاتتحاد القومي» فى: اموق الماداف يشرح أهداف الاتحار 

رام :وص 1. 

ريدمشق بمناسبة إعلان الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى 8/ ؟/1188. 

منه في اللاذقية بسوريا في /١‏ 508/5 1؟؛ وتأكيدا لنفس المعنى أنظر كلمته بعد عام 

سبة احتفالات الوحدة في /5١‏ 7/ 969١؛‏ كلمته في جنود الجيش الأول في سوربا 

بسع حجر الأساس لمدينئة صف الضباط هناك في 84/ 5 64 كلمته في بله.: 

العلويين فى /“٠‏ ”/ 1569. وانظر أيضا نفس الفكرة فى: «المساء تقول4: الما 

٠ 00 

سر من دار الرئاسة بمناسبة إعلان الجمهورية العربية المتحدة فى /١‏ 7/ 1198. 
545 ,)نالو لاع اللقكاء لآ 1007 13811 (202) 


الفصل الخامس 


الأزمة 


لم تكن «المدينة الفاضلة» أو العصر الذهبي للنظام خيرا خالصاء بالتحديد يسبب 
أساسها الهش. لقد أدى استعمال هذه الإمكانيات» أي احتكار السلطة والريع السياسي 
الناتح عن المناورات الخارجية والمجدء في «سد الفراغ»» إلى تطوير تناقضات فكرة 
الفوامة الشعبية» أو بصفة عامة تناقضات فكرة ارتفاع النظام فوق كل التناقضات 
ربقّائه كذروة عليا محايدة. تعلوها وتتحكم فيها وتروضها على المشاركة في الزحف 
الموحد. فبرغم أن الإنتاج ومجمل البلد عدا الفلاح الفقير خضع لفكرة «التوظيف»», 
لم تحقق العناصر الموظفة بالضبط المطلوب منهاء فمنها من تقاعس ومنها من أخذ 
يقدم المطالب بيأسم فكرة الزحفب نفسها؛ وبرغم أن «التجنيد») في «جيش الثورة» َل 
نوتفصيله في حدود فكرة الزحفء فإنه أحيا في النهاية نشاطات عامة متنوعة؛ أنخذت 
فنت الزحف» برغم كل الكلام عن التناغم اللا نهائي في اشتراكية المصطبة والمندرة؛ 
وأخيرا فإن المجد» خصوصا حين وصل إلى ذروته بالوحدة مع سوريا ومسائدة 
حركات التحرر العربية» أدخخل النظام في منافسة مع نوع جديد من النظم ومع حَمَلة 
أنكار القومية العربية الآخرين الذين اقتبس بعض أفكارهم وأساليبهم الدعائية وكيفها 
ني البداية بنجاح لصالحه. 

وقد رأينا بوادر هذه التشققات فى عصر المديئة الفاضلة نفسه. فقد واجه الضباط 
شكلات في توظيف رأص العانة كما راحوا يطاردون هدفين مختلفين هما دعم 
الاستثمار الخاص ومراعاة الطبقات الفقيرة. ومن جهة أخرى كان دعم «التجنيد 


ام ؟ 


لس الأمة أو الاتحاد القوميء أو حتى الأجهزة الإيدي و لوجية يتناقفر 
٠‏ نفسها بما تتطلبه من تركيز للسلطة؛ء وعدم إتاحة الفرصة 3 
ى فاعليتهاء ولو كانت حليفة. ومن جهة ثالئة» كانت الوحدة نفسها 
لجا العف اسورد الناقية عرق عه انيه ويد ندا 
”ندماجية عن غير رغبة» برغم نجاحه مؤقتا فى ضبطها على مقاس. 
اعلات بين هذه الجواتب الثلاثة أو انعكاساتها على بعضها البعض. 
سلة ردود أفعال النظام لاحتواء تلك المتاعب التي أدت إلى توسم 
فرات نفسها. 

لم يكن النظام يواجه النظام القديم؛ المحلي والإقليميء الذي نا 
أصبح يواجه مشكلاته هوء المحلية والإقليمية» أصبح يواجه حلر: 


حعربية 


الثالثة» المجدء هي التي تشققت أولاء ثم عادت فأجهزت في النهاء 
) على مشروع المدينة الفاضلة. لم تأت هذه التحديات من الأوضام 
م التى أسماها النظام رجعية» والتى صاغ خطابه وبذل مجمل جهر: 
ما أتت. على العكسء من الانقلابات العسكرية «التقدمية)؛ و 
حمل أفكارا شبيهة بأفكار النظام نفسه. فقد هددت هذه النجاحات 
للتقدم والعروية. ونازعته على اسم الشعب») الذى لا يقبل شركاء. 


بم ناسم 

49 قاد عبد الكريم قاسم انقلابا عسكريا في العراقء أطاح بنرري 
لملكي. وقد بدا ذلك الحدث لأول وهلة نصرا مؤزرا وتتويجا لسيام 
بالفعل» بذل عبد التاصر جهوده لدعم النظام الوليد واستعان بضغو 
ي لحمايته» نظرا لأن الانقلاب؛ الذي سمي بسرعة ثورة وفقا للتقليا 


زباية لهذا الحلف. 
غير أن علاقة النظامين دخلت فى توتر متزايد انتهى إلى العداء الصريح, نظرًا 
لأن الرجل القوي فى الانقلاب» عبد الكريم قاسمء شعر بقيام اتصالاات خاصة 
النظام المصري مع بعض زملائه» على رأسهم عبد السلام عارف» بهذف تلعحيتة هو . 
ومن جهة أخرى سمح النظام الجديد في العراق بالأحزاب واشترط لتحقيق اتتحاد 
فبدرالى مع الجمهورية ا يي 0 وهو مارفضه 
ل اي ااه تبت على عداء نظام الحكم 
كانت المشكلة... هى أن قاسم كان ثائرا عربيا يتحدى سلوكه التوقعات والتفسيرات 
المألوفة. فقد قصّر في التعاون في مسيرة الوحدة العربية» بل وفي تقديم الاحترام 
الذي قدمه القادة الثوريون الآخرون للرئيس عبد الناصر: فقد سجن الآلاف ممن شك 
يرد هجومه بشكل ما. ولكن هذا كان صعبا. فلو كان ميجرد رجعي آخخر مثل الملك 
حسين أو نوري السعيد لما شكل خطرا جديا على مكانة ناصر الأخلاقية» و لأصبح 
فا بيعي المشرامواقييخا الزن ,ولكنه الم ركوب لطاع رصني ” 
أصبحت ثورة العراق إذن ورطة جديدة لسياسة النظام العربية. سبق أن اضطر 
عبد الناصر لقبول الوحدة» ولكنه استطاع أن يفرض على السوريين الخضوع لنظامه 
الي الا 0 
ا الوثيقة بجوو دوم 
التفليدية. ومن هنا كان تمرد الانقلاب العراقى على الزعامة الناصرية بمثاية تحد للنظام 
سس 3 جديد تماماء ببساطة لآنه كان إضافة لحركة اجون من الاستعمار وخصما 
بانتصارات ١18015‏ ., 
لكن عبد الناصر قرر أن يحقق ما اعتبره ذلك الباحث صعباء أو مستحيلا منطقياء 


48 


ب امحطم لحري لمر وده ارود دسي اوها عاب مرا 
فاعض إلى #طابور خامس» من عملاء الاستعمار» ظهر #بعد أن أخرجا 
كما دعم حركة تمرد قام بها مقدم يدعى عبد الوهاب الشواف ضر 
سم نجمح في إحباطها بمساعدة الشيوعيين العراقيين”؟؟. وأدى ذلك إلى 
الهعجوم السافر على عبد الناصر واتهامه بتذبير الانقلاب المضاهي 
' المؤيدة للنظام في العراق» وعلى رأسها الحزب الشيوعي العراتي. 
ضد عبد الناصر وقامت بتصفية العناصر المشكوك في ولائها. 

د على النظام المصري هائلاء إذ شعر أن أسلحته ذاتهاء النى شحذىا 
با وانتصر بها مرارا لها حد آخخر. فلأول مرة تسير مظاهرات فا 
لد عربي؛ بعدما كانت لا تخرج إلا لتأييده» مثلا ضد حكام الأردنار 
باللات سوريا التأليهية» بدت هذه المظاهرات العراقية كإهانة: اتام 
.بر ضدنا المظاهرات... ونحن نقول إننا رغم هذا لم نغضب أبداء ول 
أن الإغانة فى سبين الرسالة هن شرق كير آم١‏ لقيو عي دايا 
ادوا المظاهرات في العراق ووجهوا لنا الإهانات فإننا لم نغضب...لز 
يب لهم إلا العملاءء لأن الشيوعيين عملاء... يعملون للأجنبي!!" 


| التمرد؛ أقام عبد الناصر جنازة رمزية فى سوريا على شرف المتمرديز 
إنه الإذا انتتصرت الشيوعية تحت اسم الديمقراطية المزيفة فإنها تعلز 
سفى الوطنية والقومية»(2» واعتبر فشل انقلاب الشواف انتصارا 
إهكذا كشف النظام عن صعوبة تكيفه مع إمكانية قيام نظم تحرر وطني 
جه؛ بسبب الاختلاف في طبيعة الأوضاع والتوازنات الداخلية وعلم 
قيام نموذج منافس يقوم على تحالف الضياط الوطنيين مع قرى حزيه 
. مجال سياسيء ولو مقيد. فإيديولوجيا الزحف, ديكتاتورية المبح 


ى اتساق إيديولوجيا الزحف» تم تفسير الإبقاء على الأحزاب ني 


وإوزئعاة نحي نيد ناص اد الجراوال! مسح ضيه ضعا للنفوذ الشيوعي بناء 
على ثرائن ضعيفة» واعتبر نظام العراق شيوعيا. وكان «للأخبار» سبق وضع المنطق 
العام للمواجهة الدعائية. فتحت عنوان «حلف غير مقدس بين عملاء الاستعمار 
الأمريكى والشيوعيين في البلاد العربية»» بتوقيع «محرر الأخبار السياسي»» قيل إن: 

[هؤلاء] بينهم اتفاق غير مكتوب. فالشيوعيون في سوريا يهاجمون القومية العربية... 

وينادون بالانفصال. وعملاء الاستعمار الأمريكى يدخلون إلى المعركة يؤيدون 

نفس الأهداف... كيف تقبل أمريكا أن تلعب لعبة الشيوعيين1؟]... الجواب أن 

هدف الاستعمار الأمريكى هو تفتيت القومية العربية... والمحاولات التى يبذلها 

الشيوعيون لعزل جمهورية العراق عن البلاد العربية هو [كذا] نفس ما كان يعمله 

نورى السعيد ومأ يعمله جلف بغذاد... هم [:الاستعمار] يرحبون بكل محاولة 

اتحطيى هذا السد العالي الذي يقف ضد الاستعمار والنقوذ الأجنبي 40 


رهكذا أدت الكذبة الأولى17) إلى أكاذيب أكبر فأكبر» بهدف جمع كل الأعداء في 
نف واحدة» وصلت إلى القول بأن المعسكرين المتناطحين على مستوى خريطة العالم 
كله يمكن أن يتحالفا في ظروف الحرب الباردة بسبب نزعة قومية إقليمية م/'١2.‏ 
الطريف أن الفترة شهدتء على العكس.ء عودة علاقات طيبة للنظام مع الملك حسين؛ 
لذي تأثر بالطبع بشدة بزوال حكم أقاربه من الأسرة الهاشمية في العراق» والتقارب 
مجددا مع الملك سعود”! '؟» بينما كان المفروض وفقا لدعاية النظام أن تلتقي هذه 
الأطراف مع الشيوعية» لأنها حسب التصورات السابقة حليفة طبيعية للاستعمار 
يستعملهم كعملاء له. 

بالطبع لم يشفع للنظام العراقي انسحابه من حلف بغداد. بل سارعت الأخبار 
لتوضيح أن ذلك تم بسبب «الحملة القوية التى وجهها جمال عبد الناصر»؛ فضلا عن 
أ السحاب شكلي حيث إن قاسم ااعميل بروحين». لبريطانيا والشيوعية ار 
انقلاب العراق ليس سوى مؤامرة بريطانية» يلعب فيها الشيوعيون دورا تابعا'""). 
ربعد قليل أضيفت إسرائيل للقوى التي تسند قاسم؛*؟ ١‏ التحقيق غرض مشترك.. 
مر القضاء على القومية العو وتبتى عبد الناصر هذا المخط الدعائي بحذافيره 


في خطبه خطية 200 


طريقة شي تلويث المنافسين على فكرة بسيطة. هي التسليم بأن النظاه 
مه العربية سي واأحل؛ فإدأ هوكم النظام فإن هذا في حد ذاته بت 
عم مع الصهيونية وبريطانياء لأنهما بدورهماأ يهاجمات النظام. وبيا: 
وبسّطه كالآتى: فى المرحلة التى نخوضها اليوم يجب أن تتوحد 


عمل على : / 0 


؛ لم يكن كافيا لتعويض الخسائر الإيديولوجية الفادحة للنظام. كا 
داب» اكتفاء ببحكم دولة الوحدة. تمت تهدئة الصراع نظرا لأنحى 
اواقعا إلى أجل غير مسمى» وقال عبد الناصر إن القاهرة تظل تعر 
[:التي] بتنفعل بها نفس كل عربي». أما الخلاف مع العراق؛ فراجم 
؛الغيرة... التصوير للسياسيين أن هناك ممحاولة لفرض زعامات من 
هم... واتجهوا إلى الأفراد بهجومهم. الأفراد اللى عبروا عن هل 


اي و لت التهدتة بانسحاب إجبارى إلى فكرة ادر 


سه |) 
ن عبد الناصر أنه: كما كان انصرنا في ١935‏ حاف | لمنطقة بأسرها... 
الجديد الذي سنحققه في البناء والتعمير... ستكون له قيمة عظمى... 
جمع أن القومية العربية إنما هي حركة بناءة» إنما هي ثورة سياس 
الل وتصبح تلك هي الأولوية: اما تخليش 1:يجب ألا نجعل! 
ية تشغلنا أبدا عن بنائنا الداخلي» لا بد أن نحمي الحرية في كل مكاذ 
ن في نفس الوقت قوتنا في قاعدتناء في بلدنا... دا [هذا هو] الأساس 
لكه]»”' '2. ومع ذلك بقيت نبرة خيبة الأمل» بحس استشهادي: اعلبا 
دورنا كطليعة للنضال العربي يحتم علينا أن نرتفع أحيانا إلى مايذز 
شر... وقد يصبح حربا علينا بعض من حاربنا من أجلهم... لولكنا 
11:في مجملها]... لا تخون ولا تتخاذل ولا ترتد»7١‏ '2. 

نتائج تعدد معسكرات التحرر الوطني أن النظام لم يعد القطب الجلاب 
سيا الغربية المتمردة: قبل قاس كان من الممكن أن ينهم الأردن كه 


عن التبادل الطلابي مع مصر خخحوفا من أن يصبح طلابه نوعا من طابور نخامس يعمل 
د الملك لاقتناعه ببخطاب عبد الناصر القومي. أما بعد الشرخ فأصبحت القاهرة 


أبضالها تخوفاتهاء وبالتالى أحجمت عن برنامج تبادل الطلية مع العراق. بمحجة تباطوّه 
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فى اتخاذ الإجراءات 

فى النهاية سقط قاسم بانقلاب عبد السلام عارف في ١91377‏ وأنتهى مع سقوطه 
هام نظامه بالشيوعية. ولكن الجرح لم يندمل. وقد عكس أحمد بهاء الدين مشكلة 
استعصاء تصنيف أي نظام عربي يكون معاديا للاستعمار وللنظام المصري في نفس 
الوقت» فأفتى بأن الطراز الذي يمثله عبد الكريم قاسم أشد انحطاطا وأكثر خطرا 
على مستقبل أي أمة من الرجعيين الواضحين... فهو لا يؤمن بشيء. إنه نوع لا يعبر 
التاريخ عن أي مر حلة؛ ولا يمثل أي مغزى. إنه نوع متطفل على الأحداث... [ لقد 
سطا] على مقدرات البلاد كما يسطو لص على مال لا يستطيع أن يفيد منه»”""2. أعلن 
ما بوضوح ناصع أن الفكر القومي عاجز عن فهم آليات الصراع الإقليمي» وأن الحل 
المتاح لتغطية هذا العجز هو ادعاء أن المخطأ يكمن في الظاهرة نفسها. 


حاءت المشاكل أيضا من داخل دوله الوحدة» كفل اصطدم النظام مم جزانساه البعث 
في سوريا. كان احزب البعث العربي الاشتراكي» قد تشكل من اتحاد «حزب البعث») 
مع (الحزرب العربي الاشتراكي» فى سوريا في ٠110١.؛‏ لتجمع إيديولوجيته بين القومية 
العربية وفكرة اشتراكية تتناسب معها. وقد صك مفكر البعث ميشيل عفلق فكرة 
الاشتراكية العربية»» ليعني بها اشتراكية تناسب المجتمع العربي» وفحواها نوع من 
العدالة الاجتماعية, وهدفها تحقيق الأماني القومية. وهي اشتراكية لا تنتعم عن الصراع 
الطبقي» وإنما تقوم على تعاون الطبقات» ولا تنكر الملكية الخاصة. فهي إذن أهم 
اصول «الاشتراكية الديمقراطية التعاونية». 

ركان سَبق البعث في مجال الإيديولوجيا القومية على النظام معروفا في تلك 


اقثره؛ فمثاا راى محمد عودة أن مصر قد قدمت للوحدة القيادة بينما (قدمت سوريا 


ند وضع شباب سوريا !أسس نظرية القومية العربية ذات المحترى 
الفراخ النظرى للثورة العربية»» التى تكون فيها «الاشتراكية ضرزرة 
الحاجات القومية العربية لأنها النظام الأمثل الذي يسمح للشعب 
كانياته وتفتح عبقريته على أكمل وجه)”* أ. وقد تأثر بعض صحف 
نكرة البعث. وعلى رأسهم أحمد بهاء الدين/” "2 حتى اشتبه في أن 
ن جهة أخرى لم يكن يضع في مخططاته القضاء على الحياة الحزبية 
سء وبالتالى كانت الآليات المتصورة بالنسبة له للوصول للسلطة؛ 
التغلغل في الجيش والمشاركة في انقلابات» ممختلمة كثيرا عن نظام 
قال إنه يسعى لتحقيق أهدافه القومية والاشتراكية في نظام يقوم على 
ا 

ى زمن الوحدة على استعداد للتعاون مع البعثيين» ولكن كأفرا: 
و وازاء صعوبه ذلك سعى النظام عامدا دما تجمم فى يذه من 
بط من شأن السياسيين السوريين عموماء يما فيهم سياسيو البعث؛ 
ين السوريينء فاختير أربعة عسكريين في وزارة سوريأء منهم ورير 
خذ إجراءات عنيفة ومتواصلة ضد الحزبيين السابقين» وتم تسريح 
من التجيشء أو نقلهم إلى مصرهء وزيد عدد الوزراء العسكريين إلى 
.6" وفي ديسمبر 1194 انتهى الأمر بتقديم الوزراء البعثين 
الوزارة لعدم قدرتهم على تحمل اليد الثقيلة لإدارة العسكرسن 


)5484( 


الفح ميو 


الناصر الدفاع عن فكرة «الزحف المقدس». فهاجم البعث قائلا إن 
سها طليعة العرب الوحيدة» بما معناه أنها اجماعة من بين صفوفا 
حق في أن تسحتكر السياسة» (علما بأن النظام لا يحتكرها باعتبار أنههر 
وفإذا قات جماعة أو عشرات من التانن ليقولوا إنهو هم الأوضا 


على هذا الشعب وإنهم هم القاعدة الثورية فإنني أقول إن هذا الشعب هو القاعدة 
إئورية الحقيقية... وإننا حينما أعلنا الاتحاد القومي كنا نعلن أثنا نؤمن أن الشعب 
بأكمله... هو القاعدة الثورية». كما اتهمهم بأن فكرتهم الغرض منها السير «في طريق 
الانتهازية وكسب المكاسب عن طريق الوحدة التي حمقناهاا. بيئما «كانت الدعوة التى 
تعمد [ عع بلا بعرو زو لكر امول كراييةاو يك تاذ رم تدا ممح ونا 
وإخاء»7؟ ". وبالتالي المشكلة مع البعث ليست بشأن العروبة» بل بشأن «الديمقراطية» 
إنجاز استعمال هذا المصطلح بشأن خلافات قوى سلطوية مع بعضها البعض. 

كان البديل الذي طرحه عبد الناصر هو «الزحف المقدس» بقيادة الجيشء أو 
الاوتماة غان تعالفت المسيققي .نظ لاه للا يجلا بعر ياهو تنا دوااة فيوس 
يروقراطيته وجيشه. فقد «اتحد هذا الجيش مع الشعب. وما الجيش الذي رأيناه 
البوم [:السوري] يمر من أمامتا إلا خادم لأهداف هذا الشعبء إلا طليعة الزرحف 
5 فا وخاطب اللجيش. الذى اعترفئ الدعاية الرشمة (خادما» للشعب» 
ولكن برتبة «طليعة»» قائلا: «أنتم الجنود عن الزحف المقدس والأمناء على 
هذا التحفب المقدسن ينوا النقث القرات المسلحة المهي وسوريا ]إلا وكانت 

في التقائها تعبر عن الزحف المقدس لهذا الشعب 00 
00ل . فالنظام القائم بالفعل على لأساف لم يكن يستطيع أن يتتحد إلا مع 
ننسهء تماما مثلما 53 النظام الانتقالي إلى نفسه. 

د 

كانت محصلة الأزمتين أن النظام وعدي عونا ملاس الات احتكار 
لنحرر العربي من الاستعمار» بفعل المنافسة مع قاسم والبعث السوريء الأمر الذي 
هلد صميم فكرة الزحف. كان رد الفعل الأول إحياء نوع من التعبئة السياسية» أخحذت 
في البداية شكل هجوم فج على الشيوعية» ولكن على المدى الأبعد» خاصة بعد 
استفالة الوزراء البعئيين عام 2١47٠‏ ازدادت حاجة النظام إلى | تتحديد وتعميق اختلافه 
الإبديولر رجي فيما يتعلق بقضية التحرر العربي, أي الدفاع عن طبعته الخاصة في الحكم 
اعتبارها هي التي تناسب هذا التحرر بشكل أفضل» خخصوصا لأن النظام لم يكن يمكنه 


أن يلحق البعث بمعسكر الاستعمار والصهيونية مثلما فعل مع قاسم. 
إذن في حاجة إلى إعادة صياغة إيديولوجيته بوصفها أفضل الطرز 
لعربي؛ لا الطريق الوحيد المنيثق من «طبيعة الشعب العربي. وبالتالي 
لتلقاء» و«الانبئاق» لا محل لها. ولكن التوصل إلى إعادة الصاغة 0 
عال» ولو نوو للمثا تكله يشان طدة النظام ومستقيله وسياسات: 
را محترما وفكرة أعمق. وإجمالا لم يعد ممكنا القول بإجماع وتسم 
وع» كأساس لحكم الثورة» بل كان لا بد من صب ممحتوى مافي تل 


نول 

احتكار التحرر الوطني العربي انعكاساته فى الداخل أيضا. وبصة 
ظام استيعابه للشيوعيين وتوظيفهم في خدمته. كان هؤلاء قد أيدره 
حف المقدسء وإنما عن اقتناع بأنه نظام وطني معاد للاستعمار: برغم 
| كان النظام بطبيعته لا يقبل أن يتواجد معه على الساحة مختلفول 
ألة وقت. 

لأسباب متعددة» منها عدم انصياع شيوعبي سوريا لشرط عبد الناصر 
معتمدين على خبرتهم في العمل السريء ثم هرب خالد بكداش إى 
واستقلال الشيوغيين المصريين لبعض مؤتمرات الاتحاد القوضي 
م6 معتمدين على مهاراتهم في النشاط الجماهيري» التي تجارز 
الاتحاد القومي وأتباع النظام. غير أن العامل الحاسم كان الموقف سن 
م؛ الذي تعاطف معه الشيوعيون في مصر وسورياء حيث اعتبروه ثانا 
5 وطنية عربية» مثل عبد الناصر» فضلا عن تقديرهم لعلاقته الجا 
راقيين وقتها (فقد انقلب عليهم لاحقا)» الأمر الذي أثار تشككات 
ام. وقد وافق الحزب الشيوعي المصريء الذي تكون باتحاد أكر 
عية في يناير /90 ١‏ على فكرة الاتحاد الفيدرالي بين اللجمهورية العريا 


المتحدة والعراق الحديك» وطرح الحزب مواففه هله ل مؤثمرات ألا تحاد القومى 
واكنسب تأييدأ لها على حساس رجال النظام» محيث اضطر الآ تاد لو ققف مؤتمراته 
0 


وقد عبرت «المساء» عن موقف الشيوعيين» وهو معحاولة وقف تزايد العداء وإبراز 
كل ما من شأنه تحقيق تقارب بين النظامين7'. مثلا كتب خخالد محبي الدين مقالا 
اتناحيا نوه فيه بأن قاسم قد أعلن أن اسياسته تقوم على الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. 
وأعلن أن شعب العراق جزء من الأمة العربية» كما أعلن تصميم حكومة الثورة على 
نتهاج سياسة التعاون الكلي والتضامن التام مع البلاد العربية المتحررة... ولاا شك أن 
هذا الخطاب يريح قلب كل عربي» ويقطع على ذوي الأغراض السيئة طريقهم)7؟ '". 
استدعى السادات محمود أمين العالم» الكاتب والقائد الشيوعي» وطلب منه حل 
الحزب الشيوعي مقابل السماح للشيوعيين بدخول الاتحاد القومي و0 
: سحق الحركة كما حدث مع الإخوان. وهو ما قرر العالم , أن قبوله مستعحيل» مؤ 
والخيل أن الشيوعيين مخلصون للنظام , 000 سودي 
ثنى لملة وفعى ررأس السنة لعام 159 ألقي القبض على آلاف الشيوعيين المصريين 
شوو لد 50 رفن شهورين وا نعل السحليوة الشيوعيون العاملون في 
المساءة» وسرعان ما قبض عليهم بدورهه' ". ولم يكن الشيوعيون يتوقعون ضربة 
كهل خاصة اعضاء تنظيم «الحزب الشيوعي المصري ‏ حدتو» (حيث انشق اليحزنت 
الزاحد إلى حزبين بعد بضعة شهور) الذي كانندة و القبواط تارود اليةورطا ويد 
شروط»7""". بل كان التنظيم يحاول أن يقنع النظام بالاستفادة منه في تنظيم الجماهير 
زفي مجال الثقافة على أساس أن «عملهم في النهاية سوف يصب في نفس المصب 


ام 5 ةُ 3 5 0 
لذي نسير فيه ثورة يوليوة ” ©. 


عتقلين الشيوعيين من كل التنظيمات بلا تفرفه. وفى مختلف الى 
م تتوقف» برغم سقوط عدد من الضحاياء إلا بمقتل شهدي عط 
بار زعماء حدتو: أثناء تعذيبه» مما عرض عبد الناصر لموقف محرح 
وسلافيا عام 2417147٠‏ فأمر بإيقاف التعذيب اكتفاء بالاعتقال. 


راقف الشيوعيين مع النظام في حرب ١505‏ والتصريح لهم بالكتان 
نت أمورا حديثة لم تغب بعد عن الذاكرة» أوضح هيكل أن 7الحزب 
ي وقف في الءخنادق مع الوطنيين... ليستطيع بعد المعركة أن يخطف 
حققوه)! "بتر له للقاوقق أن ويمتع المسألة بالسية الشيوفير 
امو تقبو ناد عزو فقا كل بها ان بهي بحا ف الك اال 
ها إرهابيا قوياء ناتتجا بالذات عن الصمت”"؟. 


2 ع 0 
تهامهم التقليدي بالعمالة للمعسكر الشرقى. وقد بدأ عبد الناصر الهجرم 
ى ديسمير 1408» فاتهم الحزب الشيوعي السوري بأنه #ينادي د 
0 0 واهذه را اي ثيهاء و اللي 0 
أجنبي... الحزب الشيوعي هنا في سوريا إنما كون من العملاء... لل 
موال من خارج بلادهم 4 ". وهم ايريدون الفرصة ليتحكموا فكم: 
شسائق ويقيموا المذابح. ويخلصوا البلاد من كل رأي حر ومن كل راي 
اسان لشو فيه علي الالسادوية على لي 
ملية أشبه بثأر لا ينتهي. فبعد عام كامل من اعتقال الشيوعيين وتعذيهم 
؛كرر عبد الناصر فكرة #الشيو بين العملاء»), وأضاف أنه بعد الوحلا 
و اي وي اي الشيوعيين 
10)), 
بو خارج الزحف فر ا الى كل اللحوال ميت 1 


انظام تتسع وتنمو. ولا يمكن فهم شدة عداء النظام بهذه الصورة؛ إزاء قوة هي في النهاية 
مؤيدة» وأصلا صغيرة؛ بغير إدراك هشاشته الإيديولوجية الخاصة. فضلا عن الإحباط 
الذي أصيب به إزاء ما يعنيه موقف الشيوعيين هذا من فشل فكرة «الزحف» نفسهاء 
الاك ورم كان القموغيرة قوة مؤيدة. فالاختلاف يعني أنه لا يمكن التعاون مع 
أحد؛ ولا يمكن فتعم الباب لإدماج أية قطاعات فاعلة» ولو في موقع هامشي محكوم. 


(د) الانتقال إلى التعبئة 


على هلا الدحو تمثل رد فعل النظام على ا قأسم) و-جحريده (االمساء») فى 
هجوم مزدوج على النظام العراقي وعلى الشيوعيين المحليين في دولة الوحدة. غير 
اننداعيات هذه الصدمة تعجاوزت ذلك لتشمل خرقا مباشرا على يد النظام نفسه لنظام 
المدينة الفاضلة»» بحيث أصبح عام ١504‏ نقطة تحول في تصور السلطة للتعبئة 
رفي فهم الزحف المقدس»» وبالتالي كان نقطة تحول في مسار علاقة السلطة بالثقافة 
رالمتعلمين عموما. وكانت الحصيلة تحولات متلاحقة فى كل من مقولات النظام 
الإبديولوجية ومنطققها وأهدافها. 
كانت الخطوة الأولى فى الرد على التحديات العربية هى التسخلى عن أسلوب الدعوة 
زالافاع صراحة عن أفكار النظام وإدانة أية أفكار أخرى منافسة» والأفكار الشيوعية 
بالذات. وهكذا بدلا من رص القوى في مسيرة الزحف لتعمل في صمت بدأ النظام 
بلجا للمرة الأولى إلى تعبئة واسعة شملت المفكرين والأدباء والفنانين والطلبة والعمال 
زغيرهم؛ بل وأجهزة ليست أصلا من الأجهزة الإيديولوجية. ولامن مؤسسات التعبئة 
النخصصة؛ لتساهم في الحملة» مثل وزارة الشئون الاجتماعية والحركة التعاونية!؟؟', 
لرزارة الأوقاف وئقاءة | ماله عا سويه عش مهنا شيك الشرو هة و تاد 
: : يعار بوعية و بالشح 
كانت الأجهزة الإيدي و لوجية على رأس القائمة. فقررت وزارة الثقافة والإرشاد تأليف 
١ |!‏ 0 . يق ٍِ 5 8 + ا 
جان دائمة مهمتها نشر الوعي القومي والوطني بين المواطنين وتبصيرهم بأضرار 
لسادئ الهدامة التي تهدف إلى القضاء على القومية الوطنية والأديان السماوية»22'7. 


تمر سنوي عام للثقافة والفنون «لدراسة المناهج ووضع أسس الئقان 
وجعلت مهمة الدورة الأولى ابحث واجب الثقافة والفنون فى هذ, 
بر بها العالم العربي وتعبئة الشعور العام لتحقيق أوفر قدر من خد: 
وي 5770ب روعي كلنة امتوين تنلاهنا إلى الدين بعك أن ا خصره 
الإعافة واختر لتقاصيم الى التيوض: 

مر في ١/8‏ أبريل ١19459‏ وحضره أكثر من ألف من الكتاب والفنائيز 
ات والصحفيين ور.جال الدين7*"» وأعلن المؤتمر تعبئة (#جميع قوا؛ 
ة لدفع أية محاولة ترمي إلى النيل من القومية العربية أو المساس ينا 
أكى الديمقراطى التعاونى»» وانتهى إلى تحديد «المبادئ التى يجب 
أليف والترجمة؛» ومن بينها: #بيان حقيقة الشيوعية وأساليبها وتاريغ 
عثه وأساليبه وش رح سياسة الحياد الإيجابي»: وتوصية «الأزهر ووزار: 
سات الدينية بتدريس حقيقة الشيوعية للوعاظ»» و«(وضع مسرحيان 
لطبي تتفقق أعزاضى الموتهر و اخوض عطويلة داك أعدات ترد 
اوضع أناشيد ومسرحيات غنائية تتميز بالقوة والحماسة»» و(استخلا؛ 
للتعبئة الروحية»» و«تغذية الإذاعة بالبرامج والأناشيد والأغانيا 
تء فى الآلة الدعائية للنظام. 

'طار صدرت كتب عديدة لتقدم المادة الدعائية» منها كتاب ااحفيئا 
دمة لعبد الاو وتم إعداد مسر حية «الأيدي القذرة) التافا: 
س على المسرح القومي على وجه السرعة» فر ضت في مايو؛ بليكو: 
ادة في الإيضاح: كما صدرت فى يونية ترجمة رواية (دكتور زيفاجرا 
لسوفييتى عن مكتبة الأنجلو بمقدمة للعقاد. 

١‏ صدر عن لجنة «التوجيه القومي» بمؤتمر الاتتحاد القومي 'مثك 
والفن والعلم» وباسم المعنيين؛ جاع فره انهم يلتزمون ب(الاستمرارفي 


اند ادن الديمقراطي التعاوني»؛ واصون الإنتاج الفني والفكري من عوامل الهدم 
رالانحراف والعمل على جعله وسيلة إيجابية وإعلاء شأنه)2**0. واجتمعت جمعية 
الأدباء لتعلن أن «قاسم يزيف الفكر العربي1*176. 

كما تزايد الاهتمام بتو سجيه المعلمين والتعليم. فبإشراف كهال: الدين حسيرن ااتقرر 
إعداد المعلمين وطلاب المعاهد العليا والسنوات النهائية في المراحل الثانوية للقيام 
صوره الرأسمالية والشيوعية»» من خلال معسكرات ييحاضرهم فيها كبار رجال 
الدولة» بحيث يتولى الدارسون بعد تلقينهم اذب الوعي صضد الاستعمار والشيوعية.. 
عبد الناصر»7"”؟. وبعد شهور أقيم مؤتمر للتعبئة القومية لقادة المعتمين بالإسكندرية 
مدركمة ترا باك نويه لجسن اللويسة التعرى فى الوناقم ادو انيز واي 
إعادة كتابة التاريخخ وبالمزيد من الاهتمام بتدريس الدين240), 


في كل ذلك ظلت دعاية النظام سلبية فى جوهرها. فهى ضد كذا (قاسمء الشيوعية. 
لاستعمار)» ولكن محتواها الإيجابي لا يخرج عن تأييد مقولات النظام. بغير حتى 
محاولة تعريفها. فيجاءت التحديدات من قبيل دعم قوميت«نا» العربية» والإيمان 
ابالاتجاهات التى يرسمها الرئيس»). لقد تبينت الحاجة للتعبئة» ولكن لم يظهر بعد أي 
مضمرن واضح لهاء سوى توجه ديني إسلامي عام. وكان هذا التوجه سلبيا فحسب. 
مجرد دعاية ضد الشيوعية بلا أية رؤية للدين والإصلام الديني. ولكن استجد التأكيد 
على ابناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني). وبرغم أن الربط بين الاشتراكية 
(بمعنى ما) والقومية يزككوة افيا لد ال لبعث. فإن هذه الصيغة كانت مميزة للنظام 
على صعيد الألفاظ وحدهاء وترجع إلى ما قبل الوحدة ومشكلات قاسم والبعث. 
تم التخطيط لمظاهرات طلابية خرجت من الجامعات المصرية المختلفة فى نفس 
وموس رلك فنا ٠‏ ألاف من جامعة القاهرة وحدهاء وسارت مظاهرتهم حتى 


مح ل و باصيو رو وري اج 
|عبين. وقالت «الأخبار» إن الطلبة كانوا اليشر فون بأنفسهم على المظاهر: 
وال فلن الإطلاق». وقال أحد الطلاب للمحرر إن سبب لاعلم قيار 
القاهرة طوال الفترة الماضية... يكمن في ثقة الشعب بزعيمه ثنة ا 
إعلان» إلى أن بدأ المستعمر الجديد [:الشيوعيون؛ فيما يبدو] يكثل 
يقية فوجد طلبة الجامعة أن عليهم أن يرفعوا صوتهم عاليا ناطقين باسم 
ليزي هده وان ولاس مر وك ا حداف ارس 01ل رارز 
من الجمهور للعب دور سياسى في الشارع. 
نطق بدأ الاهتمام بإعداد كوادر للدعاية للنظام؛ فوضع نظام سمي إعدا: 
له كدفعة أولى 0” طالبا وطالبة تولى تدريسهم كبار رجال الدولة من 
ب(200. وقد انتهت هذه التطورات في المرحلة اللاحقة (بعد المثاق) 
مة الشباب الاشتراكي وإعادة انتخاب اتحادات الطلبة عام 1171 بنذ 
ل بالتعيين. 
استدعاء العمال» فأنعقد في القاهرة مؤتمر لاتحاد نقابات العمال العرب 
د منها #اعتبار الشيوعية الدولية خطرا يتهدد الوطن العربي والمطالبة بتطهر 
من بقنايا الشيوعيين العملاء في جميع أرجاء الوطن العربي». وواصن 
رار باقى مواقف النظام من القضايا العربية المثارة» ولكنها في المنا 
00 الحقوق والتأمينات والحريات النقابية وإشراك العمال في مجالس 
قد استمر هذا الدور حتى سقوط قاسم. فأيد العمال انقلاب عبد السلا: 
اعليه «الاتتفاضة الموفقة التي قام بها الشعب والجيش العراقي» وأدار' 
د ١‏ كما انعقدت مؤتمرات جماهيرية عديدة خطب في 
واعز ا قف اشنا اشن قل شيرع ولا[ ال 
اننا تجمعت جهود التعبئة في استعراض هائل» عبارة عن مظاهرات 
:والعمال والموظفين تهتف بسقوط عبد الكريم قاسم أعلن في الصحة 
يرها مسبةا(؟'2. واتخذ مجلس نقابة المحامين قرارا بالإضراب يوماعز 


العمل احتجاجا على ما أسماه مذابح العراق'*١؟.‏ وأخرج الأزهر مظاهرة من عشرة 
وطالب و انبعاة لش ال 

تشعة جواني: لهذ العدلة سدق النظلي أولها أن القلام اغبطر للمرة الثانية 
(الأولى فى أزمة مارس) للتخلي عن طريقته المفضلة. أى مطالبة السكان بالإخلاد 
0 5 والهدوء؛ وإغفال شعاره الخاص بالعمل في صمت ومنع الكلام إلا في 
المطالب المحلية (باستثناء قادة النظام كثيري الكلام بالطبع). ومثل المرة الأولى» كان 
هذا إيذانا بتحولاات مهمة في بنية النظام. 

وثانيها أن كل هذه القوى التى طولبت بالحركة كان لها لمكاسبها) مقابل تحركهاء 
سواء كانت ضغوطا من أجل مطالب عمالية» أو مكاسب شخصية وفئوية للطلبة 
رالمرظفين المجندين» أوء أخيراء تدعيم التيار الديني وتكليف المؤسسات الدينية 
بدور سياسي» وكذلك تقوية التيار المحافظه بما يفسر المحصلة النهائية لهذه الفترة» 
وبصفة خاصة اتقرير الميثاق» الذي سيتناولته الفصل التالي. 

رفي هذا السياق أعيد تشكل الاتحاد القومي بالانتخابء الذي تناوله الفصل السابق» 
رتزابد نشاطه الجماهيريء وأتيح للقوى المحافظة أن تتولى المناصب الوسيطة في 

بينه؛ وعلى رأسها كبار الملاك ة فى الريف» واوجهاء» المدن» بما قوى النزعة المحافظة 


زأفرز خطاب الاشتراكية المصطية؛. 


و 
متا 


لم تعد «القومية العربية» إذن مجرد دعوة للوحدة بين دول مستقلة» ولا عاد الاستقلال 
مجرد التخلص من الاستعمار وأعوانه» وإنما أصبحا مشروطين بالعداء للشيوعية» 
وكذلك بشعار النظام: الاشتراكية الديمقراطية التعاونية. فقيل إن «القومية العربية 
بست فقط حركة سياسية» وإنما هي أيضا فلسفة اجتماعية... [و]مصلحة مشتركة 
ازاتخطيط اجتماعي...[و]تعبئة اقتصادية كاملة»» وأمامنا هدف إقامة «المجتمع 
لاشتراكي الديمقراطي التعاوني الذي نسعى لتحقيقه)20. ونقل عبد الناصر أفكار 
له الاشتراكية القائمة على المحبة الطبقية إلى سوريا بحذافيرها7'؟. وأعلن كمال 


ل الحر) أن الوحدة «تطبيق عملى لفكرة الاشتراكية العربية التى تهلف 
ة العالم العربي»» وكلاهما يؤدى إلى 11 كنا اعلة ا 
؛ فى تلك المرحلة «هو النظام الاشتراكي التعاوني... ويمكننا أن نقرر 
بية مرادقة للاشتراكية2"'70. وربط عبد الناصر هذا كله بالتحرر الوطي: 
عويش دعوة شرم العرية والوسجنةةالعريةالضاء على سيطرنه. 
ن يرى في نمجاح بناء الممجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني القضا: 
نا 

ذا التجديد فحسب في إضفاء معنى على نشاط النظام الدعائي ضد 
ما أيضا وأساسا في تمييز النظام عن #البعث» في سوريا وعن نظام التحرر 
بد في العراق» بتتحديد صيغة معينة للوحدة» هي التنظيم التعبوي الواح 
الاشتراكية الديمقراطية التعاونية. وفيما بعد تم تأكيد الاختلاف بإعلاذ 
شتراكية وحدة»: بالمخالفة لشعار البعث: (وحدة حرية اشتراكية»؛ للتأك: 
حدة مشروطة ب«الحرية» التي تناولنا مفهومها عند النظام: و:الاشتراكة 
با الفصل التالي 


ت الأيديولوجية 

نهاء الفترة الانتقالية عام 1907 أفرج الضباط عن عدد كبير من المعقايز 
ن إخموان وشيوعيين» كما منحوا الشيوعيين جريدة مسائية يومية تعمل في 
الضباط» إلى أن تم اعتقالهم على نطاق واسع» فيما كان في الواقع إلا 
الربع الأول من عام ١1654‏ . غير أن هذه السماحية كانت جزعا من ظادر: 
تعم الممجال لقدر من النقاش بشأن طبيعة النظام ومستقبله؛ في رك 
(التجنيد الجديد» وإشراك «الشعب» في الثورة» إلى دخول أنأس ذ 
ختلفةء يؤيدون النظام كليا أو جريا؛ ولكنهم يقيّموه بطرقهم انام 
تهادات ممختلفة لتطويره. وأدى هذا بدوره إلى اختلافات واضحة وار 
تر كل منها إلى ما أسماه إحسان عبد القدوس لاحقاء اشد الثورةلى 


(!) الاجتهادات السشيوعية 
لم يهضم الشيوعيون بطبيعة الحال ادعاءات النظام عن نفسه بأنه اشتراكي» فقد كان 
الإصلاح الزراعي متواضعاء ولم تكن فكرة #اشتراكية التمليك» أو اشتراكية المندرة» 
نعنى بالنسبة لهم أكثر من صيغة لتمرير نظام طبقى مستغل في جوهره. ولكن لما كان 
الشيوعيون يعتبرون أن النظم الم وو و 0 
وي يلعاي ا ا 
نافت الكنيو فير 000 ر النظام اله لسعبو يمن . . فمثلا أبدوا بصفة عامة الوحدة بين مصر 
مور لا مساق رسعو قرح مولن ون الأول للا دعا باروة| لجر الصاو لتقا 
بعد الوحدةء ولكن من منطلق البالبخر لسرن الرماتي ني الملا العريا! رجنير 
الام واحلة تقدمية الاستتبلى , سياسة الحياد د الإيجابي والتعايش السلمي 
لا شي ا رة العربية 
5 داية كما مر 2 . فى هذه الحدود اختلف الشيوعيون فيما بينهم هل هناك قومية 
ار ييه تقدمية لها بعض المقومات القومية ا 
رعن الأفكار المثالية عن الخصوصية عموما. يتضح ذلك بالمقارنة» مثلاء مع ما كتبه 
«صطفى المستكاوي في ا(المساء» بعد اعتقال الشيوعيين: إن قيام الجمهورية العربية 
هو اقيام الدولة الكبرى فى هذا الشرق»» «دولة كبرى لأنها تضع كرامتها في المقام 
الأرل من التعامل . مقر الج تسن كو ليها سادة لا عيدا... دولة لها مبادئ ثأبتة 
راسخة شامخة.. فلسفتها دائمة لم تنحرف... أصبحت تمثل الفكرة المثالية التي 


عرب جميعا»”*"؟. أو مع تنظير أحمد فؤاد الأهواني» حيث رأى أن 
فلسفة هي «العقلية الواقعية»» التي تختلف عن صوفية الهند والعقلار: 
ية. فهي «الأمة الوسط بين الشرق والغرب» وهي الأمل المنشود فى 
كن نان اشر هع لضفا وو قاف ون لسري وا معفنا ل الكيول القر: 
6" . والمسألة هنا ليست المبالغة» بل هذه الروح الاحتقالية النابن 
جة الزحف». سواء تم التعبير عن ذلك بنبرة فجة أم افلسفية)؛ وه 
عيون يقفون خارجها بكل تأكيد؛ فقد كانت الوحدة بالنسبة لهم إجراء 
ني إطار التحرر الوطني» الذي يأتى هو نفسه في سياق عألمي للكفام 
الرأسمالي. 

لق بالمجدء أما فيما يتعلق بالديمقراطية» فقد رأينا كيف قدّم فؤاد مرسر 
ن ديمقراطية النظام على أساس أنه يؤدي المهام التاريخية المطروة 
كنه مع ذلك عبّره وفي نفس المقالات» عن طموحات مختلفة بالنسّ 
ي. فبرغم أنه أيّد نوعا من الديمقراطية الموجهة» ووافق بناء عليها على 
ب وإغلاق بعض الدوائرء للحيلولة دون تسرب ثواس رجعيين بل 
طب المرشحين الشيوعيين» ووصف الانتخابات بأنها «أول انتخايات 
تأريخنا»» أوضح أنه كان يفضل أن يرجئ النظام تكوين مجلس نياني 
كيل الاتحاد القومي كتنظيم حقيقي (وهو ما سيأخذ به النظام لاحتنا 
تحاد الاشتراكي كما سنرى)» حتى لا تكون قرارات شطب المرشحين 
ري حكومي» كما حدثء وإنما تكون ذات طابع سياسي شعبي. كما 
, ظهور لمعارضة وطنية داخل جبهتنا الوطنية4» في البرلمان7 "ورا 
ث بإصلاحات ديمقراطية متنوعة» منها الإصلاح الجهاز الحكومي بردح 
وبأن #تسود الديمقراطية» داخل الاتحاد القومي» بينه وبين الشعب/*". 


وعبين: يمكن قبول الإجراءات الاستثنائية غير الديمشراطية» بل والتغاضي 
ر المرشحين الشيوعيين» ولكن المهم تمكين الناس الذين أعلن النظام 
رن من الثورة» من الحصول على سلطة حقيقية داخخل النظام. وبنفس 


المنطق كان لطفي الخولي يأمل في أن الاتحاد العام للعمال الذي شكله النظام «لن 
بتخلى عن المهام الطبيعية للطبقة العاملة في كفاحها من أجل رفع مستوى حياة شعبها 


وتدعيم سيأاته في جميع الجيها كفن ساس و ساد وا 3 


0 


فوق ذلك التقط الشيوعيون بسهولة الطابع الرجعي لإيديولوجيا الخصوصية 
التي كان الاتحاد القومي يروج لها. وفكرة الخصوصية كانت جوهرية للنظام لأنها 
برر نمط وجوده الخاص كما مر بنا. ولكن لأنها كانت لهذا السبب عينه ليست أكثر 
من شعار سلبي يحرر النظام من الالتزام بأية إيديولوجياء أصبحت تقريبا بلا مضمون 
سوى التأكيد على الاعتراف بالملكية الخاصة. وبالتالي كان من السهل على إسماعيل 
المهدوي أن يُشبعها تفنيدا: «الإيديولوجية لا يمكن أن تعبر عن خصائص بلد من 
البلاد [بمفرده]... لآن البلاد ذات النظام الاجتماعي الواحد... لا بد وأن تتفق في 
الإيديولوجية» التى هي التبرير الفكري للخطوط العريضة للنظام الاجتماعي)7!'. 
أما ما يتم ترويجه باسم الخصوصية العربية فشديد الشبه بالعديد من الإيديولوجيات 
الرجعية: الإيمان بالله وبالدين وبالأسرة وبمكانة المرأة... إلخ إلخ» ليس قط سمة 
مميزة للعرب وحدهم... بل إن الحزب الفاشي الإيطالي... كان يضع هذه المبادئ على 
رأس برنامجه... [و]المجتمع العبودي الروماني مثلا كان يؤمن بهذه المبادئ»!41. 
رمن جهة أخرى فإن «المجتمع الذي يضم طبقات مختلفة لا بد وأن تكون له فلسفات 
مختلفة وإيديولوجيات مختلفة» لأن الإيديولوجية تعبر بالتحديد عن مصالح طبقة من 
الطبفات... وعن مصالح نظام اقتصادي معين»450): متحديا بذلك أساس فكرة الزحف 
المقدس» أي وجود خصوصية قومية تشمل المجتمع بأكمله وتوحد رؤاه» وتفصله 
ني نفس الوقت عن بقية العالم. 

وفيما يتعلق بإدانة «المبادئ المستوردة» باسم الخصوصية قال (إِن معيار الافتعال 
(الاستيراد هو عدم اتغاق الفكرة الجديدة مع الظروف الخاصة... [فإذا اتفقت] تصبح 
إذاك فكرة واقعية منبثقة من ظروف الواقع ومعبرة عنها». والقول بالطريق العلمي 
لى الاشتراكية لا يعني أنه توجد حلول جاهزة للتطبيق؛ وإنما «النظرية العلمية التي 


ق وتكتمل بالتطبيق»» مشيرا إلى أن الصين لم تنقل «الطريق السوفيني 
كاين لحان ارهها ل اناتدكر ه القند السسيكوودة ادل ساد 
والأتتاكنة الحسيعة وعيوفا هن أفكان الاشتراكية الأورية زكاقنا 
ل بعضر المقولات الرائجه يأسم الخصوصية) لم نوضتت ابا لاستيراد 


( 
ل إيديو لوحا الخصوصية لم يرتبط بموقف سلبى من التراث. وإنما 
, على أساس سياسي: الفكر المصري «في موققه من تيارات الفكر 
5 أن الميدوى راي أن الإحياء التراث القومي هو اليخظوة الأر لى في 
عجديد»ء فإن ما يعجب إحياؤه هو «الأصول التى ارتبطت بالقيم الإنسالية 
| الون اللشدية العافلة بالكان النقليه 3ن وا نيه اكرام 
' من ناحية وغير ديمقراطى من ناحية أخرى» ولكنه كان مختلفا تماما 


اول الشيوعيون أن يدفعوا النظام إلى أن يصبح نظاما شعبياء لا شعبويا 
-«مية ويتيح معجالا لمشاركة شعبية ولو في حدود الولاء. لكن هذا التوج 


راكية الإسلامية 

فة تأويل ذي صفة أصولية» تحت مسمى «الاشتراكية العربية؛» وأحيانا 
سللامية)ء منذ نهاية عام .١951/‏ فمثلا نشرت صباح الخير مقالات عديلة في 
154 تتحدث عن إيديولوجيا عربية خاصة تتطلق من الإيمان بالله وبالطبه* 
افظة خصوصاء للمجتمع العربي. وحين أصبحت الصبغة الدينية سائلا 
ة نظام قاسم تدفقت الدماء في شرابين التصورات المحافظة ذات الطبع 
مناسبة الصلاة على لشهداء القومية العربية في العراق», أعلن السادات ني 
يارات ومبادئ كثيرة متصارعة في العالم» ولما كانت الديمقراطية والعدلً 


الاجتماعية مبادئ مشررة 1 الإسلام فإنه فى وسشط كل هذه التيارات» وهدا الصرا 3 
إدبنا نحن المسلمين الحل... أن نعود إلى ثورتنا التي قام بها نبينا محمد منذ ؟ ١‏ قرناء 
اكى نتدبر ما فيها من نواح علمية وخخلقية واجتماعية وروحية»567. 


كان ذلك يعجري وسط صدام قديم بين الإسلاميين الجدد والعلمانيين غير الشيوعيين. 
نخاض الأخيرون» الذين سيصبحون لاحقا مفكري يسار النظام» معارك متواصلة. 
أساسا على صفحات «روز اليوسف»» ضد رجال الدين ومطالباتهم بنوع من الحصانة 
رالقداسة لهم ولمهنتهم. فمئلا كتب أحمد بهاء الدين مشيدا بالأخلاق النسبية التي تتفق 
مع طبيعة المجتمع» وبأخلاق المجتمع الصناعي المتحررة في مواجهة الأخلاق الزراعية 
المحافظة7"). وانطلاقا من موقفه ذي الجذور الليبرالية هاجم استغلال منابر المساجد 
ني الهجوم على المتحررين أو المطالبين بحقوق المرأة» وقرر أن الخطباء باعتبارهم 
مرظفين لدى الدولة لا يجوز أن يستغلوا منابرهم لعرضن ١‏ الاسسفكرها سراي 5 
كمارفض في مناسبة أخرى فكرة "الحكومة الدينية»» التي نادى بها آنذاك حزب التحرير 
لأردني؛ ونوه بأن "الدولة الإسلامية احتوت خلال ألف سنة على صور بشعة من الظلم 
رالفسق والتهتك! إن الخلفاء الإسلاميين لم يكونوا كلهم عمر بن الخطاب»450. 
رهاجم أيضا معجلة «المساجد»؛ الصادرة عن وزارة الأوقاف» على أساس أنها تعادي 
جهرد الدولة برفضها فكرة التأمين على الحياة والممتلكات. وغيرها من أفكار الحداثة. 
وكتب أن هجومها على #روز اليوسف» وكتابها سوء استغلال لصلاحياتهاء نظرا لأنها 
تصدرعن جهة حكومية: داعبا الباقورى للتذ خا 17. 

مع الوقت تبلور الصراع ليتحدد في مطالبة رجال الدين بحصائنة خاصة؛ لهم ولأفكارهم 
إزاء نقذ الصحف العلمانية» كااروز اليوسف» و«الأخبار)» التى كانت تريد من جهتها إبعاد 
رجال الدين عن المشهد الإيديو لوجي العام معتبرة إياهم عقبة ض عد التقدم. فحير, 
استتكر فتحي غانم الاحتفال بالإمام أبي حامد الغزالي (2 1١‏ -١١١١م))‏ واصفا إياه 
أنه فقيه معاد للاشتراكية والعقل» داعيا إلى إعمال العقل في الدية واقيا ع 31 اوبره عابة 
احمد الشرباصيء الذي كان يشغل منصب الأمين العام لجمعيات الشبان المسلمين قائلا 


م عدبب 


بغارون على العقائد الثايتةك. داعيا إلى الحجر والحطر: اليس للنسان في 
نفسه ويصون استقراره أن يثبت أفكاره السُود أو اراءه التحللية أو مارك 
ة من وسائل الإعلام العامة التى تؤثر فى جمهور كبير منه... المشغول.. 
رافعا حجة حماية الشعب ضعيف العقل. ودافع بناء على هذه الحجةعن 
كتب المخالفة ومصادرتها. وقد أكد أن الدين لا يعادي العقل أو التطرر 
حاولات بادية أو مستورة لهدم الدين والسخرية بالمتدينين»57". 


حي غانم دعوات الرقابة والمصادرة واتهم الشرياصي بأنه ايفكر بعتكٍ 
رة الأمن العام»» منوها بأن الدين ثورة» ومتهما المتزمتين بأنهم يعملون على 
'قطاع واستقرار الإقطاعيين... أمن الاحتكار واستقرار ال رأسماليين» ونب 
طويلة إل جاتشيع الفقروالجهن والخرافاه ب اللروقة" “قير امم 
دوء حيث عاد وكتب مؤكدا تقديس العقائد الدينية» «ولكن من واجبنا أيضا 
معوذة والضلال والجهل وكل الأشياء الضارة التي ترتكب باسمها»!!". 


بة أخرى رمى الشيخ أبو زهرة أحمد بهاء الدين بالانحلال لدفاعه عن 
المرأة بالرجل» فرد عليه الأخير بعنف وقرر. حين راجعه صلام دسرفي 
أن «مهاجمة واحد بالذات من رجال الدين حين يستحق الهجوم ليس 
ة بعض رجال الدين»» فضلا عن أن يكون «معارضة للدين ذاته فهذا 
رفه الإسلام بالذات». كما أن «الناس جميعا لهم رام 3 
إن لرجال الدين حصانة خاصة تجعلهم يسبوا كلما شاءوا ولا يسَبوا. 


سيطرة القيم المحافظة التي دافع عنها رجال الدين» فظهرت حملات ني 
5 «الأغاني الخليعة»؛» وغير ذلك» بتشجيع من كمال الدين 0ن 
٠‏ تداخل صلاح دسوقي محاولا إيقاف ردود بهاء الدين. 

ل بين العلمانيين والإسلاميين قديماء ولكنه اكتسى هنا يطابع المرحله 
السلطوية» فاتهم كل طرف الآخر بإساءة استخدام موارد الدولة ني 
لام لى وبأن مواققه لا تتفق مع رؤية النظام الحاكم بما افتتح السلسا 


غير أن تقديم اقتراح متكامل لإعادة صياغه النظام ليصبح اشتراكيا إسلاميا كان مهمه 
نلوعية لوزير الاقتصاد حسن عباس زكيء من خلال حوالي عشرين مقالا في الأهرام) 
«الأخبار؛» شكلت أطول سلسلتين من المقالات في الجريدتين أيا كان الموضوع. وقد 
بلأت مقالاته في «الأهرام» بتأكيد أن صلاح الفرد هو أساس صلاح المجتمع (على خلاف 
بعظم المدارس الاشتراكية)» وخاصة بالنسبة لمجتمعناء أي بالاستناد لفكرة الخصوصية. 
ربالطبع اع أن «الاشتراكية الديمقراطية التعاونية» تتفق تماما مع 0 وقرر 
أن لأمة وسطا»» ونتميز عن النظم الرأشعنالية والخدرفة قرفن طابغها ارو 300 


ومثل كل إيديولوجيات الهوية» يتضح أن هذا الوصف لا صلة له بأية خصوصية 
أرهوية قائمة» وإنما يتعلق فعليا بالمستقبل المرغوب فيهء وبالتالي بتغيير الواقع» أي 
إنامة هوية بقدر عال من العنف. فراح الكاتب يؤكد أن «علتنا الوبيلة؛» لعي ضعف 
المعاني الروحية»؛ كما «تملكتنا الفردية»» وبالتالي: يجب أن يكون العلاج حاسما 
حتى ولو اقتضى بتر العضو الأشل والقضاء على العناصر الجامدة التى تتحول دون 
الإصلاح». وبعد البتر يأتي الدور على السكان: «علينا أن نربي في كل مواطن الشعور 
المسئولية الاجتماعية.. فيعتاد التضحية بالرغبات القردية» والمصالح الخاصة. ويمنى 
في المجموع لخير المجموع5502'» وتتطلب هذه التربية توحيد طباع المواطنين 
رأخلاقهم. لأننا إذا حاولنا «أن نخلق أفكارا وأن نحشد لها جمهورا مختلف الطباع 
(الأخلاق والتربية فإن هذه الأفكار لا تلبث أن تكون موضوع الخلاف والجدل 
بالتأويل»”” .2١'‏ وهو اعتراض صحيح في الواقع؛ وهو يفسر فشل كل الديكتاتوريات 
في صياغة شعوبها وفقا لنموذج بعينه. فالمبادئ سرعان ما تتعرض للتأويل. 


رنظرأ لإدراكه لصعوية الم همة» اقترح أن تشمل ذ فلسفة تربية المواطنين أجسادهم 
زعقائدهم؛ فضلا عن إخضاعهم للمراقبة: تربية دينية وتربية رياضية وتغذية صحية؛ 


كنا الخارجى والداخلى)7 ''2. وهو ما يتطلب توظيف كل الإمكانان 
» بما فيها الفن: من حقنا عليه [:الفنان] أن يتجه بفنه إلى الأفكار التو 
ة لحياتنا»7 .2١١‏ وبعد أن تنتج الدولة المواطنين بمواصفات مثالية على 
نها «أن تدرس كل فرد على حدة؛ وأن تنسق الأفكار المتصارعة والمصالم 
جيه المجموع ولجهة واحدة لهدف وأحل قو تعاون و10 الزن 
طتها شيء. 

للنفس ضوابطها وتحوطها وتؤمنها»» ومن جهة أخرى «الرئيس جمال 
. بضَّر الأمة بنفسها وجدد للفرد كيانه» وعرّفه بذاته) وفقا لشعار الاتحاد 
40 '“. وتحمل الأمة في ظل النظام رسالة إسلامية أساسا. فثمة واجب 
ماتقنا للبشرية كلها.. لا للأمة العربية وحدها.. لقد جعلنا الله شهذا: 
ومضالة الله سعوليا من لأسا نان لآغة العوية كلاب لم7 


0 


ح 


يمات التى شارك فيها بوصفه وزيرا للاقتصادء انتقل حسن عباس زكي 
الأخبار» ليطرح نواه اح نكا لاقف اكز لايناد ب على أسان 
رضوحاء وعلى أساس إسلامي صريعم يتعجنب الكلام العام عن ((الديةة: 
عمق هذا الدين نجد فيه غاية ما ينبغي من وسائل النهوض في مجالات 
سبة للنظام الاقتصادي» «ترك الدين لأبنائه أن يكيفوا حياتهم الاقتصادا 
ذي يكفل لهم رفع مستوى المعيشة... في الحدود التي رسمتها شرائه 
9 أمابالنية للحرية »نحي الاتكون :اآداة تخريت وتضايل أو كرد 
قائد... لأن الحرية من حت المجتمع كله ومن حق المجتمع أن يحانظ 
وأن ينبل من يعتديى على حريته أو يتهجم على بوني 
نقَق بكقالة حق السلطات في قمع الأفراد إلى أبعد الحدود. فالمشرر 
روع «ثقافي» بالدرجة الأولى. لا يعئيه كثير | كيفية تنظيم الا قتصاد ولكن 
ضباط اجتماعى شامل وقائم على الرقابة المتبادلة» والدولة هي أداة هلا 
املء فهو مشروع هوية بأمتياز» وبالتالي سلطوي. 


انطلاقا من ذلك شرع الوزير في شرح 7الاشترأكية الإسلامية»: فال سلام جعل الناس 
سواسية» وهو المقصود بالديمقراطية» وجعل الناس يكفلون بعضهم بعضاء وتلك هي 


2 )١٠١م(‎ 6 


_ 


هو 


2 تجا حيةه وخجارب لاحب التنفس»» الذي هو أساس صراع الطبقات 
الاتتراكة نوناك 7 أن 0 نزعة أخلاقية: ف«الفلسقة الخلقية ا الإسلامية 


وو و 0 0 
روح الاشتراكية: وتبرز النظرية الاقتصادية التي تنادي بالحد من البذخ والإسراف : 
ل و 


وتحدو بالمر ء في الوقت نفسه نحو الجد والمثابرة ! لينتج بأقصى طاقته) 
حيث زيادة الإنتاج . أمأ من حيث العدالة فإن «الإسلام مع تقديسه للملكية [الخاصة] 
بضع لها حدودها.. وهو لا يقر المساوأة الاقتصادية من كل الوجوه... ولكنه يحتم 
المساواة فى فرص الكسب © أي تكافؤ الفرص. والاشتراكية الإسلامية #تفرض على 
المالك |!: اد اناك يتياه أ حدر لو اع هقيد اجيف في نفوس المسلمين» وهي أن كل 
شيء في الوجود لله تعالى»! ا 

بشكل طبيعي» أجمل الوزير هذا الطرح في رؤية لخصها لاحقا شعار الحاكمية: 
المسلم «يدرك... أنه لا حكم ولا حاكم إلا الله... وليس لطبقة أن تتحكم في 
سواهاء وليس لأمة أن تستعبد غيرها) .2١١ ١7‏ تصبح الاشتراكية الإسلامية إذن مجرد 
ذربعة لطرح فكرة اللحاكمية كأساس لبرنامج دولة شمولية مقدسة كلية الجبروت» 
لاتعني فيها الديمقراطية حكم الشعبء بل تَسَاويه في الخضوع للدولة؛ وتعني فيه 
الاشتراكية ضبط الأفراد ليعملوا بكفاءة كتروس فى آلة تدور حول ميحور واحد). 
د ل ا ليا لد ام واي 1 و 
#جاوز بمراحل نظيرتها في النظام الحاكم. فالشب ح المؤسّس لمثل هذه الرؤية أكثر 
فضبا وصرامة» يطال ؛ معي اب 
تبرر حقا تربويا غير ممحدود للدولة إزاء السكان. غير أن هذا الشبح العملاق لم يكن 
بممدوردولة الضباط أن تؤمن به لأنه يتطلب جسدا أقوى بكثير» من قبيل سلطة منتصبرة 
في حرب أهلية» على غرار ديكتاتورية فرانكو في إسبانيا. أما نظام الضباط فلم يدشنه 
سوى انقلان ميحدود المدى والطاقة. 


تراكية العربية 

لاتجاه مع الاشتراكية الإسلامية في الاهتمام بدور إيديولوجي بارز للدين, 
ه خخيال إقامة دولة نازية على أساس إسلامي؛ وإنما مهمة الدفاع عن القطاء 

ى الاجتماعية المستفيدة من الثورة» أي كبار ومتوسطي الملاك (في حدر: 

فدان)» ورفض الما ركسية . وهو الاتجاه الذي رأيناه في أقوال قادةٌ الاتدار 
أمثلة ذلك ما قاله كمال الدين حسين في مؤتمر الاتحاد في يونية *195: 
ع من ضمير أمتنا و7 تطور وعيها الاجتماعي الذي جنبها الصراع الطبقي... 
ى أساس الإعطاء والتمليك وعدالة التوزيم»' ١‏ ١؟.‏ وتتميز هذه الاشتراي 
أنها نابعة من خصائص قومية معيئة» مثل «طبيعتنا كشعب سمح من أهم 
ية.. الدعوة إلى الوحدة وإلى التضامن وإلى التعاون». وبناء على ذلك تتم 
را كه (تقاوم النقيضين: حرب الطبقات والتفاوت بين الطبقات). وهرما 
صيتنا العربية»7١١2.‏ وفسر أحمد فؤاد الأهوانى «الاشتراكية الديمقراطي 
جمع بين الديمقراطية التي تثبت كيان الفرد والاشتراكية التي تدعم كباذ 
صلة بينهما هي التعاون. الذى زاع اله تعاون على نمط العلاقات الأسرية 
الأب والأم بمحض إرادتهما من أجل الأبناء. وعلى هذا النحو يمكن 
صلحة الدولة وبين مصلحة الفرد70؟ .2١ ١‏ وبالتالى يمكن اختصار شعارها 
3 بين السلطوية» واحترام الملكية الخاصةء أي سلطوي 0-7 الملاك. 
غو القع اكب الذيوق 0 بوره 
ه نظام (يستمد من الفردية والجماعية معاق ولكنه مع ذلك ليس الحلا 
.ين النظامين»؛. على خلاف فكرة التوفيق ق التى مرت يناء وإنما باعتبارها 
هذا النظام قد نشأ أثناء محاولة الثورة اوضع الحلول الملائمة للمشاكل 
واسترشدت في ذلك بما أسميه (الضمير الجماعي العربي»» والذي 
الإيمان بالفرد والجماعة معاء والذي ينكر الصراع الطبقي ويأخعذ الأ 
ة. ومن حيث الخصوصية فإنها افلسفة متميزة تلائم مشاكلنا وتسترحي 


يعتفداتنا»» و«تتبع من تاريخنا القديم... الذي لم يعرف الصراع الطبقي... [حيث] لعبت 
العقلية الدينية دورا هاما في منع تكوين العقلية الطبقية»» ومن ثم فهي «فلسفة عاشت 
معنا كل تاريخنا الطويل»511272. فاسم الشعب هنا أصبح يسمى «الضمير الجماعي 
عربي4؛ ولكنه لا يكتفي بالإيحاء للضباط بمطالبء بل يصل إلى وضع خطوط عامة 
للسياسة ذات اتعجاه ممحافظء وبالتالي يفترض أنها ملزمة لهم. على هذا النحو حصن 
المحجوب فكرته بمنطق القدم والعراقة والاستمرارء داخل منطق النظام. فالنظام قد 
فال بالانبثاق» فاكتفى هو بتحديد طبيعة هذا الذي ينبثق. 

بعد ذلك انتقل المحجوب إلى تحديد خصائص «اشتراكيتنا». فهي تهدف إلى «إعادة 
نشكيل المجتمع بصورة تقرب بين الطبقات وتضمن التعاون بينها»» وتقوم على «احترام 
الحقوق الفردية وبالدذات حق الملكية»» وتتجه إلى انشر الملكيات الصغيرة) . ومع ذلك 
نقد اتوسعنا في هذا القطاع [العام] توسعا يباعد بيئنا وبين الر أسمالية») . والمعيار في 
اختيار» القطاع العام أو القطاع الخاص وظيغي. ٠‏ هو زيادة الإنتاج والعدالة الا جتماعة؛ 
افاشتراكيتنا تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية وعدالة توزيع الدخل القوميء ولذلك فإننا 
نختار للملكية الشكل الملائم لتحقيق هذين الي 00 


على هذا الدحو أرجع المحجوب تحديد مجمل النظام الاقتصادي إلى نوع من 
الهندسة السياسية التي تعلو على المجتمع» ولكنها ليست هندسة حرة» وإنما تخضع 
لغكرة تراثية تحول دون اتخاذ إجراءات راديكالية. وبناء على هذا التحديلب تختلف 
ااشتزاكيتنا) تماما غرة الماركسية» لآثها تهدف إلى «إعادة توزيع الملكية»» بينما 
الماركسية «تلغي الملكية الخاصة». كما أنها تختلف عن الاشتراكية الغربية التي أقيمت 
'في نطاق النظام الرأسمالى لتهذس منهكء لآن الأخيرة الا تستهدف توزيع الملكية». 
راتهى إلى أنها اشتراكية «متفقة مع نفسية الشعبس العربي»7"١‏ 20 


2 لج 
وه 


أخذت التشققات تظهر إذن داخل «الزحف المقدس»» ليتضح أن «تجنيد الشعب» 
ني الزحف على الطريقة التى تخيلها الضباط في مدينتهم الفاضلة مستحيل تقريبا 
أن المساحات التي يُسمح فيها بالحركة سرعان ما تصبح ساحة لبلورة رؤى ممختلفة 


يوا 


| بينها. لم تشمل هذه المواقف موقهف الفلاح المعدم بالطبع» الذي ط 
32 ولكن شمل الاأصفب الضباط». الذين فمعهم النظام و وطهر البيناعة 
لهم بشروطه. ولكنهم حين دلوا أتوا معهم برؤاهم. وهنا يجب أن تلاحظا 
لمشتبكة جميعا تؤيد النظام بشكل أو بآخر» وتعمل فى مؤسساته ومتئق 
إجة أو اخرى من سلطوية النظام؛ بمن فيهم الشيوعيون قبل جمعهم في 
وكلهم استجابوا بدرجات ومن زوايا ممسختلفة للغة النظام» لأنها كانت فى 
مفاضة. ولما كان آيا من هؤلاء؛ عدا الشيوعيين» لا ينتمي إلى أي تنظم 
ن اخختلافاتهم من الوجهة النظرية والآلفاظ المستعملة خلافات من داخل 
-» أي داخخل الزحف نفسه. الأمر الذي كان يدفع قادة الزحف للتدخل فى 
لمى الأفكار وعلى النفوذ داخل النظام عموما. 

لنتيجة غريبة للوهلة الأولى. فمن المفترض أن النظام له رؤية تخصه وأنه لا 
نْ هذه الرؤى التى تصل إلن - التناقض متكوية جميعا لا تمحأه سيأسي واحل؛ 
عم عليه باسم «الثورة». القضية هنا إن النظام ليست له وجهة معينة؛ باستثناء 
» وهو ما لعله قد اتضح في الباب الأول. ولم تكن فكرة ‏ المدينة الفاضلةا 
للفراغء الناشئع عن إنتاج الشعب الخفي. بمطالب معختلمة معظمها مصالح 
لا سيشعل عدا النظام ويحول دون الحركة المستقلة لأي طرف باعتبار: 
ة الوطنية» وبالتالى يعمل لصالح الاستعمار أو القوى اليخارجية عموما. 
م قد طرح نفسه على أنه التي اي ا اه 
ح طريق أو بناء مصنع» فاعترف بكل من تبقى بعد العزل السياسي بوصفهم 
الزحف المقدس. وبهذا المنطق كان يمكن أن تظهر طبعات يسارية تركز 
م هو نظام تحرر وطني» وطبعات يمينية تنطلق من كونه نظاما «انبثافيا 
مع هو في جوهره معحافظ وتقليدي» بينما انطلقت الطبعة اللإسلامية شب 
ح النظام لنفسه كمرب ووصي على الشعب. 


التيارات قد قدمت رؤاها بوصفها تفسيرا لإعلانات النظام الإيديولوجية؛ 


اقتراحات مقدمة له لتطويره في اتجاه معين, أو كلاهما. وكانت الفكرة السائدة هي 
إناع النظام بفكرة ة ماء بوصفه قادرا على كل شيء. والمشكلة هي إقناعه . وكان الاستئناء 
لوحيد من ذلك» وجزئيا فحسبء هو الشيوعيون» فقد أصروا على الاحتفاظ بتنظيماتهم. 
بالتالي بأجندة خاصة بهمء واعتبروا أنفسهم حلفاءً للنظام؛ لا مجرد مؤيدين؛ ولم يجدوا 

ذلك غضاضة. لأنهم أصلا رفضوا فكرة «الانبثاق» واعتبروا تعدد القوى الاجتماعية 
5000000 الذي يتطلب تعبئة الطبقات الفقيرة للدفاع عن النظام الوطني 
وتعزيز مواقعها داخله. وكان هذه المنطق هو الذي أطاح بهم عام 1959. 


(') تحديات الاستثمار اليخاص 


لم يكن النظام في النهاية محكوما بالمناظرات» ولا كانت «النظرية» شاغله الأساسي. 
١‏ لالاطكوا يمك عرافي» كدان بتمويل التعيئة القائمة على مبادلة المكاسب 
التأبيد. ولكن هلا الجا شعد اق يتشقق بدوره. فبينما كان الشيوعيون في المعتقلات 
رالسجون. والحملة على الشيوعية مستمرة» غك الامةكهار الخاض مدي يتعر ض 


اقتوط امه ابه تيع الى عدركة واسكة شن الداميبات» اكات مق 151 إل 1571 


بهذا الصددء إذا أخذنا بالنسخ المبسطة الشائعة للتحليل الطبقي» التي تنسب 
مجموعة معينة من الأفكار والإجراءات لليمين» ومجموعة أخرى لليسار» سوف يبدو 
«نطق النظام غير مفهوم؛ إذ يتحرك يمينا ويسارا في نفس الوقت تقريبا. وربما يرى 
الوقن تمي الصييالة يهندا التوازن ةكرف السار عد ضرت البصي :و العكين»: 
غير ب لا يفسر لماذا كانت ضرية ارس 0 ا اليمين اقتصادية. 
لمال نتاج 98 مع جانبت ممختلف من ا دده الفاضلة: جانبف 0 و 
الإنتاج؛ أو الشرعية الإنجازية وصورة النظام كمعبر عن الفلاح المعدم. 

6 اروس اباديوب بالا 0 من 
0 


- 
ب 


كن سلطة الضباط في ١توجيه)‏ رأس المال مجرد نصوص فى الدسترن 
إيقة ووالة عا التميعوو وسيذفلة عفرل 316 السكور تمه | لا تيان 
نة للضباط» وأداة لتنظيم وتوضيح سلطتهم كما رأينا. وفي ظل هذا الوضم 
ملك من أمر نفسه شيئاء بدءا من حياته نفسهاء أو حريته؛ ومن باب أولى 
رأينا كيف قرر الضباط منفردين أن يجعلوا الأملاك البريطاتية والفرنس: 
بعد العدوان الثلاثي قطاعا اقتصاديا للدولة وعدم بيعها للقطاع الخاص. 


الوضع الآلية الأساسية التي تصاعدت بها المواجهة على المستوى الاقتصادي 
س المال الخاص الكبير. فتعيين رأس المال في وظيفة اجتماعية يعني أن 
لضان خصوصا إزاء الضياط باعتبارهم ممثلي «الشعب» الذي يوظف 
3. فوفق هذا التصور كان من الممكن والمرجح والمشروع أن يتولواء باسم 
بد «الاختصاصات الوظيفية» (م100أمترهءوعل 6وز) لرامن المال» وبالتالى 
ييرها أو توسيعهاء ومكافأته أو عقابه: وفي النهاية ركان ف ا 
اصاحب العملا الأصلي. الذي هو (الشعب؛. بصفتهم الوكيله»؛ إن جار 
المعنى» كانت النخبة المالكة تحت رحمة النخبة الحاكمة طيلة الوقت: 
-يولوجي وظيغي. 
طبيعي في ظل هذا الوضع أن يتحسس رأس المال مواقع أقدامه. وأحيا 
متزايد» وأن يقلل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها بتجنب إقام 
يلة الأجل والبحث عن أسرع دورة ممكنة لرأس المال والحصول على 
الأرباح في صورة نقدية وتجنب التوسعء وتهريب الأموال إن أمكن. 
د أمال الضباط فيه. لتزداد الأزمة بينهما استحكاما. وهكذا أخذ ضغط 
.لوقف الميل المتزايد للاستثمار في العقارات ودفع رءوس الأموال نحر 
ناعي» فأصدرت قانونا بخفض إيجارات المبائي 114). ثم أصدرت قانونا 
لأرباح الموزعة في الشركات المساهمة. يحجة حماية هذه الشركات 
صغار المساهمين حلي ؛ لوقف الميل المتزايد لتوزيع الأرباح على 
اي اماذدى الاعر. وكانت النتيجة بالطبع هي تزايد الذعر. 


من جهة أخرى» كان الضباط مطالبين وفقا لشعاراتهم بحد أدنى من «العدالة 
الاجتماعية». وفى ظل «اشتراكية التمليك»» كان من أسهل الإجراءات شراء ولاء 
كان النلان اد 0-96 بتخفيض أسعار السلع الغذائية. فأقيمت الجمعيات التعاونية 
الاستهلاكية؛ التى يمكنها كمؤسسات حكومية أن تهبط بتكلفة التجارة إلى الحد الأدنى. 
رصحب ذلك بالطبع ادعاء أن مشكلة الأسعار ناتجة حصرا عن جشع التتجار. وكانت 
لذكرة كما طرحها عبد الناصر هي: ليجب أن نشكل القطاع التجاري... [بحيث تصبح] 
التجارة ليست إلا عملية توزيع بدون استغلال... [وبإقامة الجمعيات] نكون فعلا 
وضعنا أسس المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني الذي يمثل أمانينا»”' "'2. لكن 
الأمورلم تجر بهذه المساطة؟ فقدراح موظهو الجمعيات يبيعون المنتجات الر خيصهة 
للنجار سراء ليربح الجميع على حساب المستهلك المقصود؛ فأخذ فتحي غانم يدق 
جرس الإنذار قائلا: «قد يأتي اليوم يتحول فيه رأس المال الفردي إلى قوة طاغية... 
رنضطر الدولة إما إلى الرضوخ له؛ أو تلجأ إلى إجراءات حاسمة كانت في غنى عنهأ 
ال ل لال نا 


بين هذا المثل» برغم أنه يتعلق بفئة اجتماعية ضعيفة» هي تجار التعجزئة في السلع 
الاستهلاكية» طبيعة التصادم المحتمل دائما بشأن كل سياسة اقتصادية للضباط. 
التحذير الذى يوجهه فتمحى غانم لث سبع شترئ أفراق لأنه لا توجد هيئة أو جهة 
سمى (رأس المال» يمكن الضغط عليها أو التفاوض معهاء وإنما هم أفراد مختلقون 
يحثون عن مصالح خاصة بهم وفقا للظروف» وحتى اتحاداتهم التجارية لم تكن لتملي 
الاستهلاكية حارج هذا النظام بأكمله؛ حتى لو كان مسجلا رسميا. 
هذا الجسم الهلامى المسمى ال رأسمالية: «البعض يتصور أن مواجهة الدولة بمشاكل 
وافتره فطل هار الى اتتس عن سنا يشا الاشتعراكنة زى [بالحكس ] تردق 
أل( ؟لى مزيد من التدخل» ومزيد من القرارات الاشتراكية... وأي قرار اشتراكى تتعخذه 
الازلة لن تعدل عنه»؛ وراح ينصحهم بالامتناع عن الاحتكار” ٠"‏ )» أي عن استفزاز 


و وى 


.بص. ومع الأخذ في الاعتبار أن الصحافة كانت تحت سيطرة النظاب ل 
ذه المقاللات تؤخذ على أنها تعبير عن مجر د رأي شخصي» 000 
سموح بتداوله. بهذه الآلية تطور الصدام إلى النهاية. ظ 
ى ذلك أن عبد الناصر كان الأكثر تتحفظا في الدعاية لفكرة «اشتراكية التمليكا 
لإلحاف على فكرة تقديس الملكية الخاصة. كما كان يثير من حين لآخر ذى: 
تماعية5"7')» ليضع في إطار فكرة التعاون الطبقي مصطلحا جديدا قُذّرلهأز 
رحلة التالية» بعد تعديل طفيف» هو اتقريب الفوارق بين الطبقات»: #النيارر: 
اتطوير سلمى بدون حرب طبقية... فيه [:يوجد] طبقات.. هذه الطبقات تتعارز 
لقان [ تفن أجل ] تقويي افر ر "رونا عدا عن القوانة عالت 4 
ائدة وقنهاء أثار عبد الناصر أثناء انعقاد المؤتمر العام للاتحاد القومي عام 115١‏ 
هذه الفكرة» ولكن بلطف. فقد جاء في قرارات المؤتمر الإقليمي الم 
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أد عن عدم الإيمان «بالصراع المهني والطيقي» وإنما... بالتعاون والتكاملين 
حاب الأعمال على أساس العدالة الاجتماعية في إطار الاشتراكية الديمقراض 
''. فعلق عبد الناصر: اولكن هناك طبققات ولا بد أن قرب الفوارق بين هأ. 
ى لا يكون هناك صراع... لا بد من وجود العدالة الاجتماعية210. 

مف عام ١9559‏ أخذ عبد الناصر يطلق تهديدات. ففى حديث شهير (ووحد 
الصحافة المصرية)»؛ مع هيكلء نُشر بالأهرام» لوم بإجراءات جذر 
الثورة لم تتحقق حتى أليوم... التغيير الجذري الذي يمجب أن يحدث في 
يتم بعد» وإنما هو على وشك أن يبدأ». دون تسحديد لطبيعة هذا التغبيرا 
نورة هي عمل إيجابي جذري لتغيير الأوضاع....4. وأضاف أن (من الخنا 
حد أن التعايش السلمي بين الطبقات... يمكن أن يحتمل أي تسامح مم 
مع أي تهديد سياسي للنظام من جانب الصفوة المالكة. ولكنه أكدفي 
٠‏ على فكرة اتفاهم الطبقات» داخل الاتحاد القومي7"؟١؟.‏ مخنفا بذلك 
سمة لإعلان «مجتمع جديد»ء من جديد. 


. محمد الخفيف عن منطق هذه الرؤية التي تبتعد عن تقديس الملك 


لخاصة؛ بمعايير يمكن وصفها بأنها براجماتية: النا هدفان رئيسيان» زيادة الإنتاج 
بعدالة توزيعه0*" 2 ونحن نتبع أي أسلوب يصل بنا إلى تحقيقهما وذلك وفق ما 
ننتضيه الظروف.... إننا مع الملكية الخاصة حيث تسهم في تحقيق هدفينا الرئيسيين؛ 
رضدها على خط مستقيم حيث تقف عقبة في سبيل تحقيقهما»!؟5١2.‏ فالاستثمار 
الخاص ليس حقا للأفر اد» ولا يضمنه النظام العام للدولة» وإنما هو كما ذكرنا (وظيفة»» 
بجرز تدعيم القائمين بها أو ارفتهم» حسب تقديرات السلطة. 

مع هذا التغير في الخطاب» شهد عام ١475‏ تأميم بنك مصرء ثم الصحفء ثم بعيض 
الشركات» وتجارة القطن. وبحلول نهاية العام تصل أزمة الثقة إلى ذروتها؛ مع وضوم 
كر الخطة الخمسية الأولى في عامها الأول :. ويلقي عبد الناصر تهديدا واضحاأ: الازم 
[:لابدأن] نكون واضحين مع أنفسنا ونعمل من أجل مصلحة الشعب وليس من أجل 
استرضاء أي فثة نفعية أو أى فكة انتهازية... سنعمل على مضاعفة الدخل القومي بجهدنا 
عا القرعييه ذاكاتوا امات الفلوس ونان فادتنة !ا وريدوت أن ] دروكا وعدي 
مااشتركوا [:لا نبالي]. إحنا الشعب نلم [:نجمع] بيننا وبين بعض الأموال... وإذا 
كانت هناك بعض فئات تعمل على أن تستغِل لازم [:يجب أن] نصفي الاستغلال لآن 
الع نار عان !الا 007 


وتوالت التهديدات ثم القرارات» بحيث إن «الأخمار» ذاتها» بتو جهها «اليميني" 
المعروف؛ أعلنت أن واجب الدولة «أن تكف يد الفرد الذي يفسد التتخطيط لمصلحة 
و لتقبل منطق مواجهة ما مع رأس المال» راجية أن يقتصر على 
فى | تراد بعينهم. وبالمقابل انلق كات لازو( الوماتهة يحثون النظام غلى الحسم أن 
'رأس المال الخاص لم يستعجب طوال هذا الوقت إلى احتياجات التنمية وإلى مبادئ 
الاشتراكية رغم كل ما بذلته الحكومة من جهد لتوجيهه... [وبالتالي] هذه التسهيلات 
[لرأس المال الشخاص] بسحاجة إلى إعادة النظر فيها»7 ١‏ 2» بل قيل إن «التناقض بين 
رأس المال الخاص والمجتمع الاشتراكي لا يمكن أن يزول»»: والشكل الممكن 
لنعايش بينهما هو الشكل التعاوني7 ٠‏ بما يعني التخلص من رأس المال الفردي» 
العديني الكبير على الأقل, الذي أصبح ينتظر هبوط الضوبة الأخيرة للسكدة على غنقة: 


الصدام يقترب إذن من نهايته الممحتومة. استيقظ المستثمرون زان 
١45‏ فوجدوا بنك مصر وشركاته قد اختفى وهضمته معدة #الشى: 
بغير سابق إنذار» ولا تفسير لاحق مقنع. وأصبحت الإشاعات سل 
وظهرت «أخبار اليوم» بالمانشيت التالي: ١١«‏ إشاعة كاذية/ آنا 
/ لا تحديد جديدا للملكية الزراعية/ لا تحديد لدخل الفرد/ لا تأي 
لغزل والنسيج»!*27. وبعدها بأيام برر عبد الناصر تأميم بنك مدر 
ته في مؤتمر الاتحاد القومي بأنه: «كان بيمثل قطاع كبير في الاقتصاء 
بنك مصر يتحكم في الاقتصاد. مافيش [:لا] تحكم.. مافيش استغلال. 
طرة».. وقال: «أنا قلت... إحنا عاوزين [:نريد أن] نحول الأجراء إلى 
بعدين [:ثم] بنقول إن رأس المال حر طالما إنه بيعمل للمصلحة العام 
ار فى خطابه أمام نفس المؤتمر (إننا نوفر لراهي الجال لشاف 
نات التي تكفل له مباشرة نشاطه... [فهو] ثروة قومية يتحتم الحرص 
انتها وتوفير كل أسباب الحماية لها»7 ١"‏ 2. غير أن هذا الكلام لم يفسر 
أصبح «بنك مصر» خطرا يستوجب تأميمه» ولماذا كان وجوده المستفل 
ذلك ويستعحق التدعيم. 


بمقدور تأكيدات مصطفى أمين و(لاءاته» أن تمنحهم شيئًا من الرؤ 
لمستقبل. بل أمم النظام هذه الصحف نفسها. وظل المدافعون عن صينا 
الاستثمار الخاص الكبير يحاولون, إلى أن وقعت التأميمات الكبرى في 
١ن‏ يطمئنوا المستثمرين. فنفى القيسوني أن «المؤسسة الاقتصاديةة. 
عن مصادرة الأملاك البريطانية والفرنسيةء بدو اك تقو مسق ةنال كل ع 
عجاري ا وأكد أنها ل تسعى للسيطرة على الشركات التي يمتلكها الأفراد... 
تمر] بغير خوف من قيام منافسة غير مشروعة بين المؤسسة [الاقتصادية] 
( 

بسوني أيضا لا يملك لهم شيئا. لعل أطرف ما يوضح المشكلة أن اليا 
لمدولة؛ الصادر في أيريل ؟“157.ء أي قبل ثلاثة شهور فحسب من التأميمات' 


لم بعكس بأي قدر النوايا القادمة» بل أكد» على العكس «عدم استيراد المبادئ». وأن 
الاشتراكية المقصودة هي: "اشتراكية في التمليك تؤمن بالملكية الفردية... وهي كذلك 
اشتراكية تضامن في الإنتاج»» قاصدا بذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص. كمأ 
راع يؤكد أن «التوجيه والإشراف [على رأس المال] لا يعنيان التحكم أو الإملاء... 
(ب]نعني [به] أن يكون رأس المال حرا ما دام يساير الصالم العام76١2.‏ هذا يعني 
أن كبار المسئولين عن الاقتصاد إما لا علم عندهم بالتحركات المقبلة التى تقررها 
حسابات النظام السري الحاكم» وإما متواطئين في إخفائها عن المعنيين بها. 

كانت مشكلة رأس المال الخاص الكبير إذن آتية من النظام السياسي نفسه. فالنظام ٠9‏ 
لمطلق اليد من أي قيد دستوري أو سياسي كان بالنسبة له أشبه بقاتل محترف مطلق 
لسراح. أما وعود عبد الناصر #بالحماية»» فلعلها لم ثثر في تلك الظروف في نفوس 
لمستثمرين» الكبار خصوصاء أكثر من السؤال الأساسي: ومن يحمينا من ناصر نفسه؟ 
بن يعلق الجرس فى رقبة القط الكبير؟ لا أحد.. لا مصطفى أمين» ولا القيسونى. 

2 

لم يكن هيكل الأكثر راديكالية» ولكنه كان الوحيد الذي أشار إلى التأميمات صراحة 
بل وقوعها بأيام» على سبيل التمهيد. فأوضح أن القطاع العام اليس طريقا لمصادرة 
الملكية وإنما هو طريق إلى توسيع قاعدتها»» أي أنه ليس خخطوة نحو الشيوعية. 
:سالاعة تعتقر إلى المضمون قرر أيضا أن القطاع العام (لقوة إيجابية رائدة فى معجال 
النطرير الذى بذعو الحاجة إليه على نحو وأسع وتميق... ومن ثم فإن التأفيو.. 
لس إجراء انتقاميا... وإنما التأميم حق شعبي بكل ما تنطوي عليه كلمة الحق من 
همان وقداسات215526, دون أن يلقى أي ضوء على المقصود بالاتساع و«العمق», 
بلا الحق الشعبي» ولا المعاني والقداسات.. ولكئه كأن أيماء واضحأ لا تجاه القرار 

في يونية ويوليو ١471١‏ تم تأميم كل الأعمال المتعلقة بتجارة القطن» وكل البنوك 
زشركات التأمين السخاصة, و٠5‏ شركة صناعية وتجارية كبرى» وشركات للنقل» وتم 
أنبم نصف رأس مال 47 شركة فى مجالى الصناعة والتشييد» والأسهم التى يملكها 


تمان تب 


المرافق العامة. ونُقلت ملكية كل ذلك للقطاع العاه4*7١2.‏ 


لي صبري. بوصفه وزير شئون رئاسة الجمهورية» مؤتمرا صحفيا تلا 
مر فيها هذا التطور. فأورد أولا الحجة الوظيفية الخاصة بضرورة تع 
٠‏ الوطنية» مؤكدا بالمقابل أن الهدف هو «تحويل جميع المواطنين إلى 
بر أن ذلك أصبح يتحقق بتوسيع القطاع العام؛ مفرّغا الشعار من محترا, 
ما يكشف أن أي شعار لا يعني شيئا في ظل اللحكم السري. وأشار أيفا 
طاع العام ببجانب دوره الإنتاجي ميزان ثابت من موازين العدل... فالتأب 
لأمة»7 1 2. فثمة مبرران واضحان هنا: الكفاءة» أي فشل القطاع الخاص 
وظيفته» والعدل» بصفة عامة» بغير أية إشارة إلى «تحول اشتراكي». ربس 
إظيفي تم تبرير قانون إشراك العمال في إدارة المؤسسة أو المصنع: «انترا: 
س المال بالإدارة يعتبر ظلم اجتماعي [كذا] لأن امن المال وظيقة اجتماعة 
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ويت التاميجات دن إطار نفس الفكرة الشخاصة بالاشتراكية التعاونية أر 
س المال» فلم تُرفع وقتها شعارات الميثاق التي اشتهرت لاحقا. فالتا 
ت بسبب عدم الكفاءة» وفقا لما قاله عبد الناصر بعد التأميمات عباشرة 
ظيفة اجتماعية إذا اتجهت إلى الاستغلال فقد خرجت عن وظيفتها»7”؟" 
الداخلية» وهو ضابط حرء أن القطاع الخاص قد فشل: الم يفكر واحدههم 
أمواله إلى الصناعة. اتجهوا جميعا وجهة استغلالية تضمن الربح السربع 
اتجهوا إلى بناء العمارات... واتجهوا إلى جميع أنواع التجارة!11" 
٠‏ الصحافة الداقع الواقعي: التأميم جاء بسبب «الشك... في مدى إخلاص 
اص في تنفيذ الخطة الخمسية)7* 5 ١؟.‏ كما قيل إن القطاع العام أكثر منه كفا: 
لد والتأميم» وفقا للاقتصادى الماركسي عد لزاز ف عم لبيك 


بع أدوات الإنتاج وتنظيم العلاقة بينها بدرجة كبيرة من المرونة والحرية.٠‏ 


[و] توجيه الإنتاج نحو أهداف معينة... والقضاء على المنافسة غير المشروعة بين 
المشروعات». وباختصا, ا اي كفيلة بإحداث 
ورة اقتصادية واجتماعية»417 61 أي أكثر كفاءة في تحقية ق الأهداف 


وقد وصل التفسير الوظيفي إلى ذر 50 الدين وهيكلء و لاحما 
الممثاف الذى ى يدين لهما بالكثير . فالااشتراكية ذ فى مفسر وفمًا ويك مهاء لوخ 
ضرورة ابالنسبة لكل طبقّات المجتمع4. لذن 000 التماوقت الهائل يهدد بعحربت 
أهلية تلحق الضرر بالجميع. يضاف إلى ذلك أن التخلف «جعل مشكلتنا ليست 
مجرد [عدم العدل ]... بل زيادة [ حجم ] الإنتاج القومي كله وفى -حل ذأته... [وهذا 
رخيره» خصوصا تزايد المطالب» يتطلب ] صرؤرة الهعجوم على سجلهة عريضة من 
أنواع الإنتاج اللجديدة الحدينة ...:والتركيز خلى المشتروغات الأساسية البعيدة 
المدى [مثل السد العالي]... هنا تبرز ناحية من نواحي التأميم وتنمية القطاع العام 
رالضرائب التصاعدية.. إن هذه الإجراءات مقصود منها ‏ إلى جانب الأغراض 
الاجتماعية ‏ تجميع روسن المال اللازم للقيام بهذه المكسروغات»:..: أو بهذه المهمة 
لتاريخية الحاسمة». وبالتالي فالتأميم هو تغيير في مهمة رأس المال من «الإنفاق 
الشخصى والحياة الباذخة» إلى #إنشاء مشروعات إنتاجية جديدة21400. بينم 
لمهمة نفسها تقريبا لم تكن تتطلب في رأيه قبل أقل من عامين سوى «الفصل بين 
لجيه #رأس المال وتفوذهة). 


ونرد هنا بضع لع ملاحظات بشأن إيديولوجيا التأميمات . أولا: معهوم (الوظيفة» الى 
الع العطاء يدر جره اتتب مر لالد بي لا فى القيام بوظيفته الاجتماعية ٠‏ وفتنا 
لهذا التصور كما تبين النصوص السابقة لهاك مهم ساسح ترر طن عدو اجا ل 
يه لصالح «كل طبقات المجتمع» يتولى تنفيذها النظام» لأنه يمثل الشعب ككتلة 
زاحذة. هذه الوظيفية إذن تجمع بين فكرتين: حتمية تاريخية» وإرادة تنفيذية منسجمة 


مسهاء محصورة في يد النظام اللجديد. 
على هذا النحو نكون أمام تركيبة متناقضة» يمكن أن نسميها حتمية تاريخية 


بر أن هذه المقولة» مهما بلغ تناقضها النظريء كان لها منطق إيديولوجى 
ظر. وفما للوظيعية (11150110112[11512) كمفهوم ومنهح يتم الحكم على 
ي منظومة اجتماعية بوصفه مفيدا أو ضارا بهاء يحقق استقرارها ونمرها 
ضطرابات فيهاء وقد يوصي عالم الاجتماع الوظيفي باتخاذ إجراءان 
التوازن للمنظومة. غير أن نقل المفهوم الوظيفي من مجال التحليل 
ي إلى السياسة يحولها من أداة تحليل إلى إرادة سياسية» وبالتالي تصبع 
إن جاز التعبير» روح تعبر عنهاء إرادة تغير المصائر» فتستبعد واترفت؛ 
لضارة»» وتتحول بالتالي إلى روح مطلق يهيمن فوق العناصر ويحاكميا 
ويحل مشكلاتها بنفسه. إله علوي» تجسيد لااسم الشعبء. ولكن في 
اجح. يتحرك هذا الإله العلوي بروح المنظومة الاجتماعية» فتصبح حركة 
العناصر حركة احتمية) أو للجبرية) في الوقت نفسهة)» فهو يطيع ماتمب 
لومة» وبذلك نصبح أمام نوع من «الحتمية الإرادية»» أو (الإدارية). 
ملو النظام. حامل الوظيفةء فوق الصراع الاجتماعي» ليمثل كيانا عام 
٠‏ تمثيل» يسمى «الشعب»» مجسذا في منظومهة النهضة الحتمية. على 
تحقق تلك الوظيفية الترابط بين الرؤية الأخلاقية للسياسة و«الحتب 
. فالضباط لا يحكمون. وإنما يتخذون الإجراءات التي تمليها المنظومة 
القول بأن الوظيفية وفقا لهذه الطبعة تعتمد اعتمادا مطلتا على استمرار 
النبالطةةيوصفهو ونج اللنتظاومة) از يرصني الكل الأوضة الس 
لم بالتوظيف. وبالتالى يصبح خلل المنظومة خللا في أمن النظام؛ وبالعكس. 
النظام هو أعظم خلل يمكن أن يصيب المنظومة. وبالفعل أضاف عبد الناصر 
.افع آخر للتأميمات» فأوضح أنه «كان لا بد لنا من أن نجرد دكتاتورية راس 
ملضها الرقيسة فلو يتافظك ا عليها ]د سفن لهذا إن ادناور ورا 
ان [:لكي] ينتهز الفرصة المناسبة ويفضل يتمسكن [:يتظاهر بأنه مسكيزا 
ند الفرصة وينقض علشان يستولي على البناء السياسي... ويحكم ويلير 
الحعة وزعيف الشعوي فيز أخرس إلى ظقة من المي ليل فالعاميو قر 
ماية البناء السياسي للدولة572؟١؟.‏ وبعد شهور أوضح رؤيته للخطر افي 


155 انا أغنيمة ادي ر بالخوف أو الخطر من سيطرة رأس المال على الحكم... 
إندوا... ينفذوا إلى كبار الموظفين... [ويرشونهم]»! 1 

ثانيا: برغم أن القوانين الصادرة بهذه التأميمات سمّيت لاحقا القوانين الاشتراكية 
الكبرى» وفقا لعادة النظام في إعادة كتابة تاريخه الخاص من حين لآخرء لم يرد ذكر 
للاشتراكية وقتها على لسان قادة النظام. بعبارة أخرى» حاول الضباط أن يمارسوا 
التأيمات في إطار الفكرة الافاضية للمدينة الفاضلة» وَكأنْ العسيا ا لا تعدمق 
صا يجري تداركه في التصفيات القديمة في ١457‏ - 5 140» أي كأن المسيرة 
ستمرة. ولكن في واقع الأمر كانت هذه الإجراءات بمثابة تشقق أصاب فكرة 
الزحف» من ناحية الشرعية الإنجازية» حيث أعلن الضباط بالتأميمات أن قطاعا 
مهما في الزحف دخيل عليه» وأن تصفية القوى السياسية القديمة لا تكفي لتأمين 
سيرة الزحف للباقين. 

الثا: برغم محاولة الاحتفاظ بفكرة المدينة الفاضلة التى تقوم على التعاون 
والمحبة تبين أن بعض و ظائفهاء بل وظيفتها الأساسية في الانتقال على طريق النهضة» 
ا وأن السلطة المطلقة» ولو كانت 

عامة لا تكفي» وأن «تشغيل المجتمع) بتخليط من إرهاب الدولة وممجاملاتها 
ابل وصمة للانتقال. 

رابعا: كشفت الوظيفية السائدة عن طبيعة النظام باعتباره نظاما لا ينتمي لأحدء نظاما 
نمي لكيان غير موجود. هو اسم الشعبء أوء بالنسبة لموضوعناء «زوح المنظومة». 
الضباط ليسوا سياسيين كما رأيناء وأشخاصهم لا قيمة لهمء إلا كتجسيد للمبادئ. 
زبنية السكان إما موظفون لدى النظام وإما قليلو الحيلة الذين يهدف النظام لترقيتهم 
بالهندسة الاجتماعية والسياسية. فالضباط أنفسهم ليسوا سوى أداة في يد المنظومة 
أني لاتتسب لأحد. هذا المسرح بلا صاحبء هذا النظام بلا هوية» هو الذي أطلق 
'اأسماه هيكل لاحقا ادعاءات فكرية بلا حساب ولا ضوابط؛ أي تلك الاقتراحات 
التناقضة والإيديولوجيات المتصارعة التي تتحدث كلها باسمه. 


'الأشيرة: الانفصال 


هنين 15101 وقع انقلاب عسكري في سورياء وبالتالي سقطت الوحل. 
با لسحقه. فكانت هذه هى القشة الأخيرة التى حولت التأميمات إلى إعاد: 
ل للنظامء وإغلان هذا الاشتراكية (بغير تعاونية) على نحو ما سنرى في 
0 

سيطرة النظام على سوريا شاملة؛ يحكم الدستور الأوتوقراطي الذي ثبن 
. الناصرء والذي أصدره بإرادته المنفردة. وتم إعلان الجيش السرري 
مسععبف ا ) 00 الحزبف الْسشيوعى السوري. وأخيرا حرج ممثلو حرتب 
الوزارة كما رأينا. وإذا كان التتخلص من هذه القوى يبدو إفقارا سياسيا 
(فقار هو أساس فكرة «الزحف». ولكن بعد هذا النجاح» أتت الضربة من 
النظام نفسها: من الجيش والاتحاد القومي: بيئما حاولت بعض تطاعان 
سوري في بعض المدن أن تقاوم الانقلاب. وهكذا حكمت الأحداث بأن 
ف أصبح غير ذي موضوعء حتى لو توجته الزعامة. فشعبية عبد الناصر 
فاقت شعبيته الكبيرة في مصرء ولكنها لم تنقذ النظام. كما أثيت الانقلاب 
ات يمكن أن تكون عاملا في الإطاحة بالنظام ما لم يُتخذ إجراء ما لتغير 
حف». 


م 


, انفصال سوريا اليوم حدثا بسيطاء أو حتى حدثا جسيماء ولكن بشأن القريا 
لعربية فحسب. لكنه كان أحطر من ذلكء كان بمثابة فشل مطلق للنظام الذي 
؛ واجباته في الاحتفاظ بالسلطة» أي محافظته على نفسه كنظام حكم. فنا 
م الشامل والشعبية الساحقة كضمانة عليا مقدسة للزحف وضرب الطبقات 
ل ذلك لم يغن عن الضباط شيئًا في سورياء يكون عليهم أن يعيدوا التفكير 
رار أو الاقتراب من إمكانية تكرار» ما حدث فى سوريا. كانت القضيه كفا 
»أي الأمن الشعب»» على أخطر مستوى ممكن. أضف إلى ذلك أن الضباذ 


كانوا يعانون طيلة الوقت أصلا من معخاوف سقوط نظامهم بانقللاب عسكريء ينهى 
دكمهم بنفس السهولة التي استولوا يها على السلطة في ؟9857١.‏ 

بعد أن وقع الانقسام داخل «الزحف»». أو «المدينة الفاضلة»» بسبب التأميمات» 
رخصوصا انفصال سوريأ» كانت ت الفكر هه ل شاضة هى تعيكه 3 الجمهور «للدفاع عن 
ورته»؛ كانت الفكرة الأساسية واستيعاد العناصر التى تعتبر خطرة مضه 


م 
لك 


6 فبعد أقل من 6ه أسابيع 5 الاتقللاب ألقى عبد الناصر خطابا مذاعا من رئاسة 
الجدهجورية؛ رفع فيه شعار «دقت ساعة العمل الثورىي». 

كانت «الدروس المستفادة» المعلتة بعد الانقللاب السوري هي أن «الرجعية». 
كذا بصفة عامة» يمكن أن تتحالف مع الاستعمار» التسلب النضال الشعبي ثمراته 
الاجتماعية» [و التستعيد مراكزها الممتإزة التى تتمكن بها من مياشرة استغلالها». 
هذا الكلام في حد ذاته ليس فيه جديد من حيث المبدأً بالمقارنة بمبدأ تصفية الحياة 
أسياسية باستعمال مقولة «الخيانة»» والمتحققة في شعار «القضاء على الاستعمار 
رأعر انه». ولكنه في هذا السياق كان يعني تفكيك «الزحف المقدس» وإعادة تكوين 
0 بطرد اليد من «أعوان الاستعمار» الممحتملين؛ أي العودة إلى سياسة تطهير» 

أي سياسة انقلابية مكثفة» ولكن هذه المرة بلا عودة إلى سياسة المدينة الفاضلة» التي 
اعثبرت الآن خطأ جسيما: لقد تصورنا خطأ «إمكان المصالحة مع الرجعية على أسس 
كاري | علي جاب الإيمان] بإمكانية إزالة المتناقضات الطبقية سلميًا ذاخل إطار 
من الوحدة الوطنية»17١©»‏ فى حين أن «المصالحة». تحت عنوان «الزحف»» كانت قد 
تهت في واقع الام متن التأميماك» لآنة رطبيعة امال الدامييم والبوطالعة لا حكديهان. 


سبي ووب ا ا ضد أشخاص من صودرت 

كهم؛ على غرار عمليات التطهير التي أجريت في عامين ونصف في بداية الثورة. 
0 كرد فص لقن ودر لداعلا ليع لخطاب اباد فرض الحراسة على 
أوال 7 شخصا واعتقال 4٠‏ شخصا على أساس أن «العمل الثوري»» اايستلزم.. 
حمابة مؤخرته.. . [لآأن] رأ. الماك السيكد لان اد نم ا اه 
“نريد أن تكف عن تحايلها على كل القوانين الاجتماعية»21957, 


لدروس التالية في نفس الخطاب تكشف أن إدراك «الخطأ» يصل إلى مدا 
سه. فقد #فتحنا الطريق إلى الاتحاد القومي أمام قوى الرجعية... [ف] حرك 
واجهة تنظيمية لا تحركها قوى الجماهير ومطالبها الحقيقية؛» فضلاع. 
5 الانقلاب السوري. وبالتالى شمل النقد القول بأننا «لم تبذل الجهد الكاتر 
لجماهير الواسعة بحقوقهاء وتعريفها بقدراتها وطاقاتها الكامنة على حما 
ق»» كما الم نستطع أن نطور جهاز الحكم [:البيروقراطية] إلى مستوى العيل 
فظل متعاليا على الجماهير وأصبح «عبئا على الثورة». كما تسللت العناصر 
إلى مختلف المواقعء لدرجة أن «بعض العناصر المؤمنة... لم تجد المرنع 
ليع 52520 شه وسهم بإخلاص فى تو جيه النضال الشعبي». وبالتالي أصع 
ا اللعير بين (العناصر المؤمنةاء وغير المؤمنة. ليس فقط بالعزل. ولكن 
لعناصر الأولى ممجالا للحركة والتعبئة. 


٠‏ يتناول الفصل التالي ما تم طرحه من حلول قضت نهائيا على سياسات 
اضلة. ولكن ريما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الأمور بذاتها كانت واضة 
وطيلة الوقت» وكانت معلومة جيدا لدى النظامء كما سبق أن أشار إلبها 
ن في نقدهم «الصديق» للنظام. ولعل هذا ما يفسر اللجوء المتزايد إلى 
نات والرؤية الماركسية» بشكل انتقائي» في المرحلة التالية. 


هوامس المصصل الجامس 


.807 أحمد حمروش» ثورة 11 يوليو» ج231 ص‎ )١( 
)2( رقأم تك لط مصة لأكقلة - 1د لطة' مدت عندن لأ طوعخ ع3ا]” ,11 ماوع 1دلة ,ركز‎ 1958 - 0 
30 صم ,(1971 لعولا مععلط رمملترمآ تكوع<1 بإخزوء1ل] لسس01)) .لع‎ 17 + 8 

(؟) كلمة عبد الناصر في جبال العلوبين في 7/ 5/ .١1404‏ ومصطلح الطابور الخامس يشير إلى العملاء 
والجواسيس. 

[ا) أحمد حمروش: ثورة 1 يوليو» ج21 ص 8094 .1١-‏ 

(؛) خطاب عبد الناصر أثناء زيارته لدمشق فى /7/11١‏ 1409. 

اكات :عرق الناري وز فى وناك ها ةك دا ثورة العراق على عبد الكريء قاسم في .١9094 /” /١7‏ 

1 مثلا: جلال دويدار؛ #قصة ثورة الشواف كاملة»؛ الأخبار »١154 /7 /١١‏ ص 5. وكرد فعل انتقامي لم 
بكنف النظام بالقبض على معظم أعضاء التنظيمات الشيوعية المصرية ومن هم قريبون منهمء بل مارس 
عليهم تعذيبا منهسجيا في السجون» ومات بعضهم من جراء ذلك. 

(8) الأخبار ١590/8/17 / ١‏ ص 8. ومحرر الأخبار السياسي هو عادة مصطفى أمين. 

(1) بشأن ريادة «الأخباره في الهجوم على النظام الجديد في العراق. انظر: الأخبار 1/ 2,194469/1 
المانشيت؛ #«حادث فى محكمة الثورة فى بغداد»» ابدأت الحملة ضد الدين» الأخبار 5 2.١444 /١ /1١‏ 
ص .١‏ والمشالان ينا حوانة الج الستكرة العراقية بتهمة الشيوعية والعداء للدين؛ مصطفى أمين. 
الماذا تهاجم الأحزاب الشيوعية القومية العربية؟4 #تحقيق صحفي لمصطفى أمين»: أخبار اليوم 
ال 02 ١‏ . وفيه تظهر فكرة تحالف الجميع مع إسرائيل ضد الجمهورية العربية؛ 
الأخا, ل ' 

ول هيكل اتعميق» الفكرة؛ أو تسوية تناقضها البارز في مقاله: «السر الغريب في بغدادة, الأهرام 
ل دا او 0 يعتبر الوطنية أشد خطرا عليه من الشيوعية. على أساس أنه 
إذا استقرت (الوطنية الأصيلة) فى العراق فسوف تبقى فيه أما إذا حاولت الشيوعية أن تتخذ منه مرك | 
تإدنثل هذا الرظم تل بواجت والققياء علة»: 

١١)أحمد‏ حمروش» ثورة 71 يوليو» ج١1‏ ص 818. 

١١|‏ ؛كلمة اليومة؛ الأخبار 75/ 7/ 1459 ص 4 ؛ الأخبار ©؟/ 5/ 15594» المانشيت. 

)ندم أحمد بهاء الدين تحليلا يركز على تبعية قاسم لبريطانياء مبنيا على أساس نظرية المؤامرة» فادعى 
أذ ثورة العراق :عندما آلت إلى قاسم كانت ثورة مزيفة بيد بريطانيا: «لقد زيف الإنجليز لنا مرة النظام 
البرلماني ني... والظاهر أن هذه الرواية انتهت والناس يحبون الثورة التي قامت في القاهرة. فلماذا لا 


الإنجليز هذا الشكل الجديد ويقدمونه مزيفا». وبتفس المنطق رأى أنهم لا مائع عندهمى. 

مال الشيوعيين في تحقيق ذلك على أساس أنهم ضعفاء لا خطر منهم: (لأحداث الساعة؛: أمر 
و 

(المساء تقول3 المساء 5/ 4/ »١509‏ ص .١‏ 

[اليوم: الأخبار 17/ 4/ 1909ء ص 5 . وانظر أيضا: لاكلمة اليوم» الأخبار 1/ 1594/8:ص!. 
مثلا أن كلا من إسرائيل والشرق والغرب ضد الجمهورية العربية و(سياستها المبنية على جدم 

نميا ابوب وليذا تسد التقاء رين الجميع فى مضاؤلة لامر على شعت الاجههورية: كلهر 

هال يتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في 185/ 5/ 1965. كما قال: الا اتام 

© :قاسم] بيعمل لتحقيق أهداف الصهيونية: بيعمل لتحقيق أهداف الاستعمار»: كلمته فى نل 

حو اجات سي ار لا لس يل 

ع بين الشيوعية والاستعمار: #انبرت القوى الأنجلو شيوعية... ليعملوا لإبادة القومية العرية ني 
»: كلمته في معسكرات قطنة بالإقليم الشمالي [:سوريا] في /9/ ”/ 1955. 
500050 ءص1. التشديد من عندي. 

ب عبد الناصر في المؤتمر الشعبي للاتحاد القومي للاحتغال بمرور سبع سئوات على الثور: في 

.١956 “ام‎ 

ب عبد الناصر في بورسعيد احتفالا بعيد النصر فى 71/ /1١‏ 1959. 

فيد القاضر الى بور تع وكا من عون اللضتر 11 11 م 

ب عبد الناصر في افتتاح المؤتمر العام للاتحاد القومي في 4/ 7// .157٠‏ 

مرة ترد على بغداد4؛ الأخبار 7/ 1909/7 ص 03١‏ 8. 

. بهاء الدين» #نهاية الطاغية المجنون!ف أخبار اليوم 4/ 5/ 4577٠ء‏ ص . 

الانتصار 24)١(‏ المساء 1424/9/11 ص 7. 

لو لا 0 1437/48 ص 1١-18‏ حب 
عن اقتران الاشتراكية بالعروبة ورفض تبني إحداهما فقط. وانظر أيضا مقاله: امعنى الأخارا: 
ع الخير 57/ 4/ 21451 ص 94 . وفيه طرح فكرة لوطن عربي تقدمي واحدا. 

تلخيصا لاشتراكية البعث في: مجيد خدوريء. الاتجاهات السياسية في العالم العربي (الذار 
2 05 

ورشء ج ١ص 107١‏ - . 

هذه الإهانات» انظر: نفسه: ص 50ل - /. 

ب عبد الناصر في أها! لي الجبل الأشم ة في السويداء بسوريا في 74/ 7/ 1959. 

عبد الناصر من قصر الشيانة يدمظق فى غيل لويد ف 17/1 ووانظر أيضا كلمنه نر 
هال الشعبي الذي أقيم لتوزيع الأراضي الزراعية في دمشق في 77/ 7/ 219470 حيث قال: فالنفا. 
ي هو نضال... الشعب العربي»» لا عشرات منه» ويقصد حزب البعث 

عبد الناصر في حفل أضواء المدينة الذي أقامته قيادة الجيش الأول تضباط الصف والجنودي 
يننا لزهراء يسفن فى 116 اقةاء 


(77) فخري لبيب» ألشيء عيول وعبد الناصر: ع١‏ (شركة لهل للطباعة و التسو وال زيع) القأهرة 40 
اناعاة 

(9)مثلا: خبر عن تنديد العراق بالاتماق العسكري بين إيران والولايات المتحدة (1908/177/50ء ص 
١)؛‏ برقية عبد الكريم قاسم لتهنئة عبد الناصر بمناسبة عيد النصر (17/ 15068/15.ء ص .)١‏ وانظر 
يي ا ل 0 66 ص ””ء حيث حذر من أن الاستعمار #سيلجأ 
ككل جبان إلى دس السم والطعن في الظلام». وكان ذلك بعد حملة الاعتقالات الكبرى للشيوعيين 
: فى ليلة رأس ا ولي أخرعن الات افيح شما #الكل اميد ابر اكد لف كيرا الزن اران : 
اكلمة»؛ المساء 8/ 1/ )١469‏ ص #. 

000 

ساني العبوعيو توعد دادر ع الى 11 

(13)انظر مثلا: فتحي عبد الفتاح» شيوعيون وناصريون (روز اليوسف. القاهرة ١51/0‏ ) ص ١‏ ؟ وما بعدها. 

(19) فخري لبيسبء ١ل*‏ لشيوعيرن وعبد الناصرء ج »١‏ ص .١١09‏ 

(4؟) نفسه ج1 ص بال 

(1) المساء 5/51/ 1569. ص ١‏ 

(10) مثلا: “؛الشيوعيون أطلقوا النيران على الأهالي» (مانشيت 5/15/ 555١)؛‏ #المظاهرات في كل 
مكان تستنكر الإرهاب الشيوعي في العراق» (مانشيت /١7‏ 5/ 1909١)؛‏ لاتشكيلات الشيوعيين تبدأ 
عمليام/ ار ات متي اجام مره دور ضد القوميين العرب» (مانشيت /7/1١94‏ 1969). 
وبعد هذا المائشت لا ير أ ع خالد محيي الدين من هذا الإذلال» فرفع اسمه من الجريدة ليحل 
محله مط اسوك د 

(1؟)انظر بشأن مقتل شهدي عطية الشافعي في السجن في /١١‏ 5 فخرى لبيب؛ الشيوعيون وعبد 
الناصر: التحالف والمواجهة 1968 - 456١غ:‏ ج7 (شركة الطباعة العربية الحديثة» القاهرة .)١5951‏ 
ص 155 -4. وكان عبد الناصر إنذاك فى رحلة طويلة تيوغرسلافياء عاد منها فى ؟7 يونية. وباء 
الأمر بإيقاف -١١‏ لتعذيب بعد مقتل شهدي. رفي قاتله عبد اللطيف رشدي؛ مع نقله: نفسه ص 18 . 

(11)؛مسألة عقائد»: الأهرام 7/1١‏ 1909/1. 

5غ لسع الحناء جيرا كن مكار كر لصح إلى لدعا و والكر على ير المئال شملت أعداد أبريل 
05 من «الأخبار» اتهامات للشيوعيين في العراق بحرق القران وتمزيقه والاعتداء 0 على 
بن أبي طالب. مئلا: مانشيت تمزيق القرآن فى 1/ 7/ 19564: ص .١‏ وبالنسبة لروز اليوسف انظر 
مثلا: ممدوح رضاء «نظرات حولنا»» 5 8/1/ 19471١‏ ص2 حيث قرر 9إن الأيام تؤكد باستمرار وحدة 
الهدف بين الاستعمار والصهيونية والشيوعية». 

41)خطاب عبد الناصر في بورسعيد في ذكرى يوم النصر في 17/ 1949/8/17. 

[:!) خطاب عبد الناصر في دمشق بعد جنازة شهداء ثورة العراق على عبد الكريم قاسم في 17/ 7/ 1964 . 
ركد كرر في هذ! الخطاب كلمة #عملاء» 77 مرة. 

م من قصر الضيافة بدمشتى في /١6‏ 8/ 19454. وأنظر أيضا جهود «الأهرام» في تفنيد 

لماركسية .: شدي اكد ورد شرو حلقه عن كتأب روستر 12001101516 0 ومع هات 180" .انون ] . /لا . بلا 


90 ] 5 بإالواء زورلا عمل مايه )) مأكع1 لكألا لقان لطحطرن ) - رولاا ث :010118 )): الذي قَدّم 


شان : مراحل التطور الاقتصادي. وقد قدمته الأعرام قائلة : «الأهرام ينفرد بنشر أول تفسير يعارض 
كارل ماركس للتاريخ ويفتح باب المناقشة فيه4: الأهرام 17/ 4/ »١947١‏ ص .١‏ وقد 0 
تيصضت ا ماس 
٠‏ عبد الناصر فى بورسحيد احتفالا بعيد النصر فى 7/ 15/ ١804‏ . انظر أيضا مداخلاتئء 
.في مناقشات اللجنة التحضيرية في 1471/1١/74‏ حيث أكد أن «الحزب الشيوعي المعرر 
تعليماته من صوفيا [:عاصمة بلغاريا]... ولا يمكن إن أنا أخلّي [:أترك] للعملاء سيل لكر 
١‏ الشعب»؛ ولكنه أضاف أنه ترك شيوعيين خارج المعتقل. لأنهم غير منضمين لتنظيمات: 
| بالتالى عملاء. 
ل التغني بشعار الضباط (النظام والعمل والاتحاد» في نهاية فيلم الحموات القاتنات؛. أرأئلا, 
يل ياسين في الجيش والأسطول والطيران.. إلخ. 

كة التعاونية تكافح الشيوعية»: الأهرام د/ ”/ 459١.ص‏ 4. 
اء تقول4. المساء /ا1١1/‏ 4/ »١14659‏ ص 5. 
.عام للثقافة والغنون ينعقد سنوياة؛ الأخبار /11/ 1995/4 ص 1؟ #مؤتمر في دار الأوبرالتية 
ت الروحية»؛ الأخيار /1١+‏ 1/ 194659: ص 5. وهو نفس المنطة م 
م . بالمعارنةء كان أرسطو أكثر تواضعاء فقد اكتفى بشرح أ سس الْمن كما 
, بالفعل؛ لا 


مات الاضام ف ا والثقاعة لمكامئحة الاستعمار والشيوعيةة. الأخبار 5 /١‏ / 4 


الثقافة والفنون يعلن اتج كا العرق لمكافج الامضمار والخير عية» الأخبار 77/ 1148/4؛ 
0 

ن شاكر وسعيد العريان وعلى أدهم. وقد صدرت كتب أخرى عديدة» منها: محمد البهي رآخررة: 
بية اليوم وغدا (مكتبة مصر بالفجالة» القاهرة 454١)؛‏ كلوفيس مققصود. صراع الشعب العربي 
يوعية العالمية (سلسلة كتب قومية؛ ع 1 القاهرة 954١)؛‏ أحمد رشيد؛ الشيوعية ضد اقرب 
(المتحدة للنشر والتوزيع, القاهرة .)١954‏ 

: الإنتاج الفكري من الانحراف». الأخبار /19/ /ا/ 1١47‏ ص .٠١‏ 

يزيف حقيقة الفكر العربى». الأخبار /ا١/‏ 7/ 1476 ص 4. 

. المعلمين والشباب لمحارية الاتجاهات الاستعمارية»» الأهرام / / 19606 ص 4. رام 
| التعبئة القومية للمعلمين يقرر؛ الأخبار 7/6/ 8/ ١94519‏ ص 0- 471147 توصية لمؤتمر النبة 
بالإسكندرية», الأخبار /8/11/ 19594, ص 8656. وفي المؤتمر التالى قرر كمال الدين حب 
.ف من المؤتمر دراسة «شئون تبصير المواطنين وقيادة المواطنين لمعرفة جوهر هذه الثورة.. 
فاع لمستوى الأحداث التي نحيا فيها»: اكمال الدين حسين يقول في مؤتمر التعبئة للمعلمين' 
.2930/17/18 ص 1.»8. وانظر أيضا: «مؤتمر التعبئة القومية» الأخبار 111/15/19 


يشترك مع ٠٠٠٠٠١‏ طالب عربي». الأخبار 77/15/ 1404. ص 7. 


. 5 لمعهد لتخريج قادة الشباب»» روز اليوسف 1/ / 1455 ص‎ )٠١( 

(11) اكلمة اليوماك الأخبار 1١‏ »6ص :. 

(19) «انسحاب قوات الجيش من توا يداد الأخبار /1١7/7١‏ 01935 ص "3. 

(0) مثلا: #مجتمعنا يتملك فيه كل الناس: لا رأ سمالي ولا شيوعي». الأهرام /1/ */ 464١؛‏ ص 1 . وهو 
تغطية صحفية لمؤتمر عقد في مدينه بنهاء قالت اللجريدة أنه قد حضره #نحو ماتة ألف مواطن ومواطنة». 

(14) تجد وصف المظاهرة وتكونها في: «خرجت القاهرة في مظاهرات صاخبة». الأخبار 4 1904/4/1 
ص 5. وتجد وصفا لخط السير في عدد اليوم السابق» ص ١‏ . 

(15)؛المحامون يضربون غدا», الأخبار 5 7/ 4/ 214594 ص .١‏ وفيما بعد؛ في مؤثمر المحامين العرب عام 
0١‏ قال نقيب المحامين» مصطفى البرادعيء أمام عبد الناصر: القد أصبحت أنت والحق والعروبة 
معنى تر ء إعجل] وفكرة واحدة تسمو على أي تعبير أو بيأن4: 0 محام من العالم العربيى يحضرون 
مؤثمر المحامين1؛ الأخبار / قاض ١‏ وكان !راض لنبرالياء وناو لطاع بر ايه من 
لل ل نك 

من المشار كة فى حملة على الشيوعية بهذه الطريقة. 

٠ 7‏ آلاف طالب وأستاذ بالأزهر»: الأخبار 1954/4/51 ص 7. 

(1) خطاب عبد الناأصر بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة من ميدان الجمهورية في ١؟7/7/‏ 1459. 

(14)مثلا: كلمة عبد الناصر في حفل افتتاح مصنع : نسيحح فى سوريا في 77/ /٠‏ 21465 حيث قال: «لا نريد 
أن نحول الملاك إلى أجراء ولكنا نريد أن نحول الأجراء إلى ملاك»: ورفع مستوى معيشة الغقراء يكون 
'بالتعاون بين صاحب العمل والعامل... وبحيث تكون الحكومة دائما هي الحكم... [فهي] تنظر إلى 
مصلحة الجماعة وإلى مصلحة الوطن... [التي] تتأثر بأي خلاف»» والنتيجة المرغوبة هي الميجتمع 
#المبنى على المحبة والمبنى على التعاون». 

(15) ؟أيهما أولا: الوحدة أم الاشتراكية؟4» (حديث مع الضابط الحر كمال رفععت»» روز اليوسف 

(:1) كدال رفعت» «القومية العربية». روز اليوسف /8/١6‏ 19450 ص 8. 

[1!) خطاب عبد الناصر في عيد النصر في بورسعيد في 717/ /1١1‏ 19256. 

(11) ا وحدة من أجل السلام4 المساء /١ ١‏ .ص 9 والعنوان دال.. وهوفى حدود نقاط التأييد 
التى قامت 7المساء؟ عليها. ١‏ 

(1) #الوحدة السورية المصرية أمام التاريخ والواقم»؛ المساء 9/ 15/ 194068 ص 7. 

[14) :مقرمات الوحدة العربية»؛ المساء 4 7/ ١995/4/7‏ ص 6. 

[1) إننا.. دولة كبرى»؛ المساء "#/ /٠١‏ 1485: ص -١‏ والمستكاوي ضابط مخابرات هد إليه برئاسة 
تحرير المساء عند طرد خالد محيي الدين. 

[11)؛فلسفة القرمية العربية». المساء 6م/ ٠5ص‏ 5 . ومن أمثلة الكتب التي صدرت بنفس نبرة التفخيم 
والفخر انذاك: إبراهيم جمعة؛ العملاق الجديد: القومية العربية (دار الفكر ١‏ لعربيء القاهرة 4 182 ). 

[1) ؛الديمقراطية في مصر ‏ معر كتنا الانتخابية (4)9) المساء 16/ /9/ 142617 ص 5. 

(1) #الديمقراطية : فى مصر ‏ مستقبل ديمقراطيتنا (8)1) المساء 17/ /ا/ ,١961/‏ ص 5. 

()الاتحاد العام للعمال المساء م 2 415١‏ وص 0. 


وال يديو لوبجية وأالثقافة!: المساء 65 » ص 6. وكانت كتابة كلمة إيديولرجيا يا 
شائعة انذاك. 

ل عن إياديولوجية14؛ المساء 75/ 6/ 14658. ص 5. 

مه الجديذة»: المساء /١‏ 6/ 2.1958 ص 5. 

ار العلمية والأفكار المستوردةكء المساء 75/ 2159/8/5 ص 2. 

الأفكار المستوردة»» المساء 7//17/ 2١468‏ ص 2. 

كر مصرى جديد» المساء 8/ ١/15087ء‏ ص ©6. 

الغائب في الأزهر على شهداء القومية بالعراق4: الأهرام /5١‏ 7/ 219059 ص 7. 

“ق4. صباح الخير /1اء 5 5 01/531 /1/ 1951/7 ص 18. 

الصحف انتشارا!!؟: روز اليوسف 7/17 5/ 15622. ص 0. 

رمة الدينية4» صباح الخير 11/ 7/9 2.1993 ص 18 . 

.١١ تأريخ4؛ صباح الخير 8؟/ 7/ /1921. ص‎ ١ 

تون»؛ صباح الخير /0١‏ 7/9 1551ءص .١١‏ 

.١١ ص‎ 1931/5 /1١4 نخاف التفكير وإنما نخاف التدمير»؛ صباح اليخير‎ ١ 

ن؟ واستقرار من؟4؛ صياح اللخير 6؟/ 8/ 15471١‏ ص .1١‏ 

والصاروخ»» صباح الخير 5١‏ :ص ١١‏ . والعنوان يشير لإنكار خطياء المساجد لصعر: 
يخ للغضاءء أوء بالعكسء القول بأن ذلك جاء ذكره في القرآن. 

باء الدين» هذه الدنياة؛ أخبار أليوم 1971/8/19 ص 0؛ أحمد بهاء الدين» #يرميات الأخبارا 
18ص .٠١‏ 

:١‏ حامد دنياء لليوميات الأخباراء الأخبار 5 7/ 1971/9 ص ٠١‏ . حبث قال: إن للشعب تقاليا؛ 
التى يجب أن يحترمها ويعمل ل ا 
ن الحملات «على كل الأوضاع المقلوبة... على الصور الخليعة 0 
4 وإجمالا: استكون حملاتنا ثورة على كل ما يخالف تقاليدنا العربية؛ كما حدثتي ني 

عسين ليلة الأربعاء الماضي بمكتبه في الاتحاد القومي» (أي فى ١٠١‏ سبتمير). 

لإصلاح :)١(‏ الفرد والمجتمع؛ الأهرام 1١/57‏ 1594: ص 4. 

لإصلاح (5): العلة كامنة في نفوستاك, الأهرام 11/57/ 214955 ص ل. 


الإصلاح (7): ما هي التعاونية الاشتراكية؟4 الأهرام 5 7/ /١١‏ 219409 ص 1. غير أن الكانب 
تكب الخطيئة التي يحذر منهاء لأنه يطرح أفكارا مُلزمة. 
وبالنسبة للتفاصيل» كان البرنامج مليئا بعناصر غسيل المخ الجماعي على طريقة عبقري الاعلا 
جوبلزء أي يعتمد على احتلال منهجى للحواس: فييجب أن #نستغل حواس الإنسان المتعادة 
ع لكل حاسة مأ يؤثر فيها. فنخاطب بدالية البصر بالملصقات واللوحات والكتابة والسيث 
ب حاسة السيع بالخطابة والإذاعة؛ وحاسة الشم ناتكاة زهور فيعينة قري إلى الحاية الى 
ها ونحتفل بها في أوقات معيئة» وحاسة اللمس بتحية خخاصة تثير شعلة الوطنية: وحامة الذرن 
اي جر نه الى يوم واحد كرمز لوحدة الشعور» . وينتج عن عن ذلك؛ وفقا لآل 


المؤلف» دفع #الفرد ليعمل أكثر مما يتكلم»: لبلأيه الرصلام (] ): هده هى وسائل الإصلام». الأهرام 
9-4 ص 5 . والفرد مطالب أيضا بأن يتبع برامج معينة للحفاظ على صحته وتدريب 
إرادئف والتأمل بشكل منتظم: #بداية الإصلاسم: الطريق4, الأهرام ا ١! 48 11 ١‏ :ص 0 وعليه أيضا 
أن (يضع خطة لسلوكه الفكري والنفسي خلال حوادث الحياة» خطة أساسها الشعور الكامل بالقوة 
إلمحركة للحياة4: «بداية ال صلا : القواعد العامة لتربية الأهداف1: الأهرام صل 
1. ويبدو أن المؤلف قد شعر بالتهمة التي ستوجه له» في المجالس اللخاصة بالطبع؛ فدفع عن نفسه 
نهمة النازية فاثلا: إننا السنا نعني بذلك نازية ولا فاشيةء وإنما نعني توحيدا للقوى الإنسانية وتوجيها 
للأفكار نوجيها إييجابيا». واتشويم اعوجاج الغرد حتى يندفع في ركب الحياة الصحيحةا'؛ مد كلأ بذلك 
الاتهام: #بداية الإصلاح: الصراع الفكري»: الأهرام 1/ 17/ 219959 ص 3 

.8 ذالفن الذي نريده4. الأهرام 1؟/ 5 :+ ص‎ )1١1( 

(191)ابذاية الإصلاح: القواعد العامة لتربية الأهداف»: الأهرام وصسا. 

(4١1)ابدايد‏ الإصلاح: الإيجابية والسلبية»» الأهرام ١459/١5 /1١‏ ص 5. 

1 صصص‎ /١ /5 امن نحن» وأين مكاننا في هذا العالم؟4 الأهرام‎ )1١5( 

)1١5(‏ #الدين والمجتمع (؟)4: الأخبار 5 7/ 4/ 2145717 ص ؟. التشديد من عندي. 

.0 لالشرق بين دعاة الجمود ودعاة التجديد»؛ الأخبار 6 ؟9/7/ (ءص‎ )1١( 

.+8 غالاشتراكية الإسلامية»؛ الأخبار 1471/9/57 ص‎ )١4( 

(ذ١1)‏ #الفلسغة الخلقية للاشتراكية الإسلاميةك؛ الأخبار /51/ 4/ 21971 ص 4. 

.١١ ص‎ 2019431 7/٠١ /7 #الاشتراكية الإسلامية: أسسها الاقتصادية»: الأخبار‎ )11١( 

(111)«الاشتراكية الإسلامية: نظمها السياسية والاقتصادية»» الأخبار 1471/4/58 ص 0. 

(111)*القرارات», الأخبار 7/117 5/ 1943ء م 0. 

.١ !اشتراكيتنا»: المساء 37/75/ 14659ء ص‎ )1١١5( 

و ا ل ا 

.5 #معنى الاشتراكية الديمقراطية التعاونية4. الأهرام ؟5١/94/ 0٠143؛ ص‎ )1١4[ 

)1١1(‏ نقسه. 
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)1١1(‏ الاشتراكية العربية تتفق تماما مع نفسية الشعب العربي»؛ المساء 8/ 4/ 1947٠‏ ص 5. وأنظر أيضا 
مقاله: افلسغة الدستور»» المساء 1431/5/١8‏ ص ". وهو يحتوي على ننبس الأفكار. واضاف 
أن القضاء على الصراع الطبقي يتم #بخلن طبقة جيدة تضمن الاستقرار الاجتماعي»؛ هي طبقة صغار 
الملاك». وهو ما يذكّر بقانون الخمسة أفدنة الذي أصدرهء القنصل البريطاني العام كتشنر. 

01582 /1//14 انظر دفاعا عنه يطالب رأس المال بالتعاون مع الضباط في: «كلمة اليومف. الأخبار‎ )١14( 
.4 ص‎ 

)هذا ما صرح به وزير الاقتصاد حسن عباس زكي: «ماذا حدث في البورصة؟4 الأخبار /1١‏ 1404/1: 
ص 4 1. انظر أيضا: #كلمة اليوم4. الأخبار ١/١/5855١اء‏ ص 4. 

:١1)كلمة‏ عبد الناصر فى نقاية | لمهندسين بالجامعة احتفالا ببدء تنفيذ مشروع السد العالي في 17/ .19604/11١‏ 
رفي يوليو ١947‏ صدر قانون لتنظيم تجارة الأدوية بنفس المنطق» أي إخضاعها لسيطرة الدولة وتحديد 
أرباحها. انظر تعليق كامل زهيرى فى: لسمعة الاشترأكية»» روز اليوسف 7/55/ »197٠‏ ص 5. 


عائم: #الوسيثة.. والغاية!4؛ روز اليوسف .1١945947/17/15‏ ص ”. 

غانم» #قرار التأميم»» روز اليوسف 5/16/ )»1١947٠‏ ص 7. 

عبد الناصر في جبل العرب في 54/ 159596 حيث قال: «الدولة التى تفتقهد العدالة والمسارا: 
ن أن تشعر بالوحدةء بل تشعر دائما بالفرقة». 

عبد الناصر في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بمناسبة عيد الثورة فى 8؟/ // .1545١‏ 
ات وقرارات خطيرة للمؤتمر العام للاتحاد القومي بالإقليم المصري؛» الأخبار 5 1460/1/1 


عبد الناصر فى الجلسة الختامية للمؤتمر العام الأول للاتحاد القومى فى 1478/9/17 
عبد التاصر يدلي إلى الأهرام بأخطر حديث له فى السياسة الد ا خلية»). الأهرام ار 116 
0 

هذا المصطلح للمرة الأولى في خطب عبد الناصر في خخطابه في افتتاح مجلس الآمة نر 
956/7 !؛وظهر بصياغة قريبة في كلمته في حفل جامعة القاهرة بعيد العلم في 14/ .14:4/1١‏ 
, وجدت هذا الازدواج بمصطلح مختلف قليلا في مقال أقدم لاحي بهاء الدين: (تغيير الصورة: 
ةر هه امن 

الخفيف. «دور المديرين فى مر حلة بناء الاشتراكية»» الأهرام /١‏ 0/ ١1471؛‏ ص 4. 
اليوم»: الأخبار /1١‏ لك او 

) الشركات.. إلى اين ؟2: روز اليوسف 7/57١‏ 5١1451/1.و‏ ص 15. 

ء فى تطبيق الاشتراكية: نفسية رأس المال الخاص». روز اليوسف /9؟/ 2191/5 ص .٠١‏ 
اليوم؛ ”/ /ا/ 1941. ص .١‏ 

ات عبد الناصر مع أعضاء المؤتمر العام للاتحاد القومى فى /!//١7‏ 147. 

.١947٠ 7 /4 عبد الناصر في افتتاح المؤتمر العام للاتحاد القومى فى‎ ٠ 

ث صريح مع الدكتور عبد المنعم القيسوني؟؛ أخبار اليوم 0347٠0 /١/15‏ ص 4. 

, الكامل للبيان الاقتصادي للدولة»؛ الأهرام /1١5‏ 7/5 1971. ص . كما قرر لبيب شفير ني 
لوقت أن قيام القطاع العام بدوره في التئمية إنما 'يمهد السبيل أمام القطاع الخاص لكي يرم 
انبه بالمشروعات التى لم يمكنه القيام بها من قبل»: «أهداف التنمية الاقتصادية في الإنابر 
يى الأهرام 4 ؟/ 4/ 21931 ص 1. 

حسنين هيكل؛ 2القطاع العام: ماهو دور القطاع العام وما هي غايته؟, الأهرام 147١/7/14‏ 
المقال السادس من سلسلة مقالات «أزمة المثقفين»). 

د مأيروء الاقتصاد المصري» ص .1١١- 5٠١‏ 

صبري يشرح الإجراءات الجديدة»؛ الأهرام 1 ١41‏ فص أ فء؟ع على صبري يتحاث 
جراءات الكورية الجديدة4. الأخبار 0١‏ :6:وص1اء: ١.و#الشرح؛»‏ مكتوب بأسلرب 
؛ويحوي بلاغياته من قبيل أن القطاع العام ليس طريقا لمصادرة لملكية ولكن لتوسيع قاعلته' 
أداة تلسيطرة من جانب أداة الحكم: ولكنه وضع «لمقاليد الأمور» في يد الشعبه وأنه الببس 
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لبعض الأفراد».... إلخ. 


(141) خطاب عبد الناصر في عيد الثورة التاسع في ميدان الجمهورية في ؟؟/ 7/ .١451‏ 

(145)ننسه. التشديد من عندى. 

(141) ممدوح رضاء #حوار مع عباس رضوان»»؛ روز اليوسف ١9//ا/‏ 19451: ص 4. 

(145) فؤاد عاشمء «القطاع العام عماد المجتمع الجديد»: الأهرام ام اي 505 

(11) إبراهيم سعد الدين» لالقوانين الثورية الأخيرة تنيح فرصة حقيقية للإدارة للعمل على زيادة الإنتاج». 
الأهرام .١471/8/7‏ ص 8. 

(145) «التأميم ونظرية الثورة الاشترأكية», الأهرام /8/51/ 19717 ص 7. 

(114) أحمد بهاء الدين: #هذه الدنياة» أخبار اليوم 7؟5/ /7/ 1471: ص 0. وانظر أيضا تفسير هيكل القائل 
بأن ؛القطاع العام... هو محاولة لمواجهة مشكلة... [هي] كيف يمكن أن نصل إلى الكفاية والعدل... 
ولم يكن في طاقة رأس المال الخاص أن يواجه هذه الحاجة»: «ما هو دور القطاع العام وما هي 
غايته؟4, الأهرام .١971 /9/ /1١4‏ 

[11) خطاب عبد الناصر في عيد الثورة التاسع في ميدان الجمهورية في 77/ /ا/ .١571‏ التشديد من عندي. 

(150) خطاب عبد الناصر فى اللجنة التحضيرية بمجلس الأمة فى 1571/1١/50‏ . وانظر أيضا مقال كامل 
زهيري: «عيد الأعياد»؛ روز اليوسف 89//74/ 1951 ص 0. 

(151) خطاب عبد الناصر من القصر الجمهوري بالقاهرة عقب الانفصال» فى 17/ 7/1٠١‏ 1931. 

(191) «زكريا محيي الدين يعلن4. الأخبار 5؟/ /٠١‏ 219717 ص ١ .١‏ 


أزمة المدينة الفاضلة ككل 


المدينة الفاضلة تتصدع إذن. ظهرت فيها تشققات إيديو لوجية» وفقدت أيضا 
بور اوعد لحرو االحرري .برلالاف لطلرية رونل اع الى )انان 
أن هذه التصدعات تمختلف تمأما عن التتحديات التى ولعي الضباط حتى 
فد القوي المعادية لذأنها أت من داخل الزحف الذي يعمل تحت أمرتهم: 
وه في سعيهم لسد الفراغ السياسي. فهو يطل من الصحافة التي يسيطررن 
تتحاد القومي الواقعم بالكامل في فبضتهم» ومن عند المستثمرين الدين 
ة ووفروا لهم التسهيلات» ومن نظم التتحرر الوطتي وأحزابها المعادي 


أساس الأزمة بكل جوانبها في أن مشروع الزحف الرومانتيكي (والروماتتيك: 
عية) يتناقض مع التعبئة» مع سد الفراغ السياسي» برغم أن الغرض من التعئة 
الزحف. فإدماج الشعبء بمعنى (الجموع) 7 ١'جيش‏ الثورة؛ يعني؛ وفنا 
عباس زكي. أن تصبح الأفكان :و اليا قات الموضوع العخلاف والجدل 
الذي لا يمكن التغلب عليه إلا بتطبيق اقتراحه: دولة نازية تحت عنوال 
إسلامى أو غيره» أو» كحل آخر تعبثة حزبية لمواجهة الطبقات المالكة ونا 
إية 0 لا مصفقة» كما نصح الشيوعيونء أو كحل ثالثء ترك الوضع 
صل لصالح الطبقات المالكة المتمتعة بالهدوء الناتح عن إغلاق المجال 
هو حل 7المدينة الفاضلة») والذى فشل وثبتت خطورته على النظام. 


بهذا المعنى كان جذر الأزمة هو الانقلاب نفسه. ف«الثورة» التي أحدثها الضباط 
كانت محدودة؛ وإصلا حاتهم الاجتماعية سطحية؛ لم تتجاوز القضاء على «كريمة» 
طبقة كبار الملاك» من ذوي النفوذ السياسي في المدن» وعلى رأسها أسرة محمد علي» 
نقل الأعيان يسيطرون على الاتحاد القومي كما أشار عبد الناصر. كذلك انصبت 
نيمات ١97١‏ على المستثمرين الكبار الذين كان معظمهم من المتمصرين الذين 
لايتمتعون بقاعدة اجتماعية قوية لأسباب لها علاقة بسيادة الإيديولوجيا الوطنية منل 
عهد ثورة ١1914‏ . وبرغم أن «الثورة» قد أحكمت قبضتها على الجميع؛ فإنها اعتمدت 
ذلك أساننا على عطهاز القولة الموروك 6 وفومييسات شكومية حرق هوازية يقير 
أي تنوير له. وحتى الجيش لم يتم تئويره؛ بل استعملت أجزاء منه في الانقلاب» ثم تم 
تسريحه سياسيا وإضعافه مهتيا. وفي السنوات الأولى تم تسريح الحركة الجماهيرية 
لني كانت نشطة بقوة حتى .١427‏ وبالتالي قت الإجراءات «الثورية» دائما بأقل 
سابك ؛ للسكان أو قطاعات منهم؛ بل وفي صمتء بما في ذلك التأميمات» حتى 
فى ذروة النداء على الشعب ليتجمع حول اثورته». فالنداء الحقيقن للسكان كان دائما 
ومنذ البداية «الإخخلاد إلى السكيئنة والهدوء». 

كان هذا كله مصحوبا من البداية بتقديم مكاسب مختلفة للفئات التي يتم قمع 
عناصرها النشطة وتسريحها: تسهيلا للاستثمار الخاص في البداية» وبعض المكاسب 
المحدودة للعمال مع السيطرة على الحركة العمالية» ومناصب وامتيازات للضباط 
ركبار أعوانهم. وتم تمويل ذلك بالثروات المصادرة من تاحية» وبالمعونات الخارجية 
لني انت بها سياسة النظام الخارجية النشطة التى استفادت من ظروف الحرب الباردة 
نن نأحية أخرى. بعبارة أخرى اعتمدت «الثورة» على شراء صمت الفئات الاجتماعية 
لأخطر» وتهديدها في نفس الوقت. ولاغرابة إذن في أن العزل السياسي عزل في البداية 
ا ل ا ل لاغير. لم 

كو هناك إن حر اله احتماغية عميقة أو هو احيات تمدرة . ويكفي أن التأميمات لم 
و ود الفا ل بالغ الضعف الذي أثاره الإصلاح الزراعي الأول. 


مل هذه العملية المحدودة لم تكن لتقيم دولة فاشية ولا دولة "اشتراكية» على النمط 


و الصيني» بل تقيم دولة توازناتء لا أكثر. فإذا كان ثمة أية خصوصيةنى 
الو الخصومد ةن طبيغة [لدولة الس أعانها بال كموي هنا قانت الل 
م تحيلة عملياء فالتعبثة ذائما صراعية؛ تحالف اجتماعي ضد تحالف 


هذه العملية من التوازن لا تعني مساواة» في الظلم أو في العدل أونى 
اسي أو الهلكية» وبالتالي لا تعني المساواة بين التوجهات المختلفة 
م. لقد استكمل النظام تسريح الحركة الجماهيرية بترسيخ الزعامة عام 
ملا عما سبق ذلك من اتطهير» وإحكام السيطرة على كل مداخل العمل 
قابات لجمعيات أهلية لنواد. ومن هذه اللحظة أصبحت المشكلة الى 
ب النظام» أي مصالحه الإجمالية التي يحددها ويمثلها عبد الناصر هي 
ات» لأنه أفسح المجال لتمثيل مصالح الفئات المالكة بقوة داخل كل 
ه لإدماج السكان. من مجلس الأمة إلى الاتحاد القومي» ليس بمعنى 
باسي» ولكن تمئيل لبؤر وجماعات وشبكات مصالح. تستفيد من العلاتة 
مو من خلال ولائها لقطاعات وأفراد من النخبة الحاكمة. وهكذا كانت 
واجهها النظام أزمته هو بامتيازء برغم أنه أخذ يلقي اللوم يمينا ويسارا 
بين والرأسماليين والشيوعيين والبعثيين وغيرهم. فالآزمة ليست سوى 
تطور تناقضات التصور الجوهري الذي قام عليه النظام: ديكتاتورية 
توامة الشعبية» ثم الزعامة. 

وأشرت» كان هناك اختلاف مهم بين تصورين بشأن «الزحف». فيينما 
من النظام تندفع بلا تتحفظ نحو «تجنيد الشعب في الثورة»» بما يعني عملي 
بالطبقات المالكة» كان عبد الناصر متحفظا فى تأييد «اشتراكية المحبة؛ اد 
ريصا على الاحتفاظ بيده طليقة إزاء مهالا حطار. وكان الحل الوسط من 
ى التأميمات هو الضغط المتواصل على الاستثمار الخاص حتى يشارك؛ 
ك يصبح أكثر ضعفا وأسهل منالا إذا دعت الحاجة. 


الاختلاف لم يكن مجرد «اختلاف في الرأي»» برغم أن هذه الفكرة تباذ 


بديهية» خصوصا في ضوء ادعاءات الاستقلال المطلق للنظام وقدرته على تشكيل 
المجتمع كيفما شاء. بل كان أساسه هو التناقض الممتد داخل فكرة «الانتقال» نفسها. 
الانتقال كما رأينا هو الحكم المطلق» وهو الولاية المطلقة لمرشد الزحف أو الوصي 
عليه فى حركته نحو أهدافه. كان ٠رأي»‏ عبد الناصر يعنى ما يمكن أن نسميه «الاحتفاظ 
الفوة الانتقلابية للانقلاب» في وجه المتغيرات» اق ارقا على القدرة على إجراء 
يزيد من المواجهات الممحدودة. تبقَي الصيتت الانقلابي مسلطا على أعناق العجميع» 
وبصفة خاصة الطبقات الأقوى» حيث تكفل حكم الإرهاب أو الضغط البوليسي 
ربعض المكاسب بإبقاء الطبقات الأضعف ساكنة. أما طريق (المدينة الفاضلة» فكان 
بعنى المضي قدما نحو إنهاء الانتقال» إعلان «الوصول»» و«تسليم الثورة للشعب»»؛ 
بعد زمن يطول أو يقصرء إن لم ينقطع المسار بانقلاب عسكريء من بعض قيادات 
الجيش هذه المرة» يعجل بالوصول. 

بمكن بالتالى تلخيص معالم المشهد العام للنظام لحظة الأزمة» أي لحظة الانفصال؛ 
كالآتي: السلطة الانقلابية في مواجهة محدودة مع نفوذ الطبقات المالكة وشبكات 
لمصالح التي تندرج فيها. الأولى قائمة على تحالف ناصر_عامر» وعمادها الجيش 
رالببروقراطية المتنامية» بما فيها أجهزة القمع» وعنوانها هو الزعامة. أو البطولة. 
لني توفر أيضا جانبا مهما من متطلبات الاستثمار والاستهلاك المتزايدين من خلال 
مكأسب السياسة الخارجية» فضلا عن الموارد الناجمة عن السيطرة على القطاع 
العام المتنامى. والثانى يعتمد على أوضاعه القائمة والمستقرة منذ زمن بعيد (وربما 
هذا يسميه عي الناصر الرجعية)» بما يساندها من شبكات وثقافة اجتماعية عامة 
نوم على تكريس فوارق السلطة والمكانة الموروثة» وتعتمد قطاعات واسعة منها 
على علاقات أبوية بفعل عدم تبلور الطبقات الاجتماعية. وعنوانها في ظل السلطة 
ااشلاية بهي افوراكة المحةنه ان التمللف» او العدرة وفرذها كاب طردنا 
مع التآكل الضروري للسلطة الأخرى وناشئ أصلا عن محدودية الطاقة السياسية 
لانقلاب» ويعتمد مستقبلها تماما على انتهاء «النَمّس» الانقلابي مع الزمن» وبفعل 
لمسريم الأساسي الحاصل للحركة الجماهيرية والتحكم الشامل في مقدرات منظماتها 
المحتملة. ولكنه عاجز عن الحركة المستقلة لافتقاره بدوره إلى منظمات نخاصة به 


مح بالمعل إلى إنهاء الانقلاب بعمل حاسمء فضلا عن رؤيته السلطرنة 
الله انمق زعماء النظام على اختلاف توجهاتهم على إجراء التأميمات, 
حماية النظام رجّح هذا الحل. 

جدر الإشارة هنا إلى عقن أسيين التصور المطروح هنا. أفترض أن الإينك لوعن 
ظام السياسي تنبع عادة من قوى فى قلب هذا النظام أو على هامشه. ولكن بسر 
أو فئنات اجتماعية بشكل مباشر. وأهمية هذه الملاحظة تجنب التباس قد يتم 
ت السابقة إلى علاقة الطبقات المالكة بتوجه معين للنظام. فهذه الطبقات لم 
مباشر أو بالوساطة فكرة #اشستراكية التمليك»؛ فالطبقات والفئات الاجتماع: 
ولوجيات سياسية» وإنما أنتيجها بعض الضباط بمساعدة معاونيهم؛ وعبر عنها 
كُتّاب» بعضهم كوّن اقتناعاته الرئيسية قبل الانتقلاب أصلا. ولكتهم في كل 
س رءوا أن المسار السليم للنظام يجب أن يتعجه هذه الوجهة؛ أي الإدمام 
لطبقات المالكة في النظام» وهو أقتناع لا ينتج بالضرورة عن مصالح معي 
م» ولكنه يرتكز بالضرورة على إمكانية كامنة فى طبيعة سلطة النظام الجديا 
ل قدَرّهاء باعتبار أن الثورة ما هي إلا انتقال يجب أن ينتهي يوما. 

مة» أن الخيارات المطروحة إستراتيجيا كانت كالآتي: ما يسمى مأس: 
دماج الشعب)» أو تموضع كاريزما الزعيم فى موّسسات يشتفرة : كل بذك 
لمحة إنهاء الثورة» أي إنهاء الانقلاب. أي الزعامة» أي إتمام الانتقالك 
لطة للشعب» ولكن 5 الشعي الموغيل الوهمىء وإنما الشعب الوائي 
جتماعية. وبالمقابل استمرار «الثورة» مرهون بقدرتها على إطالة الرحل: 
مأسسة, وبالتالي بقدرتها على مواصلة القيام بانقلابات مصغرة من حيز 
تفاظ على جو الغموض الانقلابى عموماء غموض «اسم الشعب! وتغيير 
؛ الخمسينيات يكشف الوضعء على خخلاف الدعاية» عن تزايد كبير في نس 
مقارئة بالأجورء بفعل التسهيلات المتتالية التى قدمها النظام للاسكمار 
ي عام 195- ١951١‏ بلغت عوائد الملكية حوالى 5 , 37 مليول جنه 


ينمابلغت الأجور حوالي ؟١‏ مليونا"! '» بما يوضح الاتجاه العام للاشتراكية الديمقراطية 
اتعاونية: إنهاء الانتقال بفعل النمو المتزايد لثروة الطبقات المالكة. 

لكن في نفس الوقت كانت البيروقراطية تدمو» واستثمارات الدولة الصناعية تتزايد. 
وكذاالموارد الخارجية» أي «الريع السياسي»» فضلا عن أن الاستثمار الخاص «فشل» 
كما رأينا في إنجاز المستهدف منه؛ فلم تتحقّق خطة التنمية /192651 - ١95٠١‏ سوى 
/ من الاستثمارات المقدرة» وإن كان الفشل في هذا الشأن مشتركا لكل من القطاع 
الحكومي والاستثمار الخاص (وهي خطة نسيها النظام وسمى التالية لها الخطة الأولى 
أبضاء وإن كان قد ميزها باسم الخطة الخمسية الأولى). ولكن النتيجة أوضحت أن 
طريق الصبر لتحقيق التوازن من خلال نهضة صناعية يعم أثرها الجميع لاحقا أصبح 
سدوداء أو على الأقل ضيقا للغاية بالمقارنة بالمستهدف. ولهذا توافقت التخبة الحاكمة 
على قرار التأميمء وكذلك لأن جانبا كبيرا من رأس المال الصناعي الكبير كان يملكه 
النمصرون. ولكن هذا الحل غيّر التوازنات كما غير متطلبات النظام. 

لكن لماذا لا يستطيع عبد الناصر أن ينهي وجود الطبقات المالكة كلية؟ واقع الأمر 
أذكل جراحة محدودة لها ثمن كبير بالنسبة لنظام فقير في إمكانياته السياسية» ومن هنا 
كان للضباط الميالين لما سمي الرجعية منطقهم القوي. فقد تطلب الإصلام الزراعي 
المتراضع» حتى بالمقاييس ال رأسمالية» إنشاء هيئة خاصة لإجرائه للإفلات من إجهاض 
الموضوع على يد الجهاز البيروقراطي التقليدي (ومع ذلك تبين لاحقا عام ١971‏ أن 
هناك عددا لا بأس به من العائلات المسيطرة في الريف استطاع ينفوذه المحلي أن 
بفلت من القانون). كما تطلب إنشاء نظام تعاوني في القرى التي تركزث فيها مصادرات 
لأراضيء للقيام بالمهام التي كان يقوم بها المالك الكبير؛ من توفير أسمدة وتقاوي 
رالاتازراغية وقروظن لضغا اللاخين وغير ذلك+ واستغرق كل ذلك وقنا طوياك3"؟. 

مواصلة الثورة/ الانتقال تعني تكلفة متزايدة ينوء بعبئها النظام» لا المتضررين 
رحدهم. فتأميم البنوك والشركات وحده تطلب أيضا إيجاد نظام جديد لإدارة هذه 
اثروات. وكانت البداية عام ١401/‏ بإنشاء المؤسسة الاقتصادية» ومع التأميمات تم 
نرصيعها بسشدة لتصبعح «القطاع العام». ويلقي هدأ الوضع سلطة استئناتية في أيدي 


لجدد» ويصبح من الضروري تجنيدهم والسيطرة عليهم بشكل ماء نفلا 
القطاع العام الذين ستصبح مطالبهم أوتوماتيكيا مطالب سياسية بعدأز 
ام هو مالك المؤسسات. ومن هنا قدمت «الثورة» لأول مرة مكاسس مي 
التأميمات» بما فيها نسية ربع الأرياح. ويفيد ذلك أيضا في خلق نوع مر 
بادلة. لذلك نصت قوائين التأميم نفسها على أن يتتخب العمال عضري 
إدارة الشركات. أي قبل أن يرفع شعار الاشتراكية. بعبارة أخرى» بفرض 
ء من موع مختلف على الادخار ال تمان والتثئمية. اما اانحرير الغلام) 
الاقات شبه القنية في الريف فكان عملية تفوق قدرات النظام بأشواط. 


ش» لم تكن هذه المواجهة الجديدة» فى حدودها هذه مجرد تكرار لسينارم 
لزراعي عام 1107 وإنما كانت تعنيء بسبب اتساعها نسبياء توسبم 
«أخل الممجموعة الحاكمة: بين أنصار الرؤيتين المذكورتين. ولكن الحصياة 
'تكون عن تصفية الطبقات المالكة؛ بل يمكن القول بأن قلىب هذه الطيقان 
ريباء وإنما صرب قطاعها الصناعي والبنكي القائد» واستُّبقيت الشرائع 
دا والأوسع في الريف والمديئة. فبعد التأميمات المتتالية جميعاء شملت 
ثمار الخاص عام 21577 347/ من الإنتاج الزراعي» وكل تجارة الجملة 
ت التصديرء و57 من النقل البرى باستثناء السكك الحديدية. و١8/‏ 
الداخلية» فضلا عن ٠‏ 5/ من الصناعة التحويلية2"0. وكان لهذه الطبقات 
ها التي تم كشف بعضها في التحايل على القوانين واستنزاف القطاع العاء 
ن الفساد التي اتسع التفنن في ابتكارهاء وهو ما يعني نفوذا اجتماعيا مؤثرا 
بتساننا يشكا مالا 

الم تكن السلطة الانقلابية ثورية بالمعنى المفهوم, لم تكن تعبئ طبقان 
بل كانت في أسلوبها أيضا حلا وسطاء تعتمد في إجراء هذه الجراحات 
المحدودة على أجهزة خاصة موازية» تنشئها لهذا الغرضء وتكفل لها 
ينة» سواء مالية أو في نطاق سلطتها بالمقارنة بالجهاز الحكومي التقليدي. 
على جميع الأجهزة التي استحدثها النظام» سواء كانت قمعية (كالمخابرات 


رالشرطة) أو إنتاجية (المؤسسة الاقتصادية أو القطاع العام أو هيئة قناة السويس) أو 
1 ا دعائية (صحافة؛ إذاعة» فنون). وبالتالي اعتمد النظام على شراء فئة جديدة 
ذات أمتبازات مختلفة» تنتمى عموما إلى ما نسميه الإنتليجنسيا (أي القائمين بعمل 
نعني) أو ما يطلق عليه المتعلمون» والمقصود المتعلمون تعليما عاليا ومن فى حكمهم. 

يتسق مع طبيعة هذه الفئة ودورها فكرة التحكم من أعلى وتمثيل المجتمع ككل» 
غالما ظلت قادرة في ظل أوضاع سياسية معينة على التمرد على سادتهاء أي الطبقات 
المالكة. وسوف نرى في الفصل الأخير كيف أن هذه الفئة لها تصوراتها الخاصة بشأن 
الوطنية والعدالة وغيرهاء وهوسها بفكرة الدولة المتدخلة الياطشة» فكانت مستفيدة 
شكل طبيعي للغاية من الفكرة الانقلابية؛ بيلما لا تقدم لها فكرة «المدينة الفاضلة» 
أبة فائدة ملموسة. 


ل لخ 


في ضوء هذا الانتقسام الأساسي تشكلت أربعة تيارات فكرية أساسية. اتجاهان 
مرتبطان بالقوى الأساسية داخل النظام؛ واتجاهان على هامشيهما. كان الاتجاهان 
الزافعان فى القلب هما «الاشتراكية العربية». أو اشتراكية التمليك» مقابل الاشتراكية 
العقلانية العلمانية الأقرب لليسار في كتابات بهاء الدين وكامل زهيري وفتحي غانم 
وآخرين. وقد تناولنا من قبل منطق هذا الانقسام. وإلى يمين اليمين نجد إلاشتراكية 
الإسلامية؛ التى تطالب بمد الفكرة الانضباطية السلطوية إلى النهاية» بيئما نجد 
الشبوعيين إلى يسار اليسار» مطالبين بديمقراطية موجهة.ء تفسح مجالا للقوى الشعبية 
د وإىا|ا.: 1 0 م 
انغي نام النظاء على اسشعادها من السابحه فنك البذارة: 

رنظرا لأن الكتاب العقلانيين» من قبيل أحمد بهاء الدينء كانوا يفتقرون إلى دعم 
صربح من السجناح الذي يؤيدونه؛ فإنهم كانوا في موقف أضعف من «اشتراكية التمليك»: 
زءن هنا انصب هجومهم أساسا على الإسلاميين في تلك الفترة. 

كلا الطرفين الهامشيين تشرب المبداً السلطوي بدرجات؛ ولكن برامجهما كانت 
مرق طاقة النظام. والأكثر طرافة أن كلا منهما كانت رؤيته فى الأساس متناقضة ذاتيا. 


ضباطي الذي يقدمه الإسلاميون لا سَند له سوى مركز السلطة (وهو ماي 
الغة الاتساع والعمقء بينما مرتكزاته الفكرية تنتمي من حيث المحتوى إلى 


,. وبسبب هذا التناقض بين الهدف والوسيلة؛ كان أكثرهم قمعية ورغبة فى 


8 شي إطار النظام يميل إلى اللجناح الانقلابي» مثلما فعل حسن عباس زكى) 


وصفه وزيرا للاقتصاد أحد مهندسي التأميمات. 


بوعيول) فكانوا يطالبون فعليا بتسليم الثورة للشعب». بنوع من ديمقراطة 
ب لصالح الطبقات الأفقر والأضعفء وتُنهي الانتقال تدريجيا. وبالتالي 
نيث الوسائل ينتمون إلى الجناح اليميني للنظام. وبالطبع كانوا من حيث 
على النقيض منه. فقد كان الجناح الانقلابى هو الذي يجري الإصلاحات 
تلبت الوا فين ونظرا لتمسكهم بالوسائل» أي احتفاظهم بتنظيمهم 
عخاطية الجماهير كان وجودهم مزعيجا للجناح الانقلدبى انقياء نحأ صه حير 
لهم مع إدارته للتمايضةه الخارجية. التي ضي منطفة حرام عنده على الجميع: 
ضمون أفكارهم مزعبجا لاشتراكية التمليك؛ وبالتالي تمت تصفيتهم؛ بغير 
٠‏ قلق 0 سوق كتاب او النظاه7؟). 
| النحو كانت خريطة التحالفات معقدة. ولكن تعقيدها هذاء الذي أدى إلى 
الأطراف. أبقى المبادرة في يد النظام نفسه. وبالفعل» اتفق الضباط على 
قومي وإصدار وثيقة سياسية تمثل عقيدة رسمية للنظام وتنشيط الاتحاه 
.خل النظام في طور جديدء أسميته «الثورة الدائمة». 


هوامس الندييل 


(1) عادل العمرى: اليسار والناصرية والثورة المضادة: ص .5١5‏ 

كن اعموط لقع )ذأ 0صممه 3 أن كعأعدناوءعل02: عط1! تأملاعط 07 لمات لمعه عط 1" ,.آ الإعطموع1] (2) 

2-[15 .م ,(193 - 177 يم) 1966 الئل ,20.2 ,18 .أنن ,كمتلالوظ ل اأعول/اا توصل نبال[ لناط »021011 

(؟) شادل العمري؛ اليسار والناصرية والثورة المضادة؛: ص 5 5 . 

(4) ولعل هذا التحليل يساهم في تفسير ما حدث لاحقاء في عصر السادات. فمع سمّوط الناصرية بدءا من 
1 كان الجناح الإسلامي «المعتدل» شريكا طبيعيأ للنظام في التحول إلى ما سمي #دولة المؤسسات»؛؛ 
حيث اتسقت الوسيلة مع الهدف: بينما كان التصرر الاكثر سلطوية قد أزيح في عهد عبد الناصر نفسه. 
أما الشبوعيون فقد سقطوا بسقرط حليفهم الموضوعي (أي حليفهم فيما يتعلق بمضمون أو موضوع 
مطالبهم): بعد أن ضحوا ب«الوسيلة» لصالم «الهدف». 


النظريسه 


كان انفصال سوريا بداية النهاية لسياسات المدينة الفاضلة» فقد أجبر الحدث 
أطراف النظام على مراجعة مبدأ الزحف ذاته. أي إعادة صياغة النظام بشكل يتجاوز 
اللسيفة الثو : ره بناء على الدروس المستمادة. 8 وكات علوأاك هذه الدروس شعار #(دقت 
ساعة العمل الور رى؛ الذد ف :ورفعه غبد الناهو بعة الانفضيال باسبوعيرة: ولكن العمل 
الثوري للمرة الثانية لغز يحتاج إلى تفسير وفهم. لم يكن النظام يستطيع أن يثور على 
فسه: والانشقاقات التى رصدناها والرجعية التي أخذ يحذر من مؤامراتها أتت من 
داخل زحفه الخاص . ولكن بالمقابل لم يكن باستطاعته الاكتقاء بإجراء تطهير جديد» 
لأنذلك يعنى العودة لق صخه ة المدينة الفاضلة» بعد «التخففك فقط من بصضعه 5 لاف 
على الأكثر, وبالتالي تعود الأزمة مرة أخرى. 
كأن الحل الذي طر جه النظام كمأ سئرى هو بئاء صيعة مغزاها العام هو الاتقللات 
لدانيو أو القووة اللذاقبة تفع اتكراء فعاانف لطوين تتثمرة إلى أجل :ماء قرفن 
ل ل ل 
سعب] | ذي يمثله الضباط. ولكن عمليات التطهير المستمرة تعني تغيرا أساسياء 
بعني استدعاء لأعداء الشعب»» أو #الذئب» إلى المجال العام بشكل دائم. وكان هذا 
له بتطلب أن يتقبل النظام أولا فكرة أنه برغم سيطرته الشاملة قوة من بين قوى أخرى. 
بحرض صراعا ضدهاأء» وبالتالين نبذ فكرة (الْز حف ا ولو جزئياء لآأن وجحود الر جعية 


مه. وتتطلب مأسسة الصراع إتاحة آليات أخرى ببخلاف تصور إمكان النضاء 
صضراعات وفمأ لنمودج المنذرة التنناسون: 


ع هذا الفصل هو الصياغة الإيديولوجية لهذه الثورة الدائمة؛ أو الانقلاد 
نزاهاء بينما سيتناول الفصل التالي البنية التنظيمية التى تُجري عملية الانقلار 
أول الفصل الثامن المجال الإيديولوجي الناتتح عن هذه العملية ككل, 


00 
2 


١550 - 48‏ كانت الموازين على المستوى الإيديو لو جى مختلة بين 
الانقلابي والمحافظ. كان جناح «اشتراكية التمليك» نشطا في نشر أفكار: 
نشط كمال الدين حسين (وغيره)» كما رأيناء فى صياغة مواقفه وتعمبتها 
ان على أضامن الخصوصية المطلقة. عبر مؤسسات عديدة. وكانت رؤب 
| بالعلاقة مع ملاك الأراضي الزراعية الذين تقاطروا على الاتحاد القرمي 
الوسيطة؛ والمعلمين المحافظين وممحمد سعيد العريان الذى كأن بيثا 
ي شئون التعليم؛ وغيرهم. لذلك بدا المشهد وكأن اشتراكية المصطبة فا 
بديولوجيا النظام» تملأ شراعها رياح الحملة العنيفة على الشيوعية. 

حال أن هذه الدعاية الطنانة كانت بعيدة عن مركز السلطة. بعبارة أخرى؛ل 
موت هذه الإيديولوجيا يعكس ممجريات الأمور قيما يتعلق بالأوزان النسبة 
طة. كان عبد الناصر لديه تحفظاته على نموذج المندرة» ولكنه لم يعلنها!! 
هم أنه لم يقدم مبدأ بديلاء بما يدل على أن المؤسسة التعبوية لم تكن تحظى 
ه. بكلمة» كان المشهد الإيديولوجي العام يعكس واقع أن الطرف الأقرى 
| كبيرا للمجال الإيديولوجي. وفي ظل هذا الوضع كان كُتاب يسار النظام 
: أخضر للاعتراض لا غير بلا مؤسسات تعبوية عدا بعض المتابر الإعلامبة. 
رر فشل الزحفء قرر هذا الطرف الأقوى أن يقتحم هذا المجال ويواج؟ 
ساغطة باسم الخصوصية المغلقة» عربية وإسلامية» والتي تصب في النها 
اء الانتقال بتزايد نفوذ الطبقة المالكة بما يهدد النظام. ولم تكن مواجهةه: 


الأفكار صعبة» فقد ظلت دعاية ساذجة وبالغة التجريد» يصعب أن تؤخذ على نطاق 
واسع على محمل الجد. كانت إيديولوجيا شبه فاشية بلا دولة فاشية. كانت مجرد 
حفلة لم تستطع أن تنتظم في كتلة محددة ولم تبن مواقع خارج المؤسسة التعبوية. آن 
لاشتراكية المصطبة إذن أن تنصرف لتفسح الطريق لإقامة مجال للصراع الإيديولوجي. 
2 

لم تكن هذه العملية لتبدأ من فراغ. فقد كان ثمة بالفعل كما أشرت مثقفون موالون 
بطرحون أفكارا معادية جوهريا لنظرية الزحف. ولكن قبل أن نتناول أفكارهم» تجدر 
الإثمارة إلى وجود شعور عام عند المثقفين الموالين بضعف النظام إيديولوجياء وبالتالي 
لحاجة إلى بلورة مفاهيم معينة توجهه. فمثلا شكا أحمد بهاء الدين منذ أواخر عام 
4 من أن الاشتراكية المعلنة رسميا «لا يصاحبها ابحث نظري» بالدرجة الكافية» 
راستبق تحفظات النظرية الانبئاقية السائتدة التى تدعم التجريب المطلق من جانب 
السلطة قائلا: «نحن لا نريد أن نرسم نظرية كاملة شاملة نصبح أسرى لها... ولكن... 
أذيمضي البحث النظري جنبا إلى جنب مع الخطوات العملية... [لكي] ينير أذهان 
لين يمارسون التجربة العملية». ومن جهة أخرى هون من شأن الخلافات التي قد 
تشأعن محاولة تفسير «الاشتراكية الديمقراطية التعاونية»: مؤملا أن «تؤدي إلى الاتفاق 
دادامت كلها لا تختلف في الأساسء وهو الولاء للثورة والإيمان بالتجربة الاشتراكية 
لخاصة المتفقة مع ظروفنا ومراحل تطورنا». وبناء على ذلك دعا المفكرين العرب 
الذين ينسجمون إلى درجة معقولة مع اتجاهنا السياسي العام... [إلى ] حلقة دراسات 
اشتراكية عربية.. أو مؤتمر اشتراكي عربي... تكون مهمته هي البحث؛ لا الدعاية»7'. 
شرط أن تكون النظريات والفلسفات على مقاس النظام. 

كانت فكرة بهاء تعكس أيضا نشاطا جاريا من أطراف متعددة في هذا الشأن. 
نثلت. إلى جانب كتابات منشورة» فى تشكيل مجموعات للمناقشة. وتجاوزت 
ذلك مجرد الاجتهادات الفردية. ا حمل نحدروكن إلى تشكيز عندة مج 
الحلقات المحدودة العضوية التى كانت تبحث في هذا الشأن في نهاية الخمسينيات. 
نهناك «الرابطة الاشتراكية» التي رأسها الضابط ار كمال رفعت وضمت كلوفيس 


مسحمك عوده واتضونك بهاء الدين و لطمي الخولي. وأخترى رأسها زميله أي 
3 اتيحأه ميحافظل 0 رشاد رشدى» وثالئة برئاسة صلاح دسوفي 557 
د ومعحمد سعيد العريان وسعيد النجار. ويبدو أن بعضى أعضاء هذه الحا 
حلقة كمال رفعت» منهم مراد غالب وإبراهيم حلمي 5-5 ارصم نا 
اولة لعقد مؤتمر لرابطة العلوم السياسية التى كان ي رأسها عبد القادر حان, 
يولوجية المصرية» في الجمعية المصرية للعلوم السياسية تحت رعاته! 
اعاتها معادية أو تآمرية. ولكن حتى في ظل توافر الأمن للنظام والمشاركيز 
5 يظل هذا الإجراء تكله من جهة) تو جل مصلحه مؤكلة لننظام في 
موعة معاد ليتم (اتتجحليد) الشعب على اسناسهاء والأهم لكى تكون بمثانة 
لا يجور الخروج عليهاء وبالتالي إحكام القيضة على أجهزة الدواء 
جيةا وأحتهة ة الدولة عموما. ولكة من جهة أخرى. أهم كيه أب عيلة ينم 
يعوا وإشراك الناس على أساسها من شائها ان تصبح فيدأ على النظاى لان 
ولو باختياره» أمام شركائه المختارين وأمام السكان» وهو ما يخل بصيذ 
يه الشعس» التي هي اساس النظام ككل. 

ء ذلك» سيكون على «البحث النظري» بالضرورة» إذا أراد أن يكون في حذد: 
يد النظام. وبالتالى كان جوهر فكرة #البحث» عن إيديولوجياء أو انظرية؛ 
فكرة ما تصلح لأن يبني بها النظام فكرة تعبوية على مقاسه؛ بشرط أن تقل 
, نفس الوقت. وهى مشكلة ع3 لآن ادلمعة الانقلابية تعنى أن تصبح النظرء 
بة فارغة» لأنها تكون مجرد تكريس لاحرية» النظام خلف وبعد كل انظريةا. 
؛ من شأن صياغة نظرية فى ظل التعدد القائم بالفعل فى الاتجاهات» ثم 
لفصل السابق» أن يجتذب قوى اجتماعية أو مجموعات ذات توجهات 
. فكرية ممسختلفة للتدخل فى هذه العملية» نظرا لآن النظام بلا إيديو لوحب 


)١(‏ صعود ونبلور يسار المظام 
قبل أن نصل إلى حلول النظام لهذه المشكلات. لنتتبع أفكار رجال يسار النظام» 
الذين مهدوأ لصياغة «الميثاق». منذ لاحت بوادر الصدامات داخل الزحف المقدس 
في 11024١ء‏ كان هناك بالفعل اتجاه يتبلور معاد للاشتراكية الإسلامية والمحافظة» كما 
رخا ومع صعود المد الإيديولوجي اليميني والإسلامي بتولي كمال الدين حسين 
مسئولية ألا تحاد القومي وإجراء انتخاباته بينما الماركسيون في السجون والمعتقلات» 
بدأهؤلاء الكتاب» يدافعون بشكل متزايد عن الاقتياس من الماركسيةء وهو التوجه 
الذى انتهى إلى صياغة «ميثاق العمل الوطني). 
كي عتراضات هؤلاء والكاب هلي لغاوااراه ؟ ربما كان أوضح بيان لها 
نص متأخر» يرجع لفترة التتحول القى كعي فيها (الميثاق». فقد أتاح لهم الظرف العام 
الذاك توجيه النقد الصريح لشعارات «المدينة الفاضلة». كتب أحمد بهاء الدين رافضا 
دغاوى البساطة والأصالة التى كان يقول بها أنصا., ر الاشتراكية العربية: (إن الجهل هو 
0 5 1516 الا كان معو ةا واحدة ينين 
اشتراكية 1 والقول أن الامحراكها نابعة من واقعنا... دعوة إلى (الأصالة) ولمينية 
دعرة إلى العزلة)47). اووافسل ى مال كدر تاها عن زرك لنقطلة مدر عام 14101 
ننانجها الإيديولوجية: «الصدام العنيف مع الأحزاب الشيوعية... أدى في الواقع إلى 
ترف كثير من العناصر من الفكر التقدمى بوجه عام... ولا شك أن > كتبرا: العناضر 
العا والرجعية أيضاء قد حاولت استغلال أحداث العراق لإلقاء ظلال الشك 
زسوة السويزة على كل تيار تقدمي». وأشتال إلى ذلك الفريق الذى «يتكون من الذين 


لمة الاشتراكية العربية على أنها اختراع خاص بنا... مما ] يؤدي بنا إلى أن 
0 يصدر عنا وأن نرفض فكرة محاربة العيوب»7*؟. 

ذا النحو لم يكن الهجوم على الشيوعية بالنسية لبهاء سوى علامة على صعرد 
» الآمر الذي يعني أنه لا يرى أن الماركسية هي العدو الأساسي حقاء برغم أن 
ذهب. وقد أثار كامل زهيرى مبدأ الاقتباس من الماركسية بالفعل» ورففر 
4 فكرة الخصوصية: 

أن أعلنا اشتراكيتنا عربية خاصة... هل أصبح محرما علينا أن نستشهد بالتجارب 
متراكية؟... [لا»] هناك بعض القوانين العلمية التي اكتشفها الاشتراكيون ولم تعد 

نا خالصا لهم [مشيرا إلى الماركسية التي تُعرف باسم «الاشتراكية العلمية؛]... 

ا نعلت فنفة #المزفيةف و أضببغت نهآ ضفة «الغالنة ان فعلينا أن تيتحدميها 
دراسه الواقع العربي. 

| يتعلق بالخصوصية فقد رأى أن المقصود «بالتجرية العربية في الاشتراكية... 
رام الواقع العربي)27. ونادى محمد عودة بدراسة الماركسية» 'لا كلين 
يفعل الشيوعيون ولكن كتراث إنساني»» بهدف البحث عن «أساس نظري 
عي راسخ» ل«تجربتنا الاشتراكية70". والمقصود في كل الأحوال هو الاتفاز 
بالماركسية بغرض (إغناء الوجود القومي)77)» تحت شعار الخصوصية: 
ية تكون علمية بالنسبة للوطن العربي بقدر ما تكون الاشتراكية عربيةا!” 
ع أن الاقتباس من الماركسية بهذه الطريقة لن يشكل عبئا أو التزاما يكبل 
0 أفكار العالم يمكن لهو لاء الكتأس أنتقاء مأ بشاءون من أفكارها كمرا: 
إن بتصنيعها بمعرفتهمء بغير أن يُدخلهم ذلك في حوار مع الماركسيين حرا 
يث إن القضية في جوهرها هي «إغناء الوجود القومي». 

ى الفترة بدأت فكرة الصراع الطبقي 7 تحتل موقعا مهما في خخطابات عبد النامر. 
ت فى البداية كمشكلة يمكن تجنبها بسياسات إصلاحية. ففكرة الاتحاد الفري 


نم تعريفها بأنها القضاء على الصراع الطبقيء ولكن بناء على الاعتراف بوجود «تفاوت 
طبفي! في المجتمع» وإزاء هذا التفاوت «قدامنا [:أمامنا] سبيلين: إما الصراع الطبقي 
زانااءاتقريالفواو قبي الطبقات يطريقة ستلمية 7 ١".,ويمة|_نهذ]‏ الم قم تراجي 
ملحوظا عن مسلمات المدينة الفاضلة التي أكد فيها كمال الدين حسين مرارا على أنه 
لايوجد سوى نقاش ودي بشأن أساليب تحقيق الأهداف المتفق عليها. 

ركانت الخطوتان الكبيرتان في هذا السياق هما تغيير مسار الصصحافة؛ والمناقشة 
الواسعة التي جرت تحت عنوان (أزمة المثقفين)) حيث طح من خلالهما المنطق 
الذي حكم عملية إعادة التعبئة السياسية. 


()تغيير مسار الصحافة 


في هذا السياق المتعلق بتعديل المجال الإيديولوجي يمكن أن نفهم إجراءات 
غير مسار الصحافة» شاملة تأميمها. لم تؤمم الصحافة في إطار إجراءات عامة ضد 
الاستثمار الخاص» فقد تم تأميمها على حدة» في مايو 1 وين دلت لان 
رأسمالها في حد ذاته ذو وزن؛ ولا بسبب فشلها في الدعاية للنظام» فقد كانت هي 
الصسحف والمجلات الآكثر انتشارا؛ ولا الخوف من أن تلعب دورا معادياء فقد كانت 
نحت السيطرة بعد أن تم إلغاء معظم الصحف والمجلات في 4ه وكان بإمكان 
عبذالناصرء كما رأيناء أن يأمر المُلاك بفصل من يشاء من أية صحيفة نخاصة؛ ولم تمنع 
الكيتها الخاصة من أن يدعي الضباط لأنفسهم حق «توجيهها»» واستعمال الاتحاد 
أغرمي في هذا الغرض. ولكن هذه الصحف من جهة أخرى فشلت في القيام بدور 
معين متوقع منهاء فكان التأميم في هذه الحالة أيضا ارفتا» لملاكها لفشلهم في مجاراة 
طالب النظامء وخاصة مطالب عبد الناصر. 


تثر انتشارأء برغم محاولات عبد الناصر المتكررة لانهاض صحفه وإبلال 
ريرها("١2.‏ من هنا اهتم عبد الناصرء على التوازي مع محاولة نفخ الحا 
هورية»؛ بالسيطرة على الصحف الناجحة. وكانت أهم خطوة اتخذت فى 
م هي الدفع إلى تعبين محمد حسنين هيكل» الوثيق الصلة بعبد الناصر. 
, الناجح؛ رئيسا لتحرير الأهرام في منتصف عام .١9601/‏ ومع ذلك ظلن 
الأعلى توزيعاء وصحيفة روز اليوسف» وقرينتها (صباح الخير؛ أعلى 
الأسبوعية توزيعا. 

ن «فشل» الصحافة الخاصة؟ كان الفشل فى المضمون الذي تقدمه. لفا 
نى بناء «المدينة الفاضلة) من خلال النقد الحذر للإدارة الحكومية غير 
با الآخر لجذب القراء في ضوء غياب الحياة السياسية كان في الفضائح 
فقد زاد الاهتمام بأخبار الحوادث تدريجياء حتى أنها كانت أحيانا ترضع 
حة الأولى؛ وكذلك الكاريكاتير ذو الطابع الجنسي والفضائكم الأخلائية 
ذا الميل إلى الذروة عام 257196 مما أدى إلى احتجاج بعض القراء 
صحف احتتجاجاتهه”؟ ١‏ وتُشر أيضا نقد مباشر من جانب بعض الفباط 
.بدأ بهيكل 2*7 ثم عبد الحكيم عامر» الذي أدى نقده إلى تقلص المساحات 
ة للجرائم» فيما قال و10 

ن الجرائم والفضائح يمكن أن تعتبر للوهلة الأولى محايدة سياسياء وبرعم 
تها في ترويج الصحف أفادت أيضا في نشر دعاية النظام الموجودة في نر 
فإن المظهر النهائي لم يكن ليعجب الضباط» سواء لأنهم محافظون على 
آل الدين حسينء أو لأن الصحف لا تبدو سياسية بما يكفى بالنسبة لانجا 
ر. أضف إلى ذلك أن صحف الفترة الكبرى كانت ممحسوبة على النظام ني 
ال فلم يكن عبد الناصر يستطيع أن يقول إن «الجمهورية» وحدها هي التي 
لنظام. وكانت الصحف بوضعها هذا غير مناسبة كواجهة لنظام الزعامه بر 
احات الجرائم والفضائح مادة مناسبة لأعداء النظام» تقدم صورة محر 
» خخاصة بعد أزمة قاسم. كان المطلوب إذن أن تقدم الصحف مناقئات 


جادة وأهتماما أكبر بالنهضة التي يجريها النظام» وصورة لمجتمع جديدء لا مجرد 
إشادة وتمجيد. 


١ 


4 يشير إلى تطور مطالب النظام من الصحافة: 

الصمحافة بتهمل العمل اللى الناس بيعملوه... مهتمين جدا [الصحف] بإخواننا 

العاطلين بالوراثة... احنا النهارده عايزين [ :نريد] الراجل اللى شايل شوال [:الذي 

بحمل جوالا] والراجل اللي بنى مصنع [:العمال والرأسماليين معا]... [أما ما ينشر 

في الصحف] شيء لا يمثل هذا المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني اللى 

خرفقه الام لازم [:لا بد أن] يقف بالوعي2177. 

بعد أقل من عام أنت الأوامر بتأميم الصحف. فبرغم أن قانون تنظيم الصحافة(18) 

تداجعل الصحف ملكا للاتحاد القومى (ثم الاشتراكي لاحما)» فإن هذه الملكية وفقا 
تحليل باحث في القانونء صورية؛ «بيئما كانت الملكية الواقعية للسلطة التنفيذية 
ررنسهاء مع فارق واحدء هو أنه يوقع قراراته بصفته رئيسا للاتحاد القومى أو الاتتحاد 
الاشتراكي ... فتصبح بالتالي ميحخصنة ضد ركاية مجلس الدولة)2117. وقد أخضع 
القانون الصحفيين مباشرة للنظام باشتراطه الحصول على ترخيص لمزاولة الصحافة 
نن الاتحاد القومي (فالاشتراكي»» فأصبح الرضا السياسي والشِللي للحكام شرطا 
لحزازلة لوي" 17 وبهذين الجانبين يكون القانون قد أخضع المؤسسات الصحفية 
[الصحفيين على السواء للسلطة الإدارية لعبد الناصر بصفته رئيس الاتحاد القومى» 
الاشتراكي لاحقاء مغلفة بقفاز شفاف يسمى السلطة الشعبية أو «التوجيهية)2017. 
(جدير بالذكر أن القانون اجتذب ولاء معظم الصحفيين بتخصيص /5٠‏ من أرباح 
المؤسسات الصحفية للعاملين فيهاء والباقى للتطوير. 


نه (الضمان الثابت لحرية الصحافة الحقيقية بمضمونها الأصيل وهي حز 
أن يتابع معجريات الحوادث والأفكار وحقه في إبداء رأيه فيها وتوجيههاب.ا 
نا ولح عبد الناصر لم يكرر أدعاءات المذكرة الإيضاحية والمقالان 
قراطية أو حقوق الشعبء ولو بشكل عابر» وإنما تناول لب الموضرع؛ وه 
ينشر في الصحف. ورعيته في تعييره. وكان المبدأ العام الذي ذكره هو جعل 
وفنالة أكتر متها سلعة ان تبعارة): 

هو الموضوع الأساسي؛ المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه المجتمع الذي نريد 

5 هذا المجتمع هو بالقطع مش [ :ليس ] مجتمع القاهرة... ولا السهرات بتاع 

0 الات أي ا اا .. اللي عاوز يكتب عن بلانا يروح 


ا أمكشاكلنا الحققة ا 
ع0 


المقصود ليس شمع أفراد بعينهم» ولااضمان ولاء الصصحافة: لالأنه إذ! كان 
ي فرد كنا نتصرف معه نا فالتأميم الغرض منه «تتجنيد) الصحا 
وجهء على أساس أن السيطرة الإدارية المباشرة على الصحف تسم للنقام 
اب الصحافة على النحو المطلوب. ا ا ا 
واللي مش 1 :غير] مؤمن بالممجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني. 
[:أعطي] له معاش ويروح يقعد في بيته ولكن اللي ييشتخل لازم 1:1 0 
مؤمن [به]». 

م تستجب الصحافة الخاصة للتحذيرات؟ لا شك أنها كانت راغبة في 
سباط» ولكن متطلبات التوزيع والربح جعلتها تناور للجمع بين رغبات 
غبات القراء» فضلا عن رؤية أصحابها الخاصة لماهية الصحافة. كماان 
هم السياسية الخاصة. في إطار النظام» كانت في اتحاه الشعارات الرائا 
لزحف المقدس». وقد تضمن كلام عبد الناصر للصحفيين قوله: انلائي 
؛ لنا بيعوا القطاع العام... أسمّي هذا الكلام إيه [:ماذا]؟ أسمّيه انحراف»” 


تاقى كل الأمور ما عدا موضوع الاتعراق)7 .مكنا كان التأمينع ضربة لميول 
إصحافة الخاصة وفي نفس الوقت رفعا للعذر الخاص بضرورات التوزيع والربح 
كان التغير عو الاسام مق الراوية المؤسسية هو تدفق ق العسكريين على مجالس 
دارات الصحف والمجلات ورئاسة تحريرها!"' 2 فمثلا أصبح الضابط الحر كمال 
رفمت مشرفا عاما على مؤسسة أخبار اليوم» في فترة إبعاد الأخوين أمين عنهاء ثم 
غين زميله كمال الحناوي» نائبا لرئيس مجلس الإدارة» على أمل تغيير ل 
جار كناك ماد حي ع م ل ل 
ستطيع النظام أن ينقلهم من صحيفة لأخرىء أو إلى مؤسسات أخرى كشركة للأسماك 
أرشركة باتا للأحذية بقرارات إدارية بغير حاجة إلى إعلان. 

ركان أول وأهم تطبيق لهذه الصلاحيات على الأخوين أمين» بما يوحي بأن «الأخبار) 
كات المستهدفة أساسا بالقرارات. فقد اختفى اسماهما في 4 ديسمبر ١97*‏ واستمر لشهور 
غير سير أو حتى إختطار شكلي للقراء”7'؛ وفي يوم آخر اختفى جلال الحمامصي بنفس 
لطر" ايض ر أن يحال أي ممن تم التخلص منهم إلى تحقيق قانوني أو غير قانوني 
وأخبانا بكون الاحتجاس مصتحويا باغتقال؛ مثلما حدث مع الدكتور جمال العليفي لأنه 
اتقا عدم نشر بعض القوانين والقرارات في الجريدة الرسمية أو تأخر نشرها('” '. وعلى 
نر الأعوام أحيل حوالي ١١١‏ صحفيا إلى مؤسسات اقتصادية مختلفة بقرارات نقل جماعية 
0 ا ل 000 
سب أو لآخرء ثم يعادون بعد بذل المساعي وإعلان التوبة. 


إتمام التحكم في الصحافة على هذا النحو أصبحت الرقابة نافلة لا لزوم لهاء فتم 
(لهابعد شهور. وقد ألم رجال النظام على التغني بهذه الخطوة وتذكير الناس بها( 
ذلكن الواقم أن الصحف أصبحت أكثر حكومية بعد رفع الرقابة مما كانت قبلهاء لأن 
رئيس التحري ير بطبيعة الحال أكثر كفاءة كرقيب من موظفي الر قابة الذين كان بمقدور 
لصحفين أن يتحايلوا عليهم أحيانا . كان التأميم وسيلة لفرض نمط معين من الصحافة 

بل بقوة الاحتكار محل النو ع الرائجح» فقد أصبحت الوجبة الصحفية المرغوب فيها 
لإحلة؛ وبالتالي إجبارية على الصحفيين والقراء معا 


ميمات ١93١‏ تبنى عبد الناصر تفسير تأميم الصحف باسم الحرية زم 
وس الأموال على الصحافة 57؟. وبعد عام أكد «الميثاق» ذلك التفس 4 


زمة المثقفين 

جهود تغيير اتجاه الصحافة الخاصة قبل تأميمها بشهور. ففى سبتمير 404 
أحمد بهاء الدين كرئيس تحرير إضافي في «أنخبار اليوم»7” 'أ» وأصبح يكتب 
وعيا يحتل صفحة بأكملهاء بشكل غير مسبوق في هذه الجريدة التي تقْرء 
على كل ما هو قصير» خبرا وتحليلا ومقالا» بل وغير مسبوق في الصحف 
نذاك عموما. وفي نفس الشهر أنشاً هيكل «صفحة الرأي» اليومية في الأهراه: 
الصمحافة أنها اتساير» الأحداث على علاتهاء بلا إيمان» وأعلن أن الصف 
للمناقشاتء لا للحملات الصحفية( "2 ثم أضيفت صفحة أدبية أسبري 
بر ١556‏ تولت تحريرها بنت الشاطيع» الكاتبة الإسلامية (ولاحقا لوس 
, تغير له دلالته)ء وفي الشهر التالي أصبح الأهرام يضم ملحقا أسبرعياكل 
ة يشمل مقال هيكل وصفحة للفنون وأخرى للعلم وثالثة للرياضة. دني 
ضيف بعد التأميم كتاب إيديولوجيون شوام موالين للنظام» مثل مازن الندة 
ذاكن واكلو قي متعو و "وو ديقف العرونة الأيانااكسعفن مدير 
طبيعة «الاشتراكية الديمقراطية التعاونية4» منهم الوزير حسن عباس زئي؛ 
دالت سيق تناولها. فأصبحت الصفحة الثالئة تشبه صفحة الرأي الي 
ا حسنين هيكل في الآهرام» مع وجود ملحوظ ليسار النظام. 

تحول الملحوظ والسريع تسبيا يدل على أن النظام أصبح يرغب بشلة ني 
جهاته بشكل أفضل» وفي إثارة نقاش حول قضاياه المختلفة وطبيعته لي 
ا يكسبه عمقا واحتراما لم يكن بمقدور الصحافة قبلها أن تقدمه. وكانت ثردا 
إل المناقشة المعروفة باسم (أزمة المثقفين4: التي سبقت التأميمات بأرعا 
تهت قبيل إعلانهاء فكانت بمثابة خلاصة أو حساب ختامي يبلور هذا التغر 
سب مع الإنهاء العملي لفكرة #اشتراكية المصطبة» وفكرة الزحف المقدس. 


5 


آل 


دشنت صفحة الرأي في الأهرام هذه المناقشة وقادتهاء ثم انضمت أقلام أخرى مثل 
أحمد بهاء الدين في الأخبار» وأقلام عديدة في روز اليوسف وغيرها. كانت صفحة 
لرأي تنشر مقالات متتخصصة تتناول قضايا ممختلفة. ولكن الحيوية دبت فيها فجأة 

11 مع إسناد تحريرها للكاتب الماركسي المصري المستقل اع :غيز 
امنض الأحد التنظيمات الشيوعية) لطفى الخولى: وكان الول كد اخري عنه مع 
بجمرعة صغيرة منتقاة من رفاقه؛ المستقلين مثله» من المعتقل قبل قليل47"©. افتدح 
الخولي تحريره للصفحة بأول مقال له عن «أزمة المثقفين العرب». وفي خلال شهر 
استدعت الصفّحة للكتابة فيها عبد الرازق -حسن وعيد الملك عودة وحسين خخللاف 
وراشد البراوي وميشيل كامل ومحمد أنيس وطعيمة الجرف وآخرينء وهم يمثلون 
ارات متباينة داخل المشهد الإيديولوجيء مع تقل خاص ليسار ووسط النظام. 

كانت مقاللات لطفي الخولي تهدف إلى إجراء مصالحة أو وضع أضاسي لإدماح 
المثقفين» اليساريين بالذات» في النظام. وقد بدأ مقالاته بتعريف المثقفين بأنهم 
اطباخين الطعام ال ا أي المتخصصين في الإيديولوجيا بأوسع معنى . 
م عرج إلى تعريف الثقافة العربية بأنها تتتجاوز الدين الإسلامي لأنها تبادلت الأخذ 
والعطاء مع حضارات سبقتهاء وكانت 1 مسشعدا بذلك أطرورحات 
د وفي المقال الرابع دخخل إلى لَب الموضوع؛ فاتهم 
معظم المثقفينء بالمعنى المذكورء بالتخلي (اعن مهام دورهم التارب: بيخي الويعجابي 
الابيد د ميحر انو راودو لقيى كنار ا بعلائر 17 14 لبماك نيه لقان 
بل انقلاب يوليو إلى وجه رجعي كان يمثل أرستقراطية الأرض وواجه تقدمي مثل 
الات الأدريع (المتحفزة لاستكمال الثورة الوطئية فالاجتماعية»(7١‏ 06 معيدا 
ذلك الاعتيار إلى قطاع من المثقفين قبل الثورة. 

تي إلى الأزمة: استيقظ المثقفون «ذات صباح وإذا بالمجتمع القديم ينهار أمام أعينهم 
لكر مة ميء ن القش الهش على دبيب أقدام الجيش وإ نهم المثقفين بأنهم وقتهاء إن لم 
ونوا في المعتقلات » حبيسي الصالونات أو منعزلين . ومن هنا وصل إلى فكرته الأساسيةء 
رفي أن المثقفين قد فشلوا في فهم طبيعة النظام الجديد: 


ني به نظام السلطه السياسية المستقلة عن مصالح القوى والطبقات الاجتماعية 

حت سلعلتها تللف اشختناء تارييخيا من القاعدة العأمة اي تشرر طبقّية السلطة... 
,هنا تبددت عبثا كل محاولة قام بها المثقفون لتقنين الثورة في القوالب الفكرية 

| حمئوها معهم من المجتمع القديم. وفك أعيتت هذا بالضرورة عدم تجاوب 

أو جزثئيا بين المثقفين والمجتمع الجديد. فتقوقعوا فى 0 

انت المشكلة في الفهم؛ استكمل الخولي رؤيته محاولا مساعدة المثقفين 
لواقع الجديد» فتناول فكرة التوازن الذي انتج نظاما فُوى الطبقات: الى 
سل الأول. وشرح آراء المثقفين المختلفة فى طبيعته وانتهى إلى أنه اثرر: 
نطوات ثورة ...١9415‏ وتمضي إلى ثورة تطوير اجتماعي واقتصادي! !1 
مل إلى القول بأنه اشتراكى. خاصة أن ذلك كان قبل تأميمات 1551. 

؛ المقاللات بصفة عامة أن تمنح النظام سياقا سياسيا مفهوماء بدلا من 7النظرية 
التي روجها الضباط في الخمسينيات لتفسير حكمهم فضلا عن إخرام 
ردهم من فكرة (التعبير) عن هوية شعبية عامة استليها الاستعمار» بماتجر: 
لآصالة والخصوصية السابق الإشارة إليها. وقد أثارت مقالاته بالفعل جدلا 
مل سيد ذال عا نيا كن امات 


ذا النحو كان الهدف من المقالات إدماج المثقفين في النظام على أساس 
نب رئيسي من الموقف الإيديولوجي القائم: البدء من جديد» على أساس 
سع جديد بالفعل. وبناء على ذلك اقترح عليهم أن ينبذوا «نظرية (راحة البال) 
مسئولياتهم الجليلة في دراسة مشاكلنا وقضايانا الرئيسية»» وأن ايجعلوا مز 
دي ودراسة أوضاعه تقطة المداية لعملينات تفكير هم لا أن يفرضو! على 
الب الفكرية الجامدة التي استعاروها من خخارج واقعهه)!!؟. 

هذا الطرح لم يقدم للقراء سوى تفسير معين لما مضى دون أن يقدم تصررا 
بل. كانت الفكرة الضمنية التى سيطرت على المقاللات هي محاولة فهمامر 
3 لاسداجودر اتوي عل عر نيه ايسان سارو المولالة لطر 
؛. كان أقصى ما يستطيع الخولي طرحه هو الدعوة لتأييد النظام تأيبداعأدا 


على أساس أنه يستكمل ثورة ١9١9‏ ويتجه إلى "ثورة : وير اجتماعي واقتصادي». 
رلكن لم يكن بمقدوره أن يوضح ماهية طاقات وحدود نظام كهذاء أو مدى وحدود 
قبله لتعاون مختلف الأطراف معه» خصوصا أنه يبدو في رؤيته نفسها نظاما مستقلا 
طليق اليد. وبالتالى لم تطمح المقالات إلى وضع إستراتيجية للعمل معه» أو ضله. 
كان التحليل يقدم أساسا نظريا لفكرة استقلال النظام عن القوى الاجتماعية والسياسية: 
غير أن هذا الفهم يتضمن في المقابل أنه على حد تعبير إحسان عبد القدوس اجمعية 
سرية؛ لا يمكن التنبؤ بمسارهاء بسبب هذا الاستقلال بالذات» ناهيك عن المساهمة فيه. 


ا 
ليرا 


بعد 'اعياء الما قات ديكات ارقة المثقفين تدخل هيكل. كأن تدخله في واقع الآمن 
لو صشه الممثل الصحفي والإيديولوجي شسية الرسمي لعبذ التاصكر؛ فخطت ممألاته 
عنران ١أزمة‏ المثقمين) موضوعات أعر ض دكثير» ووضصعت القضمة المثارة في إطار 
دراو ل اقتعاراث النظام وتوجهاته. ومهلات لتأمسيمات نو لوزن 511١‏ وقدلمت 
وعودا ضمنية للمثقفين ضمن إشاراتها للمستقبل. 

كان الهدف الأساسي فيما قالت المقالات تحقيق «التلاقي والامتزاج بين (قوة الدفع 
الثوري) [:الضباط في السلطة] وبين (المثقفين) [:المتعلمين] وحتى تنصهر طاقات 
الاثنين معا وتذوب فى حركة النضال الشعبى». أن «يشعر آلاف الشبان من المثقفين 
لجدد الذين يقومون اليوم على تنفيذ خطة التنمية... أنهم أصحاب حق شرعي وطبيعي 
في قبادة معركة التطوير الكبرى تحقيقا لأهداف الثورة الشعبية»!47) باعتبار ذلك 
الأساس الو حيل الممكن لمشاركتهم الا يجابية. لم تخاطب المقالات المثقفين» بمعنى 
ستجي الإيديولوجياء دكي ولا من دخلوا في عداوات مع النظام» بل مع ممعجمل 
المحما ين؛ خصوصا الشباب منهم» القائمين بأعفال ذات سمة إيديولوجية: «هؤلاء 
لذين واتتهم الفرصة ليتعلمواء وليتولوا القيادة الفكرية فى شتى الجونا لخر 1ل وفى 
الواقع مجمل المجموعات الي اناما 5 الفصل الثاني «اصف الضباط)» العاملين 
ي المؤسستين التعبوية والإنجازية. 


ولد امافع المقا لاق هده اخره الدائحة إلى مووهم اليعا قات الغافة الحرة 


دنا الوطئية والمساعدة على صياغتها بصورة شبه كاملة)!1 أ لأن «الترضيم 
النظرية» أصبح الآن... ضرورة حيوية لنجاح الثورة... حان الوقت اللى 
بناع إطار فكرى واضح لا تعجاهاتنا الثوريةكا» بهدف لاحشد الموارد الفكرية 
لمى أساس من الاقتناع والع وات 0 


بهذا الشكل لا يقل هدفه عن إعادة تقديم النظام للسكان على نحو مفهرم: 
سمج بإدماج الصف الثاني من خلال منحهم حما شرعيا ودورا داخل النظام. 
عله يتطلب تأسيسا إيديولوجيا جديدا لشرعية النظام» وبالتالى إثارة القفي 
صى, حرأة. 

نطق أثار هيكل» ومنذ المقال الأول. الواقعة الأولى الحساسة التى أسسست 
قلاب. فقرر أن «مهمة الجيوش التقليدية أن تحفظ الأمر الواقع وتصون 
عليه وتحاول تخييره»)) واضعا بشكل صريح الاعتراضات التى تقال همسا 
ل من ذلك إلى تحميل المثقفين المسئولية عن تدخل اللجيش فى السام 
كة الجيش اتجاها إلى الثورة؛ في الفراغ المخيف الذي أحدثته أزمة المقفين 
قيادة الحقيقية للنضال الشعبي170*؟. ونجاح الضباط وتأييد الجماهير لهم 
ذاته «تذكير دائم»» «للفتات المثقفة بعجزها عن أداء دورها الطليعي:!”. 
٠‏ ما قاله لطفي الخولي» طرّح هيكل أن الفراغ سابق على الانقلاب بل كان 
لذي أخذ ينادي الضباط» أي يدفعهم نحو السلطة. وأضاف أن الفراغ هر 
استمرأرهم في السلطةء فلم يكن في مقدورهم الانسحاب من الفراع فبقرا 
ن؛ بدافع وطني» خشية أن ينهار «الكيان الوطني» بالكامل. 


.لك صف هيكل المثقفين قبل الانقلاب إلى مرتبطين بالطبقة الحاكما 
. وسلبيينء فكان المثقفون «في واقع حالهم. يكونون طبقة لها مصالحها 
ن مصالح الجماهير» ولها ارتباطاتها الوثيقة مع الطبقة الحاكمة:!” 
“حزاب» كانت الأحزاب التقليدية مجرد تعبيرات ممختلفة عن كبار الملاك: 
؛ فااكانت فلسفتهم تلفتا إلى الوراء [:رجعية]»؛ بيئما الشيوعيون 7الثور: 
م لا تصنع محلياء وإنما استيرادها... من الاتحاد السوفيتي أمر لا مناص 


به!ف» وأخيرا كان الحزب الوطني «طيّبا» ولا وزن له”؛**. فلم يستثن أحداء لأن النظام 
كان منذ البداية بلا جذورء فقدّمه هيكل ككيان يقوم على أنقاض الماضي بأكملف عدأ 
يناب الحزب الوطني «الطيب». كذلك ليس للمثقفين أن يتذمرواء فهم المسئولون عن 
لانقلاب؛ لأن الفراغ الذي تسببوا فيه هو الذي «امتص» الضباط إلى السلطة؛ إن جاز 
التعبير. وهكذا كان مغزى إعادة تأسيس شرعية الانقلاب على هذا النحو وصم كل 
التوى السياسية التي كانت قائمة» وإنكار معنى وجودها أصلاء كمبرر إيديولوجي 
تصنيتها الفعلية بين عامي 5 و9685١.‏ وبناء على ذلك كرر متحديا: «إن الجيوش 
لبست بالطبيعة طليعة الثورات»690. 


لكن المغزى الأهم لهذا الدفاع أنه يقيم شرعية الضباط على مزيج من الحتمية 
واللا مسئولية» فشرعية الانقلاب هي شرعية الحل الوحيد المتاح» وبالتالي غير القابل 
للمناقشة» أو شرعية شيء أفضل من لا شيء؛ أي شرعية الانتقال كهروب من الدمار. 
لكن هذا الدفاع القوي عن شرعية حكم الضباط كان مبنيا ضمنيا على أنهم أبناء ظرف 
كارثي متمثل في إفلاس البلاد سياسياء وبالتالي» وهو ما لم يقله هيكل بالطبع؛ أبناء 
هريمة شاملة وكاملة للبلد بأكمله. 


كانت ميزة هذا القول بالانهيار الشامل قطع الطريق على أي احتءجاج على تولي الضباط 
السلطة لأنه لا بديل. ولكن هذا يعني بالمقايل أن حكم الضباط لم يكن نصرا ولا ثورة» 
زإنمأ الحل المتاح أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ووضع المسآلة بهذه الصورة يحنط في نهاية 
المطاف من قيمة حكم الضباط بقدر ما يحط من قيمة الوضع الذي انتجهم. فالنظام الذي 
١‏ ينتج عن انتصار الشعبء وإنما عن هزيمته الشاملة وعجزه المطلق وخيانة الجميع 
له هوابن الهزيمة والعجزه وبالتالي يصعب أن يكون له أي معنى إيجابي وأي مستقبل 
شرق. ومن جهة أخرى تجاهل هيكل أن الحل الذي قدمه النظام لم يكن سوى تعميق 
الأزمة السياسية إلى النهاية بإلغاء المجال السياسي كلية» على نحو ما أشرت في الفصل 
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ا 0 ر م إامة . 
الأول من هذا الكتاب, والعجز عن إعادة إنشائه كمجال مفتوح ممجددا. 


بعدأن حصل هيكل على ذلك النصرء بهذا الثمن الباهظ. حاول أن يعطى الانقلاب 
معنى إيجابياء بوضع النظام في سياق ظاهرة حكم الجيش في العالم الثالث كله. 


جيا الوظيفية» وفى ضوء إشكالية افتراضية أسماها إشكالية الثورة: كك 
ان الدال #حتمية التاريخ!: 


مشكلة التي تواجهها قضية الثورة فى معظم البلاد المتخلفة هى وجود تحالف 
لاستعمار الخارجي وبين القوى الداخلية محتكرة الثروة الوطنية... تأثير 


معارضة الديمقراطية لتغيير الأحوال في تلك الظروف تكاد أن تستحيل... [كما 
لجماهير... تتطلع إلى مواجهة حاسمة لمشاكلها لا تضيع جهدها في الصراء 

بي الطويل خصوصا تحت ضغط الحرب الباردة... من ذلك كله يصبح لزاما 
الجركاك القورية الاحيد معيوقنيا الا الي 10 

نذا التنظير لا يتضح كيف يمكن تطبيقه على انقلاب 2١967‏ حيث إنه وفنا 
ي قدمه هيكل لم توجد آية حركات ثورية سوى ذلك «الحزب الطيب؛؛ كما 
فعله الضباط هو تصفية الجيش من كل العناصر السياسية وشبه السياس 
٠‏ أن (تجند الجيوش» لصالح هذا التنظيم أو ذاك. وإجمالا يوضح التضارب 
رح هيكل مدى صعوبة صياغة التعبئة الصراعية الجديدة المطلوبة. فمن 
(الجيش» اضطر اضطرارا لإنقاذ ما يمكن إنقاذى بسبب #خيانة) المثقفين 
دلى الأقل. ومن جهة أخرىء قيلء بالعكس. ما معناه أن «الجبيوش؛ هي 
ليعة الثورات» في العالم الثالث» بل وأداة في يد الحركات الثورية التي 
مرف النظر عن قضية خيانة المثقفين التي تصبح نافلة هنا. 

لنظر عن تناقضات الطرح. فإن مغزاه العام هو أن انقلاب الجيش كان وطبا 
ثورة لصالح الوطن. ولكن إذا كان الجيش (وبالأدق «الضياط الأحرارة) 
© أين الثورة؟ أين بقية الجيش الذي كان الضباط الأحرار فرقة استطلاعه؟ 
مهم لأنه يتعلق بالهدف الأول للمقالات: أي «تجنيد) الإنتليجنسيا. 
بيكل جرحا آخرء هو قضية اتتشار العسكريين وأتباع مختارين في مختلف 
لدولة» تحت عنوان «أهل الثقة»» الذين أتوا على حساب الإنتليجسيا 
تخصصة: باعتبارها من القضايا الأساسية التي كان المتعلمون يعانون منها 
لرح هنا فكرتين: أن استمرار الثورة كان يتطلب مكافأة مجموعة «الضباط 


الأحرار؟ بمناصب مدنية لإبعادهم عن الجيش ومنع تكرار الانقلايات57"7. أما الثانية 
تتعلق بالمناصب الممنوحة لأنصار النظام من غير الضباط الأحرار. وكان مبررها 
بو أن الطليعة كانت تفتقر إلى تصور للمستقبل» فأخذت تبحث «عن طريق للعمل 
لثورية؛ ولكنها كانت لا تريد أن تخضع لعوامل الشد والجذب» خاصة من العناصر 
الأخرى المطالية بالتغيير والنشطة مثل الشيوعيين. ومن هنا أعطيت الأفضلية «للذين 
بس لهم ارتباطات طبقية معينة»» أي لمن لا لون لهم؛ والموالين بالتالى «لإرادة التغيير 
[:النظام] مهما تصادمت مع الأمر الواقع أو المصالح الطبقية القائمة. معنى ذلك أن 
الانجاه إلى أهل الثقة في تلك الفترة كان ضرورة من ضرورات المعركة الدفاعية التي 
كانت التجربة الثورية تخوضها في ذلك الوقت... [لكي] تصد أي محاولة للتأثير على 
دزرها التاريخي76** 6 الذي لم تكن تعرف ما هوء وفقا لتفسيره نفسه. 

يمكن ترجمة هذا الكلام بأن الضباط في الحكم. باعتبارهم ممثلي الفراغ السياسي» 
كانوا مضطرين للاعتماد على المرتزقة في تشكيل اجيش الثورة». والمرتزق قد تكون 
له مبادئ أو أخلاق على المستوى الشخصي. وقد لا تكون» ولكن وضعه لا يتيح له 
الاستمرار إلا بقدر ما يكون مطيعاء بلا توجهات عامة, مقابل امتيازات بطبيعة الحال» 
كما رأينا في تشكيلات «هيئة التحرير». 


لكن المقاللات لم تثر هذه القضايا لمجرد تبرير الوضع القائم» أي جيش المرتز قة. بل 
تقول ضمنيا إن الأمور لن تسير على هذا الدحو في المستقبلء نظرا لأن الثورة: أو الطليعة. 
لد صياغة عقائدها لتجند جيشها على أساسها. وبالتالي "المثقفون»؛ أي المتعلمين 
عموماء وخصوصا الخبراء» مدعوون للمشاركة» كما قالت المقالات من البداية. ومن 
هنأ أختتم هيكل تحليلاته بتوصية: «لا ينبغي على الإطلاق ‏ مهما كان الثمن - أن تنقلب 
الأحوال وتصبح الثورة الشعبية وجماهيرها تحت قيادة القوات المسلحة») وأكد أن 
ألجبش مجرد حارس للأماني الوطنية وخادم للشعب في الحفاظ عليها»/24). 

المهمة إذن إقامة جيش غير مرتزق؛ وهي تتطلب تجنيده على أساس فكرة ما. لذلك 
تقلت المقالات إلى المهمة الثانية» #بلورة عقائدنا الوطنية»؛ أي الخطوط العريضة 
لإيديولوجيا المقبلة. وقد يقال إن فكرة «الزحف» كانت بدورها دعوة لمجمل 


اركة على أساس أن التخلص من أعداء الشعب قد تم بالفعل في 1404 
المشاركة كانت بلا عنوان محدد» كانت دعوة (اللاتبئاق» كما رأينا. ولك 
لآن هو تعجنيد قوة تخص النظام بناء على مبادئ في مواجهة أخرى. ذلك 
ية إشارة إلى الزحف المقدسء وبقية منظومة اشتراكية المندرة» وإنما إلى 
). هي إذن دعوة إلى العمل . 

كرة لم تكن قد اتضحت بعد» فحملت صياغتها بعض جوانب الشبه مم 
مى»: اهدف العمل الثورى هو: توسيع قاعذة الثروة الو طنية وتنميئها؛ 
ددالة التوزيع. والاعتماد على القطاع العام حتمي لأنه بديل الطريفيزن 
ميوعي غير المناسبين» كما أن الوحدة الوطنية لازمة نظرا لخطر الحرب 
ن هنا فإن «الاتحاد القومي» هو الإجابة المناسبة لممارسة الديمقراط 
00 


0و 
26 
رار خا 


فقت القووة باد ر رجعي كالعادة» «ثورة فلاحين وعمال» منذ البداية 
أن ١الديمقراطية‏ هي حكم الشعب وغالبية الشعب العظمى هم الفلاحزن 
.لكن هيكل اعتبر أن الفلاح هو كل من يعيش على الزراعة في حدود قانون 
رراعي» أي بما فيهم كبار الملاك» والعامل هو كل من يتقاضى أجراء بما 
درون و الم ظفو ن357 أ ونهزةا حو قل عم عق يعن التاسيات 
بعد أيام من هذا المقال» عدا أصحاب المشروعات الخاصة المدينية 
بهم التأميمات. الاختلاف إذن يكمن في القطاع العام والتأميمات وفكر: 
لعمال. 
المقالات أيضا الشعار الجديد للنظام بعد التأميمات بالنسبة للعداك 
؛ وهو اتذويب الفوارق بين الطبقات». بدلا من التعبير السائد قبلها: 
رارق6572. وقد فسره هيكل بأنه يعني «تكافقؤ الفرص»» ضاربا المثل 
كندنافية' ٠"‏ 2؛ أي شيء يشبه دولة الرفاه الأوربية الغربية» بالطبع بغير جانها 
. كما أشار إلى ضرورة إعداد من يتولون إدارة القطاع العام «اجتماعياة 
ولوجيالة'"» بما يشير إلى أحد أهم جوانب اهتمام هذه المقالات» وهي 


الحاحة إلى تعمئه الطبقة العجديدة من المديرين اللووة سيتو لون إدارة المشروعات 


3 عر 
المؤممه) ومأ جحل 


كانت المقالاات جديدة فى شي لغتها بالفعل» وعلامة على تغير جار في إيديولوجيا 
اووس عاب بجع يي عراب ع 
سن اليمين كتب صلاح دسوقي أنه لا توجد أصلا أزمة مثققين» لأن الضباط من المثقفين. 
كما أن معظم المتعلمين انلو انور وإذا كان ثمة أزمة فإنها تنحصر فى امجموعة من 
محترفي الثقافة»» سواء ؛ بحكم مهنتهم أو المحترفين بقصد إحداث تغيير يقوم على 
صاذئ: مستوردة»ء وهم مصابون باعقدة أوربا»» و(لا يستطيعون أن يتصوروا أنه يمكن 
أنيكون في بلادنا نظام سياسي... لم يرد في المراجء)(9). والشعصسه لا المتقفون» 
وال سيعطى القورة نظ يدها وغية التاضر تقول شدي عه بالقد الي 100 
زمؤزدى ذلك الإبقاء على نظام المرتزقة وال كتفاء بالعجيش مصدرا للكوادر الررئيسيةة 

وفي اروز اليوسف» رفض إحسان عبد القدوس مقولة «أهل الثقة وأهل الخيرة». 
أن الضباط لم 0-6 لهم حاب ليمنحوا إقضياءة نقتهم) فكان ااعخصر الكماءة وحله 
هر المقياس في تحمل المسئولية.. أما الإخلاص فهو مفروض في الجميع إلى أن 
ثبت عكسه.. وأنا أفضل هذا التحليل... لأن طبيعة ثورتنا لا تسمح بتقسيم الناس 
لى طوائف»2'7. كما رفض فتحي غانم منطق هيكل في تبرير الانقلاب» ف«المثقفون 
لم بتخاذلوا ولم يفقدوا ثوريتهم في لحظة ما... [ولكنهم] لم يكونوا صالحين لقيادة 
لثورة في الظروف السياسية العالمية المحيطة بنا... أما الضباط... [ف]يملكون قوة 
الحماية التى تعطى الاأمان للثورة». فالا معنى إذن للاعتذار عن قيام الضباط بالشويرة كوب 
القفين بالحرمان لأنهم لم يتولوا قيادة الغورة»2697. وباختصار يبقى الحال على 
ناهر عليه بوصقه أمرا واقعا. 


ام معا''' 6 أو بتأكيد افتقارهم لنظرية ثورية''"2. وكانت هذه الإدانة تعر 
رؤيتهم للثقافة السائدة قبل الانقلاب» التي همشت أمثالهم طويلا ودائما؛ 
؛ القصور السياسي العميق الذي وصم هذا التيار (وسنتناوله تفصيلا في 
ير 

فين آخرين أبرزوا بحذر بعض الآثار السلبية للنظام الجديد على المتعلمي: 
نفين خصوصا. فمثلا أيد مجدي وهبة فكرة أن المثقفين بمختلف اتجاهانه 
نظرية ثورية قبل يوليو» ولكنه أوضح أن الثورة نظرا لأنها اتشكلت في صرر؛ 
نري» أدت في النهاية إلى ااعودة المثقفين لتكناتهم الثقافية»» وتشكلت /أزمة 
كام والمثقفين»7١"؟.‏ كما أشار رشدي سعيد لأمثلة على إبعاد من خططرا 
بعينها عن تنفيذهاء والنتيجة (ابصراحة تبقى حاجة من اتنين» يا إما يتقرقع... 
س أنا حاولت... أو إنه يحاول بطرق مختلفة إنه يتشعبط [:يتعلق» يلتحق] 
ع ويدخل لمكن [:لا] من أبوانة:الأساسيةواتما التقلفية قا 
للية (المرتزقة) الذي كان قائما. وبناء على هذه الملاحظة أقر عبد الرازق 
م أنه أصلا بدأ بإدانة المثقفين بالخيانة والسلبية قبل الثورة ""7‏ أن «دايما 
بتبقى 1 :التي تأتي ] من أعلى ما بتبقاش بدرجة النضوح الكافي اللي تخليها 
نعجح»» وأشار إلى مطالبة البتعض في السنوات الأولى للنظام بتأميم البنك 
رضهم لاتهامات جعلتهم لوقو قي |0207 

طرحت «أزمة المثقفين» بمختلف الاتجاهات قضية شرعية الحكم 
يس باعتبارها قضية فكرية أو علمية؛ ولكن باعتبارها مدخلا لإعادة تأسيس 
نأعدة تقوم على الولاء «السياسي»» ليد على مجرد المنافع والسرادقات 
الاتحاد القومي». وكان هذا يهدد كلا من فكرة الزحف وقاعدة المرتز 
اجيش الثورة» الزاحف خلف «الطليعة العسكرية». 

رة أخرىء أثارت المقالات مشكلة: لا يبدو في حدود ما تناولناه أي أئن 
الشرط هو الإبقاء على الأساس الانقلابي للنظام» بل وتعميقه. ففي النهلا 
:هي أن مواصلة الإجراءات الثورية من أعلى وبشكل سريء ثم مأسستها؛ 


تنطلب بناء سياسيأ يكرس الانقلابية ويدعمها . ولم تقدم مقالاات هيكل ١ك‏ كر من وعل 
ضمنى بإفساح المحال لكوادر مين الا تلتحتيياهء بناء على كفاءتهاء م بالمشاركة في 
لسلطة. وقدمت نوعا من تبرير التأميمات بفكرة العمال والفلاحين بغير أي كلام 
راضح عن معنى ذلك مؤسسيا. 


زج إعلان التعبئة السياسية 


كان اقتحام المجال الإيديولوجي وطرح مهمة «بلورة عقائدنا الوطنية» علنا بداية 
أو مدخلا لعملية أشمل لإعادة بناء النظام على أساس هذه العقائد الجاري بلورتها. 
انقلت هذه العملية إلى المستوى المؤسسنى بعد الاتفصال السوري. وكان خطاب 
عبد الناصر بشأنه77 "2 بمثابة تدشين لهذه المرحلة» شاملة نقد ماضي النظام وخطوط 
عريضة للتغيرات المرتقية لتلافي جوانب النقد. تحت شعار «#دقت ساعة العمل 
الثوري»)» تمكلت هذه الخطوط 0 في إعادة فرز عضوية الاتحاد المَومى وإعادة 
بنائه؛ بحيث يكون لأداة ثورية ا اه وحدهاء صاحية الحق والنادة فى 
ال الترريس الاين حوور عكر اكه مالي لوق تيوه وله بدووبا م 
«اتحت عنوان «توسيع القيادة الثورية والقاعدة الثورية معاء وتوعية الجماهير المعبأة 
نرعية مستمرة وعميقة» تكفل قيادات تلاج ا اح حرص بد الي در 
مركز من الوطن». ويتصل بذلك» مكافحة الانتهازية عن طريق «صياغة مُثْلٍ المجتمع 
رأخلافه على نحو جديد أكثر ارتفاعا وأشد عمقا»؛ فضلا عن إصلاح الجهاز الحكومي. 

غير أن اللهجة الثورية المرتفعة» والتتي ستظل كذلك لفترة» كان الغرض منها في 
الحفيقة محافظاء هو تثبيت الوضع ارا فيل الكامسمانق أي لاه اجتماعي 
ساهم في حمايتها. فقد حرص عبد الناصر فى نفس الخطاب على التأكيد على أننا السنا 
في حاجة إلى قوانين اشتراكية جديدة... [ولا] إلى إجراءات ثووية جديدة) وإنما نحن في 
حاجة إلى عمل ثورى يحقق الإجراءات الثورية التي أصيحت لها قوة القانون». دايشيا: 
اإتى لسك صل الملكية الفرقية ولكنى فنك الخلكية المستغلة»؛ وإثما أريك اافسحكمنا 
"وجل لقو ا رقيين الظتقا نععوة و16 قل الوكين مع اللمو اطلتية لان وهو الشيماء 
لذي ظهر للمرة الأولى في مقالات هيكلء أزمة المثقفين. وكان من شأن هذا في حد 


لى تجديد النظام مهمة غير ملهمة للجمهورء لأنها لا ترتبط بمواجهة قادم:, 
ة انتهت. هي التأميمات» وتأمين الوضع المستجد على أساسها. بذلك نم 
الأساس في الفكرة اللجديدة: التعبئة في إطار الانقلاب» أي التعبئة لصالع 
رئ؛ وبقيت مهمة الصياغة؛ ثم التعبئة على أساسها. 

الإطار تبلورت فكرة كتابة «الميثاق». ولكن الغرض لم يكن مجرد كيان 
بسياسات النظام» على طريقة فلسفة الثورة». فقد اتتخذت يشأن «الميثاق) 
عبوية واسعة شملت تشكيل للجنة من بضع مئأت» ومؤتمر من بضعة آلان. 
اقشات ونشر نصوصها في الصحف وإجراء مناقشات واسعة بشأن مشروم 
ي مختلف المؤسسات في طول البلاد وعرضهاء برغم أن «الميثاق! صنر 
كما تلاه عيد النأصر. 

ضت فكرة إصدار #الميثاق» بهذه الترتيبات فى اجتماعات عقدها عبد الناصر 
لضباط» زكريا محبي الدين والبغدادي وكمال الدين حسين» ثم عرضت في 
مع نواب الرئيس من الضباط ومع الوزراء في الآيام الأولى من نوفمبر؛ وتقرر 
لية على ثلاث خطوات: تشكيل لجنة تحضيرية من مئات قليلة يمثلون فنات 
السكانء تناقش قضية العزل السياسي لأعداء الشعب الجدد. وثقر كيف 
مر وطني أوسع. يعرض عليه مشروع (الميثاق» الذي سيعده عبد الناصر: 
عضاؤه منافشته مع قطاعات جماهيرية أعر ض» وتتجمع الملاحظات 
ت» ثم يجتمع المؤتمر مرة أخرى ليقره في صورته النهائية. وبناء عليه تم 
؛بناء الاتحاد القومي (تغيرت التسمية لاحما إلى الاتحاد الاشتراكي). ونا 
؛ الاجتماعات مسيقا تتحديد «أعداء الشعي»»؛ واتفق المجتمعون على ميدأ 


ص أحمد بهاء الدين مغزى هذه الخطة: لا بد من تنظيم به كوادر سيا 
0 على مع من إعلان مبادئء أو لاميثاق سياسي واجتماعي؛. وبالتالى 
م بناء على هذا الخط السياسي المنتظر توعية الشعب وتنظيمه؛ وتفاء/ قلا 
سع ميثاق سياسي واجتماعي يكون بذرة عقيدتنا الاشتراكية.. ويوم يصبح 


م 000 3 (/ا/ا) 


رلكن الخطة بأكملها بوصفها قادمة من أعلى وضعت حدودا على هذه الطموحات. 
أيركها بهاء لاحقا كما سنرى 


(1) تبلور الصراع: اللعجدة السحضيرية والمؤنمر الوطني 
شهدنا اقتحام ما أسميته «الجناح الانقلابي» للمجال الإيديولوجي. في ضوء ذلك» 
لم يكن من المتوقع أن تكون نية النظام في إصدار إعلان مبادئ لتتحقق بغير مشاركة 
نشطة من هذه التيارات الممختلفة وتصارعهاء ولو بشكل غير منظم. كان من شأن ذلك 
لمبادئ اعترافها به كبؤرة تنتظم حولها حركتها. بهذا الإجراء تم وضع أسس الممجال 
الإبديولوجي الانقلابي» أي الصراع من داخل نظام الطوارئ. 
فعل هذا الصراع» كانت اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني في نوفمبر 
١11١‏ حدثابارزأة ار كدي ا الضارا وترية ا بوعه ا ل 
مام نجديده بعد السات 1 إعادة ‏ لماع ره 5 لين صدى الحدث مغل" 
فى احتقاء | و بهأء الدين بإذاعة مناقشات اللجنة التحصي: به وأمله في أن خا فين 
لات المذاعة الناس امن نفسة الا تكال ومن الإحساس بأن الأمور تجرى دول 
حاجة إليهم وإلى مشاركتهم وأن دورهم الطبيعي هو دور المتفرجين)7*"©. لقد دُعيت 
العناصر النشطة للدخولء» فآتت ومعها تصوراتها المختلفة. ليس من الغريب إذن أن أول 
ايلاحظ في مناقشات اللجنة والمؤتمر هو الغياب الكامل لفكرة «الزحف المقدس». 
عكست المناقشات آثار التركيبة السياسية في تلك الفترة» فأبرزت ثقل الجناح المحافظ 
زالديني. وندرة الماركسيين» لاعتقال معظمهم انذاك» ووجودا لا بأس به من يسار النظام» 
ضلاعن وجود أصوات من الفلاحين والاتحادات العمالية لأول مرة فى مناقشة سياسية 
ثبرى. ومع ذلك دارت المناقشة الأبرز في اللجنة بين خالد محمد خالد. الكاتب الإسلامي 


رعبد الناصر. ولم يكن لليبراليين ثقل يذكرء لأن الديمقراطية لم تعد يزر: 
مح الإيديولوجيا الجديدة. في المقام الثاني دار الصراع داخل تيارات النظام 
حجن والإسلاميين على توجيه النظام وأدواته المهيمنة. فأذه الشيخ الغزالي في 
ؤتمره واستكمل خارج الأروقة في الصحف. 
لاضن اعمال اللجنة مؤكدا يدا االحرية والللا حرية»: اايجب أن تكون 
صحة تجاه أعداء الشعب» كل الحرية وكل الديمقراطية للشعب. ولاح 
طية لأعداء الشعس)2510. ولأنها نفس العبارة التي أطلقت عام 1401 
٠‏ عن سبب عزل أناس جدد (أي حرمانهم من حقوقهم السياسية)» لأن 
أن ”أعداء الشعب» قد تم عزلهم من قبل. وقد واجه عبد الناصر السؤال 
خصوصا لآن عزل «أعداء الشعب» كان المهمة الأولى للجنة. وفحوى 
ظروف تتطلب إعادة صياغة مفهوم «الشعب»: الازم نسأل أنفسنا سؤال: 
نب؟... اللي عاوزين [:الذين يريدون] الثورة الاجتماعية [:التأميمات]ه, 
'اء هم ] الشعب... طبعا كلمة الشعب بتختلف باختلاف الظروف واختلاف 
لهاردة [:اليوم] في ثورتنا الاجتماعية بنستطيع إن احتاأ تتحدد الشعب [ بطريقة 
ع [:مثل] ما ثورتنا السياسية ما حددت الشعبء [فيما مضى: بأنه] هر كل 
عيك الأي 357 
| التحو أعلن عبد الناصر أن الشعب ليس هو السكان كجماعة سياسية: 
القسم منهم الذي يتمشى مع سياسات النظام. والفكرة تبدو غريبة» ولكن 
فهي مترتبة بالضرورة على تمثيل النظام لاسم الشعبء أوء وفقا لمتهرم 
نصل الثالث)»: السكان ككتلة واحدة غير متمايزة توحى للزعيم بأمالها 
ىَ الأهالي» السكان المعليين: إلا هؤلاء ارو يعتر ف بهم الوحي كجماعة 
9 تطور مهم 8 مضمول الوحى» بإعلان لإساعة العمل الثورى؛. كال عن 
.المنطقي أن يتغير تركيب جماعة المؤمنين» وبالتالي يتغير مفهوم الشعبه 


هنا بالتحديد قفزت مداخله خالد محمد خالد؛ لتعترض على هذا التسلسل المنطقي. 
أوضح خالد أن عزل من تضرروا من التأميمات» يتنافى مع العدل» لأن هؤلاء كانوا 
بيلكون ما صودر برضا النظام» وفي حدود قوانينه7*. بعبارة أخرى ليس من العدل 
محاسبتهم بأئر رجعي. كما أنه ليس من المعقول افتراض خيانتهم لمجرد أنهم كانوا 
لان «الخيانة قد تجىء من الفقير كما تجىء من الغني2*70. والمغزى أنه ليين 
مة أساس لاستبعاد من صودرت أملاكهم من جماعة المؤمنين طالما لم يثوروا بالفعل 
على النظام ولم يمخالفوا قوانينه. 

في مقابل هذا المنطق طرح عبد الناصر المسألة على النحو الآتي: «العملية هي إن 
نأأعدت توزيع الثروة... غصب عنه... يبقى [:إذن] لا يمكن بأى حال من الأحوال 
له يسير في بناء الاشتراكية»» ف« العملية ماهياش [:ليست] محاكمة... دلوقت [:الآن] 
إذاكنت أنا طالع علشان [:لكي] أقاتل في معركة لازم [:لا بد أن] أكون مطمئن إن 
الجيش اللي معايا [ :الذي معي قياداته قيادات مؤمنة بهذه المعركة. كل العساكر اللى 
حاخدهم معايا حيكونوا ضحايا لعدم حسن اختيار هذه القيادة... أنا مسئول أن أؤمن 
هذ الثورة... لو كنت [أنا] قلت الظلم كنت تقدر ترد وتقول عدلء لكن باقول الأمن 
وده اللي [:وهذا هو ما] باقصده من تأمين ثورة الشعب4776). 

مغزى هذه المواجهة هو مطالبة «الثورة» بإدراك أنها قد تحولت إلى دولة» مثلا 
إقراردستور457١.‏ وبالتالي عليها أن تحترم قوانينهاء وأن تواصل عملها فى حدود 
هله القوانين وتكف عن الانقلاب عليها إلى ما لا نهاية. وكان مغزى رد عبد الناصر أن 
لنظام لم يتأسس بعدء بل ما زال "يقاتل في معركة»؛ وبالتالى المسألة أمنية لا حقوقية: 
زحالة الطوارئح «الانتقالية) مستمرة. 06 لمن التقضيه منه إصدار حكم بالإدانة 
على المعزولين» ولكنه «إجراء احترازي»» تحَفظ على من يُتوقع منهم أن يضمروا 
السير انتقها منا. 

منطق هذه المعركة هو بطبيعة الحال حماية الرعية. ف«العساكر» وفقا للتشبيه. 
عبر فادرين على حماية أنفسهم» أو حماية النظام الذي يفترض أنه لمصلحتهم. بل 
لنظام: أو الراعي. هو المسئول عن حمايتهم. والصراع يدور بالتالى بين النُخَّبء أو 


والذئب» 0 (الشعب» غنيمة سياسية يتصارع عليها الأقو ياء. ومع ذلك 
. الناصر لنفسه ولزملاته بعلاقة أوثق با العساكر على اسان انها 
ة مفيدة لهم؛ أي أنهم رعية سياسية ومتلقيا للمكاسب في الوقت نفس 
عبيره #الشعب بالنسبة لهم [الرجعيين] غنيمة» هم بالنسبة لنا إحناء بالنسبة 
نيمة أبذا». فقضية الحرية المشروطة بأنها للشعب هي فى الإيديولوجا 
ن فقط في واقع آليات عمل النظام؛ شعار يتعلق بمبدأ القوامة, أى بأم. 
ا ار الحارس على الشعب العاجز أو غير المؤتمن في مواجهة نخبة أخرى 
الأمر الذي حدد من البداية أفق عملية التغيير التي يقوم بها النظام أي 
طوارئ 
ذا العزل إذا كانت حالة الطوارئ ماثلة بالفعل كنظام حكمء ومعظم السكاذ 
م آليات السلطة ويخافون منها؟ الفكرة أن الضياط كانوا ينوون القيام بعمايا 
سي» تمثئلت بوادره في هذا الفتمح لأفق النقاش الإيديولوجي. فالقفية 
ذه العملية نفسهاء لكي لا تعيق أو تهدد حكم الثورة. وقد أوضح أحما 
لفكرة كالاتي: «لا توجد [في التنظيم الشعبي المقبل» وسيسمى الاتحاه 
هيئة حزبية تختار الأعضاء عضوا عضوا. إنما نحن نقيم تنظيما سياميا 
عضائه في انتتخابات عامة... فالحد الأدنى من التحفظ الطبيعي... أن نضع 
د الذين يقفون ‏ بوجه عام في معسكر ضد الاشتراكية... من المساهمة 
التى ستقوم بمهمة بناء الاشتراكية)420. 
عطورة هذه الفئات في ظل الانقلابية تحديداء لعدم وجود مجال سيامي 
دم قدرة النظام علي بناء كوادر سياسية عقائدية» بل ورفض الاستعاة 
إلا فى حدود ضيقة. وبالفعل حين قال أحد أعضاء اللمجنة إن الاشتراكية 
اشتراكيين رد عبد الناصر: «أنأ مابأوصلش [:لا أصل] إلى هذا التطرف في 
لاعارو 1ر3 لاوسعراكة نان لالى رمعي رلار البو ا 
. كده [:ذلك]ء أي واحد أصله مش [:غير» ليس] إقطاعي؛ أي واحد أصل 
5 مستغل» يبقى [:يكون] متمشي مع الكلام ده [:هذا]». فالمر تر فة ومن 


لالرن لهم سيظلون في المقدمة.ء وسيظل النظام عاجزا عن إدارة صراع سياسي مع من 
بخشى منهم. وبالتالي إقامة مؤسسات جماهيرية مفترض فيها أن يكون دورها أكبر في 
نظام تعرضه للخطر من الداخل» من الأقليات المنظمة أو المتفاهمة» ببناء مواقع قوة 
داخل النظام» بما في ذلك أعداؤه الساخطون. وكان الإحساس بهذا الخطر كبيرا في 
ضرء ما أشار إليه عبد الناصر بالفعل من مشاركة أحد قادة الاتحاد القومي في سوريا 
ى الانقلاب على الوحدة. وهكذا كان العزل مقدمة ضرورية أمنيا للتنشيط السياسي. 


بهذا المنطق التعبوي اللا سياسي أوضح عبد الناصر أن «الئورة» لا تعني الانتصار 
لنبار إيديولوجي أو سياسي على آخرء ولا طبقة على أخرى: «أنا مش عايز [:لا أريد] 
طيفة الإقطاع ورأس المال تسود تحت اسم الديمقراطية الغربية» ومش عايز طبقة 
البروليتاريا تسود تحت اسم الشيوعية. إحنا... ديمقراطيتنا السليمة... ديمقراطية 
لعن 53 الى الختيوفيين يطو البلة :1 ستو لوا على البنلطة | يسييا 
ديكتاتورية البروليتاريا تمضو [تجيووا] على أي عنصر وطنى:.:ولى الرجهيين 
اخدوا السلطة يقولوا الديمقراطية زي اللي بيعملوها النهارده [:مثلما يفعلون اليوم؛ 
ودالانتمال] فى سور علتناة [الكى] يماسو على أي عتصير روظى هن[ إذن] 
راعنن غلينا تفن فرق القووة | لاحتواعرة قن أعدانيا الطيعييت !"15 يفن النرل 


ستعود سياسة الو حدة الوطنية. 


لكنْ هناك فارق جوهري» هو إمكان إجراء عمليات عزل في المستقبل» أي الانقلابية أو 
لثزرة الدائمة من أعلى. لذلك لم يكن ثمة وعد بإنهاء عمليات العزل» بل أكد عبد الناصر: 
'بمكن ناس من اللي [:الذين] يمكن بينادوا إنهم من أشد الناس حماسا للاشتراكية» 
(الكلام اللي بنقوله؛ تبص تلاقيهم [:تجدهم] بعد ست أشهر بقوا [:أصبحوا] من 
أغداء الشعب لآنهم استغلوا ثقة الشعبء أو طيبة [قلب] هذا الشعبء عملوا فلوس 
ل:أثروا]» وساروا في طريق انتهازي». والنقطة الجوهرية هنا ليست استمرار القمع؛ بل 
نعديله بشكل كيفى. فالوحدة الوطنية المطروحة لا تختلف عن «الزحف» فقط بسبب 
1 اغ نطاق العزل» وإنما الاختلاف الجوهري هو التعايش بينهما مستقبلا. ففى الحاضر 
المستقبل ستجري الووحدة الوطنية جنبا إلى جنب مع التطهير. بدلا من سياسات المذينة 


.ينا سياسه صراعية مستمرة ومعلنة. ومن هنا سيصبح عنوان الوحدة الوطل: 
هو (تحالف قوى الشعب العاملة»» أي تحالف باسم الأغلبية ضد الباقى. د 
ذن؛ ولكنه زحف التحالف. أو زحف التنظام باسم التحالف» ولكن فى حال 


ك استمر الطموح إلى إنهاء حالة الطوارئ» ولو يتعميمها على هذا النح: 
]امامت أ اللي [:لا أن أقوم أنا ل]... أحمي [الثورة. 
نا[ :ظللنا] عشر سنين بنسهر ليل ونهاره جه [:أتى] [دور] الشعب بقىهر 
:]يطلع ويحمي... حانعمل [:سوف نقيم] مقاومات شعبية؛ حانعمل حرس 
سع فيه» الفلاحين وفي المصانع. الشعب حنعيئه حتى يحمي هذه الثررة: 
فلا تظل ] مسئولية حماية هذه الثورة [في يد] جمال عبد الناصر لوحلها. 


| يتعلق فيما يبدو بمستقيل بعيد غير منظور. وهنا أتت مداخلة خالد محمد 
: لتوضح حدود هذه المسألة. وفكرته كالاتى: ما دمنا قد عزلنا أعذاء 
فلماذا لا نعطي الشعب الحرية؟ فالشعب قبل الثورة كان يكافح افإنا 
عب قد استطاع أن يفرض سلطانه والسلاسل والأغلال تتحاصره أنخاف 
يوم سلطانه وقد أصبح كل شىء له؟4. يعبارة أخرىء ما دامت التأميمات 
حررأ الشعب» يجب أن يؤسس النظام دولة تسير بقواعد اعتيادية. هنأ لم 
اصر ردا متماسكاء لأن ما قاله خالد كان متسما تماما مع ما كان يقال وثتها' 
الثورة وإنهاء الانتقال وإقامة النظام المعبر عن الثورة. رد عبد الناصر: 

ن [:نريد] نوضع [ :نضع ] دستورء عايزين نعمل برلمان» عايزين نعطي الشعبء 
لمعبء الدحرية. لكن فى نفس الوقت إذا أعطينا الحرية يجب أن نعطيه الحرية 

مية والحرية الاجتماعية... لا زلت أنا باقول إنك بتدور على [:تبحث عن] 
روطي :فيا ] ها أنا أقدرء أنا اقدر النهارده [:اليوم] أعمل أحراب وباقدر 

حزب فيه جمال عبد الناصر وضامن مه الويّة ]/٠١٠:[‏ إنه حياخد [:سيحصل 
أغلبية... بس [:لكن] أنا غير مؤمن إن هذا الكلام هو الكلام السليم اللي 

]أ يضمن لينا [:لنا] إن البلد تسير في حريتها الاجتماعية واللي يضمن للبلد 

ر للقضاء على الاستغلال السياسى والاقتصادي والاجتماعي. 


تجنب عبد الناصر توضيح أسباب «عدم إيمانه» بهذا الكلام» لأن المسألة كلها محرجة 
بدبولوجيا. فقد اضطر هنا للاعتراف ضمنيا بأن التأميمات لم تأت للشعب بالقضاء على 
الاستغلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي»: اكميورد اهراز حاله الطوارئ. بعبارة 

ع ُ 

أخرى» يعنى رد عبد الناصر أن التحولات التى أجريت غير حاسمة» ولن تكون حاسمة 
نى رمن فريسا. فالأعداء ين الداخل. أ الطيقات المالكة» موجودون.» والحرية خطرة. 
الوافع أن كبار الملاك ظلوا يسيطرون على الاتحاد القومي في الأقاليم كما سيطروا على 
فروع هيئة التحرير (وبالفعل سيظلون مهيمنين على فروع الاتحاد ال لي 5 
عت الطبقات الأفقر من التنظيم المستقلء وبالتاليى ظل «الشعب»» الذي هو من البداية 
الغالية الفقيرة كما اننا منيع سلطة القوامة. اق الانتمال الدائيء بععل عجزه بالذات. 


ران 
كلها 
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مع الأمر الواقع . وبصفة خاصة كان عزل فئات بأكملها دمع رصحي اميد 
الاتتصادي مزعجا للغاية. وكان الاقتراح اليديل» كما عبر عنه طعيمة الجرف» أستاذ 
لقانرن؛ هو العزل على أساس شخصي. فاقترح أن يشمل العزل السياسي «غلاة الإقطاع 
والرأسماليين 4 خصوصا من لهم باعل سياسى» واعملاء الأجنبى): واكل معوق للمد 
الاشتراكي» كل عامل في الجهاز الحكومي يستغل النفوذ» كل مواطن عادي يروج 
إشاعة [بل] يستعجيب لإشاعة24370. فالأفضل بالنسبة لهذا الاتتجاه أن يكون العزل على 
أساس بوليسي» على غرار المحاكم الاستثنائية في »١401“‏ فلا يشمل حتى الإقطاعيين 
رالراسماليين كلهم, بيتما يتم التوسع بالمقابل في مطاردة المواطئين العاديين. فحكم 
الزرهاس المباشو والمعل» أفضل 9 عزل قطاعات معحددة من الفعات المالكة. 


وقد حاول سليمان الطماويء وهو أيضا أستاذ في القانون» أن يستبقي كل ما يمكن 
استبقاؤه من اشتراكية التمليك. أو الاشتراكية المخصوصة: «إن أول شيء في اشتراكيتنا 
أهاغير مستوردة» وبهذا فنحن غير مقيدين بأفكار». ولكنه يواصل مطالبا بالتقيد بأفكار 
معبنة. فاشتراكيتنا المخصوصة «تتحافظ على الدين والأسرة كقوام أساسي للمجتمع» 
لما أنها تشمل قطاعين هما القطاع العام والخاص. وهي أيضًا تحتفظ بمبدأ الملكية 


فيود التي تمنع سيطرة رأس المال على الحكم) . وفقا لهذا التصورء القطاء 
1ك راكي؛ والأخلاق المحافظة جوهرية في الاشتراكية. 


50 ويم سود ار موي را 1 
دين في دلادنا كال له راجاله... الدذنة.::: قبل أن تنمجر هذه الثورة نشْررا 
نضراحة عن الاشتراكية)7* 3 «وأقول إن الاشتراكية فى بلادنا يجب أن 
... وتعتمد على الدين نفسه»» ويجب «ألا يتسلل الاشتراكيون الماديرن 
ابعهم في الكتابات أو في الصحافة أو الإذاعة. وقد قرأت لمن يحاول 
اشتراكية... عن حضارة الدين ليصلها بيتابيع أخرى... سأطالب بعزل 
- الذين يريدون أن يسرقوا ضمائر ا" مطاناأ بسيطرة مذهب مأ 
ب في «المؤتمر الوطني للقوى الشعبية» باتحرير القوانين»: على أساس 
القائمة «نقلت بغير تبصر من التشريع الفرنسي أحكاما لا تساير البيئ 
: ا ل 
فيها»» وانتقل من ذلك إلى الهجوم على الملابس العصرية للمرأة!" 
دليه عدة شخصيات نسائية بارزة وصحفيات2557) مما أدى إلى اجتذاب 
أضواء. 5 سعخرانتك بعضص الصحف» منها «الأهرام؛ من الشيخ وأتهحنة 
أر في قاعة المؤتمر الوطني قائلا: #علماء الأزهر من صميم الشعب الفقير 
ع الرجعية]... إسقاط العمة على الأرض إهانة للدين [مشيرا لكاريكاير 
ين ]ء والشيخ متلوف [: شخصية كوميدية] وغيره وغيره... إننى أستطيع أن 
لرامن عدلا مق [*لالعخلمن مو ] مواحمة [ :سملة ] الصشافة:.. أن اريك 
د قطاع قبل الثورة وطبعت سبعة كتب يوم كان هؤلاء [الصحفيون] يشتغلول 
لاع السياسئ 6 


عليهم؟. وبعا. أيام هاجم الشيخ أبو زهرة الصحافة» وقرر أن حرية الصحافة اليست 
حي المحرري: والعاملين فيها»» «وكل حقيقة لا بد أن تكون مفيدة... الدولة أصبحت 
سئولة عن كل ما يكتب في الصحافة)597؟) مستخدما نفس حجة أحمد بهاء الدين 
فد مجلة المساجد وخطباء الجوامع من قبل؛ فقد أصبح الكل حكوميينء إما لآنها 
رؤية أصيلة في مبادئهم السلطوية أو اضطرارا. 


الخاصة لرجال الدين مرتبطتين سوياأ. وكلاهما يغذى الآخر. فمنع #الجهلة» من الكلام 
الذي يفضي إلى احتكار والاحتكار يؤدي ا تماهي الدين مع رجاله. فلا يمحن 
ارين بنهها. وبدمم انير معأ يصبنح على الدولة أن تنصاع للانصائح» رجال 
الاين. وقد فطن أحمد بهاء الدين إلى طبيعة القضية الأساسية التى أثارها الغزالى. 
نَأل إنه ريما كانت المطالبة بتغيير نص ما فى القانون مقيولة: 

ولكن غير المقبول هو... التعميم... حذف كل مأكان حصيلة تجربة مجتمع آخر... 

هذاهو المعنى الأساسى الخطير الذي أعترض عليه... إن القول بأن كل ما أسفرت 

عنه تجارب إنسانية خلال آلف سنة ليس سوى عبث ضائع وانحلال لأننا لم نكن 

نحن خالقيف هو تملق خطير لعصبية قومية لا تنتهي بنا إلا إلى الاختناق... حصار 

لايحقق غرضه في الواقع إلا بإلغاء الاشتراكية بكل شعاراتها وقوائينها!!؟. 

في إطار الظلهور العلني لهذه الاختلافات» كان التيار الإسلامي هو الذي خرج 

أزل مرة في الشارع» ولكن ليس هذه المرة بيد الإخوان المسلمينء وإنما على يد 
الإسلاميين من رجال النظام. فأثناء مناقشة «الميثاق» عقد الأزهر مؤتمئرا حاشداء كان 
ل ا ا ا ات 
3 وافع اشبه بمظاهرة» وأصدر قرارات تعهد الازهريون فيها بالتوعية بهذا الميئاف. 
زلكن بالمقابل: ادستور الدولة... يجب أن يعلن صراحة أن الإسلام هو دين الدولة 
رسمي» يشع في قوانين الدولة وفي مناهج التعليم فيها وفيى سلوك المجتمع في حياته 
افي توجيه وسائل الإعلام وفي رباط الأسرة وفي كل رعاية تقدمها الدولة للمجتمع 
(لاتراقاله كما اليو بأن تكو سياواة للم آء بالود لقن سوويد الخ 37 
(أصدرت جمعيات الشبان المسلمين توصيات مشابهة عند مناقشة «الميثاق» قبل 
فراره» وأضافت مطلب جعل الأسرة تقوم على أساس الدين والأخلاق)2340. وسوف 


ى ذلك الرسمي بعد قليل. أما الجناح المحافظ فلم تكن له هذه القدرة على 
ماهير ولكنه كان موجودا بقّوة داخل النظام نفسه. وهكذا انكشفت للم: 
٠‏ النتيجة المهمة لسياسات الضباطء وهى صعود التيار الدينى, وأاستقلال 
النظام اعتماد!ا على جماهيره الخاصة. 

كان مجرد سماع صوتك الفلاحين في اللمحنة والمؤثمر نوعأ هن لتك 
موت الشعبء لا حكمه. فانطلق عبد الناصر محتفيا بأصواتهم القليلة: ا 
اشتراكية والديمقراطية بالتسبة للأخ حسين محمود [:أحد ممثلي الفلاحين 
.. زهي ] إنه يجد فرصة متكافئة في بنك التسليف... ييجد التطبيق [الفعلى] 
.يد إيعجار الأرض الزراعية ب ]سبع أمثال الضريبة ويقدر 00 ممحصوله... 
لى وتوفر له الأكل» توفر له وجبة لأولاده)57*. لم تكن لهذه الأصوات 
تدافع عنهاء وإنما مطالب فئوية واقتراحات عملية؛ تشكل الأساس النهاني 
سياسيا. كما كانت هذه الأصوات الدليل الحى على أن المدينة الفاضلكة 
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للجنة والمؤتمر إذن عن بعض حدود «العمل الثورى» المقصود. أى تقبل؛ 
'على. والاهم انها اظهرت الانقسام داخل «الزرحف» حتى بعد التطهير 
ها في نفس الوقت دفعت الأطراف المتصارعة إلى محورة صراعها حول 
وإيديولوجيته» بما يضعه. بشكله الانقلابى» حَكّما يقف بينها. وقد تبلور 
ذار وثيقتين متعارضتين جزئياء هما «الميئاق») ولاتقرير لجنة الميثافق!. 
باغة «الميئاق» تحت إشراف عبد الناصرء وعرض في البداية على نواب 
زراء في 8 و6 مايو 19557» وتم تعيين أنور السادات وكمال الدين حسين 
للمؤتمر الوطنى فى ١6‏ مايو (وكان كلاهما قد تولى قيادة الاتحاد القرمي 
: 3 ذآاء ع . 0-3 ا 7 
لا عبد الناصر مشروع الميثاق على المؤتمر في ١‏ ؟ مايو. وتم تشكيل الج 


المبثاق! في 1 يونية من مائه عضو لمناقشته وافتراح التعديلات» بناء على ما يصل إليها 
بن آراء واقتراحات من الأعضاء والمواطنين» وفي نفس اليوم انفضت جلسات المؤتم 
بيدأت امناقشة» «الميثاق» فى «مؤتمرات للقاعدة الشعبية»» أي مؤتمرات جماهيرية 
خطب فيها أعضاء المؤتمر الوطني» حتى 5؟ يونية؛ حيث أعلن «تقرير لجنة الميئاق». 

1 5 ِ ََ م , 

أما التقرير فاعدته لجنة من مائة عضو من أعضاء المؤتمر الوطنى شكلت لهذا 
الفؤض. وبصفة عامة كان التقرير عبارة عن تعليق على «الميئاق»» يتضمن في الواقع 
تأويلا له من زاوية مطالب الجناحين الإسلامى والمتحافظ. ومسحة من الليبرالية على 
دأ سترى . 

رانتهى الأمر إلى إقرار «الميثاق» بالإجماع في "١‏ يونية 2.1471 كما هوء ومعه 
أغرير اللمجنة. كملحق منعصل للميثاقع ولكنه مُلِزه”' ١‏ 0 وشكدل!ا صدر (الميثاق») 
كوئيفة أساسية» والتقرير وديباجة تقديم الميثئاق كتحفظ ملحق. ل 7 
كان قد غاب إيديولوجيا إلى حد كبير» حيث كان «الميثاق» يطبع منفصلاء بخ غير التفوير. 
الديياجة» ويوزع على نطاق واسعء بينما كان توزيع التقرير معتمدا على الجهات التي 
نهيمن عليها العناصر المحافظة والدينية التى أنتجته. وللتأكيد على الفارق فى الأهمية» 
صبح اعيد الميثاق» يوافق يوم تلاوته في ١‏ مايوء لا تاريخ إقراره» الذي هو أيضا 
اربخ إقرار «تقرير الميثاق»؛ بما يوضح الوزن الحقيقي لكل رؤية من الرؤيتين اللتين 
شف عنهما المؤتمر. 


('):الميثاق,»: الشرعية الانقلا بية 


لم يكن «ميثاق العمل الوطنى»., المشهور اختصارا ب«الميثاق» «نظرية») ولا فلسفة 
لعن الشووو قل يتدم وق للعالي وز انان والمسعععر ل" طرم آنه تصير الك 
من ماهية الدولة أو أية ظاهرة اجتماعية أو سياسية» بما في ذلك ظاهرة التحرر الوطني. 
فلم فسر عبد الناصر «الميثاق» في علاقته بالنظرية كالآتي: البنعمل محاولة... بنقدم 
سروم للميثاق الوطني بيبقى هو دليلنا للعمل بعد كده كل سنة بنغير؛ لآن النظرية أو 
بثاف العمل الوطني لن يكون إلا نتيجة لدراسة مشاكل المجتمع...70١١2.‏ فهو ببساطة 


لفترة ممحددة» أعلن أنها عشر سنوات, يعاد النظر فيه بعدها. والكتيب أي 
|») كما يشير عنوانه» فلم تكن ثمة أطراف مستقلة لتبرم بالاتفاق أو واد 
يي نوع» بل كان نوعا من بيان عام بشأن النظام وتوجهاته بعد التأميمان, 
كان وأجهزة النظام معا. 

ميثاق)؛ ما يصح اعتباره رؤية كلية؛ ولكن ضمنية. والغرض الرئيسى منها 
طار ملم لما أسماه فى عنوانه العمل الوطنى»» بألف لام التعريف: مستبقيا 
نب من فكرة الزحفه. أو النداء الصادر من «اسم الشعب). ويشير هذا 
دة 7/ا). تفترض هذه الصيغة وجود «عمل وطنى» موحد وواحدء ليس نط 
يع» ولا فقط يعتبر عدم الالتزام به خروجا على الوطنية» وشرطا لمباشر: 
سياسية»» ولكن الجديد هنا أنه حول كل نشاط ذي طبيعة عامة إلى جز: 
مل الواحد الموحد. فالميثاق يتحدث كثيرا عن «العمل الثوري»»؛ وفى شأذ 
ربية يتحدث عن «العمل الوحدوى؛» و«العمل العربى»» كما يتحاث عن 
متراكي» و«العمل الاجتماعي" واالعمل الاقتصادي»» و« العمل الصناعي! 
؟داري». ولكن الأهم أنه يتحدث أيضا عن «العمل الديمقراطى» و(العمل 
ر«االعمل الجماهيرىي». والمقهوم من التاق العام ا جميعا أجزاء من 
الوطنيء الذي هو الهدف والإطار العام في نفس الوقت. فكل فرد يجب 
مكانه في العمل الوطني» (ص ».)١١8‏ ويجب أن تصل «فلسفة العمل 
ل الا-جميع العاملين في كافة المجالاات» (ص .)١7١(/ - ١١9‏ وما يسده 
بمقراطية هو في خدمة «العمل الوطني كله وعلى جميع مستوياته»؛ 1* 
ن يصل سليما إلا بطريق الديمقراطية» (ص ١؟١١).‏ والحرية أيضا الازي 
لى الوطني وتوسيع قاعدته» (ص .)١175‏ فالعمل الوطنى الواحد الموحة 
خرج عنه شيء» وكل عمل آخر وظيفة تابعة له. 

يثاق» أقل من برنامج وأكثر من برناممح في نفس الوقت. أقلء لأنه لم يضع 
محددة لتنفذ في عدة سنوات» وإنما طرح سياسات أو توجهات عاد 


رأكثره لأنه وإن لم يكن ينطوي على نظرية» فإنه قدم رؤية» لا تحليلاء لشرعية النظام 
ومصادرهاء وقراءة سريعة تناسبه لتاريخ مصر المعاصرء وقدم هذا كله في صيغة أقرب 
لييانات» تعتمد تماما على عبارات توكيدية. فأنسب ما يقال عنه أنه بيان يمحتوي عناصر 
رنامجية وتوجهات عامة. وهنا كان, بالمقارنة ب(فلسفة الثورة)» أوسع بكثير» سواء 
بن حيث موضوعاته أو عمقه. فالأخير كان كتيبا عن «مشاعر اتخذت شكل الأمل 
لمهم ثم شكل الفكرة المحددة. ثم شكل التدبير العملي)”! ''“» فكان قصة رؤية 
هذه المجموعة من الناس التي استولت على السلطة؛ تقدم نفسها للمجتمع؛ وتطرح 
ذكرة أولية حول ثورتين اجتماعية وسياسية كما مر بناء دون أن تقدم شيئا محددا يشأن 
باسيجري عمله بشأنهماء سوى مبدأ «الزحف المقدس» كإطار عام. أما «الميثاق» 
نندأنى بعد تعثر «الزحف)»» وبعد إدماج قطاعات من الننخب الإدارية والتقنية والمثقغة 
زالإيديولوجية» ولو في موقع التابع والأهم أنه أتى بعد وصول النظام إلى مفترق طرق» 
بمايتطلب تحديدات أكثر وضوحا بشأن المستقيل. 

نناول «الميثاق» إذن قضايا عديدة؛» اقتصادية وسياسية واجتماعية» وحرص على 
أن يشير لمعظم مؤسسات المجتمع ويحدد لها دورهاء مثل النقابات والجامعات 
رالصحافة» وتناول معجالات عديدة كرعاية الطفولة والأسرة والشباب والزراعة 
بالصناعة والتجارة... إلخ. وبالمقابل اكتفى بأن أشار لملامح معيئة للدستور المرتقب 
ي الفصل الخامس المسخصص للديمقراطية» من حيث ما يجب أن يوفره من ضمانات 
سلطة الشعب الفقير» وأولها نسبة ال ٠‏ 5/ الشهيرة: يكون «للفلاحين والعمال نصف 
فاعد التنظيمات الشعبية والسياسية على جميع مستوياتهاء بما في ذلك الممجلس 
لبابي: باعتبارهم أغلبية الشعب» (ص 1 ه.١1١).‏ ولكنه لم يعني حتى بوضع 
المحددات الجوهرية بشأن الدستورء مثل توزيع السلطات وطبيعة النظام السياسي» 
بؤئدا بهذا الجانب الانقلابي الأصيل للنظام الذي يختزل الدستور إلى أحد آليات 
نظام وأحد أدوات تطبيق «الميثاق». 


مماهدة ١951‏ كانت صك استسلام لمخديعة الحزبية في ظل الاستعمار 
5). كما كرر ما قيل في «أزمة المثقفين» عن تبعية المثقفين لكبار الملاك: 
زاب عموما بأنها كانت خاضعة للسراي أو للاستعمار» وقرر أن الحكم كان 
'قطاع ورأس المال (ص7”5- 28508 273156 متمسكا يفكرة الخران 
الانقلاب. 


دم «الميئاق» أيضا بفكرة «الثورة»» التي أشار إليها بمشتقاتها ١54‏ مر 
با «الطريق الوحيد الذي يستطيع النضال العربي أن يعبره من الماضي إلى 
» للحاق بالبلاد المتقدمة (ص ١5‏ -26). فالثورة (والمقصود ثورة يولير: 
موما) حتمية: لا باعتبار حتميات الصراع الاجتماعي» ولكن بوصفها الطريز 
ناح نحو التقدم. وبهذا المعنى» حدد الميثاق ما أسماه «العمل الثوريا بأن 
واتقدمي (ص 48 - 5))» وكرر فكرة أن الحرية تعتمد على (حرية رغيف 
507 78). وبصفة عامة لخص «الميثاق» وأعاد صياغة كثير من الأفكار 
صوصا التى نوقشت في سياق أزمة المثقفين» فلم يكن من نواح عديد 
مضمونه. ولكنه مع ذلك مثّل قراءة بعينها للوضع والمستقبل» تختلف عن 
قدمها «تقرير الميثاق) كما سنرى. وسوف تتناول الفقرات التألية الأفكار 
نية الأساسية في «الميثاق»؛ بداية بشعاره الأساسيء وحتى أسسه التي تميز؛ 


بديولوجي وسياسي. 


رية والاشتراكية والوحدة 
الأساسي الذي طرحه «الميثاق" ليبلور الأهداف العامة للنظام هو #الحربا 
ة والوحدة» العربية؛ التي قدمها بوصفها «أهداف النضال العربي . وقد عدفها 
صبحت الحرية الآن حرية الوطن وحرية المواطن؛ وأصبحت الاشتراك» 
ية» هي الكفاية [في الإنتاح] والعدل [في التوزيع ]ء وأصبح طريق الوحلة 
الجماهيرية» (ص7١).‏ 


للحرية» قرر أن «الديمقراطية هى الحرية السياسية والاشتراكية هي الحربا 


الاجتماعية» ولا يمكن الفصل بين الاثنين. إنهما جناحا الحرية الحقيقية» (ص ٠‏ 60). 
رلكن فى سياق «الميثاق» ككل. كان ذلك يعني جعل الديمقراطية مشروطة بالاشتراكية 
ولس العكس. فيو كل «الميثاق» أن قوانين يوليو ١911١‏ جعلت (إمكانية الديمقراطية 
السليمة أمرًا قابلا للتحقيق لأول مرة في مصر» (ص7١1١)97١20.‏ 


رالديمقراطية السياسية هي «سلطة مجموع الشعب وسيادته»» وليس سلطة «طبقة 
من الطبعات). نمأ 52 مواصلة سياسة قص الأجنيية السياسيةة أو التى قل تصبح 
مياسية» للفئات الاجتماعية المختلفة. والصراع الطبقى معترف به فى «الميثاق4: ف(لا 
بمكن تجاهله أو إنكاره؛ وإنما ينبغي أن يكون حله سلميا في إطار الوحدة الوطنية 
رفن طريق تلاويية الفوارق نين الطيقات#غين أن الل السلمى ركوق فدهل ريد 
افرى الشعب العاملة», والتى حددها على النحو الآتى: الفلاحون والعمال والجنود 
[:الجيش عموما] والمثقفون [:المتعلمون القائمون بعمل ذهنى أو الإانتليجنسيا] 
والرأسمالية الوطنية [غير المعرّ فة]4. ويقيم هذا التحالف «الاتحاد اللاشتراكى العربى 
بكرن السلطة الممثلة للشعس»» بغير تحديد لسلطة هذا الاتحاد أو كيفية تشكيله. أما 
لحل السلمي للصراع بينها فمرهون «بتجريد الرجعية أولا وقبل كل شيء من جميع 
أسلحتها؛. بإسقاط «تحالف الرجعية ورأس المال المستغل»؛ فقط بعد ذلك يمكن 
أن بقو م 'التفاعل الديمقراطي بين قوى الشعب العاملة. وبالتالي ثمة عودة إلى نوع 
من المحمة الطبقية. يتمثل فى الحل السلمى للخلافات بين هذه الفعات» ولحن 52 
إضار صراعها المشترك ضد «الرجعية ورأس المال المستغل». وقد أقر هيكل انذاك 
بوجرد هذا التشابه» ولكنه أوضح ل هذا التفاعل الديمقراطى» يختلف عن «الوحدة 
لرطنية التي كان الحديث عنها فيما سبق أيام الاتحاد القومي في أمرين اثنين: الأول: أنه 
(أرحدة مع الرجعية [إشارة إلى التأميمات والعزل السياسى]... والثانى: أن الفلاحين 
بالعمال هم محور الوحدة الوطنية الجديذة»57 ,23١‏ 


دة على الأرض والقمة في الهواء أو كان العكس! وإنما نريد مجتمعاتقل 
معب أفقيا... لقد أسقطنا ديكتاتورية الرجعية ولكننا نرفض استبدالها بأي 
طبقية أخرى»7* ١٠١؟.‏ وبصرف النظر عن الكلام الإنشائي» يبدو أن الغرضر 
ن النسبة صمام أمن أمام تغلغل الطبقات الأقوى في التنظيمات التي ينوي 
قيمهاء لا تمثيل الطبقات عدديا. وفوق ذلك لم يحدد «الميثاق؛ تعريفا 
ملاح وهو مأ تكفل به «تقرير لمجنة الميثاق" بطريقة توسع التعريف بشكل 
منرى» كما أشار إلى رأسمالية مستغلة و رأسمالية وطنية دون أن يرى موجا 
تعريف أو أي أساس للتفرقة بينهماء مفسحا المجال لانقلابات سياسان 
لد «الميثاق» بالحرية» فقرر أن «ممارسة الحرية بعد العملية الثورية الهاثلة 
يع الثروة الوطنية في يوليو 0١‏ لا تشكل خطرا على أمن النضال الوطني, 
مام الأمان له»» فهي «تخلق القوى الشعبية القادرة على الانقضاض على 
للتآمر» (صر؟1١١‏ -")» فالحرية هناء أو ما قد يتحقق منهاء له بالأساس 
5 وبالتالي تتتحقق في حدود هذه الوظيفة. فالميثاق لم يطرح على القرى 
رة الدولة» بل فقط حمايتها. وبالطبع لم يكن المقصود بها حرية النشاط 
تشكيل أحزاب أو تكتلات سياسية. فالمقصود حرية الحركة داخل أطر 
سساأته وفىي حدود سياساته. 

ة للاشتراكية حددها «الميثاق» كما قلنا بأنها 1 واي 
رلى قرر أن الاشتراكية حتمية لتحقيق الكفاية: «الحل الاشتراكي لمشكه 
“قتصادي والاجتماعي في مصرء وصولا ثوريا إلى التقدم. حتمية تأريخة 
أقع وفرضتها الآمال العريضة للجماهير» كما فرضتها الطبيعة المتغير: 
النصف الثاني من القرن العشرين» (ص١7).‏ والصياغة إنشائية بلا مدلوك 
كن ينبني عليها القول بأن الاشتراكية هي الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف: 
ي ضرورة سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج [لا ملكيته لها]؛ وعلى 
سها طبقا لخطة محددة. إن هذا الحل الاشتراكي هو المخرج الوحيدإى 


اتفدم الاقتصادي والاجتماعي» وهو طريق الديمقراطية فى كل أشكالها السياسية 
والاجتماعية» (ص 75). 


فالحتمية هناء مثل حتمية الثورة التى مرت بناء لا صلة لها بالحتمية التاريخية» 
لني تالت بها الماركسية؛ با 0 حفية او بالادق لناقةه اعميان «العسي لطرية 
بين لأنه الطريق الوحيد المؤدي لتحقيق الهدفه بالتسليم بطبيعة الحال بأن هناك 
هدفا واحدأ أجمع عليه (الشعب)) وأن هناك طريقا وحيدا لتحقيقه؛ وأن هذا الطريق 
الوحبد هو المشار إليه فى «الميثاق», ار دلالته كمأ مر بنا. فمعنى الحتمية 
هناهو احتمية الحل لعي أو حتمية اتساق الوسيلة مع الهدف. من وجهة نظر 
هندس اجتماعي عاقل ومتجرد يقف خارج الصراع الاجتماعي. 

وبشأن طريقة تتحقيق الكفاية» قال الميغاق (إن طبيعة العصر لم تعد تسمح.. 
رتحفيق] التقدم [:الكفاية] عن طريق النهن [ كله فعلت الذول الامستعمارية ] او 
اتقدم عن طريق السخرة [كما فعلت الدول الشيوعية يسكانها]) (ص١/7/7-17).‏ وأكد 
بالمقابل أن التقدم العلمي يسمح بتجنب هذين الطر ريقين. وهكذا لم يطرح «الميثاق» 
لاشتراكية كنظام اجتماعيء أو كنمط للإنتاج» وإنما كطريقة مناسبة أكثر من غيرها 
تحقيق إنجاز معحددء هو التقدم الذي يعتمد على العلم أساسا. 


زالشق الثاني هو «العدل»؛ ويسمى أيضا «العدالة الاجتماعية». مفهوم «العدالة 
لاجتماعية» في حد ذاته» أي بصرف النظر عن محتواه الذي يختلف عليه الإصلاحيون» 
تكلم بلسان قاض اجتماعيء أو جهة تحلق فوق المجتمع وصراعاته» لتقترح «الحل 
لا سليم! للصراعء الذي يعتب يعتبر هو ذاته العدالة» وهو ما يتسق مع مجمل طرح النظام 
ين كقوة محلقة فوق المجتمع. وقد وصف «الميثاق» الهدف المتعلق بالعدالة أنه 
كاف الفرص (ص 86))» وهي فكرة لا تشير بسحد ذاتها إلى نظام اقتصادي/ اجتماعي 
ثأله: ولا حتى إلى سياسات بعينها. ببخلاف ذلك لم يحتو الميئاق» على أي تعريف 
لعذالة الاجتماعية. . والواقع أن الشق الأكثر تحديدا في شأن «العدل» في «الميثاق»: هو 
أ فضية أمنية أساساء تتعلق نالعاة الصراع ع الطبقي. فكادو الترضن داكا االميثاق» 
لام الحل لمشكلة الصراع الطبقى. 


تقيق تكافؤ المرص في ظل مجتمع منقسم طبقيا بشدة» بين ملاك ماه فدان 
عيا) ومعدمين» ليس له طريق سوى الصراع الطبقي. كان الحل الذى تدم 
ديم الخدمات من جيبه الخاصء وهو ما سَمى سابقًا السعادة العائلية»؛ 
ل «الميئاق» بعدم إرهاق السكان لزيادة الأدخارء وبالتالي الاستثمار: بل 
الادخار والاستثمار والاستهلاك معا. ويهذا المنطق ظل معدل الادخار 
يلة هذا العهد, حول نسبة 7/٠١‏ من الدخل القوميء وبالتالي ظل الاستثمار 
ا 0 وفع فرطك 
لعمال بالعمل الجادء وحث كثيرا على العملء» وأكد أنه إذا كان العامل ا 
, حقوقء فلا بد أن يقابلها «تغيبر ثوري في الواجبات العمالية»؛ والثقابات 
أن تساهم في العمل على زيادة الإنتاج (صة4 - .)5١١‏ بعبارة أخرى 
ستهلكين بقرة مقدسة. ولكن يمكن الضغط على العاملين منهم» رسترى 
ى الاستهلاك لاحقا. 

ثء لا تقتصر اشتراكية الميثاق على تغيير توزيع الفائض. تاركة إنتاجه يسير 
التقليدي» باستخدام الضرائب التصاعدية مثلا. فالاشتراكية أصبحت تعني 
ا قد يتلوء من تأميمات!"١١0.‏ ويقدم «الميثاق» هنا حججا تتعلق بكل من 
عدل والأمن. فعحقيقة اتساع الفجوة بين البلاد المتقدمة والمتخلفة الم 
بأن يُترك منهاج التقدم للجهود الفردية العفوية». و«صنع التقدم بالطرين 
؛ حتى لو تصورنا إمكان حدوئه فى مثل الظروف العالمية القائمة الآن لا 
الى السبنابية ل لقي كد بدك انظ ة#المالكة للمصاك [رسالهت 
كة للثروة] والمحتكرة لها» (ص 850 )» بما يعني تهديد العدل وأمن النظام. 
م أخخر يقرر «الميثاق» أن الكفاية لن يحققها القطاع الخاص لأن الرأسمال؛ 
, البلاد «المتطلعة إلى التقدم» لم بعد أماهها سوق سيك 11 التمو مزبوراء 
ماية الجمركية العالية» التى تدفعها الجماهير»» أو «أن تربط نفسها بحركة 
ع انخة ا ندع راسف ورتين وتران لت بع والعول رالا 
ليه أما الثاني فيتعلق بالأمن مباشرة بالقول بأن نمو ال رأسمالية يشكل خم 
نلال الوطني. 


أنى إلى شكل هذه الاعك اكية. تجمع اشتراكية «الميثاق» , بين «خلق قطاع عام قوي 
ونادر يقود التقدم في جميع المجالات... [و أقطاع خاص يشارك في التنمية في إطا 
الخطة الشاملة لها من غير استغلال». من جهة أولى يعني هذا التقسيم للاقتصاد إلى 
دذين القطاعين (والمصطلحان لم يظهرا في الخُطّب إلا بعد التأميمات مباشر8(5١١)),‏ 
زالاستثمار الخاص أصبح مجرد «قطاع» في الاقتصاد على غرار «القطاع الصناعي) 
رالقطاع التعجاري»؛ مثلاء أي صار -جزءا امن كل شاملء. وهو ما يتفق مع فكرة اسيطرة 
اسع ب ا د م حكوميا. ومن جهة أخرئ احتفظ 
لميثاق) بيد النظام طليقة ارات ملاسم سو لفطل الحاو ابا بطرم 
ي أي موضع تعريفا للاستخادل 90 كام ؛ وبالتالي احتفظ مبدئيا بحق دعم أو ضرب 
لنطاع الخاص» وهي نفس الآلية التى أدت إلى التأميمات. 


وقد أكل (الميثاق) - لاسيطرة الشعس على كل أدوات الإنتاج», ليا تستلزم 
أمبم كل أدوات الإنتاج ولا تلغي الملكية الخاصة ولا تمس حق الإرث الشرعي 
المترتب عليها؛ (ص 4 /7). ولكنه لم يضع حدود الملكية العخاصة المسموح 12 
أستثناء إشارات محددة إلى بعض القطاعات» خصوصا الأرض الزراعية. بل 
طرح «الميثاق» هنا أمرين متناقضين: فقد أكد أن «الحدود الاشتراكية التي تم 
رسمها بدفة في قوانين يوليو قد قضت على آثار الاستغلال» وتركت الباب مفتوحا 
لاسثمار الفردي الذي يخدم المصلحة العامة للتطوير» (ص7١23؛‏ بمأيعني أن 
لابه الانقلابية في الاقتصاد قد انتهت. ولكن الصفحة التالية أكدت بالمقابل 
ل 1 الااة الشعبية»» «قادرة على مصادرة نشاطه [ :القطاع الخاص] إذا ما حاول 
1 لبر تيا ليا ماديا لعزي ارو اكرات ريده برو 
نايرات «السلطة الشعبية». كما قرر أن العامة يتحدد ب«الحالاات التى تقتضيها 
صلحة التحول الاشتراكي الذي يتم لصالح الشعب». وهي عبارة أكثر غموضاء 
زلكنها راضحة من -حيث الدلالة على إبقاء سيف التهديد مسلطا على رأس المال 
بالملكية العقنا, رية والزراعية. واتساقا مع ذلك تم تتجديد فكر ة «الوظيقة» 0 

رأس المال أداوٌ هاء » بما يبرر حرية الاختيار في شأن الإبقاء على بعضه وإلغاء بعضه 
الآخر 5 أن تعبير الوظيفة اتتهى وحل محله كلمة «دور»؛ فالاستثمار الخاص له 


طة التنمية»» وسيحصل على «الحماية التى تكفل له أداء دوره؟ (صغ8). 
٠‏ المحتوى يقول إن هناك قطاعينء أولهما يقود عملية التنمية» كما لو كاز 
عأارسيميا. والآخر يتوسع اك تضية محييسة ! لمشيكة: 


ح المصري على العمل الخلاق إذا ما توافرت له الظروف الملائمة» فلا 
لفلاح هنا هو مالك المائة فدان أم الفلاح المعدم (ولكن فيما يتعلق بالمالك 
سى «الميثاق» بالتعاون الزراعي: ص84 - .)5٠‏ فلو كان الأمر يتعلق بقدرات 
دح لكان على «الميثاق») أن يط رم شعار «الأرض لمن يمتلحهاك بدلا من 
عد الأقصى للملكية عند مائة فدان. ويبدو أن هذه الحجة قد صيغت كيفما 
لقدرة على شرح أسباب الإبقاء على قوة الطبقة السائدة في الريف من كار 
الملاك» ويصفة خاصة عجز النظام عن الحلول محلها. 


بقى الملكية الخاصة سائدة في الزراعة على أساس شديد الغموضء»هر 


سبة للوحدة:؛ فأكد «الميثاق» «إن مسئولية الجمهورية العربية المتحدة في 
م وفي تدعيمه وحمايته تمتد لتشمل الأمة العربية كلها». ولكن حدودهأ: 
أصبحت ضيقة للغاية» فبالنسبة للوحدة لا داعي للعجلة؛ لأن «استعجال 
طور نحو الوحدة يترك من خلفه كما أثبتت التعجاربس فجوات اقتصادي 
تستغلها العناصر المعادية للوحدة كي تطعنها من الخلف» (ص11!6). 
المأمون فهو «الدعوة السلمية»» وفتح مجال التعاون بين جميع الحركات 
لدمية في العالم العربي»» والتفاعل «معها فكريا من أجل التعجرية المشتركة 
-ولة] في نفس الوقت لا تستطيع أن تفرض عليها صيغة محددة لمصنع 
رى «الميثاق» أن «قيام اتحاد للحركات الشعبية الوطنية التقدمية في العالم 
سوف يفرض نفسه على المراحل القادمة من النضال»؛ ولكن ليس كبليل 
الدول العربية برغم أنها لن تحقق كل ما هو مرجو في شأن الوحلة. وني 
توازن يمكن للدولة امسائدة كل حركة شعبية وطنية»» ولكن دون تدخل 
ما تكون المساندة في إطار المبادئ الأساسية تاركة مناورات الصراع ذا 
محلية تجمع له الطاقات الوطنية». فالدولة حريصة على «ألا تصبح طرق 


باشرا فى المنازعات السياسية المحلية ف في اقل يلك عره بى» (ص177)) ولكن حتى 
اتعية عرض تننين الننادرمع دعس قلاف لين 
بنى «الميثاق» إذن موقفا وطنيا مصريا في أساسه. جاعلا الوحدة نوعا من اختيار 
السياسات المناسبة حسب الظروفه وبما لا يورط النظام؛ إلا حسب مصالحه؛ في 
مراعات عربية داخلية. والفكرة المركزية هنا هي أن البلاد #فرضت عليها الظروف 
لليعية والتاريخية مسئولية أن تكون الدولة النواة في طلب الحرية والاشتراكية والوحدة 
للامة العربية»» بما يوحي بقوة بفكرة الدولة التي تقدم نموذجا للعرب» وتقبل وحدة 
ع بلدان على مثالها فحسب, في محاولة لحل مشكلة ظهور نظم عسكرية عربية 
على غرار النظام ولكنها لا تتفق معه. وقد عبر أحمد بهاء الدين بوضوح عن هذا 
الموقف: واجبنا في مساعدة «كل اتجاه في الخط السليم في أي بلد عربي... يعتمد 
على القيام بواجب آآخر أساسى هو واجبنا داخل حدودنا!... إقامة مجتمع اشتراكي 
جذيد وديمقراطية حية جديدة... يجب ألا نسمح لهم باستفزازنا أو استدراجنا إلى 
عارك ج110 ومع ذلك فقد استمرت فكرة قيادة النظام للوحدة العربية 
ني أصبحت مشروطة بالاشتراكية. وأكثر النصوص نصاعة وشمولا هوء مرة ثانية أو 
عاشرة لإحسان عبد القدوس: 
التطو ر التاريخي في منطقتنا تطور حتمي.. ومسئولية الجمهورية العربية المتحدة عن 
مساندة هذا التطور وحمايته» هي أيضا مسئولية حتمية. . وكما أن أحدا لا يستطيع أن 
ينكر حتمية التاريخ.. فإن أحدا لا يستطيع أن يعفي الجمهورية العربية من مسئولياتها.. 
زلا الجمهورية العربية نفسها تستطيع أن تعفي نفسها... فالجمهورية العربية... مسئوا 
عن التاريخخ... ومقياس علاقة ا العم بية بالحكومات هو مدى تمثيل هذه 
الحكودات لتهون: واه و ديد 0 
العربية 0 ... ثم أن الجمهورية الم ربية لا تمثا ل حكومة 
م انها مل تووم -50 ورتاريخي حتمي [كذا] يشمل المنطقة كلها.. 
ال يي ا 


هذا المنطق يصبح النظام المعيار الذي تقاس عليه الحكومات العربية» بما في 
ذلك علاقتها ,: ساون أن كرتب عق ذلك 5 ضوء ما جاء في «الميثئاق») أي 


د بشأن مشروع الوحدة ولا تجاه الشعوب المذكورة. والنتيجة أن ستول 
بحت ملقاة على عاتق الشعوب» العر بية» أي الانقلابات العسكرية ومافي 
ل 6 دجو قل كهكنة سو ام او 
65 وأجريت مباحثات للوحدة الثلائية» لم تسفر عن شيء؛ لأن الوحر 
جرد شعار يستعمله الجميع في إدارة : خرن السرب الغرية ارين ا 
مختلفة. فكل نظام ليس لديه مانع من الوحدة؛ لكن بشروطه. 


رعية النظام: الدولة السرية 


عحرية والاشتراكية والوحدة؛ بالمعاني التى قررها «الميثاق»؛ هى إِذذ 
عامة اللعمل الوطني» الواحد الموحد. ولكنها مت عبن ارا 
. النظام فى اتخاذ أية إجراءات تناسبه» سواء فيما يتعلق بتشكيل الاتحاد 
و طبيعة #تحالف قوى الشعب العامل» فيه وكيفية تمثيلهاء أو تعريف العامل 
وافيفالة الررظيه و الرافهانة المستغلة؛ أو صياغة السلطات في الدستور 
؛ مؤسساته. أو وضع حدود وشروط آمئة لرأس المال المسموح له بالنشاط 
مدى وتوقيت التعاون العربي والوحدة العربية معا. وعلى صعيد الأفكار 
حرير يده من الالتزام بالطريق الرأسمالي أو الشيوعي. 

| النحو كان تحقيق الأهداف. بل صياغة البرنامج التفصيلي لتحقيقها؛ لا 
النظام لد والالتزامات. فمثلا قد تكون الوحدة العرية 
ى وحدة التنظيمات الثورية؛ ولكن «التنظيم الثوري» الذي سيمثل مصر 
سهء وبالطريقة التي تنأسيه. بذلك» كان «الميثاق» شيئا ما بين وثيقة فكربا 
ان سياسيء دون أن يلبي شروط أي منها بالكاملء فكان أقرب إلى بيان يعلن 
امه من -جانب النظام. والخلاصة أن «الميثاق» قد أتى في إطار الانقلايه؛ 
ي طريقة إصداره» بل كذلك في مضمونه. 

كان الإيمان بأهداف «الميثاق» بالضرورة فرعا من الإيمان بالنظام لأ» 
والأداة الوحيدة لصياغة هذه الأهداف العامة بشكل عملي وتحقيقها. لم 


يكن بمقدور «الميثاق» إذن أن يكون عقدا وميثاقاء كان المتاح فحسب أن يقدم صيغة 
خاصة بشرعية النظام تتيح إدماج الجمهور فيه» أى تحددها بشكل يسم على الأقل 
للجمهور بتوقع الاتجاه العام للنظام. ممثلا فى شعاراته الثلاثة» وما يتوقعه من السكان» 
رماسيقدمه لهم» وأساس وكيفية هذا التبادل» لكي تكون لدعوة الجمهور للمشاركة 
لاأى سلطة معنى أصلا. وكان على "الميئاق» لنفس السبب أن يضع أهدافه في إطار 
نسير معين للنظام» للثورة. 

ويتفرع عن ذلك اعتبار آخر . كان «الميثاق» هو الوثيقة السياسية للاتحاد الاشتراكي 
العربي الذي سينشئه النظام ليستدعي السكان للمشاركة. ولما كانت هذه المشاركة غرضها 
ارلذارة التوراةه واعشاوغاتووة اشع كان الأمر يتطلب أن يهتم «الميثاق» بتقديم 

ويه لطببعة شرعية النظام ككل ,ودور#الشعب» المدعو للمشاركة فيه. الح . ب السياسي 
العادي في نظام ديمقراطي يكفيه أن يحدد أهدافه ويبررهاء لآن نشاط السكان السياسي 
وطيعته محددان دستوريا من الأصل . أما في حالتنا هذى فالمسألة تكاد تكون عكسية؛ 
نفد أنشئ الاتتحاد كخطوة أساسية لإدماج السكان في النظامء لكي يصبحوا جزءا من أمنه. 
بالتالي يضفوا الشرعية على النظام ككل. باشتراكهم في مؤسساته. وبالتاليى كان على 
'الميثاق4, باعتباره الوثيقة التي تحدد التوجه السياسي للاتحاد الاشتراكي» أن يصوغ 
شرعية النظام» لتصبعم أساسا لدعوته للسكان للمشاركة في إطار الانقلابية. 


نادرأ ما اهتم الباحثون بقضية شرعية نظام يوليو ؛ وبالذات بكيفية صياغتها. وكما 
كرت في المقدمة. تبدو أقوال النظام المتعلقة بالشرعية (مثل حكم الشعب والديمقراطية 
السليمة) مجرد كلام دعائي. وأحيانا فج لا يُعقل أخذه مأخذ الجدء وأن الشرعية. إن 
زجذتء مستقاة من مصادر أخرىء» بخلاف الكلام؛ مثل تأميم قناة السويس: أو حتى عند 
لبعض الاشتراكية. ولكن المعنى الضمني في هذا التصور هو أن النظام ليس مشروعا 
“أنه ولكن بإنجازاته؛ أي بقدر ما يثبت أنه «مفيد»» وهو المنطق الذي رصدناه بالتفصيل 
الوظيفية التي قام عليها النظام» والمتفرعة من انتقاليته. أي في التحليل الأخير من 
ليه الاسم الشعب) . ولكن النظام كما يفوز يخسرء وكما يعطي يأخذ. أو يضطر لدللقة 
وو ري معا الحاجة إلى شرعية تتجاوز ذلك. فالنظام 


مستقرا يجب أن يكون مشروعا بذاته: أي يجب أن يكون ثمة منطق ما لقبول: 
السكان. أو على الأقل هذا ما كان النظام يحاول أن يحققه بالتتحول «الميثاتى؛. 


| كيف قدم النظام نفسه في البداية بشكل منفصل عن السكان. باعتبار 
مضحيا من أجلهم» لأسباب تخص أخلاق القادة لا غير» وكيف زادت 
ة الشرعية مع نبذ القوامة الصريحة أثناء أزمة مارس 1904» والسعي 
دلى قبول السكان لهاء بالقول بأن الثورة ثورة الشعب. ولكن هذا القولل, 
مه سوى الأقوال حتى أنت مرحلة الزعامة؛ التي سمحت بتعجاوز خطاب 
طلقة القائمة على فكرة فساد الشعب وعجزه» وغطت على التناقض القائ, 
تمجيد الشعب واستمرار القوامة عليه وفمَا لحالة الطوارئ. فقد أصبع 
بدا لأنه يقبل بالزعامة. لأنه يسير خلف الزعيم ويؤمن به» وبا بالتالى يخضع 
ه الزعامية طوعا. 


ثير من باحثي العلوم السياسية أن الشرعية مسألة تتعلق بالثقة في النظاه 
يننا وراك من الرادهها لشيرورة ١11:‏ لجنا الست 5ن لاقل برو 
تول الزعامة كمؤسسة حاصلا على شرعية ماء بمشكلاتها التى عرضنا 
كن ما حصل على الشرعية أنذاك هو مؤسسة الزعامة» أي قبول النظام 
ضمانة الزعيم. 
ي مرحلة «الميثئاق»» تطلب فشل الزحف واضط رار النظام للتعيئة كما رأيا 
لى شرعية للنظام نفسه. بما يسمح بإدماج السكان ف فى مؤسساته لا مجر: 
فقين حول الزعيم. ولم يكن الاتحاد القومي بفلسفته قادرا غلى ذلك فد 
بن سرادقات لتلبية المطالب» وكان على حد تعبير عبد الناصر كمأ سنرى 
نالمش . كان المطلوب» كما قال عبد الناصرء أن يحمي «الشعب ل النظام: 
بحميه الزعيم حسب» أي أن تتحلق هذه الجموع حول نظام كب 
ارأسمال» ما فيه إن جاز التعبير. وكانت الطريقة التي طرحتها المرحل 
يلا عن الزحف المقدس» هي جمع الناس حول «الثورة», لا الثورة بمدى 


رض المحبة والسلام» بل بمعنى أرض الكفاح ضد الأعداء. وبالتالي كان يجب أن 
بتجمعوا في هيئة قتالية» جيش يسير خلف طليعة في أرض المعركة. وبالتالي أصبح 
ن الواجب إعداد هذه الساحة. ساحة القتال. 

فضلا عن ذلك» كان استيحاء الزعيم لنبض الأمة إجابة ناقصة على سؤال الوحي 
فه لأنه تناول فقط دور الزعيم في عملية الوحيء فقَدّم بذلك صورة الإجابة فحسب»ء 
بمصطلح أرسطو. والصورة أو الهيئة أو الشكل بطبيعة الحال أهم دائما من المادة التي 
تشكل منها منها (برغم أن الشائع هو أن المضمون أهم من الشكل)» مثلما يكون التمثال 
كنكرين» كهيئة ٠‏ أهم من مادته التى قد تكون حجرا أو طينا. ومع ذلك تظل المادة 
ضرورية؛ لأنه بغيرها لا تكون هناك «صورة»»؛ أي هيئة. ولم تكن العلاقة بين الطرفين 
شجعة على الإطلاق على أية عملية للإدماج. فكما قال إحسان عبد القدوسء بغير 
لتفاف حول الزعيم نكون أفرادا فحسب» لا شعيا. 


هذه االمادة»؛ أي #عجينة الشرعية» التى صيغت منها شرعية الزعامة المتلقية للوحى 
رسمياء تتمثل في القول بما معناه انحلال الشعب إلى عناصره الأولية قبل الثورة. فلكي 
يحون الفباط صوت لعي المجرد. ولحي تصبح الزعامة ضي الشكل السياسي الشعينة 
بجب أن يكون الشعب العيني قد فقد صوته العخاص أصلاء ليصبح (مادة» بمعنى كيان 
نابلا شكل سياسي» لكي يصلح لتقبل شكل الزعامة. كانت فكرة الزعامة أكثر تقدما 
مأجاء في افلسفة الثورة». فقد ظهر الضباط في صورة قوة منقذة «للكيان الوطني»؛ أي 
انية من الخارج.ء وبالتالي ظهر الضباط ومنهم عبد الناصر «كصناع» للتمثال7"١‏ ١؟.‏ أما 
في مرحلة الزعامة» فقد أصبح الزعيم صورة الشعب. أي التجلي الأساسي الذي يصبح 
براسطته السكان شعيا» جماعة سيأاسية. متبلط منالاك مكل عورالا المتقعين 
أن تقدم صباغة ة أفضل. بععل تمسكه بفكر 6 ه القوة الآتية مسر الخارج سيت اتهيار عام. 

كان اكتمال الوحي يعني بالضرورة إدماج السكان في مؤسسات النظام وأن يتخذ 
بغة اتسليم الثورة للشعب»» التي رأيناها بشكلها الكرنفالي في الفصل الثاني. لأن 
ور نيام النظام الجديد من البداية كان «الثورة للشعب». وكانت الزعامة كذلك #من 
أجل الشعب». والفكرتان كلتاهما انتقاليتان. فالمفروض أن السكان حين يتلقون وحى 


ب» من خلال الزعيم يؤمنون به ويصبحون بالتالي مؤهلين للمشاركة نى 
ديكتاتورية كما قال عبد الناصر من البداية ليست سوى وسيلة لغابة هي 
مقراطي السليم»). 1 
خرى لا يكفي أن تصبح للمادة صورة» بل يجب أيضا أن تدب الحياة ني 
في مسرحية بيجماليون لتوفيق الحكيمء لتصبح الهيئة التى أضفاها النحان 
هيئته هوء هيئة تخص التمثال الذي أصبح امرأة جميلة حية: لا مجرد تجا 
مانع. أضف إلى ذلك أن المهمتين مترابطتان في الشرعية الانتقالية. فالعجر 
بح في التمثال» أو «تسليم الثورة للشعب»»؛ يلقي ظلال الشك على قدرات 
أنه فشل في نحت التمثال أصلا. كان يجب نفخ الروح في التمثال ليصبع 
عى بنفسه ولنفسهء وإلا كانت الثورة في علاقتها بالسكان أشبه بعلاقة الإنساذ 
لأليفة يعتني بها ويتلقى عرفانهاء كعلاقة أبدية. باختتصار يجب أن تنتهى علانة 
يكون لها معنى أصلا. 

نام كانت لديه مشكلة من شأنها إفساد هذه العملية» هي الميل لإدامة الورحي. 
ل يوضح العواقب المتطرفة لمنطق الوحي في رد صلاح نصرء لاحقاء على 
عب للم يعختر ااحتمية الحل الاشتراكي»: قال: الطليعة الواعية ذائمأ تستشف 
نير ومطالبها قبل بلورتها في صيغة مطالب جماهيرية)!؟١١'.‏ وهي إجاب 
مدير مخابرات هذا النظام: لا يكفي القول بأن الطليعة تسكن في المساة 
شعب ووعيه؛ وبالتالي تستبق مطالبه» بل يجب عليها دائما أن تستبق الرعي 
الشعب إذا أتيح له أن يتدبر ااشعوره) وينظم نفسه. سيكون قد سبق الوحى 
مطالب جماهيرية» بشكل مباشر» وبذلك يكون قد تم اجتثاث فكرة الوحي 
» يكون القع كد شك مؤسينائه الى سيت رواة صورة بغير حاجة إلى 
يها ويعطيها صورتها. هذا القول بشرعية استيحاء دائمة» يعني أن الشعب 
ل قاصراء وهو ما يتناقض جوهريا مع الشرعية الانتقالية؛ ناهيك عن عه 
اسي التى طرحها «الميثاق»» ولا يقول به سوى من يعتبرون أن سلطة الامن 
ون هي العليا إلى الأبد. سوى أنصار «الزحف المقدس». 


لم تعد صيغة الوحي ي القذيمة» صيغة المنقذ من الخارجء قابلة للاستمرار» سواء على 
لريقة صلاح نصرء أو الصيغة الأقدم, لأنها لا تتفق مع مهمة التعبئة في المرحلة الميثاقية 
النشبث باستمرار (عَمْلية المادة» يعني إيقاف التعبئة. وبالتالي أصبحنا أمام تناقضء بين 
نول بإعلان نهاية الانتقال» فيما قالت الدعاية» وهو ما يعنى استدعاء الشعب وتسليمه 
الثورة» والإبقاء علن. اليا ا الانقلابية. ونظرا لأن «الانتقال الجديد» لا هو هذا 
ولاذاك» كان لا بد من إتكار (غفاية المادة»). وبالتالي إنهاء فكرة الاستيحاء من جمهور 
مابي؛ ولكن أيضا كان لا بد من تأكيدها. على هذا النحو أصبحت الصياغة الجديدة 
اب شت رمات ابي ماين اروز . وكان أحمد بهاء الدين 
هرالذي أدرك الطبيعة المركبة للمشكلة في مقال مهم يستحق اقتباسا مطو له(5١231:‏ 

المهمة الكبرى لأي ثورة من الثورات. هي أن تشحول إلى ”نظام»... بمعنى ألا يحتاج 

النظام الاجتماعي إلى ممارسة سلطة الاعتقالء لأن القوانين العادية والمحاكم 

العادية تكفي. وبمعنى ألا يحتاج النظام الاجتماعي إلى إجراءات غير عادية لإصدار 

الفوانين... والثورة يبقى أمنها ناقصا إلى أن تحقق هذا الهدف النهائى... فالهدف هو 

ينال معي ركنن لذ مسقي وجحردة والبشتر لزه دلق وعره قبادة قار يي ل 

تكرر:. أو على إلجراءات اسعناتة ... إنشاء.: على أن الأحهزة المؤثرة فيه عضونا 

وطبيعيا - من نفس نسيجج الاشتراكية. 

هذه] ليست مهمة سهلة. إن المبدأ الأساسى هنا وفى أى ثورة أخرى هو: سلامة 

الشوزة أولة. وعدم تعريقنيا الأو شط الور الرضة ى الوص ل إلى نظام ممفةر 

جديد يستمد حمايته من نفسه . ذلك أن سلامة الثورة ذاتها هي الضمان الوحيد لأن 

ينم الوصول يوما إلى النظام الجديد... هذه المهمة مزدوجة إذن. 


وبناء على هذا الازدواج توصل بهاء في النهاية إلى أن «المرحلة المقبلة»؛ بعد إقرار 
الميناق, الى (مرحلة انتقال) أخرى. مرحلة انتقال اكد أرتقاء وتطوراك. لأمبات دكرهاء 
في عدم اكتمال التغير الااجتماعى وعدم تواقر كوادر استراكية كافية وعدم ضيوع الوعى 
الاشتراكي وعدم 2 كا | الختظب الشعبو 1 الانتقال تمسدكمر إدنة ولكنه انتمّال بعك لل 
مفديكوان إذن 4 ما ترفك شر عه وفما للميثاقف؟ 


عدت 


اغة «الميثاق» لهده المعضلة معتمدة إلى حد ما على ما سبق أن تال 
0 كرة اطغعل ل يشيكة: لاسا ماوت سا عر 
فين وثانيا برقي يديه ١‏ جندتها» الحركات الثورية يسبب ظروف 
ممأ بثير مشكلة نصيبا هذه الحركات من السلطة. فض الميثاق) تم إدمام 
لآتى :حرق التخلضن همع ذكر «المحركات الغوريةة سجملهاء وامحفا: 
لتحل ممحلهاء لتصبح الصيغة كالآتي: الشعب هو الذي «جند الجيوش 
اعل الأصيلء بيتما #الجيوش»» أو بالأدق «الضباط الأحرار) تحت مسمى 
إيقة ظلت «الطليعة» طليقة اليد؛ محتفظة إيديولوجيا بانقلابيتهاء لأنهاغير 
كات توريه بل اللشعب» في مسجمله. أي نلا أَبة مواسسيات مستقلة تطأبف 
لسلطة. وفي نفس الوقت أفسحت الصيغة مجالا ما للشعب المذكرر: 
.آخل النظام لالقلابي ومؤسساته» وبالشكل الذي تعحلدءهء الطليعة؛ على 
جين حك ! ليس فط د اأمعدس ا( و فمَأ لصيغة ديكتاتورية الشعب؛ 
“4 امعيعانى لنداء الثوار وأيدهم وفتما افبيفة الدغامة الميشوةالد ساله؛ 
اكوريا مو سن » بل الم لمنشئ الأول والآخر للنظام؛ ومن البداية نفسها. 

النحو انتقل تمجيد الشعب المتزايد» الذي استقر تماما كتيمة دعائية ما 
تشية الشرف نميا وكات اليدقلة ديرك ميغتين في خطاب 
بل صدور (الميئاق» بعشرة أشهر : لم تكن... الطلائع الثائرة في ليلة ؟! 
م لنداء شعبى وت نورة في حقتها إلا محاولة شمية سحي 
بست انا لسار , شعب يريد أن يضع نحياته على أساس 
نرية لاا فى الجملة الأولى كان الشعس يكتفي بالنداء» ولكن 

ا 0 


لنلق نظرة إذن على حضور هذه الفكرة الجديدة في «الميثاق». أبسط الدلائل 
هى حضور الشعب الفاعل إحصائيا. وردت كلمة «الشعب» بمشتقاتها حوالي ا 
7 0 بما يفوق مجموع بعض الكلمات المحورية الأخرى: ورد لفظ حرية ”47 
رة) والديمقراطية 14 مرة والاشتراكية 11 مرة. ووحدة واتحاد 54 مرة. كل كلمة 
بمشتقاتهاء وبمجموع 17" مرة -.وكاتت كلمة #الغورة» نقسها كما ذكرت قن تكررتك 
مشتقاتها ١04‏ مرة» أي أقل بمحوالي مائة مرة. 
لكن هذا الإحصاء أقل أهمية بكثير من النصوص التى وردت فيها الكلمة. أزاحت 
نصوص «الميثاق» الواجهة. 5 انقلاب الضباط تماماء ليتصدر الشعب المشهد وفقا 
لمقولة «الشعب المعلم»» الذي يقود ويوجه ويتخذ القرارات مستعملا «طلائعه 
الثورية» كأداة في بيذه: 
إن الشعب العظيم... الذي دفع بالطلائع الثورية من أبنائه داخل الجيش وخخارجه إلى 
التصدى لمك لنة العفل الشؤوق: مند ا عرو صلم ؛ وفي توسيع 
مضمونه.. أقد كان هذ! الشعب العظيم هو المعلم الأكبر الذي تحمل على عاتقه ‏ 
في أعقاب بدء العمل الثوري في 77 يوليو سنة 1967 عمليتين تارينخيتين لهما 
اثارهما الضحمة 
إن هذا الشعب المعلم راح أولا يطور المبادئ الستة: ويحركها بالتجربة والممارسة» 
وبالتفاعل الحي مع التاريخ القومي؛ تأئرًا به وتأثيرًا فيه» نحو برنامج تفصيلي يفتح 
طريق الثورة إلى أهدافها اللامتناهية ثم إن هذا الشعب المعلم راح ثائيًا يلقن طلائعه 
الثورية أسرار أماله الكبرىء ويربطها دائمًا بهذه الآمال» ويوسع دائرتها بن يمنحها 
مع كل يوم عناصر جديدة قادرة على المشاركة في صنع مستقبل21177. 
لم يعد الزعيم هو الذع ف تفحسى تنضن الآمة يا , الشعب هو الذي يمسك الطليعة 
من أذنيبها ليلقنها «#أسراره». فالشبح المؤسّس الذي اندميج بالجموع السلسية في مرحلة 
الثررةة ثم أصبح جمهور المؤمنين بالزعيم بوصفه نبيا 2 سم الشعب»» أصبح هنا 
أعلا بحد ذاته» بل الفاعل الأصيل. كان مايكل أنجلوء الدحات الفلورنسي الأشهر في 
فر السادس عشرء يقول إنه لا يصنع تماثيل» بل ينظفها فحسب» أله نو التمتال 
نائما داخل الكتلة الحجرية» وبالتالى انحصر دوره. وققا لقوله؛ في إزالة الشوائب 


ثال القائم فى الحجر من الأصل. هذه الإجابة هي إجابة الانبثاق» إجارة 
سوصية التي مرت بنا في المصل الرابع. فوفقا لهاء لم يقم الضباط إلا بإزالة 
إلا بتمهيد الطريق لتتجلي التمثال الموجود بالفعل. أما هناء فتنقلب الصور: 
ثال الكامن في الحجر هو الذي يستدعي مايكل أنجلو لكي يزيل الشواب 
| تجلي جوهره. فالشعب هو الذي يدفع الطلائع ويتتحمل ويطور ويلقن 
يخ. لم يعد الشعب مجرد مصدر للوحي. وكما هي العادة مع نظام يوليوءتم 
ئرة بأئر رجعيء منذ بداية الثورة في ١957‏ . فالنظام الجديد ليس» ولم يكن 
قفاز في يد #الشعب المُعلم»» أو ربما بشكل أدق أداته التى يوالي شحذها 
وتوجيهها. 

ة غير عرضية» فالميثاق مهووس بتأكيد هذه الحلول للشعب محل السلطة 
ا سحت الفرصة. فا الشعب المعلم صانع الحضارة راح يلقن طلائعه إمر: 
رار آماله الكبرى.... [و]أراد لطلائعه الثورية أن تنضم إلى صفوف العمل 
ي» وأوكل إلى جيشه الوطني مهمة حماية عملية البتاء» (ص17). والشعب 
بدأ تجربة ثورية» في 17 يوليو (ص7): حيث رفع الرأسه بالإيمان والعر 
طريق الثورة... عاقد! العزم في غير تردد على إحراز النصر»؛ وابدأ زح 
غير تنظيم سياسي» (ص 6): ربما على أساس أن كل التنظيمات السياسية قبل 
كانت تنظيمات لأعداء الشعب. و«رفض ديكتاتورية أي طبقة من الطبقات: 
أن يكون تذويب الفوارق هو طريقه إلى الديمقراطية الكاملة...» (ص١١).‏ 
يبدو أن الطبقات» مثلها مثل الأحزاب» ليست من الشعبء وكلاههما بالفعل 
من الشعب المجردء #اسم الشعب»» الذي هو بطبيعته مقولة فارغة كما رأنا؛ 
اصدقات». و«النضال الوطني لجماهير الشعب هو الذي صنع نواة القطام 
صير ...]١9451/‏ زو اهو الذي ضم إلى هذا القطاع العام الجزء الأكير من 
تاج وذلك بقوانين يوليو »١971١‏ (ص77)» التى قرأ السكان, لا اجماهير 
أنياءها في الصحف. والشعب هو الذي وضع أمام نفسه مهمة امضاعف 
رهى مرة على الأقل كل عشر سئوات) (صصل/ة8/8 ). 


والنتيجة بالتالي هي أن القوات المسلحة «لم تكن هي صانعة الثورة» وإنما كانت 
أواة شعسسة لها) (ص”57). وهي فكرة لم يمل قادة وصحفيو النظام من تكرارها من 
هذا الوقت فصاعدا. ويبدو الجيش ضتيلا حقا أمام الشعب» الذي أصبح كالالهة قادرا 
على كل شيء. فقد «استطاع في حقبة قصيرة من الزمان أن يقهر جميع أعداء ثوراته 
المتعددة» وأن يخرج بقوة اندفاع متزايدة إلى مرحلة الانطلاق نحو التقدم'» وعزل عن 
صفوفه (كل الذين ترتبط مع الاستعمار مصالحهم في مواصلة الاستغلال) ( ص ))١١‏ 
كما استجمع كل قواه «في مواجهة حاسمة مع الرجعية استطاع فيها أن يقتتحم عليها 
جميع مواقعها المنيعة» (ص١8)»‏ وهو مشهد أخاذ ولا شك. 

الميزة الأساسية لهذه الصيغة» على غرابتهاء أنها تحاول كما ذكرت أن تفسح مجالا 
للشعب كشريك أصيل في السلطة. ولكنها فعلت ذلك بالتحديد باستبعاد (الحركات 
الثورية» لتضع مكانها #اسم الشعب»» الذي كان عنوان الانقالاب في صيغة الديكتاتوريه 
لشعب». كان ذلك الشبح إذن هو المدعو للمشاركة بدلا من التيارات الا يديولوجية 
زالقوى الاجتماعية. ولكن حين تكلمت الصيغة؛ بهذا الشكل الأسطوري والمبالغ 
»عن المستقبل بصيغة الماضيء أي بأثر رجعي. كشفت في الواقع عن أن المستقبل 
لن يكون سوى صورة معدلة من الماضي» انتقالا جديدا كما قال بهاء. فالشعب 
بحكم بالفعل؛ وبالتالي لا يعد النظام بترتيبات للسلطة مختلفة جوهريا. كذلك تبين 
هذه الصيغة» برغم تمجيدها اللانهائي للشعبء استمرار عجزه. صحيح أن الشعب 
درالذي اقتحم وفعل كل ما يريدء كما يريد» وقتما يريد» ولكنه كان دائما يفعل فقط 
عن طريق الطليعة» بما يدل على أنه ما زال عاجزا عن الفعل بذاته» لتكشف الصيغة 
في جوهرها عن استمرار نظرية الوحي بطريقة أخرىء» طريقة تتضمن الوحي الذي 
أصبح يطالب السكان» أو جموع المؤمنين» بالعمل أو الفعل إلى جوار مطالبتهم 
الإيمان أو الشهادة. 


حلف بغداد»» وهو الذي «ساهم بكل إخلاص في أعمال مؤتمر باندونم!: 
في أعمال الأمم المتحدة» (ص .)١56‏ ولما كان عبد الناصر هو الذي مل 
هذه المؤتمرات» يكشف (الميثاق» عن مصدر تون الملكية. كما بكس أن 
بالشعب هو بالتحديد صورته» أى نظام الزعامة» لا مادته؛ فالشعب الخفر 
بعحرك الزعيمء أو النبي» الذي توسع إلى اطليعة» في نص «الميثاق»؛ وبالتالي 
بى الساحة السياسية الفعلية سوى هذه الأداة» أو الوسيطء ولكن مع استدعاء 
لفعل في إطاره. ويمكن للقارئ أن يقوم بعملية إبدال بسيطة في النصوص 
وضع كلمة الزعيم أو النظام مكان كلمة الشعبء ليبدو كل شيء طبيعيا تماما: 
ابيع 

فق ا(الميثاق) المطلب الجوهرى للنظامء وهو وصع اسان للتعيئة فى إطاره 
؛ بأن منح الشعب الشبحي القوة العظمى كأساس للشرعية؛ بدلا من ضير 
الذي أصبح فقط أحد تجليات «اسم الشعب». أقر «الميثاق» يأن (اسم 
هو الذي أسس النظام: وبأنه الفكرة التى أقامت تنظيم الضباط الاحرار 
م للسيطرة على الملادى وقادتهم في الصراعات الداخلية والخارجية؛ ع 
ب «المدينة الفاضلة»» وأخيرا طلبت منهم؛ يسبب بنيتها نفسها (السعي إلى 
التقدم والعزة والكرامة... إلخ). الاموشغو! صفوفهم ويجندوا قطاعات 
أن. فى «الميثاق»» استلم «اسم الشعب» السلطة رسمياء بعدما نضج عبر 
رة» فالزعامة» فتجربة المدينة الفاضلة». لقد أصبح فكرة فاعلة» تبحث عن 
31 لاا ميجرد فكرة مو حية. وبذلك اصبعدة مؤهلة أن تطالبف السكان بالعمل؛ 
الايمان. 


كماكان من البداية» لا نستطيع أن نراه ولا نستطيع أن نعرف إرادته أو نرى أفعاله إلا 
بن خلال الطليعة. ولكن إعلانه بهذا الشكل» أي كشعب نخفي فاعل صراحة» أتاح له 
أنيخاطب الطليعة التي تحكم كتنظيم سري علناء في وثيقة رسمية. 

عا وا ااي دياو وار ون ل 

ى السكان 7 لمممواة ٠‏ بالانتقال 0 المعل. 0 5 57 الشعس)) قَّ ينصح 
بصبح فاعلا بتكل مياشر و بومى. وكانت الصباعة المتكئة على الأسم الشعس» 
عنوانا على أن الفعل المطلوب منهم ليس فعلهم الخاص. بل الفعل الذي يمليه 
أأسم الشعب» الذى ينطق به الزعيم؛ أو بالأدق الطليعة كما قال «الميتاق». على هذا 
اللحو الدقت ساعة العمل الثورىي»؟ أي عمل الجموع. الدكان ( بعد التأميم والعزل) 
فى خدمة المعبدء تحت إشراف كهنته. وفي مواجهة أعداء شعب : ود ها في 
كل دائم. وعلى هذا النحو ايضا أجاب الميثاق على السؤال الذي ورف فى 
الذالة يفأن البحت عن نظرية: كيف يمكن صياغة «نظرية» أو ميثاق» ييحدد مهام 
معينة» يدعو الجموع للاندماج على أساسهاء وفي نفس الوقت لا يشكل قيدا على 
النظام؟ كيف يمكن أدلجة الانقلابية نفسها؟ 

يمك القول بناء على ذلك أن نمط الشرعية كما تبلور فى «الميثاق؟ هو تحوير 
لفكرة الحكم , بالحق ألا لهي. مع فارق مهمء بل جوهريء يكشف بالضبط عن طبيعة 
الحكم ,الانتقالية التي لا خلااص . ملها . فالعلاقة فى نظرية الحكم . لحق الإلهي خطية: 
الإله مه (الملك) به الرعيةء أي أن الملك يحكم الرعية 5-5 الإرادة الإلهية 
أتى أختارته. أما هنا فالعلاقة شبه دائرية: اسم الشعب ي©» الطليعة هه الشعب بمعنى 
الجموع. في الحالتين فيناك العبييفة إلى ]فياه الجسووفية فى بيلاظة الوسيطهبيان 
نصرره كأداة في يد المصدر الأعلى المتعالي القادر للسلطة. وبالتالي تخفي الطابع 
المادي الملموس للسلطة بتغييبه داخل مصدر غير ملموسء فكلاهما نوع من التنوير 
المضاد: أو من «الإظلام». 


١‏ الحكم بالحق الإلهيء لأن طرفي المعادلة» برغم كل الاختلافات؛ هما 
اية الشيء نفسهء أي الشعبء ولكن في حالات ملختلفة: الشعب المجرد 
بالمعيواية مقابل الشعب الحي. ٠‏ العجموع. (المادة». وبالتالي كان دور 

هشا وقأباا منطعياأ للإلغاى بمعجرد أن يتطابق الشعبان» بمعجرد أن تكون 
ووز ا لخو يقلات الطليعة التي صورها «الميثاق» كقفاز في يد اأسم 
30 أي بمعجرد أن شدى الأسم الشعب) ويتخلى عن سرينهىع وهو اضر ممكن 
ل ا اوج 
لتر من ل يي 0 
خطر الثورة المضادة» خطر تمكن الذئب مرة أخرى من رقاس القطيع؛ كما 
عبد الناصر في مناقشته مع خالد محمد خالد. 

ولكن داخل مجال عام انقلابي» لا مجال سياسيء تجنيدهم لتأمين المعبد 


ن الل يديولوجيا إدن جوهرية في تشكيل بنية النظام. ففكرته كلهاء شرعيته؛ ملي 
عوة»» منبثقة هي نفسها عن «النداء» الذي تناوله الفصل الأول مبنية على عقيد 
الخفيء الذي يتجلى على الأرض»» بأن يكون له أنبياء ومؤمنون. ثم لاحنا 
كاقا ناريك نرت وصدل الموسين وكاتلونة ال عملت ] رتادالدرصه 
عب فاعلا بأن يجندهم أو يوظفهمء ويدفعهم... إلخ. ويكون واجب هؤلاء 
ن» وعلى رأسهم الأنبياء بالطبع» أن يتيحوا له أن يتجلى من خلالهم. ومن خلال 
يمان» والعمل الصالح المترتب عليه؛ يرتقون» يصبحون بمعنى ما شعباء على 
لله ومثاله. لم تكن الدولة المصرية دولة دعوة تجاه العرب تلحريب كبا فال 
باء الدين» بل كانت من الأصل دولة دعوة تجاه سكان البلاد. 


٠ينتهى‏ الانتقال إذن؟ كان مبرر وجود السلطة هو تحقيق الانتقال» أن تنهي نفسها 
بنظرية السُعيت السرى حاول (الميئاق) أن يحقق ذلك» ولكن مأ اتح را كأن 


طبيعة الحال هو «اسم الشعب»», لا الجموع؛ وتجلت حريته في حرية النظام الواسعه 
لتى منحها لنفسه في «(الميثاق4)» سواء فيما يتعلق بالحرية أو الاشتراكية أو الوحدة. 
رفي منح الجموع حرية العمل في إطار الانقلاب الدائم (أو الثورة الدائمة» كيفما شاء 
لقارئ)؛ ليصبح النظام أكثر اتساعاء وهو ما سيكون له انعكاسه التنظيمي كما سترى 
ني الفصل التالي. 
يجماليون» ولا أن يحتفظ به كما هوء وإنما استيقاء التمثال والحياة معاء الاحتفاظ 
بالتفاحة وأكلها في نفس الوقت. كما في مسرحية الحكيم» كان إحياء التمثال يعني أن 
بطرأ عليه الهرم والمساد. تتعير الهصرئنه) ويشقك سموه. ولك بالمقابل يعيش ويصبح 
ادرأة جميلة حية» ولا يمكن الجمع بين الأمرين. أدرك بيعجماليون في النهاية التناقض : 
ماالمرأة وإما مثال الجمال الذي صنعه بيديه. ومثل الضباط» فشل في أن يستقر على 
رأي» هل يحبي التمثال أم يحافظ عليه؟ الحياة أم المثال؟ تحت وطأة التناقض»ء اندفع 
زالمرأة التى تحول إليها هماء أو هوء أو هى» روحه بالذات. 

مثل بيجماليون؛ لم يكن الضباط أيضا يملكون الحسم. فلم يكن بمقدورهم إعطاء 
الحياة للتمثال» لأن هذا يعنى هدم النظام بأكمله» ولا كان بمقدورهم تجميده إلى ما 
لانهاية» لخطورة ذلك أيضا على النظام. ولكتهم بالطبع لم يهدموا «التمثال» ولم 
بتحرواء بل حاولوا إحياء التمثال بشرط أن يظل تمثالا: كان على الشعب أن يفعل. 
ولكن فى إطار الانقلاس؛ يتحركء ولكن حركة مدروسة تحت المراقبة» لحمايته من 
الخطر النابع منه هو نفساهء قابليته المتأصلة للفسادء والفساد هو أن يكون كائنا حيا 
بذأته» من خلال مؤسساته المستقلة. كان الشعب إذن يجب أن يكون في نفس الوقت 
نطلا وإنساناء حيا وميتاء مستقلا وتابعاء وباختصار أن يحيا متخشبا في قوالب النظام. 

أما مجمل الأقوال الجميلة عن الشعب وأهدافه ونضاله وما إلى ذلك» فكانت الزينة 


لحر كه و لمسشى فو الأفسواف من الناس ونح السلطة حمأ ممحسوبا ميخططا. 


) الخصوصية: إرادة الا ستهلاك 

ى «الميثاق» للوهلة الأولى إذن كتحديد لثلاثة أهداف كبرى للنضال الوطنى 
والااشتراكية والوحدة»» ثم تبدت هذه الأهداف باعتارها أهداف «اسم او 
أصبح فاعلا. والآن أتناول «الميئاق» مرة أخرى في ضوء طبيعة الشرعية التي 
هذه. بعبارة أخرى: كيف يستطيع اسم اشع رعو شم بو لك 
هذه الأهداف وييحققها؟ 

ت ألوهية الشعب الخفيء العاجز مع ذلك عن التتجسد بذاته منعكسة بر 
رؤية العامة في «الميثاق»: وأولها ضيق الأفق. لنتخيل الصورة الكلية: لدبا 
خفي» يأتى بالطليعة ليقول لها ما يريده. ثم يمد يده مغطاة بها بوصفها قفاز» 
أن يلمس العالم بيده» ليحصل على هذا الذي يريده. لذلك. وبشكل منطقي: 
مق مع الممارسة الفعلية القائمة على الحصول على المكاسب مقابل التأبيا 
للشعب المصري المذكور فى #الميثاق» أية رسالة عامة سوى إشباع احتياجاته 
خصوصيته التى تناولها الفصل الثانى. لكن «إسم الشعب» أصبح الآن فاعلا: 
ي بالإيحاء كما في مرحلة الزعامة. وبناء على ذلك لم تعد الخصوصية تعني 
جود عالم خاص به تتمثل المهمة في إغلاقه لمنع تأثير العالم عليه ولم يعد 
مجرد انطلاقه داخخل السياح الذي يحميه من المؤثرات المفسدة» بل أصبح 
عجه نحو العالم ليخد ها تريلك: 


نظرية الحكم بالحق الإلهيء الإله يمنتح عن كرم» من حكمته وقدرته اللانهائية 
لف على مخلوقاته» ومن ضمن ذلك يُنعم عليهم بالملوك» الذين يتولون رعابتهم 

٠‏ إلهي» بما في ذلك أن يجعلهم قساة» لأن الشعب يذنب ويستحق العقاب. 
غلى الرعية فى كل الأخوال أن يعلقوا النعمة ويشكروا الله عليه لأنهم إا 
ها وقعت الفوضى وارتج العالم أو انهار. أما هناء فالشعب الإله يريد لجموعه 
حم على صورته ومثاله» مؤمنة بما يريذه لها من نهضة وتحر ر واستقلال وكرامة 
إلى ا لخر قمة يذو قط ةاتقنا وسبلطة الفياظة أو القعافة أو الورة ليقتطف 


ريده. على هدأ النحو نستطيع أن تعيلك فهم ((الحرية والاشت: تر أكية والوحدةك" 


في ضوء مقولة «الشعب السري»؛ كأهداف للشعب يحصل عليها السكان عن طريق 
الفساط) ليكون دورهم هو استهلاكها. يمك التحت الخفي. صاحب الإرادة. بذه 
داخل قمازه (ال* رة) ليحصل على احتياجاته من العالمء لنفسه ولأنصاره من العجموع. 
وياختصار تستهلك الجموع العالم من خخلال «الثورة». على هذا النحو يتبدذق الشعتب 
ني «الميثاق) ضيق الأفق) بلا رؤية للعالمء لآ يويك سوق نفينة و تاميق المنقهاو كه من 
الخبرات المادية والمعنوية. 

وقد أدرك «الميثاق» ماهية شعبه. وأنه فى شراهته الاستهلاكية قد يستهلك النظام 
نه فأخل يحذر من أن اتحريك طاقات الشعب إلى العمل لا يجب أن يتم عن طريق 
غراق الجماهير في الأمل... إن مجرد التغيير الثوري في أوضاع المجتمع القديم لا 
بحقن أحلام الجماهير» ولكن انلجهود المتواصلة هي وحدها القادرة على الوصول 
إلى الأحلام... تقتضي الأمانة الثورية أن تكون لقف التخماعو: ظيور : كافلة المسظولياتها 
بلوغا لآمالها؛ (ص 5 ؟7١).‏ ولكن هذه التوصية نفسها توضح بمجلاء خطورة ما يقوله 
الشعب الخفى للجماهير» بقدر ما توضح أنه ليس لدى النظام القفاز أية إمكانيات 
إوقف ذلك سوى وعظ الجماهيرء لأنها لا تحمل مسئولية حقيقية. 

لكن #الميئاق» لديه أيضا حل آخر» هو توجيه هذه النزعة الاستهلاكية في اتجاهات 
أخرى. فيط رح مطلب الحصول على اخيرات من الاستعمار» أو هن العقوى العظمى 
المختلفة عن طريق اللعب على تناقضات الحرب الباردة» أو من أعداء الشعب حسبما 
بحادهم ويعيد تحديدهم فيصادر نفوذهم وثرواتهم من حين إلى اخر. ولكن مع 
نرب نفاذ هذه الموارد أصيح مطلوبا من الجموع أن تتحمل مسئولية ما في مشروع 
النهضة؛ فأخحذ «الميثاق» يبحث العمال على العمل والعلماء على الاختراع؛ ولكن في 
عمق؛ ومطالبة السكان بالاندماج في مؤسسات النظام؛ كان من شأنهاء على العكس»ء 
الاتقوي النزعة الاستهلاكية» أي تقديم المطالب مقابل الاحتشاد حول النظام. 


مر الناحية الفكرية. كانت هذه الاستهلاكية تأبعة من الميل النرجسي الطلبيعي شي 
واد المحلية. فالواقع أن الميثاق» ذو طابع محلى تماماء ولذلك سمى «ميثاق 


الوطني». يبدأ «الميثاق») بعبارة تقول (إن يوم التالث والعشرين من يوليو 1851! 
أية مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخ النضال المتواصل للشعب العربي فى مصرا: 
بعبارة (إن شعبنا يملك من إيمانه يالله وإيمانه بنقسه ما يمكنه من فرض إرادي 
لحياة ليصوغها من جديد وفقا لأمانيه؛ (ص .)١5 ١‏ والبداية والنهاية يدلان معا 
اهو محصور بينهماء أي على إقامة تلك العلاقة النرجسية بين الشعب واسم؛ 
م» علاقة تخلو من أية أفاق إنسانية أو ادعاءات عالمية» لدرجة أننا لا نجد أن 
حركات التحرر الوطني الواسعة الانتشار عالميا آنذاك» والتي تندرج فيها حركة 
ط[الفسها. 

| لا يعني أن «الميثاق» يتجاهل العالم» فقد أشار إلى سياقات عالمية للثورة: هي 
رات التى طرأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»» وصعود حركات التحرر 
ونمو قوة المعسكر الشيوعي والتقدم العلمي الذي أفضى للتوازن النوري 
.١‏ ولكنه لم يستخلص منها سوى أنها تؤثر على #العمل من أجل أهداف 
ل الوطني لكل الأمم بمافي ذلك أهداف الأمة العربية» (ص .)©١‏ فالعالم بالنسية 
ل هو بيئة خخارجية» تعنينا فقط من حيث إنها تؤثر فينا بشكل ماء واضعا بذلك 
معينة بين الداخل والخارجء يمكن أن نسميها «علاقة الكائن بالبيئة»» وهي هنا 
منظور إليها من زأوية نفعية. تستبعد هذه الفكرة النظر إلى الكائن كجزء من 
وأحد عناصرها المؤثرة» وبالتالى يكون له تفاعل أصيل أو أهداف مشتركة مع 
ناصر البيئة» أو مع بعضهاء لصالح رؤية معينة للعالم الواحد ضد رؤى أخرى. 
ل «الكائن» على حدة فى هذا النمط من العلاقة» فيعني اخحتزال العالم إلى شيء 
ي» إلى ممجموعة مؤثرات عليه. 

تبعاد أية انظرية» أو رؤية للعالم سوى فكرة البيئة المحيطة بالكائن» يصيم «الكائن؟' 
سوصية الشعب المستهلك المتقوقع على ذاته؛ بما يجعل جموعه سلبية كثيرة 
ب» تتمتع بوعي نرجسي تجاه العالم. فالخصوصية تولّد هنا امتيازا استهلاكيا: [إذ 
٠‏ جماهير شعبنا طال مداه؛ وتجنيدها تجنيدًا كاملا لبناء الصناعة الثقيلة» وإغفال 
| الاستهلاكية» يتنافى مع حقها الثابت في تعويض حرمانها الطويلء ثم هو يعطل 


.هن غير مبرر حقيقي ‏ إمكانيات الوفاء بتطلعاتها المتسعة» (ص48). والحل في أن 
نوم الدو ل الأخرى بواجبها: فاشعبنا في نظرته الثورية الواعية يعتبر أن المساعدات 
لأجبية واجب على الدول السابقة في التقدم؛ نحو تلك التي مازالت تناضل للوصول». 
خصوصا البلدان الاستعمارية (ص5١23).‏ وبالمقابل رأينا موقفه الحذر تجاه قضاياه 
لأخرى التي تتحتاج إلى مخاطر وتضحيات؛ مثل الوحدة العربية. 

وفقا لهذه الصيغة» يتضح أن الإنجازية الوظيفية للنظام التي تناولها الفصل الرابع 
تصيلاء أي هذا النمط من الإنجاز الوظيفي المتجرد» المتمحور حول «مكاسب 
لشعب»» جزء لا يتجزأ من طبيعة هذا النظام» ومترتبة بالضرورة على بنيته الديكتاتورية. 
على خلاف قول بعض الباحثين بوجود تناقض بين الديكتاتورية السياسية وما يسمى 
أعدالة الاجتماعية الاقتصادية(4١‏ © كانا بالفعل وجهين لنفس العملة» ليس في 
السباسات المتبعة فحسبء ولكن في طبيعة النظام القائم نفسه وإيديولوجيته؛ وبالتالي 
ستحيل منطقيا تصنيفهما إلى «سلبيات» وإيجابيات»» لأنهما نفس الشيء. 

ناء على هذا الجوهر الاستهلاكي» المبني على إعلان «أسم الشعب) فاعلا أعظمء 
أصبحت الخصوصية مختلفة كثيرا عما كانت عليه في عهد «المدينة الفاضلة». للوهلة 
الأولى دو أن «الميثاق» يكرر تلك الخصوصية حين يتحدث عن الاستقلال الفكري 
لمطلق: إن «المحلول الحقيقية لمشاكل أي شعب لا يمكن استيرادها من تجارب 
ثعرب غيره» (ص 07). ولكن «الميثاق» في مجمله لا يقوم على أية أصالة مغلقة. 
(لاحتى على نفي «الاستيراد» مطلقاء بل يحرر يده؛ ويد النظام» من كل التزام برؤية 
غامة معينة» سواء كانت محلية أو مستوردة» ليطرح المسألة بطريقة عملية» وتكاد تكون 
ننً: البحث عن حلول للمشاكل واقتناصها أينما وجدت. فإذا كان تحقيق الحرية 
(الاشتراكية والوحدة في حاجة إلى «طريق جديداء فإن هذا ليس «بدافع الكرامة 
لوطنية» وإنما لأن الثورة العربية تواجه ظروف [كذا] جديدة؛ ولا بد لها... أن تجد 
لحلل الملاثئمة لها» (ص8١).‏ كما أن النضال الشعبي»» يتمتع ب«فكر مفتوح لكل 
لنجارب الإنسانية يأخذ منها ويعطيها» (ص7١).‏ وبهذا المنطق ينظر #الميثاق» إلى 
لعألم كمعر ض للتجارب يطوف فيه ويقتطف منه ما يناسبه: #التجارب الاجتماعية... 


ا ل ل ل 1 
ماسيق أن قاله المدافعون عن استعمال أفكار معختارة من الماء و 


ردي المسار ككل الشعب والنبي والمؤمنونء لايريدون سوى ذاتهم المشتركة 
ندة تحت مقولة الثورة العربية. ولكن ذاتهم المشتركة هذه ليست لها طبيعة معينة 
أنها طبيعة مزاجية» تقتطف من ماضيها أو من اللخارج حسب رغبتهاء وليل 
مها لفكرة أو مبدأ أو سياسة أو تقنية أي قيد عليها في المستقبل» كما هو جدير 
بلك عصري. وبهذا المنطق حرص «الميثاق» على عدم تبني أية رؤية للعالم؛ سوا 
المازكينة امازلا ده عي 0 زأه 
د على المستهلك» واضعا النظام في موقف براجماتي خالص» يستطيع بموج 
لى حراء أي انقلابياء أو ثوريا. ف«الحرية السياسية» أي الديمقراطية» ليست هي 
اجهات دستورية شكلية» كذلك فإن الحرية الاجتماعية» أي الاشتراكية؛ ليمت 
اوغاريات جافدة لم تدرم هن صمي الفنارشة والفدية الوطية رض 1ن 
م وأكها هو تأكيد أنها «لنسيت ك1 هه والتملض من أي تحديد دقيق بأنها «كذ!). 
ذا المنطق فسر «الميثاق» تاريخ تقلبات النظام» لا كتخيارات أبنة مشكلات أر 
نات داخخل النظام» وإنما على أساس تراكم اخبرة المستهلك». ف«إرادة التغيير 
ماعي» أي الضباط أنفسهم» أو الشعب»ء أو كلاهما تحت عنوان «الثورة!افي 
ممارساتها لمسئولياتها تجتاز فترة أشبه بالمراهقة الفكرية» تحتاج خلالها إلى كل 
كري» لكنها في حاجة إلى أن تهضم كل زاد تحصل عليه... إن تجرية الصواب 
لأهي في حياة الأمم» كشأنها في حياة الأفراد» طريق النضح والوضوح» (ص]0)) 
| بذلك شرعية على تجريبية النظام ومقدما التوجه الميثافي ال 0 
النضحء ومزيحا «اشتراكية المندرة» ضمنيا إلى ظاهر ةم وا لمر اعقب رامين وبصمس 
عات على هذا النحو تصببح حركة النظام فى مجملهاء ومن البداية للنهاية؛ احركه 
بأسره يستعجمع قواه ليقوم باقتحام عنيد لكل العوائق والموانع التي تعترض طريق 
أ نحو هدف بديهى : ااقفزة عبر مسافة التخلف الاقتصادي والاجتماعي تعويضا 
ات ووصولا إلى الأمال الكبرى» (ص/ : ). 


وبهذا المنطق الممحلي - التجريبي الا ستهلا كي؛ تتخلص «الميثاى) من مهمه تحديد 
أ إيديو لوجيا مكتفيأ فقط بتحديد رفضه لإيديولوجيات معينة. فيما يتعلق بالماركسية. 
رفض #الميئاق» الربط بينها وبين الاشتراكية» التي أصبمحت شعاره الأساسي. فاالعمل 
لاشتراكي لم يعد حتما عليه أن يلتزم التزاما حرفيا بقوانين جرت صياغتها في القرن 
لناسع عشر» (ص١؟).‏ وبصفة خاصة رفض #التطبيق» الشيوعيء لأنها اتجارب... 
إنقدم حققت أهدافها... تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت إلى حد التضحية الكاملة 
أجيال حية في سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة» (ص ١لاء‏ ص/7١١‏ -8)» بما 
ئنافى مع مطالب الشعب المستهلك. 

ولم يكن موقف «7الميثاق» من الدين مختلفا. فقد حرص على الاستناد إلى الدين 
صفة عامة» أي من حيث هو إيدي و لوجياء أو كمصدر لشرعية النظام. ولكن مثلما اقتصر 
لتزامه على ما يمكن تسميته #روح» الاشتراكية» التزم بروح الأديان» وفقا لتفسيره لها 
ثورات تقدمية» تقوم بدورها على مبدأ تكافؤ الفرص”7 ."١ ١‏ وبالتالي التفسيرات الدينية 
المعادية لتفسيرات النظام عبارة عن محاولات الرجعية أن تستغل الدين ضد طبيعته 
رروحه لعرقلة التقدم» (ص .)23١5١9‏ ويمثل هذا ردا على الدعاية المضادة من جاتب 
كل من السعودية واليمن (قبل اتقلابها الذي دعمه النظام المصري». التي فأمت على 
هام الاشتراكية بالإلحادا' ؟١2.‏ 

بهذا المنطق» استتكف «الميئاق) عن الدخول في أي نقأشس جدي مع الرؤى الاشتراكية 
في العالم» ولم يقدم بالمثل أية مساهمة في تطوير الخطاب الديني ولا مواجهة مشكلاته 
لعميقة والجوهرية مع الحداثة. مكتفيا بتحديد كيفية استهلاكه. فإذا كانت الاشتراكية 
نت المعاصرة» بمعنى الطواف في معرض «تجارب الشعوب»» فإن الأديان التي تنتمي 
لأصالة نافعة أيضا. ف«الطاقات الروحية التى تستمدها الشعوب من مثلها العليا النابعة 
ان أدبانها السماوية أو من تراثها الحضاري قادرة على صنع المعجزات؟ (ص .)17١‏ 

رجدير بالذكر أن «الميثاق» حرص على الإشارة للأديان السماوية بصغة عامق أما 
لإسلام فقد أشار إليه فى سياقات تاريخية» كما أشار إليه في عبارة أخرى كرابطة ثقافية 
(زلية: فالشعب «يؤمن برباط روحي وثيق يشده إلى العالم الإسلامي») من بين روابط 


رص 5 .)١‏ وبصغة عامة اتتخذ «الميثاق» موقفا وسطاء ولكنه أقرب إلى حذ ما إلى 
ة العلمانية. فبرغم أنه لم يقل بفصل الدين عن الدولة أو عن التعليم العام ولاء؛ 
٠من‏ ذلكء» وأنه أشاد بالأزهر» ودعمته الدولة عمليا بشكل متزايد (بما فى ذلك بوص 
عاقل نفوذ مصري في العالم الإسلامي)» فإنه قررء على خلاف الخطاب الإسلامر 
م آنذاك» مساواة المرأة بالرجل» وقرر أن وظيفة الأسرة من الناحية الإيديرلرجئء 
بغير إشارة إلى الدين: فعليها أن تكون «حافظة للتقاليد الوطنية مجددة لس 
طن ]) متحركة بالمجتمع كله إلى غايات النضال الوطني» (ص8١٠١).‏ كما تحذث 
قيم أخلاقية جديدة لا تؤثر عليها القوى الضاغطة المتخلفة»» «تعكس نفسها في 
وطنية حرة؛ تفجر ينابيع الإحساس بالجمال في حياأة الإنسان الفرد الحر). وأشار 
إلى قداسة «حرية العقيدة الدينية... فى حياتنا الجديدة الحرة» (ص8١٠)‏ كما 
3 «الإقناع الحر هو القاعدة الصلية للايمان: والإيمان بغير الحرية هو التعص! 
») رافضا بشكل ضهني كل أطروحات الإسلام السياسي ومطالبه. 


0 
و« 


قل اعتبر الميثاق» مرجعا أعلى. فجاء فى مدخل «تقرير الميثاق»4 أن مبادئ 
اق4 #لها صفة الإلزام بالنسبة للمواطنين وبالنسبة لأجهزة الدولة جميعاك؛ وأذ 
رج عليها ايعتبر خروجا على إرادة الشعب». وقال إن الشعب مطالب بأن اليحمي 
ق لأنه بذلك يحمي إرادته التي أعلنها»7 "2. فبرغم أنه كان رسميا الورقة التي 
الخط الفكري والسياسي العام للاتحاد الاشتراكي, الذي لا يمتلك سلطة محلدد 
منرى» قيل إنه قد «أصبح المصدر الرئيسي الذي ترتد إليه كل تشريعاتنا وقوانيننا 
ط نهوضناء وسيكون الدستور ذاته نابعا من الميثاق ووثيقته التنفيذية»7". 

فرر عبد الناصر أن صدور «الميثاق» نقطة تحولء» فصدوره «ينهي تماما فترة 
ال [التي لم تنته إذن في ١957‏ ] ويفتعم الباب لمرحلة جديدة شاقة... هي 
ة البناء الوطني... العشر سنين اللي فاتوا كان فيه عملية انتزاع أنفسنا من 
مي». وهو أيضا انقطة البداية السليمة اللي نقدر [أن] ننطلق منها لأهدانا 
2155276 والنص صريح حمًا.. فالانتقال سينتهي. ولكن من أجل انتقال آخر» 


نماما كما قال أحمد بهاء الدين» هو «مرحلة البناء الوطني». وسنرى ما سيجري 
باؤه في الفصل التالي. 

وفي عام ١975‏ استّحدث «عيد الميثاق» ليتم الاحتفال به في ١‏ ” مايو.. وتقرر في 
لك السنة أن تستمر الاحتفالات ثلاثة أيام» شملت ندوات في طول البلاد وعرضهاء 
لمها الاتحاد الاشتراكي وجهات أخرىء مثل ثقابة المعلمين17؟١.‏ 

كان هذا النقاش بمجمله قد بدأ بقضية (أزمة المثقفين». ولكنه انتهى بشطب هذه 
لقضية أو إدماجها في موضوع التعبئة عموما. فصيغة الميئاق جعلت أية مصالحة 
مع قوى سياسية سابقة» وبالأدق الأفراد الذين انتمو! لهاء مشروطة بالعمل في إطار 
الميناق»؛ والاتحاد الاشتراكي» أي في إطار العلاقة الخاصة بين الطليعة وشعبها الذي 
بحركها كقفاز في يده. وقد كشفت المناقشات بالفعل عن حدود ما يستطيع النظام أن 
دمه: فكرة للحركة في إطار النظام الانقلابي. وبالفعل نجح «الميثاق» في أن يجعل 
من نفس كوثيقة رسمية للنظام. بؤرة تدور حولها صراعات التيارات الويديولوجية 
المختلفة. ويكفي هنا أن نشير إلى أنه تلقى فور صدوره مديح كل من أحمد بهاء الدين 
ال 57 فواقن للبم لكام ا العو الا اللرييق 
أخرين كتيروع أما كجال:« قغيت»الضائط البخرو ها عقيز «نظرية اوري )157 


()) «تضرير المبتاف »: الشرعية الاسلامية والمحافظة 


كان (تقرير الميثاق» نوعا من تعليق على «الميثاق». ولكن من وجهة نظر مختلفة. 
لم بتحدى التقرير «الميئاق» بشكل مباشر» بل كرر وشرح بعض نقاط «الميثاق». مثل 
شهوم الديمقراطية وطبيعة الاتحاد الاشتراكي ودور النقابات في ظل الاشتراكية 
رفكرة حتمية الحل الاشتراكي وخصائص التطبيق الاشتراكي في «الميثاق» وحدوده. 
زنعل ذلك بطريقة تعبر عن تحفظات وتفسيرات الجناحين الإسلامي والمحافظ. معا. 
زيمكن اعتباره بهذا الشكل امتدادا أكثر تهذيبا ورصانة من اشتراكية الاتحاد القومي. 
أو عهد ااالمدينة الفاضلة». ش 


قدمت فكرة الهوية المغلقة» أو مبدأ اللخصوصية:؛ الإطار الأشمل لهذا التحالل, 
ض الأفكار الاجتماعية الحديثة أو التطورية باعتبارها مستوردة. وهكذا تقيد النغري 
البداية للنهاية بمصطلح «الاشتراكية العربية»» بمعنى الاشتراكية التتى تخص العرب 
ا ريرة مع الرأسمالية الا ل ا ا 
عانت اشتراكيتنا اتعكاسا أمينا لكل تاريخنا... مما جعلها اشتراكية عربية فى تيمئا 
, حلولها!؛ وجعل «التطبيق الاشتراكي... نموذجا عربيا له طابعه الخاص» (ص ١‏ ). 
نتميز الاشتراكية العربية بأنها «تؤمن بالله وبرسالاته وبالقيم الدينية والخلقية؛ 
كردن لاللجماة انسل مزلت يدها على كل اسار آخر. ولكنها ١‏ فى الوقت نفسه 
م كرامه الفرد و حرية ة الفرد». فاللجماعة لها الاعشار الأول كموق كن رجي 
الأصالة» والإلزام بالتقاليد؛ بينما حرية الفرد لها الاحترام كمبرر للنشاط الخاص 
عائط صد ضد التطرف في التأميم. ويعتمد || لمشروع ككل على مبدأ خصوصية 
قَة» تبرر قمعا واسع المدى لكل المختلفين: 
لاشتراكيتنا العربية خصائصها المتميزة. وعلى ذلك 57 أن نفسرها في 


ل 0 افات الى ب يعمل ل لها الانتهازيون 
والعملاء (ص59). 


ذلك جمع «التقرير» في فقرة واحدة بين الخصوصية المطلقة ومطالبة النظام 
ناذ إجراءات للإرهاب الفكري. وقد مد التقرير المبدأ على استقامته ليتجاوز 
لة الاشتراكية» فأشار إلى أهمية «تنمية الثقافة القومية»» مؤكدا أن «وحدة الهدف 
عدة المشاعر والأمال بين المواطنين لا يمكن أن تقوم إلا على أساس من الثقان 
مية المشتركة. وإن شسخصية الأمة لا تتضح إلا بقدر ما يكون لها من طابع ثقافي 
(ص267)) داعيا لتنميط ثقافي باسم الهوية» يقوم على التميز عن أية ثقافة أخرى. 
يحدد التقرير ماهية هذا الطابع المميز؛ ولكنه طالب باوضع خطة عامة للتوعة 
| الشيء المجهول] تلتزمها كل أجهزة التوجيه المعنوي والإرشاد والتعليم؛؛ كما 


أن ؛للأدب والفن أهمية كبرى في التوعية... وأثر بالغ في التوعية بمبادئ مجتمعنا 
ووقايته من أختطار المراهقة الفكرية وأخطار الانحراف عن المبادئ التي ارتضاها 
لمجتمع؟؛ منصبا نفسه متتحدثا باسم المعجتمع ككتلة واحدة متجانسة. ومحاولا حصر 
لفن مشكلة هذا الاتجاه الكبرى» في إطار وظيفي. ومن الواجب اوضع خطة متكاملة 
رعاية الشباب بدنيا ودينيا وسياسيا... وندعم إيمانه بمبادئ الديمقراطية والاشتراكية 
رالوحدة العربية... وتحميه من المراهقة الفكرية والانحرافات المذهبية» (ص”5). 
اختصار؛ طغا منطق الوصاية الإيديولوجية بقوة على التقرير. 

زبالنسبة لمطالب الجناح المحافظ» أوضح التقرير أن الاشتراكية العربية «تؤمن 
بالملكية الفردية غير المستغلة» وبحق الإرث الشرعي وبالميادرة الفردية الخلاقة 
الى لا تدحرف عن المصلححة العامة4, وهي «#تؤمن بحل المتناقضات سلميااء وهي 
اا لأنها تعتمد على «الأسس العلمية وعلى كل ما وصل إليه العلم الحديث) 
(ص؟ - لا ص 0). وفي مسألة الصراع الطبقيء لم يذكر التقرير مسألة الإطاحة 
بالرجعية»» وإنما شدد على مسألة الوحدة الوطنية: فلا مجال في بنائنا السياسي 
الجديل لدعوات التفتيت التي يدفع ثمنها في النهاية النضال الشعبي» (ص؟5١).‏ ولم 
باكر فكرة تمكين الطبقات الأفقر من ممارسة السلطة. ولو كوسيلة لحماية الاشتراكية: 
رحصر دور العمال في ظل الاشتراكية في زيادة الإنتاج (ص47). 

ا ضاف إلى 5 للنوة تمي اشتراقية التق وو سما :تا فظة يها ان اول تمتها 
الوسيع قاعدة الملكية الفردية في الزراعة». ومن الخصائص أيضا «إقامة قطاع عام 
ثيرا؛ ولكن سيطرة الشعب لا تقوم على القطاع العام وحده؛ فهي تتحقق أيضا بالرقابة 
فى القطاع الخاص وتوجيهه» ليصل من ذلك إلى تأكيد شرعية واشتراكية القطاع 
الخاص . وبناء على القول بوجود ملكية غير مستغلة في «اشتراكيتنا»» رأى أنه امن 
الضررري أن نضمن فرص المنافسة المتكافئة العادلة بينهما [القطاع العام والقطاع 
الخاص غير المستغل]» (ص”” - 7)» واضعا إياهما على قدم المساواة. ويدخل 
#من التعبير عن النزعة المحافظة الراغبة في إنهاء الانتقال الميل لاستمخدام مصطلح 
المجتمع) ود مي مصطلح ا(الشعبس» السائد في (الميئاق). 


لكن المسألة لا تنحصر في المبادئ والأفكار فقد يلور التقرير بناء على رؤي 
لبا محددا. فلتقليل أضرار فكرة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 6 على الأثل 
المجالس المنتخبة» حدد تعريف العمال والفلاحين بما يتيح فرصا أوسع للشرائم 
جتماعية الأعلى لتمثيلهم. فقرر أن الفلاح هو من تكون الزراعة حرفته ومصدر 
ه... إلخ» اولا تزيد حيازته مع أسرته؛ ملكا وإيجاراء عن 5؟ فدانا» (ص١5).‏ فجعل 
سطي الملاك والحائزين من الفلاحين. أما العمال فهم أعضاء النقابات العمال 
حرفيون؛ وهو تعريف كان يشمل آنذاك الموظفين أيضا. واستثنى منهم فحسب 
ديرين وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات غير المنتخبين (ص١١).‏ 
أما مطالب الجناح الإسلامي فإنها تحتل الصدارة» بحيث يمكن اعتبارها أساس 
عية معجمل التصورات الي في التقرير. فتحت أول عناوينه الفرعية بعد تي 
ميثاق»؛ بعنوان «الدين والمجتمع». أكد التقورون أن المجتمع يجب آل يقوم على 
وازن بين ماديات هذا المجتمع وروحانياته المستمدة من القيم الخالدة النابما 
الذين» (ص868). وأردف أن «الدين يعني عناية كبيرة بتنظيم طريق الإنسان في 
ياة الدنيا؛ (ص7١)»‏ ليصورء مستشهدا بكثافة القرآنء كثيرا من الأفكار الوارد 
«الميئاق» كأفكار مأخوذة عن الإسلام» واضعا بشكل ضمني فكرة المرجع: 
بنية» الإسلامية تحديداء للنظام. وبعد أن اهتم بإدانة "التفسير الراجعي للدين! كما 
«الميثاق»؛ واصل : 

يعجب علينا فى مجتمعنا الجديد أن نعني بكشف حقيقة الدين وتجلية جوهر رسالته. 

كن كووقمة الزوسية ا لخائدة أنناسا لني لمعي كلدت ولكى كرون القري 

0 [حتى لا يفهم أحد أن المقصود هو الأديان القائمة كلها] مصدرا أساسيا 

للتقنين» ولتعم المساواة بين المرأة والرجل في إطار من الشريعة. وعلينا أن نهئ 

كل الظروف الملائمة لنمو الثقافة الديتية وتطورها حتى يتبلور : فى المجتمع فكر 

ديني واع. .. وفي يقيننا أن الأزهر الشريف. .. قادر أبدا على النهوض بهذا الإصلاح 

الديني وعلى تطوير الثقافة الدينية مرتبطة بالحياة والعلم الحديث... إننا بذلك نتمكن 

من تثقيف الشعب ثقافة دينية صحيحة. ومن تثبيت القيم الخالدة النابعة من جوهر 

الدين... (ص ١‏ - /) (التشديد من عندىي). 


كما قرر أن الأسرة تقوم على «الدين والأخلاق والوطنية» (ص55)» نقلا عن 
ستور 1507 مضيفا الدين والأخلاق إلى ما قاله «الميثاق»؛ بل أشار إلى دور اللفن 
الإسلامى) (ص 46 ف ٠١‏ غير الموجود أصلا إلا في الأفلام والروايات التاريخية, 
زافشرت كذلك. 


لفد استهل التقرير صفحاته الأولى مطالبا بمجتمع إسلامي» يستمد قيمه من الدين 
الإسلامي تحديدا وقانونه من الشريعة وثقافته من الآزهر. وبالإحالة إلى الشريعة 
الأزهر» أصبحت كلمة الدين لا تعني سوى الإسلام. وذرا للرماد في العيون ذّكرت 
السيحية مرة واحدة بوصفها تحتوي على ما يؤيد «المساواة في المعاملة بين المرأة 
والرجل؛ (ص١1).‏ 


المشروع المحافظ _الإسلامي إذن مشروع سلطوي يستلهم مبادئ الحكم المطلق 
في صورة أكثر تشددا من «الميئاق»؛ تقترب في بعض النواحي من اقتراحات حسن 
باس زكي. ومن ثم طالب التقرير بمد قوانين تنظيم الصحافة إلى الصحافة الإقليمية 
(ص١؟)»‏ وهو ماء يعني تأميمهاء وأقام #حماية الاش شترأكية» على فكرة «القدوة الحسئةكا 
زالمسلك الاشتراكي) للقادة» بما يعني دعم القيم الأبوية السلطوية»ء فضلا عن اتثمية 
العقلية الاشتراكية والخلق الاشتراكي) (ص38): وفقا لمبادئ الهندسة السياسية. 
نافاع التقرير عن الملكية الشخاصة والأسرة المحافظة ليست له أية منطلقات ليبرالية. 
ومع ذلك. طالب التقرير بااضمانات قانونية وقضائية للحرية»؛ (ص 55)» وإنشاء 
حكمة دستورية عليا وقضاء حر (ص 2277 بل وفي شأن الصحافة نفسها طالب 
ترئير اكل الضمانات القانونية والقضائية [للصحفيين ]» حتى يستطيعوا بالكلمة الحرة 
النزيهة والصادقة أن يسهموا جديا في دفع التطور». فأفصح بذلك عن تعدد الأصوات 
لمتحالفة وراء التقريرء وهو أمر نتمم عن أن كل المعترضين على هذا الجانب أو ذاك 
ن #الميثاق» حشروا سويا في حيز التقريرء باعتباره الحيز الوحيد المتاح» وبالتالي 
“نايجب على التقرير أن يفسح بضعة سطور لكل طرف. 


واضح إذن أن حصيلة المرحلة الميثاقية بلورت انقساما وأضحا. ولكن ماهر 
بعة هذا الانقسام؟ كان تقسيم السكان إلى شعب وأعداء ا صراعا مع اخارم) 
معتسسا) م أعدائه. اما هنا فلدينا وتقتان يتان للنظام. افرتهما نفس الهيئة؛ أي 
ؤتمر الوطني» وفي نفس اليوم. والقوى التي صاغت التقرير تنتمي للنظام مثلهامثل 
وى التى صاغت «الميثاق». ومن هنا لم يكن التقرير» كما أسلفناء نفيضا للميثا, 
بدا بتقديم (الميثاق» باعتباره وثيقة ملزمة للكافة. واكتفى كما رأينا بأن يشدد على 
نوص معينة فيه ليميل به فى اتعجاهات معينة. 
كان هذا الوضع نتيجة مساومة داخل الزمرة الحاكمة» لا مساومة مع قوة خارجها. 
د حكى كمال الدين حسين في رسالة لعبد الحكيم عامر بعد خروجه من السلطة 
م ١15‏ ملابساتها: 

أنا أعلم أن للميثاق وجهين. وجه ماركسي ووجه إسلامي. أما الوجه الإسلامي 

فهذا الذي تقزر قن تقرور البيفاق [وبالتالى الوععه المار كسمن تر الميثاق]ن.وانت 

تعلم أن الناس كانوا يريدون تعديل الميثاق» ولكن طلبنا منهم بناء على رأي جمال 

عبد الناصر عدم التعديل؛ ولكن ما يريدونه من تعديل يوضع في التقرير. وأقر جمال 

عبد الناصر التقرير» وقرر المؤتمر أن يكون التقرير جزءا لا يتجزأ من الميثاق... أين 

ووو الم 11 
والأمر ليس كذلك بالطبع؛ فالميثاق كان وجها انقلابيا للنظام مع بعض تعبيرات 
كَِ كدة :4 والتقرير كان له أكثر من وعجه) ولكنه ؛ نصعة عامة كان يرمى لإنهاء الانتقال: 
لبا في اتجاه دولة شبه فاشية. كما ظل التقرير يمارس نفوذا مهماء وإن لم يكن سائلا 
غم شكوى كمال الدين تحسين ء وعومل بالفعل كوئيقة رسمية» فأخذ منه تعريف 

5 0 6 ل : ع 5 ١‏ 1 

امل والفلاح في قانون مجلس الامةء الذى شكل المجلسن غلن أبنائنه' ).كما 
بل دستور ١4354‏ بفكرة أن الأسرة تقوم على الدين والأخلاق والوطنية؛ لا الوط 
حدها. 


اتقرير”؟ ؟'؟. ولكن ظل التقرير يُطبع؛ مثلا في وزارة التربية والتعليم ليوزع على طلبة 
لمدارس مع «الميثاق4.» اه لبخي ونيشة عكياة لمتتروع المكاق 070 ا 
التفسير الإسلامي سائدا في أوساط المعلمين!؟ ١‏ على الأقل حتى انتهاء علاقة 
كمال الدين حسين بالسلطة عام .١974‏ 


2 
لذي 


الخلاصة أن الصورة العامة التي انتهت إليها الإيديولوجيا الرسمية للنظام عمى صورة 
سراع داخلي» أو على الأقل تعايش اتجاهات متصارعة. فبرغم التأكيد على تحالف 
نرى الشعب العاملة» تم الاعتراف بوجود اختلافات بينها يجب حلها بطريقة سلمية؛ أي 
بصراع سلميء لا على طريقة «اشتراكية المصطبة»» حين يتحدث كل وإحد يما في نفس 
الاخرين. كما استبقى «الميثاق» كما قلنا المبدأً الانقلابي: بمعنى إمكان عزل المزيد 
بن القوى الرجعية» بل وإجراء تأميمات جديدة؛ وإن كان قد قال ذلك بطريقة ملتبسة. 
كماتم وضع مبدأً التعبئة السياسية. على هذا النحو تقرر أن تتغلغل الدولة مزيدأ من 
لتغلغل في المجتمع» بما يصحب ذلك بالضرورة من صراعات. وأتى إقرار «الميثاق» 
مع لالتقرير» إقرارا بتعدد الرؤى والشعارات» ولكن بشكل غير تنظيمي. وكان هذا كله 
بعني إنشاء ساحة صراع تحت جناح النظام السلطوي نفسه؛ كمأسسة للفكر المعبر عن 
الانتقال الدائم» أو الثورة الدائمة. وهذا ما سيتابعه الفصل التالي. 


هوامس العصصلن السادس 


) #هذه الدنياه؛ أخبار اليوم 17/ /١17‏ 4ح ص 4 . وفي نفس المعنى كتب فتحي غانم: #لا نستطيع أن 
نمنع استيراد هذه الأشياء [ : النظم والثقافة] ثم لا ننتجها في بلادنا... نحن اليوم فى -حاجة إلى... مفكرين 
كبار.. يصنعون نظريات ويخططون فلسغات»: «الشكل الكاذب.. في المجتمع العربي'؛ روز اليوسف 
154ص ل. وانظر أيضا دعوة إحسان عبد القدوس لإقامة تنظيم من المثقفين لدراسة افلس 
اشتراكيتنا"؛ بغرض تفسير وشرح اشتراكية النظام: #الدعوة.. والدعاة"؛ روز اليوسف *6/ :1411/1١‏ 
ص 5. 

) أحمد حمروش. ثورة 77 يوليو» ج١2‏ ص 2794 - ٠‏ 5. 

) انظر الإشارة لنية عقد المؤتمر الذي لم ينعقد في: إسماعيل المهدوي: انحو فكر مصرى جديد4: المساء 
2»©06 ص 0. 

) عبارة «اشتراكيتنا تنبع من وأقعنافء آخر ساعة ؟/ 0/ 219477 ص 4. 

) أحمد بهاء الدين» هذه الدنياة» أخبار اليوم 1571/7/15 ص 5. وقد استمرت المعركة بعد اليثاق: 
فكتب بهاء: إن الرجعية #ترتجف من تغمة البحث العلمى والتحليل.. والذين يطاردون التفكير العلمي... 
يريدون أن ] تصبح الاشتراكية حسدا ليئا يشكلونه كما 55 حكن تمك امه تفريغ الاشتراكية من 
محتواها الحقيقي... والتهمة التي تسعف هؤلاء هي الشيوعية.... [ف] تُلقى على معظلم التقا.ميين... فلا 
يبقى في الميدان إلا اليمين»: هذه الدنياة؛ أخبار أليوم ؟/ 7/ 1977ء ص 0. وانظر أيضا: كامل زهيري: 
الالذين يدافعون عن.. الأمية الاجتماعية»؛ صباح الخير 154/ ؟/ 1457؛ ص 117 -7. 

) الاحترام الواقع4؛ روز اليوسف .19451١/8/7١‏ ص 77 - 5. 

) "النظرية الثورية»؛ الأخبار 5/ 17/ 21571 ص ”7 .٠١‏ انظر أيضا طرح كلوفيس مقصود لفكرة الأخط 
عن الماركسية في سلسلة من المقالات: «المنهج الصحيح الذي يجب على الحركة القومية العرية اد 
تتبناه... [هو] المنهج الذي أثبتت التجارب صحته وضرورته [و]هو المنهج الاشتراكي»؛ والاشتراكة 
«في منهجها العلمي والعقلي تزيل كثيرا من الضباب عن بصيرتنا السياسية»» لأنها #مجموعة نوانين 
متفاعلة... نتجت عن الدراسة العلمية الموضوعية للتاريخ... تمكّن من يعرفها أن يأخل موقفا سلما 
تجاه التاريخ»؛ وهي "قوانين عامة برهن على صحتها العلم والتجربة» فهي إذن عالمية»: «الاشتراكية 
العربية.. اشتراكية علمية4: أخبار اليوم اي كه 

) كلوفيس مققصود «الاشتراكية العربية بين الأممية والإنسانية»: أخبار اليوم 1931/1/58 ص 104. 
أيضا: «الاشتراكية العربية وموققها من الماركسية4؛ أخبار اليوم 7/57/14 201971 ص .١‏ 


3 كانت حجة كلو فيس مققصود كالاتي :7لا شتراكية لينيف ليست مجرد قوانين صحيحة. بل هي بالإضافة إلى ذلك 
كاتا سل يدانه القرا رن مع الحار وفك التاويحبة الم وكير او الخاضنة ايمر الجسنيي لا وقرافنها 
اتكون باستمرار بواسطة استيعابها للظروف القومية الخاصة بالأمم»: «الاشتراكية العربية.. اشتراكية 
علمية؛: أخبار اليوم ١1؟5/ /١‏ 319371 ص ”27 8. 

)1١0‏ كلمة عبد الناصر في أعضاء ء مجالس إدارات الصحف بالقصر الجمهوري في 58؟/ 5/ .157٠‏ كذلك 
بدأ الاقتباس من المفهوم الماركبي رز مهار فالاستعمار لاكان ييجد في.. . دعوة بناء اقتصاد 
الب اواك ره 5 110 كلمة عبد الناصر فى ساحة 

فصر الضيافة بدمشق في 17/ 7/ 19311. والذي يعنينا هنا دلالة الفكرة؛ لا دقتها. 

)1١1[‏ انظر التعديلات الكثيرة على رئاسة تحرير الجمهورية: باخام عا انام ر يسبب فشلها في: موسى 
صبري: 5١‏ عاماء ص 706 - لل 1/6" - 5 .م" - ١‏ أدواقك تمل سرامن انر رغما عن إرادته من 
الأخبار مرة أخرى واضطر للعمل في الجمهورية ورأس ى تحريرها لمدة سنتين» وقال إنه كان سعيدا 
للغاية بالتخلص من العمل فيهها. 

[1١)انظر‏ مثلا: رشاد كامل» الصحافة والثورة» ص 284 47. 

(1)راجع بصفة خخاصة أعداد النصف الأول من عام ١160©‏ من الأخبار» وراجع أيضا أعداد صباح الخير 
منذ صدورها عام .١9465‏ 

) مثلا: رسالة إبراهيم اللبان عميد كلية دار العلوم في باب «إلى المحرر ؛ بعنوان #إنني أطالب بمنع نشر 
الجرائم»؛ ؛ الأخبار 5 8/5/ 19490., ص > . وانظر أيضا رأي علي أمين المدافع عن نشرها في: ابن 
البلد 9في الصميم». أخبار اليوم 4 ؟/ 5/ 21454 ص ١ء‏ حيث قال: لإننا نطالب بمواجهة المشاكل 
لا بإخفاء أنبائها». 

(19) ؛حديث عن السودان.. وبصراحة»؛ آخر ساعة /١5‏ 8/ 19428» ص ". 

11)؛يوميات أخبا, راليوم؟. أخبار اليوم ١/7١‏ و5/ 1457/9 ص ١5‏ او الماك كاري ادارب وري 
بأن 0 

)١(‏ خطاب عبد الناصر في المؤ تمر الشعبي الذي أقامه الاتحاد القرمي للاحتمال بمرور سبع سئوات على 
الثررة في 01 

ا) ١)أُطل‏ على ووز والطتدزك يعي ولق ليت نا رودن الان: لقاتر ا ةا ارك تمأ 
ولا نظير له في القانون العام. انظر بيان ذلك في: سليمان صالح: أزمة حرية الصحافة.» ص 580 -5. 

(1١)نفسه.‏ ص 5946. 

(10)نمسه ص 7١16‏ - . وانظر نص القانون ومذكرته الإيضاحية في: «قوانين تنظيم الصحافة»: الأخبار 
او 

117) برغم ان الجمهوز عرف افجأة يقرا التأنيع :كان الفتحقيون يستشعرون إمكان جدونه يل ذها إلحينان 
عبد القدوس في «روز اليوسف»» التى يملكهاء صراحة لما يشبه ما حدده القانون؛ فكتب أن #الصحافة 
يجب أن تعتبر أداة من أدوات الاتحاد القومي. ..[وكذلك] كل أداة من أدوات الرأى العام»؛ ويجب أن 
بكرن للاتحاد «تحديد الإطار العام الذي تنحرك فيه الآراء المتعارضة»: #الاتحاد القومي والصحافة» 
رزز اليوسف /١‏ ؟/ .١85٠0‏ 


)١‏ أكد هيكل أنه كان معأرضا ضا للتاميم » وأكد في نفس ألوقت أنه كاتب هذه المذكرة: . ماجمل ححسئن' ن عبك|.؛ 
لما وي ل ياي نت اولحر براي 1165 )امن ابا . ومع ذلك فقد قام 
بما أضتم عتبره واجبه في الدفاع عن التأميم؛ فكتب في الأهرام إن الصحافة الن يعبر راعن إلتيا, رات الفكرية 
والاجتماعية العريضة إلا إذا أصببيحت ملكأ للشعس وتعبيرا عنه لا... ملكا لفرد ووسيلة في يدء ؟: وأدغعى 
انها كانت في يد ملاكها تمثل #شذو ذا على الأسس الديمقراطية في العالم المتمدين كله»: «الصحافةا: 
الأهرام 4؟/ 5/ 4157 والمقال ككل قطعة فريدة في التبرير تستحق أن يعود إليها المهتمرن بهذا 

5 ا 5 35 . أل 208 كي 8 1 22075 8 ٠‏ 
الجانب من تاريخ صحافة الفتزة. وانظر أيضا بنفس المعنى برقية تأييد من الضايط الحر صلاح سالم 
بصفته نقيب الصحفيين لعبد الناصر» قرر فيهاء باسمهم. أن التأميم تأكيد لبحرية الصحافة وأن ذكل 
عضو من أعضاء نقايتنا يشعر اليوم أن مستقبله في أيد أمينة؟: «نقيب الصحفيين يشكر عبد الناصراء 
الأخبار 1976/37/75 )ص 5-1. ل جت لنفس التبرير: الحرية ومنع سيطرة رءرس 
الأموال على الصحافة. مثلا: فتحي غانم» #حرية الرأي»؛ روز اليوسف /7١‏ 1470/8 ص 7,. 

." #قوانين تنظيم الصحافة4؛ الأخبار ©؟/ 8/ 147 ص‎ )١ 

)١‏ كلمد عبد الناصر : في اجتماعدمع الصعطين بعد داسو الضعت في :1 9/ 5 أمانقده الأكثر شهرة 
للرسوم الكاريكاتيرية والموضوعات التى اعتيرها خلبعة أو ناضحة فكان نقطة فرعية فى هذا السياف. 
انظر العلاقة بين الائنين في هذا النص: «أنا مأ اعرفشء أنا مش متصور إن في ممجتمعنا فيه زوجة بتحط 
تق !اولي الار ل يدو لقان كدو خط له يكيبه جر . . دا مجتمع مين ٠ل‏ أنا مااع قةء “ارم 
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للموضوع الأصلي وهو مجتمعنا اللي احنا عايشين فيه: المجتمع البريء. المجتمع الطيب: المجنمع 
النظيف». وبصفة عامة كان عبد الناصر أكثر صراحة فى خطبه؛: وخصرصا فى اجتماعاته المنشور: 
بالمقارنة يكلام الصحافة. ْ 1 

)١‏ نفسه. 

.195+ /5 /5/8 كلمة عبد الناص ر في اجتماعه مع الصحفيين بعد تأميم الصحف ذ فى‎ ١ 

)١‏ من أمثلة ذلك تعيين كمال الحناوء وقانا رفس لين إدارة اتعازو الوم ا وتوسات الساطي اقدالتيد 
آخر ساعة) وأحمد حمروش رئيسا لتحرير رو ز اليوسف؛ وأمين شاكر في مجلس إدارة أخبار البوم... إلخ 

)١‏ اختفت مغقالاتهما تماما بعد 7/ 17/ 1959 بغير أ فز تتوهور لحتنا سي ادارقوار الجلذل علاضيرن: 
وعاد مصطفى أمين وحده رئيسا لمجلس إدارة دار أخبار اليوم في آخخر مارس 1477: أخبار اليرم؛ 
6 19375ء ص ١؛‏ شريف درويش اللبان» أخبار اليوم ا ا ري 

لتر افرع ب افير 00101 صو . ويشير اللبان إلى أن السبب المباشر هو تصاعد الخلا 

بشأن سياسة التحرير بينهما وبين أمين شاكر الذي عين في مجلس الإدارة. أما التفسير لذي انث 
آنذاك لاختفاء الأخحوين أمين فكان مانشيت نشر فى الأخبار قبل شهور: «مصترغ التنناء / عد النا 
في باكستان» (الأخبار: .)١950 /4 /٠١‏ وكان السطر الأول بالأحمر العريض والثاني بالأسردبخط 
أصغر وكان يفصل بينهما خط» وكانا يشيران لأمرين .ختلفين» حيث كان السفاح المقصود هو ذلك 
السفاح الذي استوحاه يجيب ممحفوظ في رواية #اللص والكلاس». ولكن #اليجهات الأمنية؛ سحث 
العدد من السوى خوفا من فهم العناوين بشكل مغاير ينش, ر إشاعة بمرت عبد الناصر: لقاء مع النالا 
سنة تميس تدا فيريف التق ر والبعلوفات :فى اعارين +0 . ومع ذلك يمكن اعتبار هذا لماج 
نموذجا لتلخلاف حول أو ولويات التقن والشتارين الى بيعب إبر ازعاء ودلالة على الدور المهم الذي 


لعبته الشائعات في ظل الإظلام السياسي. وجدير بالذكر أن الأخحوين أمين كانا مواليين تماما للنظام. 
ولعادورا بار زا فى صياغة الشكل الإيديولوجى لزعامة عبد الناصر. انظر مثلا سلسلة مقالاات مصطفى 
أمين اليومية فى الأخبار بعنوان «لماذا نتتخيدقل و١من‏ أجل هؤلاء ننتخبه» (معظمها فى ص 1١‏ ))» فى شهر 
يونية ١555‏ وحتى يوم الاستفتاء على عبد الناصر رئيسا للجمهورية» وسلسلة أخرى من المقالات قبل 
الاستفتاء عليه رئيسا لدولة الوحدة في أعداد فبراير 904 .١‏ وقد نشر محمد حسنين هيكل نماذم التأييد 
فى استفتاء عام ١416‏ للآخوين علي ومصطفى أمين في: بين الصحافة والسياسة» ص 97 - 448. كما 
كان مصطفى أمين يغدم خدمات معلوماتية أشاد مها غبذ الناصر فى بحعضص المناسيات: سليمان صالح 
أزمة حرية الصحافة) ص ”7/7 7. 
٠ . 0‏ 2 25 ل 

(19) سليمان صالح. ازمة حرية الصحافة؛ ص 07 7. ' ' 

(:1) سليمان صالح: أزمة حرية الصحافة؛ ص 7654. وانظر أيضا الإفراج عن أحمد رشدي صالح بشفاعة 
كاما ل الشناوي وبعد لااستتابته! فيى: موسى صبري؛ 0٠‏ عاما في قطار الصحافة: ص خمة ١‏ 

لكارعدا الرخوني عند راكد ٠‏ 3 » يشكلون ٠١‏ من أعضاء النقابة انذاك؛ بخلاف من نقلوا 
ذلك الشفاعات فيه واعيدوا ا باصي 00 1-1 ؤمن ٠‏ الأمغلة 
على ذلك فصل 78 صحفيا من أخبار اليوم حين تولى حسنين هيكل رئاستها إلى جانب الأهرام فى 
تبراير :١911١‏ موسى صبري» 2١‏ عاماء ص 817 -5. 

( ]أ معلا: مجمال -خسسير” هيكل انتجاح الميثاق مر تبط بشم ىع واحد: ممارسة الحريةىى الأهرام 8 / / 45 
أحمد لطفي حسونة: «يوميات الأخبارة؛ الأخبار 15/ 1571/17: ص .٠١‏ ولم يكن اختفاء الأخوين 

67 ثال: الالنهارد. [:اليوم] الصبحافة... ملك لكل فرد من أبناء الأمة... ولبسية بحت سيطرة الإقطاع 
أو... رأس اتثمال أو. .. الاستعمار»: كلمته في فود الشباب من الاتتحاد القرمي للإقليم الشمالي (أي 
سوريا) د فى /١١/‏ م 151١‏ . 

(4؟) "إن الصحافة بملكية الاتحاد الاشتراكي العربي لها... قد خلصت من تأثير الطبقة الواحدة الحاكمة, 
كذلك خلصت من تحكم رأس ألمال فيهاة: الميثاق» الباب اللخامس» ص 38 . 

[18) انظر في هذا الشأن أيضا: موسى صبري, ٠0‏ عاماء ص 60" - 0372 801 وكان أحمد بهاء الدين 
رئيسا <١‏ ير (الشعب لشعب» الأسبوعية. التي كانت تابعة لدار التحرير؛ ولم تسته, ر إلا لشهور وأدميجت في 
الجمهورية في سيتمبر 1929. 

ذ انحن فى حا ل إلى الرأى الحرق الأهرام ا 3 ١65‏ ص . لم3 ا(بصراحه: حر به الرأى ف نس 
العدد؛ ص 5" . 

د شريف درويش اللبان: أخبار اليوم: مسيرة صحفية: ص 37. 

لخ؟) عر من الله 500 كعدو يمه النطكا- لد تكادا تممتانله مع عاء أمررووعم 1 هج اباوط متصيهها ,أوررزن 
3 54 .م ,(1997 منكهه.] ,عولء!101:0) 19060'5.. وفكرة الثورة غير الكاملة تعكس رأى الخولى 
وكثير من الشيوعيين فى تلك الغترة وبعدها. 

أزمة المنقفين العرب؟» الأهرام 5/15/ 014:11 ص 4 
)1 (الجذور التاريخية في ثقافتنا العربية المعاصرةف الأهرام 8/77/ 2319731 ص 5. 
17غ) :الو ى المتصا, رعة في ثقافتنا المعاصرة» الأهرام ١‏ 33ص 1١‏ 


4)نتسه. 

) #أزمة إبداع.. ونظرة.. ومنهاج»: الأهرام 1971/7/17 ص 8. وقد أشار عبد الملك عودة إلى 
جانب اخر» هو استقلال الضباط عن القوتين السياسيتين الكبيرتين» الوفد والإخوان؛ فضلاعد 
القوة الأصغر: الشيوعيين: مداخلته في ندوة «أزمة المثقفين» (الندوة الأولى: القسم الرابع): ؛ الأهرام 
1451/7/1 ص 4 

.؟) مداخلته في ندوة «أزمة المثقفين*: (الندوة الأولى؛ القسم الثاني), الأهرام 1911/3/٠١‏ ص4. 

4) عقدت الصفحة ندوتين بشأن موضوع «أزمة المثقفين»؛ نُشرتا على حلقات سفنت اناما شارك في 
الندوة الأولى لويس عوض وعبد الرازق حسن وعبد الملك عودة ومجدى وهبة؛ ومحمذ الخفيف 
وكلوفيس مقصود ولطفى الخولي» ونشرت على © حلقات في 4 و١١‏ و1١‏ و7١‏ و14 يونية. وشارك 
في الندوة الثانية حسين خلاف وأحمد زكي صالح ورشدي سعيد وعبد الرازق حسن وعبد الملك 
عودة ومحمد الخفيف ولطفي الخوليء ونشرت على ” حلقات في 0 ؟ و1؟ يونية و؟ يوليو 1911. 
كما نشرت قبلهما مساهمات مكتوبة من حسين فوزي وإسماعيل مظهر وزكي نجيب محمرد وبحبا 
م ب ا 

لطنن الكولي »ارم إبداء بدو ظ روما عه الأعراء 115 كه اوسن 

'4) هيكل» #أزمة المثقفين 34)١(‏ الأهرام ؟/ 1931/7. 

4) نفسه. 

5) هيكلء «أزمة المثقفين (5): لماذا فتحت المناقشةٍ في هذا الموضوع الآن؟4 الأهرام 1151/1/17. 

6) هيكلء لاثورة 00 4 (المقال الخامس من سلسلة «أزمة المثقفين1): الأهرام /1/ 97/ 1411. 

©) هيكلء «أزمة المثقفين »4)١(‏ الأهرام 1971/7/5. 

©) هيكل» أزمة المثقفين (0): لماذا فحت المناقشة في هذا الموضوع الآن؟», الأهرام 1141/3/1 

'4) هيكل: اأزمة المثقفين )4)١(‏ الأهرام 7/37/ ..١451‏ 

4) هيكل» (أزمة المثقفين (7): لماذا فتحت المناقشة في هذا الموضوع الآن؟»: الأهرام 1911/1/17. 

0) نشسه. 

4) هيكل» احتمية التاريخ»: الأهرام ©/ /1١‏ 1577. وانظر تكراره لنفس الفكرة في: #الجيش والثورة": 
الأهرام /ا1؟/ /9/ .١945317‏ 

'0) هيكل. لأزمة المثقفين ( ”)ف الأهرام 7/5 5/ .١1971‏ 

فاك ناوي لصتف 400 عن الهن اهل :لبوك ولد افالة مني لحر لمق 

4) هيكل» «أزمة المثقفين »»)١(‏ الأهرام 7/7 5/ .157١‏ وانظر نفس الفكرة في 22-18 
1 

1) هيكل» (أزمة المثقفين (5)؟ , الأهرام 5/7/ 1971. 

)١‏ اثورة فلاحين وعمال» (الممّال الخامس من سلسلة «أزمة المثقفين»): الأهرام /ا/ 1/ 11311. زرضع 
الفلاح قبل العامل دائما مقصود من باب التمييز عن الصيغة اللينيئية المشهورة: تحالف العمال والفلاحين: 

1) استعمل عيد الناصر المصطلح بشكل رسمى ومقصود لأول مرة في خطابه بمناسبة عيد النصر بعد صُهور: 
انظر خطابه في ١971/17/57‏ . لكن التعبير جاء عرضا في تخطاب سابق له في مصنع الكاوناوك 
بسموحة بالإسكندريه في لل ام ١9409‏ 


(10) اثورة فلاحين وعمال» (المقال الخامس من سلسلة «أزمة المثقفين؟))؛ الأهرام لا /ا// 19471. 

(1) ةالقطاع العام: ماهو دو, ر القلاع العام وما هي غايته؟» (المقال السادس من سلسلة «أزمة المثقغين ا 
الأهرام 9/1/ 1931. 

(15) ابحث في الأزمة»؛ الأهرام 5 :حص ١١‏ . ركان يشغل إنذاك منصب محافظ القشاهرة. 

(15) تمرة أخرى.. ليست هناك أزمة مثقفين4. الأهرام 4 1/7/ 2١971‏ ص ". 

[10) #كلهم مخلصون.. وكلهم أكفاء» روز اليوسف ١٠//1971/197ء‏ ص ". 

(18) #الجيش والسياسة». روز اليوسف 4 5/ لا 01931 ص14073-755., 

(1) مثلا: المثقف كانت أمامه دائما لاأصورة مثاليه معجردة بهرته فى أوربا وعايز ينقلها إلى بلدء دون أيدّ 
دراسة واقعية»» والمثقغون أيضا الم يبذلوا من جانبهم جهودا جديه لصياغة النظام الجديد للثورة... ! 
[افلماذ! ]ما تكو نش المعار ضة فى إطار الاتفاق»: مداشخلا'ته فى نلدوة «أزمة المثقغين؟ (الندوة الأولى» 
القسم الرابع)» الأهرام 971/7/17١ء‏ ص 8. انظر أيضا مثلا آخر في مداخلة حسين خلاف. حيث 
فال إن «المثقغين لا يقومون بالدى القيادي؟ المغترض فيهم؛ وهو هو دور روحيء أي دعائي» وعقلي. 
أء ي فكري وبحثي» وتنفيذي: مداخخلته في ندوة «أزمة المثقفين» (الندوة الثانية؛ القسم الأول). الأهر أم 
365 ص 48. 

(:؟) مثلا: #في الوقت دء [:هذا] هل يمكن أحد يقول إن كان عند أي مثقف أو أي جماعة فكرة متكاملة 
لجميع مشاكل الممجتمع بعد الثورة كان فيه حاجات طشاش [:غير واضحة]... بمعنى أنه لو قادة الثررة 
جم [:جاءو!] وسألوا أو طلبوا أي خطة ما كانش فيه [:لم تكن هناك] في الحقيقة خط فاضطروا أنهم 
يجربوا مهتدين بتفكير هم واتصالاتهم الثقافية): مذداخاأته 0 تدوع اأَزْمة المثقفين ؛ (الندوة الثانية» القسم 
الثالث)؛ الأهرام 7//ا/ ١97١‏ ص 8. وقد كرر إدانته للمثقغين هنا أيضا. 

(1؟) مداخلته في ندوة «أزمة المثقفين» (الندوة الأولىء القسم الثالث»)» الأهرام 7/5/15 2319471 ص 4. 

(1) مداخلته في ندوة «أزمة المثقفين» (الندوة الثانية؛ القسم الثاني): الأهرام 1471/7/575, ص 0. 

(15) ةمناقشات حول أزمة المثقغين العربك الأهرام /7/5١‏ 201971 ص 1. 

(:1) مداخلته فى ندوة «أزمة المثقغين؛ (الندوة الثانية» القسم الثاني)» الأهرام 55١15‏ ص 3. 

.١1951١ /6٠٠ /13 خطايه فى‎ )1!5( 

.١ ص‎ 1931١ نوقمبر‎ 4 - 0 

(1) تأزمة اليسار العربي». أخبار اليوم 0١ /١١/1١١‏ :؛ ص 5. والمقصود اليسار غير الشيوعى. 

(14) أحمد بهاء الدين» «هذه الدنياف. أخبار اليوم 7/ 7/17 19431: ص 5. 

(15) خطاب عبد الناصر فى اللجنة التحضيرية بميجلس الأمة فى 58/ 19431/11. 

:4)نفسه. وانظر مزيدا من الإيضاح في مداخلاته في مناقشات اللجنة 1!: سيرية في 11١/51‏ -7/ 7/11 1971. 
ل ا ا 

سألته ذخ المفسى سه 19420315: . من هو لشعدسلأ, 

(31) مداخل 1 مناقشات اللجنة التحضيرية؛ في 11/57 - 8/ 17/ 193737. انظر مداخلته أيضا في: 

"مناقشا نشات اللجنة التحضيرية4؛ الأخيار 1931/31/0 ص 4: 


[47)انظر مداخلته في: «مناقشات النجنة التحضيرية»؛ الأخبار 717/ 11/ 19431: ص 8. 


7) عدأخلاته فى مناقشات اللجنة التحضيرية فى 1١١/71‏ -95/ 153143117 . التشديد من عندى. 

لكر اننا قر يريك ال لاما هو الميدان الحقيقي للثورة الاجتماعية؟4: الأهرام // ١‏ 27 
حيث قال: «إن القلة التى لا تريد الثورة كانت تملك كل وسائل التأثير وأولها احتكار المال.. والفال: 
الغرانفقة انق تطرع الخ رةاطلي] شونا ء تاقوا الى تدر دة من وممائل التأتيره ب ودين هيدا كافك الاق 
العملية الأولى في طريق الحرية هي عزل الذين لا يريدون التغيير الثوري عن أن يكون لهم أي تأثير 
عليه وإبعادهم عن طريق الجماهير التي تتطلبه وتحتاجه... ثم يأتي بعد ذلك دور العمل الإيجابي ني 
تتظيع قوئ الشعي الراغب :فى التشييز التورى#: 

/) أحمد بهاء الدينء #هذه الدنيا»» أخبار اليوم ؟/ 17/ 21531 ص 6. 

/) مداخلات عبد الناصر فى مناقشات اللجنة التحضيرية فى ؟/ 7/17 1951. 

افيه انام فق انح ااتععورية لجاز ١‏ مر 4 -ه. 

7) بالنسية لهيئة الجر انظر 80.ن ,وتوع لا معددهل8! علا مم ويل 1منإك”ا ,كا ,1300183.. وبالنسية لاستمرار 
الوضع حنى في ظل الاتحاد الاشتراكي» أنظر: 51816) لاأعزع 50 ل011)ا5 عط أمنراقط ,لعالمفاط لمذمخ 
4 .م ,(1986 لاله رمععوط 0.207 651597 1لان].. وبالنسبة لتخلغلهم في الأجهزة المركزية؛ بمافي ذلك 
اللجيش والأمن: 2.135 ,.1510. 

/) مداخلة طعيمة الجرف فى مناقشات اللجنة التحضيرية فى: الأخبار 5/ 17/ 21571 ص 6. 

؛) مشيرا بذلك إلى كتابه #الإسلام وأوضاعنا الاقتصادية»» على الأرجح. 

“) مداخلته فى اجتماعات اللجنة التحضيرية فى: الأخبار 1431/15/1١‏ ص 7. 

)قار كليم ف الم تمر الوط ون الأخبار 78/ 6/ 21971 ص 5. 

ازوف عل سكيف | و قئن قائلة | هلالي دن القذالة انيه عاد اند مض ١‏ لخرةء قرو علي نئل 
إنه الا خلاف أن الرجل له فضله الذي حدده الإسلام... القيادات في العالم أجمع في أيدي الرجال... 
حتى في الحيوانات نرى أن الكبش أقوى من المعزة»: انظر المناقشة وتعقيب عبد الناصر في؛ الأخبار 
555/5648ء.) ص ". وقد استنكرت بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن: أستاذة التفسير) كلما 
قائلة إنه لا يصح أن يُستدل بالحيوان على مساواة المرأة بالرجل» وأن ذلك المبدأ يجعل الأفضلية بين 
الرجال للملاكمين والمصارعين. 

4) الأخبار ١‏ "/ 1451/6 ص 7. 

4) #القاعدة الشعبية بالقاهرة4) الأخبار 5/48/ »١477‏ ص ©6. 

4) أحمد بهاء الدينء اهذه الدنيا»» أخبار اليوم 7/7/7 214717 ص 0. 

9) #ألوف الأزهريين يعقّدون مؤتمرا للميئاق): الأخبار 7/15/ 41457 ص 37. 

4) ااتوضيات الشباب المسلميق عن الميثاق»: الأخبان 15717/31/11ء ضن . 

*) مداحلات عبد الناصر في مناقشات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية في 1111/11/1 
الأخبار 7/5 ١19437171١‏ ص 7. 

.١ يوليو 19577 ص‎ ١ يونية»‎ 5١ - 758 - مايوى ؛‎ 1561٠١ - الأخبار؛ أعداد م‎ ٠ 

6 ) خطاب عبد الناصر فى اللجنة التحضيرية بمسجلس الأمة فى 7/785 .١951/11‏ 

اب الو 0 | 


ان خلاف ما جاء في المناقشات مع خالد محمد خالد؛ بدا يعني أن «الديمقراطية السليمة» ليست 
هى الديمقر أطية المعرزوفة. 

0 #حديث عن الأخطاء.. وعن الحريةه: الأهرام // 5,. 

)09١6(‏ نفسه. 

)٠١8(‏ شاعغت السخرية من اشتراكية الميثاق بالعامية: «الكماية إنك تكفى المواطن على وشه [ : تكبه على 
وجهه] والعدل إتكث تعدله)! والفكرة شي نشل «الاشتراكية) من معجال الاقتصاد إلى ميجال السياسة. 
لتشير إلى القهر أو غياب الحرية 

7019 مشكلات داخل أر وطلحت بح ريا يمحي الضب الدري‎ ١155و‎ ١9571 أثارت تأميمات‎ )٠١( 
صريحة للميثاق قبل أن يجف حبره» ومن شأنها ! أن تمقد الثقة + في الحكم وما يطرحه: مذكرات عبد‎ 
.77١ لنطيف بغدادي» ج ؟»؛ ص‎ ١ 

01 00 و55 00-0 1 10 9 بالضرورة أن 5 قا- 00 
م | 

(199) حاولت محاضرات منظمة الشباب إن تسد هذه الثغرة؛ فقررت 7أن معنى الاستغلال هنا يتوقف على 

1 شور المجتمع يوجود الاستغلال» كما تغبر عنه القوانين القائمة في أي لحظة معينة» وذلك في ظل 

الحكم الذي تسيطر عليه القوى الشعبية4.؛ أي حسبما : ترى السلطة. والضمانة هي أنها سلطة الشعب. 
ولكن المحاضر ات لم توضح كيف تسيطر «القرى الشعبية24 على السلطة : منظمة الشباب الاشتراكى» 
محاضرات !١‏ لمرحلة الأولى. (دار ومطابع الشعب : القاأهرة د.ت.))ء ص 64 31. 

)1١١(‏ ثهاه الدنيا»ء أخبار اليوم 7/١5‏ 4/ 15 8 ص 2. وانظر أيضا ما كتبه إحسان عبد القدوس: الوحدة 

لوحيدة الممكنة هي مع حكومة عربية واشتراكية وراغبة في الوحدة. والطريق «الوحيد [لها] 

مامنا هو يجاح تجر بتنا في إسعاد أفراد شعبنا»: : (إعادة تمخطيط السياسة الحعربية»؛ روز اليوسب 
92 2ء ص : - ه. 

.5 -” ص‎ ).19437/1٠١ /8 تحتمية المسئوليةف روز اليوسف‎ )١!١( 

)١1[‏ روعلنالن2 لجيه اأممتسمع حن0 أو فتلعمماء لم8 وز «لزع مقرم تائيوم] 01 فص نامعع مم0 )» ,.للة ,مدعمجا 
0 ,ننه ,عوالن ان ا!) ,آ .أن).. ويضرب مثلا أن شرعية النظام لا تعنى بالضرورة الثقة فى 
أن هذا الموظف العام أو ذاك قد تصرف بشكل عادل أو مقبول» وإنما الثقة في النظام كنظام. 

(١1)نى‏ كتيب «فلسغة الثورة» : ثمة إشارة إلى مسر حية لبير يراندلو بعنوان :ست شخصيات تبيحث عن مؤلف 
(غير أن الاشار 5 جعلت من بير اندلو شاعرا لا مسرحياء وجعلت من المسرحية قصة. ولكن الأهم من 
ذلك أ: نها جعلت من المؤلف ممثلين» فأصبحت قصة بعنوان لاست شخصيات تببمحث عن ممثلين ؟) 
(ص 59). وبصرف النظ ر عن الإهمال في الاقتباس» ثمة دلالة مهمة للتحريف. فشخصيات بير اندلو 
سحث ع ١‏ ن مؤلف يحدد أدوا, رهاء أما في نص افلسقة أا* لشثورة»» فالدور مرسومء ولا يتبقى إلا العثور 
على من يقوم بتمثيله» وهو بطبيعة الحال ممثل يأتى من خارج النص ليتقمصه: الحل من الخارج. 

1١41‏ هذا اأرجل يقول». آخر ساعة :194377/11١ /7١‏ ص .١١‏ التشديد من عندي. 


0 «هذه الدنياك. أخبار اليوم 7/4/ 1 :ص ه0. 


١ 
١ 
0 
١ 


.١931 /9 /57 خطاب عبد الناصر في عيد الثورة التاسع من ميدان الجدهورية في‎ (06١ 


١‏ الميثاق» الباب الأول: ص / - 8. التشديد من عندي. ومنطقيا يستتحيل وضع بر نامج تقصبلى 
لأهداف لا متناهية. 

انظر مثلا كلام غالي شكري عن التناقض بين المحتوى الاجتماعي التقدمي لنظام يولير وشكل 
السياسي المتتخلف: النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث (القاهرة» الهيئة المصرية العام 
للكتاب 1957): ص 5. 

١١)يقول‏ الميثاق: ارسالات السماء كلها فى جوهرها كانت ثورات إنسانية استهدفت شرف الإنسان 
وسعادته. لق كائث تعميم الأفيان ذات وسالة تقدمة. .. إن جوهر الأديان يو كل حر الإنسان في 
الحرية وفي الحياة؛ بل أن أساس الثواب والعقاب في الدين هو فرصة متكافئة لكل إنسان». 

5 انظر كلمة عبد الناصر في بورسعيد بمناسبة عيد النصر فى 77/ 17/ 21943017 حيث ذكر ابيطلع 
العالك شتعوة يفول ]تالاه تجراكة فيك الإنباتكه وسظلع اإمام البق زرو م ابه تصيدة قادر .زر 
الاشتراكية! ليه [:لماذا]؟ لأن طبعًا الرجعية اليمنية ‏ السعودية» اللى هى وانحدة [:مستولية علو] 
أموال لقعي قطان [: ترد أن] الت م ا 0 

؟١)‏ تقرير الميئاق (وزارة التربية والتعليم» القاهرة »)١575‏ ص 5. مع ملاحظة أن إقرار المثاق بكر 
مراحله لا دخل لما يسمى الشعب فيه إلا من حيث الاستماع إلى الخطباء في السرادقات. بل ولادخل 
أيضا لأعضاء المؤتمر في صياغته. وسنرى بعد قليل كيف أن صدور «تقرير لجنة الميثاق؟ كان تناج 
مساومة داخلية بين الضباط وبعضهم البعضر 

عبصأ١ اكلمة اليو امار 1ك عي ولكن الكاتب أشار أيضا لتقرير لجنة الميثاق:‎ )١7 
الميثاق والتقرير كلاهما بمثابة المرجع نلجأ إليه كلما عرض فى طريق تطورنا وتقدمنا مشكلاتا.‎ 

) خطاب عبد الناصر إلى الشعب من القصر الجمهوري بالقاهرة فى 5 7/ 4/ 1431. 

5 بالنسبة للاحتفال عام 5 6 اأنظر: «بدأت الاحتفالات بعيد الميثاق»: الأخبار 19/ 1515/6 
ص 8؟ #صدور الميثاق كان انتصارا فكريا لثورتنا الاجتماعيةة: أخبار اليوم 1135/9/7١‏ ص 
8؛ لالماذا الميئاق؟» (ندوة). الاشتراكي» ع 580551/ »١19313/0‏ ص 4 -. وبالنسبة لعام 951!: 
انظر: «المكاتب التنفيذية تحتفل اليوم بعيد الميئاق»؛ الأخبار ١؟/‏ 1971//2ء ص ". 

) وصفه بأنه نظر "إلى كل قضايا الأمة على أنها قضية واحدة»» وأنه يشكل نظرة واحدة ترتفع إلى 
مستوى إدراك كل القوانين والاعتبارات المؤثرة فى كل القضايا... إن الميثاق يستوعب تراث هذا 
الشعب وصفاته النفسية الكامنة كما يستوعب القوى المادية التى نملكها... والتى تنقصنا... إلخا: 
اهذه الدنيا»» أخبار اليوم 5 ؟/ 9 »وص 0. كما ادعى فتحي غانم أنه: "سيؤثر حتما في حبك: 
في عواطفك نحو أولادك ونحو آبائلك... سيحولك إلى إنسان آخر إلى درجة أنك ستسمع أم كلثوة 
يأذن جديدة: وتشاهد فيلم فاتن حمأمة بعين جديدة. الم لع ل 
اله لتي نستطيع أن نقول عنها في اعتزاز وثقة إنها ثقافتنا»» فقد أصبح عندنا «فلسفة للحياةة: لاحي 
اا ا 0 6 4357١اء‏ ص 04 .1١‏ 

5) قال عنه: برغم كل ما يمكن أن يقوم بين الناس من اختلاف حول بعض التفاصيل... فالحقيقة الي 
لا شك فيها أن الطليعة المثقفة والمسار المعتدل واجدون مثلى فى صلب الميثاق وجوهره ر وأهم 
أركانه أنفسهم وعقلهم ووجدانهم وكل أحلامهم الكبيرة*» معلنا بذلك أن «الميثاق» قد حل زم 
المثقفين»: «تأملات في الميثاق:. الأهرام ,1977/7/١‏ ص 17 . 


(119) اعتبره لانقطة تحول في تاريخ البشرية كلهاك. لآن الحضارة الرومانية عنت بالجانب المادي» وعنت 
العصور الوسطى بالجانب الروحيء وعنى عصر التنوير بالعقلء أما #الميئاق» فجمع بينها جميعاء 
ومن هناء فإن «له من السمو ما يجعله غير منتزع أو غير متأثر بدورة من دورات التاريخ الإنساني 
[هذه]»: «الميثاق.. كل لا يتجزأ». روز اليوساف /10//١‏ 14717 ص 709. 

(4؟1) كمال رفعت» #دور الفكر في المجتمع الاشتراكي»؛ روز اليورسف ١٠/5١19377/1.ي‏ ص 55. 
ولكنه عاد في الاحتفال بعيد الميثاق وقرر: #إننا لا نستطيع اعتبار الميثاق نظرية وإنما هو طريق 
ودليل يوضح لنا كيفية العمل. ومن ثناياه نستطيع أن نستشف الفلسفة والنظرية التي قام عليها»: 
الماذا الميثاق؟» (ندوة)؛ الاشتراكي» ع 753 718/ 7/5 151357. ص 3 . ولكنه لم يوضح كيف يمكن 
استشفاف فلسمة ونظريه منه. 

(4؟١)‏ سامى جوهره الصامتون يتكلمون (المكتب المصري الحديثء» القاهرة )١191/4‏ ص 45. وانظر 
أيضا: مذكرات عبد اللطيف بغدادي؛ ج 7 ص 778 - 4. 

(170) جمال العطيفيء «تعليق على مناقشات الدستورى الأهرام 14717/7/14, ص لا. 

٠١١)171(‏ أبواب في تقرير الميئاق»: الأهرام ١477/17/1١‏ ص .1١١‏ ولم تزد كلمات التغطية للتقرير 
الوارد فى أكثر من ١/ا‏ صفحة على 7٠٠١‏ كلمة. 

)ات وضع تقريوا لل التيقاق ويدار نافد عه التقرير يحدد من هو اللاح ومن هو العامل» الأتبار 
لا 4/7 وص 426 

(115) تقرير الميثاق» ص د. 

(114) «أكبر حملة للتوعية الدينية تبدأ غداك. أخبار اليوم 5 ١474/١/7‏ ص 7. وكان شعار الحملة التي 
ستقوم بها نقابة المعلمين: "لا نهضة بلا ضمير» ولا ضمير بلا دين». 


المصل السابع 
السنظي هه 


منذ انفصال سوريا فى سبتمبر ١‏ وحتى صدور دستور 15315 المؤقت كانت 
لأليات الانقلابية فى حالة تجليها المطلق. فقد سقط البرلمان والدستور عمليا بسقوط دولة 
وحدة» بل وقبلها حين تم تجاهلهما عند إصدار قوانين التأميمات. وأصبحت الزعامة: 
فاهمات مع من تبقى من قادة الضباط الأحرار في السلطة طليقة اليد تعمل من التاحة 
ادستورية بالقصور الذاتي؛ وبغير حتى إعلان دستوري بشأن فترة انتقال. بهذا المعنى كانت 
له الفترة نوعا من الانتقال المطلق» بمعنى أن «القيادة» تولت تفعيل ما تشاء من نصوص 
إهمال ما تشاء حسب الأحوال: وأدارت مرسلة التحول الجديدة بلا أية ضوابط معلنة 
بقف المجتمع ككل منتظرا النتيجة» كما لو كان قد وضع مؤقتا بين قوسين. كانت خط 
نرار «الميثاق» في حد ذاتهاء وخاصة افتقارها إلى أي أساس دستوريء ولو شكلي؛ تشير 
بى حرية أوسع في إعادة بناء النظام» والدولة بالتالى» بغير إعلان عن التزام» ولو غامض: 
جاه المجتمع. فبدلا من أن تصبح الزعامة غطاء للزحف المقدسء أصبحت أساسا لحكم 
حدد نفسه بنفسه» بغير قواعد متفق عليها أو محل نقاش عام. 

لم تنته هذه المرحلة إلا جزئيا بصدور «الميثاق» وتقريره. ولكن هذا لم يكن يعني 
هاء الانتقال» بل تغيير طبيعته. أصبح هناك انتقال مختلف تحت عنوان بناء المجتمع 
-جديده يقوم به «الشعب» بوصفه القوة الخفية المحركة للنظام» وتقوم به الجمو) 
رصفها مؤمنة بالشعب. بذلك أصبح الانتقال مزمناء لأنه اق كنظام غير مؤقت» بل 


أعلن أنه ليس سوى عملية بناء المستقبل. لقد ظل #تتحالف قوى الشعب العامل» زحفا 
بندساء ولكن متعدد الأصوات وضد الر جعية المزمنة التى لم نة ١‏ تقض عليها التأميمات. 
وبهذ! يمكن القول بأن «الميثاق» دشن الشكل النهائي للنظام كنظام ينتقل بشكل مزمن. 
أى ينتقل إلى نفسه. كما وضع الصبغ المؤسسية التى تلبي -حاحة «الانتقالية» كعملية 
ستمرة» أي مأسسسمة النزعة الانقلابية نفسهاء كعملية انقلاب متواصل من داخل النظامء 
على عكس عملية التطهير الأولى في 5 .١44‏ وقد استكمل هذا الانتقال الدائم مؤسساته 

ويهدف هذ[ ١‏ لفصل. لعن بياث كيقية إنشاء المة سيسات الانقلابية من داخل 
الزحف.ء أي إقامة زحف يجري في نفس الوقت تطهيره باستمرار» برفع الصراعات 
إلى السطح. بما يسمعم 3 يديرها الشعب السرى الذى حرره «الميثاق», ليقوم 
مجال محكوم للصراع بين التيارات المختلفة. وقد بدأت إقامة كل من «الاتتحاد 
الاشتراكي العر بى» وتنظيمه السرى المعروف ب«اطليعة الاشت راكيين»» و«منظمة 
3 قات زلا لس قد ادر تراكية؟؛ في ١47‏ . وصدر رالدستور المؤقت في 2.١414‏ 
ار رسن امهو روف طني العام تسد سدداي لا حل رور عا اتاد 
حتى وقتنا هذاء بعد أن تغير المسمى إلى «مجلس الشعب» في ١/91١؛‏ وتم 
الأمكنتاء الثالي على غدد التاضر رئيسا في ١470‏ (بعد تأجيل لمدة عام؛ حيث سيت كان 
المفتر ضص أن يكون في )١515‏ ١و‏ قانع كه كك نظام لاتعقاني دن تربور 
المئؤسسات لتصبح ساحة صراع لهذه التيارات. وهكذا كان عام ١04586 ١9154‏ 
عام استكمال مؤسسات النظام» ويمثل بالتالي الشكل النهائي «للحكم بالشعب» 
في عهد عبد الناصر» بل وبعدهء إذا استثنينا بعض التغيرات فى ١91/١‏ و91/5١1.‏ 


زهي لاا تدخل ضمن موضوعنا. 


(1) البئية العامة 


لاشتراكي ووضع الدستور المؤقت وتشكيل مجلس الآمة ثم تكليفه بوضع مشروة 
لدستور «الدائم» وإلغاء الأحكام العرفية. 

كان سر عذ| الانتقال هو الاميهات. فقبلها كانت «الطلائع الثورية»» وفقا لهيكل, 
اتستطيع أن تتصرف باسم الشعب ومصالحه وائقة من تعبيرها عن إرادته حتى دون 
لرجوع إليه. ومن ناحية أخرى فقد كان الرجوع إلى الشعب بالطريقة التقليدية شي 
ستحيل»» لأسباب منها الاستغلال. ولكن قرارات التأميم في ١471١‏ «افتحت الباب 
لممرحلة الجديدة من الثورة: الثورة بالشعب؛7١2.‏ بعد عامين كان عبد الناصر ما زال 
علن نفس هذا الانتقال إلى دور الثورة بالشعب2272. وأعلن هيكل صراحة أنه لم 
كن ثمة ديمقراطية حتى ١955‏ . أما «الآن». فبإلغاء الأحكام العرفية أتيحت «الفرصا 
لمديمقراطية ربما لأول مرة في التاريخ المصري)7"©. 

وكان ثمة الطموح القديم لإشراك قطاعات ما من السكان فى النظام القائم؛ في 
ذا الإطار الصراعي؟ فتتاح الفرصة لمناقشة بعض قضايا ما سمي «العمل الوطني!: 
التحديد بعض قضايا الداخل» وبما لا يمس البنية العامة للسلطة أو يضعها محل 
ساؤل أو نقد. وبالتالي تتاح الفرصة لممسختلف التيارات داخل النظام للتنافس على 
لجموع. تحت أعين النظام الأمني. وكأثر جانبي لهذه الانفراجة الجزئية» كأن على 
لنظام أن يتحمل «الهمس» ضده وفقا لقول عبد الناصر: «استطعنا إن احنا نبذا 
ول سنة من الثورة بدون أحكام عرفية» بالقانون العادي, وأنا باعتبر إن هناك نجام 
بير... وطبعا حصلت... بعض حملات الهمس وبعض حملات من الكلام؛ واحنا 
| قابلناهاش بالعنف... أنا رأبي إن الشعب أقوى من كلامهمء والشعب أقرى من 
دالب وبالتالي يمكن تلخيص التحول من هذه الناحية في أنه عهد للشعب 
عزئيا بالوصاية على نفسه. كنوع من اختبار قدرته على أن «يتمثل؟ (2011816زهىة) النظام 
اخله. ويستغني بذلك جزئيا عن جهود الأمن. بأن اليبحرس نفسه» من الهمسات: 
ن جاز التعبير. والفكرة هنا هي اخختبار إلى أي حد يستطيع النظام أن يتتصر على أبا 
وى أخرى من خلال مجال صراعي. نعمء ولكنه مقيد وتحت الاختبار كما بتين 
ن تعليق عبد الناصر. 


وقد أوضح عبد الناصر الفكرة وراء إنشاء هذا المجال الصراعي في مناقشات 

بتأخرة مع رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العاه2*0: 
طب نبقى ليه [:لماذا] قلنا [عمال] منتخبين [في ممجالس الإدارة] ما نعينهم أحسن» 
يعني قلنا إحنأ عايزين [:نريد أن] نقوي الطبقة العاملة... عايزين ناس تتكلم.؛ عايزين 
ناس تبان [:تظهر ]» وبعدين إذا ما بانتش الحقيقه رغبات الناس المكبوتة دي حيعملرا 
عمل سري علشان [:من أجل أن] يحصلوا على أهدافهم, يعني الحقيقة لازم [:لا 
]كن نك السك سني عا ار 1 ا و 
العمل السام كر هلها بي على الاقبحادا لاعت اك يانه [ تمفالة] تدخلات 
أجنبية وفيه محاولات للدخول في المصانم علشان عمل تنظيمات سياسية... | 
كان العمل السياسي عملا غير ناجح. حياس وي 
لأعداء النظام الفرصة إنهم ينظموا هم [الناس] سياسيا في هذه المواقع» ودا اللي 
الواحد مش عايزه [:وهذا ما لا أريده]. 


فالمجتمع» مثل الطبيعة» يكره الفراغ... السياسيء وبالتالي تصبعم إتاحة منافذ تعبير 
ونشاط عام ما تابعة للنظام وتحت سلطته مسألة أمنية جوهرية» باعتبارها وسيلة لرد 
اكافاك اسمس مهناف اكاك 


ركان هناك أيضا بعض الطموح إلى أن يخرج النظام جزئيا من العمل السري. فأ 
دبكل: #انتهت فى الثورة مرحلة كانت القرارات فيها تصدر مفاجأة» أو ربما بعد تمهيد 
32 5 
نرى الشعب العاملة وديمقراطيتهاء فإن ذلك لم يعد يجوز ولا هو ممكن» خصوصا 
ورجود سلطة التنظيمات الشعبية للاتحاد الاشتراكي وفي مقدمتها مجلس الأمة)7. 

نعل هن الميللة المقبوبة ليذه لبماك لكو بيمكق القولصفة عامة إن 
بعض رجال النظام وأنصاره كانوا يأملون في أن يكون الانقلاب الجديد مقدمة لإنهاء 
الأتقلابية لكن مع تجذب صعود الطبقات المالكة مرة أخرى. ووضعوا أملهم بالذات 
على أن الاتحاد الاشتراكي «سيحول الثورة (إلى نظام)... يحمي نفسه بنفسه بقوانينه 
رعلاقاته العادية)7", وهو وحله الذي يضمن للثورة الاستمرار بعد قائدها»» وعليه 
ترقف تطبيق مبادئ «الميثاق»0 


لكن هذا الانتقال لم ييحدث في الواقع؛ لأن النزعة الانقلابية كانت تعمل من داخل 
ظام الزحف الذي توارى تحت تبايناته. وقد اتضمم ذلك منذ البداية في المؤتمر الوطنى 
حصيلته. كان المطروح إما تعديل «الميثاق» (رؤية كمال الدين حسين) أو كتابة تقرير 
لحق» وهو ما تحقق. في الحالتين لم يكن مطروحا إصدار ميثا قين» لأن العمل 
وطني» أصلا واحد لا يتحمل أ؟ كثر من ميثاق وأسحد. هذا يعني اتفاق أطراف النظاه 
فى أ لاه ردوو ولعي ور داكن بوجومورذا سر رقف الباق اتلبوماد. 
حيد للجميع» هو الاتحاد الاشتراكي. فوق ذلك لم يعجر أيضا الاعتراف بتشكيل 
جندحة منظمة داخل الاتحاد أو أي من مؤسسات النظام العلنية تعبر عن هذه التباينات 
حهمة؛ بما يعني فتتح مجال للصراعء نعم ولكن ليس بشكل منظم سياسياء فقط صرام 
كافة الوسائل على الصلاحيات والمناصب ومواقع النفوذ والمزايا والمكاسب. يشمل 
افةَ مؤسسات الدولة» ليس فقط بين أنصار «الميثاق» وأنصار تقريره؛ بل أيضا بين 
وى الأخرى مثل اليسار والإسلاميين عموماء من غير شاغلي مواقع السلطة؛ ممن 
سمح لهم بالعمل. وترتب على هذا الوضع» أي منع مأسسة الصراع في مسجال سياسي. 
ستمرار سيادة الصراعات السرية دا خخل أروقة السلطة» فكان هذا هو #الشعب السري؟ 
دي حصل على حريته في التطبيق. 

في ظل هذا الوضع لم يكن ممكنا أن يكون الاتحاد الاشتراكي حزباء بل ظل مثل 
لفه القومي تنظيما هائلا فضفاضا. فبرغم أن الناس لم يكونوا أعضاء فيه بحكم 
عويتهم مثل الاتحاد القومي. فإنه كان مفتوحا للعضوية الفردية والجماعية معاء أي 
متراك مؤسسات فيه بالجملة بكل أعضائها. كما كان يتخب في المستويات التي 
مح فيها بالانتتخاب» من قبل كل السكان. وهكذا وصل عدد الأعضاء سريعا إلى سه 
لايين» بإمكانهم أن يغرقواء بمجرد عضويتهم الصورية» أية نخب قائمة أو ممكنة. 
بؤلاء الملايين يمكن القول باطمئنان أن الغالبية العظمى منهم ليس لها موقف سياسي 
حدد. ومعظم هذه الغالبية العظمى لا تتنافس أساسا على مواقع نفوذ أو مناصب ولر 
دفاع عن المطالب المحلية والفئوية. أما الناشطون. .حتى على المستوى المحلي؛ 
ستعمل كل منهم مأ تحت يده من نفوذ أو إمكانيات بالطريقة التي تتفق مع اقتناعاته؛ 
يقيم شبكة العلاقات التى تعزز نفوذه. 


والصراعات التى لا تجري بشكل مؤسسي تجري بشكل انقلابي» أي مؤامرات 
ونحالفات تعتمد صراعاتها على فكرة وجود خطر دائم ومتجدد كامن في قلب المجتمع. 
بلذاكان استكمال مؤسسات النظام مترافقا مع التأكيد على استمرار الثورة» أي أن سيف 
العزل مشهر ويمكن أن يطول هذا الطرف أو ذاك. تددو هيد انام وأوضح: لاطبعا 
[:هناك] ناس فاهمين إن اتشالت [:رُفعت] الأحكام العرفية وجا [:أقيم] مجلس 
اكساها ناا لعررة العويف :0/131 لقوض الومسود ةرون لكر ريلك انتوق ارس تهرة 
أخرى)ء وكذلك قوى الاستعمار وقوى الإقطاع. وكل عؤلاء #مش نحا يشيبونا [ دل 
تركونا] مستقلين»1١2.‏ وأعلن بعد عام: افيه حزب رجعي موجود وحيفضل [:سيظل] 
موجود... ومنظمين قوي [:جدا] أحسن من الاتحاد الاشتراكي72١١2»‏ وكان ذلك في 
عرض تبرير رفض فكرة إقامة حزبين من داخخل النظام. 

وتكرر الرفض بعد سنة بمبرر آخر: ”لا أستطيع أن أعمل أحزاب في البلد لأن فيه 
ثررة» وهذه الثورة مستمرة حتى نحقق للطبقات اللي حرمت [:غلبت] على أمرها 
الاف السنين... الفرصة ليكونوا قادرين على ! أنهم يدافعرا عن المكاسب اللي [:التى | 
و7 يضاف إلى ذلك أنه احنحتاج إلى عشرات من السنين حتى نقضي 
على البؤس الموجود فى عمال التراحيل... لن تستطيع الاشتراكية أن تقضي في يوم 
رليلة على الظلم الاجتماعي572؟. ولهذا فإن «قوى الشعبالعاملة لا أمل لها في 
الستقبل... إلا باستمرار الثورة... البلد مليانة [:مليئة ب] باشوات سابقين ويهوات 
سابقين78؟أ؟. وهكذا تظل الثورة موجودة كصوت أو سلطة من لا صوت ولا سلطة 
لهم وبالتالي تظل النيابة عن اسم الشعب»» الذي أصبح الآن #اسم الشعب العامل». 
ثائمة بل وفي حالة حرب مستمرة. 


لكن هذا الانتقال لم يحدث في الواقم. لآن النرعة الانقلابية كانت تعمل من داخر 
ام الزحف الذي توارى تحت تبايناته. وقد اتضمم ذلك مئذ البداية في المؤتمر الرطي 
تصيلته. كأن المطروح إمأ تعديل «الميثاق» (رؤية كمال الدين حسين) أو كتابة تقرير 
حى؛ وهو ما تحقق. في الحالتين لم يكن مطروحا إصدار ميثاقين» لأن «العمل 
طني» أصلا واحد لا يتتحمل أكثر من ميثاق واحد. هذا يعنى اتفاق أطراف النظاء 
ى أن الصراع يدور بالضرورة داخل وحدة. ولذا أنشئ وفقا للميثاق تنظيم سباسر 
سد للجميع؛ هو الا تحاد الاشتراكي. فوق ذلك لم يجر ايضا الاعتراف بتشكيل 
نحة منظمة داخل الاتحاد أو أي من مؤسسات النظام العلنية تعبر عن هذه التباينات 
همة بما يعني فتعح معجال للصراع؛ نعم» ولكن ليس بشكل منظم سياسياء فقط صرام 
فة الوسائل على الصلاحيات والمناصب ومواقع النفوذ والمزايا والمكاسب. يشمل 
ةَ مؤسسات الدولة» ليس فقط بين أنصار «الميئاق» وأنصار تقريره» بل أيضا بين 
وى الأخرى مثل اليسار والإسلاميين عموماء من غير شاغلي مواقع السلطة ممن 
ح لهم بالعمل. وترتب على هذا الوضعء أي منع مأسسة الصراع في مجال سياسي؛ 
لمرار سيادة الصراعات السرية داخل أروقة السلطة, فكان هذا هو الشعب السري؛ 
ي حصل على حريته في التطبيق. 

فى ظل هذا الوضع لم يكن ممكنا أن يكون الاتحاد الاشتراكي حزباء بل ظل مثل 
نه القومي تتغليما ماللا فضقآضان قيرضم أن لناب لي يكوئوا أنعشياة له ينك 
ويتهم مثل الاتحاد القومي. فإنه كان مفتوحا للعضوية الفردية والجماعية معاء أي 
نرالة مؤسسات نه بالجملة رك اعقيافها. كنا كان تسشب: في المستويات الني 
عم فيها بالانتخاب. من قبل كل السكان. وهكذا مع متاو عد اوري لي 
يين» بإمكانهم أن يغرقواء بمجرد عضويتهم الصوريةء أية نخب قائمة أو ممكة. 
.لاء الملايين يمكن القول باطمئنان أن الغالبية العظمى منهم ليس لها موقف سياسي 
دد. ومعظم هذه الغالبية العظمى لا تتنافس أساسا على مواقع تفوذ أو مناصب ولر 
فاع عن المطالب المحلية والفئوية. أما الناشطون» حتى على المستوى المحلي؛ 
تعمل كل منهم ما تحت يده من نفوذ أو إمكانيات بالطريقة التي تتفق مع اقتناعانه: 
يم شبكة العلاقات التى تعزز نفوذه. 


6.5 
_ 


والصراعات التى ا تعجر بتكام مؤٌ سسي تجري بشكل انقلابي» ا مؤامرأات 
رتحالفات تعتمد صراعاتها على فكرة وجود خطر دائم ومتتجدد كامن في قلب المجتمع 
لذاكان استكمال مؤسسات النظام مترافقا مع التأكيد على استمرار الثورة» أي أن سيف 
نول شر ويمكن الام يع او عم : #طبعا 
بان إن الثورة ل ]| يلد أ أن تعود 3-0 7 
أخرىاء وكذلك قوى الاستعمار وقوى الإقطاعء وكل هو لااء امش 0 يستييوانا لذ 
كرا عا 01 . وأعلن بعد عام: (فيه حزب رجعي موجود وحيفضل [:سيظل ] 
د ومتظميق قورى [:تجذا] أحسن من الاتداد الاشتراكي 117 .روكان ذلك في 
اي حزبين من داخل النظام. 
رتكرر الرفض بعد سنة بمبرر آخر: الا أستطيع أن أعمل أحزاب في البلد لأن فيه 
كانه الثورة سيك ادس لدت اللطقاف اللى ريتك ر شايف على اهررض 
لاف السنين... الغرصة ليكونوا قادرين على أنهم يدافعوا عن المكاسب اللي [:التي] 
أخدوها»7؟١2.‏ يضاف إلى ذلك أنه احنحتاج الى م ون اشر نس لض 
على البؤس الموجود في عمال التراحيل. 0 تستطيع الاشتراكية أن تقضي في يوم 
ابلة على | لا لامي 11 ولهذا فإن الشرى الشعيت ام 
ل ا ل ل 
هم؛ وبالتالي تظل النيابة عن :اسم الشعب»»؛ الذي أصبح الآن «اسم الشعب العامل» 
ثائمة: بل وفي حالة جربب مسكمر ة. 
وبصعة عامة في الحاضر والمستقبل ااهذه الثورة المضادة مسكمر 6... باستمرارء 
حسنى فيه [ :سيظل هناك ] عملاء لأمريكاء وعملاء لبريطانياء وعملاء لإسرائيل» حييقى 
إقطاع» بقايا إقطاع» وبقايا رأس مال مستغل» وحيبقى فيه انتهازيين وحيبقى فيه ناس 
درا [:أخذوا] يمكن من الثورة نفسها وأحدوا ومش مكفيهم اللي خدوه... لغاية ما 
تقل فعلا إلى المجتمع الاشتراكي... وبعد كده اللي [:من] يعيش بعد ا 0 


5 حنلافي الكلام ده [:سنجد ذلك» 5 أعداء الثورة] لسه [ :ما زال] موجود»!18 
صراع في الواقع ممتد إلى أجل غير مسمى. 

وهكذا لا يعني عدم مأسسة الصراع بشكل سياسي إلغاؤه بل تدشين عملية تطهير 
تمرة» بلا أفق واضح ولا ضمانات. فمثلاء أعلن عبد الناصر أنه إذا كان الاتداء 
شتراكي العربي يحوي منحرفين, «فلابد الشعب حيكشف هذه الانحراقات... الشعى 
سه سيباشر هذه الحرية وسيباشر هذه الديمقراطية» لتسير في طريقها السليه:270 
ضوية الاتحاد الاشتراكي موقع نفوذ في مؤسسة من مؤسسات النظام ولكتها ليست 
الأمان؛ الاتحاد الاشتراكي إذن» حتى بعد قصر عضويته على اقوى الشعب العاملة 
بد العزل السياسي لسبعة آلاف شخص'"') يعمل تحت تهديد مبدأ الانقلاب. أي 
حل الجراحيء الذي قد يطول أي عضو من أعضائه؛ أو مجموعة منهم. فضلاعز 
راءات أخف من ذلك مثل الحرمان من مواقع نفوذ أو مكاسب ما. 

والمعبر الأكثر وضوحا عن هذا الوضع. أي استمرار الانقلابية: هو أحمد بها 
ين الذي كان مشغولا بقضية تطوير النظام وفهمه أكثر من الدعاية له وبالتالي رصد 
اقض بين القول بالانتقال إلى الديمقراطية واستمرار المبدأ الانقلابى فعليا ورسميا. 
ضح أولا أن مشكلة نظام الحكم ما زالت قائمة: ولم يحلها البرلمان الجديد لأنهغير 
ق عبن الاتحاد الاشتراكي (كما سنرى). فإذا كان المقصود هو تسليم الثورة للشعب 
'مل تصبح المشكلة «إيجاد الأجهزة التى تعبر عن القوى الاجتماعية الجديدة تعبيرا 
ميا صحيحا... [علما بأنها] قوى لم تفصح عن نفسها بعد لأنها أيضا ما زالت في 
حلة التكوين والنمو... ونحن لدينا اليوم قيادة ثورة والاتحاد الاشتراكي وبرلمان 
جالس محلية» ومن تفاعل هذه الأجهزة كلها لا بد أن نصل وبسرعة إلى حل سياسي. 
العثور على نظرية الهيكل السياسي الذي يعبر عن القوى الاجتماعية الجديدة تعبيرا 
ميا صدحيحا ومسئولا.. والنص على هذا كله في دستور جديد)187؛. 


لكن حتى بعد صدور الدستور انتهى بهاء إلى صعوبة هذا الانتقال المفترض إلى 
ورة بالشعب»». وبالتالى توصل إلى: «إن الوصف الحقية للغترة المقبلة هو أنها 
انتقالية جديدة في الطريق نحو حكم الشعب... ومعنى ذلك أن... مسئولية قباد 


كانت نتيعجة الثورة الدائمة فعليا هي قيام ازدواج يزداد اتساعاء بين مؤسسات ثم 
تشغيلها كساحة صراع.ء تتمثل في كل المؤسسات المنتخبة (نقابات مهنية وعمالية. 
الحكم المحلي. مجالس إدارات الشركات» اتحادات طلابية» وغيرها)» تتيح من 
خلال الانتخابات والمنافسة الفرصة لإدماج النشطاء في النظام من جهة» وكساحة 
لإدارة صراعات أجنحة النظام من جهة أخرى. فوق هذه القاعدة تقوم مؤسسة 
رسيطة» هي قيادة الاتحاد الاشتراكي» لتكون بمثابة مصفاة تتحكم بالاستبعاد من 
على فيمن يحق له شغل هذه المواقع بالانتخاب» وتكون من جهة أخرى (من أسفل) 

ساحة صراع بدورها. ولإدارة هذا الصراعء أقام عبد الناصر داخل الاتحاد مجموعة 
منظمات ملحقة» بغرض بناء كوادر» تمارس الصراع من داخل الاتحاد لتحقيق التطهير 
زالضبط والقيادة» لتصبح هي التجسيد الواقعي للشعب السري الحاكمء ولكن كأداة» 
لاكمصدر مستقل للسلطة. 


لكن هذا الازدواج ليس صراعيا بمعنى النفي المتبادل» لأن كل مستوى يعتمد على 
ماقبله» فضلا عن مستوى رابع هو التدخل السلطوي أو البوليسي المباشر؛ باعتبار أن 
أجهزة الأمن حصن النظام الأخير. ومن خلال هذه البنية المركبة واصل المبدأ الانقلابي 
مله داخل إطار «تحالف قوى الشعب العامل» الذي بُنِي من البداية كما ذكرت على 
التهديد المستمر بالعزل السياسي. ومن انفده البنية تعزيز فرص تغلغل الأجهزة 
الأمنية الرسمية وغير الرسمية (مثل التنظيم السري داخل الاتحاد الاشتراكي الذي 
ستناوله لاحقا)؛ تماما مثلما تعزز الانتخابات التنافسية الأحزاب المتصارعة في النظاء 
الديمقراطي. ومن هنا كان ثمة (ديمقراطية مخصوصهة) بالفعل يجرى بناؤهاء بصرف 
الظرعما إذا كانت سليمة أم لا 


) اتاد ١ه«‏ 'ستراكي 


نص (الميثاق») على إنشاء (الاتحاد الاشتراكي العربى»؛ الذي كان المؤسسة١|‏ كري 
هذا النظام اليك واو ل ا شرع النظام في بنائها بعد إقرار (الميثاق؟. فلم 
يدر الدستين الدرقيف ول الجريتف انتتخابات مجلس الام إلا بعد قطع بعض 
نطوات الرئيسية في بئائهء على خالاف ترتيب الإجراءات في عهد (!الاتحاد القومىة. 
في الفترة التي نتناولها تم تشكيل الاتحاد الاشتراكي مرتين» أو مرة واحدة تلنها 
.يلات مهمة ستتناولها لاحما. بدأت عملية تشكيل الاتتحاد بحملة دعائية: على 
فين أن ذلك سوف يتيح بناء الاتحاد الاشتراكي على أساس إيديولوجيا #الميثاق؛. 
تدشين الا تحاد بسلسلة من «مؤتمرات التوعية) التي قادها كبار المحكام من الغباط 
حرار ومعاونيهم المدنيين» مقسمين على عشر لجان توعية طافت باليلاد على مدى 
رعاو 1 ل 0 انتخابات اللجان الآساسية (القاعدية) في ماير 
14 تلتها انتخابات مؤتمرات المحافظات في سبتمبر. الو يه 
ديسمبر. وبدأ انعقاد مؤتمرات الوحدات الأساسية في أكتوبر 214715 وأعلن عن 
ء في تشكيل الجهاز السياسي للاتحاد في نوفمبرء بينما كان قد تشكل قبل ذلك 
.الي عام كما سترى. 

وقد تم النفخ في سلطات الاتحاد الاشتراكي قولاء أما وضعه الفعلى فكان بلا أي 
له مثل الاتحاد القومي. نص القانون على أنه «وهو السلطة الشعبية» يقوم بالعمل 
ادي والتوجيهي أرقا التي يمارسها باسم الشعبء بينما يقوم مجلس الأمة؛ 
. سلطة الدولة العلياء ومعه المجالس النقابية والشعبية» بتنفيذ السياسة التى يرسحهأ 
حاد الاشتراكي العربي»''. وبالتالي ليس للتنظيمء مثل سلفه سلطة تنفيلية أر 
يعية أو رقابية. غير أن تعيينه سلطة شعبية كان يتيح استعماله كشرط صلاحية لتولي 
اصب أو الترشيح لمقاعد انتخابية» أي كأداة فرز وعزل في مجمل مؤسسات الدولة 
نخبة» وبشكل أوسع بكثير من سلطات الاتحاد القومي في هذا الشأن. وبهذه 
يقة كان الاتحاد هو الأداة التي يمارس من خلالها مبدأ الاتقلاب الدائم نشاطه. 


عحلول عام ١9515‏ أصبح كل من يشغل موقعا ذا أهمية في أجهزة الدولة عضرا 


الفشرورة في الاتحاد الاشتراكى. فعضوية مجلس الأمة» ومجالس إدارات أي من 
اتشكيلات الئنقابية العمالية ومجالس النقابات المهنية» وعضوية المجالسر المحلية 
فيه عضوية الاتحاد الاشتراكى. من جهة يمثل هذا الشرط سيقا مسلطا على رقبة من 
هو منتعخبء حيث يفقد عضويته إذا طرد من «التنظيم السياسي»؛ وبالتالي يمنع أن 
بكرن ولاؤه لمن انتخبوه وحدهم. كما يدمج الشرط المعينين منهم في الآلة السياسية 
النظام. ومن جهة أخرى يصبح إتقان رطانة الاتحاد الاشتراكي فرض عين على كل 
طامح إلى منصب من هذه المناصب» وكل شاغل له. وترافق مع ذلك التوسع في نظام 
الانتخاب» ليشمل هيئات الحكم المحلى وبعض أعضاء مجالس إدارات الشركات» 
بماأدى إجمالا لإنهاء أية ضمانات لأي شاغل لأي موقع ذي أهمية» وإخضاع الجميع 
لسيف العزل الوظيفي بموجب العزل السياسي”؟ '؟. ولم يأت نص بخصوص المناصب 
اتنفيذية» لأنها كانت بالفعل فى يد النظام» حيث كان رئيس الجمهورية شخصيا يعين 
كل الموظفين عذا الدرجة السادسة الدنيا فى الشركات» وكل الوظائف الكبيرة فى 
الإدارة الحكومية والقطاع العام. ويفصل أي موظف فيها بقرار جمهوري غير قابل 
للطع'. 07 

وعند تشكيل لجان الاتحاد القاعدية للمرة الأولى كان الهاجس الأمنى وبلاغات 
الأجهزة البوليسية هي العليا. فقواعد الاخختيار كانت تقوم على استبعاد المتهمين في 
رمعظم المحكوم عليهم في قضايا المخالفات التموينية» ربما باعتبارهم من أعداء 
الشعب. أضف إلى ذلك «الأشخاص الذين تفيد المعلومات أنهم يتتجرون في 
المخدرات... [و]الأشخاص المستغلون والمرابون الذين اشتهروا بين المواطنين 
ذلك». أضف إلى ذلك من ضمتهم منظمة شيوعية يوما ما ومن «لهم نشاط ضار 
بالمجتمع أو على اتصال غير مشروع بجهات أجنبية»» والإخوان الذين صدرت 
احكام ضدهم. وكذلك من صدرت ضدهم قرارات العزل السياسي على اختلافها: 
مع استثناء من «أدوا له را وطنية جليلة4). وققا لعفاتيهو النظام. والاخوان ادير لم 
بعتقلوا بعد 5 54099426؟. ومؤدى ذلك أن «التحريات» هى أساس العضوية» يضاف 


ها أرشيفات المحاكم وملفات التطهير في مختلف المراحل ٠‏ مطروحا منها ملفات 
) أعتبر هم النظام افيد فاه ممهم . . قالخلاصه فى أن العضوية بالجمع والطرم: 
ة ملفات النظام الأمنية. 
كان الاتحاد كبنية أبن فشل «الاتحاد القومي؟ وصيغة «الزحف» إجمالا. وهواين 
عنيين» بمعنى الامتداد» وبمعنى التجاوز والاختلاف. من ناحية الاختلاف. توضح 
نتقادات الفياضة للاتحاد القومي في تلك الفترة» طبيعة المتوقع بالمقايل من الاتحاد 
حديد» على الأقل فيما يتعلق بالنوايا. 
أولا: برغم أن الاتحاد يظل اتحاداء مثل سابقه» أي نوع من «الكل في واحد' فإن 
ب أن يخلو من «قوى الرجعية. ابوروا اما ا ان 
ومي] وحولته إلى مجرد واجهة»7” "2 وهو ما يُمترض أنه تحقق بالعزل السياسي: 
وثانيا: يجب أن يكون أكثر فاعلية بأن تتولاه عناصر أكثر حركية» لا عناصر إدارية 
كما قال هيكل: «الأولوية هنا يجب أن تكون للقادرين على تحريك التغيير الكبير) 
س للقادرين على فرض النظام وتشكيل اللجان»7 '2. ويتصل بذلك جعل العضرية 
نيارية» بدلا من افتراض أن كل مواطن عضو أوتوماتيكىء. وتقسيمها: «معنى كلنا 
ة التحرير أو كلنا الاتحاد القَومي إن مافيش حد اتحاد قومي... باظت [:فسدت] 
أمل... بنقسم العضوية إلى عضو عامل وعضو غير عامل2"71. وبالتالي يمكن 
اء العناصر التشطة ورفعها فوق كتل اللامبالين. 
وثالنا: يجب ألا يكون محور عمله تعديم الخدمات. في الاتحاد القومي لكأل 
وسايط وكان فيه طلبات... بالإضافة إلى هذا كانوا [أعضاء اللجان] بيحيوا يعملرأ 
مات للمناطق اللي [:التي] هم فيها. بس هل هو دا [:هذا] الغرض المطلوب من 
ليم السياسي؟ الغرض إن احنا نعمل تنظيم سياسي يكون هو الدرع الواقي لمبادتنا... 
نا طبعا إن حصل غلط في مفهومنا»”*"2. ولكن كما سنرى لم يُستبعد هذا الجانب: 
أضيف التوجيه السياسي له. 


واستخلص أحمد بهاء الدين مبكرا أن الحماسة الشعبية والتأييد الشامل لا يكفيان... 
لابد... من تنظيم سياسي يقوم على التنظيم العلمي والفكري لا على المظاهر والحشود 
الأساليب البيروقراطية»57 ؟*» وتوفير الظروف التي تسمح بفرز العناصر المؤمنة بالتغيرات 
سياف عن رو التو زر معدا لالع [المتافقة الساذة االعسرلة اتن فسن الما زات 
المساديه»7" ©2. وأكد أن ما أسماه «الجانب الإداري»» ويقصد توفير الخدمات وحل 
لمشكلات: تسبب في شلل العناصر غير الرجعية في الاتحاد القومي» وقال إن الحل 
ا ا اا ل 
رسهد للبحث السياسي على مستوى عال» وباختصار» ضرورة تحقيق «الوضوح النظري'. 
لجعل الاتحاد القومى (الاشتراكي لعا سو ا 


وأخيراء تغير أسلوب تشكيل المستويات القيادية إلى التعيين أساساء بناء على خبرة 
شكيل الاتحاد القومي مرتين. ففي المرة الأولى تم الاعتماد على نواب مجلس الأمة 
كمحاور ارتكاز محلية» ولكن على حد قول عبد الناصر» "كل واحد انختار الناس اللي 
يسندوه)؛ وفي المرة الثانية تشكل بانتخابات عامة عام 5 .» وترتب عليها خصومات 
داخل الاتحاد القومي نالك متضيلة وفينا و 1[ أفميل المستيون] الناي 7 


ويمكن اختصار هذه العناصر فى إدخال جاتب دعاني وتعبوى في نشاط الاتحاد» 
جعل العضوية: أو بالأدق جائب منهاء نشطاء مع تقوية القيادة المركزية للتنظيم. 

رلما كان المقصود هو بناء تنظيم أو اللحزس) إيديو لوجي بمعنى ماء ارط الإيمان 
الميئاق في العضوية. ولكن إعلان الإيمان لا يكفي, فالكل على استعداد. أو حتى 
ضطر لإعلان إيمانه. وبالتالي تم تشكيل لجنة تنفيذية عليا تشرف على تكوين الاتحاد. 
حنى يكون على حد قول عبد الناصر «ابناء مسلح.. بناء ثايت» أحسن ما نبني بناء قش 
َي ألبناء الى بنيناه ثلاث مرات [مُدرجا هنا هيئة التحرير بوصفها اليناء الأول] وأول 
الواحد ينفخه يقع». فاللجنة المختارة ستباشر بنفسها تكوين اللجان المحلية في 
المحافظات ثم تنظر في طلبات العضوية”""2. وللوهلة الأولئ هناك تناقض واضح 
بن عضوية فعالة والاشراف من أعلى على تكوين الاتحاد. غير أن المقصود فعالية 
تنسق مع هذا ال قوراف وسيتضح ذلك لاحما. 


وقد انتهى الأمر بالاتحاد الاشتراكي إلى قيامه على انتخابات يشارك فيها كا 
لمقيدين في جداول الانتخابات العامة7؟ '“» مثله مثل الاتحاد القومي. وكانت الح 
5 الديمقراطية: ا(بحن نناديى بديمقر اطية كن الشتعية وادذن فكل مواطن ستها بع أن 
ماأرس العمل السياسي ديمشر اطيا.. 58 الأحزات. .. فالقيادة المحزبية 5 جني الت : , لمي 
عفان الاعف ين" روكت الواقية :كانه ناهر قن 001 
اموس الكوادن لاركيه هيه أ عقائدء ى عيبيية الال لقي لقعا للةايو اكه ليد 
لاتحاد القومي 3 . وقال في هذا الشأن إنه فكر مع زملائه بعد الانفصال» ١فى‏ عما 
نظيم 56 ضبق معحلو دكن لكر المعزنى رفض طليات الانضمام... إن سينا بسر مى, 
ل ني ورا زا ضير لخر عير تعر ترس وار وار 
لبلة سياسية وموقف سياسي إحنا في غنى عنه... لكن اشترطنا أن يكون هناك تنظيم 
مياسى جديد... حيخلى الا تتحاد د الاشتراكى كل مشيرا هنا إلى تنظيم اطليعة 
لاشتراكييرة! الذي ستتئناوله بعد قليل» ليكون هو تنظيم الكوادر المقصود. 

وكان التشايه مع نظام (الاتحاد القومى فى بعض الجوانب واضحاء وبصفة خاصة 
لاعتماد على تقديم الخدمات. فبرغم أن عبد الناصر ألح على أن الاتحاد يجب أذ 
كون له دور سياسى. فإنه أكد أيضا فى خطابه الموجه للمؤتمر الوطنى أن عضو إلاتحا: 
شترط فيه أن اليتخدم جماهير الشعب... ويسمع للشعب... وبعدين بياحد [:ثم يأخذا 
9 الرغيات وهذه الأراء ليعبر عنها داخل الاتحاد. .. فى نفس الوقت ته بأشر سم سياسة 
تحاد للجماهير... إذا كان للجماهير أي مأحذ [عليها]... لازم: نش رح رأي الجماهير 
ي [:داخل] الاتحاد:20'. فكان المقصود إضافة نقل «آراء» الجماهير مع مطالبها 
ى السلطات العليا للاتحاد. 

غير أن مشكلات هذه الطريقة برزت مسجدداء من -حيث إنها ليست أكثر من تكرار لما 
عصل فى الاتحاد القومىء باستثناء تعدد الخطابات الموجهة فى السرادقات» حسب 
خطيب واتجاهه. وقد احتمجم كامل زهيري على ١توعية»‏ الجماهير بالاشتراكية عن 
لريق سرادقات واحتفالات57 "© وطالب بجعل التوعية مهمة دائمة وبهدف تكرين 
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وادرث'؟. وقرر عبد الناصر بعد عام أنه #ينقصنا الحوار العميق في الاتحاد الاشتراكي»؛ 
رأكد أن «الديمقراطية السياسية الحقيقية هي أن تجعل الناس يغيرون بإرادتهم ما يريدون 
خيره... هل وصلنا إلى هذا... لسه [ :ليس بعد]». ولكن الحل الذي اقترحه كان عقد 
ال لدف الجر قو اما لع 1 
لواقع أن هذا الجانب من نشاط الاتحاد و يشتف أبذاء فاستمر لت سياسات 
ا لنشرات أو الشكاوى مقابل الخطب حسب الأحوال . بل كان عماد 
حملة الحصول على (إقرار شعبي للميثاق" ذاته وقبل إنشاء الاتحاد» رحلات قام 
واتكيال اليم يق وغيرد هن الوززاء إلى الا هاليويع آذات: إلى ععل كنيو تن 
المشكلات؛)؛ وتوجتها رحلة لعبد الناصر شخصيا ف في الأقاليم مثلت «قمة الإقر 1 رالشعبى 
للميثاق... [وأيضا] من المؤكد [يتنبأ المحرر]... [أنها] ستكون حاسمة في القضاء 
على المشكلات الخاصة بأهل الأقاليم». يضاف إلى ذلك أنه سيقوم بفتح (اليعناك 
والمشروعات أثناء الرحلة)57؟". فالمكاسب هنا تقدّم في مقابل تحية «الميثاق» ذاتهى 
كبا ييه أهمية «الميثاق»» والرئيس الذى يذعو له بنفسه؛ إلى سلسلة مكثفة من 
ركان تصور حسين الشافعيء أول أمين عام للاتحاد» أن الخدمات هي أساس 
االترعية». فردا على القول بأن أعضاء الاتحاد الاشتراكي غير مهتمين بالسياسة أوضح 
للكوادر الإعلامية أنه #إذا كانت المشكلات اليومية هي التي تشغل الأعضاء قلا بد أن 
بدأبها قبل النواحي السياسية ثم نرتقي بالتدريج إلى المسائل السياسية#. وأضاف أن 
أعضاء الاتحاد: وعددهم بالملايين» على علم ب«المسائل السياسية» من خلال خحطب 
عبد الناصر 477)؛ فلا توجد مشكلة: لأن ما سمي «السياسة» يتلخص في إعلام الناس 
مواقف النظام والدفاع عنها. على هذا النحو كان أحد أهم وظائف الاتحاد أن يظل 
نرعا من صندوق سكاو 2 ضخم.» كسابقه. 
وبرغم أن هيكل كان مدركا تماما لأهداف الاتحاد الاشتراكي الأخرى: فإنه اقترح 
أن تتحقق الديمقراطية بأن تدير المجالس الشعبية المنتخبة مرافق الخدمات» ببحيث 
تكون الأجهزة الإدارية أدوات لها'؟؟'؛ وهو ما يغير بلا شك بعض موازين القوى 


5.9 


هامشية؛ ولكنه أيضا يصب في النهاية في سياسة الخدمات. وهو أيضا لين اكتوره 
طوير لسياسة بدأت بوادرها في ظل الاتحاد القومى كما رأينا. بعد عامين ونصف 
تقد هيكل دوران معظم المناقشات في المجتمع حول مسائل شخصية أو طبقية 
يكين أن #المعاوسة اللسمقراطبة لسك شكوي تشر عن نظلطة بي 1ل ولي 
طبيعة الحال لم يوضح ما هي الممارسة الديمقراطية المنشودة. ولم يكن وضع اللجان 
نضل من وضع القادة» فأقصى طموحات «التسييس» انحصرت في أن تقوم لج 
١‏ تحاد الاشتراكي المحلية بمواجهة «المشاكل الاجتماعية داخل القرية ثم ترفعها إلى 
مر الما 11“أوزى الترترودلها بكتهاوهاا أ وساب ةجام السناضات لبد 
ان المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة فى فبراير ومارس ١9560‏ التى عَقَدت تمهيدا 


فيما يتعلق بالتحكم من المركز» أصدر عبد الناصر القانون الأساسي للاتحاد في 
بسمبر 1115.ء بتفويض من المؤتمر الوطني في اختيار مؤسسي الاتحاد ولجنة عليا 
سع نصوص القانون» بغير أن تشارك أية مؤسسة في وضعه أو مناقشته أو إقراره. ووضم 
قانون سلطة شبه مطلقة فى قبضة اللجنة التنفيذية العلياء فهى التى تحدد كيفية اشتراك 
عضو العامل واختياره من 0 الأعضاء المنتسيي:؟وتحلد الوحذات الأساسية للاتحاد 
3 القاعديةء وعدد أعضائهاء ونظام تشكيل وحدات فرعية منها؛ وتحدد كيفية تشكيل 
تمر المدينة أو القسم أو المؤسسة. ولها أن تضيف إليه أعضاء؛ وتحدد كيفية تكوين 
تمر الاتحاد على مستوى المحافظة من مندوبى الوحدات الأساسية والمؤتمر القرني 
مام؛ الذي يعتبر» قولاء أعلى سلطة في الاتحاد؛ وتحدَّد العلاقة مع منظمات الشباب 
ابعة للاتحاد. ولها فوق ذلك كله إصدار القرارات التنظيمية بشأن الانتخابات في كل 
حدة تتشكل بالانتخاب7"؟؟. وقد تشكلت هذه الهيئة ذات الصلاحيات المطلقة بقرار 
مهوريء على أن تتشكل بعد ذلك بالانتخاب من جانب المؤتمر العام الذي تتحكم 
ي في مراحل وإجراءات تشكيله؛ وهو مالم يحدث حتى عام 44719474. فوق ذلك 
بن؛ كما سنرىء أن القانون نفسه غير ملزم لواضعيه. وإنما فتقط للمستويات الدذاا 
فيمت لاحقا تشكيلات جديدة في الاتحاد لا ينص عليها القانون؛ كما أهمل تكزين 


١‏ م 


أما عن دور العضوء السياسي واللخدمي. فقد نص القانون على أن عليه «أن يعمل 
على الاتصال الدائم بأفراد الشعب في نطاقه لتلمس رغباتهم واحتياجاتهم مع التعاون 
عهم في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الرغبات والاحتياجات وشرح رأي الجماهير 
[تشكيلات] الاتحاد الاشتراكي العربي»» و”يقوم بالتوعية والتثقيف الاشتراكي) 
في المحيط المحلي”**2. فبالإضافة إلى الخدمات المعهودة في الاتحاد القومي: 
أضيف «واجب سياسىي»» يتمثل في أن يكون قناة توصيل للآراء بين القيادة والجمهور. 

غير أن الاتحاد لم يكن يحتكر هذا الجانب» ولا كان أحد أدواته الرئيسية» فالإذاعة 
والتليفزيون والصحف تولت توصيل سياسات النظام للجمهور» وبصفة خاصة من 
خلال اهتمام مركز ومتواصل بخطب عبد الناصر وكل ما يصدر عنه. كما تولت 
التحليلات الإخبارية الإذاعية والتليفزيونية والمقالات التعليق على سياسات النظام 
رنقديم اقتراحاتء بينما تولت أجهزة عديدة» منها مصلحة الاستعلامات وأجهزة الأمن 
المختلفة. نقل «نبض الشارع» للقيادة. كذلك كانت الصحف تنشر بعض شكاوى 
الجمهور. فضلا عن أن عبد الناصر كان يقرأ بانتظام الخطابات التي ترسل مباشرة 
لأرئاسة. لا يتبقى شىء مهم إذن من الواجبات التي سميت سياسية سوى إمكان إسجراء 
ناقشات مباشرة مع القطاعات المهتمة من الجمهور بواسطة أعضاء الاتحاد. وهي 
سألة مهمة» لأنها يمكن أن تؤدي إلى بناء شبكات قائمة,على رؤى مختلفة. ولكن لما 
كأن الاتحاد فعليا ذا عضوية مليونية كأسلافه. فضلا عن بقاء السطوة الكاملة لأجهزة 
الأمن السياسي. والتقارير التي سنتناولها لاحقاء كان الالتزام اللفظي بالميثاق وتجنب 
اجراء أية مناقشات حساسة هو الوضع السائد في تشكيلاته. 

رمع ذلكء أتى تشكيل الاتحاد في سياق صراعي كما رأيناء وبالتالي كان بإمكانه. 
كان مدقي تمكباكت أى أفرافه ان فوا تتكاوق عقن كانه ويطاليرا 
ندخل الدولة. هذه العملية هي المقصودة بمسألة «السياسة»» أي الصراع بين المواقع 
الاجتماعية المختلفة على خدمات الدولة ودعمها. فالفارق الأساسي بين عهد «الثورة 
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لدائمة») وعهد «المدينة الفاضلة» أن الصراع في هذا الشأن داخل وحول مؤسسان 
لدولة أصبح مشروعا. والمقصود بحل التناقضات سلميا بين قوى الشعب العاملة أن 
او اواو و يه 2-0-6 
ا 6 الأمنية بمطاليتهاأ ا ب ب العا العام للنظام؛ امك عم طرف 
وك اخ 5 سيبين الفصل التالى طرفا من الاختلافات والصراعات الإيديولوجية). 
95 ههل] 8 تعنى السينانية بناء ولاء سيأسى للنظام من خلال ملحو ره ة الصراعات 
توله. وإزكائها وتنشيطهاء وهو بالضبط ما انتقده أنصار الجناح الأخر فى السلطة: 
5 الأرور ليبارد كرا والأحقاد في المجتمع؛ وهو نقد شاع بعد 

وقد ظلت علاقة الاتحاد بالسلطة التنفيذية العلياء أي بالنظام السري الذي يحكم؛ 
أاقة تبعية , وقد طرح أحد أعضاء المؤتمر الوطني على عبد الناصر فكرة عدم إشراك 
مضاء السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية فى عضوية الاتتحاد الاشتراكى» لضمان 
متقلاله. ولكن عبد الناصر أجاب بعصبية؛ ملتفتا فقط لما يتعلق بالسلطة التنفيذية: 
ما أحنا السلطة التنفيذية... مش معتبرينا أبناء الشعب[؟]... ماحناش [:لسنا] سلطة 
نيذية» إحنا ثورة. هنا السلطة التنفيذية هي الثورة»(*2. ولما كان الاتحاد الاشتراكي 
نظيما تُوريا»» وفمًا لمصطلحات الفترة» يكون أقصى تطوير متصور له محدودا بتبعيتة 
يادة السلطة التنفيذية» لأنها هى «الثورة» شخصيا. 

لكن تعجب الإشارة إلى أننا لسنا هنا إزاء نظام الحزب الواحد. ليس فقط لأن الاتتداد 
ضويته المليونية ليس حزباء ولكن لأنه بلا سلطة فعلية. فحقيقة انفراد الاتحاد 
اشتراكي بالساحة لا صلة لها بالديمقراطية (أي حكم الشعب) من عدمها. غير أن 
مسألة لم تكن واضحة على هذا النتحو آنذاكء بل انهمكت الكتابات فى تلك الفترة في 
ارين إيديولوجية لتعليل رفض تعدد الأحزاب. فقيل مثلا إن أي تنظيم سياسي آخر 
كول ارو اسعماليا أ شيوعيا وهذا ما نرفضه»» وتقسيم الاتحاد الاشتراكي إلى حزن 


مم 


يا 


بضشعفه؛ أما إنشاء أحزاب لفئات التحالف المختلفة ف«لا بد أن يؤدي في النهاية إلى 
سبطرة قوة من هذه القوى على التنظيمات الأخرى وتقوم بالواقع والفعل ديكتاتورية 
[طبقة]7؟*2. ولكن لما كان الاتحاد بلا سلطة أصلاء أصبحت هذه المناقشات أشه 
نمارين الفقهاء في عصر الانحطاط: هل حمل قربة فساء ينقض الوضوء؟ 

على هذا النحو نستطيع أن نفهم الأهداف العامة للاتحاد كما نص عليها القانون: 
رهي: «المحافظة على مبادئ الثورة الستة والاندفاع بها إلى الأهداف الكبرى التي 
حددها الميئاق». واحماية مبادئ الثورة وأهدافها»22"7. فوفقا لطبيعة الاتحاد كما 
تأولناها قيل إن القيادات الشعبية وحدها «هي التي تستطيع أن تتصدى للرجعية 
رالاستعمار في تسللهم من خلال عناصر من الطبقات الأخرى)2*40) وأن «تراقف 
سير العمل من زاوية تحقيق الأهداف»» أي تشكل نوعا من الرقاية على البيروقراطية 
رالتكنوقراطية المتضخمة. بالإضافة طبعا إلى العزل عن طريق «التجريم السياسي»). 
نليس (كل من يبرئه القانون يبرئه ضمير الاشتراكية»» على أن تقتصر العقوبات في 
هذه الحالة على العزل السياسي أو الحرمان من المناصب القيادية2**70. بعبارة 
أخرى؛ كان على الاتحاد؛ اتساقا مع فكرة إيكال بعض وظائف أمن «اسم الشعب) 
للشعب, أن يساهم في إحدى وظائف أجهزة الأمن» سواء بمتابعة الأداء الحكومي, 
ار !النشاط المعادي». ويرفع في هذه الآمور تقارير لقيادة الاتحاد تاركا لها اتخاذ 


القرار المنا لستيصمسا . 


ركانت علاقة الاتحاد بالإدارة الحكومية شائكة وغير محسومة مثل الوضع في 
الاتحاد القومي». فقد أوجب القانون على اللجان الأساسية فيه (المستوى القاعدي) 
االتعرف على 5325 ومشاكل جماهير الشعب العامل في المنطقة والعمل على 
جلها بالتعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات المحلية وكتابة التقارير المورضحة 
ذه الحاجات والمشاكل إلى منظمات الاتحاد الاشتراكي العربي الأعلى والدفاع 
عنها)/1 0 , بهذه الوسيلة يمكن أن يكون لعضو الاتعحاد «سلطة» أدبية ما فى مواجهة 
“سئولين المحليين ومسئولى المصالح النوعية المختلفة. تكفل أحيانا حثهم على 
تعاون» تحت تهديد رفع الشكاوى للمستوى الأعلى» ولكن بالطبع بهامش يتسع 


زه 


ريضيق وفقا للتوازنات بين نفود عضو ألا تحاد» ونفوذ كل مسئول تنفيذي» الذي هر 
غالبا عضو اتحاد أيضا. وبالتالي كان من مصلحة كل من له صفة أو منصب أن يكون 
عضوا فى الاتحاد. بحثا عن مصادر القوة» أو على الأقل الأمان. 

وكانت العضوية متاحة للموظفين. فحين اقترح أحد أعضاء المؤتمر الوطني للقوى 
لشعبية على عبد الناصر منع الموظفين العموميين من الترشيح في مناطق عملهم: 
منطق عدم تضارب الولاء. رد عليه قاتلا بأنه يأمل» على العكسء أن يكون الموظفون 
لعموميون (طالعين من الاتحاد الاشتراكى» وإلا [إذا] عزلنا الاتحاد الاشتراكى عن كل 
حاجة [:شيء]ء يبقى الآخر [:في النهاية] الاتحاد الاشتراكي ما يساويش حاجة»!/”, 
الاتحاد أرض صراع يجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع» لكي تدمج الجميع. رمن 
جهة أخرى أوضح عبد الناصر أن عزل الموظفين يؤدي إلى تشكيل «معارضة قبل ما 
معمل الاتحاد الاشتراكى. كل دول حيقعدوا [ :سيظلوا] يكسروا فى الاتحاد الاشترائي 
على أشاض إتلك معتير هم طبقة معادية65470, 

ليس فى هذه الصراعات المتنوعة خطر على النظام» بل هي وسيلة لتدعيمه من 
خلال وضحه فى بؤره هذه الصراعات تتطلع إليه حميمع الأنظار؛ فهو الوسيلة المتصورة 
سد الفراغ السياسي في ضوء المبدأً الانقلابي. قفي النهاية تصب كافة المشاكل 
رالصراعات لدى «اللجنة التنفيذية العليا؛ للاتحاد» المكونة هى نفسها من مجموعة 
من رجال الرئيس الذين لم ينتخبهم أحدء لتتخذ ما تراه مناسبا من سياسات. بهذا كاذ 
لاتحاد الاشتراكي جهازا معاونا للنظام. 

برغم هذا كله كان الاتحاد منافسا محتملا لأجهزة الدولة الأخرى إذا تم تنشيطه. 
فيمكن أن يصبح مصدرا للكوادر الموالية للنظام ينافس الجيش والبيروقراطية. وفي هذا 
لصدد كان ثمة طموح لاستعمال الاتحاد في إدارة الصراع بين عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر. ومنذ البداية تقرو إدخال العسكريين فى الاتحاد الاشتراكى على أساس أن (جميع 
المؤامرات اللى حتحصل ضدنا ضبن توو ها وفيت بكرا كما سدع يدت القرات 
المدلحة ويجب أن تكون الكوات الستلحة .على ضجلة قافلة بالشعيه وآمانيةوامانه. 
وقد تم تبرير ذلك بأن الاتحاد الاشتراكي ليس حزبا وإنما اتنظيم شعبي بيشمل البلا 
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ولهاة7؟ **. والفكرة هنا هي إمكان أن يكون للاتحاد الاشتراكى؛ أي لعبد الناصر» دور 
كات التكلاء واخيل السرد رع لان تولفرهاته المسعرانة مسقي ولك 
عر اسه السطرفل محر الكيمك متعوود الله 

بصرف النظر عن هذه المسألة جمع الاتحاد الاشتراكي بصيغته هذه بعض سمات 
بئة التحريرء وبعض سمات الاتحاد القومي» تماما مثلما جمع المؤتمر الوطني بين 
المبلين الانقلابي والمحافظ. فهو في نفس الوقت أداة تطهير مستمر وأداة تعيئة. كان 
التعبير المؤسسي عن هذه الصيغة هو الازدواج التنظيمي بين اتحاد مترامي الأطراف 
راجهاز سياسي) سري تابع لعبد الناصر مباشرة» عناصره مبثوثة داخل الاتحاد. وكانت 
الفكرة التى أمكن بها هذا الجمع بين التعبئة» وفقا لصيغة التحالف. والتطهير هي أن 
الشعب والخلافات بينه مش متجهة أبدا إلى القضاء على الاشتراكية... بنحلها بالطرق 
لسلمية... بالديمقراطية والحرية والنقاش والتثقيف»050). 

هناك أيضا مهمة أكثر تعقيداء هي السيطرة على البيروقراطية والقطاع العام. 
لحي أعلن عبد الناصر مسجيء ااساعة العمل الثورىي» بعد انفصال سورياء كان من 
ضمن الأهداف تطوير جهاز الدولة بحيث يواكب «العمل الثوري». ولا يتعالى 
على الجماهير. وكان من المفترض أن يقوم الاتحاد الاشتراكي بدور بارز في هذا. 
زأساس المشكلة أن النظام باعتماده على الجهاز الحكومي'في إحكام سيطرته. كما 
رأبنا في الفصلين الأول والثاني: أصبح في واقع الأمر أسير هذه الأجهزة. فكما 
أوض حسنين هيكل أنه امن الممحاذير الموجودة دائما لثورة 7؟ يوليو أنها نشأت 
ي ببئة غير سياسية»» وواجهت عداء معظم العناصر السياسية» فلجأ الضباط إلى 
العناصر ذات الفكر الإداري - البيروقراطي»: باعتبار ذلك «أسلم الحلول)0317). 
كما كنب أن غياب «العمل السياسي»» جعل «الوزير يتحول من مسثول سياسي 
بل السلطة السياسية في وزارته إلى ممثل للبيروقراطية لدى السلطة السياسية 
زثوة ضاغطة عليهاع!؟١).‏ 


لكي نفهم هذا الطرح , جب أن نضع في اعتبارنا أن التأميمات ليست ممجرد انتصار 
اناه وبل وروطلة ونا يله اق بب فقره السياسي بالذات. كان النظام في حاجة إلى 


.سائل للسيطرة على الجهاز الحكومي عموماء وعلى القطاع العام الذي تضخم فجا: 
التأميمات. وبينما كان الاتحاد القومي بمؤتمراته وصندوق شكاويه يقدم صورة ما 
لمظالم والمطالب بشأن الخدمات والوظائف والري وما أشبه جعلت التأميمات النظام 
ضطرا للبحث عن مصدر للمعلومات عن مشكلات الإنتاح الحكومي» وما يرتبط به 
ن أبواب واسعة للفسادء فضلا عن سوء الإدارة. وبصقة عامة كانت الإدارة الحكومية, 
مافيها الشرطة. وهيئات القطاع العام» تعتمد بطبيعتها على عناصر متخصصة لا يسهل 
ستبدالهاء ويصعب إدخال نظام الانتخابات فيهاء وبالتالي كان إقحام الاتحاد الاشترائي 
ى شئونها خطوة مهمة للحد من استقلالها الزائد. 

قولاء كان مطلوبا من الاتحاد الاشتراكي حل هذه المشكلة الجوهرية بالإخضاء 
كباة انقو لقاكل لآزاذة تالف قوع القيغعسةالعاملة0 جيه لخدي افيا 
رذلك بأن «تنيئق منه الحكومة»» وامنه ينبئق مجلس الأمة المنتتخب الذي يستطبع أن 
راقب الحكومة»» وبغيره سيعجز البرلمان عن مناقشة الحكومة في مختلف الأمرر 
لغنية» كما أن الحكومة داتها ستقع بدونه في يد أجهزتها الخبيرة والمتخصصة!»؛ تملى 
مليها رؤية المشاكل وحلولها”؟؟؟. ويوضح عبد الملك عودة الفكرة: الاعتماد على 
لأجهزة الحكومية لا يكفي» «من الذي يعطي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية تقارير 
صسحيحة عن العمل؟ إنها المنظمة السياسية... ولا أعني أن تصبح المنظمة السياسة 
مباحث أو مخابرات... [وإنما يصدر عنها] تقرير... فيه إقرار للواقع»/* ‏ أي بشكل 
موضوعيء كالتقارير الحكومية سواء بسواء؛ وكتقارير المخابرات أيضا. 

بهذا المنطق» أكد حسين الشافعي ضرورة «وجود رقابة شعبية فعالة على السلدك 
التنفيذية... [بغرض] تحقيق أكبر إنتاج ممكن في العمل الحكومي وضمان تحقيز 
أقصى ما يمكن من خدمات للشعب» ١7‏ 2. وتوقع عبد الناصر أن الرقابة الشعبية ستكرد 
أكفأ من المباحث المجنائية والبوليس الحربي اللذين أنيط بهما مقاومة الانحراك 
والرشوة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية2"577. وأضاف هيكل أن حل المشائل 
التنفيذية بالطرق الإدارية له عيوبه التي تتمثل في التهوين من الأمور حتى نستفحل 
وتعخؤل إلى أزمة..بيما يقدى تحسيخ «الأسلاك الموضلة فق القيادات النع 
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لمحلية» إلى توصيل المشاكل إلى حيث توضع أمام ضرورة البحث عن حل ٠14!»‏ 
أي أمام عبد الناصر أيضا. ولكن ما لم تجرٍ إثارته أبدا هو نمط التنمية نفسه. أي التحكم 
فى اختيار وتنفيذ وتمويل المشروعات والتعاقدات. كان المطلوب مقصورا على 
5 الأجهوة العارعة للنظام فحسب. 

رالمشكلات موجودة أيضا على الصعيد الإيديولوجي. كتب هيكل ناقدا إن اافراغ 
المجال العام من أي عمل من أعمال الإستراتيجية السياسية»» فتعم «الباب واسعا 
لادعاءات فكرية لا حساب لها ولا ضابط لها. م سا ب لسر ان 
نلبك) فكري لا يمكن معه هضم الأفكار الجديدة أو استيعابها»('). وهي صيغة 
فامضة. 0 تشير على الأرجح إلى أشياء من قبيل المشاريع العجيبة للهندسة 
الاجتماعية والسياسية في الفصل الثاني فضلا عن التضاربات الإيديولوجية. ويفيد 
ذلك في أن النظام أصبح يرغب بقدر ما في التخلص من «حريته» الواسعة؛ التى أصبحت 
نوبا مهلهلا. تملؤه حسب هيكل «أدعاءات فكرية» غير محسوبة» و«تليك فكري). 

بالإجمال» وضع هيكل المشكلة في صورتها الأكثر تجريدا وجرأة: «لا يمكن قياس 
التجاح العمل ثوري] بمجرد تحرك مجموعة من الدبابات لاحتلال مراكز الحكم 
في بلد من البلدان. إن الوصول إلى السلطة على أكتاف الجماهير غير الوصول إليها 
على أبراج الدبابات)2""7. والفارق الذي لم يذكره هيكل أن كتلة الطبقات الفاعلة 
سباسيا التي تأتي بقادة التورات إلى السلطة تشكل جزءا حيا من الجسم الاجتماعي. 
0-2 56 في عمل مختلف أجهزة الدولة» ويمارس بطرق منتظمة ومشروعة 
ضغوطا سياسية 00 كان هذا بالضبط هو ما يفتقر إليه نظام الضباط» كما المحم 
نيكل: وكان هذا هو المأمول أن ينجزه الاتحاد. ولكن طبيعة النظام جعلت الاتحاد 
برلد مكتوف البدين وَالْقَدمِين» يعامل هو نفسه بتوحس وحدر كما رأينا. 


على هذا النحو» كان المقصود بتنشيط الاتحاد الاشتراكي وما شمي إنهاء الانتقال هو 


لأيكتسي «اسم الشعب» شيئا من اللحم والعظم؛ ؛ فيكف عن كونه مجرد شبعم» ويصبح 
تاعلا كما , بشر «الميثاى»» فى حدود الو لاء للنظام» لكى ينقذه من حبائل البيروقراطية 


زالجيش ويكفل قدرا من الرقابة ويقيم له أقداما ثابتة على الأرض بخلاف الأمن 
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سرادقات الخدمات. كان المأمول أن تكفل الترتيبات إنشاء جسم. سمي سياسياء 
واز للمؤسسات الأخرى يلبي هذه الوظائف. 

لكن نظرا لأن الاتحاد لم يستبعد أحداء ولأنه ضم بطبيعة اللحال أول ما ضم كل 
وادر الدولة وكل من له نموذ ولم يتعرض للعزل السياسيء ولما كان هو ذاته تشكيلا 
بعا للسلطة» التى ظلت حذرة من كل مبادرة مستقلة» كل ذلك جعل الاتحاد عاجزا 
ن مواجهة التكتلات والتربيطات الشائعة في المجتمع» وبالتالي فشل ليس فقط في 
إخمضاع جهاز الدولة كله؛؛ ولكن حتى في مواجهة شبكات القوى الجانبية. فمثلا 
رضح عبد الناصر لاحقا في اجتماعاته المنشورة مع اللجنة التنفيذية للا تحاد أنه كان 
تظر أن يعرف من الاتحاد الاشتراكي المشكلات التي ارتبطت بإيقاف صرف الاربام 
ي -جهة معينة» ولكن المصدر الوحيد الذي أبلغه كان وزارة الداخلية. واقترح في نفس 
عجلسة أن تكون المهمة الأولى للاتحاد مواجهة الشائعات المعادية» بالرد عليها وفقا 
عركيياتبوافقير ان ذلك سيكفل تنشيط الاتهاد7!"؟. 

باختصار» كانت تجري محاولة لترجمة الزعامة إلى نوع من الولاء الأخلاتي- 
سياسي للنظام على حساب التضامنات الاجتماعية العادية وشبكاتهاء والحد من 
ملبية الشعب الاستهلاكي اللامبالي المتفشية» لملء الفراغ الذي شكله نظام لا 
مياسي بالتعريف. لم تعد المشكلة التى يواجهها النظام هنا هي (الر جعية) ببحد ذاتها؛ 
صرف النظر عن كلامه الكثير عنهاء بل عجزه هو عن إدارة مجال نفوذه الهائل المترهل 
هشاشته أمام أي طرف فاعل منظم نشأ أو يمكن أن ينشأ. فلم يكن من الممكن تشغيل 
لاتحاد كجهاز أمن مواز يقدم تقارير على نمط وزارة الداخلية ولا كان هذا كفيلا في 
عالة ننجاحه بحل مشكلاته, ولا كان من الممكن أيضا تحويله إلى حزب لتناقض ذلك 
ع مبادئ النظام. فالحزب كيان كفاحي يقوم على الارتباط الطوعيء ويخضع بالتالي 
ناعدته. أما إقامة هذا التنظيم كمجال صراعي. فإنه يصبح أيضا ميحالا لممارسة مجمل. 
شكال النفوذ والتربيطات الاجتماعية القائمة» بما فيها تلك التي تتستر على الإهمال 
الفساد. فضلا عن أن شِذَّلية بنية النظام كانت تحول دون أي ضبط جدي للدولة. 


أء 


() الكوادر النأصرينه 
ترك عبد الناصر مهمة بناء الاتحاد الواسع لحسين الشافعي» الذى شغل منصب 
الاأتحاد بأسلوس مختلف. وكان من أهم عجوم هذه المهمة الموازية زكريأ محيي 


الدين وشعراوى : جمعة. 


(أ) المعهد الاشتراكي 

في أوائل افتتيح شعراوي جمعة في محافظة السويس (وكان هو المحافظ 
نذاك) أول معهد للتوعية الاشتراكية: اعتمد التدريس فيه على كوادر من القاهرة منهم 
اصحافيان كامل زهيري وسامي داود. وسرعان ما اعتبرت التجربة ناجحة واستّسخ 
لمعهد في العام التالي في بورسعيد وبني سويف”2""57. وفي يوليو ١9175‏ أجرت 
محافظة القاهرة دورة تدريبية ل 7٠١‏ من شباب الاتحاد الاشتراكي وأمناء اللجان 
رأمناء الدعوة والفكر بالمحافظة بغرض أن يتمكنوا من (إقناع كل مواطن بسلامة المخط 
لأي يسير فيه مجتمعنا الاشتراكي الديمقراطي70. كما صدرت بضع مجلات عن 
بعض فروع الاتحاد الاشتراكي في الأقاليه240. وقد اتجهت.هذه الجهود في التوعية 
نحو المركزية» فأصدر الاتحاد الاشتراكي نشرة مركزية داخلية في فبراير 2١975‏ هي 
الاشتراكي!» وصل توزيعها بعد شهور إلى 00 ألف نسخة(*"؟: وظهرت مجلة لمنظمة 
الشباب التى أنشئت آنذاك. 

كذلك بدأ التفكير في إنشاء معهد عال للدراسات الاشتراكية بعد تجربة شعراوي 
حصة ون ا 17 ١‏ 0 مشروع المعهد وبدأ التفكير في إصدار نشرأت توضيحية 
صلد قضايا مختلفة عن لجنة الدعوة والفكر"" ". وافتتح المعهد في مايو ١9764‏ في 
ضاحبة مصر الجديدة؛ بهدف تدريب نخب مختارة من كوادر الاتحاد بدراسات سياسية 
رنظرية وعملية. وكانت الدراسة فيه على ثلاثة مستويات متدرجة» والمستوى الأخير 
لاه سنتان لأفضل الكوادر من حيث القدرات الفكرية. وكان المتدربون من خارج 
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الماهرة يقيمو ل في فنادق على حساب المعهد. ملت براميجه دراسه موصوعات 
حتمية الحل الاشتراكي» وسمات التطبيق الاشتراكي والتنظيم السياسي في البلاد؛ نضلا 
ف المها راك الاو 0 وكان من أهداف المعهد تحقيق (الإيمان الواعي بسباى 
الثورة فى الداخل والخارحكء والتعرف على الإنجازات ال مقت وتنميه ( الوحساس 
بالمسئولية عن توعية الجماهير وتعليمها والتصدي للأفكار والقيم المعادية للاشتراكية 
والثورة»77"؟» أي في إطار ولاء مطلق ومسبق. ولتوحيد البراميح في المعاهد الإقليِب 
تم وضع برنامج دراسي لها يدور حول موضوعات : مجتمع ما قبل الثو, رة» تاريخ الثررة 
ع 51 اورهلةالاسشال إلى لفق اكبة ارو اير | المهاناق قاور" "يعاودل 
النحؤبيدات تربية كواقر ممختارة من داخل الاتحاد الاشتراكي الواسع, لتحمل وجهة نظر 
(الميئاق»» لتكون مدربة على العمل الجماهيري والجدل الإيديو لوجي في نفس , الوقت. 
(س) منظمة الشباب الاشتراكى 
كانت الخطوة الأهم على مدى أبعد هي تربية جيل جديد على مُثل النظام وإيديولوجيتة؛ 
جيل ليست ت لديه اقتناعات ف> كرية سابقة» فضلا عن أنه شب أصلا في ظل النظام الجديا. 
لتحقيق ذلك أ: مالي نشكت امنظمة الشياب الاشتراكى»» كمنظمة سياسية للشباب» تأبعة؛ ؛قزلاء 
للاتحاد الاشتراكي. وقد أتى ذلك ضمن التوسع العام في أنشطة الشباب التابعة للنظام 
التى بدأت من عهد هيئة التحرير. فقد أنشيع ١١75‏ مركز! للشباب حتى عام 1116: 
كان بها 75 ألف عضوء بخلاف المترددين على أنشطتها. وأصبح يدخل المعسكرات 
المختلفة المخصصة للشياض: نتصفب مليون سنويا. وتمثلت الاستفادة من هؤلاء الشسأب 
في تطوعهم في المخدمة العامة؛ مثل المشاركة في توسيع قناة السويس أو تشجير تلال 
زينهم أو بناء استاد القاهرة7”*. وكانت الجامعات تشارك في تنظيم مثل هذه الأنشطة 
الي تو اقلق شق اليا ف 1807 
5 7 00000 007 - 5 5 ]]أييء 9 َ. : ما 
لم تكن خطوة إنشاء منظمة للشباب تابعة للتنظيم التعبوي للنظام فى حل دام 
جديدة» فد كان ثمة تنظيم للشباب في الاتحاد القومي وفي هيئة التحرير. ولكن وضع 
المنظمة اختلف تماماء فلم يعد مجرد ممجموعة من المنتفعين» ولا كان دوره الرئيسي 
تنظيم أنشطة قباس ونعب كر انقات فويةورززاتها كان القرض تكوين قر ادرسات 
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المعنى المعهوم وتتذاك»؛ لتقهز فوى التنظيمات الشيابية النوعية التى تم تنشيطهاء 
على رأسها اتحادات الطلاب بالجامعات. وهكذا تم تركيب منظمة مركزية جديدة 
لشباب» تتغلغل في الجامعات والمصانع ومراكز الشباب وغيرهاء وفي الاتحاد نفسه. 
فى أواخر ١977‏ عهد عبد الناصر لواحد من أكفأ الضباط الأحرارء وأأحد الأركان 
ل للنظام» زكريا ممحيي الدين؛ بتشكيل هذه المنظمة» فبادر باستدعاء عدد من 
المثقفين من تيارات مختلفة وتناقث ويعام فو الامرا” ثم كلفهم بوضع برنامج دراسي 
بدرس في المنظمة المزمع إقامتهاء وترضيك عله القررات اليس فى مكيرافا. 
زنم تشكيل سكرتارية مؤقتة تتولى بناء المنظمة» من مفكرين وخبراء في العمل مع 
لشباب وضباط» وكانوا من اتجاهات فكرية متعددة. ثم قابلت السكرتارية عددا من 
المرشحين» ر شحهم قادة الاتحاد الاشتراكى والمحافظين» ممن لهم خبرة في العمل 
و او وو ا جا 
تصفرتهم |! لى حوالي ماثئة رائد» تولى عشرون منهم منصب «رائد», اع قيادة عملية 
ندريب الشباب في المعهد الاشتراكي للشباب الذي أقم في حلوان» وتولى بعضهم 
إذامة التنظيم مر كزياء بينما ذهبت الأغلبية لتبني المنظمة على المستويات المحلية في 
مختلف المحافظات. وبدأت الدراسة في المعهد في أكتوبر 45719564. 
كت زكريا محيي الدين الهدف العام من هذا التدريب في اجتماعه مع 
شباب في معسكر للاتحاد الاشتراكي» فقَال إن #العمل السياسي هو الذي يدفع الفرد 
انل 50 فى والفعودبالسكزلة الجداعة :. وإلى الآيفان والعقيدة 
ل 0 
درجة الإيمان والعقيدة 0-0 شبه حرأسة يقظة ومستمرة تدافع عن المكاسب 
التي حققتها الثورة0('*؟: أي الدفاع عن سياسات معطاة سلفا وحراستها. 
وقد زار عبد الناصر معسكر إعذاد قادة الشباب فى حلوان» وخاطب «الموجهين 
السياسيين » قائلا: (أن- نتم النهارده تمتلو ١‏ ري 0 اغتالوا [:إذا أغتال 


لإخوان قادة النظام ]... قمه ناس منكم حيطلعوا ويقودوأ). فالفكرة المركرية هى أن 
تضبع الو طلينة مقر خة لقيادات متعحددة للنظامء فضاح عن نو سيع فاعاءته. وبالمقابل 
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رعد عبد الناصر أعضاء المنظمة بامتيازات: «فى الكليات العسكرية حنفضل الطل 
114 إيا/ إا اوو وا نا بيات ا 
ل دنواس سد ادراب قال تفز رع ورين 
كان المشروع مشوبا منذ البداية بنفس الانتفاعية التى أقامت هيئة التحرير. 
وكانت المنظمة تهدقف. 12211 جاع فى لائحتها اك إعلانها.ء له (إعداد شيادات 
مابة... مؤمنة بالقيم الروحية. ل الثورة وملتزمة بقيادتهاء مدعمة لقم 
لمجتمع الاشتراكي» مناضلة من أجل تحقيق : أعداف الثورة العربية»). والحماية الْثورة 
,منجزاتها» و«تنظيم جهود الشباب 0 أهداف خطة التئمية4200. فالهدف هنا 
يضا كان بناء شخصية موالية شاعرة بانتمائها للحكم, أكثر منه بناء لشخصيات تقدية 
ناضلة؛ لها حق تطوير الأفكار والمبادئ. وفضلا عن ذلك كان شعار المنظمة؛ مثل شعار 
نظيمات الشباب فى الاتحاد القومىء يعبر عن ولاء شعخصى لعبد الناصر: ااعاش الرائد 
الحرية/ عافن مخفقالاعدراكية/ عاش البظن القائر/ بحاس سال عند النا 1 
وكانت «التنشئة السياسية» نتم فى البداية بقدر من العناية» حيث كانت تتم على 
دأت عملية إنشاء التنظيم بإعدادها. وقد أتاح هذا النظام للرواد مراقبة المرشحين طيك 
لوقت وتقييمهم. من حيث اقتناعهم فكريا وقدرتهم على المناقشة ومهاراتهم القياايه 
تعاونهم والتزامهم. حيتت ينتقل المؤهلون وعحدهي بمعايير المنظمة»ء إلى المستويين 
لثاني ثم الثالث7"*". وقد اقتبس النظام املو تدان المص ةك ال 30 
وكانت المناقشات» الحرة من حيث المبدأ» تتم بواسطة نظام لتوجيه المناقشة تدرب 
هليه الموجهون السياسيون. يُطلق عليه #دليل المناقشة4» يحدد الأسئلة التى ستطرح 
شأن الموضوع. وبالطبع لم يكن الجميع يستجيب للتوجيه الضمني في الأسئلة؛ ولكن 
لتصفيات على ثلاث مراحل كانت تكفل التخلص من ذوي الآراء المخالفة أو العقليات 
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القديه. فإذا كان «الميثاق» لا يلعب دورا مهما في عملية تلبية المطالب المحلية في 
الانحاد الاشتراكيء فإنه لعب دورا مركزيا في عمليات إعداد الكوادر. فبصرف النظر 
عن اتساقه الداخليء فإنه كان بتأكيداته على الاستقلال عن ممختلف الإيديولوجيات 
مصفاة تحول دون اختراق الشيوعيين أو الإخوان أو غيرهم من التيارات. 

مع الوقت» افكت المنظمة في غنى عن ترشيحات المحافظيزن والمسكولين 
عموماء حيث أخذت تتوسع ذاتياء بحيث وصلت عضويتها عند افتتاحها رسميا في 
يوليو ١875‏ إلى 7١‏ ألف شاب وقتاة» موزعين على مختلف المحافظات؛ ولها لجئة 
ركزية تشرف على نشاطهاء وأمانة مركزية للإشراف على العمل اليومي(3, كلها 
شكله بالتعيين» لا بشكل ديمقراطي. 

وكان من بين أعمال المنظمة المشاركة في الأعياد الرسمية كممثلين للشباب. 
نمثلا شاركوا في عيد النصر عام ١977‏ بمسيرات هتفوا فيها بشعارهم: «شباب جيل 
جديد/ حرية/ اشتراكية/ وحدة170. كما شارك آلاف من أعضاء المنظمة في أعمال 

من قبيل مقاومة دودة القط 6117و منع اشتباكات المشجعين في مباريات الكرة وكثن 
رالعمل في مصنع للغز هو لويم حت اطلق كلهم اقرق الاخاع الطليع انزو نسي 
لبهم زيادة إنتاج الخطوط بمقدار 25577/8. فضلا عن ردم البرك وغرس الأشجار 
رمح الأمية» والتوعية بتنظيم الأسرة وشق ترع ومصارف8؛؟؟2. وقد جاء في تقرير 
المنظمة عن نشاطهاء والذي ثلي في الاجتماع الثاني للجنتها المركزية أنه «كان لبعض 
إخراننا الفضل في رفع مستوى الإنتاج ورفع مستوى التخدمة في مواقع مختلفة»» وأن 
العمل السياسي وفر على المجتمع 2٠١‏ ألف جنيه؛ ويمكن تجاوز هذا المبلغ بتبادل 
الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة70*؟2. ولكن عبد الغفار شكر أورد حسابا 
آخر بموجبه حققت المنظمة وفرا قدره حوالي ١,5‏ مليون جنيه7؟)» وبالطبع لم 
خصم في الحالتين تكاليف إنشاء وإدارة المنظمة. 

أمافيما يتعلق بمواجهة «النشاط المعادي» كان العضو مطالباء بالإضافة إلى الالتزام 
السباسي المعتاد. ب«أن يعمل على كشف أية تنظيمات أو اتجاهات معادية لصالح 
الطتعوار أو ال عع وانافصيدى (العيناة دين جياتن د عون قرس او كانت 
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جنبية والانتهازيين والمنحرفين. وأن يبلغ عنهم طبقا للقواعد التنظيمية»/"1. فلير 
مة مجال لممارسة صراع فكري أو سياسيء بل واجبهم هو أن يستدعوا أجهزة القم 
طريقة غير مباشرة للقيام بواجب المواجهة. 

وعلى المدى الطويل؛ كان المأمول أن تشمل المنظمة أيضا طلبة من المرحلة 
لثانوية» بل والإعدادية» على غرار منظمات الشباب في بلدان المعسكر الشرقى أنذاك. 
ركان من أهم مستهدفات هذا العمل جعل «الصورة متكاملة أمام القيادة لباب عن 
كل مواطن مئذ بدء حياته الدراسية إلى قمة تدرجه في خدمة الشعب»217. هذ 
عداد كوادر للدولة روقبت على مدى زمني طويل 70000001 
لمنظام بتراتبه الانقلابي: واستيعابها للتربية القائمة على أن السياسة هي نوع من الطاءة 
لقيادات في العمل في مجال الخدمة العامة. وكان هذا هو المعنى العميق لسد الفرا 
لسياسي فى حدود رؤية النظام وإمكانياته. 


هذه التنظيمات الموازية للهيكل الأساسى المليونى العضوية للا تحاد الاشتراكى كانت 
ما تنبع مما عرف بالتنظيم السريء واسمه الرسمي «طليعة الاشتراكيين» أو تصب ف؛ 
أو كليهما). فمنذ يونية ١957‏ بدأ بناء هذا الجهاز الذى كان تابعا لعبد الناصر شخصيا: 
.بغير مشاركة الشافعي57*). ولم يكن للعضو أن يعلن انتماء له وإلا فصل» وكان يتلقى 
سرة التنظيم السرية مرقمه بالتخريم. بحيث إذا تسربت عرف من قام بتسريبها. 

وقد جاء ذكر هذا التنظيم فى «الميثاق» كالآتى: «إن الحاجة ماسة إلى نلق جهار 
سياسي جديد داخعل إطار الاتحاد الاشتراكي العربي؛ يجند العناصر الصالحة للقيادة. 
رينظم جهودها ويبلور الحوافز الثورية للجماهيرء ويتحسس احتياجاتهاء ويساعد 
على إيجاد الحلول الصعحيحة لهذه الاحتياجات» (ص55). ولكن «الميثاق» لم يفل 
نه تنظيم سري» ولا قال إنه منفصل فى قيادته عن الاتحاد الاشتراكى. وقد تعجب 
بح ل ا رو 0 
حفز الجماهيرء وأنه يعمل داخل تنظيم «#جماهيري») عو لاجد التق اك - 
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والمبرر الرسمي هو أن التنظيم الطليعي قريب للغاية من السلطة, فإذا أصبح علنيا 
نهناك خطر أن يستغل أعضاؤه وضعهه لمصلحتهم الخاصة؛ وأن يؤدي وجودهم بشكل 
فى إل د تكتل قوى مختلفة ضدهم كأفراد وجماعة» بما يحول دون أداء مهمتهم في 
5 به ٠ 5 : ١١3201‏ 31 5 59 
قط ا ددا وعيره من المهام كما سنئرى. والمبرر برعم أنه لا م تمسيرا 
كاملا فإنه صحيح في مجموعه. ولكن هذه المخاوف مبنية أصلا على طبيعة التنظيم 
سه كتنظيم مهمته الأساسية هي الأمن. بالمعنى الواسع» بما في ذلك الإبلاغ عن 
الانحرافات المالية مثلا. 
شخصياء ومختلفة الرؤى» 0 ل ل 0 ا الاك 
كل عضو ببناء خملية أو أكثر لا يزيد كل منها على عشرة أفراد وعرض الترشيحات عليه. 
رتوسع التنظيم تدريجيا فأعيد تشكيله على أساس جغرافي (وأحيانا فثوي) في منتصف 
33 الوق الى النائقه ف اذا نل تسروف طسو تيال 0 

وقد يني التنه ظيم بمجمله من أعلى إلى أسفل» فكانت كل لجنة قيادية تختار عناصر 
اللجان التابعة لها مر: الأعضاءء واللجنة المركزية صاحية القرار الأخير فى قبول 
المرشحين للعضوية. وبرغم أن التنظيم شكله عبد الناصر وحده؛ كانت المجموعة 
التأسيسية من عناصر مختلفة الاتجاهات تماماء من سكرتيره شامى شرف إلى هيكل إلى 
أحمد فؤاد» صديقه الشيوعي. وجمع كل عضو مؤمسس أعضاء آخرين من القريبين منه 
أرممن يثق فيهم» وهكذا دواليك. وقيل إن العضوية قد بلغت في النهاية» في ١917/١‏ 
حوالي ١6١‏ ألفا منتشرين فى كل مكان. بهذا كان التنظيم» مثله مثل الاتحاد الاشتراكي. 
بشفر إلى وحدة الفكر؛ لا يجمع أفراده 00-7 الولاي* 0 فالإيمان ب«الميثاق» لا يعني 
لكثير» خصو صا في ضوء تعدد تفسيراته كما سنرى في الفصل التالي. 

كان معنى هذا أن التنظيم كان أشبه بصورة من تنظيم الضباط الأحرار» مكبرة مز 
حبث الحجم؛ ومضيّقة من ناحية الولاء لشخص الرئيس وحده. وتبعيتهم الكاملة له: 
(رل غيره من الضباط الحكام. وبالتالي كانت «الطليعة» أبعد ما تكون عن التجادت 
الحزبية) بل خلت حتى من أية معالم ديمقراطية» ولو شكلية؛ مثل عقد مؤتمرء أو انتخاب 
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لمستويات القيادية؛ ولو الوسيطة» أو تداول المعلومات ومناقشة الآراء بشكل داخلى, 
اهيك عن الاتفاق على سياسات يعينهاء أو ممارسة سلطة علنية. كان المفترض فى 
نذا التنظيم اله جماع على ميل عام لتصورات عبد الناصرء التي بدت كنوع من الوسطية 
بن التيار المحافظ والتيار اليساري داخل النظام. ولكن تعدد ميولهم جعل هذا الميل 
لعام واسعا للغاية. بالمقابل لم يكن يفترض فيهم المبادرة السياسية على أي مستوى: 
ل كانوا ينتظرون التعليمات من أعلى”* ١‏ بما جعل تضامنهم الجماعي» كما هر 
حراس في حو بابي تعدو 

وجدير بالذكر أن اللائحة لا تشير أصلا إلى وجود رئيس للتنظيم» سواء باسمه أر 
صفته. فرئيسه الحقيقى» عبد الناصرء لا ذكر له» ولا ذكر للرئاسة عموماء وبالتالى ليس 
رو عجولا عقر ذهو كالى أليتن رهن كله ذانها نهدا | صبددعية اللا 
الفعل الحاكم المطلقء الخفيء الذي يؤخذ وجوده وإرادته من باب البداهة: بلا أي 
تعاقد» من أي نوع» ناهيك عن أن يكون عقدا سياسيا قائما على الحرية. في «التنظيم 
لطليعي» أصبح عبد الناصر هو «النداء؛ معجسدا. 


والتنظيم بهذا الشكل يمثل تقريبا جوهر ما أتى به «الميثاق». فهو يحمل؛ قولاء 
النظرية» عن إيمان أو بغيره» ولكنه ينشط لصالح النظام» وفي نفس الوقت لا يتمع 
وحدة فكرية» بل يجمع أفرادا من مختلف الاتجاهات» وإن غلب عليهم اليسار 
لحكوميء فمنهم عدد من الشيوعيين؛ وممن يعرفون باسم «القوميين»؛ ومنهم أعضاء 
وو ميول إسلامية. ولكن القيادة ظلت دائما في يد العناصر التي يثق بها عبد الناصر 
مسخصياء من الضباط الأحرار أساساء ومن غيرهم» ممن يدينون بولائهم للنظاء كنظام: 
لا أية خلفية إيديولوجية خاصة. فكان بذلك التتجسيد النقي للشعب السري الذي يي 
احيه على هيئة تقارير للزعيم مباشرة. 

ومن جهة أخرى» لم يكن «التنظيم الطليعي» بديلا عن الاتحاد الاشتراكي؛ أي 
لصيغة المعدلة من الاتحاد القومي» بعضويته المليونية» وإنما كان مكملا له. هر 
نشط بشكل خفي من موقع السلطة ليساعدها على إدارة شئونها الانقلابية كما سنرى: 
بالتالي كان في حاجة إلى وسط ينشط من داخله؛ وسط واسع يعتبر بمثابة ؟حقل 
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0 لعمله؛ يتمثل في الاتحاد الاشتراكي والمواقع الأخرى التي تم تنشيطها. 
وهو ازدواج مناسب تثماما لصيغة «الميثاق». 

ويجب أن يكون العضوء وفقا للائحة الداخلية للتنظيم» عضوا عاملا في الاتحاد 
الامتراكي» ويؤدي اشتراكاء ومؤمنا بالاشتراكية والوحدة والوطنية (ولم يأت للحرية 
ذكر)ء ويكون قياديا متصلا بالجماهير. وأهم واجباته أن يحافظ على وحدة التنظيم 
زايعمل على كشف الرجعية وأعداء الاشتراكية وعناصر الفساد والانتهازيين فى 
دوا غملة ونتكمةء وكاة البعفى كانع الإذاعاف المعادنة :ويضو عاق التجموعة 
أن ترفع باستمرار تقارير للمستوى الأعلى عن مختلف الأمور. وبصفة خاصة أشير 
إلى أن عليها أن تقود «حركة المنافسة الاشتراكية من أجل تحقيق أهداف الخطة» 
الخمسية للتنمية» وهو ما يعني عمليا الإبلاغ عن أية مشكلات مهمة في أية مؤسسة. 
ركان العمل يجري على أن يتلقى العضو تكليفات يقوم بتنفيذهاء ويقدم تقارير عن 
أنشطته هذه إما من خلال المجموعة التى هو عضو بها أو أحيانا مباشرة لأعضاء أمانة 
التنظيم : مثاد شعراوى جمعة. 

والتقاريرء حسب القائمة الطويلة المنشورة لبعضها" ' ١‏ تتناول كل ما له أهمية 
ماوبلءا من متابعة نشاط الشيوعيين أو الإخوان» حسب انتماء العضو أو المجموعة 
كالنة قوير رضي متفيوز انم ناوي أو اتككهوو | لنافات سينا #امند زلف إيكاة 
أهم إنجاز في هذ! الصدد نجاح عناصر التنظيم في الدقهلية في الكشف عن نشاط 
نظيم الإخوان المسلمين بقيادة سيد قطب. ولكن التقارير تناولت أيضا أوضاع 
رمراقف المصريين في الخارج, وتقارير عن مهام الأعضاء الخارجية إذا سافر 
العضو لسبب ماء وتقارير عن اختلاسات أو انحرافات مالية وإدارية» من أكبرها حتى 
مخالفات المخابز» وعن أتشطة مؤسسات مختلفة» من مجلس الأمة إلى التليفزيون 
الحكومي» وعن تصرفات مسئولين مثل المحافظين وغيرهم؛ وصولا إلى «نشاط 
معاٍ) لمدرس في مدرسة ثانوية» وبلاغات عن مسئولي الاتحاد الاشتراكي نفسه. 
#موعيي لكات تن وفلدة سات وعن ثروات عائلات» وعن أنشطة ثقافية 
زفكرية ذات دلالة سياسية» مثلا مسرحية أو رواية أو الكتب الجامعيةء بل وتقارير 
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من أعضاء آخرين في التنظيم السري» وعن الخلافات التي تنشأ بين أنصار النظام 
ي مؤ سسأته. 

ويرجع هذا المدى الواسع لموضوعات التقارير إلى أن العضوية شملت سريعا كثيرا 

ن المحافظات والمؤسسات المركزية. فكان ثمة أعضاء فى الشرطة وممجلس الأمة 

عدي الوكازااك تقرونابوالتقاباك وجي الاسام و لصحم ود مط النران: 

ف 1 مر اانا أعضاء : في التنظيم الطليعي. كما كان هناك عدد معتير 
ن الطلبة واساقكة السامفانة. 

وأحيانا كان الوزراء أو أمناء الاتحاد الاشتراكي للمسحافظات هم مسئولو التنظيم 
لطليعي فى مواقعهمء ولكن ليس بالضرورة. وفي حالة عدم التطابق كان المسئولرن 
عليا تحت ضغط أعضاء التنظيم الطليعي ذ فى مواقعهم» لأن ما كان يكتبه هؤ لاء من تقارير 
مكن أن يسبب لهم مشكلات. وتستعحق هذه المسألة بعض التأمل. فمن جهة يمكن أن 
كون الانفصال بين أعضاء التنظيم والمسئولين مفيداء من حيث هو نوع من الرقابة على 
لأجهزة والمؤسسات المعئية» مع المخاطرة بتلقي تقارير كيدية. ومن جهة أخرى من 
لمفيد أن يتولى أعضاء التنظيم مسئو عو ليأت» بحيث ينع كس انتماؤهم للتنظيم على سياسات 
لمؤسسات بشكل مباشرء إِذا كانوا يملكون المؤهلات المناسبة لإدارتها. أضف إلى ذلك 
ن أحد أهم أهداف الاتحاد الاشتراكي؛ أو كواذره النشطة؛ والتنظيم الطليعي, معاءهر 
لحلول الكلي أو الجزئيى محل الجيش في إمداد النظام بكوادر موالية» في إطار صرام 
دامر وناصر من جهة» وفي إطار تحديد مستقبل النظام ككل من جهة أخرى موازية. 

على أية حال؛ كان التنظيم السري بأكمله بلا سلطة في اتخاذ القرارات بشأن ما 
توصل إليه من معلوماتء بما في ذلك لجنته المركزية؛ بل كانت التقارير تتجمع عند 
مكرتارية عبد الناصر ليؤشر عليهاء وتّرسل التكليفات المترتبة عليها إما إلى التنظيم؛ 
هو أمر نادرء أو إلى جهات مختصة؛» حسب الموضوع. مثل وزارة الداخلية الي 
أن وزيرها أمين التنظيم. ولم يكن من حق العضو أن يتلقى ردا على تقاريره أو أذ 
نابع ما تقرر بشأنها (وإن كان بطبيعة الحال يستطيع أن يستشف أثرها من النتانج) 
يهو مجرد أداة لجمع المعلومات. 
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وقد ترتب على هذا الوضع انتشار كتابة التقارير» لأنها اعتبرت العلامة الأكيد: 
على الولاء للنظام» تترتب عليها منافع أو درء لمخاطرء لأن من مصلحة النظام نفس: 
رفقالهذه الصيغة ترقية هؤلاء وائتمانهم» أكثر من غيرهم. كما كان عدم كتابة التقرير: 
ني حالة #وجود نشاط معاد»» مثل قول نكتة أو رأي ضد النظام في مجلس ماء يمك 
اسرراتوط مق لقر املويا ميق مركن اناه وس عليه عاقم ويه إذااكان جز 
الحاضرين عضوا بدوره وكتب تقريراء خصوصا أن الأعضاء لم يكونوا معروفين إلا 
على سبيل التخمين. ويمكن أيضا أن يقوم العضو بإثارة المواضيع الحساسة في جلسأ 
ماأملا في أن يصدر عن بعض الحاضرين ما يفيده في كتابة تقريرء وهكذا!"''. علو 
هذا النحو ثار جو عام من الخوف والتوجس» بحيث أصبح على كل مستولء أو حتى 
موظف أو مدرسء أن يحسب حساب كلماته» وأن يحسب حساب العداوات التى قد 
بابي 0 | 

علل هذا العو شكز هبه التاصير تنظيها سريا اتسين داض] الاتحاة الاشتراس. 
تغلغل فيه وفي كل مؤسسات الدولة المهمة» حكومية كانت أم أهلية (كالنقابات) 
عبارة أخرىء» أنشئت داخل «اتحاد قومي» جديدء ١هيئة‏ تحرير»» أي هيئة تطهير 
جديدة» أكثر انضباطا وتنظيماء وسرية أيضاء خلقت حالة من التوجس والرعب داخز 
كافة المؤسسات. ليتحقق المبدأ الانقلابي على وجه أفضل بكثير» لأن الجهاز الجديا 
نم تركيبه داخل الاتحاد الاشتراكي نفسه. أي أصبحت أنشطة الاتحاد نفسها مطعم 
نرع من مراقبة داخلية نشطة: فأصبح الانقلاب» على حلاف التطهير الأول بين ١197‏ 
1984» يعمل من داخل الممجتمع. الذي جرى إدماجه داخل مؤسسات النظام, لا مر 
ليك رد نعم ا ب دور مد نوي رصي مع و ا 
الاشتراكي. فضلا عن أن هذا التنظيم السري ليس له أصلا خمط سياسي» ولا رؤية بعينها 
سرى مبدأ الدفاع عن النظام, وبالتالى ليس ثمة أية محاذير إيديولوجية في الانتماء له 

بهذأ كان التنظيم الطليعي ذروة التحقق الأعلى للنظام الجديد» وفقا! لصيغة «الميثاق») 
فكان هو التجسيد الأنقى للشعب السريء الذى ايكتب) تقاء مد عد 
كامل بالحكمة العليا للرئيس» نبي الشعب. وكان عمله على هذا الحو نوعا من إعاد 
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ناج مزمنة» أي مستمرة ومخففة معاء لأجواء ما قبل مارس 4 . فالتنظيم الطليعي 
يكن ليستطيع أن يعمل إلا بتركيبه فوق حركة نشطة في الممجتمع. وبهذه الطريقة لء 
د الانتخاب في الاتحاد الاشتراكي أو اتتحادات الطلبة أو المحليات أو غيرها حَضْما 
ن النظامء أو تغييرا لجوهره الانقلابي؛ بل كان الأساس الذي لا غنى عنه لبناء الأجهزة 
"نقلابية. فتدعيم مبدأ الانتتخاب وبناء التنظيم السري أمران متكاملان؛ لأن تعميم المبدأ 
'"نقلابي لا يمكن أن يُبنى على مؤسسات ساكنة وهادئة تعمل على تسكين الأوضام 
ماد الصراعات وبناء «محية» على نمط «اشتراكية المندرة» تتخفي وراءها عملية 


اء مواقع نفوذ وسلطة اجتماعية تهدد ميدأ الانقلاب من استاية على المدى البعيد. 


(د) المكاتب التنفيذية والأجهزة الفنية 

بعد تطوير هذه الأدوات المختلفة. سواء منظمة الشباب أو بناء كوادر متميزة داخل 
“تحاد من خلال المعاهد الاشتراكية» أو التنظيم الطليعي» المؤسسة الأقوى سبب 
عيتها المباشرة للرئاسة» أصبحت المهمة التالية هي تطوير الاتحاد الاشتراكي نفسه. 

كما ذكرت» تُركت عملية بناء الاتحاد الاشتراكي في البداية لحسين الشافعي؛ ربما 
سوية حدثت بين رجال يوليو. ولكن حسين الشافعي لم يبن كوادر» وإنما بنى تنظيما 
بلهلا من ستة ملايين عضو. وكان اجتهاده الخاص هو الدعوة لرؤيته النابعة من اتشرير 
ميثاق»» منذ أول حملة للتوعية بالاشتراكية تمهيدا لتشكيل الاتحاد الاشتراكي: هناك 
ارين [كذا]ء تيار يريد أن يعود بالاشتراكية إلى أصولهاء وأن الاشتراكية إنما نبعت 
دأت من الإسلام العظيم... ويقوم اليوم كذلك من يقول إن الاشتراكية العلم؛ 
ر جديد)65"47. والمقصود بالأخير تيار «الميثاق»» خصوصا في تفسيره اليساري: 
الشيوعيون. فقد كان معظمهم في المعتقلات آنذاك. 

لكن مع بناء الأجهزة الأخرى المشار إليها أخذ عبد الناصر منذ أوائل عام 1114 
دمر علناء فقال إن «الاتحاد الاشتراكي اللي [:الذي] بيضم 5 مليون واحد [:عضي 
خص] الحقيقة قوته محدودة... بنعوز [:تريد] وسط ال5 مليون وال/ مليون علد 
القادة» © آلاف و١٠‏ آلافء ثم ١6‏ ألف و١٠‏ ألف يقودواء يكون كل واحد فيهم 
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شخص قائدء شخص متقف عقائدياء شخص فاهم»17 '2. وليس المقصود هنأ هو 
التنظيم الطليعي» بل تنظيم الاتحاد الاشتراكي نفسه. ربما كخطوة نحو تمكين الجسم 
الجديد المشكل سرا من السيطرة على مسجريات الاتحاد بشغل هذه المواقع القيادية. 

أنت الأحداث لتضع الشافعي في مرمى النيران. ففي أغسطس حدث أن مات 
مصطفى النحاس» زعيم الوفد. وبرغم أن خبر وفاته نُشر في الصحف بإهمال» كخبر 
انوي تدفق فى يوم الجنازة ما لا يقل عن عشرات الآلاف7١١١»‏ لتشبيع من اعتبره 
الفباط رجلا باع البلاد للإنجليز بعقد معاهدة ١975‏ التي أدانها «الميثاق») صراحة:. 
رنى 1547ء وحاول بعضهم أن يغتاله جزاءً وفاقا. وهتف بعض المتظاهرين «لا 
زعيم إلا النحاس»؛ ودار الوفديون به على بضعة جوامع في القاهرة» ربما لإطالة مدة 
الجنازة. كان كثير من المصريين» وبالتالي الوفديين» قد دخلوا منظمات النظام» بم 
بها الاتحاد الاشتراكي؛ ولكن نظرا لأن عضوية هذه المنظمات لا تعني بالضرور:ة 
لإيمان بأي شيء بعينهه ظلت لهم آراؤهم الخاصة بشأن الماضيء بما يعني محدودي 
نيما الدرى ع عواالك قبيل الخ التعياين على وى لاسر اليا 
النحاس كانت وداعا أخيرا للماضي ولم تكن لها في النهاية خطورة: ألقي القبض علو 
الكثيرين وتم تصوير من مشى فيها. 

لكن القشة القاصمة التى كشفت فشل الاتحاد الاشتراكي في القيام بالحد الأدنو 
بن واجبه الأول» وهو حماية النظام. هي القبض على أعضاء تنظيم من شباب الإخوان 
اعبس عيرق دةاسيوة قطي فى معفم 810 الحيك تن انفده كبراسن اعصاتهيير 
اشباب المتعلم في الجامعات؛ والعاملين في مراكز البحوث وفي وظائف مختلفة. 
ممن تفتح وعيهم في ظل النظام القائم. وقد تبين أن التنظيم القطبي كان منتشرا في 
عدة محافظاتء الأمر الذي كشف عن عجز الاتحاد الهائل» سواء عن اكتساب ولا: 
الأجيال الصاعدة؛ أو حتى اكتشاف النشاط الإخواني الجديدا١١١؟.‏ 

هرع الاتحاد الاشتراكي إلى تكثيف نشاطه المعتاد» فعقد مؤتمرات لاستنكار نشاط 
وان و كن كدوم عو جياه ليقي قار كف نوها مخد انه ايو اا لوو 100 
رلاشك أن بعض أعضاء التنظيم المليوني كانوا على علم ببعض هذه الأنشطة: ولكر 


غى أعضاؤه ما عرفوه بالتضامنات الاجتماعية المعتادة. وقد تكون ميول سكرتيره العاه 
سلامية قد جعلته يتقاعس عن حث تنظيمات الاتحاد على كشف الأنشطة الإخوانية. 
وقد تناول اجتماع للأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي مشكلات الاتحاد وكشف حسين 
مافعى حجم الترهل : ابالنسبة للمعلومات لم يصل إلينا شيء: وعندما طلينا تقارير من 
عحافظات وردت لنا تقارير شكلية»» فى هذه المسألة الحيوية» لأن «أول واجباتنا هر 
ماية هذا النظام ودعمه والدفاع 00 أ'. وفي الصحف شكا من محدودية سلطة 
تحاد الاشتراكي والإعاقات التي يسببها الجهاز الإداري» ف«أي عمل سياسي ناجم 
يُرضي بعض الأجهزة التنفيذية التي تخشى التعرض لرقابة شعبية. ولن يرضي أيضا 
كتلات القائمة التى تحس بذاتيتهاء سواء كانت سياسية أو غير سياسية)!4١".‏ 

ئيس معنى هذا أن الاتحاد ذا العضوية المليونية كان فشلا كاملاء بل ظل في كل 
حوال العباءة العامة التي تندرج فيها التعيئة» وأداة إجراء التطهيرات» والمنظمة 
ي يمكن من خلالها حل تلك المشكلات التى واجهها حسين الشافعي وعجز عن 
لها. كان من نتائج الفشل استبعاد الشافعي. استدعى عبد الناصر سكرتيره القديم 
ي صبري الذي كان آنذاك ركيسا للوزراءء, فتقله أمينا للاتحاد الاشت, راكي في بذ 
نوبر .١9475‏ وأزيحت من قيادة الاتحاد مع الشافعي عناصر كثيرة من المحافظ 
لإسلاميين» ولكن ليس من عضويته بطبيعة الحال. 

اعتبرت نشرة «الاشتراكى!» نشرة الاتحاد. ولاية على صبرى #بداية مرحلة جديلة 
سمة في العمل السياسى والتنفيذي تستهدف إجراء تغييرات مو قوم در 
ضع للها لبجو ا قير تننلها اثلارا ع مج[ بروالة الوه وقلجاة ارا 
ررة ومواجهة كل نشاط مضاد تقوم به الرجعية العميلة»7١١؟.‏ وكان الحل الذي ترصل 
على صبري هو الحل الانقلابي: تم الإبقاء على التنظيم المترهل ذي الستة ملايين 
سوء ولكن مع تركيب جهاز آخر فوقه؛ سمي «المكاتت التنفيذية»» تشكلت بالتعيين 
أفراد متفرغين لما سّمِي «العمل السياسي»؛ أوكل إليهم العمل الفعلي في الاتحاد 


وقد برر على صبري التغاضى عن الانتخابات» وعن قائون الاتحاد ككل بالفكر؛ 
إظيفية. فلما كانت الانتخابات لا تنبع في هذا النظام من حق المواطنة» ولا من أي 
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حق» بل كانت ممجرد أداة لتجلي اسم الشعب»» يكون من الطبيعي أن يؤدي فشلها في 
تحقيق مهامها إلى رفتها: «الاعتماد على الانتخابات باختيار [:في اختار ] القيادات 
[المحلية فحسب] وَضْححت [كذا] من التجربة أنها لم تؤد إلى الهدف... الهدف هو 
الأساس... فإذا كان بعض الأفراد يقولون إننا نقوم بتعيين المكاتب التنفيذية [للاتحاد 
الاشتراكي] دون أن نأخذ رأي الجماهير» فأنا أقول [إن] الهدف لا الشكل الديمقراطي 
هر الأساسء [ وهو الالتحام بالجماهير وتحقيق مطالبها والوصول إلى أهدافها» 20١0‏ 


ويمكن فهم منطق هذا التغيير» أي الإبقاء على التنظيم الواسع مع تركيب هذا الجهاز 
نوقه؛ من قراءة مشكلات الاتحاد الاشتراكي من وجهة نظر على صبري» حيث قرر 
أنه يواجه ثلائة مشاكل : 
الأولى:... كيف يمكن اختيار العناصر الصالحة لعضوية التنظيم السياسي عن 
جدارة... والاختيار والتحديد من ناحية أخرى معناه عزل أو إبعاد تلذين لم يتم 
اختيارهم وقرار بعدم قبول مشاركتهم في العمل السياسي وهم من قوى الشعب 
الخائلة تسيديناء النائيه اكات سكو فيدولباث قفتي اسان بالسية علما يان 
امهنا ينافال د امعان الم سي خارج الحكم لم تتحقق.. ومن الذي يسختار 
ويفصل في تحديد الأشخاص الذين يدخلون والذين لا يُقبلون... الثالثة: كيف 
اشممويفده زان عناصر وجي أراتاسيية إلى تنظ لياو الع 0101 
كان الظن إذن أن ازدواج التنظيم على هذا النحو يتيح إلى حد ما تلافي أسوأ العواقب» 
خصوصا النقطة الأولى» أي استبعاد البعض» ل ا 
رقأبة و وتحكم شاملين. 
وهناك أيضا عامل الكفاءة. ففي ظل الوضع القديم. حسب قوله. "كانت قيادات 
الاتحاد الاشتراكي على مستوى المحافظات [والمستويات الأدنى]... لا تعطي العمل 
السياسي وقتها كاملا... كذلك فإن الذي انتتخب من بين العاملين أو من الأجهزة 
التتفيذية [:الجهاز الإداري للدولة] مثلا... لم يكن يعطي العمل السياسي والشعبي 
كل ولائه وتفانيه وإخلاصه. ولم يكن يستطيع أن يفع, ذلك إذا خالفته رئاسته التنفيذية 
أذ المصلحية فى الرأي...2606. ومعنى ذلك أن التداخل في العضوية بين الوظيفة 
وعضرية الاتحاد الاشتراكي كان لغير صالم الاتحاد. 


والمشكلة لها وجهها المعكوس أيضاء ف «ابعض العناصر كانت تتعمد القدح في 
ض الأجهزة التنفيذية ورئاستهاء لا لشيء إلا بسبب [سوء] العلاقات الشخصية)!111, 
الفعل كان ثمة شكاوى من استغلال بعض أعضاء لجان العشرين بل واللجان التقَاية 
اصبهم لتهديد رؤسائهم. وطولب الأعضاء برفع الشكاوى لأعلى وعدم محاسية 
سلطة التتفيلية بالط 7 كما سبق أن طالب حسين الشافعي لجان الاتحاد 
اشتراكي بغربلة الشكاوى والتأكد من أنها غير كيدية قبل إرسالها للأمانة العامة0"10), 
عنى ذلك أن التداخل مع الجهاز الإداري كان يؤدي أيضا لتدهور العلاقة معه. 
وقد رصدت الصحافة جوانت عديدة لهذه المشكلة المركية. فلما كان الاتحاد 
اشتراكي قد تشكل منذ البداية كمنظمة موالية؛ فإنه اجتذب الكثير من المتطلعين للتقرب 
سلطة بهدف استغلال نفوذهه7'١2.‏ فوق ذلك جعل تدفق هؤلاء «كثيرا من العناصر 
بؤمتة الصالحهة... نتردد في دخول انتخابات الاتحاد الاشتراكيء تعمفا من مواجية 
فاقة الانتهازيين وأساليبهم الانتخابية»7١١2.‏ وفي كل الأحوال كان من الطبيعي أن 
سور كثير من المنتحّبين أنهم يمثلون الحكم ويعزلون أنفسهم عمن انتتخبوه!؟١1.‏ 
لك قرر علي صبري أن تجربة بناء التنظيم بالانتخاب أثبتت أنها «لم تكن الطريقة المثلى 
.صول بأسرع وقت ممكن لخلق القيادات السليمة الواعية التي ستتبوأ المسئولية»!*12. 
بصرف النظر عن هذه الأوصاف المنحازة: كان من الطبيعي أن يتتجه كل صاحب 
سلحة» ولو كانت مشروعة أو عادية» إلى الانضمام وربما النشاط داخل الاتحاد 
وية وضعه لضمان تحقيقهاء أو حتى لمنع آخرين من الإضرار بها. المسألة في الواقع 
تكن اختيارية. فنظرا لأن الانتخابات كانت في جوهرها تنافسا على موقع قريب 
, السلطة الديكتاتورية التي تمنح وتمنع؛ ولا تصدر عن أية جهة مستقلة كالأحزاب 
تيارات السياسية لها التزاماتها تجاه الجمهورء ولا كان التنظيم مبنيا على الديمقراط 
الداخل» كان الصراع على النفوذ تتحكم فيه عوامل كثيرة بخلاف العلاقة بالناخبين. 
ن شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى مشكلات» من بينها احتمال طرد أفضل العناصر 
الح أكثرها انتهازية» وفي أفضل الأحوال تشكل شبكات مصالح. ولو مشروعة 
لبيعية» ولكن متنافسة ومتعارضة» داخل الاتحاد. 


غير أن المشكلة من وجهيها تدل على حقيقة أعمق» وهي أن النظام لم يقم بثورة» أو 
أزثورته كانت انتقالية» وبالتالي كان الوضع أن أي إفساح لمجال للتفاعلات الاجتماعية 
فى تحديد المرشححين الفائزين يعنى درجة ما من تمثيل القوى الفعلية ذات النفوذ» حتو 
رلو كان الكثير منها من داخل جهاز الدولة نفسه الذي أصبح عملاقاء ومن الأعياذ 
ني الريف»؛ وبالتالي خلق مراكز نفوذ ما خارج سيطرة النظام إذا استقر الوضع على 
ذلك. وكان المبدأً الانقلابى» كما أوضحنا مراراء يهدف بالضبط لاستمرار «الثورة». 
ومنو عا اسه انواللراة افر للمركزء وبالتالى إكساب هذا المركز نقط 
ارتكاز مستقلة ومسيطرة داخل هذه الشبكة» عن طريق وضع الشبكة بأكملها تحت 
التهديد الذى اسويظة القللانيا. 


أدخل على صبري نظام التفرغ حتى لا يكون «الجهاز الإداري [للدولة] هو المؤثر 
فى الاتحاد). ور أجل «(ضمان (ولاءع) العرد للاتحاد لا 1 حرية اروف زو أضمازر 
حرية تفكيره وارتباطه التام بالتنظيم الشعبي؛0 "'؟. بعبارة أوضح.ء كان الهدف هو 
الحصول على ولاء وظيفي للكوادر المعينة التي أنيط بها العمل الفعلي في الاتحاد. 
كبديل على الو لاء السياسي المبدئي الذي كان يفترضه الوضع السابق على غير أساس. 

ولكي يحصل الاتحاد الاشتراكي على مكانته داخل أجهزة السلطة» بعد أن كفلت 
هذه الخطوة استقلاله» رأى على 00 أن قيادة الاتحاد الاشت راكي للأجهزة التنفيذيا 
00 لتشريعية التي أشار لها «الميثاق» لا ت: تفحقة الا إذا امعللق أههوة فشة مؤازية؛ ميف 
ام سياسات مدروسة بناء على ما تتجريه 0 
تشكل لجان فنية متفرغة بالنسبة لجميع القطاعات» على غرار لجان مجلس الأمة. وأد 
تشكل على المستوى المركزيء الأن المبدأ هو التخطيط المركزي» ومنها [:الأجهز: 
العنية | متتكوان اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي». ولما كان هذا كله غير واره 
في فانون الاتحاد الاشتراكي؛ صرح علي صبري» بروح انقلابية مميزة» بأن المرحلا 
القادمة ستتحرر من الالتزام بهذا القانون إلى أن يتم الوصول لشكل مناسب» والختيار 
عضا متاسيينة ليذه الأجي نه لم117 


ركان المامول: ان هده لتشين كتج الاتجاد ا لاهد اك كدو عر كود 


جرد #(صندوق بريد يتلقى الشكاوى وينقلها إلى السلطة التنقيذية» يا اتنفذت يا 
تنفذتش أبدا... [أو] مؤتمرات تجتمع وتصدر توصيات وفي كثير من الأحيان تكون 
دد مأ يكون عن الواقم». ولكن ليس معنى ذلك إهمال المطالب والشكاوى. بالعكس؛ 
موف لايتلمس [السجهاز الجديد] مطالب الجماهير ويحللها ويصل بها إلى حلول تنفذ 
نياء أو تنفذ تنفيذيا في حدود الإمكانيات الواقعية»7 '» وبالتالي من المتوقع أن 
-ه (الدراسة الواقعية للمشاكل ستفرض نفسها على الجهاز الإداري)”' ١"‏ وبذلك 
نتبيح فرصا أفضل للتفاهم معه. بعبارة أخرى» كان من شأن الجهاز الجديد. المكرن 
معظمه من موظفين منتدبين من الءجهاز الإداري» أن «يترجم» المشاكل إلى اللغة 
مغلقة للجهاز الحكومي القائمة على عقلانيته الخاصة واعتباراته المعقّدة» وبالتالى 
ورطه» أو «يقنعه» بإمكان تنفيذ الحلول المطروحة. وسوف تسري هله العقلانية 
حسابية داخل جهاز الموظفين الجديد. فالمتفرغون في المكاتب التنفيذية سيحددون 
مشاكل المحلية ويرتبونها وفقا لأهميتها ثم يضع [المكتب] لنفسه خطة عمل محدد: 
أهداف» محددة التوقيت» ويقدمها إلى المستوى الأعلى حيث تناقش وتدرس... 
اها اق التزم... بها»؛ وبالتالي يمكن أن يحاسبه المركز عن إنجازاته7! 2٠١‏ على 
أس إدارىي. 

أما بالنسبة لمهمة الدعاية» فقد أوضح عبد الناصر في مؤتمر أعضاء المكاتب 
نفيذية بالمحافظات أن القيادة لا تنمو إلا بالاتصال بالجماهير. وبالتسية لارائها: 
اجبي إن أنا طالما ألتقى مع الجماهير إن أن أخد هذه الأراء وأدرسها دراسة وآفية) 
عدين [:ثم] باخطط لها وأنظمها وأنسقها وآديها تأني [:أعطيها ثانية] للجماهير 
ظلمة منسقة» وأخلي [:أجعل] الجماهير تؤيدها»7؟ .2١١‏ فثمة طرفان: القيادة التي لا 
ر منهاء والجماهير. أحدهما يقدم المادة الخامء والثاني يتولى تصنيعها وترويجها. 
مق وهال طتترج للج افق زر ىنغلا ويعوا نف لقا اوتخلغرة. 

على أية حال» كان من شأن إقامة المكاتب في واقع الأمر إحالة ما تبقى من الاتحاد 
شتراكي للاستيداع» لصالم هذا الجهاز البيروقراطى الأكثر كفاءة» والخاضع لتسلسل 
ري مركزيء يحل فيه الولاء الوظيفي محل الولاء السياسيء لآنه لا يقوم على اي 


عقد سياسي» ولا شأن له بالناخبين في الاتحاد الاشتراكي» وإنما يحل مشاكل الناس 
النظام خصوصاء يكون الأمر أشبه بأن تحال سلطات البرلمان إلى مجموعة الإداريين 
الخبراء العاملين فيه» باعتبارهم أكثر دراية بكيفية صياغة التقارير البرلمانية. 

حتين تساء ءل أحد الدارسين بالمعهد الاة شتراكي عما إذا كانت هذه السياسة من شأنها 
أنتحول الاتحاد الاشت تراتي اعجهاز بم نير واكم راي ١‏ لا يختلمفب 007 0 أجاب 
0 م 00 00 خلال مصلحة ا فقط. أما يد التتفيدية 
نفد تنظر... في بعض الأحيان للموضوع من مصلحة الجهاز نفسه الفني ومصلحة 
أفراده؛. وأضاف: «أنا لو خليت [:جعلت] كل الأجهزة في السلطة التنفيذية معنو 
هذا إنها ستصبح باستمرار هي الأقوى... [و]عندها المقدرة أن ترد على أي مطلبٍ 
جماهيري [بأسباب للرفض] حتى ولو بالباطل)7""١‏ : 


والواقع أنه لا يوجد ما يمنع أن تنظر أجهزة الاتحاد بدورها لمهامها من وجهة 
نظر مصالحهاء خاصة أن المحاسبة المركزية تجعل مكاسيها مرتبطة بأدائها. وإنم 
بكمن الفارق في أن الجهاز بوضعه هذا يكون. بوصفه بيروقراطيا بالتتخديل» أكثر 
كناءة كصندوق للشكاوىء وأكثر قدرة على انتزاع حلول ل لبعض المشاكل» فضلا عرز 
أنه يصبح مركز شوة فى مواجهه مؤ سسات الدولة التقليدية» ده بالْتتحديد 9 على 
صورتها ومثالها. ولم يخل تبرير هذه الترتيبات من سفسطة. فمثلا قرر على صبري 
أنه الا يوجد تنظيم سياسي في العالم يأخذ رأي الجماهير في قياداته»» ناسيا فكر: 
الديمقراطية الداخلية للأحزاب. وانتهى إلى «أننا سنحمل المجماهير فوق طاقته 
السليم لمضمون العمل السياسي»؛ فهي تكتفي بتقديم المكلالب 8157 فهجاهاة اذ 
هذا وحده هو ما يتيحه لها النظام. 

ويترتب على ذلك أن يصبح هذا الجهاز داخل الاتحاد قادرا على أن يمد الدول 
بالخبرات والكفاءات الموالية» فيما قرر على صبري”* 4 منافسا في ذلك الجيثر 


ذي كان المصدر الأساسي ل«أهل الثقة». فمثلاء إزاء تدخل الجيش في الحياة 
مدنية كعنصر إنقاف مثلما حدث في لجنة تصفية الإقطاع (ما يعرف بقضية كمشيش 
توابعها)» أوضح على صبري أن هدف تصفية بقايا الإقطاع في الريف «لا يمكن أن 
كامل تماما إلا إذا مارسه التنظيم السياسي للاتحاد الاشتراكى)(2157, 


وكان الاتحاد الاشتراكي في عهد على صبري يحاول أن يبني قوة سياسية فاعلة 
ستقلة» تجسدت بأوضح ما يكون في تجربة «الاستدعاء السياسي» التي تمت في 
ائل فبراير »١14517‏ بمناسبة استقبال رئيس العراق عبد الرحمن عارف» حيث استطا 
ننظيم أن يجمع عشرات الالاف لاستقباله بغير الطريق الإداري» وإنما باتصالاته 
خاصة» وتبين بالتجارب أنه يمكن بهذه الوسيلة جمع مائة ألف خلال عشر ساعات: 
. أربعين ألفا في ثلاث ساعات في القاهرة237. ليصبح الاتحاد بذلك قوة انقلاية 


مغييية) لخديب -حسابها. 


وبالاعتماد على الكفاءة الإدارية أعلن على صبري سياسة «حل المشاكل ذانياا؛ 
خاصة تلك التي يصعب حلها بواسطة الأجهزة التنفيذية»» أو لا تحتاج إلى تدخلهاء مثل 
امة التعاونيات ومشروع الأسر المتتجة وأنشطة الشباب547١2.‏ كما تقرر» وقبل بداية 
هده» إشراك الاتحاد الاشتراكي في أجهزة الخدمات المختلفة» وكانت التجربة الأولى 
ي هذا الصدد إشراكه في مجالس إدارات المستشفيات المحكومية7؟ .3١‏ وكان الهدف 
ون كفت كيه ين يريط تأعوف لقعي نص احباء ونان ل معطم لزنا 
ياسيا70”؟١2.‏ فكما تؤدي بقرطة الاتحاد إلى زيادة كفاءته» يؤدي نمجاحه في إنجاز 
خدمات إلى زيادة تفوذه. كما أن إنجازهاء سواء بطريقة الحلول الذاتية» أو بغربلتها 
قتراح حلول تقدم للجهاز الإداريء أو بالمشاركة المباشرة في إدارة الخدمات» يقيم 
لات مباشرة وشخصية» كان مأمولا أن تعزز ولاء الجمهور للاتحاد» وبالتالي زيادة 
ل الاتحاد دحل صراعات أجهزة الدولة» وتوفير بوصلة هادية للنظام في شأن علات 
عجمهورء وتحقيق نوع من الرقابة على الجهاز الإداري. 

غير أن المبدأ الانقلابي كان في النهاية يعمل من داخل النظام. فلم يكن المطروح 
وير» الجهاز الإداري للدولة بهذه الطريقة البيروقراطية» وإنما الضغط عليه ودفعه 


للتعاون» عن طريق الأوامر المباشرة» التي كانت تصدر لصالح الاتحاد. فمثلا كان 
الاشتراك في مقاومة كارثة دودة القطن فى صيف ١5957‏ أول نشاط عملي واسع 
النطاق يشمل عدة محافظات يقوم به الاتحاد بعد إعادة تنظيمه. وهنا قيل إن «كل 
السلطات التنفيذية في المحافظات وضعت إمكانياتها تحت تصرف التنظيم السياسي». 
رتالفو الأداري أمروغاظ المسناجد :فى الريك بالتناورة مع لعناق (الدعوة والمكر 

لمعيال الفوعية و المقا 02 وعلى مستوى الإصلاحات الجزئية كانت تعقد؛ 
ئلذة مؤتمزات مشتركة بين أمانة القاهزة [للاتحاد الاشتراكى ١‏ وسحائظة الاك ل 
ى الثالث منهاء وكان في عهد علي صبري» على تحقيق عدد من الإصلاحات بشكل 
شترك؛ منها حل مشاكل الباعة الجائلين177١؟.‏ وقد صرح المحافظ بعد الاجتماع 
الختامي أنه ايعتبر تبر أجهزة الممحافظة جزءا من أمانة القاهرة... والأجهزة التنفيذية هى 
لأداة المنفذة لقرارات الأجهزة الشعبية76* '2. ولكن تبين من متابعة التنفيذ أن 5 
التجربة» اختلف من حي لآخر وفقا لمدى تعاون الشرطة» خاصة شرطة المرافق. كما 
كانت أقسام الشرطة هي التي يتم اللجوء إليها لحل المشكلات!؟؟١2.‏ 

وقد أثير التساؤل بشأن غياب أي عنصر «سياسي» (والمقصود دعائي)» عن مثا. 
هذه الأنشطة» مهما اتسعت. فبرر «المسئول السياسي» بوسط الإسكندرية ذلك بأذ 
«البداية هي إعادة الثقة في فاعلية الاتحاد الاشتراكي... بعد ذلك تأتي تربية الجماهير 
السياسية»197١.‏ من المستبعد أن يكون ذلك قد حدث,. فهذه الإصلاحات قد تكودذ 
لل جعلت مأ يسمى «الجهاز السياسي» أكثر كفاءة في تحقيق المطالب» وأكثر مرونة 
ني التعامل معهاء ولكنه ظل يعتمد أولا وأخخيرا على إقناع الجماهير بسياأسات محددة 
سلفاء لم يكن هو ذاته» ناهيك عن جماهيره الشاكية» حرا في تعديلها أو نقدها أو إجراء 
حوار حر حولها. ولم ب يكن ذلك متصورا على كل حال؛ فا العمل السياسي» المقصود. 
كما سترىء» لم > كن له أدنى صلة بفكرة تنظيم الجماهير أو إكسايها وعيا ذاتيا أو القدر: 
على الحركة» ناهيك عن القدرة على الضغط والتفاوض 

كان #العنصر السياسى» بالمقابل متوفرا فى منظمة الشباب كما رأينا. غير أن علي 
مبري سرعان ما تدخل لإضعافه. فبعد افتتاح المنظمة رسميا بعضوية قدرها 5" ألف 


ماب معظمهم من شباب الجامعات و المعاهد العلياء شيانا وفتبات» في يوليو1؟14, 
خيرات السياسة تماما بعدهاء حيث أمر على صبري بأن تهدف المنظمة إلى الوصول 
علال سنة واحدة فقط إلى عضوية قدرها ربع مليون شاب وفتاة. وكان عبد الناصر قد 
مق له أن قالذلك لقياداك لقا فى ١127166‏ وقرعارقنت أغلية الموجين 
ي المنظمة هذا التوجهء لأن من شأنه أن يضعف المستوى الفكري والحركي للأعضاء 
-جدد. غير أن المعارضة انتهت بعد اعتقال أحد الأمناء المساعدين للمنظمة وعضر 
لأمانة المركزية» لأنه تحمس كثيرا فى معارضة الإجراء» واعتقل معه أخرون فى قياد: 
تنظيم» بتهمة الانتماء لتنظيم القوميين العرب. وبدلا من معهد واحد فى حلوان أنثى 
9 وحجه السرعة 0152 معهدأ استراكنا موزعه على جميم المحافظات» ونم إعداد حوالي 
العو بياس على ابل اي دير سويت 15 برينا الطور لل عبج 
منظمة بعد سبعة أشهرء في مايو 01957177 تضم ال لك 


ملها بعد ذلك لفترة. 


بقي أن أشير إلى أن هذه الجهود مجتمعة أثمرت في تحسين قدرات النظام في 
سيطرة على بعضر !١‏ لمؤسسات الاجتماعية التو ظلت عزيرَة المنال. قفي 1516 
م حل مجلس نقابة الصحقيين بحجة أن انتتخاباته مزورة. ونجم التنظيم الطليعي 
الاتحاد الاشتراكي في إنجاح أحمد بهاء الدين ثم كامل زهيري في منصب نقيب 
صحفيين» لتبدأ سبطرة ممتدة من جانب النظام على النقابة40؟١؟.‏ وفي العام التالي 
جح النظام للمرة الأولى في إزاحة البرادعي» نقيب المحامين الليبرالي من النقابا 
اليزالة العريقة واتهي أحيد | لخواجة نقيباء باتفاق بين الاتحاد الاشتراكي وأعضاء 
قابة من الطليعة الوفدية والمحامين اليساريين القلائل» وبفضل إغراق التقابة بسيل 
ن خريجي الحقوق الدين عينوا في وظائف غير قضائية في أجهزة الدولة وأصبحوا 
سغط النظام أعضاء7؟ ؟١.‏ كانت هذه هي المرة الأولى التى ييخوض فيها الاتحاة 


لاشتراكي. وفي الحقيقة التنظيم الطليعي» معركة مفتوحة يؤيد فيها مرشحا بعينه في 


(؛) العمل السياسي : ساحة الصراع كخل 

كما أشرتٌ من قبل» قدم «الميثاق» صيغة «العمل الوطني» في عنوانه نفسه. باعتباره 
عملا واحدا لا شريك له ولا يحتمل إقامة مجال سياسى» وإنما يحتمل انقساما إلى 
عمل تنفيذي وعمل تشريعي» إلى آخره» ومن ضمن ذلك «العمل السياسي». وقد رأين 
وق كانت الموؤمسنات الى أنكأها «الميقاق اك أو بالادق أنشاتها الفكرة الى انتحت 
الميثاق»: تفتقر على جميع مستوياتها إلى أية سلطة سياسية» من أوسعها حتى أكثره 
سرية وماحدو دية والتصانفا بأأ لرئيس . ومن بين هذه المؤسسات جمسعاء كانت منظمة 
الشباب أنجحها في إنتاج كوادر عقائدية؛ على الأقل قبل أن يدهمها علي صبري» وهي 
لني سكل جانب من أعضائها الجسم الذي ظل أكثر تماسكا في يسار النظام في عهد 
السادات. ولكن حنى هذه الكوادر بالإضافة ل تعاونها اللصيمق مع أجهزة الدولة 
المختلفة واعتمادها عليهاء بما في ذلك الشرطة» ظلت تمارس أعمالا متعلقة بمبادل 
لمكاسي بالتأبيد» أو الخدمة العامة. ولكن المجديد أن هذا العمل - سمي العمل السياسي. 


وقد تبلور هذا التوجه عموما آنذاك في شعار: «السياسة هي معرفة مشاكل الجماهير 
رحلها». الذي أطلقه عبد الناصر عام 1975 : «القيادة هي ند 
زفي صيغة أخرى غير بعيدة عما كان يقوله «الاتحاد القومي»: «العمل من أجل الشعب 
موالسياسة206920. ولذا ليس من الغريب أن تسمى أنشطة خدمة المجتمع هذه «العمز 
السياسي؟؛ بخلاف العمل التنظيمي. وقد أوضح علي صبري للجنة المركزية لمنظما 
الشباب الا شت رأ كي : لامأ جه و المقصود د بالعما ل السياسي؟ ... احنا [:نحن] نعنى بالعمز 


سياسى تحقيق أهداف | لمجتمع في كل مجالاته... مثلا في قطاع الزراعة... حل مشكلة 
فلاح [في أمور كالتسويق التعاوني ومقاومة الآفات؛ على حد تعبيره]... العمل السياسي 
و حل مشاكل الجماهير... وإكتساب ثقهة الجماهير من خلال قيادة الوط 01 


تتضح فكرة النظام بشكل متبلور من النص الآتى لعبد الناصر: «إذا أرادت 
ثورة أن تنجح لن نستطيع بالكلام أبدا ولا بالدعوة والفكر... لا بالكلام نستطيع 
ن نجدهم [أي الناس] ولا... نعبئهم. ولكن نستطيع بالعمل... إن احنا... نشوف 
عد ه هلان طول [انووا] حت لير شعلة انين القووة ووو من 51957 روبهذا الوط 
فكرخ انشاء كوادر وتكليمها بإقأمة علاقات جماعيريةء والحصول على الولاء دون 
ن تظهر في الأفق أية مناقشة لسياسات النظام» سواء من حيث المبدأ أو من حيث 
كانبائك 'تظوزرهاء أو عق السناسيات التوقيةوتافيلة غة سشاققة السداساتة العامة. 
لا السياسات ولا العقائد السياسية مطروحة للنقاش» المطروح هو تحقيق تحمس 
لجماهير» لما يمكن أن يسمى مبادئ «الميثاق» على أساس اللخدمات كأداة للتعيئة. 
على رجل النظام أن يناضل من أجل الجماهير برفع المطالب للمستويات العلياء أر 
إفع التقاريرء أو بالعمل تحت الإشراف في المصانع والحقول وبمساعدة الشرطة 
غيرها من أجهزة الدولة. أما تعبئة الجماهير نفسها فى مؤسسات مستقلة فلم يكن 
ع البعويان فال: 

بانتفاء التنافس السياسي وأية تعبئة حقيقية أصبحت السياسة» بمعنى إدارة أمور 
حكمء عبارة عن دراسة محايدة للمشاكل وإيجاد حلول؛ فهى أشبه بعمل تقني؛ 
تمثيلى» على غرار الفكرة التى ينى بها على صبري «المكاتب التنفيذية4. ويستحق 
نظير» أحمد حمروش لهذه المسألة اقتباساء لما يلقيه من ضوء على حصيلة هذا 
نحول في مفهوم السياسة. فيعد أن قلل من شأن اللجنة الوطنية للطلبة والعمال عام 
15 أوضم أنه: 

عندما انتصرت الثورة... لم يعد مطلويا من الشباب أن يخرج في مظاهرات تهتف 
ضد الاستعمار... ولكن هل يعنى هذا أن يأخذ الشباب إجازة من السياسة[؟]... 


دراسة علمية سليمة... السياسة اليوم أصبحت بناءً للمجتمع بعد أن قضت الثورة 
على استغلال البشر... [والمطلوب] تحريك الجماهير إلى العمل17 21. 
والواقع أنه بعد هذا الادعاء العريض ب«القضاء على استغلال البشراء لم يعد ثمة 
مرضع للعمل بالسياسة بما هو صراع على القيمة والحقيقة والموارد» وبما هو صراع 
الجموع التي وجدت نفسها قد تحررت» وذلك بأن تأخذ أجهزة النظام بيدها في تقديم 
العرائمض والشكاوى. 
وقد تبدو دعوة العمل السياسي هذه للوهلة الأولى كما لو أن النظام يخطط للنضال 
ضد نفسه؛ لأنه لم تكن ثمة قوى سياسية أخرى علنية #يناضل» ضدها عضو الاتحاد 
الاشتراكي من أجل «الشعب». كذلك من المستيعد أن يتولى تنظيم نابع من السلطة 
شادة الجماهير فى مواجهه الجهاز الإداري» مرتكز السلطة الاسافي: وقد رأينا كيف 
وربما يحدد النص الآتي المعنى المقصود. ففي مؤتمر المبعوئين الذي انعقد عام 
7 رد عبد الناصر على مبعوث قال إنه سيناضل من أجل مطالبه قائلا: (يعنى 
النضال إيه [:ما هو]؟... حتناضل فين [:أين] أكتر من هنا... ما هو انت عاو [ :تويك 
نآ تناضل علشان [:لكي] توصل 1:تصل] إلى أي مستوى يستطيع أن يحل لك هذه 
ماكر 1 المعتى كو درف الشيعورت إلى مخافل عبن التاضر خض 
هو سدرة منتهى النضال. فالعرائض هى النضالء والنضال هو العرائض التي تصب في 
(الأجهزة السياسية» التى تعلو الجهاز الإداريء لتتاح الفرصة ل«الثورة» لتقييم العرائض 
المختلفة» واتخاذ القرار المناسب. 


لكن ظهر مبعوث واحد فشل في فهم المقصود ب«العمل السياسي»» وأخذ الكلمة 
حرفياء وبالتالي تمرد على نظام العرائض وهاجم المبعوثين الذين أخذوا يتحدثون عن 
شاكلهم واتهمهم باليمينية» وقال: «أتينا [إلى] هذا المؤتمر لا لنساوم على مصلحة 
خاصة بل كمواطنين نساهم معكم [:مع النظام]... في الحلول التي يمكن أن تؤدي 
إلى حل المشاكل العامة للدولة». ويلتقط عبد الناصر القفاز ويرد: (أنا جاي [:أتيت 


ي ] أحل مشاكل» وأقول أساس القيادة هي معرفة مشاكل الجماهير ثم حل مشاكل 
جماهير... عاوز [:أريد أن] أحل مشاكلكم ومشاكل المبعوثين اللي بره وفي نفس 
رقت عاوز أسمع أيضا المسائل العامة... [أما بالنسبة لآرائكم] في حل مشاكلنا... 
أظنش أن ده [:هذا] الهدف للمؤتمر [:من المؤتمر]. فيه ناس كتير أحسن منكم 
البلد آلاف وقادرين إنهم يشاركوا في حل هذه المشاكل9770١2.‏ وقد مرت منظمة 
شباب بشيء من هذا القبيل بعد 2١97177‏ إذ اعتبر ؛ بعض أعضائها أنفسهم حا حاملين لفكر 
ورة ومعبرين 3 الجماهير وأخذوا يهاجمون النظام باسمهاء مما أدى إلى إرسال 
ابط لقيادتها تولى تجميدها تماما. 
يكن المطروح هو مأسسة كاريزما عبد الناصر كما رأى أحد الباحثيه 1997 ولا 
ن إقامة كتلة تاريخية تحقق هيمنة إيدي و لوجية اجتماعية ١ ١!‏ ولا أي شكل لمقرطة 
ظامء ولا فهم الناس التطورات على هذا النحوء باستئناء اليسار الذي حاول؛ كما 
ترى في الفصل التالي» دفع الأمور في هذا الاتجاه. كانت هناك حقا أفكار مطروحة 
هذا النوع» مثلما أوضح عبد الناصر لرواد منظمة الشباب» بل حذر بالفعل من 
'عتماد على الفرد» أي على شسخصه. في مجلس الأمة7١١١).‏ وفهم تحذيره هذا على 
.كان «يشعر أن قيام التنظيم الشعبي الديمقراطي هو التطور الطبيعي للدور الذي ام 
هو شخصيا في النضال العربي حتى الآن... إن التنظيم السياسي الشعبي هو التطوير 
سروري والحتمي لدو ل 
لكن دور البطل كما نعرف هؤ دور لاعب وحيد أمام جمهورء والبطل المصري 
لداتء عبد الناصرء هو يطل يعبر عن الشعب السري» عن طريق علاقة سريه. 
التالي كان جهاز الدولة وحده؛ وفوقه المجموعة الحاكمة» هو الوحيد المرشح 
راثة دور البطل . أما امتداد هذا الدور في عهد عبد الناصر فقد فهم ومورس على 
امتداد لسلطة الرئيس» أي توسيع مجال حركة اللاعب الوحيد, لا تفويضا للبطركه 
١‏ إحلالا محلها. فقيام عبد الناصر باختيار الأعضاء القياديين للاتحاد الاشتراكي 
سه لهو صمام الأمن الوحيد ضد أي عبث76١!‏ '2» وهو الوسيلة الوحيدة اليكوذ 
فحن اليوء الأوك الاتسسجاء الفكرى الادراض الحفيق فى [ظار [الميا 1017 


واستكمال بناء الاتحاد الاشتراكي الهدف منه فيما قال إحسان عبد القدوس أن ينظم 
الاتصال بين أفراده بحيث إذا تكلم عضو اللجنة التأسيسية في آخر قرية في مصر 
بصبح معبرا في كلامه عن رأي القيادة العليا للثورة»» أي عبد الناصرء فلا نحتاج 
إلى خطاب منه يرد على كل إشاعة أو تساؤل يُطرم١١2.‏ فهو في هذا التصور 
ننظيم يهدف إلى مد ميكروفون الزعيم إلى أنحاء ممختلفة من البلاد» لا التعبير عن 
لميول السياسية لأعضاء التنظيم. وقد أكد عبد الناصر الفكرة في مناقشاته في 
معسكر تدريب قيادات منظمة الشباب. فالاتحاد الاشتراكي هو ضمانة أن يواكب 
التليفزيون المفاهيم الاشتراكية» بدلا من إن «أنا لازم الصبح أمسك التليفون وأكلم 
الدكتور [عبد القادر] حاتم [وزير الإرشاد] كل يوم وأقول له [مستنكرا] إيه الكلاء 
لي بتقوله دا [:ما هذا الكلام]؟ وفي النهاية أنا أزهق وهو يزهق)17١١2.‏ فالتنظيم 
السياسي هو امتداد كفء لرقابة الرئيس. 

والشعب نفسه يجب أن يصبح بالتوعية امتدادا لحواس عبد الناصرء لا لسلطته: «واجينا 
إااحنا نتسلح بالوعي... كل واحد من الشعب العامل يكون سياسي... ما تقعدش تقول 
سعد ر القول]... الله.. دا فيه [:هناك] استغلال. وجمال عيد الناصر ساب ذا ليه 
[لماذا ! لم يوقف هذا]؟ جمال عبد الناصر له عينين اتنين... عنده في اليوم 4 ؟ ساعة, 
مايقدرش [ :لا يستطيع أن] يشتغل أكتر من كده [:ذلك] ل 
| نحن ]هنا مليون تلكا« اعليون عيرو ١0‏ فس هذا القطي كانت ك1 
عير الت ممت فايلة والقن التوسكا عااعيونا وآذاناء ولك بلا سلطة. 

في هذا الإطارء كان الاتحاد الاشتراكي يمثل بصفة عامة ذروة محاولات اسد 
الفراغ السياسى وأنجحهاء وأظهرها كشفا لطبيعة الفرا اع المقصود. فقد ظل دوما 
وان مون 6نم وعد ار اوه ومرغوبا في ملثه بما يدعم النظام القائم 
موروثاته وطبيعته السلطوية. غير أن ضيق الحدود المسموح بها للحركة حتى بالنسبة 
الكرادر المختارة» حال دون أن تؤدي كل هذه الجهود إلى تحويل الاتحاد الاشتراكي 
إلى ما يشبه حزبا سياسيا فاعلاء أو» بمصطلحات ومنطق الفترة» القيام «بوظائف» 
شابهة لنظام الحزبء بأن يصبح بوصلة موجهة للنظام. لقد كان هذا النوع من سد 


راغ مستحيلا في ظل النظام القائم. لقد كانت هذه المهمة» برغم كل ما بذل من 
نلهاء أشبه بمحاولة تربيع الدائرة. 

وبالتالي ظل «للأمر الثوري» في المؤتمرات الحاشدة سحره الذي لا يقاوم: ذم 
سيد على صبري رئيس الوزراء نموذجا جديدا للمواجهة الثورية لمشاكل الناس. كان 
ضاء الاتحاد الاشتراكى فى دمنهور يعرضون عليه المشكلة بممختلف جوانبها فيقدم 
هذا الالتعحام الكامل بين القيادة والقاعدة»/14 ١؟.‏ ولا جديد هنا سوى أنه كان يقول 
ناس ما توافر له من بيانات» فى محاولة لتقليل فاتورة التأييد فى ظل أزمة اقتصادية. 


عه 
- 
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هناك إذن ثلاثة مواقم ممكنة في هذه العملية التي أسميتها «الثورة الدائمة»: أن تكرن 
«القيادة»» أو أن تكون من الجماهير وترفع العرائض. الخيار الثالث أن تكون مساعدا 
جمع العرائض» وفي التلقين الإيديو لوجي للجماهير» إن أمكن» وخصوصا محارب 
“شاعات» فتكون من المكاتب التنفيذية فى الاتحاد الاشتراكى أو أي من توابعه؛ أي 
الوق اساسا المع الذى اقضيدوضيد التاضر. ويشمل ذلك كتابة التقارير ضد 
ن تعتبرهم أعداء النظامء أو المخربين» أو الفاسدينء لتتولى السلطة مواجهتهم في 
نوقيت الذي تراه هى مناسباء وتتقبل ببساطة أن تتغاضى السلطة عما أثرته في تقاريرك؛ 
ن التغاضى كان لاعتبارات لا تخصك. هذا يعني أن الممجال الوحيد المتاح للسياسة. 
الما سمي العمل السياسي»»؛ هو رفض النظام, أي الانضمام ل«أعداء الشعب؟. 

ومع ذلك؛ أتاحت هذه البنية للثورة الدائمة» أو الانقلاب الدائمء أن يعمل بغير حاجة 
ى سياسة» وأن يجمع في نفس الوقت عددا كبيرا من الأفراد حول النظام في شبكات 
عثر إحكاما. وقد أسفرت هذه العملية ككل عن إعادة تشكيل المجال الإيديولوجي 
مجمله ليتمحور حول «الميثئاق». وهو ما سيتابعه الفصل التالي. 


هوامس العص السايبع 


.195717 /7/179 محمد حسنين هيكل» "نجاح الميثاق مرتبط بشيء واحد: ممارسة الحريةكء الأهرام‎ )١( 

(1) خطاب عبد النأصر فى احتفالاات بورسعيد بعيد النصر فى 775/ 117/ 14518. 

(5) محمد حسنين هيكل» #حديث يتجدد عن العمل الداخلي ومشاكله (4)7: الأهرام /١/1‏ 18478. 

(؛) خطاب عبد الناصر في احتفالات بورسعيد بعيد النصر في 57/ 117/ 1474. 

(4) فى 148/ 7/59 193713. 

(آ) محمد حسنين هيكل: #حديث يتمجدد عن العمل الداخلي ومشاكله .)٠١(‏ الأهرام 1/94/ 1434. 

(1) أحمد بهاء الدين: «هذه الدنياه» أخبار اليوم 8؟/ 1 »وص ه. 

(1) إحسان عبد القدوس» امسئولية جمال عبد الناصر». روز اليوسف 194377/1١١ /١‏ )ص 7- 4. 

(؟5) خطاب عبد الناصر في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في دو ر الانعقاد الثاني في .١934 /1١ /١١‏ 

)٠ /‏ خطاب عبد الناصر في المؤ ؤتمر الشعبي بمحافظة أسيوط قبل الاستفتاء عليه في اع "/ ه0١1‏ . 

.1970 /0 /17 كلمة كلمة عبد الناصر أمام أعضاء ء ألهيئة البرلمانية للاتحاد اإلاة شتراكي في‎ )١١( 

(15) مناقشات عبد الناصر في جامعة الإسكندرية مع المبعوثين في 3/ /ا/ 14573. 

73) خطاب عبد الناصر في الاحتفال بالعيد الر ابع عشر للثورة في ميدان الجمهورية في 7؟/ /ا/ 1977 . 

(14) خطاب عبد الناصر ذ في مؤتمر الا تحاد الاشتراكي بالسويس بمناسبة عيدها القومى في 1977/15/51 . 

(15) خطاب عبد الناصص ر في الاحتفال بعيد العمال في شبرا الخيمة في 1/ ١319/0‏ . وانظر دنسي 
خليل لفكرة توالد أعداء الثورة كما وردت في خطاب ناصر في: «طحالب الثورة»؛ روز اليو 
64 ص 7. 

ذ1) خطاب عبد الناصر فى مؤتمر الاتحاد الاشتراكى فى الإسماعيلية فى /١17/75‏ 14714. 

1 الككا! 5 ع 55لا 116 525 اناوكا .كأ رعتاأوء8 (7]) 

(14) أحمد بهاء الدين» «هذه الدنيا»» أخبار اليوم 14/ 5/ 1975, ص 4. 

9 صر‎ 21456 /١/79 أحمد بهاء الدين: #قضية الديمقراطية») المصور‎ )١1[ 

(١')للاطلاع‏ على برنامج مؤتمرات التوعية في محافظة القاهرة انظر: #تحديد أماكن ومواعيد ومؤتمرات 
الترعية الاشتراكية4) الأخبار 8/ 7/ 21947376 ص 7. وللاطلاع على مثال ليوم من أيام التوعية في مختلف 
المحافظات, راجم, مثلا: احملة التوعية الكبرى في أسبوعها الثالث». الأهرام 8/18/ 213317 ص 6. 

(11) نص القانرن في: الأعرام 4/ 17/ 2.1577 ص 4:0. 


'؟) طارق البشري؛ الديمقراطية ونظام 3 يوليو: ص 175 - ل. وصاغ البشري المسألة بما يرحى 
بالتعارض بين التوسع في الانتعخاب في مؤسسات الدولة واشتراط عضوية الاتحاد: ولكن هذا الفصل 
يؤكد تكاملهما. 

.١؟1 يوليو: ص‎ ١١ طارق البشريء» الديمقراطية ونظام‎ )”١ 

؟) ممدوم طهء #حديث مع حسين الشافعي عن عضوية الاتحاد الاشتراكي؛؛ الأهرام 7/ 4/ 171ص 
/ا. التشديد من عندى. 

:) خطاب عبد الناصر من القصر الجمهوري بالقاهرة إلى الشعب عقب الانفصال في 15/ .1911/1١‏ 

“؟) محمد حستين هيكلء «الاتحاد القومي؛ (المقال السابع من سلسلة «أزمة المثقفين1): الأهرام 
١‏ لا/ 11 . 

.١477 خخطاب عبد الناصر فى المؤتمر الوطنى فى 4/ /ا/‎ )١ 

0 ٠ نفسه.‎ )7 

أحمد بهاء الدين» «الماضي والمستقبل»» أخبار اليوم /17/ /1١‏ 21431 ص . 

.٠١ 141ص‎ /٠١ /1< أحمد بهاء الدين» #يوميات الأخيارة؛ الأخبار‎ )"٠ 

.5 ص‎ »١9477 /5 *ا) اهذه الذنياك» أخبار اليوم 4؟7/‎ ١ 

)١‏ خطاب عبد الناصر فى المؤتمر الوطنى فى 9//54/ .١1977‏ ولكن في ١578‏ أعيد تشكيل الاتحاد 
بالانتخاب. ٠‏ 0 ْ 

؟١1)‏ نفسه. 

5 *) مادة لاء فقرة (ب): ينلد .١‏ 

4" اتنظيماتنا الشعبية والسياسية4؛ الأخبار 7/8/1 9477١؛‏ ص .١٠١‏ وهي مناقشات علي صبري مع المبعرئين. 

.66 - 165 .م رسعو لا معودول عط ععلمن امتريرظ ,كا ,عاللدع0ا (30) 

0) كلمة عبد الناصر أمام أعضاء الهيئة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي (أي جميع أعضاء ميخلب الأمة ولكن 
في اجتماع» لا جلسة برلمانية: بصفتهم ممثلي الاتحاد الاشتراكي في المجلس): في /1١1‏ 9/ 1119: 

) خطاب عبد الناصر فى المؤثمر الوطنى فى 5/ 7/ .١457‏ 

89 انظر جدولا ترات ار في الفاهرة في: اتحديد أماكن ومواعيد مؤتمرات التوعية الاشتراكية؟؛ 


الأخبار 4/ "/ 19477 ص ". 
0 4 ) «الاحتفاليون.. مرة أخرى»» روز اليوسف م 17 ص 5؛ «الاتحاد الاشتراكي مدرسة الشعب؛: 
روز اليوسف 5 »وى ص 5. 


: 1111/11/17 خطاب عبد الناصر فى الجلسة الافتتاحية لمجاس الأمة فى دور الانعقاد العادي الثاني في‎ )١ 
1 .5 ؟8) لكلمة اليوم»» الأخبار ١؟/ 517 ص‎ 

4٠6‏ ) #لحسين الشافعي يعلن في اجتماع لجان الاتحاد الاشتراكي للإعلام»؛ الأخبار 1971/17/57 ص 
4) محمد حسنين هيكل» «الطريق إلى الثورة الإدارية». الأهرام 17/ 9/ 1945154. 

©؛) محمد حسنين هيكل» #حديث يتجدد عن العمل الداخلى ومشاكله (4)5: الأهرام 5/ 14/١1‏ 
5؛) فتحي غانمء #أخبار في الجرائد»» روز اليوسف 1977/1١/95‏ ص ا 

؟) انظر نص القانون في: الأهرآم 8/ /١1‏ 1577. ص 140. 
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(1) وحين تشكلت بالانتخاب»ء أوضح عبد الناصم ر في أول اجتماع لها برئاسته أنه يصعب أن تمارس 
اختصاصاتها باعتبارها السلطة العليا فى البلاد لأن «الدولة 9 أسبر از : اهل حنيحط [:ستضع] هنا 
كل الأسرار ‏ الدولة لها اسرار تمن أول جلسة كدذه؟ واحد يقول لي: ما احنا [:بالطيع لأئنا] اللجنة 
المركزية. طيب إذا طلع هذا الكلام بَرّه [:خارج الاجتماع] يبقى إيه؟... فيه ناس مثلا متصورة إن 
اللجنة المركزية من أول جلسة حتتولى... كل السلطة فى الدولة؛ باعتبارها_زي أنا ما قلت فى المؤثمر 
+ أعلى بلط ناس و هذا الموطيرع سدم [ :نف كون] بالدريت #ليقدكن النبالية الأر ان ليق 
للمركزية للاتحاد الاشتراكى فى " أكتوير 1508كء فى: لدع 5 روع وما نهاو ناعم عع لقطتطا. وعدكةد//:ماخط 
لمانا 1/1521 510115/17. والشكن منطقيه للغاية» بالعحلايك أن النظام مبنى على أن الدولة: وبالتحديد 
النظام السري: هو السلطة» بينما الاتحاد الا شتراكي؛ باستثناء دوره الرسمي كأعلى سلطة على الورق؛ 
تابع. والحاضرون ليسوا سوى رجال سمح الرئيس بانتتخابهم واجتماعهم بهذا الشكلء وبالتالي هم 
الذي يحدد أدوارهم يصرف النظر عن ا قوانين. وجدير بالذكر أن الاتحاد الاشتراكي لم تتعقد له أي 
ختصاصات فى دستور »١934‏ وورد ذكره فيه فقط بموجب إعلان دستوري فى يناير 1935314» نص 
على انقضاء عضوية عضو مجلس الأمة إذا فقد عضوية الاتحاد الاشتراكي. فالقانون المنظم للاتتحاد 
الذي يعطيه «السلطة الشعبية4) التي ترسم السياسة التي تنفذها السلطات الأخرى ليس له أي أساصس 
فى الدستور الذي أصدره عبد الناصر بإرادته المنفردة. 

الامائنا 5 ب'امزنمعا 01 عمك عط !1 معطت الم عالزوتل م وط لد ل ذه لإكزهمر عأعضأاد عط"ا» مونزن!! ,علتيوكا (40) 

-90.م ,(105 - 80 .م) 1973 إعطماء2) ,1 .ولط ,26.لضلا ,كن زله:! 

(ده) مادة غ. 

(01) مناقشات عبد الناصر فى المؤتمر الوطنى فى 9/4/ .١93717‏ 

(01) اتنظيماتنا الشعبية والشاضةف الأخبار /١‏ م/ 71: ص 3١‏ . سبق ذكره. 

() المقدمة والأهداف. في: الأهرام 5/8 1977/1: ص 405.. 

()8) محمد عودة. لاضمانة الميثاق فى القيادات الشعبية وحدها». آخر ساعة /لا57/51/ 194717 ص 5. 

(58) محمود المراغي #كيف يمارس الشعب رقابته على الإنتاج؛ روز اليوسف 2143/1١/74‏ ص 


.15-17 

(61) مادة 4. 

(00) مناقشات عبد الناصر في المؤتمر الوطني في 4//ا/ 19757. 

(94) نفسه. 

(84) خطاب عبد الناصر في المؤتمر الوطني في 54/ /٠‏ 5 (ردا على سؤال عن وضع رجال القوات 
المسلحة فى الاتحاد). 


0 خطاب عبد الناصر في اللسجنة التحضير يرية بمعجلس الأمة في ©؟1/١19717/1.‏ 

[11) امتاقثة مفتوحة (/1)17 الأهرام /1١‏ / 155 . 

(11) تحديث يتجدد عن العمل الداخلي ومشاكله (4)9, الأعرام . 

() حديث عن العمل الدائخلي 4)١(‏ الأهرام .1434/11/٠١‏ 

(0") #استكمال بناء الاتحاد الاشتراكي هو المهمة الكبرئ الأن4 الأهرام ١954/15/6٠‏ . وسترى لاحتا 
أن المسألة على العكسء اقتبسس الاتحاد الاشتراكي النظم الحكومية وفكرة اللجان المتخصصة في 


مجلس الأمة لكي تستطيع قيادته تكوين فكرة عن الأمور الفنية تتيح للاتحاد التفاوض مع الإدارات 
الحكومية المتخصصة. 

1) #الاشتراكية والرقابة الشعبية؛ (ندوة منشورة)» روز اليوسف /5١‏ 5/ 19457: ص .١4‏ 

1) #حسين الشافعي يقول في مؤتمر للتنمية الإدارية4: الأخبار /17/5١‏ 219471 ص . 

1) نطاب عبد الناصر في المجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني في اام غ1 

سس قدي كل وعديعف جد عن لسن الفاضلى ومماكلة (4106 الأهراء 354/1 1. 

1) احاديث يتجدد عن العمل الداخلي ومشاكله (4)9) الأهرام .١94576 /1١/12‏ 

) اأزمة فكرية في أساسها!» الأهرام 19353/8/17. 

/ا) #مناققنات جمال عبد الناصر مع أعضاء اللجنة التنفيذية والأمانة العامة»» الطليعة» ع * مأرس 1118 
ص ١5١015‏ . بالمقابل. اقترح خالد محيي الدين جعل تشجيع الناس على الادخار وخفض الاستهلاك 
الموضوع الذي ينشط به الاتيحاد. 

)٠‏ إنجي رشديء «موقف المثقفين من تجربة التوعية الا* شتراكية مازال سلبيا»: الأهرام 7/ ؟/ 1934ءص6. 
وقد أثيرت مشكلة اجتهاد كل محافظة في توفير المحاضرين وما قد يخلقه ذلك من الختلافات في اعماء: 
التوعية والتربية السياسية»: إنجي رشديء اجهاز مركزي للتربية السياسية؛, الأهرام ١1/؟/‏ 1114؛ ص 8. 

)/١‏ هذا ما قاله زكريا معحيي الدين للدارسين: جلال عارف. #تجربة سياسية جديدة»» أخبار اليوم 
لا كرثر 19576وء ص .٠١‏ 

) كتب عنها أحمد حمره وشس: : الاأكلام في السياسة»؛ روز اليوسف 5١7/1١/1937179ا)‏ ص 4-7 . وقد أشاد 
موسى صيري أيضا بمجلة (صوت الجماهيرة التي كانت تصدر رعن أمانة الدعوة والفكر بمحافظة أسبرط 
بالتعاون مع منظمة الشباب بها #لاروفات الأفانه الأسار 15 هن 1 

العام عاو 01 شتراكي»: الاشتراكي. ع 016 8/71/ 1475, ص 1/8 -4. وكانت تصدر 
كا ل اسبوعية . وكان قسم كب من التوزيع إدارياء على فروع الاتحاد الاشتراكي المختلفة. 

1) #لسجئة الدعوة والفكر الاشتراكي تقرر»» الأخبار 14/ :14377/1١‏ ص 8 . 

.1 لالمعهد الاشتراكي وتدر ريب القيادات السياسيةف» الاشتراكي» ع 05 /11/ 4/ 1975: ص‎ )١ 

ل ل ا ل 0 

/) #برنامج المعاهد الإقليمية للدراسات الاشت, شتراكيةكء الاشتراكي. ع 0485 1913/٠١ /١‏ ص (. 

4) لاأسس جديدة لرعاية الشبابة؛ ؛:الاشتراكي ع 1719/ 1979/1١‏ ص 8. 

'4) انظر مثلا خطة معسكرات شباب جامعة القاهم هرة ونشاطهم الريفي والحضري وتدريبهم على خلمة المجتع 
فيها عام ١951/‏ في: اطلاب جامعة القاهرة في خدمة المجتمع الريفي»» الأخبار //٠١‏ 1151//4: ملح 
الرياضة؛ ص ” . وكان رئيس قسم إعداد القادة في الجامعة هر محفوظ عبد الرحمن . ويشأن يرامع الخدم 
العامة لطلبة المعاهد العلياء انظر مثلا : الأسبوع شباب المعاهد العليا؛ الأخبار :صأا. 

١‏ عبد الغفار شكرء منظمة الشباب الاشتراكي: تجربة مصرية في إعداد القيادات: اش 
(مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 15 ).)7٠١١‏ ص 27 -4. وانظر أيضا: اا 0 
القيادات الشابة المستعدة للنضال4 الاه شتراكيع 78117/ /1١‏ 1876 ص 8ه حيث أعلنت أناعده 
الرواد وصل إلى ٠٠‏ 7؛ #أسس جديدة لرعاية الشباب» الا* فخراق وم انو ااي 
وانظر 9حديث زكريا محيي الدين إلى رواد الشباب»» الاشتراكي؛ اع 7/5944 0/ 1976 ص 1 حيت 


ام الب اك وطس سسا سن 
0 الت الفكرة فى البذاية الاعتماد فى بنأء المنظمة على اتحادات الشباب فى 000 
«ازكريأ محبي الدين يعلن في مؤتمر الطلاب». الأخبار /١‏ 5/ 219458 ص 5. 

(45) ١زكريا‏ محبي الدين يجتمع أربع ساعات؛: الأخبار 17/ 55/8 اهن التعديدين عند 

(81) مناقشات عند الناص ر مع الشباب ة في معسكر تدريب قيادات الشباب في حلوان في /١١ /١4‏ 14379؛ 
اكلمة إلى قيادات الشباب»» الأخبار 19/ 11/ 21414 ص ١١‏ . وقد أثيرت مسألة تأثير هذه الامتيازات 
من يحيت أنهاستودي إلى تددى كر من راغي الانتناع على المنقلمة كان رد أميق الكبانت: #الحقيةة 
أن مئل هذا الكلام يشوه فكرة المنظمة ومغزى بنائها... إن مهمة المنظمة هي الإسهام المباشر كما 
قلت؛ في عمليات البناء الاشتراكي4: روز اليوسف 14557/17//18» ص 1 1. وقد أناط بها على صبرى 

يواح مدي و المجياضر بجادا ركز داقر د هذا المجتمع في ظرف من الظروف في متأاهات 

بعيدة عن أهداف المجتمع»: «قرارات وتوصيات اللجنة المركزية لمنظمة الشباب فى دور انعقادها 
الأول»» الاشتراكي: ع 47, 16/ /1١‏ 23977 ص 17 -19215. والواقع أن المراجع تجنبت تناول 
نضية الامتيازات» وهو مبدأ ثابت» على أية حال» منذ عهد هيئة التحرير. 

(84) #المشروع الأساسي لمتظمة الشباب؟. ٠الاشتراكي»‏ ع ١1ء‏ 53 ء ص .1٠١‏ 

الاي ا ا مسيرة شعبية شهدتها القاهرة»» الأهرام ١‏ ؟/ ,.1977/1١5‏ 
م 

(4) عبد الخفار شكر, منظمة الشباب الاشتراكي»؛ ص 11١‏ -لكذ7آاى, 

(4ة) تقسفى صن .١- 9٠90‏ 

(31) نفسهء ص 5ل - ه. 

.7 ص‎ 41477/11 /51١ الاف فتى وفتاقف الأهرام‎ ٠١١44: 

15313 //1/ /57 04٠ #جهود منظمة الشباب كان لها أثر كبير في مقاومة دودة القطن». الاشتراكي» ع‎ )11١ 
.2©4 ص‎ 

411) حامد دنياء #يوميات الأخبار»: 15/ 4/ 194737 ص 8. وكان ذلك فى مباراة الأهلى والإسماعيلى 

١)‏ تقييم العم] ل ماني ترجو رزواةة انام يه شتراكي» ع 51 "11/ 6/ 14737 ص ١١‏ - 35. والعنوإن 
ل ' بما يكفي. وقد جاء في كلمة علي صبري: (إن تقييم القيادة السياسية اليوم في مصنع ميت غمر 
مرتبط بما تحققه من كفاءة في الإنتاج... ومن هنا تكون المتابعة موضوعية... ويصبح العمل السياسي 
عملا علميا ومدروساء وبهذا نستطيع فعلا أن نحوز ثعَة القواعد الشعبية». 

(54) عبد الغفاء ر شكرء منظمة الشباب الاشتراكيء ص 4 /,. 

4) #اللجنة المركزية لمنظمة الشباب في دور اتعقادها الثاني الاشت شتراكي. ع 201 أ 75 ةك ص 
1ح لاي ,5١‏ 

[10)عبد الغفار شكرء منظمة الشباب الاشتراكي. ٠‏ جدول ؟ - 2 ص 80. 

[؟) *المشروع الأساسي لمنظمة الشباب4. الاشتراكي» ع 4٠‏ 58/ /9/ 21533 ص ٠١‏ 


5) #خمطوات العمل في ميدان تنظيم الشياب» (وهو تقرير أمانة الشباب بالاتحاد الاشتراكى عن خطرات 

العمل فى المستقبل): الاشترا؟ يع 11/8 انس اام 

4) حمادة حسنيء عبد الناصر والحطع اللالتعي الشرى 935 -(/191. ط١‏ (مكتبة بيروت؛ القاهر: 

)4 ص 27. 

.١4 هذا ما ذكره المرجع السابى» ص‎ )٠ 

٠)أحمد‏ حمروش: ثورة 717 يوليو» ج1١‏ ص 117. 

191/1 ولكن تبين بالتجرية أنه حزب النظام؛ أي بلا رؤية سياسية سوى التبعية للنظام. ففي مايو‎ )٠ 
انضم معظم أعضاء التنظليم للسادات؛ صاحب السلطة الشرعية؛ ضد العجناح الآخرء وساهمواينشاط‎ 
في تصفية جناح على صبري. راجع: حمادة حسنيء عبد الناصر والتنظيم الطليعي؛ الفصل الثالك.‎ 

17كين الكل إناعو عي لمحو مده الى لجنه التس للج مواق ولحي معدا ل ير اللجنة 
اي ا ال لد انظر لائحة التنظيم في: حمادة 
حسنيء عبد الناصر والتنظيم الطليعي؛ ملحق رقم ١‏ 

6١‏ 68 - 167 ص رومعلا تعؤقهاا 8ط علااكنيل املاوط ,ل كلكا ,ه132 . والرهم غالما مبالخ فيه. 

.168 .2 .ناآ (105) 

.75١9- 185 انظر: حمادة حسني» عبد الناصر والتنظيم الطليعي؛ ملحق رقم "7 ص‎ ٠ 

٠‏ انظر: رفعت السعيد» مسجرد ذكريات (الهيئة المصرية العامة للكتاب: سلسلة مكتبة الأسرة: التاهر: 
648 صص /207" - 580. 

)٠‏ الحسين الشافعي يقول: الاشتر تراكية بدأت من الإسلام», الأخبار /7/1١1‏ 219571 ص 24 ٠ .١١‏ ركذ 
واصا ل شرح الاشتراكية بالمصطلحات الإسلامية لاحما. انظر مثلا : #الجنة التوعية بالإسكندرية أنمت 
مهمتياف الأخبار 5 7/8/1 1937., ص 4. 

139 /1 خطاب عبد الناصر في الجلسة التي عقادها مع الهيثة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي في 9؟/‎ )٠ 

0١‏ اجر رمدوع لا معووول! عط مضنيل اتإبروظ .كا ,116)و8.. وهر يذكر ركم منات الآلاف. 

11)ثاة: كتن عبك العزيز فهدي أن هذا الحدث #يحمل الدليل الصريح على غياب الاتحاد الاشترائي 
أو تكاسله: اما بعد المؤامرة!!4» أخبار اليوم 5 7/ 9/ :.1١975‏ ص / 0 
الإخواني بينما كان سيد قطب ة فى السجنء ولكن قادته اختاروه مرشدا للتنظيم بعد الإفراح الم 

جني 155 شري يوان سه لطن من 1/6 

) بشأن نشاط الاتحاد الاشتراكي في هذا الشأن انظر: امن حياة الاتحاد الاشتراكي» الاشتراكيع 11 : 
55 ء ص 17 ,1١‏ 

11119 /4/18:11 «الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي تناقش قضية الإخوان المسلمين»» الاشتراكي»ءع‎ ١ 
.4- 8 ص‎ 

1 :حسين الشافعى يتحدث عن الأجعاء الخسرافى ونواضة الاخر ا فعروز الوك 1/50 فكاه 
ف 0 ٠‏ 

6 لابدء العمل على هدى الدراسات الشاملةف الاشتراكي؛ ع 18 1425/9١‏ ص .١‏ رقد تقل 
حسين الشافعي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات. 

وس ميق مل ف الأمكس تق الخغان ماخاح : 


(119) على صبريء !السئة الحاسمة في حياة التنظيم السياسي». الاشتراكي» ع 193137/8/1:41ء ص 17. 

. 18 على صبريء» تسد ص‎ )١14( 

(119) نفس الموضع. 

) )هذه هي الرقابة الشعبية» (حوار مع عبد الفتاءم أ بو الفضل عضر الأمانة العامة)» الأخما, ركم :/20غ2, 
ص "0 4. 

.1١١ ل/ا/ 214517 ص‎ /٠١ فلجنة الدعوة والفكر الاشتراكى تجتمع ساعتين» الأخبار‎ )171١( 

(111) أنظر مثلا: ندوة «الانتهازية والسلبية4: روز اليرسف /١9‏ ١٠/19377:ص‏ ؟1. 

(؟11) إحسان عبد القدوس, «خواطر سياسية1» روز اليوسف /١‏ 45/ 214577 ص 7. 

ل ا ا للصفوة المختارة!ك. الأهرام 17/ ١| /١7‏ نص 1. 

(11) اعلي صبري يتحدث عن التنظيم السياسي»» الاشتراكي» ع 051 1933/11/74 )ص .١157‏ 

15 هل ري مدن نفلل الندابة د مريطل تافوة قوز لاس كريية 11م ار عار كه رس 6 

0 نفسه ص‎ )١115( 

(154) نقسف ص ؟ . وكان رجاء النقاش ن قد دعأ عام ١9517‏ إلى #تكوين الجهاز زالرئيسي للاتحاد بالاختيار 
فى المرحلة الأولى4: #النظرية وحدها لا تكفيك أخبار اليوم 7/9/ 1937. ص 37. 

(114) على صبري يتحدث عن التنظيم السياسي4» الأخبار /ا/ /1١‏ 2»1535 ص 54. 

(:1) «اجتماع الأمين العام بأعضاء اللجنة التنفيذية»» الاشتراكي» ع 51 م/م /١‏ ءوض . 

0ك الي لاسر فى خا لصتل تعاس 1 541 /10/ 5 )ص65 1. 

(171) كلمته أمام مؤتمر أعضاء المكاتب التنفيذية في .1931/1١/17‏ 

(117) «العمل السياسي عمل من اجل الشعب» (محاضرته في افتتاح ألدورة ألجانية للمعهد العالي للدراسات 
الاشتراكية المناقشات): ص لا؟ ااحوار مفتوح مع علي صبري (5؟)» الأهرام ؛ 7/ .١9517/5‏ ص . 

(7!) اعلى صبري يتتحدث» (حديث أجراه معه أحمد حمروش)» روز اليوسف ,19337/94/1١5‏ ص". 

(174) لاماذ! نهم من حديث الامين العام؟؛؛ الاشتراكي٠ع‏ ل 99/ ١٠/9436١ءص11١.‏ 

(171) اعلى صبرى يعلن فى المعهد العالى للدراسات الاشتراكية»؛ الأخبار / / 13515 ص 5 

(170) احوار مفتوح مع على صبري (4)0 الأهزام 57/ 19471//4. ص ٠‏ 

(114) دعلي صبر يي بيحدد نقطة البداية في مر حله خادمهةفؤ الاشتراكي» ع ا ال ص 5؟ 
«العمل السياسي عمل من أجل الشعب») سبق ذكره؛ ص 90. 

[4!) #اجتماع الأمين العام بأعضاء اللجنة التنفيذية»؛ اللاشتراكي: ع 017 7/17 14577/1: ص". 

(3) نفسه» ص ل 8. 

[161) #الاتحاد الاشتراكي يقود معركة الدودة». الاشتراكيءع 5 8 وص 6-7 

(141) هاا لمؤتمرات المشتركة»» الاشتراكي» ع 484:-501/ 1453/11 ص ١١-1٠١‏ . وكان الحل الذي تم 
التوصل إليه هو تنظيم أسواقهم المتنقلة وتخليصهم من «البلطجية»"» وجمع رسوم منهم وإلزامهم 


لتجهيز المكان كجمعية استهلاكية: اتجربه تنطظيم الباعة المتجولين فى بولاى وباب الشعريةة: 
الأفعراكية م لق ار اومن 1-77 

4 #العمل السياسي بين رصف الطريق وزيادة الإنتاج». الاشتراكي» ع 17: /8/5١‏ 01377 ص 4-18. 
وبصفة عامة صرح علي صبري بأن «التلاحم اليومي بين الأجهزة الإدارية والأجهزة السياسية هو اللي 
[:الذي] بيخلى العلاقات السليمة داخل وحدة الإنتاج»؛ وأن هدفهما واحد هو #الإنتاج للمجتمم؛: 
«حوار مفتوح مع على صبري 4)١(‏ الأهرام 57/ 20145717//5 ص /. كما أن #السلطة التنفيذية أصبحت 
تحيل بعضى المشاكل المعروضة عليها إلى الاتحاد الاشتراكي» وهناك حالات كثيرة أحالتها النيابةأر 
الشرطة [إليه]... وتمت تسويتها شعبياة: #أمين الوجه البحري يقول» (حديث مع كمال الحناوي)؛ روز 
التوس ل اانه . وبرغم هذا التعاون العميق صرح أمين القاهرة أن ن هذه المشاركة 
الحكومية والشرطية لا تقلل من #واجب المجالس الشعبية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية»: 
الكلمة اليوم» الأخبار 5٠‏ وص 5. 

.1410/11/18 مناقشات عبد الناصر مع الشباب في معسكر تدريب قيادات الشباب في حلوان في‎ )١4 

.5 - 8١ عبد الغفار شكرء منظمة الشباب الاشتراكي: ص‎ )١14' 

6 - 185 .م روتقء ١‏ تعجوواطظ عط مممتاناك أمرلروط ,عنناوعذا (148) 

)١‏ 88 - 187 .م ,.لنط1.. وانظر احتفاء الصحفى عبد العزيز فهمى بالمناسبة: قائلا إنه فى مواجهة الرجعية 
الم يكن بد من أن... يفعل الاتحاد الاشتراكي ما تفعله كل التنظيمات السياسية في العالم كله.. رأن 
يقدم للجماهير مرشحيه ويؤيدهم بكل ما يملك من الوسائل... وهذا ما بدأه الاتحاد الاشتراكي 
بقدر محدود في انتخابات نقابة المحامين4: «الاتحاد الاشتراكي والمحامون»: أخبار اليوه في 
عر 195/15. وانظر أيضا: حامد دنياء لايوميات الأخبار»؛ الأخبار فى 1973/11/54 

0 استنكر أحد الصحفيين ترشح آخرين أمام أحمد اكوا عن ساد أن الكل أعضاء الاتحاد 
الاشتراكي وكان يجب أن يلتزموا بتأييد المرشح الرسمي: أحمد لطفي حسونة» #يوميات الأخبارة: 
65,649 ص ١7‏ . ولكن هذا التعليق يُغفل مدى جرأة هذه الخطوة في حد ذاتهاء أي ترشيح 
مرشح رسميء بما يتنافى مع مبدأ المساواة بين أعضاء الاتحاد. 

5) حول هذه المسألة؛ انظر: شريف يونسء استقلال القضاء (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسا؛ 
القاهرة .)7٠١1/‏ وللاطلاع على مزيد من التفاصيل وبعض الوثائق» انظر: حمادة حسني» عبد النأصر 
والقضاء: دراسة وثائقية (د.ن.؛ القأهرة 6 .)5١١‏ 

) خطاب عبد الناصر فى الجلسة الافتناحية لمجلس الأمة فى دور الانعقاد العادي الثاني في 11/ 
١‏ و.وبمناسبة الحماة الشاملة التي سبقت الاستفتاء عليه رئيسا للجمهورية عام 1418: والني 
وُظف فيها أعضاء مجلس الأمة» كل في دائرته» قال لهم: «عايز وانتم في دوايركم إتكم ترجعوالا 
بصورة للمشاكل التي تواجه الناسء لا نستطيع أن نقود هؤلاء الناس إلا إذا عرفنا مشاكلها وحليناها 
[:قمنا بحلها)] . والقيادة هي معرفة مشاكل الجماهير وحلهاة: خطابه في الجلسة التي عقدها مع الهنه 
البرلمانية للاتحاد الاشتراكي العربي في 7/50 .19374/1١1١‏ 1 ْ 

) تخطاب عبد الناصر في المؤتمر الشعبي بمحافظة المنيا قبل الاستفتاء عليه في 94/ 5/ 1475. وهذا 
كله له أصا ل في الميثاق: : إن القيادة الحقيقية هي الإحساس بنطالة الكو التعر عنها وإبحاد 


الوسائل لتحتيعها وتجميع قوى الشعب وراء الجهود الممحققة لهاه :الات التامرن :صن 1717 . ولكن 


هذه الصيغة المطولة أقرب إلى صياغة لمبدأ الاستيحاء. وإصلاء الصيغة قديمة من عهد الاتمحاد 
القومي. راجع هامش ١61!/‏ الفصل الرابع. 

(144) «على صبري يحدد أهداف منظمة الشباب». الأخبار 7/ 21943777/1١‏ ص 4. وكان الأمين العاه 
للمنظمة آنذاك حسين كامل أحمد بهاء الدين. وقد اذَّعى علي صبري أن تنظيمات الحكم السابقة 
على الاتحاد الاشتراكي كانت تشيه في نشاطها السياسي الوضع السابق على الثورة» فكانت عبار 
عن «خطب وشعر وثثر وتحميس». 

(12) كلمة عبد الناصر من جامعة الإسكندرية احتفالا بالعيد الرابع عشر للثورة في 7/54/ 19377. 

(141) أحمد حمروشء #الشباب والسياسة»»؛ روز اليوسف ١19477/97/751ء‏ ص 4 - 5. التشديد من عندي. 

(1419) مناقشات عبد الناصر مع المبعوثين بجامعة الإسكندرية في اليوم الثاني في ١937/8/1‏ . 

(164) #مناقشات الرئيس جمال عبد الناصر مع المبعوث دق الأخيار 8/ ثم 7٠ص‏ 4. 

نتككةل! اعل011 أملاعط ,لك ,نازع كاء0آ (159, 
قلوء ل إعدددلظ! عنا] فيال ارإلاوع .كا ,عاأتوعظ (160, 

(101) انظر: خطاب عبد الناصر في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الأمة في 7؟/ 7/ 19714. 
(177) محمد حسنين هيكل» #استكمال بناء الاتحاد الاشتراكي هو المهمة الكبرى الآن؛؛ الأهرام /٠١‏ 19114/14. 


التشديد من عندي. 
(15) محمد الخفيف» #تفاعل الجماهير مع القيادة الثورية هو أساس الاختياره» الأهرام 2١‏ . 
ص 4. 


(161) عبد الملك عودة» «الجهاز السياسي الجديد.. ضرورة عاجلة» الأهرام /١‏ 4/ 14577. ص 4. 

(119) إحسان عبد القدنوسء. «الذين يتساءلون؟!1». روز اليوسف 15/١94554/11١.ص‏ 4. 

(163) مناقشات عبد الناصر مع الشباب الذين حضروا معسكر تدريب قيادات الشباب في حلوان في 
ووعلق الصحفي الماركسي صلاح حافظ على المناقشات بأن معناها أن عبد الناصر 
سبخصص هزيدا من الجهد للتنظيم الشعبي: #نقطة تحول.. بلا ضجة» آخر ساعة 4 .1456/١١/5‏ 
ص .١٠١‏ ش 

0) خطاب عبد الناصر فى مؤتمر الاتحاد الاشتراكى بالسويس بمناسبة عيدها القومى فى 17؟75/ 1457/7. 

4 اكلمة اليرم»» الأخبار 18/ 4/ 1978؛ ص 4 . 0 


الفصل الثامن 
المجال الايديولوجي ككل 


كانت الثورة الدائمة من الناحية التنظيمية نمطا من التعبئة يجمع كل , مأامح نظا نظام 
نور ة التى تعرض لها الباب الأول ا 00 
بتضمن «القوامة الشعبية» التى تجسدها الزعامة. وكان الجديد بعد فترة المدينة الفاضلة 
أسسة القدرة الانقلابية لتعمل داخل كل مؤسسات الدولة الرسمية» من خلال أجهزة 
اميت سياسية» ولكن بلا سلطة. بما في ذلك «التنظيم الطليعي». كان أيضا نظاما يمرم 
لى فكرة معدلة من «الاتحاد»)» حيث أصبح «تحالف قوى الشعس العاملة» عمليه 
مراعية مستمرة ضذ أعداء الشعب الدين أكذ غيل الناضور أنهم مو اجودون ويتكاترون 
منظموان الأحسين من الاتحاد الاشتراكن1. 

وكان من نتائح ديمومة الثورة بهذا الشكل إقامة مجال إيديولوجي صراعي بين كانه 
مصالح التي ظلت ممثلة وصاحبة نفوذ داخحل مؤسسات النظام. ولكن هذا المجال 
جيديولوجي الصراعي الذي أتاحته المؤسسات والمقولات الرئيسية للميثاق ثم 
قاره من أية إمكانية تنظيم : شعبي أو مستقل كما ١‏ رأيناء لتدور الصراعات حول النظام 
الجيوه ا لمركرية وميتكت اج البحركة الى ومع » دمأ يتحقق فاعليتها كمجال للعرر 
التجنيد وبناء التوازنات ومنع التسيس المضاد؛ وهي الصيغة العامة التي استقر عليها 
نظام . بذلك كله أصبح المعجال الإيدي و لوجي معجا لا كينا لأنه كان لتقي تاستهوار 
اقات تيارات وقوى مختلفة ترغب في الاستثمار فيه؛ أو مضطرة لذلك دفاعا عن 
سوا امس عم انض مز يا ذا لقعلا شورق أ ادك القال دنة ملو ل لمق دض لمعنو نميهم فى 


النهاية بيادق خاضعة لتلاعيات صراعات النخبة الأمنية. وسوف نرى الآن تكوينات 


هذا المجال بشكل تفصيلى» وصولا إلى بنيته العامة. 


)١(‏ الصراع على الاسلام 

كانت الشرعية الاسلدمية أخد الجؤاتنه الخوهرية للشرقية» بفعل أن الصيراء 
الأساسي لتثبيت النظامء بعد القضاء على التيارات الديمقراطية» كان مع الأنخوان 
رتطلب الصراع حشد المؤسسات الدينية؛ بما فيها رجال الإخوان الذين اختاروا جانب 
النظام . كما شهد عهد «المدينة الفاضلة» تزايد قوة هذا التيار بفعل الدور الأساسر 
الذي لعبه في تعجريم الشيوعية» التي اعتبرت العدو الرئيسي للقومية العربية في عها 
الوحدة» وبفعل إيديولوجيا الخصوصية الرائجة أنذاك. وكانت محصلة هذا كله برور 
التيار الإسلامي عملاقا من داخل مؤسسات النظاء أثناء مناقشات «الميثاق»» كما رأينا 


ظ والواقع أن هذا التيار استفاد بشدة من قمعية النظام» برغم أن القمع طال الإخواد 
بأكبر قدر. فقد كان التحكم الشامل في المعجال السياسي والإيديولوجي مطلبا أساسم 
لهذا التيار منذ نشأته» وكانت مشكلته مع بعض أجنحة النظام أن هذا السك ليد 
في الاتجاه المرغوب فيه تماما. وفي هدأ الإطار دار الصراع حول العلاقه بين الإسلا. 
والاشتراكية» باعتبار الأخيرة الشعار الوحيد المتفق عليه بين «الميئاق» وتقريره. 


كأن خخيار تيار #اتشرير الميثاف) واضحا في المزج الكامل بين الاشتراكية الو سلام. وقا 
رأذاكتفت زو سين القافى 4نوضشه أمبتاعاما للاهعاة بوجو تصورية الاشعراك: 
لجاز اللتصور الاسلامى .'ولكن هذا الافحاه كات لهتفق الوا وجيانفالدفاع غر 
انجاه «تقرير الميثاق» كان يتطلب أيضا من «الإسلام»» أي من التيار الثقافي الذي ب 
باسم الإسلام, أن يقر أيضا بأن الإسلام اشتراكي وبأن النظام إسلامي. وهكذا خط 
خبيق )اله ]فس .فى مزه تمر انك احير ة منقبها الإيمان الا تفر اكه بالإيمان باللةوولو 
أهمية عزل الرجعية ومواجهتها قائلا إن «الإسلام كان صريحا فاعتبر كل ما قبله (جاهلية 
وكذلك نحن نعتبر كل ما قبل الثورة رجعية» ويجب الإصرار على هذا لأن عدم الإصرا. 
نسبيع للمعركة». وفى البرنامج التثقيفى لأمانة قصر النيل أعلن كمال رفعت: «أنا فى 


.يري أن الاشتراكية نابعة من الإسلام» من العدالة الاجتماعية» ومن الثورة الاجتماعية 

الإسلام التي قام الإسلام الحقيقي عليها»17. 

وقد شارك في محاولة حصول النظام على الشرعية الدينية أيضا عدد من رجال 

ينا عمف محدة البو الى نول و رازه الأرقاك من معي 1437 إلى :نازر 

17ء ثم أحمد الشرياصي الذي حل محله. فقبيل صدور «الميثاق» قال محمد البهي: 
أنا أرى أن نظامنا الحالي متفق تماما مع الإسلام وفي إطاره... فالإسلام يعترف 
بالمجهود الفردي ولكنه يُلزم ولي الأمر بالتدخخل إذا ما سيطر المجهود الفردي على 
مرفق عام, أو إذا أخخل بالتوازن الواجب توافره في المجتمع... وكذلك... ولي الأمر 
يتدخل لحماية الناس من الاستغلال... والإسلام يقرر أن ليس للإنسان في دخله إلا 
ما يكفي نفقته ونفقة عياله» أما الباقي فهو ملك القطاع العام. رالرسول يقول إن في 
المال حقا غير الزكاة... فلولي الأ اه اندها ياه ذى أ روقكا للعائع ع1 


وقد سعى في فترة توليه الوزارة لربط الدعوة الدينية بإيديولوجيا النظام؛ وقال 
, هذا الصدد: «أنا أعتبر إمام المسجد مثل الأستاذ في المدرسة أو الكلية. إن هناك 
ات يحضرون كل يوم ليتلقوا العلم والتعيئة على يديه»2"0. وفي كلمته لطلبة الأزهر 
ناسبة بدء العام الدراسي. تحدث مذافعا عن قانون تطوير الأزهرء فأكد أن الثورة 
من بالأزهر وبدور رجاله» وأن القانون سن لكي «تسلك جامعته الجديدة طريقها 
البناء رس افيه اليس اذى بع اشير ها ومع تتيلهات:: [وبذلك ] ستحفظ الدعوة 
لا بن الافخر الب ووومة تك رن ااروادة 1 العامة واف تعر عن إيقانرن 
يل الله والوطن)07؟). 
كما نشر في «الطليعة» مقالا طويلا أكد فيه وجود تلازم مطلق بين الإسلام والاشتراكية. 
0 أزلية) من الحقائق التي لا مجال فيها لا ختلاف 
.. [فالمعمورة] للناس كافة على السواء... ذلك هو الأصل الاقتصادي الكبير 
“"شتراكية في الإسلام». والاشتراكية والإنسانية متلازمان في الإسلامء «فإذا تخلفت 
اشتر اكية الك الأمور للصوص الإقطاع والرأسمالية ونشأت الطبقة التى تجعل الفقر 
لذل والمرض تصيبا موروثا للأكثرية العاملة من أبناء الشعب». وقرر أن تقريب الفرارق 
قن لفون ف ين الفليقا نت هيا لمر مسا قنافت السو لبقن الطلاردة ولكنه هيلا 


إلى أبعد الحدود. لتصبح الاشتراكية نوعا من «الحتمية الإلهية؛ التي تنطبق بالتالي علو 
النرع البشري كلف لآن الإسلام: 

إذا قرر أن الاشتراكية هي الصلة الفطرية التي تربط الناس [وهو يقررها]... إنما 

يقرر جانبا من «التركيب الطبيعي» أو من «التصميم الهندسي» الذي لا يجوز تغييره 

أو العيت ين لأنه يعض وجودنا. وكذلك إذا أمر أن يدور تثمير المال وتداوله على 

نطاق الأمة بأسرهاء محذرا أن يكون دولة بين فئة الأغنياء» وحدهم.ء فإنه ليس أمر 

إزقاة أن الستجسا ةثل نعو ضيه كلكا ريه زليه فى فاقوالا عي 137 

كذلك كان الأزهر يشارك في الأنشطة الدعائية للاتحاد الاشتراكي. فمثلا وضع شي 

الأزهر مع أمين الاتحاد الاشتراكي للقاهرة برنامجا مشتركا لدعم القيم الروحية بير 
جماهير الشعب»؛ ونم تكوين لجنة لتعمل على «تطوير الاحتفالاات الذينية والقضا. 
على البدع والشعوذة»7؟. وتم إحياء ليالي رمضان الموافق ديسمبر /١4757‏ يناير ١9717‏ 
الدين بالأهداف والشعارات التى يرفعها ممجتمعنا الثوري والاشتراكى». وعلى مدء 
أطول» جرى إعداد برنامج لتدريب الأثمة والوعاظ. لا للدفاع عن الاشتراكية بصه 
عامة فحسب ح بل ايضا عن امات النظام التفصيلية. دخمل البردامح تثقيفهم في أمو, 
اتنظيم النسل» وعبادة العمل وغير ذلك. وتم توجيه الاتحاد الاشتراكي بدوره لطرء 
امناقشات تجمع بين النواحي الروحية مع ربطها بواقع حياتنا...»7". وبالمثل اعتبرة 
رزارة الأوقاف توجيه أئمة المساجد والزوايا قضية محورية؛ فأعدت نماذج من خطب 
الجمعة المتميزة» لتوزعها على الخطباء. خصوصا الخطب التي تؤيد النظام في قضايا 
المختلفة» مثل تقديس العمل» والحذر من المؤامرات على الوطن. والتضامن من أجز 
الوط والاد حار ومعجاريه الإسراف». فضلا تمن الدعاء لأولى الك 


لك فإن «الميثاق عندما يدعونا إلى تجميع المدخرأت الوطنية إنما يستمد دعوته من 
ين الإسلامي الحنيف)21170. والنبي «ينادي في صراحة بتوزيع الثروة توزيعا عادلا 
ى الجميع إذا ما تعر ض المجتمع لأزمة أو حاجة»7١".‏ وبصفة عامة فإن "كل لقم 
ظ وزاعو إلبها العمنى الاسراتى وام يهااع ال داذتي يها لين لانيل 
ما قيم المجتمع الرأسمالي هي «قيم الفردية والأنانية واستغلال الآخرين!)!11). 
دت الصفبحة معحو الأأمية ونيم الو '». ودفاعا عن إصلاح الأزهر: مجدداء 
ب ممحرر الصفحة أنه #عندما قامت الثورة فكرت على الفور في أن تعود بالدراسة 
الأزهر إلى شكلها الذي كان يحلم به المصلحون الكبار من أمثال الشيخ محمد 
ده4ء فكان الإصلاح «عودة بالدين الإسلامي إلى أصوله الصحيبحة»!*1. 

وبناء على تشعب الترابط بين الدين والسياسات المتيعة على انختلافها أدرك محرر 
سفحة الديئية ب«الاشتراكي)2'7) أن «مجتمعنا قد نما نموا ضخما... وتعددت 
كلات التطبيق بحيث أصبحت في حاجة إلى متخصصين.. فندوة التوعية التي ترمي 
, تأكيد اليم الروحية عند العمال تتفق في خخطوط عامة مع ما يؤكدها عند الفلاحين؛ 
كنها ‏ في نفس الوقت تختلف عنها في التفاصيل... كذلك القضايا الفكرية في 
ووه سيد لين لها وها ادر او و 
رتنا ا لاستراكية تحتاج منا إلى المفكر الديني والداعية الديني المتخصص». خصرصا 
| ااشئنا أم أبينا سنجد الدين في المعركة.. إذا قصرنا في الربط بين الدين والحياة فإن 
صومنا يتتخذونه وسيلة لضرب مجتمعنا الا سد 


من هذه العينة يتضم أنه لا محل لما ذكره عبد الناصر عن فصل الدين عن الساية 7 
د كانت الدولة بأكملها ضالعة فى الربط بينهماء وكان «الميثاق) نفسه يقدم تفسيره 
خاص للدين كما رأيناء حتى إذا تغاضينا عن (تقرير الميئاق؟. 

كان للتلقيح الإيديولوجى بين الإسلام والاشتراكية عوافبف بعيذة المدى. فمن 
ن تأييد سياسات النظام وشعاراته باسم الإسلام ترسيخ الأصولية الإسلامية كمعيار 
ن مضطرا لذلك. كان القول بأن سياسات النظام نابعة من الإسلام» يعنى ضمنا 


أيضا أن الشريعة هي مصدر شرعية سياسات النظام» أو أن هذا ما يجب أن يكون. 
راستعارة الشرعية من المؤسسة الدينية لا يعنى إخضاعها فحسبه بل يعني تقويته 
أيضا. وإضفاء صفة اشتراكية على الإسلام يستتيع بدرجة أو بأخرى إضفاء صف 
إسلامية على الاشتراكية. ونظرا لأن النظام كان يفتقر إلى رؤية واضحة أو عميقة بشأذ 
الإصلاح الديني» فقد ساهم في تزايد غلية الطابع الفقهي للدين الذي بدأ في أواخر 
القرن التناسع عشرء وبالتالي كان الدخول في منافسة على الشرعية الدينية يرسخ سلطأ 
المؤسسة الفقهية كمصدر للشرعية» كما يحول مصدر الشرعية ذاته من «الميثاق» إلو 
الفقه» وبالتالي يثير قضية مشروعية «الميثاق») من وجهة نظر الفقه. وكان من مظاهر 
ذلك الاحتفاء البالغ بأي تأييد إسلامي لسياسات النظام. 

كان (الميثاق» يستطيع أن يقتبس ويرفض من الماركسية ما يشاء» بشكل انتقائي مُعلن. 
بك لين( للقت 15ت لح روفي الجا كبو كسيد لمتتروغة رتس اومن الاصيل: 
كما وصفها أحيانا بأنها مستوردة» أو ملحدة» أو أداة لتربية العملاء... إلخ. غير أن حيج 
الأصالة هذه بالذات كانت تدعم شرعية الفقهء الأكثر أصالة» إزاء «الميثاق». وبينما كاد 
بمقدور النظام أن يطيح بالماركسيين ويزج بهم في المعتقلات حتى لا يحرجوا اشتراكيت 
في المؤتمرات» ويحل بذلك تنظيماتهم عملياء قبل أن يحلوها هم رسميا كما سنرىء كاذ 
زهو يضرب الإخوان يدعم الأزهر ويدفع به نحو الحداثة؛ فيخلق بذلك بداخله جمهور 
حدائيا من أصول ريفية» مشابها للجمهور الذي قام علية تنظيم الإخوان ذاته. أي أنه كار 
يذر الأصولية بذرا. 

كانت المشكلة أكبر من ذلك. لم يؤد الفقر الإيديولوجي للنظام فقط إلى عج 
عن تدعيم أو توفير سياق ملائم لوصلاح ديني» بل أيضا ١!‏ لى أتسام رؤيته الأشتراكم 

الإسلام» بالهزال. فقد كانت» كما تبدو من نصوص المدافعين عنهاء أشبه بتلفيق أكث 
منها مذهبا فقهيا راسخا. فهى لم تتقدم حتى إلى مستوى تقديم تفسير متكامل للشريعة 
نأهيك عن أن تكون تفسيرا للإسلام ككل.» أي الإسلام كفقيك ةو انها امدديت وقائع مر 
فتاوه لوبو اشاو وف و اراكوحتها وين عياننات الكلف لقا لم يقل أحد إنها هي 
التي ألهمت اتتخاذ هذه الإجراءات. مثل هذه الدعاية لم تكن لتعني في أفضل الأحوال 


ر من أن إجراءات النظام غير متناقضة مع الفقه. وبالتالي كانت المحصلة هى أن 
سير الإسلامي للاشتراكية غازل الأصولية الفقهية بغير أن يشبعها. لم يطرح النظام 
اسا علمانيا لسياساته صراحة» كما لم يكن يستوحي الفقه في سياساته؛ وإنما كان 
قفه بين هذا وذاك. ومن بين النتائج المتأخرة لهذه السياسة الإيديولوجية أن دارسي 
نرة من ذوي الميول الأصولية استنكروا استخدام المؤسسات الدينية لإضفاء الشرعية 
ى النظاء7* ١؟.‏ غير أنهم غالبا لأكدركون أن موقفهم ذاته؛ أي استنكارهم, هو أحد 
.اض نفس الظاهرة التى يستنكرونها. 
2 

لا شك أن الضباط لم يبتدعوا الاستخدام الإيديولوجي للدين» بل ورثوا تأيبد 
زهر من ضمن ما ورثوا من ملحقات السراىي» ومن علاقاتهم السابقة بالاخوان. 
كنهم مع ذلك قطعوا شوطا مهما نحو تدعيم هذا الاستعخدام وجعله جزءا جوهريا 
المشهد الإيديولوجىيء يغوص فى التفاصيل. لم تعد المساندة تقتصر على الدعاء 
عكام فى صلاة اللجمعة. وإنما أصبحت تشمل تأييدهم في كل سياساتهم وتبررها 
سبح القضايا الفقهية من مصادر الشرعية لأية سياسة نوعية أو تفصيلية» ولو كانت 
طرته عليهاء دفاعيا في الجوهرء فقد كانت هي التي تمنح الشرعية لايديولوجيا 
لام لا العكس. 
مع تزايد أهمية الشرعية الإسلامية» بدأت الأصولية تضع تحفظاتهاء ولو في صيبغة 
وكما لو كانت تأبيدا. فمثلا أتت توصيات اول مؤثمر سئوي لمجمع البحوث 
سلامية مؤيدة لاشتراكية النظام» ولكن على الوجه الآتي: قرر المؤتمر 

بعد الدراسة المستفيضة لموضوع الملكية أن حق التملك والملكية الخاصة من 

الحقوق التي قررتها الشريعة الإسلامية وكفلت حمايتهاء كما قررت ما يجب في 

الأموال الخاصة من الحقوق الممختلقة» وأن من حق أولياء الأمر في كل بلد أن 

يحدوا من حرية التملك بالقدر الذي يكفل درء المفاسد البيئية وتحقيق المصالح 

الراجمحة... وأن لأولياء الأمر أن يفرضوا من الضرائب على الأموال الخاصة ما يفي 

متحقة , المصالح العامة. و أن المال الطرس الذي أدى ما عليه م الحقوق المشر وعة 


إذا احتاجت المصلحة العامة إلى شيء ا من صاحبه نظير قيمته يوم أنحذه. 

وأ نادير التضكليخة ونا تتميه هو من حق أولياء الآمرن زغلن المعلمين أن عدوا 

لهم النصيحة إن رأوا في تقديرهم غير مايرون7* 2 

فالحد من حرية التملك محدود بدرء المفاسد. والتأميم جائز للمال الطيب ولكر 
تعريض بقدر قيمته؛ كما يمكن أن يراجّع أولي الأمر في تطبيقه. ولكن الأهم أن مجمل 
ماينتقص من حق الملكية الخاصة لا سند له إلا السلطة المطلقة لأولياء الأمر لا لأية 
حقوق اجتماعية أصلية للسكان. وكل هذه الإباحات الموكولة للإمام وحده ترد علو 
أصل هو الملكية الخاصة الذي بدات به الفقرة. فليس ثمة أي شيء في الفقرة المؤيد: 
تعتبر النظام الاشتراكى» صراحة أو ضمناء نظاما طبيعيا أو مشروعا في حد ذاته» ناهيك 
عن أن يكون أفضل من النظم التى تقوم على الملكية الخاصة مثلا. وقد تكررت أفكار 
مشابهة في بعض البحوث التي ثّليت في المؤتمر بهذا الشأن7١"2.‏ 
فوق ذلكء كان التأييدء سواء كانت تحفظاته كثيرة أو قليلة» مصحويا بمطالب 

أصولية بجعل شرعية النظام ككل إسلامية فقهية. فبعد صدور «تقرير الميثاق» أجمل 
أحمد الشرباصيء الذي أصبح كما رأينا ونؤير ا للأوقاقل»ححضييلة المكاتسه الاأضو ل 
في المؤتمر الوطني في كتيب أبرز أهمية علاقة الثورة بالإسلام. فكفاح الثورة كاد 
(الدين يقوم مقأم الروح منه4» بمأ في ذلك معركة بورسعيد عام 011 وأخحذ 
يعدد أيادي الدولة البيضاء التى جعلت التعليم الديني إجباريا في المدارس» مطالب 
بجعله إجباريا في الجامعة أيضاء وأقامت «المؤتمر الإسلامي»» و«المجلس الأعلو 
للشئون الدينية»» وتوسعت في استقبال «البعوث الإسلامية»”"'؟. وانتهى إلى أن اثور: 
الألبولو قور وو ١‏ الووبناء علان: ذلك فزن فطلي التوورة فتمانكا له حي اذا 
المصاحف» الذين حملوا على صدورهم كتاب ربهم المجيد»”" '". وبطريقة خحذ وطالب 
راح يشكو من «ضعف الوازع الديني»» واعدا النظام بأن دعم هذا الوازع هو وحد 
الذي سيخلق إنسانا منضبطا ذاتيالا '. وبعد هذا احتفى بتقرير الميثاق الذي اعتبر 
اشرحا وتحديدا وتوكيدا للنصوص الهامة المتعلقة بالدين التى جاءت في الميثاق» 
زعدّد واجبات النظام الدينية التي وردت في التقرير في عشرين نقطة» شملت أيض 
افون رار تعره العو كور لقوق تكلا ون عاد دون الدولة ارسي انرو عو 0 


وفي مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية اقترن التأييد المتحفظ للاشتراكية (أو 
دق للتأميم) الذي رصدناه بطرح مطالب أصولية صريحة. ففي المؤتمر الثاني مثلا 
شيخ الأزهر على كلمة الشافعي في افتتاح المؤتمر قائلا إنه "قد عرف أولو الأمر 
الجمهورية العربية المتحدة... أن في رصيدنا الإلهي من الدين الإسلامي مقومات 
إتقاء إلى حضارة إسلامية ذاتية لا شرقية ولا غربية»7*"؟. وفي المؤتمر الثالث 
در المشايخ توصية اتنص ننص على ضرورة العمل على تطهير المجتمعات الإسلامية 
الغزو الفكرى والأخلاقي وإرشادها إلى كمال التعاليم الإسلامية وصلاحها لحل 
كلات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»؛ كما أوصى #جميع السلطات 
اكمة فى مختلف الدول الإسلامية على أن تعمل على تنقية تشريعاتها ونظمها من 
ما يخالف حكم الإسلام» وأن ترد هذه التشريعات والنظم إلى كتاب الله وسنة 
وله»» كما طالب بأن «تتضافر جهود المسلمين»: حكومات وأفراداء على توجيه 
تهم العامة والشخاصة وجهة إسلامية سليمة. .. في نظم الحكم والإدارة والقضاء 
57 يصلحم الفرد المسلم؛ و حبنى يتتحفق, بصلا ح الأفراد ذلك المجتمع الإسلامي 
ريم المؤمن برية. والمعتز بدينه) والقادر على الوقوف فى وجه تيارات الإلحاد 
00 الفكرى والأخلاقي». ع ايك توصية؛ فلم تكرم أقل من «إحياء الكراثت 
سللامى والتعريف الصحيح بالل سلام» عصدة وشريعة. وعلى ميختلفب مستويات 
شين والتعليم والتثقيف»5726 15 وذراقت التوصيات للمتلقى مهمة استنتاج الفكرة 
مة» أي المطالبة بالدولة الدينية على مذهب «الحاكمية»» فضلا عن التأكيد طيلة 
نت على المسلم والإسلام والمسلمين» في نظرة طائفية صريحة للدولة. 

وفى أبحاث هذا المؤتمر الأخير نشر محمد عبد الله العربى بعحثا عن الاقتصاد 
سلامي؛ رفض فيه الاقتصاد الرأسمالي والسوفييتي معاء وتجاهل ما قد يسمى اقتصاد 
ميثاق». ليقرر «أفضلية الاقتصاد الإسلامي على جميع النظم المعاصرة»؛ وعاب 
البلاد الإسلامية بتعدها عن تطبيق «أحكام الاقتصاد الإسلامي في مجال ملكبه 
ال والعملاء وكرر أن الاقتصاد الإسلامى اليشجع المسلم على الونتاج... وأعطى 
رية فى اخختيار العمل» واعترف بالتفاوت الفطري بين الآفراد... ودعا إلى التنافس 
+ له ذه أساحة الما مالاب يع(١؟)‏ 


غير أن المد اللأصولي لم يكن أزهريا فحسب. وإنما تبدى من حين لآخر في منابر 
أخرى. فمثلا تلقى الصحفى أأحمد الصاوى محمد خطابين أحدهما من وكيل نيابة هو 
الحمزة دعبس يطالبان بقطع يد السارق» بأعتاره (الدواء الناجع لمرض عضال: كيقين 
لاوواصف هذا الدواء هو الله سبعحانه 7 ااانا وعن لجنة الصحافة والعلاه 
نى الاتحاد العام لطلاس الجمهورية صيلو كتانن بعنوان «نماذج من الفكر الاجتماعي 
الإسلامي»» يطالب بفرض الحجاب على النساء وقرر بصفة عامة أن «البشرية وليد 
غاب عنه أبوه» بالبعد عن الإسلام7؟ '*. بل امتدت الظاهرة إلى الدول العسكرية العربية 
الأخرى. ففي مؤتمر الأدباء في بغداد عام 2١1574‏ في ظل 7الاشتراكية الإسلامية! 
لحليف عل الناضرة عبد السلام عارف» كانت (التوصيات التقدمية الترج ظهرت فو 
نهاية المؤتمر لا علاقة لها»» بشهادة أحمد حجازىي. «بالجو الذى ساد المؤتمر... 
[فقد] ألقيت محاضرات تدعو إلى عدم الاتصال بالعالم بححجة الغزو الفكريء ودارت 
مناقشات ذافع مثير وها عن الخلافة التركية» وقالوا فيها بالنص إن الثورات القومية.. 
داخل الإمبراطورية العثمانية كان مؤامرة دبرتها الجمعيات ال 

أما الحصيلة النهائية لهذا الاتجاه. فهى بلا شك كتابات سيد قطب. فإذا كان حسين' 
الشافعي قد اعتبر ما قبل الثورة جاهلية ينبغي التطهر منهاء فإن سيد قطب طرح بوضو- 
أن القضية هي التطهر من ذلك النظام نفسه بوصفه جاهليا شكلا ومضمونا. وهر 
اطموعفة ا نعف تارونقيا انين ا لعل «التعقينر النمعة دن «الميفا قا وكيا اكات 
دفع النظام بأكمله في أحضان المؤسسة الدينية بشكل أعمقء بقدر ما اعتمد عليها في 
زع المشروعية عن تفسير قطب المعادي للحكم. وإدانة أنصاره!؟ ؟". 


. كشك أن «اشتراكيتنا العربية لا مكان فيها لديكتاتورية طبقة أو وصاية حزب.. 
ها... تقوم على الملكية الفردية في الزراعة ونشر الملكية الفردية غير الاستغلالية بين 
لاحين»7* "". والتعريف الماركسي للاستغلال غير مقبول» فنحن انحدد الاستغلال 
ضوء احتياجاتنا.. لأن التعريفات يجب أن تخدم حياة الناس... فنحن لا نضع بين 
ستغلين ذلك المستثمر الذي يدخر جانبا من دخله... [ل]يتقدم لشراء أسهم وسندات 
أجل خلق صناعة جديدة ترفع مستوى بلاده... إنه مواطن شريف»». وانحن لا ننظر 
أل رأسمالية الوطنية كشر لا بد منه... بالعكسء إنه [ :ال رأسمالى] عضو عامل فى بناء 
شتراكية العربية.. وشريك مكتمل الحقوق فى وطننا الاشتراى 6006© و«اشتراكيتناا 
واابي ااا عل كانه ابي البديف راتحا مك دان عقي اكور لعل ١‏ 
سدير الثورات... بل هي تنظيم حتمته ظروف القطر المصري قبل كل شيء). فهي 
تراكية عربية اسما ولكن مصرية حصرا. وعروبتها ليست سوى جسر للتعاون مع 
كان يسمى آنذاك الرجعية العربية» لأنها تحترم التمو العربي «بتفاعلها وتعاونها مع 
قتصاديات العربية.. ومساعدتها الطبقات المالكة [في البلاد العربية] على تقطبع 
وطها مع الغرب». وبالتالي التعاون مع رأس المال العربي لا يقل أهمية في رأيه 
بالخورة العررية الوانهو 7 

بالمقابل» الصدام مع الشيوعية محتوم لأن «الشيوعية أكبر قوة رجعية في الوطن 
ربي»: والسبب أن الشيوعيين يحسون «بوحدة المصير مع الرجعية العربية لأن الاشتراكية 
ربية تعني النفي التاريخي لهما معا0(*"» ووعد بأن تنهي اشتراكيتنا #عصر الفكر 
اركسي اللينيني» في العاله20. ونحن «نؤمن بإذابة الفوارق بين الطبقات لا إلغاء 
مقات»: وبينما الماركسية تنحاز للعامل الصناعي» فإننا ١لا‏ نفرق بين العامل والملاح!؛ 
ا وجحناكفة أحدهما فهى ذكفة الفلاتع الفقير, .الخالبية العظمى من شعينا»!" 24 ويظيه 
مال «ليس فى الاتحاد الاشتراكى يمين ويسار يتصارعان. ومن الخطأ الفادح القول 
عر ريات 2 مركا كالنقابات مثلا... الخلافات لا تشكل أبدا يمينا 
ار ياوه الستاسية ا[ وسى! 
معا سيفسح الطريق لحركة أكثر ثورية أو يسارية. لآن الاتحاد الاشتراكي قد اصبح 


)4١(+ سه‎ 
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وكتب عبد الرحمن شاكر موضحا أنه بعد التأميمات أصبح المطلوب هو «التعاور 
الطيقى». وستتحقق العدالة الاجتماعية بالتدريح امع النمو الاقتصادي». واهله العملب 
المنوازئة تختلف بشكل جوهري عن اللجوء إلى القضاء على كافة الأوضاع الطبقي 
بشربة واحدة». وفي ظل سياسة تذويب الفوارق بين الطبقات «ينبغي أن يختفي تدريجه 
7 يسمى َالو وعي الطبقي»» ليحل معدله «الوعي الاشتراكي الذى يسستو كلب مصال. 
الأمة ال حمر معي )11 وكنن كصبال سعية امداة الاققصاد أن الاحرات ا 
زالكينزية (وهو مذهب دولة الرفاهية في النظام الر ل المنادي بتدخل الدولة لضه 
الاقتصاد وتوسيع الإنفاق العام لجن الأزمات)مناذنا بآن نجل التفراكرة الح 
والعدالة مكان الكره والحقد والصراع الطبقى المرير»”"*2. وقرر القيسوني وزير المالم 
المخضرم أن «اشتراكيتنا... تستمد معظم أصولها من الأديان السماوية ومن القي 
الروحية ومن تاريخناء لا من الماديات الي ولاافة اكننياة أرضا !ا أكهراك. 
0 وكان كمال رفعت» برعم 5 ميحسواب أحياناً على سان النظام؛ را 
خطب التوعية . بدوره ‏ على عناصر اللاطبقية» المومية؛ الاعتراف بالملكية الخاصة 
حق الإرث وتقديس الأسرة؛ فضلا عن فكرة تحقيق التوازن بين الفرد والمجعم» 77 4 
أما النظرية القروية فى الاشتراكية. أو «اشتراكية الُصطبة والمندرة» التى تناولناه 
ص ثبل فلم يفدر لها اللاختفاء بعد (الميثاق), حي أوضح السادات» وكان إنذا( 
رئيسا لمجلس الأمة 
اشتراكيتنا... يجب ألا يتبادر إلى الذهن أبدا أنها اشتراكية مادية... نشأت الاشتراكية 
أول مانشأت في القرية على أصول راسخة من الدين والإيمان... [وبعد ضرب أمثلة 
للتكافل الاجتماعى] الاشتراكية يمليها الدين والمعاملة والإيمان... أما #العلمية؛ في 
هذه الاشتراكية. .. فليست إلا تنظيم وتخطيط هذه المشاء ركة البدائية بحيث نستطيع 


أن نحقق لمجتمعنا أعظم فائدة ممكئة حسبما أنتج جح العلم. .. فمثلا نستطيع أن نستبدل 
(/41) 


وج» بسبب اضطرارها للتوافق بشكل أو باخر مع المصطلح «الميثاقي» المستعار من 
اركسية» والاتكاء على الاشتراكية الإسلامية كإطار إيديو لوجي عام لمبدأ الخصوصية. 
كن نظرا لمتاتة أسسها الاجتماعية كان تأثيرها كبيراء ل 
قد قي لعا 1505 لوقي رار العاف عسي كتقانا يجن ااه لا حك كيه ال 
“شتراكيات العالمية» عام 21١4516‏ تقوم الاشتراكية العربية فيه على «التعايش 0-0 
, الطبقات»: وتتميز بوجود الملكية الخاصة التى هى «فلسفة أصيلة فى حل المشكلات 
جتماعية وفقا لنظرة الاشتراكية العربية)) الور 09 االتعايش 8 اشكال الملكة 
ا ال ل ا 
؛الملكية الخاصة العادلة ضرورة اجتماعية وحق إنساني لا يمكن إلغاؤه... ولهذا 
فى على الدولة حماية الملكية الخاصة مادامت تمارس وظيفتها الاجتماعية من دول 
يخلدل»490). أما على البارودي فدافع في كتأبه الجامعى بعنوان ادروس في الا شتراكية 
ربيه» الصادر عام ١9415‏ عن الرأسمال الخاص» وطالب بأن «يقدّم للر أسمالية الوطنية 
أسباب الأمن الحقيقي والثقة في المستقبل حتى تتشجع»»؛ وأرجع انحرافات القطاع 
ناص إلى «سيل اللوائح والقرارات والتهديدات بالعقوبات الرادعة»7””). أما رفعت 
حر ا ا مي ا ل 
توفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الشخاصة». وأوضح أنها تعطي مجالا كبيرا 
حوافز لبي وتقر «مبدأ التفاوت في الدخول تبعا للعمل وتبعا للملكية على ألا تكرن 
تغلة»» كما قررت الملكية الفردية في الأرض والمباني217؟. 
وبالطبع كان «الميثاق» يحتمل من بعض النواحي هذا التفسيرء ولكن طارق البشري: 
ي جمع آنذاك هذه النصوص الجامعية وغيرهاء لاحظ أن التأكيد على فكرة الملكية 
خاصة في ذاتهاء وتبجيلها بما يفرضها «كقيمة علوية خارجة عن مجال البحث 
دكا قلئة ا +الرادغي الا نس انطايتهالفرردية المموقيظة بالمشروع التخاصي ومع وق 
مل الفردي» وينمى الإحساس والرغبة فى العمل المستقل المنعزل»(05). وهوتقييم 
يكو أن براق علوون ا مدرو لفكي لسري ذه بحن غاب كار يداهره 
راحة كما رأينا عن الاتجاهات الفردية» باعتبارها هي ما يميز «اشتراكيتنا» عن غيرها 


رزلكةظ- ]هه ]ره ]أ سس رونضزن 


ولكن «الميئاق» لم يكن سوى الوثيقة الأولى من وثيقتين رسميتين صادرتين عر 
المؤتمر الوطني. عند اللزوم, كان #تقرير الميثاق» يلعب دور المرجعية للقوى المحافظ 
عن استخدامه لمصطلح (الاشتراكية العربية» الذي لم يرد فى #الميثاق»؛ قال انحن 
ملتزمون أيضا بتقرير الميثاق»؛ ووصل إلى القول بأن التقرير ليس مذكرة تفسيريا 
للميئاق: وإثما هو #مكمل له! وهذا هو التفسير الوحيد الملزء!200* فجعله بذلك 
في الواقع فوق «الميئاق». لآن ١التفسير‏ الملزم» هو لعة التهال المرفطف الارلن 
لأن الأصل يتقيد به. وفى كل الأحوال كان «الميثاق» والتقرير معا يضمان نصوص 


عديدة تبرر هذا التفسير. 


بصفة عامة قام تحالف قوي بين النزعتين المحافظة والإسلامية» لحاجة كل منهه 
إلى الآخر. من جهة؛ كانت قدرات الجناح الإسلامي على صياغة المعجال العام والنظا 
السياسي ككل ممحدودة. لافتقاره إلى يخ تصور تنظيمي عن «الدولة الإسلامية» متفو 
عليه وإيمانه الصلب بديكتاتورية «الإمام العادل». فكان في النهاية» وهو ما سئراه بشكم 
تفصيلي في الفصل الأخير» ينطلق من رؤية ثقافية» هي ما أطلق عليه طارق البشري فم 
كتاباته المتأخرة الاستقلال الفكريء ومؤداه عملية أسلمة واسعة للمجتمع. محوره 
العادات والتقاليد.ء خصوصا فيما يتعلق يسلوك النساء أو السيطرة عليهن» وحفظ سياد 
المسلمين على غيرهم. وبالتالي كانت رؤيته السياسية ومرتكزاته الاجتماعية ضعيفة 
تتركز أساسا في الفئات الوسطى. بينما تمتع المحافظون بقاعدة اجتماعية قوية؛ ووجر 
فاعل داخعل مؤسسات النظام» ومشروع سياسي لإنهاء الانقلابية الدائمة» ولكّن بغر 
زحف مقدس هذه المرة» بل بسيادة الجناح المحافظ على غيره؛ وهو ما تحقق لاحة 


فى عهد السادات. 


ة من حين لاخخرء لم يكن لليبراليين صوت يذكر في ظل سيادة «الوطنية السلطوية) 
, اتسع نطاق هيمتتها كما رأينا مع تزايد سيطرة الدولة على مجمل جوائب الحياة 
جتماعية» بما فيها الجامعات. وهكذا لجأ المحافظون إلى النزعة الإسلامية التى 
بحت نوعا من مظلة إيديولوجية عامة لتحالفهم مع الإسلاميين» والمبرر الممكن 
دأ الخصوصيةء ليصبح الإسلام» في عمومهه العئوان الإيديولوجي العام للجناح 
حافظ . ولاحقا اتبع السادات نفس الإستراتيجية؛ فربط بين ما أسماه «أتخلاق القريةً) 
ارئيس مسلم لدولة مسلمة»» و«دولة العلم والإيمان»؛ وما أشبه. وتطلبت عملية 
دة الفصل بين التيارين عمودا بعذ مقتله» وما زالت غير مكتملة بعد. 


١‏ الشيوهيون 
تتمثل أهمية الشيوعيين في أنهم القوة السياسية المنظمة الوحيدة الباقية التي ظلت 
ي بفتح مجال سياسي. وبرغم أنهم ظلوا من البداية للنهاية طرفا ضعيفا معرضا 
جمات المتتالية» فإنهم يستحقون إطلالة مطولة على تحولاتهم الإيديولوجية نظرا 
يلقيه ذلك من ضوء على القدرات الإدماجية للنظام» ولدورهم البارز على الساحة 

لديولوجية في النصف الثاني من الستينيات. 


حين ألقي القبض على تنظيم الإخوان بقيادة سيد قطب في أغسطس - سبتمبر 
84 بعد الإفراج عن كثير من الإخوان بشهورء كان الشيوعيون قد حلوا تنظيماتهم 
ياسية» عدا قلة سعت لتشكيل أو إدامة تنظيمات صغيرة. فقد أفرج النظام عن 
يوعيين في مارس 21975 بمناسبة زيارة خروشوف لحضور تحويل مجرى النيل 
هاء المرحلة الأولى فى إنشاء السد العالى. وفى مارس ١976‏ حل تنظيم «الحزب 
يوعي المصري - حدتو» نفسه بمناسبة الاستقتاء على عبد الناصر» وبعد شهر حل 
حزب الشيوعي المصري ..اله . 4 نفسه بدوره» وطلب من الأعضاء التقدم للحصول 
عضوية الاتحاد الاشتراكى والنضال من أجل الاشتراكية من داخله. وقد نشرت 
مرام الخبر وعلقت قائلة إنه «مما يُذكر أن هذه أول مرة في العالم يقوم فيها حزب 
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ريتناول هذا الجزء طبيعة التحول الإيديولوجي الذي أدى إلى هذه المحاولة للاندماج 


في مدة السجنء» وحتى بعد الإفراج عنهم؛ وحتى حل التنظيمين الكبيرين» ظل 
الشيوعيون يتعرضون لحملات متقطعة من النقد من ناحية والاتهامات المقذعة من 
احية أخرى. فمن باب النقد وتوضيح الاختلافات» كتب هيكل بيانا شاملا بأوجه 
نقد النظام وميثاقه للشيوعية. فليس عند هيكل «اشك في أن الشيوعية تتحوي أفكارا 
نستحق التأمل والدراسة» بل وفيها ما يستحق الإعجاب!4 وهو ما يتسق مع النقل عنه 
: التحوير في «الميثاق». بالمقابل فإن «عصر ستالين كان نتيجة طبيعية لأخطاء في 
نظرية التقدم عن الطريق الشيوعي... [فالشيوعية] لم تصل إلى ضمان لتوفير الحريا 
لهذه الكثرة التى تحررت من الاستغلال.. [و ]لم تتمكن من حل مشكلة الإنسان... 
[الذي هو ] روح أيضا»» كما تفضي فكرة ديكتاتورية البروليتاريا «إلى ديكتاتوريا 
الحزب الشيوعي قائد البروليتاريا»» و«تنتهي بديكتاتورية فرد أو جماعة من الناسر 
سايرون الفرد فيما يرأه». و«نحن نؤمن بحق للإنسان في حرية لا تغتالها ديكتاتوريا 
لبروليتارياء أو ديكتاتورية الحزبء أو ديكتاتورية فرد»» وهو نقدء بالنظر إلى الأوضاء 
لقائية ونجلاك لقي بلقت على ندر القد عدي 

لكن النقد لا يتوقف هنا. فهناك أيضا نقد «الدماء [التي] تتدفق يلا حساب حتم 
تصبغ أرض الوطن كله». للسعي لتغليب طبقة على طبقة» أي الحرب الأهلية الثن 
أسست النظام السوفييتي. وكذلك «المادية المطلقة... [ف ]لا تعترف الشيوعية بالقي 
الروحية» والدين أولها». والا تعترف بحق الإنسان الفرد... [وتحوله] إلى ترسر 
فى الآلة... لكن البشر ببساطة لا يقبلون هذه النظرة إلى الإنسان». وهنا تبرز قيم 
النظام المصرى: «نحن نؤمن بحق للإنسان في ربه... ونحن نؤمن بمحق للاونسا: 
كنم مغترية سين فى سبيلهاء ودفاعا عنهاء بكل ماديات الحياة»2”*7. والواق 
أ النقد الجاد الذي يوجه للماركسية كنظرية» على خلاف تصورات هيكل» ه 
مكيدي روكتاهة ووغوريا بق نواد قيعت كترمن التموضين ان المعتقاات 
لجرك و طاة التعنسة النوم .: 


أما الاتهامات المقذعةء فمنها القول بأن الشيوعيين عملاء للاتحاد السوفيتي؛ 
ناسبة سقّوط عبد الكريم قاسم في انقلاب عسكري» ومحاكمة الشيوعيين العراقيين 
متبارهم حلفائه( ”2. وهنا قرر هيكل أن الشيوعيين كانوا #طليعة بين صفوف أعداء 
ورة العربية الشاملة»77*). وبعد الإفراج عن الشيوعيين في مارس 915١»؛‏ وحين 
كثوا فى حل أنفسهم, أخذ هيكل يعدد المواقف الخاطئة للحركة الشيوعية تجاه النظام 
وجهة نظرهء أي نقدها لسياسات النظام في أوقات ممختلفة. ولكنه أشار أيضا إلى أن 
حركة كانت منذ البداية تتمتع بقوة جذب ضعيفة» ولخصها في ١مجموعة‏ من الأفكار 
ئعة وعائمة؛ ثم ربط بها عن طريق الغواية بالجنس والمال. الجنس للطلبة والمال 
عمال» وهكذا كانت البداية» وأنا أتكلم بكل صراحة وموضوعية!». ومع أن الحركة 
ميوعية عنده (موضوعيا» عيارة عن مجموعة من القوادين والمومسات والمواخير 
ه اتهمها بالفشل في مسألة خارج نطاق هذا النوع من النشاط»ء وهو استكشاف 
محركات الأصيلة للثورة في ظروف العالم الثالث كله»» كذلك فشلت الحركة 
ميوعية في استكشاف احقيقة التأريخ العربي الواحد... والمصير العربي الواحدا. 

شت في عز له... عن الحركة الوطنية». كذلك. «لو كانت هذه التنظيمات قد نجحت 
اا و سي و و 
1 فالفريسة هي المسئولة؛ بسبب ضعفهاء عما حدث لها على يد آلة التعذيب 
جبارة التي كان يستعملها النظام» وأخيه النظام العراقي الجديد. 
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فى نفس الوقت كان ثمة دعوة من جانب بعض كناب يسار النظام لتحقيق التقارب 
ْ النظام والشيوعيين بعد التأميمات. فبالتسليم بأن النظام أصبح اشتراكياء انطلقت 

عوة للحوار مع الشيوعية العالمية» لا المحلية. وفي إطار الصراع بين القول بتطبيق 
.بي للاشتراكية؛ وفكرة الاشتراكية العربية (أي (الميثاق» مقابل «تقرير الميثاق1)ر ا 
سار الأولى مثل محمد عودة أن «هناك أسسا جوهرية و مشتركة بين الاشتراكيات 
ميعا»؛ و«لو سلمنا جدلا أن الماركسية هي الاشتر تراكية العلمية... [فإنها] لا بد أن 
واال ات المسافيك سوا كلقا مو الك نك لساري انالا يدام 


التاضب :قن قؤالتي فراهرة بسدانة: بوهذا ع ادك تن القوورة لشفي“ * ل نذاغيا بدك 
لى استيعاب متبادل. 


مع صدور «الميثاق» ارتفعت بعض الأصوات تطالب بالصفح عن المثقفين الشيوعيين: 
ربصفة أعم ا ل بالاكتوان والعيو عي ومصير 
الفتاة» وإتاحة الفرصة لهم للعمل في منظمات النظام. ة فكتب رجاء النقاش يعتذر بالنياية 
عن المثقفين» على أساس أنهم «لم يكونوا على معرفة بالطريق الصحيح"» طريق النظام: 
سبب «انعدام النظرية» قبل صدور «الميثاق»؛ و«انتهى البعض إلى هذه التنظيمات أو 
نلك». وبالتالى بعد صدوره يجب اعدم محاسبة المثقفين على الماضي») وإتاحة الغرصة 
لهم لبنشطوا في إطارء!'١.‏ وقرر محمد عودة أنه وإن كانت الجيوش العربية قد تدخلت 
في الحكم «لعملة الفراع الثوري والسياسي الذي يخلقه عجز الأحزاب والتنظيمات.. 
إن الجيوش الثورية لم تكن لتحقق الثورة... بغير تنظيمات شعبية»» وأشار إلى الإخواد 
والشيوعيير: ومصر الفتاة وأنصار أعمال الإرهاب قبل الثورة» وأقر بفشلهم جميعا وفة 
للرواية الرسمية» ولكنه عقب قائلا إنه «لا بد أن ندرك تماما أن عزل الرجعيين والانتهازييز 
شيء مختلف تماما عن عزل التنظيم [الاتحاد الاشتراكي] عن ماضينا وتراثنا السياسي 
رلهذا يجب أن يكون الاتحاد الاشتراكي العربي بوتقة تنصهر فيها كل القوى الحية والثورية 
كل قواعد وجماهير التنظيمات القديمة. إن حجب هذه القوى أو إهمالها أو تجاهلها هم 
لذي يفتعم الباب للأفاقين والانتهازيي: "١١76‏ أي هؤلاء الذين بلا لون سياسيء الباحثير 
عن غنائم بخدمة النظام. 


وقل ه فسر الكثيرون أقوال خروشوف أثناء . زيارته بأنها اعتراف باشتراكية النظام. كتب 
مصطعى الحسيني أن ذلك قد افتح بابا جديدا للاجتهاد في الفكر الماركسي»» فمعنا 
انكو ونان انين الكنة بالا وكا تووية التروالتةا ريااوياد حري امرض افر ايأر 
ذلك بداية لتعاون فكري517). وللمساعدة على تحقيق هذا التقارب كتب خالد محيم 
الدين أن خروشوف قال له إنه المع بناء الااشتراكية لا محل للعداء مع الشيوعية.. ا 


إن بناء الاشتراكية لا يتعارض مع وجود من يؤمنود بالله)2؟؟. 


اء اجتماعات اللجنة التحضيرية دافع عن حاجة «التنظيم الشعبي... إلى أولئك الذين 
لوا شبابهم وقودا للقلق السياسي» قبل الثورة» ضد الذين يمضلون «الفرد الذي يعد 
أاحب صفححة محايدة ا 00 وإن كان لم يحدد الشيوعيين. وأعلن هيكل أن 
ثورة المصرية» رفضت أن تقف في [:تتشبث ب] موضوع معاداة الشيوعيين متصررة 
ذلك هدفا من أهدافها... [ومن ثم فهى] تعطى عملا لكل من يطلب حق العمل؛ 
عطي هدقا لكل من يرتضي أهداف التضال الوطني المتمثلة في الميثاق هدفا»*١.‏ 
ى نفس المقال الذي قرر فيه أن المنظمات الشيوعية قامت على الجنس والمال قال 
انان الوق لك ينظر المتقيم المضوى: إلى لوعن وإلى الشموشتين تغارة 
دية... لقد فات - في ظني - الوقت الذي كان المجتمع المصري [:النظام] فيه لا 
لك إزاء الشيوعية والشيوعيين إلا الوسائل البوليسية» ‏ معترقا بعجز «المجتمع) 
باسيا إزاءهم ‏ وأعلن أنه ليجب تركهم في بحر المجتمع... رأيا وسط الاراءة؛ مع 
'حتفاظ بالحل البوليسي احتياطيا إذا حاولوا «تكوين حزب سياسي علني أو سري 
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َك 
لكن هذا التحول فى الموقف من الشيوعيينء الذي قام على الجمع بين الاحتقار 
لكراهية (وأساسهما إحساس مفرط بالعظمة أصاب النظام انذاك)» كان مبنيا على 
عولات مهمة داخل الحركة الشيوعية نفسها. فلم يكن أحد ليطالب بعودة الشيوعيين 
اكانوا يتخذون مواقف الرفض تجاه النظام. فبالنسبة لذلك القطاع من الماركسيين 
مرب» ونظيره المصري فى السجون. الذي قال بأن الحكم بعد التأميمات يمثل نوعا 
رأسمالية الدولة؛ وهو ما يناقض تماما إيديولوجيا (الميثاق»: رد مصطفى الحسيني 
ى هذا الرأي عندما ورد في ندوة منشورة لبعض ممثلي الأحزاب الشيوعية العربية 
براج» مؤكدا أن النظام القائم ليس رأسمالية دولة لأن الناتج يفيد ال“ ل وقرر أن 
اشتراكية يمكن أن تتحقق بغير ديكتاتورية البروليتارياء مستشهدا بعدة دول من العالم 
الث ويعنينا هنا أنه اثقهن بناء غلى ذلك إلى أن الماركسة مبئية على خيرة بتاريح 


ع ل" ع ِ 
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نطور في غير الطريق الرأسمائي»'"! '» والمقصود طريق تطور اشتراكي ماء لا يقوم 
على حكم الأحزاب الشيوعية. وهي الصيغة التي شاعت من بعد في تحقيق تقارب 
الشيوعيين مع النظام. 

في نهاية المطاف قررت أكبر منظمتين شيوعيتين حل نفسيهماء وهو حدث نادر. 
زبرعم أن السؤال الرئيسي هنا يتعلق بهم أبعاده الإيديولوجية» تجب الإشارة إلى أذ 
هذا التحول تم في إطار من القمع العنيف والمتواصل في المعتقلات» وفي ظروف 
الانعزال الكامل عن المجتمع» بما فيه الطبقة العاملة» مما جعل فكرة تمثيل العمال. 
رممارسة السياسة عموماء مجرد فكرة نظرية مؤجلة لحين الانعتاق» وهو ما أثر بالتأكيد 
على تقييم الموقف. فقد كفت الحركة الشيوعية في السجون عن أن تكون حركة سياسية. 
لتصبعم في الأساس مجموعة منظمة لها نشاط سابق» واقعة تحت ضغط السجن دا 
والتعذيب أحيانا. ولكن ليس معنى هذا أن حل التنظيمين كان مجرد نتيجة للاعتقال 
والعزلة والتعذيب» بل كانت وراءه فكرة مأ. 

تقوم التربية السياسية للشيوعيين على أن الحزب الشيوعي يمثل طبقة العمال الت 
أناط بها التاريخ إقامة المجتمع الاشتراكي» ثم المجتمع الشيوعي المتحرر من كز 
استغلال» والذي تنتهي فيه الدولة والطبقات ويكون شعار ل جاه 
ولكل حسب حاجته»ء في عالم من الوفرة الشاملة. والمفترض أن هذا المجتى 
بأتي في مرحلة تالية للمرحلة الرأسمالية» التي تحقق نموا كبيرا لقوى الإنتاج يؤهل 
المجتمعات لمرحلة الوفرة الشاملة» وتبني وتوسع طبقة العمال» لتصبح مؤهلة لقياد 
الور وال يشاكه على و10 . 


دف المباشر هو إقامة ممجتمع اشتراكي» فإن الشيوعيين يظلون يمثلون مصالح 
لبقة العاملةء ويقودون مشاركتها في الثورة الوطنية الديمقراطية. ولكنهم لا يتوقفون 
أء وإنما يواصلون العمل من أجل المرحلة التاريخية التالية: الثورة الاشتراكية. ولما 
نت الطبقة العاملة ستشارك في المرحلة الأولى للثورة مع قوى أخرىء كان الشعار 
252 طح في الأربعينيات هو «الجبهة الوطنية الديمقراطية»17١‏ )) واتجهت المنظمتان 
كبيرتان» حدتو وطليعة العمال. إلى تأييد الوفد. 

ولا يعنينا هنا ما إذا كانت قراءة الماركسيين هذه قابلة للتنفيذ آنذاك أم لاء ولا الأسباب 
ي أدت إلى أن تكون فكرة محدودة الانتشار. تكفي الإشارة إلى واقع أن قطاعات 
بأس بها من الطبقة العاملة كانت تحت سيطرة الإخوان أو الوفدء وأن معظم كوادر 
نظيمات الشيوعية المختلفة أتت من الأفندية» وبالتالى كان ادعاء تمثيل الطبقة العاملة 
عاء من حيث المبدأء أو هو هدف لم يتحقق» فضلا عن أن الطبقة العاملة ظلت تمثل 
بة صغيرة من السكانء بينما لم تستطع الأحزاب الشيوعية أن تمد نفوذها إلى الريف 
رجة تذكر. وبالتاليى حين قام انقلاب يوليو كانت فكرة الثورة الوطنية الديمقراطية 
ساهمة أساسية من الطبقة العاملة» مجرد مشروع لم يستكمل مقوماته. أما ما يعنينا 
| فهو أن هذه الفكرة جعلتهم مقتنعين بأن الديمقراطية البرلمائية» والحريات عموماء 
زء لا يتجزاً من مهمة التحديث» خصوصا بسبب ضرورتها لكي يتاح للطبقة العامله 
تواصل نضالها في ظل الممجتمع البرجوازي بعد الثورة. 

لكن هناك رؤية أخرىء تبتتها بعض قطاعات الحركة الشيوعية في الأربعينيات؛ 
لمورها تنظيم «الراية» الذي نشأ عام »١45٠١‏ أساسا من المنشقين الراديكاليين عن 
دتو. ومؤداها أن المهمة المقبلة» وإن كانت تحقيق الأهداف الوطنية والديمقراطة؛ 
نها لا تعنى إقامة مجتمع برجوازي لأن البرجوازية المصرية أصبحت متحالفة مع 
'ستعمارء وبالتالي عاجزة عن قيادة ثورة وطنية أو المشاركة فيها. وتصبح الطبقه 
ماملة بالتالي هي المهيأة لقيادة الثورة» متحالفة مع الفلاحين. وهي رؤية كانت 
سحوبة باحتقار البرلمان والنظم الديمقراطية!'". 


العاملة هنا تكون فى الوقت نفسه طبقة تسعى للسلطة و«منتدية»» إن جاز التعبير» 
لنحقيق مهام تاريخية فشلت طبقة أخرى في تحقيقها. وبالتالى تكون في الوقت 
نفسه طيقة داخلة ‏ في الصراع الطبقي؛ و«حاملة رسالة» تاريخية مجردة . ويؤدي هذا 

إلى إمكانية أن يعتبر الحزب الذي يتبنى هذه النظرة نفسه ممثلا للتاريخ شخصياء 
زنط يتفية يشكل غلوى أن د يحقق «نداء», أرسله التاريخ أو روح الشعب أو غير 
ذلك مثله مغل أي حزب شعبوى. وهو ما يمكن أن تعتبره نسمخة ماركسية مصرية 
الت الشعب للطلبعة»“ء ذلك الشعب المجرد الذي بنى عليه «الميثاق». أو 
اع الل عالت وك وريه بنذ اح لك ها رس ماف : . لكن يظل هناك فارق. 
أن |! لحزب عليه أن يبنيى شعبيته عبر صراع في مجال سياسي. ويعبئ الجماهيره لا أن 
ينوب عن الطبقة صاحبة المهمة التاريخية ويحققها بانقلاب. ولكن التشابه مهم لأنه 
يؤإسس إمكانية معينة: إمكائية التنازل لقوة أخرىئة إذا ما أثبعت أنها اتلبي نداء التاريخ» 
رتحقق مطالبه. فهنا يصبح || اوجود ساس المدل لحرت مدي ؛ لتتخر فكرة 
نمثيل الطبقة العاملة» لأن مهمتها في هذه الطبقة هي تحقيق ١المهمة‏ التاريخية» التي 
عطنها اخروق الخد 


وقد أطلق الباحث رول ماير على الطريق الأول مسمى «برنامج الحد الأدنى»؛ وعلى 
لثاني ابرناميح الحد الأقصى اءاواعتبر الأول ديمقراطيا والثاني سلطويا. غير أن الفارق 
الجوهري» والذي يفسر تأييد النظام الجديد في نهاية المطاف» هو ما يمكن وصفه 
1 عقلية المهام التاريخية». فهذه العقلية تؤدي أيضا إلى اعتبار مواجهة.الاستعمار 
والإقطاع 5 ااالمرحلة الوطنية الديمقراطية»)» بل جوهر الديمقراطية ذاتهاء 59 
بعني اعتبار النظام السياسي الديمقراطي, بالمعنى المفهوم. أ الحروايف السايية 
رالمدنية» مسألة ثانوية7١"»‏ على خلاف التركيز على فكرة تمثيل الطبقة العاملة» التو 
فضي بطبيعتها إلى جعل مسألة الديمقراطية محورية: باعتبارها المناح الضروري لتنظيم 
الطبقة ونضالها. وقد رأينا من قبل كيف طرح فؤاد مرسي (زعيم تنظيم الراية)؛ علو 
ساس فكرة المهمة التاريخية الوطنية» أن الديمقراطية تتنلخص في وجود النظام القائه 

في السلطةء ا را اي ا 
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ظام وفقا لهذه الفكرة كان ديمقراطيا ومشروعا لأنه يقوم بوظيفة» تسمى في هذه 
لانة الماركسية «المهمة التاريخية». ش 
وقد تعددت الانشقاقات والاتجاهات داخل الحركة الشيوعية في تلك الفترة مما 
دحل لسرده هنا. ولكن يهمنا أن نتعرض باختصار ر لوثيقة صدرت من أقلية داخل 
د 907 في المعتقل» مدت فكرة المهام التاريخية الخاصة بتنظيم الرأية على 
كانكي 2 أهية هذه الرؤية» برغم أنها رؤية أقلية: أنها تمد كل السخطوط الفكرية التي 
د إلى قراري حل التنظيمات الشيوعية على استقامتها. وقد كتبت في المعتقل قبل 
ين من الحل . 
كانت الفكرة الرئيسية في الكتيب أن ثورة يوليو تتحرك بطبيعتها ذاتها على خطين 
'زمين: «التحرر الوطني والتحول الاجتماعي. وبقدر تصاعد الدور الوطني ينشط 
حول الاجتماعى...2"100. بعبارة أخرى» وطنية النظام تدفعه لأن يكون اشتراكيا. 
سرف النظر ل واس ارد توه شنوركن 'الكنيي قنوقا ا هلما 
لة لوسائل الإنتاج تساوي تلقائيا ملكية الشعب2"47» وبالتالي يُعتبر ضرب رأس 
ال الكبير فى عامي 0١‏ و”957١‏ دليلا على اشتراكية قطاع الدولة. وبناء على 
ا حدد الكتيب طبيعة السلطة القائمة بأنها «سلطة معادية لل رأسعالبين» تصفي 
تهب2"*(0. أما السبب في ذلك التحول فهو أن السلطة الوطنية تكتشف أن «البرجوازي 
لي اا م لك ا ر الاقتصادىي» عاض عم أن ا عن 
مغغار )2277 يستدعنا ذلك كلفكرة [الرايةة عق مهام تاريخية» هي هنا التصور 
ابعتاذل: سيق عون يحققها وتجذه. كما أكد أن ضمان نضصف مقاعد المجالس 
عبية والسياسية للعمال والفلاحين يعتبر دليلا على وجود احلف اشتراكي" في 
لطة'""". وبعبارات شبيهة بعبارات «الميثاق» تصبم السلطة القائمة هي اسلطة 
, الطبقات الكادحة التي تتبين في مسار الثورة أن تحقيق أهداف التتحرر الوطني 
بعالل الا ا 


ل دن الصغيرة مع التحديث. وهو ما سيؤدي بالسلطة فيما بعد لأن 
تبنى المفهوم الماركسي للاستغلال. وتعتبر رأس | المال بمحد ذاته مستغلا. وهكذا فإن 
السلطة القائمة هى سلطه #حلف» من الطبقات» ستئول قيادته تدريجيا للطبقة العاملة: 
اإن سلطة الكو العامل تلد قادة الطقة العاول 0150 بلا صراع على السلطةء بل من 
خلال نمو «القطاع الاشتراكي». وهكذا لن يمر المجتمع بثورتين» لأنه منذ 11 يوليو 
ني حالة انتقال تدريجي إلى الاشتراكية. 
ويعتبر هذا التصور أساس مشروعية حل الحزب الشيوعي. فالحزب يفترض في 
فسه أنه يمثل الطبقة العاملة» ولكن لما كان النظام يبني الاشتراكية» ويمهد فعليا لقيادة 
اق اانا (المتتصيدة ركان أى سور لقياء مدب مسبو ي؛ إن التنظيم يعنى السلطة. 
واستهداف تغيير السلطة يعني الدخول في مرحلة ثورية جديدة لا تقدر السلطة القائمة 
على إنجاز مهامها»ء وهو ما سبق له أن قرر أنه غير صحيح””"؟. ومن ثم قبل الكاتب 
ضمنيا نظاما يقوم على فكرة «الحزب» الواحد, إلى الأبد؛ بل ربما يرفض التعدد من 
حيث المبدأ بقدر ما يكون بمثابة هدم لهذا النظام و«دخول في مرحلة جديدة»» خاصة 
أنه لاداعي لأن يكون للطبقة العاملة أي تنظيم سياسي, لأنها ستصل تلقائيا للسلطة مع 
التطور الصناعي. والخلاصة أنه ١لا‏ محل لثورة أخرى؛ ولذلك لا محل لقيام تنظيم 
وري آخر»17*". وبالتالي يكون الموقف الشيوعي واحم روح واصوسي 


نت تطويع الماركسية المصرية للنظام, أء ي تبريره كنظام ثوري على أساس مار ع 
بو لديل المانة اع عا لمع وين العو اقاونا وو/ 050 0 

نطق إلى نهايته» قرر لطفي الخولي أن «كل ممحاولة لإعادة التنظيم الشيوعي أو نكوين 

الاشتراكية في ممجتمعنا»977). فالحل هو الواجب الثوري الأساسي. 
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قير ان الكريو يوعيين؛ برغم حل تنظيماتهم» وبرغم قبولهم للنظام القائم وحماسهم 
الدفاع عنه. لم يُقبلوا كشركاء صغار في السلطة. كانت انحتيارات النظام تتلخص 
قبول بعض الأفكار الماركسية ومساهمة المثقفين الماركسيين» بشرط التزامهم 
9 النظام وميثاقه» وعزل الكوادر الشيوعية الحركية. فتم تعيين عدد من الكتاب 
الصحف والمجلات ليتولوا بأسلوبهم التنظير للنظام» في وجه معارضة قوية من 
حل النظام لوجودهم المحدود هذ(" ولم يجر قبول الكثيرين منهم كأعضاء في 
“تحاد الاشتراكي» ذي العضوية المليونية7؟*. وفي أبريل ١4571‏ سكل علي صبري 
, موانع قبول أعضاء التنظيمات الشيوعية السابقة في الاتحاد الاشتراكي, فقال إن 
عملية تنم مركزيا وتصل إلى أعلى المستويات حتى يبت فيها»!1؟. وفي النهايةا 
يُقبل من الشيوعيين سوى عدد محدود من المثقفين في التنظيم الطليعي الذي كاد 
تصاصه شبه مباحثي. أما الكوادر العمالية فلم تُمنع فحسب من دخول الاتحاد؛ بل 

امكدرعنا عن الساضكن 4 واتقينها قن بقانم اللدولة كنا لعفي 37 


لماذا؟ لم تكن مشكلة النظام مع الشيوعيين مشكلة تتعلق بالولاء؛ ولكن بوجودهم 
سه. فتأيبدهم للنظام يرجع إلى عام ١165‏ كما رأينا. وبرغم أن السحق وإنجازات 
ظام معا قد وصلا بالشيوعيين إلى قراري المحلء مطلب النظام» لم يكن مسمرحا 
وادرهم بالتحرك» ولو «دفاعا عن الميثاق ق»؛ فقد كان وجودهم في مؤسسات النظام؛ 
و كأفراد» مثيرا للقلق والمشاكل في حد ذاته. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى 
بيتهم السياسية. لقند إلى اتكوه بغرن لامر ا 
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والمواجهة والجدل والتنظيمء بدلا من أخخلاق السمع والطاعة. وهي كلها صفات 
غير مقبولة من جانب النظام الذي رأينا مدى عبجزه عن تشكيل حركة سياسية تؤيده 
برغم تخلصه من كل منافس. وكانت المحصلة على العكسء تعلم القادة والمثقفين 
في (التنظيم الطليعي) للطاعة بدلا من النشاط والميادرة. 

فضلا عن ذلك كانت الوثيقة الرئيسية التي أعلن الشيوعيون فيها حل أنفسهم تثير 
القلق بحد ذاتهاء لأنها | لم تكن تأبيذا مطلقا بلا مضمون. ولا عبادة للزعيم لشخصه. وإنما 
كانت رؤية سياسية أكدت نقاط اختلاف عن النظام» وفوارق مهمة في رؤيتهم لمستقبل 
التعارن معه. فتأييد النظام قام على أساس أنه انعطف عام ١171‏ «في طريق التطور 
اللارأسمالي. طريق التطور الاشتراكي3"72). وأن اما يوحد بين كل قوى الاشتراكية» 
-باعتبار الإقرار باشتراكية النظام ‏ «هو أكبر وأهم بما لا يقاس مما يفرق بينهم». فهي 
ليست مبايعة للضباط منذ أن قفزوا على السلطة» ولا اعتذارا عن وجودهم التنظيمي 
نبل الحل» ولا عن ماركسيتهم. وبهذا المنطق تقرر الوثيقة حل الحزب» ولكن ليس 
من أجل بيعة للرئيس؛ وإنما من أجل قيام «حزب طليعي واحد)» يتولى قيادة الشعب» 
يضم الشيوعيين بعد المحل117). وقرروا أن ذلك الحزب سوف يستلهم «الاشتراكية 
العلمية»؛ التى هي «واحدة»؛ ولكن ن تطبيقها هو المحدود بالواقع الوطني الخاص» بما 
في ذلك احترام القيم الدينية!؟؟؟. وثمة مهمات ملحة. منها «تطهير أجهزة الدولة من 
ل ال او ب اااي 
لعزل السياسي عن الشيوعيين المصريين وعن غيرهم من التقدميين»!1. 

وقررت الوثيقة أن النقاط الأساسية في برنامجج «الميثاق»» لا «الميثاق» المقدس 
نصا وحرفاء اتصلح أساسا لوحدة عمل كل القوى الاشتراكية». ولكن حتى هذا التأييد 
المتحفظ مشروطء فيكمل النص: «خاصة إذا نُظر إلى هذه النقاط من زاوية نضالية 
زعلى أساس أن الحلقة الرئيسية فيها هي تطوير الديمقراطية السياسية لمصلحة الشعب 
العامل70 ؟2. وإذا كان عبد الناصرء فيما قالت الوثيقة» قد «دعا إلى تجمع كل القوى 
الاشتراكية4» فإن المطلوب هو نمط من السياسة مختلف تماما عما ييجرى: 


تذته الطبقة العاملة والجماهير الكادحة:؛ فإن الحلقه الرئيسية فى الموقمف هى 
حر سق انلة لاطو كرون السو هن بها ردكا بها رج لقا اندر 
تررق هد العداربة [لايمقراطة الانذراكية لق بالدقة ‏ أعقد المشكلات التى 

تواجه الثورة» وعن طريقها يتم نقل ا ا 


كانت تلك هي العقدة الجوردية التي لم تفلح كل سيوف النظام في قطعها. فبرغم 
, التنظيمات لم يقر الشيوعيون أبدا بأن الاشتراكية هي مجموعة مكاسب تمنحها 
لطة من أعلىء أو قوانين بالتأميم تسمى اشتراكية» ولا بأن تطوير الاشتراكية هر 
المزيد من المكاسب» ورفضوا ذلك ضمنيا اختزال دور الجماهير في 7الإيحاءا. 
ك تحفظ النظام بشدة على السماح لهم بالنشاط» ولو كأفراد. فبرغم أن عبد الناصر 
ل ا ا 
الاتحاد الاشت تراكي مالناش [ اليين لنا نيا ط؟4 فإنه استكمل مطمئنا الحضور على 
إدخال الشيوعيين السابقين في الاتحاد؛ سيكون بعد فحص مدقق2147. والحجة 
مها غريبة» فهى تتحدث عن «فحص مدقق» لأناس أمضوا سنواتهم الأخيرة تحت 
ينته ذلك «الفحص» أبدا كما رأينا. وسنرى الآن لماذا استحال على الحكم قبرل 
مولوهيا المتققيع المبرعنين بدة امسا عي 

ظل الشيوعيون يلحون بعد الحل على تنشيط الاتحاد الاشتراكي ليعمل كمنظمة 
تمكن من مساعدة الحكومة في أزماتها الاقتصادية بالتعبئة السياسية» بالمعنى 
جماهيري» لا الشعبوي. فالفكرة الجوهرية عند الماركسيين هي الصراع؛ والصراع 
بح عو طريج حل المتكرا كا اماد بجوي الوا . فبرغم الموافقة على 
ميئاق»؛ لم يكن مطروحا بالنسبة لهم حل المشاكل بأفكار رالانسمجا م لقي بوعاها اله 
ما رالا تحاد من البداية للنهاية . مثلاء فى مواجهة فكرة إحسان عبد القدرس با بأن 
طلوب إزاء تضارب شروح «الميثاق» هو إصدار تفسير رسمي موحد ملزه[ أ :قال 
سحفي صلاح حافظ إن ذلك يعني فرض «حجر شامل على الفكر كله! فلا يختلف 
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الحياة كفت عن ولادة أي جديد... إنما يحتاج شعينا حقا إلى وحدة الاشتراكيين 
[لا المثقفين]... [وهي] لا تقتضي تجميد الحياة الفكرية وإنما تنشيطها»(١232.‏ وفي 
مواجهة الأجنحة المحافظة» كتب إن «الخائف من الثورة يقصدها حصانا أهوج. 
فكل همه أن يصنع لجاما لها... فحماية الثورة من الانحراف معنأها عنده حمايتها من 
الجديد... أما الخائف على الثورة فإنه يتصورها طفلا ينمو... ومصدر هذا الموقتف 
علمه بأنه ما من مجتمع ينجرف وراء فكرة أو قلم أو رجل لا يعبر عن حقيقته) .23١ ١7‏ 
فالحياة صراعء والصراع مفيد وطبيعيء, والناس أدرى بمصالحها وتؤتمن عليهاء بل 
ذلك هو الطريقة الوحيدة لتحقيقها. تلك هي الروح التي جلبها الشيوعيون معهم» ولم 


بكن بمقدور النظام أن يقتنع بها. 
بهذا المنطق اهتم الماركسيون بتحريك الاتحاد الاشتراكي. 0 على 
تحويا لى هذا الجسم المترهل لما يشبه منظمة سياسية لها قدر من إلفا فردا على من 


يفولون إن افتم باد الديمتر اطية» في الاتحاد ا الاشتراكي قد يؤ وي ا 
كتب محمد أنيس» أستاذ التاريخ» ا اية القوى الديمقراطية لا يكون إلا بالمزيد 
من الديمقراطية». والديمقراطية هي التى ستمكن «العمال والفلاحين وحلفاءهم 
من الطبقات الأخرى من تأليف جبهة عريضة تتصده ف ال ا ودعا لطفي 
لخولى إلى التخلص من العدد الكبير من التنفيذيين» من غير الضباط الأحرار» الذين 
يحتلرن مناصب الاتمحاد القيادية» ليستقل عن السلطة التنفيذية7؟' '؟: وانتقد خضوع 
الاتحاد الاشتراكى لبيروقراطية الدولة ؤبناءه بواسطتهاء بل وجعل الأجهزة الإدارية 
نوم بمهامه. مثل «تكليف العمد والمشايخ... بتكوين نقابات العمال الزراعيين أر 
توزيع نشرات الاتحاد الاشتراكي في القرى)7؟ "3. 


جماهيرى فلا تتدخل إلا فى الحاللات القليلة الخطيرة التى تسخرج عن دائرة النشاط 
مياسي العادي وتمس الأمن القومي وتدخل في دائرة العخيانة». ولكن نظرا لأن خالا 
تبي الدوة كان انقييا من الضاط الأحرار شمدك لاضن أيضا ألا يتم انطلاق الحركة 
جماهيرية بطريقة تلقائية وبلا ضوابط؛» خوفا من الرجعية!* !6 وبنفس المنحى 
بزدوج راح أحمد حمروش يستعمل مصطلحات النظام العسكرية لعله يقتنع بأن 
لخدم «الجهاز السياسي) كسلاح إضافي : لاجيش شعبى له كل ما للجيوش من 

م تقدس الأوامر والتعليمات.. ولكن عمله... [يشمل أيضا] معارك الإنتاج والثقانة 
وغية الجماهير وتعبئتها.. وغير ذلك مما يُطلب منه»» كما أنه سيمجعل النجماهير 
شعر بأقتراب القيادة ندا 
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يب... هو الشعب». والتئمية تتطلب الخد من الاستهلاك»؛ «والحل الوحيد اللجذري 
ذه المشكلة هو عن طريق الاختيار الحر من جانب الشعب صاحب المصلحة', ولأداة 
ذا الوعي وهذا التجاوب هو التنظيم السياسي.. والجو الديمقراطي العام»7٠).‏ ويجب 
“يتم حث الشعب على الادخار بالأوامرء ولك بأن «نبتكر له أساليب مختلفة من خلال 
فول اللسياس ود وأن نؤمن أن الادخار هو معركة سياسية1"4(4؟. وكتب خالد محبي 
دين «أن كثيرا من النواقص [في الإنجاز] يرجع إلى ضعف العمل السياسي المنظم 
“مريحتاح [لمواجهة نقص العرازها الى عمل نازو قافيه وريوتاع إلى اطي سنايك 
اضح يقود العمل سياسيا... يخلق الحماس في كل مصنع أو ورشّة»17 .)'٠‏ وإذا كانت 
يجماهير لا تتوقف عن المطالية بالمزيد من المكاس» فإن ثمة إجابة وأحدة على السؤال 
قائل: «كيف يمكن للفرد أن يتغاضى عن مشاكل حياته اليومية؟... الجواب في كلمتين 
ما.. العمل السياسي.. . الاتحاد الاشتراكي»» و«الذين حاولوا أن يفرضوا الادخار بعل 
ا لي ل ا وو لمنبع! 


كذلك الحال فى شان قضية اكمشيشن»: فيمتاسية اكتشافه تهرت: كبان الملاك 
من تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي اعتمادا على نفوذهم المحلي» أوضح سعد كامل 
مو لاون 0 المتحرك هو الذي يستطيع أن يكتشف أعداء الثورة مز 
افيه قدانب بر الطيقة العدية ني شو ورف المهاوسة القووة موي01 
ولم ين تشكيل للجنة تصفية الإقطاع كلجنة عسكرية ‏ بيروقراطية برئاسة المشير عامر 
الماركسيين عن الأمل في عمل جماهيري. فالمأمول أن «المعركة... ستتخذها اللجنا 
نرصة مواتية لتنشيط أجهزة الاتحاد الاش ا فى هذه الأمثلة كان الشيوعيو د 
بحاولون أن ييخاطبوا المنطق الأمني والإنجازي للنظام» أي إقناعه بأن التنشيط السياسر 
يمكن أن يكون مفيدا من ناحية الأمن والتنمية. 
ونصفة عامة حل, ر صلاح حافظ من «خطر استناد الشعب استنادا مطلقا إلى عمل 
القبادة) فيعجب أن تكون له لاسلطة عباشرة يمارسها بيله... فى القرية والمصنمع والحقل 
والمكتب770١).‏ وقد وصل إلى التحدي الموارب لمفهوم #العمل السياسي» عند النظام 
الشعب في الواقع لا يكف لحظة عن العمل السياسي. .كل مافى الأمر أن أشكال 
القجان ال الى عابة] الفعي لااتعل اق موه اللحاناه ارون نات ازا نقيه 
الطليعة إليها... ويترتب على ذلك أن الطليعة كثيرا ما تنصرف جهودها إلى محاولة 
ااخلى ؛ أشكال للعمل السياسي» دللا من الأستيعاس6 أشكال مو اجحودهة بالمحل 
وقيادتها... في الحالة الأولى تتصرف كمهندس يريد أن يبني بناء نموذجيا: فترسم 
تصميمات... فيها لكل مشكلة لجنة ولكل مهمة هيثة» ثم تبحث عمن يشغل هذه 
جدود ماريب لعا ووو جميوي كرا رما حار ارق ارين 
نيدو المحأولة غير مشجعه. .. أماة فى السحالة الثانية .. لا تجد نفسها بمحاحة للبحث 
عب ن أشخاص لأنهم موجودون. لك لكي بج نيه بر رك 
تقتضي أن يشكل الاتضاد الاشة راكي تنظيماته في كل منطقة على أساس ما فيهاأ 
(4114 
من نشاط فعلي 


البىالعاعير أى انسيعا مطاف ولامشازسنة الايمم راط ةإذ تمكو الشع من إخدانة 
يبرأت اللازمة فى مضمون السلطة تقنع الجماهير على أساس من نخبرتها الذاتية أنها 
وفنة قووف اللرر ا دك لله جح عدو لكيه ارضنا ووزدف و ادي 307 
و يو را 
ل 00 امقه إلى آخره. 0 
يوعيون ع للتأقلم مع الإمكانيات السياسية الفقيرة للنظام. فمثلا بدأ شريف 
آتة بالمطلب التقليدي: فصل العمل السياسى عن العمل الإداري» وأن يعتمد الاتحاد 
شتراكى على كوادر سياسية» ولطف الاقتراح بالقول بأن يختار عبد الناصر «نوأة من 
زافو لقي ا لس تو و 0 ا و 
نحاد الاشتراكي للقضاء على البلوارسنا عن ماري واي لومت 0 
يمنة الحكومة ايحتاج إلى تأكيد دوره باستمرار من ودار ا 
اسة واعية من قبل الدولة لإشراكه رسميا في كل أوجه العمل التي تحتاج إلى تنظيم 
جماهير وتعبئتها.. ويذلك تصبح الأجهزة التنفيذية التي تتمتع بميزة الخبرة والعراقة 
تي توجد السلطة الفعلية بين يديهاء سندا قويا للتنظيمات الشعبية تساعدها في الوقوف 
ى قدميها»(2564 إذا أرادت ورغبت فى أن تربيه تحت جناحهاء لأن زحرحة هيمتها 
)١١19(‏ 
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مت ضمن برنامج النظام 
وهكذاء مثلما #اكتشف» الأصوليون أن النظام غير أصوليء اكتشف الشيوعيون أن 
ظام غير ثوري ولا يمكن أن يكون كذلك. ولا يرغب على الإطلاق في أي تحرك من 
نه فتعح مسجال مستقل لعمل الجمهور» ولو في مقاومة البلهارسياء فاضطرو واللتاقلم 
,نظام أدركوا بشكل متزايد أنه لا أمل فيه مستعملين ما أتبح لهم من منابر؛ بعد 
دواهم أنفسهم أي استقلال» وانشغلوا بمواجهة التيارين المحافظ والإسلامي؛ ني 


(:) ثيار الوسط وال ستصطاب 


كما رأيناء أقيمت الساحة الصراعية لتكون فى نفس الوقت أداة تجنيد وفرزء لانتقا: 
العناصر المأمونة أساساء الموالية للنظام كنظام أي لفكرته العامة كحكم سري يعبر عر: 
الشعب السري. وكان لا بد أن يظهر هذا الموقف بدوره على الساحة الإيدي و لوجية. 
ليطالب بوقف الاستقطاب الإيدي و لوجي أو الحد من الصراع» ليصبح نوعا من الحوار 
الهادئ المطروح على الشعب السري. أي على النظام الذى يمثلهء ليختار منه ما يناسبه 
رالتيمة الأساسية لهذا الموقف هى «الاستقلال الفكري»)» فهو لا يتقيد بالخصوصيا 
لوواة و بان لجا لاماي والميها كانه ولوك ببالعار قيس ورا فهو رساي فسا 
المعير الحقيقى عن الشعب ات الذى يتحدث عنه «الميثاق». 

في محاولة لتدعيم هذا الموقف الوسطي» سعى إحسان عبد القدوس إلى تحييا 
عور الاقة اقة العلى ةورفو اهن التسي انف عا أسافن ميدا الأصالة» تمعق 
الاستقلال؛ فاصياغة الميثاق قد حررت التعاريف [:المصطلحات] القديمة من معانيه 
القديمة.. حررتها من احتكارها المذهبي.. واستعملتها بمعان جديدة!)7' ؟١2.‏ وزياد 
في البحث عن استقلال بلا أسس محددة» طرح أن هذه الوشطية ليست موقفا وسطا. 
رإنما أصالة خالصة؛ ف«نقطة البداية فى مشروع الميئاق هو تخيل صورة المجتمه 
الجديد الذي نبنيه.. وهو 00000050 نؤكد هذا المعنى؟ لذ 
الإحساس بالوقوف فى الوسط... يجعلنا دائما عرضة إلى الانحراف... لآن الوقوف 
في الوسط معناه أنك تقف بين المذاهب بلا مذهب. والميثاق مذهب وفلسفة؛ وإيمان. 
لاوقوفا في الوسط)7١؟١2.‏ 


«نستفيد من تجارب الآخرين.. وأخطاء الآخرين» وفى نفس الوقت... لنا من 
ربتنا الخاصة ما نستطيع به إثراء الفكر الإنساني... [ولنا] نظرتنا الملسفية الخاصة 
تقترن بالدين والقيم الروحية وبتطور الممجتمع)”* ١"‏ وإن كان لم يوضح. بطبيعة 
ال» ماهية هذه الفلسفة. 

وقد حرص عبد الناصر على تأكيد انحيازه لهذا الموقف المستقل. ففي اجتماعه 
الهيئة البرلمانية عام 06 أكدأن «اشتراكيتنا هي اللى في الميثاق... واالحى ان 
ا 0 
سع أصبعك] في ... [و امش [:غير ! معقول إن اشتراكيتنا روحية بس ونقعد 
و ب 0 . وردا على سوال عن «التنمية الأخلاقية»» قال إن «تعليم 
ين في المدارس تعليم أساسي». ولكته | لم يكن ليتبنى البرنامج الأصولي: «التنمية 
خلاقية أساسا بتطلع من اليف يعني هو اللي عليه [ :الذي يتتحمل] المسثر تولية وق 
بذه]205200. ولتأكيد الاختلاف عن الماركسية فسر مصطلم «الاشتراكية العلمية؛ 
ارد في «الميثاق» كالآتي: «بنفتح الجرايد الصبح بتقول بتوع الكورة [:لاعبوكرة 
دم] بيخسروا. علشان [:لكي] يكسبوا لازم [:لا بد أن] يلعبوا ويتدربوا بطريقة 
مية... إذا كنا عايزين [:نريد] اشتراكية صحيحة واشتراكية سليمة ناجحة لازم تكرل 
ريقة علمية... فاحنا اشتراكيتنا قايمة على العلم وليست قايمة على الفوضى. ماهياش 
مست] أبدا اشتراكية مادية»20517. وهو ما لا يختلف جوهريا عما طرحه السادات 
أن اشتراكية علمية قوامها حلول «ماكينة حرث» محل الأدوات البدائية في الزراعة. 


لكن التيار الوسطى كان منشغلا أيضا بوقف وتحجيم الصراع بين اليمين واليسار. 
وسطء على خلاف اليسار» قام على مبدأ رفض الصراع؛ فهو» حتى حين يعترف 
ضرم شكاة يجيه ويمكن جلها نهل أكذ كجال وفعت أنقودوالامانة العام 
كر والدعوة بالا تحاد الام شترأكي؛ د يسعى إلى تفسير وأحد للميثاى: : ااييجب الاتفاق 
لا على تفسير واحد للميثاق. + والسبير الورمد لتاق كبيط لماي 14 
غل اهتمامنا الآن)(١223.‏ وكتب عبد العزيز فهمي رافضا من ينظرون للاشتراك* 


الآخر» وانتهى إلى أن كليهما ”ليس من صالم البلد)”59!؟. وحذرت روز اليوسف 
م «(ظاهرة التلعب بالحرية)... زالتي | ضاي دخول الثورة مر حلة انطلاقها». 
رأكدت أن الحرية ليست «هي حرية المعارضة لمبادئ الشعب الأساسية ومنجزات 
الوطنية والااجتماعية. .. الحرية أصبحت مؤممة, أي ملكا للأمة) اا سمه 
مع مجلة الإذاعة والتليفز يون رفض فتحي غانم منطق احرية الرأىك. إذانييت فلي 
أنها حرية مطلقة» فهذا #يتجاهل أن (الميثاق) هو الحكم بين أصحاب الآراء»» وليسر 
أمجرد زا من الأراءق و(الميثاق) «يطلق جرية التقدم له حريه الر جوع إلى الوراء» 
أما آراء افيه فتفظس: إل نكيل خرية العبى 070 

وكتي إحسان عبد القدوس مقالا طويلاء سنعود له لأهميته» يحذر فيه من اختلافاءت 
المثقفين المتزايدة. وأوضح أنه إِذَا عهد إلى هؤلاء بمهمة «توعية الماعدة»: ستتمزة 
القاعدة نفسها تمزق المثقفين... هل نتيح لهذه الكتل أن تطفو على السطح ويؤلف كل 
منها حزبا أو هيئة... لا... فإن نظامنا يقوم على الوحدة الشعبية». أما الحل الذي انتهى 
اليه فهو أن يُعهد للأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي بإصدار تفسير موحد للميثاق7١‏ "1 
زلكن الحل الذي رجه لكر شيا لان لتفسير فنا هو ]لانن :قانا. بااور الاغاة 
اللسمير واالميثاى ا تفدية كان اضاى اعد اسيك الخو] حيء تفسيرا قدمته السلطة لإجراءاتهأ 
ولماسيي انال ححتد هع مق لات 

وتتضح أبعاد عملية الاستقطاب داخل وعاء «الميثاق» الفضفاض من فشل كز 
محاولات الحد من التباين الواسع بين أساتذة الجامعات في شرح «الاشتراكية»» برغ 
أنهذه الخلافات قد تؤدى بالفعل إلى #تمزيق القاعدة الشعبية» من الطلاب. فمثلا طالم 
الصحفي موسى صبري بأن يتم حصر «الجدل العلمي بين الأساتذة الذين يدَرّسون ماد 
الاشتراكية فى مناقشات مقفلة.. يرعاها الاتحاد الاشتراكي العربي)» وأقترح اإيجاد وحد 
ذكرية بين 508 الأجهزة العلمية التي تقدم لشبابنا 0 ع الا ا 
أصدء رزكريا محيي الدين بوصفه رئيسا للوزراء آنذاك «تعليمات بإعادة النظر في جم 
/ لبرامج والمقر, ا ل ل وناد ف الا سك اكية ة العرب 


بطالعدياة ١أ‏ كر 


فيو أن السيلطة فعاف قن النها به افامخموت التناتغناك على اتن "لزان 
يثاق» وتقريره كانا يحتملان بالفعل تفسيرات عديدة» ولآن القوى التى فرضت 
د الأصوات الميثاقية ظلت فاعلة من داخل النظام» ولم تكن أية محاولة لتسييا 
. التفسيرات سوى نوع من الحرب الداخلية. في أبريل ١1517‏ سثل علي صبري عن 
كلة اعدم وجود وحدة فكرية في دراسة الاشتراكية في الجامعات»» فقال إنه حاول 
نصح الأساتذة في اجتماع بنادى أعضاء هيئة التدريسء» «وقلت لهم إن ما أخحشاه إذا 
طوروا أنفسكم اسهد و 3 علاسنة أو متين عن يتصادف لك بن الشيانب 017 
. قول استند إلى ضغط مورس بالفعلء فالطلبة كانوا يشتكون الأساتذة «ولكن تحت 
سوسية عليهم»( .23١‏ ولكنه أقر في النهاية أنه #من المستحيل مثلا وضع كتاب فيه 
0 ل ا لات 
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كان الاختلاف في المجال الإيديولوجي المحكوم كبيراء لأن النظام كان قد 
كل بالفعل» وكان كل هؤلاء المتصارعين على تفسير «الميثاق» أطرافه هوء بعد 
تخلص من «أعداء الشعب»» وكان المتاح بالتالي هو مواصلة «لعبة التوازن؟ بين 
لل من جانب والتيارات المتصارعة حول النظام من جانب آخر. لقد كانت هذه 
مراعات تحدث داخل مؤسسات النظام. داخل معبده الخاصء معبد الوسطية 
نصوصية المنفتحة. داخل «ديكتاتورية الشعبء العامل»» أي ديكتاتورية الشعب 
ثويها «الميئاقي»)» وداخل الأجهزة الإيديولوجية لهذه الديكتاتورية. لم يكن في 
-ور النظام أن يهدم هذا المعبد بالذات» لأنه لا يستطيع أن يؤمم نفسه. أو يطهر 
مه بشكل جذريء» ولكن كان بمقدوره أن يكل لعبد الناصر وكبار معاونيه إدارة 
مراع بمنح ومنع هذا الطرف أو ذاك بما يوّمّن وضع الحكام المسيطر كحَكم بين 
ارات والشِلّل. ولكن الأهم أن هذا بالضبط هو ما سعى إليه النظام في مرحلة #الثورة 


البؤرة ال لتى يلتف حولها الجميع. كذلك لم يكن بمقدور النظام أن ينتصر لصيغة على 
أخ رى ليفرض ديكتاتورية قوية على النمط النازي مثلاء لآن هذا من شأنه هدم صيغة 


الجوهرية: اتحالف قوى الشعب العاملة». فمثلما لم يكن بمقدوره شطب مر شح 
من أعضاء الاتحاد الاشتراكي لكي لا يمهد لتكتلات تقف خارجه: لم يكن بمقدور 
هنا أيضا تصفية صيغة اميثاقية» لصالح أخرى. 

على هذا النحو كان هذا الصراع نفسه هو الدليل الحي على إتمام بناء المعبد الذمٍ 
يعبد فيه الشعب الغائب الحاضر. لم نعد في زمن افلسفة الثورة)» حين صعدت حفة 
من الضباط ليلا إلى السلطة» عبارة عن نقطة غامضة؛ لغز» تتقدم للمجتمع لتر 
بنفسها. فمنذ 4 ١40‏ أخذت هذه النقطة تتسع لتصبح مسرحا بأكمله؛ بيمينه ويسار 
وصراعاته» ثم أصبيحت قواه جميعا مرتبطة بالميئاق وتقريره بشكل أو بآخرء لتحجب 
من خلال صراعها نفسه أية إمكانيات أو بدائل أخرى: لا خيار خخارج الصراع عل 
نفسير «الميثاق» ومن داخل مؤسسات النظام. 

أثبت «الميثاق» أنه لا يحقق وحدة فكرية» ولا يمنع استقطاباء ولكن لا يبدو أ 
هذا كان الغرض منهء وفي كل الأحوال لم تتحقق هذه الوحدة حتى لو كانت مطلوبة 
كان «الميثاق» موجودا في كل مكان» ولكن بمئة وجهء فكان في الواقع تكأة للصراء 
ل ا ا ا ا ل ل ل 
لتنظيم الطليعي؛ وجد أن الجميع يتصورون أنها امعركة : بين الشيوعية والرجعية) 
وقال له أحدهم !| أنه 5 بين الائنين فإنه يختار الرجعية» فقال له فتتحي غانم اوأي 
اديه الجوم تالفنا فقوي الث يكون لهم دور . ألن يكون لهم وجود؟؛ 
وقال له صصحفى آخخر : لزني ١:‏ ن في حرب مع الشيوعيين ومن | أجل ذلك نهادن الرجعية 
اواو الفريق مرة» وهذ! الفريق مرة). [ولكن] أين نحن 
أين مبادئنا؟ إننا 5 وشعبا نرفض هذا الموقف الانتهازي الذي يلغي كياننا ويعجعا 
تأرجح ون الكتوهة و الرعية. وكا اجا 150 


هوامش الفصل الثامن 


اقادة الاتحاد الاشتراكي يلتقون بالجماهير»» الاشتراكي: ع /5/5711١‏ 219475 ص ف .٠١‏ 
مداخلته في المستقبل الملكية الفردية! (ندوة)؛ روز اليوسف // 0/ 1435 ص 84. 

أحمد زينء لايوميات الأخخبارف الأخبار 1577/١/14‏ ص ١7‏ . 

اكلمة الدكتور البهي إلى رجال الأزهر وطلبتهف الأخبار /1١١ /1١‏ 1937 ص .1١635‏ 

لبهي الخولي؛ #المجتمع الاشتراكي هو المجتمع الإنساني في مفهوم الإسلام»» الطليعة؛ يونية 1158) 
من ١‏ - 5. مع ملاحظة أن مفاهيم مثل الاقتصاد والاجتماع نفسها حديثة. ومع ذلك كان بعض مشايخ 
لأزهر يذهب في التأييد إلى حدود مبالغ فيها. فمثلا جعل الشيخ محمد أبو المجد (وكان يعمل مشرفا 
دينيا في مديرية التحرير)» إيديولوجيا النظام متممة لصحيم الإسلام: «كان الفهم ذلدين قبل تطبين 
لاشتراكية العربية الأصيلة فهما نظريا سطحيا. فلما أتم الله على العرب فكرة الاشتراكية أصبح الدين 
لكامل الخالص فقها للحياة» روحا وجسدا يعيش وينطلق»: أحمد الصاوي محمد: #يوميات الأخبارة: 
لأخبار 1/ 1577/9؛ ص ؟1. وللقارئ أن يتخيل وقع تصريح كهذا على أي أصولي. 

البرنامج يتعاون في تنفيذه الأزهر والتنظيم السياسي» الأخبار 15131/11/55» ص 5. 

:مجتمعنا قاثم على أساس الفكر والإيمان»: الأخبار 1437/15/17 ص 5؛ «كمال رفعت يطلب من 
لمكاتب التنفيذيةف» الأخبار © 1/ 7/17 ١457‏ ص 5. وبشأن الاتجاه لربط الأزهر بالتوجه الاشتراكي 
صفغة عامة راجم: ماجدة على ربيع؛ الدور السياسي للأزهرء ص ١755‏ وما بعدها. ٠‏ 
(مساجدنا»» الاشتراكي ع 2707 0/ ا 

لاعمر بن الخطاب والملكية العامة2 الاشتراكيء ع 4 /5١‏ 5/ 1479. ص 1 7. 

)“لو كان العمّر رجلا لقتلته»؛ إلا شتراكي» ع 05 /١11/‏ 5/ 1570؛ ص 1 5. 

) إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الاشتراكي؛ ع 8؛ ار/ 3 ص 154 

) #الاشتراكيون أنت إمامهمة: الاشتراكي» ع /7//٠١:17‏ 235784 ص 8 1. والمقال بمناسبة المولد النبر 

) #الدين المعاملة»» الاشتراكي» ع 4 6/م ١476‏ ص 15. علامة التعجب في الأصل. ركان 
استعمالها للزينة شائعا أنذاك. 

) انظر: الا » شتراكئ ع 1 ١15795/8/5ائءع‏ دلا + #/ /٠١‏ 1438 الصفحة الأخيرة. 

) #مداد العلماء.. ودماء الشهداءف الاشتراكي: ع :١7"‏ 5؟/ لا/ 1475. ص 5 7. التشديد من عندي. 
فالتحديثت مب ن هذا المنظور مطروح كعودة للماضي. 

؛ وقد يكون هو الدكتور عبد العز يز كامل»؛ أو محمد البهيء وكلاهما إخواني سابق. 


ادك اواك وحصي وديا سمي اا لاا بعيد! عن السياسة والهوى والغرض 
لس سا ا ل 0 15/7/71 

(19) انر كتاب: مأجدة عنى علي ربيع» الدور السياسي للأزهر 

(ك)قفى رارات هامة لمجمع البحوث الإسلامية»؛ الأخبار 5 4/ 144 م 4؟ #إلدين والحياة»» الاشت تراكي. 
ع4 :ص 77. ويدل على أهمية المؤتمر أن حسين الشافعي افتتحه نيابة عن رئيسر 
الجمهورية» وكانت أخباره تحتل مكانا بارزاء مثلا: مانشيت الأخبار فى ٠١/١‏ :_:ابدأ مؤثمر 
علماء العتلي م 

- مثلا ألقى الشيح محمد أبو زهرة بحثا عن #الإسلام وُمشكلات المجتمع المعاصر © في المؤتمر الثالث‎ )1١( 
أقر فيه بالتأميم: ولكنئه حاول أن ييحد من اليحاللات أله لتى يعجير قبها م شورعيا (مشكللات المجتمع المعاصر‎ 
5 أمام مؤتمر علماء المستمينك. الأخبار لا/ 0 من‎ 

(؟1) الدين والميثاق (سلسلة من الشرق والغربه. د.ن.» القاهرة 15 ءص .5-95١‏ 

(55؟) نفس ص 957 - 81/04 3٠9‏ -1., 

(11؟) نفسه؛ ص 68 . 

(15) نفسه ص 604. 

(51)نقسه ص 58 -031 5-9535 .1١١‏ 

(71) نفسهء ص 177 - 4 . وقد أعاد الشرباصى الزي الأزهري التقليدي ترجال الأزهر إجباريا: أحمد لطغر 
حسرنة» لايرميات الأخبارف الأخبار 8/171/ 1936 ص 17 . 

(8؟) هلا بد من مواجهة تحديات الاستعمار: الأخبار :١9476 /0 /١4‏ ص 5. 

(15) #مؤتمر علماء ؛ المسلمين يصدر توصيات هامة؛: الأهرام 1973/٠١/17‏ ص 4047 توصيات هام 
أصدرها مؤتمر علماء المسلهين»؛ الأخبار 17/ :١937/٠١‏ ص 4. ولم تنشر «الاشتراكي» هذ 
التوصيات فى الصفحة الدينية. 

0 1)لرأي الإسلام فى الا قتصاد الا شتراكي؟؛ بالأخا رب ؟/ ٠‏ ءصض؛ . ومادامت الدولة قد رحست 
يصدور #رأي الدين فى إتموان الشياطين 1 كادانة من المؤسسة الدينية لتنظيم سيك قطب وأفكاره: كاد 
عليها أن تستمع باهتمام وصبر إلى 3رأي الدين» في الاقتصاد الاشتراكي للنظام. 

(1؟) لايوميات الأخبار»» الأخبار 5 7/ 4/ 219358 ص .1١‏ 

(17) عبد الله إمام: #هذا الكتاب يجب أن يصادر»»؛ روز اليوسف /٠١ /١١‏ 197535 ص78 - 51. 

(7؟) «عائد من مؤتمر بغداد»» روز اليوسف /1١5‏ 7/ 2194560 ص 14 7. 

(4) للتفاصيل» انظر: شريف يونس» سيد قطب والأصولية الإسلامية: بشأن نظرية سيد قطب. انظر صر 
4 -5". وبشأن رد فعل النظام: ص 77١‏ - 4. 

(0؟) محمد جلال كشكء. الاشتراكيتنا وديكتاتورية اليروليتارياك» روز اليوسف )201945377/5/١١‏ ص ٠١‏ 

(91) #الاستغلال وال رأسمالية الوطنية»؛ روز اليوسف 7/9/4 19437 ص .1٠١‏ 

(1؟) «الاشتراكية والوحدة الاقتصادية»» روز البوسف /57/٠١١‏ 201934 ص,515 - 5 

(18) تلماذا انهزم الشيوعيون في العراق؟»» روز اليوسف 1977/75/18 ص 714 - 0. 

(15) «الأرض للفلاحة: روز اليوساف 1437/1/18: ص 4. 


)#الممينبواليسار )نووز الوسفب 5/794 551 وض 1 

) عبد الر حمن شاكر: #مناقشات «حرة: صراع الطعّات.. والثورة إلعربيةة. الأهرام 4/ /٠‏ ص . 
) جمال سعيدء #مناقشة هادئة فى إطار العلماء الأخبار :1977/5/51١‏ ص ”7. ودفعت نسبة الكينزية 
للاشتراكية أحمد بهاء الدين إلى الرد عليه قائلا: دهشت حقا لهذا التخريج العجيب من أستاذ اقتصاد 
أعرف كفاءته فى علمه»» وأشار إلى أن نفس هذا الأستاذ ذكر فى كتاب سابق له أن كينز ليس اشتراكيا: 
لاهذه الدنياك, أخبار اليوم 1 79 14377و ص 0 . لتندو واقتورة و امييدة (اكتعدال الدراتفي للقكر أنذالك. 

) الاشتراكيتنا ما معناها.. ومن أين تستمد مبادثها؟4) أشبا, الوم 1011/1 :ص 8 . والنص من كلمته 
في مؤتمر للتوعية بالفيوم؛ قال فيه أيضا إن من أول واجبات العضو العامل أن يؤمن باللمه. 

ألف طالب يحضر ون ندوة التوعية بجامعة الشاهرةكء الأخبار /5١‏ ؟/ 1457 ص 7. 

الاهيان ف م مراك التوضيد ل الأنح ارده ار #اكوالا ص : 8# كانت نفل الم تمر رقي بالمدوفة 

) "أنور السادات يتحدث إلى الأخبارة, الأخبار 17؟/ 11/ 1975. ص 7. 

) انظر مثلا نقد أحمد حجازي لكتاب عبد العزيز عزتء الأستاذ بجامعة القاهرة: يعنوان «الاشتراكية 
العريية١:‏ «لا.. يا دكتوراء روز اليوسف: 2 اا لاه ٠١‏ . وانظر أيضا تحليل 
عبد العظيم أنيس للتيار المحافظ في الجامعة في : #دليل الرجل الذكي إلى الجامعة اليومك؛ الأهرام 
0١‏ »9 ص لا. 

) طارق البشري؛ «الاتجاهات الفكرية في مفهوم الملكية»؛ الطليعة أكتربر ١977‏ ص 75 - 7. 

) نفسهء ص ثلا - 4. 

) لفسنةه ىن 15 

) نفسهء ص "1 . وانظر أمثلة أخرى كثيرة فى: اسماعيل المهدويء «اللجامعة والاشتراكية»: الكاتب: يرنية 
6 ص 57 -8؛ #الجامعة والاشتراكية -؟4؛ الكاتب؛ يوليو 595 ص55 - 5لا. وهناك كتب 
كثيرة صدرت في نفس الاتجاه عن غير إجائلة الجامعة. متر جمة أو مؤلمة. صودرت في عهد تروت 
عكاشة؛ وخخصوصا على يد محمود أمين العالم حين تولى أمور النشر عام .١9571/‏ انظر عرضا لبعض 
الكتب المصادرة في مقالاات مصطفى طيبة: «هذه الكتب.. لماذا منع نشرها؟» في الصمّحة الثالثة من 
[الأخبار»» أعداد مارس ١9317‏ 

) اتحشيق صريح عن الجامعة والسياسة»ء صباح الدخير 7/ ١977/١١‏ ص .١١‏ وعلامات التعجب ريما 
تعبر عن رأي اروز اليوسف» التي لم يكن معظم صحفييها من أنصار هذا الاتجاه. 

) "الحزب الشيوعي المصري يحل نفسهد الأهرام 0؟/ 4/ 1976, ص ١؛‏ الا تنظيمات شيوعية في 
مصر»:؛ روز اليوسف ؟7١4/1/‏ 19575. ص ١‏ 

) ااوالطريق الثالث لا يصلح لنا», الأهرام 7/751 5/ 195717. 

) كانت الأخبار تقود الحملة. مثلا: الأخبار 5 7/ 7/ 14577» المانشيت؛ #زعيم الحزب الشيوعي يعترف؟: 
الأخبار /١١‏ 4/ 194377 ص ؛ الأخبار /11/ 194717/7» ص 5. 5 

) امن أجل العلاقات العربية السوفيتية هذا الحديث» الأهرام 9؟/ */ 19717. 

) احديث يتجدد عن العمل الداخلى ومشاكله ( )٠‏ الأهرام 55/ /١‏ 14356., 


(50) «الميئاق والمثقفون» أخبار اليوم ؟/7/ 21577 ص 7. وقد أشار إلى أن يرسف إدريس طرح نقسر 
الفكرة في مقال آخر. 

(31) #الجيل الذي ضاق بأحزاب النوا دي والصالونات والانتخابات2 آخر ساعة 7/6 7/11 19437. ص 4 
وانظر أيضا: محمد عودهء «مقومات التنظيم الشعبي»» آخر ساعة 5/ 9437/6١ءص .١١‏ 

(؟1) #الاشتراكية ليست دائما الماركسية!4» روز اليوسف 18/ 8/ 197314 ص .5١‏ 

(15) فلقاء خاص مع نيكيتا خروشوف»: روز اليوسف 21١4154 /5/1١‏ ص 8. 

(14) لاكلمات حول العمل السياسى». المصور 4/؟1475/1,. ص .١5‏ وانظر أيضا: عبد العزيز فهمي 
لحرت سيق عبان الو :رار ته ْ 

(18) #حديث يتجدد عن العمل السياسي ومشاكله (4)1, الأهرام 7/117 11/ 19314. وسنرى بعد قليل أ 
هذه الكلمات غير صحيحة؛ فلم يحصل معظم الشيوعيين على فرصة سياسية أو حتى فرص للحصو 
على الرزق في مصانع الحكومة. 

(11) #حديث يتجدد عن العمل الداخلي ومشاكله 4)٠١(‏ الأهرام 4؟5/ .١976 /١‏ 

(13) «نحن والشيوعيون أين نختلف؟ !4 روز اليوسف 714/ 5/ 214575 ص ؟؟ - 0465. وقد بدأ مصطتم 
الحسيني حياته فى حدتوء : ثم ترك الحركة الشيوعية وعحل في الجمهورية مع أنور السادات: مصطم 
الع ل النكور نان الجلةلك ماني اه ان ات م 

1ل5 انل ومن عاد وما ر كين إتعار وا الع و االعبوطي وان اللقو مرك ر فيكف امن اا 

.١4 15 رول مايرء البحث عن الحداثة. ص‎ )١9( 

() رول ماير نفسه ص "211/7 لاا -7. 

(1/ا) فخرى لبيبى الشيوعيون وعبد الناصر سج[ ادص 061 ١٠م‏ . وقال أحجد كوادر أ! لحركة في تقفسير ذلك 
(كان الموكف من الديمقراطية موقما اجتماعيا كر حزله عند ]سا 4. 

(؟/) على أحمد نجيب. رأي في الثورة الوطنية: مص ر (العربي للنشر والتوزيع» القاهرة مة١)‏ وقد كته 
الوثيقة أصلا في السجن في أواخحر عام 21477 على ورق البإفرة» وهو ورق لف السجائر. 

(5) تفسىف ص ؟. 

(4/!) وصف الكتيب التأميمات من أعلى بأنها «التحول الاشتراكي [الذي] يعني ملكية الشعب لوساء 
الإنتاج»: نفسهء ص ١‏ 4 . 


(0/ا) نفسه» ص .0١‏ 


(85) نمف ص ١5‏ -لم 

(6) «ديمقراطية الثورة الوطنية المزدوجة». الأهرام 5/ 19471/1: ص 4. 

(85) لطفي الخوني» #خطوات الطليعة؛ الطليعة؛ ع ١ء‏ يناير »1١9515‏ ص 1 . 

0 مثلاء أوضح مصطفى طيبة أن «منطق انتقال الإنسانية من الرأسمالية إلى الاشتراكية يفرض... 
على الثورات الوطنية المعاصرة قدرة متعاظمة على تخطي المهمات الوطنية للثورة وطرق أبراب 
الاق ترأكية... عبر مراحل انتقالية عديدة... في شكل إجراءات ثورية حاسمةء لا فى صورة البثاقها 
من أسفل في شكل حركة جماهيرية منظمة. الثورات المعاصرة تستمد حركتها في الأساس من 
التحديات ألء لعي ا وكين امسا ار الي وي 
فون انمه اتاد .. كشرط لصيانة الاستقلال»: ادور الطبقة العاملة فى التحالف الشعبى 
الطليعة كارو 658 اهن :58 انظر أيفنا معد عافن سيد 0050 حديكة 00 
المعاصرة»: الكاتب» فبراير 1956 ص 179/17 -8؛ فؤاد مرسى: «تحالف قوى الشعس العاملة 
ولزن وصيرانا يرف 1 كة انون رار أرقا رروسعة كابر عاق شو عائد كناد يس 
الحزب الشيوعي السوري للنظام؛ في: «رد على خالد بكداشسكء آخر ساعة 17/ 231477/5 ص 
5 - لاء حيث كرر فكرة إحسان عبد القدوس. فقال إن «المعيار الذى يمكن أن تقاس به أية حركة 
اا ا جر رساي لسر ل ااا 

(/41) «ملاحظات.. حول الصراع الفكري في مجتمعنا». الطليعة؛ ديسمير 19577. ص 13. 

(8) مثلاء سأل عضوإن من مجلس الأمة عبد الناصر عن «النشاط الشيرعي الملحوظ في الأيام الأخيرة»؛ 
وتعيين بعض الشيوعيين في الصحافة. فرد عبد الناصر بأن الشيوعيين عليهم أن يكتبوا في حدود 
الميئاق» ولا يمسوا الدين: وطالب بإتاحة الفرصة لهم» بشرط عدم إقامة تنظيم شيوعي. وطمأن 
الحضور أنه «لغاية دلوقت ما أخدناش [:لم نقبل] منهم ناس فى الاتحاد د الاشتراكىيء ولكن . سبنظر في 

طلباتهم فردا فرداء إذ! كان فعلا يؤيد الميئاق؟ : مناقشات عبد الناصر في اجتماع الهيئة ال رلمانية للاتحاد 
الاشتراكي في ©؟/ 7/ ١476‏ . وأحد العفو ير ن هو أحمد سعيد: مذيع صوت العربء وكان مشهررا 
بعدائه للشيوعيين. مثلاء كتب: في اليقين العربي اليوم أن الثوري العربي اليوم يجب أن يكون بالحتم 
ال كارت وعات ار مان و رو و ا الماركسية للقومية؛: 
ادراسة في الثوري والثورة ووحدة القوى الثورية»» الكاتب». مارس ١951‏ ص 7ه . وانظر رد احمد 
نبيل الهلا لي : ا(وحدة قوى لوم ا الكاتبء مايو ١451‏ ء ص .01١‏ 

(85) انظر مطالبة زكي مراد؛ الكادر الشيوعي: بإلغاء قوانين العزل #التى أبعدت عددا من الاشتراكيين المخلصين 
عن صفوف التنظيم الشعبي؟: لابين وحدة ا الس ووو الوك 4 6/ 1515 ص 
-4. وبعد عام كتب أحمد حمروش راجيا حسم الموقف وقبول الشيوعيين في التنفليم: #الوحلة 
الوطنية4. روز اليوسف 18/ 1943770 ص 0. 

(60) لاحوار مفتوح مع على صبري (4)7: الأهرام 74/ 1451//5. ص 7. 

(91)انظر شها دات الشيوعيين المصريين في: عاصم الدسوقي (تقديم)» * شهاذات ورذى (مركز اليحرث 
العربية» القاهرة) . ويصفة خاصة بشأن عدم تشغيل العمال شهادة فرنسيس لبيس كيرلم اك لاضن 

١‏ شهادة بهيج نصار: ج4» ص 4١١5‏ شهادة معروف عبد الحميد: ج4» ص 6 ١1؛‏ شهادة مكرم 


ادك 


الله مرقص: ج3ء ص 4 77. وبشأن الفشل في الحصول على عضوية الاتحاد الاشتراكي: شهادة 
برسف درويش ج51 4 ص 51> ؟ شهادة خالد حمزة: : ج1 ءا ص 75. 

(11) انظر نص مشروع قرار السكرتارية المركزية للحزب الشيوعي المصرى _! تكمإ ,ء في : شفخرىق لبنت: 
المصدر السابى» ج؟. ملحق رقم 8 ص 6041 ه6١1‏ . 

(17)يتشهة صن 1-1 

(94)نقسه ص .1١١‏ 

(55)انششه ص ؟7١1.‏ 

(15) نفسف ص 5 .1١‏ 

(59) نفسفى ص 5969 ,١-‏ 

(56) مناقشات عبد الثاص, ر في أجتماع الهيئة أ! لبرلمانية للا تحاد الاشتراكى فى 50/ ”7/ 19716. 

(91) #وحدة المثقغين»» روز اليوسف 1١934/1177751١‏ ص ”7 -4. 

.9 صلام حافظ. اطريق إحسان المسدود): أخبار اليرم 57؟/ 15/ 215714 ص‎ )1١:( 

.7 ص‎ .14764 /١/77 #الخائف من الثورة والخائف عليها»؛ أخبار اليرم‎ )٠١1( 

.56 ص‎ 219477 /17/٠١ محمد أنيس» «الديمقراطية داخل التنظيم الشعبي وخارجهة, الأهرام‎ )1١1( 

(؟١٠)لطفي‏ الخوليء «الاتحاد الاشتراكي.. وا! برمانك؛ الأهرام /١١‏ 00 ص 4. 

(4١٠)لفي‏ التجربة المصرية لبناء التنظيم الثوري» الطليعة» فبراير 19564؛ ص 1/8 . 

)٠16(‏ خائد محيى الدين» «الطريق لممارسة الديمقراطية»» أخبار اليو 01 :ص ه5. 

)٠١1(‏ أحمد حمروشء «الماذا الجهاز السياسى». روز اليوسف 1477/8/48 ص 5. التشديد من عندي. 

.4 2 فوزى منصورء «التئمية الاقتصادية والديمقراطية»: الأخبار /ا/ 11/ 1434. ص‎ )٠( 

)١64(‏ أحمد حمروشء «الادخار وأصحاب النوايا الطيبة؛ روز اليرسف /1/١4‏ 21975 ص ؟. 

[166) خالذ محيى الدين. «#الجانب الذي ينبغى ألا ننساه»؛ أخخبار أليرم 5/19/ 1978 ص 17١‏ . 

(١1)أحمد‏ حمروشء «الادخار وأصحاب النوايا الطيبة4؛ روز اليوسف /5/1١5‏ 21945706 ص ”7 - 6. 

.٠١ ص‎ :1977 7/0 /1١ سعد كاملء «ليس بالقانون وحده..4» آختر ساعة‎ )١1[ 

)1١5(‏ فيليب جلاب والاكهمد سي احينة «كل الحقائق عن مهمه لجنة تصقية الا قطاعف آخخر ساعد 
ع م اة” 

.771 صلاح حافظء «قف.. أيها الاتحاد الاشتراكي»» آخر ساعة 4 1/ 1/ 13517 ص‎ )١( 

.٠١ #قف!»ء آخخر ساعة 7/16 1933/1: ص‎ )١14[ 

0 ا ل ريه ليرسف 1936/57/5١‏ ص .1١‏ 
ويختاه هذا الاقتراح عماأ قام به على صبري: الذي أقام استعلال الاتحاد الااشتراكى النسبي على 
كزادر إدارية رفنيه في ميكل وظيفي. 

0 #البلهارسيا والعمل السياسى؛؛ روز اليوسف 1972/1١/١8‏ ص78 -4. 

)نظي الأسدرة ار 
مراد المتواذ ضع بالجمع بين العمل الإداري (ألشور ى والعما ل السياسيء ولو في مجال شرح وتوضيح 
القرار 1 نت السيأسية ا 50 ص58 4 
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ولكنه عاد ليؤكد أنه لا يمكن اتحقيق النظام الاجتماعي الاشتراكي بدون انطلاق جماهيري عمين 
الجذور»: «الثورة الاشتراكية والجماهير»» روز اليوسف 1475/47/11 ص //7” -4. 

)١1(‏ على سبيل التوضيح هذا نموذج نقيض لرؤية الشيوعيين: فانتخابات مجلس الأمة وفقا لعبد التراب 
يوسف فرصة «لكشف العناصر المعادية للقضية القومية بصفة عامة»» ف مهمتنا في الواقع أن نراصل 
تطهير مجتمعنا من الرجعية حتى يُقضى عليها»؛ والعزل السياسي ايجب أن تتبعه ألوان أخرى من 
الوقاية... فالمشتبه فيهم في حالات الأوبئة يعزلون». إننا الخشى على جماهيرنا من أعدائنا الذين 
يلبسون مسوح الخلاص». وهذا كله تحت عنوان: «دور المثقفين [لا الشرطة] في المعركة الانتخابية؛: 
الأهرام 1971/7/7 ص 4. 

()هملاحظات حول الميثئاق»: روز اليوسف8١7/‏ 5/ )١977‏ ص 4. ويشبه هذا كلام سيد قطب» ولكن 
يشأن الإسلام والجاهلية. 

(1؟١)‏ «الميثاق ليس .حلا وسطا بين الرأسمالية والشيوعية»» روز اليوسف 194737/377/585ء ص ". 

(؟5١)‏ جمال العطيفي» «الاشتراكية والوحدة والتراث الديني»؛ الأهرام /7١‏ 17/ 2.1934 ص 8. 

(؟7١)‏ «خالد محيي الدين يقول»» الأخيا, را؟5/ 1456/4 ص 5. وهي كلمة في مؤتمر بوصفه أمين 
الصحافة بالاتحاد الاشتراكى. 

(4؟7١)‏ تأمين الشباب يتحدث؛: روز اليوسف /1/79/ 219573 ص ٠‏ . وانظر مثلا مناقشات على صبرئ 
في مؤتمر الميعوثين: اتنظيماتنا الشعبية والسياسية»: الأخبار .1١455/8/1١‏ ص .٠١‏ 1 

(؟١١)‏ مناقشات عبد الناصر في اجتماع الهيئة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي في 5؟/ ؟/ 1939. 

(5) خطاب عبد الناصر ر في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الثاني في 
1/1 . 

(510١)«كمال‏ رفعت يتحدث إلى أخبار أ ليوم» (حديث أجراه فيليب جلاب)» أخبار اليوم 19/ /١7‏ 01934 
ص 15. 

(4؟١)‏ لاببغاوات الاشتراكية والنسور الجريحة»: أخبار اليوم 4/ ,ص ”. 

:1918 /8/4 روز اليوسف»». لاحرية مرحلة الانطلاق.. هل هي فرصة أم مسئولية؟:. روز اليوسف‎ )١5( 
7 ص "7 التشديد من عندي. وقال إحسان عبد القدوس إن اختلاف الرأي والصبرح باكر اي‎ 
الهدف الواحد المشترك وفي نطاق العمل الجماعي الموحد؛: (خواطر سياسيةكء روز اليوسف‎ 
وإيمانه بالتفكير الحر «هو الإيمان بالتفكير الاشتراكى الحرة وحده: «أفكار‎ .١ ص‎ 19415 /١ 6 
حرة في دولة شيوعية»؛ روز اليورسف اهومن 1 أما أحيد نهاء اللا فزاى الاوهرد‎ 
النقاش حول القرارات والتصرفات ولكن ليس حول المبادئ مثل الاشتراكية لأئنا #اتخذناها هدنا‎ 
ودليلا لا لمرحلة تاريخية طويلة... فإذ! نوقشت المبادئ فيكون ذلك بقصد تعميقه!»: 9الفرق بين‎ 
.15 ص‎ 1935/1١/51 المبادئ». المصور‎ 

(11) ادفاع عن حرية الرأي»: صباءم الخير 77/ 7/ 1435. ص 7 - 5. التشديد في الأصل. 

)١1(‏ #وحدة المثقفين؟؛ روز اليوسف /17/5١‏ 1974: ص : 5. وهو المقال الذي سبق وأشرت إلى 
أن صلاح -حافظ رد عليه رافضا موقف إيقاف الصراع. 
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)1١15(‏ «يوميات الأخبارف الأخبار 406 ص ٠‏ . وقد ذكر أنه تلقى ردا من محمد حلمى مراد 
وكيل جامعة القاهرة بصدور قرار بدعرة الأساتذة (القائمين بتدريس المواد القومية... إلى ندوات 
علمية مغلقة»: «يوميات الأخمار؛ الأخبار م 48ص ا 

14 دري ال رام يمهو تعليماك بإعلوة التطر فى مجنم المناقم الى دوين العبائداعافه الأهراء 
143678١‏ صم 

(8؟1) انظر: #تقرير عن النقاط الفكري والسياسي في اللجامعات والمعاهد العلياك» الاشتراكي؛ ع 218 
/ 27 صل" - 8؛ «المؤسسات التعليمية ودورها في دعم الاشتر اكيد) (ندوة). الاشتراكي»؛ 
ع لال 735/0 193ص 4-18 . وانظر رأي كمال رفعت في: «قضايا التعليم؟؛: لا شتراكي»ع 11 
5/4/0 »,ص .١59‏ 

(11) لاحوار منتوخ مع على ضري (401 الأهرام 4 ”/ 4/ /1931. ص /7. 

(175) حوار مغتوح مع علي صبري». الأهرام 1؟/ 1431/٠‏ : ص ل 7. 

)1١19(‏ #حوار مفتوح مع علي صبري (4)7 الأهرام 4 7/ 1471//4, ص ل. وقد انحدرت الجامعة اليوم 
!| لى درجه إصدار ملز مه مقررة فى مادة #حقتوق الإنسان4» مثل ذكتب الو زارة» فى المدارس؛ توزعها 
على الأساتذة ليتولوا تدريسهاء فيقبلون. 

(174) اتماذج وشخصيات»»؛ صباح الخير : يباام 8/ 936١ءيص‏ لمر وأ 
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ابيع 


الآزمة العامة للناصردةه 


كانت النتيجة العامة للتحول «الميثاقى» هى اجتذاب أفراد وتيارات للعمل داخل 
مجال يحكمه النظام ذو الأساس الأمني» ا الع ازع الاقك أن الا معتطات الكر ايد 
داخل النظام دليل على أنه صار رحبا إيديولوجياء وعلى أن مهمة سد «الفراغ النظري؛ 
و«الفراغ السيا. سي»» قد تحققت بأقضى ما يمكن أن تتتحقق في حدودامثل هذا النظام. 
توسيع الفراغ لينف أ لاستتعير انظرية» للانقلاب الدائم ونظام حالة طوارئ دائم؛ حتى 
بعد رفع حالة الطوارئ من التاحية القانونية حتى .١9717‏ في الفصل الأول شبّهتٌ سلطة 
الضباط المستجدة بقوة طرد مركزية» تنشئ الفراغ الذي هو الموقع المقدس المخصص 
للشعب الشبحيء أي الحاضر بوصفه شبحا. بعد مرور السنين» تتحلقت ميختلف القوى 
حول الاتحاد الاشتراكي» بحئا عن «المكاسب»» أو تلافيا للضررء وتحلق المتثققون 
والمهتمون بالشأن العام ممن سمح لهمء حول الأجهزة الإيديولوجية التي احتكرها 
النظام. ولكن نظرا لأنه لا الاتحاد الاشتراكي كان يتمتع بسلطة في اتخاذ القرار» زلا 
كان المجال الإيديولوجي الناشئ بعيدا ولو بقليل عن يد الأجهزة الأمنية الطويلة: ولا 
كان مسموحا بأية تعبئة» ولو في إطار مؤسسات النظام» كانت النتييجة هي اجتذاب هذه 
التيارات وهؤلاء الأفراد للدوران ذ في فلك الفراغ الذي أنشيء من قبل. 


ا كن كما قد يبدو الوهلة الأولى.-” 
المجال الإيديولوجي التعبوي ذاتف ثم في ال لاط كما التي أنشأها 07 


ه هه 


مقاسه لسد الفراغ» أي مجلس الأمة» وأخيرا في مجال الاقتصاد, أو الشرعية الإنجازية 
التى اعتبرت» وما زالت» أساس وصف ديكتاتورية النظام بأنها شعبية» كما ذكرنا. 


(آ) آزمة المجال الإيديولوجي ككل 
دض مكار تحن عام واحيياد و عير ععامر الاستقطات أن «الميثاق» والتقرير 
ل يي ل بالعكسء لقد أصبحا وأصبح النظام معهما 
هو المجال الصراعي المتاح بين التصورات الثلاث أو الأربع (بإضافة تيار الوسط) 
وتلويناتها المختلفة والبينية. ومع تحا حالف الثيارين المحافظ والإسلامي عمليا انقسمت 
إبدي ولو جيا «تحالف قوى الشعب العامل» إلى تفسير شبه ماركسي وآخر شبه أصولي/ 
محافظ في حرب معلنة. واشتبك الطرفان تحت شعاري «الطريق العربي إلى الاشتراكية) 
واالاشتم راك العريقف أو #اللع. بية الإسلامية») . وبرغم أن عبد الناصر أعلن أن رأيه «أنها 
تطبيق عربي للاشتراكية» مش هي [ :لا ] اشتر راكية عربية» وأعتقد إن فيه [ :هناك] مبادئ 
واحدة [للاشتراكية في العالم ]4 ذإنه اليك الك ا ة الخلافات مع التيوفة ينان 
رفض ديكتاتورية البروليتاريا والموقف من الدين ومن ١‏ لصراع الطبقي و#حاجات 
أخرى72؟: فضلا عن أن «تقرير الميئاق» قد نص صراحة على «الاشتزاكية العربية) 
كما مر بناء فظلت المساجلة بأبعادها الأمنية قائمة بين الما 


كانت إقانةاهذااتنيؤال اراهن مذكلة رفعل طبيمة النقلاة التى تجدةانتا فى مز قئنة 
الأساسى تجاه الإيديولوجيا: الاستقلال ورفض التقيد بأي نسق فكري. وقد رأينا كيف 
16 فاق ينا البو كل نه ارق نلعن بزو قاف اقدوااسى الكسي المرض اللاي 
فود النظام بوسائل سحرية» ويطوف في يعرضن التيعاراب الندا لمنة والتراك الجيجلى 
سرامن الى كن على الميتعياا» امدق ونكار هام العرية و الكارا كاز لجر : 
5 ر أية التزامات عينية من و قل النظاميكا نوا وال ة الس و تفال خيلا الجا 
المحافظ. لج تك كن ثمة قوى اجتماعية على قدر من الاستقلال يريد أن يحالف معهاء 
ذلا حتى قوى سياسية. بل كان موقفه الانقلابي يرمي بالضبط إلى تحرير يده في المناورة 
عن الالتجاماكى معقده اعان فكرة القوانة | اعمرة يعريادة ذى الرضاءة بويك الى كان 
المجا مفيو خا نيلا الضراء عبر آدوات النظام الحكومية اللمحافة ف اتحاد افدراكق 
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وإذاعة وتليقزيون ومؤسسات تقافيه وصحف وغيرها بين ممختلف العرقاء؛ الذين جند 
منهم النظام أنصاره من مختلف الاتجاهات» حتى في مؤسساته السرية كما رأينا. 

والآن» مع تناول ؛ الأزمة العامة للناصرية» نستطيع أن نلة نلقي نظرة على رؤية النظام 
للويديولوجياء أ للمجال الذي تناوله هذا الكتاب. الواقع أن النظام كانت له رؤية 
نفعية وظيفية لا ترى في الإيديولوجيا حقلا أساسيا في البنية الاجتماعية؛ بل مجرد 
اذاف اوه وهر فق نايع بوبوائع 1141 لك نقبر يول لاسرع مانو [صاكية عا قيار 
فضلا عن أن الجناح القائد؛ بطبيعته الانقلابية» لا يميل إلى تقييد نفسه بتعهدات» أو 
ببرناميح بعينه» ولا حتى برؤية للعالم» سوى الاحتفاظ بحرية الاقتطاف من معرض 
التجارب العالمية والويديولوجيات الممحلية. 


يفسر لنا هذا الوضع لماذا كانت الإيديو يولوجيا فى نظر عبد ١١‏ لناصر» وعند هيكل 
المتحدث بأسمه. مجرد نوع من الخدعةى أو قناع للسلطة:؛ متبنيا بذلك موقفا شديد 
المادية إلى درجة الاستحالة من الأفكار. فالإيديولوجيا في عرف عبد الناصر وهيكل 
ممجرد أدوات لتحقيق أهداف. لا مستوى أصيلا في البنية الاجتماعية. وكان هيكل أول 
من طرم الفكرة: إن المبادئ في السياسة تشبه الأعلام الملونة... التي ترفعها الجيوش 
المتحار ده م فوق رءوسهات زيد من قابليتها لسفك الدم. وإنما السياسة مصالح... هذه هي 
اللحقينة اوه زرالا أن «العقاند لسيت الاوسائل تتحقق أهذاف 6ن 
وشرح هيكل: (إن التخلف والتقدم هو لب القضية. .. إن العقائد كلها وسائل ولا ينبغي 
لنا أن نخلط الوسائل ابو ا 0 
أن اتاكوون ووب ا نار ة روفي 5*1 لذ قنياععا كبرة كينا يفول لوا وا الدب 
السياسي أيضا هو في حقيقة أمره تنظيم تقوم به طبقة من المجتمع لضمان مصالحها 
عن طريق السيطرة على جهاز الدولة») وهي ليست إلا تجمعات للمصالح على نمط 
(اتحاد الصناعات»» ولكن «على نطاق أكبر وأشمل72". بذلك تصبح السياسة بدورها 
أداة بالمعنى الأبسط على الإطلاق”"'. وهكذا كان هذا الجناح الذي أعلن طيلة الوقت 
أنه ببحث عن نظرية يملك (نظرية) بالفعلء 4 موقفا بالأدق» هو 5-0 الرؤيه النفعية 
للإيديولوجياء التى تعفيه من أي التزام. 
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وفي «التطبيق» كان هذا يعني اتهام كل «نظرية»» أو بالأدق إيديولوجياء تحاول أن 
لم النظام بشيء بأنها تعبر عن مصالح جهة ماء لأن الإيديولوجيا ليست كما رأينا سوى 
اأعلام ملونة»» علما بأن كلمة (مصالح» كانت مكروهة وتُعتبر دليل فساد ومبرر إدانة 
في ظل هيمنة الرؤية الأخلاقية للسياسة. كان هذا المنطق يستعمل كسلاح لإدانة أعداء 
النظام (على نمط إدانة الشيوعيين بالعمالة للاتحاد السوفييتي)» وللدفاع عن سياساته 
(مثل اعتبار نقد الصحف البريطانية والأمريكية وغيرها للنظام بوصفه بالديكتاتورية 
زفقا لعبد الناصر أيضاء ممجرد قناع» تنحصر قيمته» في أنه يكشف عن نوايا السيطرة 
البريطانية عن طريق إقامة أحزاب عميلة247). وكان هذا السلاح أيضا أداة حشد عن 
طريق الايتزاز الأخلاقي. فمثلا رأى عبد الناصر أن رافضي تدخل الدولة الاقتصادي 
في سوريا من المتعلمين في عهد الوحدة هم «ذيول لل رأسماليين لأن منفعتهم مرتبطة 
الرأ سمالت ويفكر [المضك ] لهذا لقعي الدى علمه والذئ ينامع" . 

أماما كان عبد الناصر يعتبره «نظرية4» يبحث عنها ويمكن أن تكون مفيدة» ويطالب 
المثقفين بإنتاجهاء فهي مجرد نوع من الناذضات عانة لنحاياته وقاتهها :انا رخ 
ل .. المثقفين هم اللي [:الذين] عليهم يعملوا النظرية. يوم لما 
ألاتي فيه كتاب اقتصاد طالع عن إيه [:ما هو] الاقتصاد بتاعنا [:اقتصادنا]» وعن إيه 
التجرية بتاعتناء وإيه اللى [:ما الذي] يجب أن يحصل فيه. بأشعر أن هذا الكتاب هو 
جزء كبير من 00 فالنظرية ليست سوى نوع من الكتب المشتخصصة مينية 
على وقائع محلية» ويا حبذا لو تضمنت أيضا نصائح بشأن «اللى يجب أن يحصل»؛ 
بشكل عملي تماما. 

وبنفس المنطق أعلن في عيد العلم بعد التأميمات: «كلمة ثقافة تعني العقيدة الفكرية 
أو المذهب الفكري... وحينما نسير في ثورتنا الثقافية ندعم ثورتنا الاشتراكية... إن 
الثورة الثقافية تضع نفسها في خدمة الثورة السياسية وفي خدمة الثورة الاجتماعية.. 
من أجل إقامة مفاهيم لنا تنبع من مصلحة أمتنا بمجموعها»'!'. وبصرف النظر عن 
مسألة «الأمة بمجموعها» التي تناولنا معناها مراراء يتحدث هذا النص صراحة عن نوع 
من اتوظيف» الثقافة كأداةء أو بتعبير هيكل تفصيل «أعلام ملونة» مناسبة. وقد انعكس 
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ذلك كما رأينا على طبيعة #الميثاق» نفسه» وعلى تشكيل منظمات «الثورة الدائمة» وفتا 
لمبدأ التوازن» بمافي ذلك التنظيم السري التابع لعبد الناصر بشكل شخصي. 

لكن هذا لا يمنع أن بعض المثقفين من أنصار الجناح الانقلابي كان لهم موقف 
مختلف . فمثلا قدّم فتدحي غانم التعريف آلآ نتى للإيديولوجيا: «الإيديولوجية هي الدفاع 
عن نمط معين من المجتمع باعتباره مثاليا والمفكرون «يؤيد كل واحد منهم الفكرة 
المثالية التى ينادي بهاء ويد حض الفكرة المثالية التى ينادي بها الاخرون»» والويديولوجيا 
اتحدد الطريق الذي يسير فيه الناس والغرض الدق ععلرن فين اخزية" 0 تددر 
هذا التعريف المثالي هو الأنسب لنظام يعبر عن شعب خفي مثالي ومستقبلي. ولكن 
طبيعة النظام لم تكن لتعطي المجال الإيديولوجي أية مكانة تكوينية» لأنه معجال مومس 
أي سري» يخص التنظيم السري ي الحاكمء ولا يجب أن يكون محلا لأي تعاقد. 

لننظر في مغزى هذه الرؤية ونتائجها. برفض الإيديولوجيا بوصفها أعلاما ملونة 
كانت نكر إثانة ااتحالف قوى الشعب العامل» وحمايتها من الرجعية فكرة معحض 
أخلاقية معادية بالضرورة للإيديولوجيا. ف«الشعب العامل» كما رأينا يحكم فقط 
باستعمال الطليعة» التى لا تقبل «باستعمالها» على هذا النحو إلا بسبب التزامها 
الأعيض بسار العسيب ور القع لايل ولكن بذلك تظل الطليعة معلقة في 
الهواء؛ لا تستطيع بفعل م: ينطاق سكديا نود أن شق لنفيبيا جريا أو كله سياسية ار 
اجتماعية مساندة على أساس سياسي. كان كل ما استطاع النظام أن يفعله هو توسيع 
الفراغ» بإنشاء مجال صراعي ملتف حوله بحالته هذه. بما يتيح له غربلة المجتمع لفرز 
الرجعية وغيرها من الأعداء جانباء واستبقاء الثورة دائمة. 


بوضع الالتزام الأخلاقي بديلا عن الإيديولوجيا وفي مواجهتهاء كان النظام يعمق 
تتاقضاتف لأن فكرته الأخلاقية عه الإيديو لو جيا (بوصفها مجرد أعلام ملونة) عاجرة عن 
تبرير ذاتها. فإذا سلمنا جدلا بوصف عبد الناصر لمتعلمي سورياء سنجد أنه من المستحيل 
أن يتقبلوا دعوته لأنها تعني التخلى عن مصالحهم» لأن ما يدعوهم إليه نون ميو اغاام 
ملونة تخدعهم. وفقا لفكرته نفسها. ففكرة «الأعلام الملونة» تعني أن المصالح هي ماديه 
بالتعريف. ولكن هذا المنطق يفرز تناقضات أخطر تمس صميم أطروحات النظام. ففكرة 
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الوصاية الشعبية تقوم على أن الشعب (أو تحالف قوى الشعب بعد 7الميثاق))» لآنه قاصرء 
يمكن خداعه على يد أعدائه. فيتبنى إيديولوجيا وسياسة مخالفة لمصالحه. بعبارة أخرى 
يمكن أن يحمل «أعلاما ملونة» مناقضة لمصالحه على طول الخط. 

وبرغم أن قصور الشعب يمكن أن يبررء إيديولوجياء هذا الاستثناء» إلا أنه استثناء 
ضخم حقاء يطيح بمجمل الفكرة النفعية عن الإيديولوجيا. ولكن الأهم أن الضباطء 
مرارا وتكراراء أكدوا أن النظام القديم وفر لهم هم شخصيا مستوى ممتازا للمعيشة 
لأنه كان حريصا على إرضاء ضباط الجيش عموماء وأضاف عبد الناصر فى مرحلة 
االميثاق» أنه #اختار) ألا يتحالف مع الطبقات المالكة ويعبر عن الشعب العاما ٠١7‏ 0 
وبالتالى لا ينطبق عليه ولا على زملاثه الضباط الأحرار فكرته هذه عن الإيديولوجياء 
فرؤيتهم لم تنبع من مصالحهم. 

إذا استثنينا الشعب العامل الواقع تحت الوصاية» ثم استثنينا النظام نفسهء واستثنينا 
الإنتليجنسيا التي توجه لها بمخطابه لتقود النهضة المرتقبة من أجل «الشعب»»؛ لا من أجل 
نفسهاء لا 8 ما يمكن تطبيق «نظرية الأعلام الملونة» قلية سوى أغداء النظام» 
أي ما أطلق عليه عبد الناصر الرجعية» بالإضافة إلى الاستعمار. ولكن بذلك تصبح 
الرجعية والدول الاستعمارية هى الوحيدة الجديرة حقا بدولة» لآن أفكارهاء أو 
ااانا الل لوانتم م معط امع وها لجواء ونا التظاء والشعي رالا تسيا العوالية 
ليسوا سوى مجموعة من السُذْج ترفع» أو مدعوة لأن ترفع» أعلاما لا تخصهاء معادية 
لمصالحها: النظام يرفع أعلام الشعب متخليا عن مصالحه الخاصة» والشعب مضال 
برفع؛ أو يمكن أن يرفعء أعلام الرجعية؛ والإنتليجنسيا الموالية مدعوة لأن ترفع أعلام 
النظام الموالي للشعبء لا لها. 

ما تكشف عنه هذه الصيغة ليس «عدم فهم» عبد الناصر وكاتبه؛ أو اسذاجة» الفكرة» 
بل تكشف طبيعة موقعهما السياسي. فهذه الإيديولوجيا عن الإيديونلوجيا تعبر تماما 
عن طبيعة النظام الانقلابي» بقواعدها واستثناءاتها على السواء. فالشعب الذي لم 
بصل إلى الوعى الذاتى يبرر الوصاية عليه» والرجعية الواعية تبرر قمعها بوصمها خطرا 
ملحاء والموقع الغامض «للطليعة» التي تبخلت طواعية عن مصالحها (وفي الحقيقة 
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ليس تماما) يبرر توليها الغامض لديكتاتورية باسم شعب غامض ضد رجعية لا تقل 
غموضاء يتجدد تعريفها حسب الظروف. والأهمء تبرير منع سيادة أية إيديولوجيا 
متماسكة من أي نوع عذا الاتقلابية المجردة. 

لكن النتيجة الأخطر أن النظام كان بذلك يؤسس عدميته الإيديولوجية» أي حريته 
يرى» باعتبارها ميجرد «أعلام ملونة». ترتب على ذلك أنه لم يأخذ «النداء» الذي قام 
عليه بجدية كاملة؛ أي بصفته قَدَراء بل اعتبره اختيارا أخلاقياء وبالتالي لم يأخذ فكرة 
تأسيس الدولة إيديولوجيا بسجدية» بل اعتبر كل الموالين صالحين» واختلافهم ارحمةا 
بالنظام السري. وبالتالي أبقى على الدولة بمجملها كمؤسسة أمنية أولاء يضاف إليها 
مجال إيديولوجي يلعب على هامش النظام. لذلك» أي بسبب بنية النظام نفسه. لم يكن 
وارذا تأسسن كثلة تازيخشة (تعير جرافشى) تشنى فكرة معينة غرم الشرعية والدولة: 
تقوم على قوى فاعلة» لا على تمجيد شعب سري. ولم يكن من شأن ميثاق السنوات 
العشرء ولا المؤسسات التي قامت عليه؛ أن يقدم أية مساهمة جدية في هذا الشأن. لم 
يكن من شأن «الميثاق» سوى أن يخلق بؤرة الصراع التي تناولناهاء والتى سنتقصاها 
كبؤرة إيديولوجية بعد قليل؛» مؤكدا على الصراع كأداة وحدة: وبالأدق تجميع؛ تحت 
هيمنة أجهزة الأمن. ولم يكن محتوى ما طرحه كإيديولوجياء كما رأيناء سوى استبعاد 
أية خيارات واضحة أو رؤية متسقة. وتمشيا مع هذا الموقف اختار النظام موقف انتظار 
ويسمح بدوامه وبتحليقه فوق الجميع باسم الشعب الشبحي. 

وقد ترتبت نتيجة أخرى على هذا الموقف. فقد أتاحت فكرة الإيديولوجيا كأعلام 
را با ار بس ره 
الؤيديولوجى بمجمله مشوبا بعدم الجذية. فإذا كان الشعب الخفى يمد يذه بققاز 
الضباط لكي يقتنص لنفسه ما يشاء» أو ما يستطيع» من «مكاسب» من معرض العالم 
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لأدوات وشعارات تعبئة مختلفة» يمكن اقتناص أية تركيبة مناسبة منها في صراعات 
السلطة بين الشِلل المختلفة» بغير أن يكون لها هي ذاتها تأثير حاسم على الصراعات؛ 
لأن تبنيها يكون بمنطق نفعي محضء أي كخدعة:» كعلم ملون بألوان مناسبة. لذلك 
كانت الشعارات تُرفع بعد إقرار السياسات وتنفيذهاء لمجرد تبرير الوضع الجديد؛ 
لامع أن انحل الواساكف بدا عليه 


هذا لا يعني أنه لم تكن ثمة أية صلة بين الأجنحة الإيديولوجية التي عرضنا لها وبين 
صراعات السلطة وَسِذّلهاء ولكن كما يلاحظ باحث كان مهتما بهذه المسألة بالذات 
(أي مدى نجام النظام في تحقيق هيمنة قائمة على إيديولوجيا): لم تكن صراعات 
النظام متمحورة حول هذه الحلبة الإيديولوجية؛ فكانت شُلل النظام المختلفة تتنقل 
وق معيد كر لآخرء أو تقف موقفا وسطيا بين معسكرينء أو تتبنى أية خلطة تناسبها من 
اك 20 في نفس الوقت الذي كانت فيه هذه المعسكرات الو ياديولوجية تتصارعء 
كأن الص راع المحقية محقيقى دائرا لحفية 5 فى أوساط النخبة بين ناصر وعامر. -حول المكانة التي 
بع ل دروكا ال له السك رب دن قال لظام يل كان تدرو على اط ال اراق 
لمنع تبلور التيارات الإيدي و لوجية» فعهد إلى هيكل الأقرب لليمين بالإشراف على فطاع 
من الماركسيين وإصدار «الطليعة» من الأهرام» وعهد إلى عامر بتصفية الإقطاع» لمنع 
تقويه يسأر النظام المتحلى حول على صبرى» وهكذأا. فالغرض كان ممع تشكيل أيه 
فوى متماسكة قادرة على الصراع لبلورة إيديولوجيا ملزمة للنظام. وقد حرص النظام 
على أن يعهد بكل مد سساته الدعائية أو #السياسية» لتوليفة من تيارات ممختلفة. سواء 

وقد انعكست تبعية الإيديولوجيا وسطحيتها لاحقا فى مشهد انتصار السادات على 


النظر عن ا وسو و 52 
عبد الناصر للمعسكر المنتصرء بما في ذلك أعضاء «التنظيم الطليعي»؛ ومن مجلس الأمة. 
زحتى منظمة الشباب. ومع الإجهاز على تكتل على صبري» اقترح هيكل على السادات 
رفع الشعار الأزلى الفارغ للنظام؛ الانتقال إلى الديمقراطية: كشعار لانقلاب الفصر. كانت 


1٠ لا‎ 


الإيديولوجيا عند النظام أعلاما ملونة حقاء لأنه لم تكن له أية رؤية للإيديولوجيا تتعدى 
كونها أداة في الصراعات السرية بين أطراف الحكم المدرفي وامشيغاة انه زوق اخرق. 
وما اوه الكباب] أن نجه 1ن برطي المي الفا فى كن للمعداقه لابق اي 
على هذا النحوء أي البنية العامة للنظام ورؤيته الناتجة عنها. 

بالمقابل كانت الصراعات الرئيسية تدور بين رؤى المؤسسات الثلاث التي تولدت 
حول فراغ #اسم الشعب». وعلى حد تعبير الباحث رايموند بيكر: "كانت الساحة السياسية 
تحت سيطرة رجال ليسوا من نفس النوعية: ضباط جيش ومسئولي أمن وبيروقراط 
وتكنوقراط واليسار» كل [مجموعة] منها لديها رؤية مختلفة نوعا عن مستقبل مصر 
وعن دورها فى هذا المستقبل. وفى ظل سياسة مبنية على مراكز سلطة متنافسة» تصارع 
هؤلاء الرجال على النفوذ21900. وفي ظل عدم إمكان زحزحة المؤسستين؛ الإنجازية 
والأمنية» ظلت المؤسسة التعبوية مجالا مأموناء أو شاشة عرضء للصراع بين مختلف 
القوى الاجتماعية» بين ما أسماه عبد الناصر الرجعية» ومحاولات اليسار لإقناعه بتعبثة 
القوى الاجتماعية الأفقر» وهو ما رفضه النظام بإصرار» مفضلا تعبئته الأمنية. وفي هذه 
العملية كان بعض من يعملون في «الواجهة التعبوية».يدفعون الثمن من حين إلى اخر؛ 
كبيادق تستعملها مراكز القوى المختلفة في شن الحرب بعضها على بعضء بالوكالة. 
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لعل أولى النتائج المترتبة على تأطير المجال الإيديولوجي بهذا الشكل هي انحطاط 
الصراعات الفكرية والإيديولوجية» لدورانها حول الفراغ؛ أو بالأدق حول صراعات 
المواقع الصغرى التي سمح فيها النظام بع 6 ددرو تسرف :5 أده دين الوط 
فعلى طريقة «الميثاق» كان معظم المشاركين يكتفون بنقد الآخرين بدلا من تعمين 
وجهة نظرهم غالبا لخطورة ذلك» حيث قد يتعدى التعميق أحد خطوط «الميثاق' 
الحمراء. مثلاء كان أسهل على المحافظين أن ينتقدوا اليسار باعتباره ملحدا أو عميلا 
أو أن أفكاره مناقضة للميثاق من طرح فكرتهم عن الدولة شبه البرجوازية السلطوية. 
وبالمثل كان أسهل على الماركسيين أن يشيروا إلى الأفكار الرجعية ويبينون أنها لا تتفق 
مع الاشتراكية؛ بدلا من طرح مقولاتهم كاملة بشأن الصراع الطبقي. 


4 


كان الميثاف بالمعل مؤثراء لا بوصمه نظرية» بل بوصقه مجموعة من الخطوط 
للنهاية في مجال مفتوح. وهكذا دار الصراع حول إثبات أن هذا التفسير أو ذاك هو الذي 
يلاثم «الميثاق» ومصالح لالشعس»2. وكانت الحجججح المتبعة في هذا النقاش في العادة 
من أبسط الأنواع وأكثرها فنجاجة» مثل اقتطاع النصوص المناسبة من «الميثاق». كان 
المجال الإيديولوجي كما وصفه إحسان؛ مجموعة «جمعيات سرية». وبالأدق تيارات 
لأنها غير منظمةء تلبس الأقنعة فى صراعاتها. فكما قال» كل مثقف: 
قصر جهده على البحث في الميثاق العربي عن تفسير يتفق , مع ثقافته. .. لواييرر له 
مودفه السابق ويتبح له حى الشات عليه. وهكد! استمرت المخلافات والتناقضات 
ولكها امغذت مظير] اكد خطظورة .آنه ا 
[وهى] خلافات فى الجذور. خلافات إيديولوجية.... كل ما حدث أن هذه الكتل 
من المثقفين ]... اختفت تحت سطح الاشتراكية العربية وغلفت نفسهاأ بصفيحات 
الميئاق وأصبحت تحركاتها أشبه بتحركات الجمعيات السرية... إن المثقفين لم 
يتخذوا أبدا موقفا سلبيا من الثورة... [بالعكسء] حاولت كل كتلة منهم أن تشد 
الثورة ناحيتها... [و ]كل كتلة تحاول أن تستولي على المناصب الرئيسية والمناصب 
الحساسة من الثورة»؛ وتسعى لأن تبعد عنها الكتل الا 030 
لكن ثمة نتائح أخطر مما أشار إليه إحسان. كانت 56 أو الحركة 
لط ل لا الو بصبغة من الزيف أو انعدام الصراحة. 
كان المثقف عادة يكتس يكتب ويتكلم بحيث يبدو مواليا يلعب : فى إطار الخطوط الحمر اء لا 
يتجاوزها .١‏ وكان الكل يعرف أن وراء المكتوب أو الثوان سح جاتب انعا رنهنا اانا 
ذأك كلاما آخر لا يجوز ذكره. وانحصرت الصراعات في أن يبين كل طرف أن ما يقوله 
الطرف الآخر يرمي بالقعل إلى تجاوز خط أحمر ولو د امسر بو 
حرمه لاميثاقه1. خصوصا ا لأن من يتجاوزها صراحة؛ يتحداهاء كان #يذهب وراء الشمس 
زنمَأ للتعبير السائد ايب وسو سيو 
0 «الأعلام الملونة؛ على الجميع» ليصبح «الميثاق» نفسه أكبر علم ملون. 
ا 0 الواقع أن تقول شيئا لا علاقة له بالميثاق. وبالإجمال» 


كانت سطحية الموقف النفعي للنظام شاملة» فلم تقتصر فحسب على تأطير أو قولية 
الصراع الإيديولوجيء بل امتدت إلى رؤيته للمنبع الكبير للكوادر الفكرية عموماء بأوسع 
معنى: الجامعة. قامت الرؤية العامة للنظام للتعليم الجامعي على فكرة توظيف الجامعة 
لخدمة مصالح الدولة المباشرة كمبدأء لتمارس دوراء إما في استيعاس أعداد متزايدة 
من الطلاب في الكليات النظرية» لإرضاء الإنتليجنسياء أو دفع الكليات العلمية نحو 
ممارسة دور تقني يدعم المشروعات التنموية» أي نحو التطبيق التكنولوجيء لا العلم. 
وبالنسبة للمسألة الأولى» احتوت الكليات النظرية على “77/ من أساتذة الجامعة: بينما 
كان نصيبها من الطلاب /1١‏ منهم. بيلمأ تو تولى /ا/ا/ من أساتذة الجامعة تدريس /1١‏ 
من الطلبة في الكليات العملية2"7. وبالنسبة للنقطة الثانية» انحاز النظام لفلسفة التعليم 
القائمة على دعم التعليم الفني والعلوم التطبيقية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل؛ 
ورفضت فلسفة العلم لذاته» التي ترى أن مهمة الجامعة الأولى هي تكوين شخصية 


باحئة نقديه لين 


مجتمعنا الاشتراكي يرى أن العلم من أجل العلم وحده لا يتفق مع حاجة الشعب 
العربي إلى اللخبز والزيد. الح سح ١‏ اس 
مطالبة. .. بأن تطور نفسها بحيث يكون شعار جامعاتنا هو العلم والمجتمع... 
ينبغي مراعاة الاقتصاد في الدراسات النظرية. و0 
والجامعي للتخطيط الدقيق باستمرار بحيث يتفق مع خطة التنمية وحاجات المجتمع 
إلاه ند 
وفقا لهذه الرؤية الاستهلاكية الضيقة للعلم قرر «الميثاق» أن الجامعات (طلائع 
متقدمة تستكشف للشعب طريق الحياة... إن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى 
التي يتصدى شعبنا اليوم لمواجهتها لا بد لها من حلول علمية... لذلك فإن العلم 
للمجتمع يجب أن يكون شعار الثورة الثقافية في هذه المرحلة»7'؟2. وبالتالي كانت 
فكرة الإبداع الأكاديمي في حد ذاتها لا محل لها. 
وخلاصة هذه النقطة أن الفقر الفكري والعلمي والإيديولوجي الذي دمغ الأجيال 
التى أنتعجتها هذه الفترة لم يكن صدفة. ولا هى صدفة أن أية محاولة لإعادة بناء 
المح اق الالديز ريش والفكوية ووالتى اجوكري باتك اانه | داتعا اجيلك 


وقد عبر أحد أساتذة الجامعة آنذاك عن هذه الرؤية قائلا: 


1١٠ 


التي صنعها العهد السابق» بمافي ذلك التيارات السلطوية التي سادت العهد الناصري. 
فقد تأسست فكريا قبلها كما سنرى في الفصل الأخير. 

سر الإيديولوجي والسياسي التي نبعت من هيمنة الاعتبارات 
الأمنية إلى تنفير الكثيرين من «العمل السياسي»» فشاعت السلبية التي كان الغرض 
من التعبئة «الميثاقية» التخلص منها. فمثلا كانت إعادة نظام انتخاب اتحادات الطلية 
تهدف لإنهاء انصراف «جموع الشباب عن العمل السياسي ملتزمة السلبيةة» ولك 
لرحظ أنها لم تقض على «الشعور بالفراغ الفكري والتنظيمي لدى الشباب»72٠"2:‏ وظل 
نعف الطلية غيو عا لين بالسبيايية؟"""لآن #السبيانيةاظلتع فوا معبيها بخطووة 
كبيرة» فضلا عن تبعيته. وبينما رأى الصحفي موسى صبري أن الثورة قد حققت 
ا لا حظط 5-7 الأسف والأسى أن الك ر من شباينا الجامعي لا يعطي 
لهذه المعجزة حقها من التقدير»”'"). وفيما يتعلق بالمثقفين» خيل لصلاح حافظء 
الصحمي الماركسي» 3 ذات يوم «وأنا أرى الحماس الهائل بين الكتاب للاشتراكية 
أنهم سيتر جمونه إلى (هجرة عامة) نحو [الفلاحين] صانعي الاشتراكية»» وهو مالم 
بعادت مع أسف صلاح وال 

ولا يختلف الأمر بالنسبة لبقية قطاعات الإنتليجنسيا. فمثلا أعلن صلاح حافظ: 
أبضاء خيبة أمله حين تلقى خطابات من 7 مدرسا تضامنوا فيها مع مدرس كان 
بشكو من الحياة في قنا ويطالب بنقله» بدلا من أن يؤدي واجبه هناك» كما هو مفترض 
رفقا لفكرة خدمة الفلاح الفقير. انتقد صلاح حافظ هذا الموقف منهم على أساس 
أن «الرجل المطلوب فى بلادنا بالذات هو ذلك الذي يؤمن أن مكانه هو حيث يوجد 
التخلف وحيث يوجد الفقر4 ها تضامنهم معه يعني أنهم (رأوا! فيها [ :الا شتراكية] 
كل شيء وأى شيء إلا أنها معركة وأنها في حاجة إلى تعبئة»2*7. وقد لاحظ فتتحي 
غانم بصفة عامة «الانفصام بين المثقفين في صورة مهنيين وإداريين وبين قاعدة القوى 
العاملة»)ع الأمر الذى جعلهم «لاايفكرون إلا في مطاليهم الخاصة نغند أن يسقطوا من 

بهم الهدف السياسي وهو بناء المجتمع الاشتراكي)7! "أ موجها النقد إلى العجناح 

0 » مؤسسة الإنجازية» ككل. 


باختصارء كانت الإيديولوجيا الرسمية أداة صراعء ولكنها لم تكن أبدا في وضع 
أو بصيغة تجعلها صالحة كأداة تعبعة» ولم تأخذها معظم القطاعات القاعلة بجذية. 
لا شك أن الإنتليجنسيا في مجملها قد انصاعت لما طالبها به الضباطء أو لأوامرهم 
(مثل تكليف الأطباء إجباريا بالخدمة الريفية)» ولكن التعيئة لم تنجحء لأنها كانت في 
نهاية الأمر أسيرة منطق السلطوية والقوامة. ولم يكن تبكيت الإنتليجنسيا باسم الفلاح 
كافيا للحلول محل وسط سياسي حيء تدور فيه صراعات حقيقية» لا صراعات تحت 
إشراف أجهزة الأمن. التى ظلت الحقيقة الكبرى التي لا يتكلم بشأنها أحد. ولكن المائلة 
كشبح محلق فوق رءوس الجميع. . وفي الواقم العملى أنخل الجميع يطأ! لبون النطام 
بأشياءء ولكن لصالحهم. لا لصالح الفلاح. فمثلا تلقى محمود السعدني خطابات 
مليئة بالشتائم حين طالب يرفع سعر الكماليات وخفض سعر الضروريات: وفرر ان 
المحتجين هم المتعلمون القادرون على شراء المجلة والطوابع وكتابة رسالة» بينما 
بقي الفلاح اهوت 3 

لكن حتى بالنسبة لمن استجابوا لفكرة خدمة الشعب العامل» حرص الكثيروك 
منهم على إبعاد أنفسهم عن المجال الذي أسماه النظام «سياسيا»» مقضلين ممارسة 
هذا النشاط من خلال أطر أخرى بخلاف منظمة الشباب وغيرها من ملحقات الا تحاد 
الاشتراكي . فمثلا كانت جماعة الخدمة العامة بكلية طب القاهرة تمارس في إحدى 
القرى تجربة مسح صحي» فحاول لطفي الخولي وزملاؤه من أعضاء الاتحاد الاشتراكي 
أثناء زيارتهم لها «أن نعظ الدكتور السيد سالم وطلبته بضرورة أن يكونوا سياسيين 
أيضا في عملهم. ولكن الدكتور وغالبية طلبته كانوا يصرون على أنهم لا علاقة لهم 
بالسياسة)(229. ولا عيجب. فقد كانت الوظيفة الأمنية الصريحة اللعمل السياسي» من 
شأنها أن تنفر أفضل العناصر وتجتذب أسوأها. 

وثالثاء انقصلت حتى الدعاية بشكل حاسم عن السكان: أدرك الجميع بتكل ا 
راو وطنيفة لل ساك الرأي العام التي فتحت» وفيم يجب أن تستعملء سواء كانوا 
من النخب أو الشكان. والمثال على ذلك الصحافة. لقد نجح النظام بالفعل في جعل 
يهاه مليدة ودقيادة» لووك وجا وك كفرزا مين المتقين قمر الفرية الها 


“ا 1 - 


للصراع حول تفسير «الميثاق». ولكن كان من أثر ذلك أن الصحافة أصبيحت مليئة 
بالدسائتس» ومعرضة لعمليات تطهير من حين لاخر كنوع من حرب بالوكالة بين 
مُلْل النظام الأمني. ولكن النتيجة الأهم أنها أصبحت مستقلة بالكامل في هذا كله 
عن رضا القارئ أو عدم رضاه؛ فالوجبة الرسمية أصبحت مقررة في كل الصحف. مع 
الصحافة كصندوق للشكاوى. بينما استعملها الصحفيون لمحاولة توجيه النظام في 
حدود «الميئاق». ولكن بهذا الشكل أصبحت الصحافة بشهادة فتحي غانم؛ وهو أحد 
رجالها ورجال النظام الموثوق بهم في تلك الفمترة: 

عاجزة عن مخاطبة المجتمع. ولقد ا أو العمال أو 

الموظفين... بالنشر في الصحافة, أنه اهتمام... يدل على الرغبة في ميخاطبة 

المشكولين. وكأن الضحافة لبن لها دور إلا دون :فوظت البزية أ التلغرافة: 

ولقد امتد هذا الطابع على أغلب ما يكتب حتى في التحليلات السياسية. فغالبا 

ما أشعر أنها ليست موجهة للقراء. وإنما كاتبها يتمنى فى قرارة نفسه أن يقرأها 

جمأل عبد الناصرء وهو يكتبها بهذا الغرض وحده. 

وهي نتيءجة منطقية لاختصار 1 للا سح ب ا به 

النظام وأنصاره» بحيث لم يعد ثمة رأي عام بالمعنى نى المفهوم فالضحفيوث والكتات 
والقراء على السواء يرسلون بريدهم لتقرأه السلطة. لأنها الجهة الوحيدة انين تفلك 
ألبت فيما يطرحونه من أفكار وما يرفعونه من مظالم. فمناقشة الناس بعضهم بعضا 
ني هذا الجو جو البوليسي كانت بلا معنى ولا تؤدي إلى نتيجة» وإذا حدث وأسفرت عن 
أي نوع من الحشد تصبح في غاية الخطورة على المشاركين فيها. ويواصل فتحي 
غانم» كان: 

وإذا كان هناك شيء فى الصحافة يقدم المعلومات والمبادرة والخدمة الصحفية فهو 

ما يكتبه محمد حسنين هيكل 17 ". 


فالأفكار ظلت من نصيب رئيس الجمهورية وكاتبه. والعرائض وبقية الاقتراحات 
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من نصيب الشعب. وانحطت الصحافة إلى إحدى أدوات الوساطة: نقل أفكار النظام 
للشعب ونقل الشكاوى والاقتراحات للسلطة. 


والنتيجة الرابعة كانت إدماح المثقفين في النظام الأمني. فنظرا لملكية النظام لمعظم 
الأجهزة الإيديولوجية والثقافية» فضلا عن خضوع المجال الإيديولوجي بأكمله 
للاعتبارات الأمنية» أصبحت الصراعات الإيديولوجية للمثقفين تمر بالضرورة عبر 
محاولات السيطرة على بعض هذه الأجهزة. وقد رأينا من قبل طرفا من ذلك في صرام 
الإسلاميين والعلمانيين فى عهد المدينة الفاضلة. ولكن مع تدشين المجال الصراعي 
صراحة أصبحت جميع الاختلافات متسمة بهذا الطابع لأنها دارت حول الطريقة 
المئلى لخدمة النظام, أ الكازيقة الكل للسيطرة على العحمهون أى لترسة التنعت: 
أي أصبحت متشريبة تماما بالمنطق السلطوي. وكانت المحصلة خلق إنتليجنسا لها 
نفس الذهنية السلطوية العامة. فمثلا دعا رشدي صالح إلى الأخذ «بمنهاج التوجيه 
للنشاط الثقافى»» ووصف هذا التوجيه بأنه «عملية بناء العقول وصقل السلولك وإثارة 
اللاهتمامات المجادة»27. كما دعا الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي الدولة إلى أن 
يكون لها «وجهها الثقافي... حركة أدبية تعبر عن مثل الثورة وقيمها وتحتضنها الدولة؛ 
ولكنه قي الح اعس كلا دوف ناتسفب رف ا م الا ريه 000 

ومن أبرز الأمثلة الكاتب المسرحي نعمان عاشورء الذي خصص عددا كبيرا من 
المقالات لمسألة تحقيق هيمنة النظام الإيديولوجية» من وجهة نظره هو بالطبع؛ 
فهاجم «التيارات الضارة»» ورفض حياد الدولة بين الاتجاهات الفنية لأنه يفتح 
السبيل «أمام التيارات والاتجاهات الرجعية»» وطالب ا 
بهدف تجنب «العفؤازهه والبليلة ايعان مقهوم الاشتراكية المرغوب فيها 
وبصفة خاصة. رأى أن المسرح. وهو مجاله الخاصء في حاجة إلى «أن تقرم 
الصفوة المخلصة من التقاد الواعين الدارسين أصحاب الاتجاه الثابت الراسع 
بحراسة النهضة المسرحية من انطباعات المشاهدين وصرححات دهماء النقذا؛ 
ومواجهة مسرح التسلية والاتجاهات المسرحية غير المتفائلة الآتية من أوربا. 
والقى اشرق الأوضن الرافخة لذو :وثمار الفكر الاتدراكي النابع من اليه 


15 


العرية7"": لتقيبات تلك ةالدغوة إلى اللاغوات الستغلفة الواعيةفى تحر القفافة 
انين الجمهور وأصبحاب الآراء المعخالفقة معا. 


لنأخذ أمئلة قليلة على عمليات استعمال «الميثاق» فى شأن خخلافات المثقفين» 
رفو اك إلى اليعوداءالاتجاعات الثقاقة المعافة للدولة عار ردقي امسق اقدقاد 
بعد أسبوع واحد من إصدار «الميثاق») احتح أحمد عبد المعطى حجازي على موقف 
المجلس الأعلى للآداب والفنون المعادي للشعر الجديد (شعر التفعيلة)» مستشهدا 
بالميثاق الذي أشار إلى «التجديد بسبب مواجهة الثورة العربية لظروف جديدة»40. 
وبعد عامين حاولت لجنة الشعر بالمجلس. وكانت ذات نزعة محافظة وإسلامية» أن 
تطالحة دق الاقراك عق مجلة الشعية الى كانت انان هال المحددية «زترورت 
ذلك بالحاجة إلى «احتفاظ الأمة بشخصيتها وين المهز ##واضفة الشيض الجحديد 
أنه موجة التهديم»» وأثارت نعرات طائفية7* ؟"» في سياق من اتهام متكرر لهذا الشعر 
أله شيوعي أو حتى كن 

وواجه ألفريد فرج مشكلة إقبال معظم المتفرجين على المسرح الكوميدي؛ على 
حساب المسرح الجاد من وجهة نظره؛ ولكنه لم يجد للأسف نصا في «الميثاق»: «لا 
أفول إن ميثاقنا الوطني العظيم قد عرض لمشكلات اللمسرح فنسترشد بهديه» ولكن 
أقول إن منهج التفكير المحكم والواضح الذي يتميز به الميئاق كفيل بإرشادنا لحل 
هذه المعضلة»7""". فإذا غاب «النص؛»»ء فهناك «القياس». 

وإجمالاء رصد الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور أن النغمة السائدة في النقد الأدبي 
زالفني. تحت عنوان ارتباط الفن بالمجتمع» أصبحت هي «الحديث عن الظروف 
الاجتماعية والسياسية التي يمر بها وطننا»» بحيث يصدر التقاد الحكم على العمل 
الأدبي بأنه إما يساير «هذه الظروف» أو يتتخلف عنهاء بلا حاجة إلى «ذوق أدبي أو 
ععرفة بتاريخ الأدس والنقد أو إدراك لجماليات اللغة...إلخ», محذرا من أن اتيت 
تلك لن ينتتح عنها إلا إجهاض تجربتنا وقص جناح مغامراتنا الأدبية»97 . 

لكن الظاهرة أمغكمن:الآدات والفت» على سبيل المكال شفعسنية ةراف أحدهم 
أن #التعديل الذي أحدثه الميثاق في سلم القيم الثقافية يجب أن ينعكس في كل 
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محاولاتنا القادمة لتقييم أقكار مفكرينا... فعلى القدر الذي يزداد به تبصر المفكر 
بالصلات التراثية التى تربطنا عبر سيناء تزداد أهميته وقدره في تاريخنا الثقاف 6506 
وفقَا لهذا التقييم السياسي يصبح أي عابر سبيل في مجال الكتابة» لا عمق عنده زلا 

هبة» كتب في نشرة أو مجلة مناديا بالعروبة أو بالرابطة الشرقية في النصف الأول 
من القرن العشرين أكثر أهمية بما لا يقاس من طه حسين صاحب دعوة الارتباط 
بثقافة البحر المتوسطهء وبالتالي الثقافة الأوربية. 


6 الا تمت يلك و وهام أساء محمد و (الصيحات 
الميقيرية ف ادا نسم بالقررى النكرره ب جاطيي القومة الس 1*8 رومن 
ادن شا على كلمو كو نيا سيت ,أن لشب دلت 
نه ربطهم بالمكيدة 5 الا تحعنا: رية وشبهه شبهة الالحاد» بينما كانت مرخلة التحرر الوطنىي 

ايك ينوت وسوس و 
والتغريب»» زاعمة أن «الوجدان الشعبى» كان رافضا «هجر الفصحى» (التى لا يعرفها 
أصلا). «والأخذ بالبلاغة العصرية العامية» (التى يعرفها)!!21. وكانت فكرتها إجمالا 
في سلسلة مقالات أن الثورة لم تنبع من هؤلاء الذين «يفكرون غرباك» لأن الشعب 
نيذهم» وجاءت الثورة لتعبر عن الشعب الذي ظلت قيمه إسلامية. 

لقد نجح النظام إجمالا في جعل القوى والتيارات | ى لمختلفة تلتف حوله» وتمارس 
صراعاتها داخل مجاله الخاص ومؤسساته وتحت رقابته. ولكن ما وعد به من البدايه 
وهو إنهاء السلبية» إنهاء حكم العشرة أشخاص كما قال عبد الناصر» لم يحدث. م 
التخلص من البعض» وأضيف البعضء. ولك كن السلبية تعمقت على جميع المستويات' 
وفى أش كال ممختلفة» شاملة النفاق» كما رأينا. أصحت الصراعات الفكرية تدور حول 
شعارات كاذبة لا تعبر عن التيارات الفكرية» وأصبح السكان غير معتيين بالإيديو لوجي 
لأنها لا صلة لها بالواقع الاملق: وصارت نسبة عظمى منهم تجري وراء مصالحهاأ 
الشعخصية رافعة «أعلاما ملونة» مختلفة» كلها باسم الثورة و«#الميثاق)» فى مشهد عام 
من التحلل من المسئولية سنتابع أغرراشيه لاحقا واتخبالا كاف بخ الرحف اللي 


مرت بناء والمسرح الإيديولوجي الذي تمخض عنهاء تسلي السكان وتعوضهم عن 
غياب السياسة» ولكنها لم تخلق انتماءً فعالا بديلا. 


يرن 


كانت خلاصة «عملية الميئاق» ظهور التوجهات الإيديولوجية الأساسية على 
السطيح» بشكل مشوه كما رأيناء بخلاف بقايا الليبرالية التي كمنت تتحته. من ناحية 
العاب السلطة؛» كان ثمة توجهان واضحانء هما التوجه المحافظ. صاحب «المديئة 
الفاضلة»» يدعمه التيار الديني عموماء ويقف نخارجه التيار الأصولى المتطرف ممثلا 
في سيد قطب . ومقابله التيار الا نقلابي؛ يدعمه يسار النظام المنبثق من الألجهدةالتموازينة 
والسرية للاتحاد الاشتراكيء والمثقفون الماركسيون. ويقف خارجه بعض الشيوعيين 
ممن رفضوا حل الحزبين الشيوعيين. 

على المستوى الإيديولوجي كانت ممجمل التوجهات محكومة أمنياء ويتولى 
عار الناضى اشامن ضبط الإيقاع وإجراء التوازنات بينها بإلطريقة التي أشرنا إليها؛ 
المانعة لتبلورها التنظيمي. ونظرا لآنها توجهات إيديولوجية بلا ف ا 
ستقلة من أي نوعء وبالتالي نظرا لأنها أصوات» ربما كان أفضل تصنيف لها هو من 
عق اتحذيد التوقع المفترهى للتعل فى الإنديو لويكيا الحعنية واققا لهذا المعبار 
يمكن تصنيفها كالآتي: إيديولوجيات الطاعة» والفعل» والتأييد. 

كانت الطاعة جوهر فكرة التيار الإسلامي السياسي. فعلى الناس (والناس الذين يتوجه 
إليهم هم المسلمون فحسب) أن تسمع لتعلم أوامر ربهاء وتنفذها. وربما كانت ذروة هذا 
الاتجاه فى «الحاكمية» كما ل و ات :كمالو 
كأن اجات جد يد» لم ليستمع إلى كل أية فى الم رآن كما يستمع الجندي في | الميدان إلى 
اأوام 7 يولك عت أكثر الشخصيات المتتمية للإسلام السياسي تأبيدا للنظام واندماجا 
في مؤسساته مثل محمد الغزالي» كان يطرح مطالبه من موقع الكلام باسم شريعة تبحث 
عن طاعة واجبة» تمتد آثارها من «تطهير القوانين»» إلى تطهير وسائل الإعلام» إلى تقرير 
حصانة 4 تياره الخاص من كل نقد. وإذا كان هذا التيار يتوجه إلى المسلمين وحدهم) إن 
لطاعة التي يطالب بها واجبة على الجميع؛ فمطلب الخضوع مطلق. 


أما الفعل فكان فكرة التيار الماركسي كما رأينا. فالناس يجب أن يسمعوا ليفعلوا. 
ليندمجوا في المجتمع السياسي ويصبحوا قوة نشطة فيه؛ وهم الذين يجب أن يحموا 
النظام ويطوروا الاشتراكية» لا الأجهزة الأمنية أو التكنوقراطية. والناس الذين يجب 
التوجه إليهم هم الطبقات الأفقر» والعمال أساسا. وبالمثل يجب أن تكون الديمقراطية 
موجهةء فلا تشمل أعداء الطبقات العاملة. 

أما قلب النظام» بمعسكريه؛ والذي شكّلت دراسة إيديولوجيته لب هذا الكتاب, فكان 
يطلب من الناس أن تسمع لتؤيد. فليس ثمة شيء يمكن أن يطمح له الناس.. فالشعب 
يحكم ويقود ويَعَلَم حكامه الضباط. فكما قال «الميثاق»؛ الشعب هو الذي صنع النظام 
الذي يعيش في ظله. وهو الذى يتولى «القيادة الفعليةا. ولم تعد ثمة مشكلة جوهرية 
تواجهه. سوىء إن جاز التعبير» تأييد نفسه» بالإضافة إلى بضعة إجراءات تفصيلية عليه أن 
يقوم بها تجاه نفسه. كالاهتمام بالادخار مثلاء وتنظيم الأسرة. وبالتالى على الناس في هذه 
الطبعة أن يؤيدوًا سلطتهم الخاصة المتحققة بالفعل» وبالتالي واجبهم سلبي تماما: عليهم 
أن يسمعوا.. ليسمعواء ليؤيدوا أنفسهم الموجودة في السلطة أصلا وابتداء» لا ليطيعرا 
ولا ليفعلوا. أما من يفعل فهو الجهاز الإداري.. فالمديرون هم الذين سيحلون مشكله 
الإنتاح» ولجنة تصفية الإقطاع العسكرية/ الإدارية هي التي تواجه «الإقطاع». والتفرع 
الإداري سيحل مشاكل الاتحاد الاشتراكي بدلا من التفرغ السياسي ؛ وأجهزة التجسس 
والبوليس والتعذيب هي التي تواعه الكحوان أى الشيوضيية::وغبهوما كل هن سيول 1ه 
نفسه التصدي للشعب الذي يحكم. أما المستقبل فهو المزيد من حل مشاكل الجماهير. 


(ب) التفكك السياسى ومجلس الآمة 


اكتمل النظام بإنشاء مجلس الأمة» الذي استمرت أدوار انعقاده بغير انقطاع حتى 
الآن» ولكن تحت مسمى جديد» ووضع دستور 21935 الذي لم يتغير توزيع السالطة 
فيه جوهرياء لا في 1411 ولا في أية تعديلات دستورية تلت. كان النظام قد استثر؛ 
وأخخذ يعانى من مصاعبه الخاصة» التي لا يستطيع أن ينسبها مثل «زمن الصبا؛ إلى 
تراث نظام دستور *1477. كان النظام بوصفه ثورة دائمة قد دخل بالفعل أفق تفككه 


التدريجى» بمجرد اكتماله. وهو أمر طبيعى لأنه أصلا نظام انتقالي. 


كان مجلس الأمة أحد الساحات التى أعدت لكى تمارس فيها (الأمة؛ بعص 
اختصاصات السلطة تحت إشراف النظام الانقلابي. بعد صدور «الميثاق» تأجلت 
انتخابات المجلس من يوليو ١977‏ إلى نوفمبر 21477 ثم إلى مارس 2١935‏ 
وير ا ا لين ١553‏ يسعوسوم 
را علنن !0 أجهزة ]لا تمحاد الاشتراكي القيادية 0 اللجان ل 00 
كانت تشكل بالتعيين أنذاك. وقبيل انعقاد المجلس أصدر عبد الناصر بضعة قوانين» 
00 المي لكين الاراضي الزراعية التي 
0 0 24 
ااي الجراحات اتام قدص السو اجديد م نة 6 
راسنها للغارة مكيبا هق #اتقزرير لعفتة اليناف ثيك يعور 1552 النضن غلن أن 
تعرض الحكومة برنامجها على المجلس وتطلب موافقته عليه. ولم يرتب أية نتيجة 
على حالة عدم موافقته. بخلاف ذلك لم يأت الدستور سوى بتغييرات طفيفة لما ورد 
من توزيع للسلطات في دستور 7 1144/1946. 

فتح باب ذأ لترشيحء وكان المفترض هنا ألا تحدث عمليات شطب» اندرا لان العدن 
فدتم واستكمل قبل الانتخابات. غير أنه» كما حدث في برلمان 214617 تدفق حوالي 


الالفيق على الثر سيد . وقد تقرر في البداية أن يتم قصر عدد || لمرشحين على 517 ٠١‏ 
مرشحأء منهم 54 7 ف فلاخا و14 عاملا و57 من بقنية الفعات2457. غير أن الضغوط 


أدت إلى تراجع النظام» وانتهى العدد إلى 170745 ؟؟. ليتكرر مشهد انتخابات 019601 
معد له( 21 


وكانت هناك أفكار أكثر راديكالية لضمان «ثورية» مجلس الأمة الجديد» تطالب 
ندخل الاتحاء الاعد اكل فى الافناناك 1557 أى أنايتراى شو أو #قرئ الذعب 
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العاملة» فيه الترشيد7؟؟©. كانت مسألة القوى الشعبية هذه مسألة نظرية بمحتة» فلم 
من هذه الاقتراحات كان جعل المجلس أكثر تعبيرا عن النظام» كما صاغه «الميثاق؛: 
وبالتالي يكون أعضاؤه اكثر لاسياسية» وأقوى. يما يتيح التقدم نحو «الحكم بالشعساء 
بدلا من الترشيحات الهائلة التى تسفر فى النهاية عن مجلس مكون من أناس لا علاقة 
كما أنه لا يكون فعليا محل ثقة. 

بالمقابل» التدخل في الترشيحات بين أعضاء الاتحاد الاشتراكي يتنافى تماما مع 
قواعد اللعبة. فبدلا من أن يكون الاتحاد جامعا للشعب كله عازلا الأعداء الشعب» 
فقط ثر ضمي هذه الاقتراحات التى لم يؤخذ بها إلى تقسيم الاعضاء إلى المعبر سس حعيقيين" 
عن النظام. أو الثورة: و في عديرن الآمر الذي يعنى تحطيم فلسفة إلا تمحاد) بمجملهاء 
وجعل السلطة حؤزبيةع لا مزدوجة على طريفقة «الثورة الدائمة». وهكذا أوضح حسن 
إبرأهيم (من قأدة الضماط الأحرار) إن دور الاتحاد الاسقراتي قي انتحاينات عضوية 
مجلس الأمة هو مراقبة سيرها فقط وإن جميع المرشحين سواسية أمام الاتحاد 
[الاشعراكى 1 أما «الانحراف» فهو «#خلق عداوات تؤدي إلى تفتيت و ا 
ووحدهة التنظيم. ولذلك فإنني أحب أن أستبدل دعبارة معركه انتعخابية عبارة عملية 
افيقاءة اهديا عرد لقنا حر ولق اتح 0 

بعد انتهاء الانتخابات استتخلص كامل زهيري نفس النتائعم التي ذكرها أحمد بهاء 
الدين بالنسبة لانتخابات 146177: «إن الإفراط في عدد الجوتصين ب [دليل على ] أنه 
لا توجد ضوابط» ولا يوجد رأي عام قوي متجانس يلزم هؤلاء المرشحين بالتزام جاده 
الصواب. إن زيادة عدد المرشحين عن المعقول أعطى الفرصة لمناقشة أي شيء ما 
عدا أفكار المرشح ا فكانت الانتيخابات بدورها دليلا جديدا على 

وكان مجلس ١5515‏ أكثر هدوءا بحكم العزل المسبق. والتجربة الطويلة مع النظام 
الذي لم يعد جديداء وبناء التنظيم السوقق الى قهل أعضاء فى مجلس الآمة:وسيف 


نقدان العضوية والتهميش العام في جميع مؤسسات الدولة إذا لع الا تحاد الاشتراكي 
عضو المجلس. لم يشهد المجلس إذن أزمات مثل أزمة مديرية التحرير» أو مثل إثارة 
موضوع المسجونين السياسيين مثلما فعل أبو الفضل الجيزاوي في برلمان ١9010‏ 
ل ل ل ان “). وقد حدث مع تصاعد الصراع بين 
عبد الناص ر وعبد الحكيم عامر بعد هزيمة 19717 أن تم اعتقال ١1‏ عضوا وأسقطت 
ا 0 “اوولكن لضن انيب 
مارسوا نشاطا برلمانيا معارضاء بل لأنهم كانوا محسوبين على شلة معينة» هزمت» 
وتكرر نفسه الأمر في انقلاب القصر عام »١917١‏ وكان معظم أعضاء المجلس خارج 
الصراع في الحالتين 

أصبحت حدود النظام إذن أكثر وضوحاء وأصبح التفريغ السياسيء برغم كل 
الضجيج» انيه ادن لم يعد أ-حد يتوهم أن فكرة انتهاء الانتمال التى أعلن عنها 
عبد الناصر تعني عودة إلى الديمقراطية» بل أصبح الخط السياسي الانقلابي للنظام 
واضحاء حتى فيما يتعلق بدور المجلس فيه. فأعلن المجلس بوضوح أن ممارسته 
لاختصاصاته ال رقابية منحة من الرئيس» أو بتعبير المجلس: (استجابة عملية للتو جيه 
الذي أبداه السيد رئيس الجمهورية في خطابه... [بأن] من حق أعضاء مجلس الأمة... 
أن يمارسوا الر قابة»(0). فبطبيعة الحال المخطاب أعلى من الدستور. أصبح العرف أن 
المجلس يصدق اليا على مشرؤعات القوانين المهمة» حتى أن «الأخبار» أعلنت أن 
مشروع القانون بتخفيض إيجارات المساكن سيطبق على إيجار نفس الشهر» ااوسوف 
يقدم إلى المجلس اليوم».. وبالفعل وافق عليه المجلس بالإجماع يوم وصوله!**. 
وفى أغسطس ١977‏ صدرت قوانين وقرارات مهمة في غيبة المجلس"! *2. 

وقد قيل صراحة إن النظام لا يقوم على مبدأ فصل السلطات: «ممجتمعنا الجديد 
تصن نوه السلطات»: بل إن سلطاته التشريعية والتنفيذية نابعة من مصدر واحد»2”77. 
والمقصود بالمصدر الواحد هنا الاتحاد الاشتراكي. والحجة هي أنه في ظل الاشتراكية 
او امو 0 
منرتقلة د اك ععفيها عفنا" رتاه فلن ذلف أرسيت ' لائحة مجلس الأمة الجديدة 
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)١9471(‏ «مفهوما جديدا لعلاقة المجلس بالحكومة... أساسه وحدة الهدف والالتزام 
والتعاون الوثيق والتفاهم الكامل)/*4”؟. ومنذ ذلك الحين أصبح تعبير التعاون بين 
المجلس والحكومة» عبارة مكررة» لا بد أن تذكر في بداية كل دور انعقاد» ويلوكها 
كل تقرير للجنة الرد على بيان الحكومة. حتى بعد إعلان قيام الأحزاب». وحتى الآن. 

إلى هناء التتائح متوقعة. ولكن المذهل أن المجلس أتى منخيبا لآمال عبد الناصر. 
ويستحق خخطابه في اجتماعه مع الهيئة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي57*؟ (وهو نفسه 
مجلس الأمة بقضه وقضيضه ولكن بصفته تابعا للاتحاد) اقتباسا مطولا. كانت المشكلة 
الأولى التي أثارها هي أن الأعضاء لا يهتمون إلا بالمشكلات المحلية (ولكنه لم يشر 
إلى المطالب الخاصة): «ليه ما اتقامش [:لماذا لم يا مصنع في البلد الفلاني 
وليه ما اتعملش الطريق الفلاني» وكل هذه المواضيع ممكن تتبحث في اجتماعات 
أخرى». ولكن هذا مجرد عَرََض من مرض أخطر. فقالأعضاء يتصرفون وكأن دورهم 
هو تمثيل دوائرهم أمام النظام. لم يعترض عبد الناصر على غياب الرؤية السياسية 
عند أعضاء المجلس. بل قرر أن المطالب هي بالفعل مشروعة:» بل وجزء مما أسماه 
الوعي الاشتراكيء ولكنه افتقد فهم الجمهور والنواب لضرورة التصرف في حدود 
الإمكانيات المتاحة؛ والاهتمام بنفس القدر بتطوير هذه الإمكانيات: «إذا سارت 
قوى الشعب العاملة... في طريق المطالب الشخصية وحدهاء ونسيت أو تخلفت 
عن الفهم أو الوعي الاشتراكي؛ اللي [:الذي] معناه إن احنا لازم [:لا بد أن] نبني 
القاعدة الاقتصادية» ولازم نغير العلاقات الاجتماعية علشان [:من أجل أن] نحقق 
هذه المطالب... فمعناه أنه ينساق رغمًا عن إرادته في الخطوط والخطط التي ترسمها 
وتضعها الرجعية والاستعمار... لازم الناس تفهم... إن هذه المطالب سنستطيع أن 
نحققها بقدر ما نعمل على تدعيم قاعدتنا الاقتصادية؛ وبقدر ما ننجح في التحويل 
الاحتراك ا 

يشكو عبد الناصر إذن من عدم شعور الجمهور والنواب معا بالمسئولية. ولكن 
المشكلة تشمل أيضا الاتحاد الاشتراكي : «اجتماعات الوحدات الفرعية [في الاتحادا 
كلها مطالب» وأنا شفت [:رأيت] نتائج المؤتمرات في القرى كلها مطالب... لازم 
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الناس تمهم [إلخ ]». وسلوك ممثلي الشعب هؤلاء» فى المجلس والاتحاد هو الدفاع 
عن أنفسهم أمام ناخبيهم بأنهم طلبوا كذا وكذا من الحكومة: «أنا طلبت بناء مستشفى 
والحكومة ما بنتش [:لم تبنها» وأنا طلبت عمل طريق والطريق ما اتعملش [:لم 
يرصضصف]») فكأنهم يثيرون الناس ضد السلطة. نأتى إلى جذر المشكلة وهوء كما يقرر 
عبد الناصرء ذلك النظام «الفريد» الذي يقوم على انعدام المسئولية السياسيه: 

طبعًا احنا وضعنا فريد لأن أطلقنا الترشيح على أساس إن دا [:هذ!] يساعد على 

إظهار قيادات. ونزلت فى بعض الدوائر ٠١‏ و١١‏ [مرشحا]... طبعا كل واحد 

بيعتقد إن هو جا [:أتى» أي وصل لعضوية المجلس] من القاعدة... مش [:لا أن] 

الحزب هو اللى جابه [:أتى به]... فإذن كل واحد حيحاول [من أجل الانتخابات 

القادمة] إرضاء القاعدة الشعبية بتاعته بكل الوسائل... حيقولوا له ما اتبنتش مدرسة 

ليه [:لماذا لم تبن مدرسة]؟ مش كده [:أليس كذلك]؟1 مش حيقول [:لن يقول] 

لهم إن الفلوس ما بتكفيش والميزانية ما بتكفيشء وإن الخدمات لازم [:لا بد أن] 

تكون بالدور وكذاء أو يقول لهم نزود [:نزيد] الضرائب علشان [:لكي] نبني لكم 

مدرسة؛ الوضع [في] الحقيقة وضع غريب طبعا. 

والنتيجة هي وقوف الأعضاء كممثلين للسكان المحليين في دوائرهم في مواجهة 
النظام؛ بما يجعلهم عمليا يمارسون دعاية ضده ولو يغير قصدء إذا عسجز النظام عن الوفاء 
بالمطالب المتزايدة أو تأخر في تلبيتها. كانت المشكلة أن النظام انتج بطبيعته جسما 
منتخبا يستحيل منطقيا أن يكون مسئولا عن الدولة» ولا حتى عن الدفاع عن النظام 
ونصفة عامة عاجر عن أن يؤدى أيه وظيفة لاسيأسية) سوى المطالية ب«المكاسسب») 
برغم محاو لات عبد الناصر لإقناعهم. 
والخلاصة بالنسية لعبد الناصر: «مش ممكن [:لا يتسق» غير مقبول] إن بيكون 

عندنا اتحاد اشتراكي وهو التنظيم السياسي وفي نفس الوقت مجاس الأمة كجزء... 
من الاتحاد الاشتراكي» ويكون فيه [:هناك] إحساس أن كل واحد هو عضو مستقل... 
فديكون القصور فى الاتحاد الاشتراكى هو السبب... برضه اللى [:كذلك من ] بيجم 
[في الانتخابات] يعتبر إنه نجاحه بدراعه وبمجهوده مش [ :لا بفضل ] بالتنظيم السياسي 
اللى هو منتمي إليه». وهكذا أسفر النظام عن برلمان هو بالضبط عينة من «الشعب 
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العامل) الوم غير المسئكول الذي تم إنشاؤه. المادة التي ره لها صوره سمو 5 ) نظام 
الزعامة التى تلبى المطالب بقدراتها الخارقة» لآن هذا واجيها. 
أما الاتشابات تنقمهاء ققد كلت" تماما فز الشاضة ومتواء هن عفيت المر شحين أو 
مع و 
0 5 وحوي عي ا 
وما حدش [:لا أحد] له دعوة بالعملية. ل في 
الاتمحاد د الاشتراكي» نز لوا فشتموا في بعض . عملوا عمايل [:أفاعيل] لا أول لها ولا 
3 اللو ا ل 
من الأحوال أنه مو-جودة. 
فالمرشحون ينتمون جميعا إلى الاتحاد الاشتراكي ولكن هذا كما رأينا لا يرتب 
أية نتيجة سياسية أو أي التزامء بل يُنهي تماما علاقة الانتخابات يسياسة الدولة. 
لكن المشكلة لا تتوقف هنأ. فالاتحاد الاشتراكى ليس حزياء وبالتالى هو لاء الأعضاء 
ليست لهم أية وجهة نظر سياسية تلزمهم؛ سوى تأييد النظام بشكل عام. وإذا كانت 
لهم توجهات فهي محض ميول أو رؤى فردية. ويترتب على ذلك أمران» ذكرهما 
الدراسات تتعلق باتتخاذ موقف من السياسات العامة» لا رفع المطالب والدفاع عنها 
بحبجة مبادئْ مأ . والأهم أن العلاقة بين الميحلم ىن والحكومة إشكالية: «ايعني أنا باقول 
إن حصلت مناقشات مفيدة جدا وبناءة جداء ولكن فيه [:هناك] مشكلة احنا فيهاء شي 
شغلنا أو فى تنظيمنا اللى هو فيه [:وهى أنه يوجد] ”7١‏ نائب بغير التزام سياسي يمثلوا 
5 حزب»» وبالتالي الوزير في المجلس: «ما هواش عارف [:لا يعرف ماذا سيقال 
في الممجلس أء قاعد مستنى المستخبىي [:مترقب للمجهول]». 
غير أن الملفت للنظر فعلا هو أن النموذج المثالي الذي يقيس عليه عبد الناصر 
هذه المشكلاتء الديمقراطية السليمة» هو الي لمان البريطانى: «تلاقى [:تجد] رئيس 
الحكومة فى لندن يدخل البرلمان بيقف نائب يتكلمء [رئيس الوزراء] عارف إذا كاد 
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نائب من المعحافظين حيتكلم ضده وإذا كان نائب من العمال حيتكلم معاه. عندنا رئيس 
الحكومة [عندما] بيقف النائب ما هواش عارف [:لا يعرف] حرتكلم ضده واللا [:أم] 
حيتكلم معاه». وأشار عبد الناصر إلى أن المشكلة ليست في الاختلافات» بل في عدم 
وجود مضمون سياسي أصلا لعضوية الاتحاد أو تأييد الثورة. فالأحزاب أيضا يوجد 
فيها اختلافات. فمثلا في موضوع معين «في حزب العمال كان فيه [:يوجد] ثلاث 
آراء... ولكن الآخر [:في النهاية] كلهم التزموا بكلام الأغلبية» ما وقفش واحد من 
حزب العمال في البر/لمان اتكلم كلام يرضي به ناس معينين أو دائرته الانتتخابية أو 
شيء من هذا القبيل. كان كل واحد بيبص [:ينظر لموقف] للحزب بتاعه). 

أيضا في الأحزاب البريطانية يكون لدى الأعضاء إمكانيات تسمح ببناء مواقف 
تالاه الوراكتمي ل درب المخاتتاية وساب الغينال# ته ناح تاورسى وعدي 5 
حاجة [:شيء؛ أي دراسات]ء وبيبقى الكلام مبنيى على دراسة جماعية»”'١؟.‏ بل كان 
الأمر أفضل في ظل العهد البائد: «كنا زمان بنشوف [:نرى] في الأحزاب بينزل مرشم 
عن الوفد وعن السعديين. الوفد كله ينزل يساعد مرشح الوفد» والسعديين كلهم بينزلوا 
يساعدوا المرشح بتاعهم وكل واحد يبقى مرتبط بحزيه؛ ملتزم بحزبه» وكانت الآمور 
بتكرن واضحة». وهكذا تبين عبد إلناصر أن ما قطعه النظام من خطوات بعيد تماما وبشكل 
جدرى عن «الديمقراطية السليمة»؛ بل وعن أي نظام سياسي همعقول مبني على المسئولية. 

وفي هذا الاجتماع عبّر عبد الناصر عن حيرته صراحة: اهل ننظم هذا الكلام [:هذه 
الأمور] في اللسجنة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي على أساس برضه [ :بذلك] بتكون فيه 
خدمة كاملة للأعضاء بالنسبة لبحث المواضيع؟1. الإزاى [:كيف] بنحل هذه المشكلة؟ 
دامو ضوع طبعًا ما باقدرش أذّى [:أقدم] فيه حل» برضه أنا ما باقولش هذا الكلام علشان 
[:لكي] أقيد حريتكم في الكلام... هل نعمل معارضة في مجلس الأمة ونقول اللي 
عايز [:من يريد أن] يدخل المعارضة يدخل المعارضة واللي عايز يبقى مع الحكومة 
يبقى مع الحكومة؟ [هذا] كلام» مناقشة, أنا باقول إزاي [:كيف] تنظم نفسنا وإزاي 
الحقيقة يبقى شغلنا على أساس جماعي مش [:لا] على أساس فردي». ولكن هذا كله 
كان من قبيل النصح أو التفريج عن الهموم. فلا المستمعين بمقدورهم البت أو حتى 
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المساهمة بالرأي في هذا الأمر الخطير» ولاعيد الناصر لديه اقتراح محدد. وبصرف 
النظر عن غرابة فكرة أن يقوم النظام بإنشاء معارضة:؛ لم يكن أحد من الأعضاء. سوى 
ربما قلة لا تذكر» على استعداد لآن تقبل تسميتها معارضة: إلا إذا انقسم النظام رسميا 
إلى حزبين يتمتعان بنفس الشرعية وبنفس الإمكانيات والصلاحيات» وهي خطوة لم 
يتخذها النظام أبداء بفرض إمكان إجرائها على هذا النحو من أعلى» حتى بعد تبني 
مبدأ تعدد الأحزات لاحقا. 


عد 
جيه 


بينما كانت الفوضى ضاربة بعمى في الاتحاد الاشتراكي والبرلمان. كان #الشعب) 
الذي انحل إلى عناصره الآولية يبرز 5 جديدة وقديمة. من جهة تلك الجنازة المهولة 
لمصطفى النحاس» ومن جهة أخرى تنظيم الإخوان الشبابي بقيادة سيد قطب. وبرغم أن 
معظم رجال الحركة الشيوعية قبلوا الاندماج في النظام» فقد رفض البعض هذا التوجه 
وبدءوا ينظمون أنفسهم من جديد, فاعتقل بعضهم مرة أخرى217. كانت هذه القوى 
جميعا صغيرة الوزن» ولكن الفزع الذي واجهها به النظام كشف عن هشاشته السياسيه 
العميقة التي رأينا نقد عبد الناصر لها توا. 

والأهم في كشف حدود قدرات النظام على إقامه مجال سياسي أنه حتى حين 
أثمرت جهود النظام في إنتاجح بعض الكوادر المؤمنة بالميئاق» على اختلاف تفسيراته؛ 
شي 'منظمة الشباب»» انقلب بعضهم باسم شعارات النظام نفسها يتظاهرون بعد هزيمة 
107 محتجين على أجهزة الدولة التى أصدرت أحكاما اعتبرت مخففة على 
المتسببين فى الهزيمة» ومطالبين بالديمقراطية» فكانت أول مظاهرات غير مدبرة مند 
4. لقد أخذ «تحالف قوى الشعب» يتمردء ولو على استحياء» على الإطار الضيى 
للنظام. وفي 2١1978‏ في مواجهة المظاهرات. أنشأ عبد الناصر ١مباحث‏ أمن الدولة) 
و«الأمن المركزي». ليكون ذراعه الطويلة في «الشارع» الذي أذ يتحر ك. ومنذ ذلك 
الحين أصبح منع التتحرك تحت أي شعار سياسة ثابتة للنظام» فانتهى عهد المهر جانات: 
باستثناء الاستعراضات العسكرية التي تل عون لقو 1/17 بوعل دف ابحله 
توقف النظام عن محاولة إنتاج كراقر اننيو اونسة ولو تحى النواك الأحيزة لاحن 
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وفي عام ١916‏ انهم مصطفى أمين بالجاسوسية لصالح الولايات المتحدة» وكان 
واحدا من أقوى وأقدم سواعد النظام فى ممجال الصحافة. وبمناسبة محاكمته؛ ومعها 
محاكمات تنظيم الإخوان» كتب فتحي خليلء الصحمفي الناصري» صارحخا: «الوطنية 
أولا. هذا هو الدرس الذي يجب أن نضعه نصب أعينناء سواء على المستوى السياسى 
أو التربوي.. في النظر إلى الجيل الجديد وإعداده.. أو انظر إلى الجيل القديم والسكم 
عليه»2777. وهكذا طالب بالعودة إلى المربع رقم واحد. إلى الشبح المؤسّس لحظة 
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تأسيسهةع للكت دون أن يدرىي» حرفا فى شهادة وفاة إيديو لو جيا (الميثاق). 

(ج) الأزمة الاقتصادية 

اسان امور ل ل 
المنعابن الستهه دن 351 ال يو وي وه 
ف سعمت ف ززإذاعة وداتويون دوتعطين الرقين الى قوسن عاذليا عميعاء تراد 
عن أجهزة الاتحاد الاشتراكى المتشعبة» يما فيها أمانة الإعلام وغيرها. 

كانت المشكلة كامنة في > مميم بنية النظام. فمبادلة المكاسب بالتأييد كانت تقوم 
على التزام النظام بإدارة موارد البلاد بما يُرضي القطاعات الفعالة التي هي الشعب 
اك ل 0 
لاشتراكيةترى أن لكي ب تح المواطن وعمل ويب يجب يكو مطمتالحاجات 
الشسحييحة» 0557 ولم يختلف الأمر حين انتقلت «الأخبار» ليد خالد محبي الدين؛ فحل 
أزمة الأسماك» خصوصا بالاستيراد من الكتلة الشرقية»ء ينبت لاأن من مزايا الحكومات 
الاشتراكية الديمقراطية التجاوب الفستهير بين الشعب واي 3 وبوهصت الجريدة 
إلى أن اجتماعات عبد الناصر بالمسئولين تُظهر «أن المسائل التموينية تعتبر من أهم 
القضايا التي تعني الحكومة بمعالجتها»!*'. 
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ا العامة تربط اشتراكية النظام المستجدة بتحقيق المطالب. فامجرد قرار 
فشو ونين الخطة [اللفوينية ] من ادا توقير العالارسس العاف :اليو اطق لهو د يفاد 
ذاته دليل على التغير العميق الذي حدث في نظامنا السياسي وفي نظرتنا إلى الحاكة 
ودوره ومهمته2500. وبنفس المنطق حوّل إحسان عبد القدوس كل سياسات الضباط 
الاقتصادية» بما فيها التأميمات» إلى معجرد وسائل مناسبة لتحقيق الاشتراكية» التى 
ينحصر هدفها في ارفع ميكوف النعيقة ال 2 
وفي محاولة لإبعاد الضغط عن النظام؛ استعمل القطاع الخاص كشماعة للأزمة 
الاقتصادية. خاصة عند حدوث اختناقات سلعية. فمثلاء مع ارتفاع أسعار السلع عام 
5 » بسبب الأزمة الاقتصادية» أمسك أعضاء مجلس الآمة برقبة «الوسطاء والتجارا 
وحملوهم مسئوليتهاء واتهموهم بأنهم وراء اغلاء مزيف». وفى هذا السياق قيل إن 


«القطاع الخاص قد مُنم حرية العمل في حدود أن يؤدي وظيفته الاجتماعية) !14" 


لكن الأمر لم يقتصر على السلع» بل شمل تلبية طموحات الصعود الاجتماعي 
للإنتليجنسيا بالذات. فتم تخفيض مصروفات التعليم الجامعيء ثم أصبح مجانيا في 
يوليو ».١19455‏ وبسيب الضغط الاجتماعي «أصبح التعليم العالي حقا مقدسا لكل من 
يتخ رج من المدارس اننا وتزايد عدد طلاب الجامعة من حوالي 7: ألف 
طالب عام ١4857 /١9167‏ إلى حوالي 91 الفاعام /145715١‏ 1977ء وواصل الارتفاع 
بعد ذلك”7' "أ؛ وأصبح تعبين الخريجين بصرف النظر عن الحاجة إليهم «من المقدسات 
التي لا يمسها الوزراء»7١‏ "". وفي سبيل امتصاص السخطء أو استيحاء المطالب قبل 
الجهر بهاء تجاوز معدل نمو التعليم الجامعي مثيله بالنسبة للتعليم الأساسي» على 
خلاف كل ما كأن يقال عن حقوق الفلاح المقدس. وانعكس الأثر السلبي للتزايد غير 
المحسوب في الأعداد بشكل كارثي على مستوى السجامعات المصرية العلمي؛ و 
العلمية» وبصفة خاصة في الكليات النظرية» التي استخدمت فعليا كمستودعات لحشر 
الأعداد المتزايدة من خريجي التعليم العام إرضاء للطبقة الوسطى وطموحات الصعود 
الاجتماعي. كما انعكس في تكدس المصالح بالموظفين وظهور البطالة المقئعة: أجر 
بلا عمل أو بعمل جزئي. 
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ولم يختلف الأمر بالنسبة للطبقة العاملة. فبعد التأميمات أغدق عليها النظام 
بحيث تجاوزت زيادة الأجور زيادة الإنتاجية: وبلغ ارتماع الأجور المحقيقية (أي بأخذ 
معدل التفضخم في الحسبان) من ١9857‏ إلى 2/14٠ ١94717‏ بالإضافة إلى رعاية صحية 
راجتماعية» وتخفيض ساعات العمل. ومع ذلك كانت نسبة البطالة عالية. وللحد 
منها كان يتم التعيين في وظائف العمالة الماهرة وغير الماهرة بغير احتياج للعما 
بحيث بلغت نسبة العمالة الزائدة فى بعض الشركات ./2٠‏ كما حشرت أعداد كبيرة 
في الوظائف الحكومية؛ من السعاة وحتى الحاصلين على شهادات عالية. ومع ذلك 
ظلت اليطالة قائمة. وتقلصت نسمة العمالة إلى عدد السكان بمقدار السدس تقرييا. 
وفي نفس الوقت ذهب /8١‏ من القروض الزراعية إلى كبار الملاك؛ ومعظمها لم يرد 
إلى الدولة. وبالإجمال سعى النظام لإرضاء كافة الفئات الالجتماعية المهمة» تلك 
الملايين القليلة التى بدأ عبد الناصر حكمه بانتقادها داعيا للاهتمام بالقاعدة العريضة 
من الفقراء. ويلخص أحد الباحثين الموقف بالنسبة للفلاحين كالاتي: «بالنسبة لهم» 
لم تكن هناك ثورة حقيقية... لقد تم إصلاح العلاقات الاجتماعية والإنتاجية في الريف 
نا 

كانت جهود النظام منصبة على ضمان استهلاك الشرائح الوسطى وتحسينف 
فكانوا هم المستفيدون الرئيسيون من زيادة معدل الاستهلاك على معدل النمو 
بنسبة تتراوح بين /١١‏ و1١/‏ من الناتيج المتحلي الإجمالي. ومع ذلك زاد معدل 
الاستثمار عن معدل الادخار بحوالى © , ؟/ فى الفترة ككل . وكان تمويل هذا العجز 
فى الاشعا اك والااسفيها رمعا كن عن الدرو هن و تعدو ارق: لكا بح قت 
زاد معدل الاقتراض السنوى أضعاف معدل ما قبل الثورة» بالإضافة إلى المعونات 
رإسقاط الديون7'"؟. وقد استطاع النظام بذلك أن يحقق معدل نمو متوسط في 
الخطة الخمسية الأولى )١955-1١970(‏ يقدر بحوالي © , 5/ سنويا. فقد دفعت 
الولايات المتحدة في تلك الفترة حوالي ١١١‏ بليون دولار: معظمها مساعدات 
غذائية» بيئما بلغت مساعدات الاتحاد السوفييتي وبلدان المعسكر الشيوعي مععا 
لون الوق 11202 اتيس اقيم نكرت انمو متكلفة تقو ملو نوو لان نميا 
مع محصولي قطن سيئين» مع ندرة العملة الصعبة وعدم تشغيل كثير من المصانع 
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بكامل طاقتهاء لنقص قطع الغيار والآلات» ليسفر هذا كله عن أزمة محكمة انعكست 
في انتخفاض حاد في معدل الاستثمار فى عام 19745 - ١478‏ .» ليصل إلى © , /١١‏ 
من الناتبح المحلي الإجمالي. 

كان النظام بذلك في الحقيقة برغم الكلام الكثير عن الاستقلال والعزة والكرامة: 
يعتمد بشكل كبير على ظروف الحرب الباردة التى أتاحت له الحصول على هذه 
الإمدادات الهائلة من الأموال الأجنبية. ولكن مع تغير الظروف وبدء الولايات المتحدة 
في مناقشة وقف معونتها لمصرء وهو ما تحقق في 2١1977‏ بالإضافة إلى الصدام مع 
ألمانيا الغربية» كل ذلك جعل النظام في موقف اقتصادي بالغ السوء. 

وقد استدعى عبد الناصر زكريا محيي الدين لرئاسة الوزارة لينفدذ برنامجا تقشهيا 
أدى إلى ارتفاع الأسعار» بطبيعة الحال. ولكن ضغوط عام ١956‏ السياسية التي 
تناولناها سابقاء بالإضافة إلى معارضة بعض الأجنحة في الحكم: جعلت عبد الناصر 
يتراجع» ويعطي الضوء الأحضر. على الأقل» لعلى صبريء لينظم احتجاجات 
ااشعبية» ضد الحكومة؛ وأقيلت الوزارة في سبتمبر 2"*01477. وهكذا اختار النظام 
تحمل تفاقم عجز ميزان المدفوعات» نظرا لعجزه عن التعبئة. ويلخص الباحث 
الاقتصادي روبرت مابرو المحصلة قائلا إنه امن سوء حظ أفاق التنمية الاقتصادية 
أن الاستثمارات هي التي تراجعت وليس الاستهلاك العام» كرد فعل على الأزمة؛ 
ناتقارفت القووة #العشيكوة بالأمذاف معيدة الماى الحمان اللحاض 117" وهر 
اختيار قرره «الميثاق» صراحة كما ذكرنا. وهكذا كانت الأزمة إحدى نتائج تعريف 
السياسة بأنها «حل مشاكل الجماهير). 

وقد تزايدت الضغوط مع وعود الازدهار غير المحسوبة التي صاحبت التأميمات؛ ثم 
إعلان الاشتراكية. بل رصد فتحي غانم منذ عام ١471١‏ وقبل التأميمات. أن الطبقات 
الوسطى تضغط من أجل توفير واستيراد السلع الترفيهية”"". وأشار هيكل منذ عام 
1 :© بعبارة أكثر عمومية إلى أن «الحرية مستولية وليست جموحا... وممارسة 
اللعريك عامدراية الزكا داك الرانم ولتسك :عجرا يطلب امود 001 
ومع تفاقم الأزمة كتب أن «العمال في تطلعاتهم جعار لوث المعميو ل على أكثر عم 


اج 


يستطيع العمل الوطني أن يقدمه لهم في هذه المرحلة» بل إن بعضا من العمال.. 
تحاولون الخصول غك أكثز مما يقدمونه من جهد للعمل الوطني)2"37, عله اندو 
عيك الناصر العمالة: (العامل : شي المرحلة القادمة اميا يجب أن يص حي . . . إاحنا حمةنا 
مطالب اقتصادية لم تخطر على بال أي واحد من العمال في هذا البلد... ولا تستطيع 
فد المراحلة أن تع 516 

فلما أتت وزارة زكريا محيي الدين تحولت هذه الإشارات إلى مطالب ممحددة 
من العمال ونقاباتهم بعدم إزعاج إدارات المصانع والعمل في الحدود التى تقبل بهاء 
فعقد مؤتمرا للقيادات العمالية طالبهم فيه بالتضحية وزيادة الإنتاح: «مسألة الإنتاج 
وزيادته وكمأيته. قو الاعناش.! للدفاع عن الثورة ضصد أعدائها. .. [واتحقيق المطالب 
الاقتصادية... المطلوب من كل عامل الإيجابية فى العمل... صيائة الملكية العأمة.. 
من شادات العمال: أوالة: عدم إعطاء وعود للعمان على حساب مصلحه الونتاج... 
[و]عدم منح الوعود إلا بالاتفاق مع الإدارة. ثانيا: تشجيع العمال على زيادة الإنتاج 
وتعبئتهم لهذا الغرض. ل التعأون مح الإدارة... [بالا متناع] عن حماية [العامل] 
الفس و لبي ا ْ 

0 كانت عوامل الأزمة؛ حتى في الشق المتعلق بكفاءة الإنتاج نفسه. أكثر تعقيدا 

ال نحخصر في ملدى زر كية ة العمال ذ فى العمل. فلم تكن إذارات المصائع الحكومية 
ديمقراطية. رار ل ل ا اده ور بعحهة أيضا على الإدارة. 
ونوعية المواد العخام والآلات وتوافر قطع الغيار» والسوق المتوفر للتصريف... إلخ. 
ولكن العمال كانوا الطرف الذي يمكن الضغط عليه» بينما كان تعديل النظام الصناعي 
شكل ديمقراطي يفوق إمكاأنيات النظام. وربما خياله. 

وقد أصابت الأزمة الاقتصادية صورة البطولة نفسهاء إذ يبدو أن هذه الفترة شهدت 
نقدا غيم ولو وسو يوت ا : وي 0 
زرد بثلاثة 000 25 جمول المعركة ضد الاستعمار: وأن االسد ار [هو] 
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النموذج الحي للتفاعل الضروري والمستمر بين السياسة الداشحلية والسياسة الخارجية 
لبلد يريد أن يبني نفسه576*". وبعد ذلك قال عبد الناصر بشكل أوضح: لبدون سياستنا 
الأخرى... بلاد اتبعت سياسة سلبية» طبعا داخليا لم تستطع أبدا أن تطور نفسها... 
بوت فنهانا العخارجى ما كناش [:لم كوا نقدر نتحصل على فرواضص::.: [فب] 
الاستثمار العادي, أو نستثمر بس [:فقط ] دخلنا أو مدخراتنا فقط لا نستطيع» بأي حال 
من الأحوالء أن نحقق الخطة اللى عايزين [:التى نريد أن] نحققها». ولكنه أضاف: 
«الحقيقة إحنا بندي [:نعطي] من وقتنا للسياسة الذاخلية)0579. ومع اشتداد 
الأزمة الاقتصادية كتب هيكل أن ما يقال عن أعباء السياسة الخارجية غير صحيح. 
عل العكسسن :7 السياسة الحاو لمضر أصوحفة من اكير" انتخمار انها كها أننيادتها 
أصبحت من أكبر مواردها»؛ وأخذ يدلل على ذلك يبناء السد والتصنيع ومعونات من 
وا 
فى نوفمبر ١574‏ وعد عبد الناصر فى مجلس الأمة بأنه ابالنسبة للمشاكل الحالية 
الحكومة بتعمل جهدها على أنها تعيد الأسعار إلى ما كانت عليه في سنة 5١‏ (تصفيق 
0 ينا عي أن تحقيق ذلك كان مستحيلا فى إطار الظروف. وفى النهاية انفجر 
عبد الناصر صارخا فى الجماهير المحتشدة بمناسبة خطابه فى «عيد النصر» عام 1415: 
واحد بيبعت لى جواب 1[:أرسل لي رسالة] ويقول لي إن الجيل دا 1:هذ!] ضحى» 
ليه الجيل دا [:لماذا هذا الجيل] يضحي بكل حاجة [:شيء]... أنا مش شايف [:لا 
أرى] إن احنا بعنى ضححيتا قوى [:كثيرا]... ما قلناش أبدا أربطوا الأحزمة... دا 
احنا ابتدينا بإنتاج البضايع الاستهلاكية... فين [:أين] هي التضحية دي [:هذه]؟ 
التضحية إيه أما [:أية تضحية إذا كانت] الأجور زادت من 70٠‏ مليون إلى 88٠١‏ 
مليون؟ العمالة زادت من 0 ,4 مليون إلى © , / مليون؟ إذن يعنى تفكير أنصاف 
المثقفين بيبقى تفكير أهوجء في هذا استنطاع كامل... برضه [:أيضا] باقول لكم أنا 
وزكريا محيى الدين ما عندناش فلوس... حنجيب [:سنحضر] الفلوس دي منين 
[:من أين]؟... بندخرء انت وانت» القرش على القرش... بابنى لكم مصانع وابني 
لكم بلد... جالي جوابات [:جاءتني رسائل] على زيادة الأسعار... [تقول] أنا مالي 
ومال بكره [:دعنا من الغد]ء مالي ومال الاستثمارات... إحييني النهارده [:اليوم] 


تنو 


وموتني بكرة. هل دا فعلا منطق الشعب المصري؟... تيجي [:تأتيى] لي جوابات 

ويقولوا لي إنت قلت بنرجع بالأسعار لسنة »1١‏ ذلوني بحكاية ...١١‏ [لكن] وجدنا 

[أن تحقيق ذلك] مستحيل ... أعمل إيه [:ماذا أستطيع أن ار واعوويان: 

ما عنديش إنتاج [كافي للسلع الكمالية] حاجيب لك مي 14106 

لم يكن عبد الناصرء كما أشارء يملك بشخصه شيئا ليعطيه. كان النظام يعطى 

ما يحصل عليه من الخارج» وكان من قبل يعطي كل طرف بالأخذ من طرف آخر. 
وبعد الانتهاء من الاستيلاء على التراكمات المتتجمعة لدى الشرائح الاجتماعية التى 
أممة كان غلن الفياظ إنا أن يواطلراالتصادزات#الأمر الدى يمد التزازن الطقى 
الذي قام عليه حكمهم ويفاقم مشاكلهم الإدارية ووساوسهم الأمنية» وإما أن يعيدرا 
إنتاج المجتمع القديم من داخلهم بشكل أو بآخرء وهي خطة المدينة الفاضلة» وإما 
أن يواصلوا التوازن» بالضغط بمقدار على كل أطراف الإنتاج الاجتماعيء والاحتفاظ 
بها جميعا فى قبضة الدو له وده ر الالشعب) )) المستنطع») و ملعة من المطالبة بالمز يد 
كحل مؤفتء لعل و كسد . 


بعد الرئيس» أخذ هيكل يعتذر بأن الضباط حين تسلموا البلاد عام ١9865‏ لم 
يجدوا سو ىن ااقيضة رماد». ف«المرن التاسع عشر الوومخصت المرن العسوزية عرّضها 
[:مصر] لعملية نهب منظم ومروع ‏ أجنبي وطبقي - ... وما كان باقيا... ولى هاربا 
بعد أن لاحت النذر اليا ولكنه واصل في مقال لاحى ليقرر العكس تماما: أن طبقة 
«النصف في المائة التي كانت تحصل على 6٠‏ / من الدخل القومي254/6) «هي التي 
نقيت فى الراك تكاليف عملية التنمية. وللإنصاف فإن التسعة والتسعين والخصف 
و الحو 0 
أسعار بعض السلع أخيرا لا يصل إلى جزء مما حصلت عليه نتيجة التحول الضخم) 
وقد أخذ صلاح حافظء الصحفي الماركسيء يدعو الشعب ب للنضمم. ولكن شح 
حزن عسو نض فيكم عن المطالب بلا مسئولية: 
كل طفل في الدنيا يعتقد أن والده كنابليون» لا يعرف المستحيل!... فإذا بدأ يدرك 
أن في الدنيا ما مر ممكن وما هو مستحيل؛ حتى بالنسبة لوالده.. كان معنى ذلك 


أنه لم يعد طفلا!... نحن ما زلنا نعامل الحكومة كما يعامل الطفل والذه! فى عز 
معركة الإنتاج نطالب بوفرة اللحم وثلاجات على أقساط وعلاج مجاني...2107. 


لكن صلاح حافظ يعرف أكثر من غيره؛ كما رأينا من نصوص سابقة له» أن الشعور 
بالمسئولية لم يكن متاحا أصلاء بل يمكن القول بأنه كان بفعل بنية النظام محظورا. ولكن 
حافظ لا يطالب بالكثير: المطلوب أن يكبر الطفل قليلاء لا لكى يتحمل المسئولية: 
ولا لكي يصبح «أنخا لوالده؛ » كما يقول مثل مصرىي شهير. ولكن فقط أن يكف عن 
الطلبات غير المسئولة. عليه فقط أن يصل إلى مرحلة المراهقة» ويعمل؛ و يمنح العائد 
لوالده الذىء كما قال عبد الناصر» سيبني بأموال «المراهقين» ا(مصانع» نه 
ف«النضح) المطلوب هنا منحصر داخل استبقاء العلاقة الأبوية بين الشعب والنظام 
ولا فكاك للطرفين. لا حرية؛ وبالتالي لا مسئولية... وإجمالا لا مفر. 


1 
د 


كانت المشكلة أعمق من كل ذلكء كانت الغياب الشامل لأي أساس يمكن أن تقام 
علي يت سزاتية : اندو له اجيف 

علن غران فا رضدهغية الناهز بشآن أغضاء الاتتحاد الاشتراكن مجلس الآمةء 
لاحظ سعد كامل (الكاتب الماركسي) اختفاء ما هو أفدح وأشمل» فكتب أن الطبقات 
القديمة اختفى معها اشيء هام آخر: هو بناء متكامل من العلاقات والقيم الروحية 
أي شخص. بإنكار أي كفاءة» باختفاء الحقيقة»» أي باختصارء مجمل مبررات حالة 
0 وعويضيانة سوام ام ا 0 
المستحيل : (الحزب إذن هو السلطة الجديدة التي ستقيم بناء روحيا ونفسيا وسلطهة 
مقدسة في كل مجال72١1؟.‏ ولكن فات الكاتب أنه قد أمكن حقا وفعلا قيام نظام يقوم 

كان تجاوز الوضع جذريا - ممتحيلة: اتتحاول أن : نكتشف ما قد يحدث إذا انضح؛ 
فرد من «الشعب» أكثر مما ينبغي» ولم يعد يعتبر (أباه» نابليونا. ها هو واحد من قيادات 
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الشباب الذين تولى النظام تدريبهم إيديولوجياء واجتمع بهم عبد الناصر في حلوان. 
ل ا لا ل لس ار 
كان استهلاكها أمرا مستحدثًا فى أوساط الفثات الوسطى» وتعتبر من الكماليات 
وقتهاء ويضيف: «أنا عاوز [:أريد] صناعات استثمارية... الصتاعات الاستهلاكة 
دي [:هذه] نقللها شوية... إحنا عاوزين تغيير جذري». فرد عبد الناصر: «أنا لا أقر أن 
نلغي الثلاجات ونلغي التليفزيونات... ما [:بقى أن تطلب أن] نلغي البيوت ونعمل 
خيام!... احنا قلنا في الميثاق إن احنا مش عاوزين [:لا نريد] جيل يضحَّى به تماما 
وينطجن في عملية التطوير 9"00. كان استهلاك الثلاجات قد ارتفع في سنوات الخطة 
الحتة نمي 3 ينها ره استوااق انالك يوي الي10118 وى تمن 
الوقت كان الفلاح الفقيره أيقونة النظام» «ينطحن» بالفعل» سواء كان مقياس الطحن 
ل ا د وأحيانا من العمل. كان النظام يرعى أيقونة 
الفلاح دعائيا فحسب. 

دعك من غرابة المقارنة بين البيوت والتليفزيونات» فالمهم هنا أنه لم يكن مطروحا 
دار ها ل حتى في ظل الأزمة. أن تتوقف سياسة المكاسب» فعليا أو و إيديولوجياء. 
لأنه مقايل :هذا الشاى كان هناك كتترون أرسلوا اباستنطاع كامل»4» وفقا لعبد الناصر» 
خطاياك تذكره ووهده تقيض الأنمهار: لم يكن مطروحا أن تتوقف العلاقة الأبوية 
القائمة على «العمل من أجل الشعب». كانت كرة من الثلج» قلبها هو حكم #اسم 
الشعب»» كبرت وانطلقت لتمتص في طريقها طاقات اليلاد. لتصبح جسما هائلا من 
اللا مسئولية الشاملة» وأصبح من الصعب. إن لم يكن من المستحيلء وقفها. 

كانت المحصلة النهائية لنظام يوليو هي إقامة نظام بلا شعب» وشعب مفتت 
لعناصره الأو لية بلا نظام وبالتالي اغتراب وعدمية شاملان. لقّد اخترع النظام شيئين 
مستحيلين» ولكنهما متكاملان: مادة بلا صورة؛ أي هذه الجموع منعدمة المسئولية» 
رالتنظيم» وصورة بلا مادة» أي هذا النظام «الزحفي» الذي هو الفراغ» الشبح. كانت 
هذه (المادة» لازمة لهذه «الصورة». كانت هذه اللا مسئولية الشاملة مبرر استمرار 
(الحكومة السرية»؛ لأنها كانت الدليل الحي الراسخ المستمر على أن الشعب لم ينضجج 
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[شعره]... [بالعكس] قلنا لا بد أن نهزم حكم الطبقة»: خطاب عبد الناصر في بورسعيد بمناسبة عبد 
النصر في /1١١ /51١‏ 19355. وانظلر ترديد هيكل اختيار رالحاطات برص لصفي ولد من امم 
جتمع #النصف في المائة4» كما لو كان ؛ خخيارا حرا أخلاقيا يدور في فراغ سياسي: امناقشة مفتوحة 

(5)4: الأعرام 7/١ /51١‏ 2.1935 
174-55 .2 ,وعوع لا ععككواط! ذا تما! كلل اولاق ذا رع أاوعظ (14) 

)١15(‏ انظر تحليلا ضافيا فى هذ! الشأن : :1011لا لوك ؟] اللقاقعت نان د أملؤيرةا ,ععكلةةا تنم[ أل اللا للممصنمم 
1 التق ل ع ا 1 

)١3(‏ #وحدة المثقفين»» روز اليوسف /5١‏ 1975/15 ص لء 5. وهو المقال الذي سبق وأشرت إليه 
سابعًا من حيث مطالبته بإصدار تفسير ملزم للميثاق. 

)١0(‏ نفس ص 77775 .737١‏ وهذا يعني أن نسبة الأساتذة للطلاب تبلغ في الكليات العملية خمسة أضعاف 
مثيلتها في الكليات النظرية. 

إن ) دوالك ها لكر لي رينم دور يعاس الاعر وام يا ا ا اي 
كلية العلوم. أما الكليات التطبيقية لتطبيقية كالهندسة والطب وغيرهماء فهى منطقيا تابعة للعلوم التي 00 
الكليات النظرية. والفكرة أن الجامعة تقدم فكرة عما يجري في العالم؛ سواء العالم قيفي أر العا 
الااجتماعى. 

(19) عبد اللطيف إيراهيم؛ #دور الجامعات في مجتمعنا الاشتراكي؛: الأهرام /8/١‏ 214717 ص 4. 

(85) الباب الثامن»: ص 178 - 5. 

)1١(‏ اما هو دور الاتحادات والتنظيمات الطلابية لتكسب 5” ألف طالب دخلوا الجامعات هذا العأم'؛ 
اليد ا و 

)٠(‏ أوضح كمال رفعت: اكثيرا من الطلبة لا يؤمنون بالعملى السياسي» والانتخابات الطلابية لا يشترك فيها 
أحد. إن أ4 كر ] أن يقوم بتجميع 5٠‏ طالبا بإمكانه أن يقود الحركة الطلابية»: 
«ندوة: قضايا التعليم»؛ الاشتراكي» ع "الك 1937/5/7٠‏ ص 19. 

(71) «يوميات الأخبار»» الأخبار 0/ 7/1١‏ 15977: ص 1١‏ . وأيضا لاحظ نعمان عاشور أن الشباب لم يعردرا 
مضللين «برجالات الأحزاب أو غيرهم»: لأنها اختفت بالطبع»؛ ولكنهم «غارقون في أنفسهم تماما": 
اليوميات الأخبار ف 8/15/ 21476 ص 4. 

(1؟) «قفإى آخر ساعة 3557/8/1 ص 58. وأنظر أيضا إنذاره للمثقفين بأن إنسان السد العالي 
المتفائل لن يقبل المدارس الغنية المتشائمة الرائجة فى المدينة: 2١قف!4))‏ آخر ساعة /5١‏ 6/ 1514: 
عن كلاج وانكل وطالب لحي دوقن يفير الى المتطون لسكاة اريف لاق تقاف انزو الويف 
8 4514 1ءص 10. 

(75)اقف!؟ آخر ساعة 1١‏ 75/ كر وغ/ 1937/4 ص .١7‏ 

)١(‏ «عهد جديد لا دور انعقاد جديد؛» صباح الخير 7/17 »14514/11١‏ ص لا. 

(70) البربخع شتائم فوق رأسي!؛ صباح الخير 4/ لا/ 19475 ص 15 - 6. 

)١0(‏ لطفي الخوليء «السياسيون واللا سياسيون في الريف»» الأهرام /1١‏ “1477/7 ص 0. وقد قرر لطفي 
الخولي أن عمل هذه المجموعة من الطلبة كان أقرب للفلاحين من عمل السياسيين الذي هو «الخطب 
والشعارات4. وبالتالي فإن هؤلاء اللا سياسيين هم الذين يحققون «الالتحام الواعي بمشاكل الفلاح"' 
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(5؟) اتحقيق صحفي عن الصحافة والصحفبين»» صباح الخير 4/ ؟1/ 134576. ص 4 .1١‏ 

(70) لالخروج من الحصار!»ء أخبار اليرم 15735/11/15, ص .١7‏ 

(91) لاوجهة النظر ليست عيباك» روز اليوسف /٠١‏ 5/ 117386 ص 44. 

(5؟؟) «التيارات الضارة». أخبار اليوم 4/ 4/ 41578 ص 417 #لا حياد في متجهنا الثقافي والفكري»: أخبار 
اليوم ١47564 /4 /11١‏ ص 417 #مطلوب سد عالي لوقف فيضان النشرة أخبار اليوم 8؟1/ :1977/١‏ 
ص 17. 

(1) لشحراسة الحركة المسرحية». أخبار اليوم /11/ 14757/4»؛ ص ١17‏ . وثمة تناقض واضح بين فكرة السرقة 
وفكرة الأرض الراسخة» تلقي الشك على فكرة الرسوخ ذاتها. انظر أيضا بشأن نقد المسرح الكوميدي 
بدوافع مشابهة: محمود السعدنى» #كوميديا هذا الرجل»» صباح الخير /75١‏ 14357/4. ص .1١‏ 

(4؟) «مطلوب تشكيل جديد لأجهزة الثقافة» روز اليوسف 758/ 5/ 194727., ص 7 2. 

(15) انظر مناقشة صلاح عبد الصبور لمذكرة لجنة الشعر» في مقاله: ابين الشعراء ولجنة الشعر»؛ الأهرام 
1975/11١1‏ ص 175 . وانظر مقال محمد النويهىء, 'لا تحرمواأ النشر على أنصار الجديد»؛ الأهرام 
/ 1574/11 ص 8. ونوه فيه بأنه "كان أكرم لأعضاء لجنة الشعر... ألا يلجأوا إلى استعداء السلطات 
ومحاولات حملها على تحريم مجالات النشر على الطرف الآخر». 

(75) انظر رصد الناقد الكبير محمد مندور للظاهرة في مقاله: «معاركنا الأدبية»» روز اليوسف.ع ١1094‏ 
في /١ /1١‏ 1975 ص 48 -4. وقد أفصح عن اشمئزازه في نهاية المقال قائلا: «إنني أرحب بكل 
معركة فكرية أو فنية نظيغة». ولكن هيمنة الدولة الأمنية كانت تلوث كل شىء. 

10 التمرع الموم شورع الكدنء عار البو 4/1/1 لاض اي 7 

(4؟) صلاح عبد الصبورء «رفقا بالفن», الأهرام 7/ 1/ 19474. ص 16. 

(79) بدر الديب» اموكفنا من ثقافة الغرب!»» روز اليوسف» ع 5 ١492‏ في 1477/17/17: ص 05. وبعد 
ثلاث سنوات أصدر فتحي رضوان كتابه #عصر ورجال؛ الذي اتهم فيه صفوة مثقفي ما قبل الثورة بالعمالة 
للاستعمار واستخف بإنتاجهم الفكري والأدبي إجمالا. وكان منطقه في دفاعه عن الكتاب أنه «ماذا 
يساوي كتاب عن أبي العلاء أو أبي العتاهية... [مع توئي أحدهم] رئاسة تحرير جريدة تصدرها السراي»: 
فتحي رضوان. «ليست القضية قضية عمالقة أو أقزام», الأخبار /7١‏ 6/ 194717ء الملحق الرياضي. 

(40) ممحمد مندورء #مؤتمر الأدباء بين السلفية والتقدمية4؛ روز اليوسف. ع /ا191 في 8/ 7/ 1575 ص 
4. وقد أشار في المقال إلى بحث لنازك الملائكة في اللجئة التحضيرية لمؤتمر الأدباء العرب ببغداد 
بعنوان الغزو الفكري»» وكان من رد عليها هو المفكر الإسلامي المستنير أمين الخولي. 

(41) بنت الشاطي. «الثورة والثقافة (6): أصالة الوعي الشعبي»» الأهرام ؟/ 4/ 6 »: ص ١7‏ . وانظر 
تصوراتها عن المؤامرة الاستعمارية القائمة على الغزو الفكري في: «مستقبلنا معركة فكرية!4: الأهرام 
/ا/ 5/ 1931. ص 173. 

(؟4) شريف يونس» سيد قطب والأصولية الإسلامية. ص .11١8‏ 

(؟4) أخبار اليوم 78/ 5/ 219514 المانشيت. 

(44) لعل أهمها النص على وجوه رئيس للوزراء يعيئه رئيس الجمهورية: وبالتالي يمكن أن ينعقد مجلس 
الوزراء كمجلس بغير حضور الرئيس» الذي احتفظ له الدستور مع ذلك بحقه في حضور اجتماعات 
المجتلس وفي دعوته للانعقاد. 
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(46) لكلمة اليومة؛ الأخبار 7/14/ .1١9314‏ ص 1 .ولا أدري بناء على أي شيء تم تحديد هذه الأرقام. 

(55) انظر أعداد #الأخبار» بين ١5‏ فبراير و5 مارس 1933714. 

الفا الادقدات جيم بيطا لابب لجاب لوطي الديوي على ادر ريث الاتحاد 

شتراكي.ء للتحكم حتى في ترشيح أعضائه. وانتهى | الم إلى أن أصبحح القاعدة أن يسوي كسو: 
سن > نتخابات: لصالح منافسين من أعضاء الحزب أيضا 

(18) اقترح محمد الخفيف «أن يكون للاتحاد الاشتراكي كلمة صريحة وقاطعة في المرشحين... وأن يشرف 
إشرافا كاملا على المعركة الانتخابية»؛ بأن يدعم بوسيلة ما اله 00000 : اللشعب كلمة في 
الترشيعح.. قبل الانتخاب». الأهرام /ا/ /١‏ 19714» ص 4. وقد سُمى هذا التدخل وفقا للتقاليد السائدة: 
لات دشحل الشعب#. 

(19) اقترح أحمد بهاء الدين أن تعزز المرشح قوى الشعب العاملة في الاتحاد الاشتراكي لب 
مجتمعة... بشرط ألا يكون طريق الوصول إلى 000007 ... وإنما يتم بتفاعل بين عملية 
إفراز القوى الشعبية لمرشحيها الممتازين وبين رأي القيادات ذات الصغة السياسية العامة؟: ات 
الأخبارف 7/4/ ١95714‏ ص ١4‏ . وقد تحقق شىء من ذلك لاحقا فى عهد الحزب الوطنى الديمراطى. 

)سين انراق رف اوساو ان او 1 ١‏ ْ 

.٠١ ص‎ 2194714 /7/١7 كامل زهيري» «ظواهر غريبة تحتاج إلى تفسيرة: صباح الخير‎ )5١( 

(؟2) محمد الطويلء برلمان الثورة ١9601/‏ -/0191/8 ط ١‏ (مكتبة مدبولىء القاهرة »)١945‏ ص 97 وما بعدها. 

ْ .١ ١8 نفسىف ص‎ )29( 

(2) «كلمة اليوم4: الأخبار ١474/17/1١‏ ص5. 

(65) الأخبار 16 و75/15/ 1475. ص .١‏ 

(07) راجع أعداد 78 و55 و79 1517/8/50 من الأخبار» ص .١‏ 

(01) موسى صبرى. لانصوص يجب أن تلغى من لائحة مجلس الأمة4) الأخبار؛ 1977/17/15 ص 0. 

(04) جمال العطيفي: اتعليق على مناقشات الدستور الجديد»» الأهرام 1471/17/15 ص 7. 

(69) كلمته أمام أعضاء الهيئة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي في .١973 /3 /١5‏ 

على خخلاف ازدرائه للنظام الحزبي الأوربي في اللجئة التحضيرية في نوفمبر_ ديسمبر ١1471‏ : «الدولة 
اللى بيسموها دولة ديمقراطية [فى أوربا] سواء تبادلها هذ! الحزب أو ذاك فهى عبارة عن ديكتاتررية 
اس اال ش / 

(11) توجد أمثلة على إعادة اعتقال بعض الشيوعيين عام ١455‏ وما بعده في: عاصم الدسوقي (تقديم)؛ 
شهادات ورؤى» مصدر سبق ذكره. انظر حالة جمال البراد: ج؟. ص 175؟ محمود عزمي: ج23 ص 
7 ؛ بدر محمد رضوان: ج7» ص 6/. وانظر شهادة أحمد القصير بشأن إعادة تشكيل تنظيم؛ اكتسب 
اسم التيار الثوري بعد الحل مباشرة في: ج29: ص 10 . 

(17) «الأكذوية»؛ روز اليوسف 1577/8/19 ص 60. 

(7) «الموقف السياسي»» أخبار اليرم 7/7 ١1474/1غ‏ ص 8. 

(55) «كلمة اليوم» الأخبار 15/ :1974/1١‏ ص 8. 

(50) #كلمة اليوم». الأخبار ١974/1١/5‏ ص 7. 

(17) فكلمة اليوم4. الأخبار /11/ 9/ 1456 ص 5. 
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(/11) إحسان عبد القدوس» #ما هي حدود اشتراكيتنا؟ !4؛ روز اليوسف 7/8/7 .1931١‏ ص ”. 

(18) #روز اليوسف»» #التضحية واجبة والانحراف مرفوض». روز اليوسف م 5 ©5»5» ص ”. 

(19) دونالد مالكولم ريدء دور جامعة القاهرة ص ١7‏ ؟. 

(0/ا) نفسهء ص 75'17. 

(1/) نفسهء ص 777. 

197 م متو لامع ؟] متمارععن[] وناملاوظ ,سملو قا لمسيردج] (72) 

(1/) مثلا: عادل العمري: اليسار والناص رية والثورة المضادة؛ ص 97 ؟ وما بعدها. وممايورده الكاتب في هذا 
الصدد أن نسبة التمويل الأجنبي في الخطة الخمسية الأولى بلغت 5 ,/71/. وبعد الخطة» وبفعل بعض 
الْحَخْي رات الدولية» أصبح النظام عاجزا عن سداد الأقساط والفوائد. وباع ؟ ثلث رصيد مصر من الذهب. 

93 - 192 بم بوروع ل تعدومل! عا مم اربال ازيرت ,عتكوعظ (زونى 

194 - 193 .م ,.للط1 (75) 

(1) روبرت مابروء الاقتصاد المصرى»؛ ص 71/8 - 5/815 

(لا/ا) «أين إشتر اكيتنا من ال رأسمالية والشيوعية؟4) روز اليوسنف 7/17 194371/7: ص 4. 

(8/) محمد حسنين هيكل» (مأ هو معنى هذه الأحداث الكبرى كلها؟ك الأهرام 48؟/94/ 19557. 

(1/3) محمد حسنين هيكل: #حديث يتجدد عن العمل الداخلي ومشاكله (4)0, الأهرام /١ /١‏ 1138. 

(8) خطاب عبد الناصم ر في ميدآن الجمهورية : في عيد العمال في /١‏ ه/ ١916‏ . 

1م اتعزيز أقتصادنا يرفع مستوى المعيشداء الأخبار 8/ ١ ١‏ ص 35 . 

(85) #حكايات أسوان». الأهرام لا/ 5/ 14714. 

(485) خطاب عبد الناص ر في المجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الثاني في 11/17/ 1474. 
وبالنسبة للتوازن بين السياسة الداخلية والخارجية في خطب عبد الناصرء أحصى أحد الباحثين أن الاهتمام 
بالسياسة سة الخارجية أعلى بقليل» فة4/ من الفقرات في | تطبه للسياسة الإ خلية» و١721‏ للسياسة الخار جية: 
محدل السيد سليمء «التحليل الناصرى للسياسة انا ب في: مركز دراسات الوحدة العربية» مصر 
والعروبة وثورة يوليو (مجموعة باحثين): ط١‏ (دار المستقبل العربي: القاهرة )ص ١11‏ - 0. 

(81) ليس بالتهريل ولا بالتهرين )4)١(‏ الأهرام 17/ 11/ 1935. 

(45) ختطاب عبد الناصر في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجاس الأمة في 7/15 /1١‏ 153714. 

[لالاخطات غيل الناض بور هيقاب هال عيرن: في 15/71/ ١19316‏ . التشديد من عندي. وانظر 
إعجاب أحمد حمروش الشديد بتعبير «الاستنطاع الكامل؛ ذ في: اتضحيات هذا الجيل5: روز اليوسف 
/ا5/ 156/1ء صر 7-5 

(0كم) محدد حسئين هيكل: امناقشة مفتوحة (4)7: الأهرام »19377/1١/14‏ في: هيكل» بصراحة» القرص 
المضخغرط 

(84) هذه الفكرة التى كانت متداولة بلا حساب فى تلك الفترة نيس لها أي أساس من الصحة. فالإحصائيات 
تقد ر أنه في عام ١554‏ كان /٠‏ من السكان يحصلون على 06/ من الدخل القومي. وأن “من 
السكان كانوا يحصلون على /١8‏ من الدخل . والتغفاوت هائا لام و ادم 
الأسطوري الخاص بحصول ؛ نصف في الماثة من السكان على نصف الدخل القومي. انظر: باتريك 
أوبريان» ثورة النظام الاقتصادي في مصرء ص 14 ه 1. 


بنهاية الفصل الثامن قدم هذا الكتاب رؤيته لنشأة وتطور نظا نظام يوليو من منظور 
إيدي و لوجيته» وطرح تطور تناقضه الرئيسي وما تفرع عنه من مؤسسات وسياسات. مم 
ذلك. قد يظل هذا الطرح مثيرا لاستغراب || لقراء» ولو إلى حد. سواء بفعل مدخله (أي 
الأبديو لوحك اوطر ره العد يدن وحار لة لاتق لي قلي تللق خرن وو لد عر اشير 
أخرى ستتبين لاحقاء سأقدم هنا |١‏ لمفهوم العام للناصرية عبر ثلاثة أقسام. 


فأو لا بقارن ماتوصل إليه الكتاس يشان معهوم التأصرية ببعضص الدراسات السابقة 
المارزة لنظام يوليوء دمأ يلور معزرى مقولة ((احكم الشعب» 1 (ديكتاتورية الشعب» 
التى تمحور حولها هذا الكتاب» وبما يكشف بشكل أوضح مبررات المسار الذي 
اتخذه هذا الكتاب. 

وثانياء سأقدم الناصرية في سياق التار يخ السياسي للبلاد: بغرض وضعهاء باعشارها 
كراب تعر سياق نظم الشرعية المصرية:؛ لتتجنب النظر إليها على أنها 
نوع من «الشدوذ» غير المفهو لمعهوم في تاريخ البلاد. ا اعتبر هذا الشذود فى الجدل 
السياسي اخيرا» أم 1 شر ]) :قاذا كانت الناضرية مقدمة هنا كنظام لا 556 فإن قيام 
هذا النظام» ثم انتصاره على مخالفيه. تم استمراره لأكم رمن نصما قرك» لايد وأن 
يلعفت النظل وياد ة إلى الموورن لوي> كن قيامه حتمياء ؛له على الأرجح جذورء مر وا 
إمكان, فويه في السياق التاريخي اناي فيأمه. علينا إدن العودة لو النقد التاريخي : 
تجذيه شوررط الآنكان القازيية التاضررية: 


وثالثا وأخيراء سأقدم تصورا أكثر شمولا عن الناصرية ككل» في ضوء سياقاتها 
التاريخية» أي دلالتها العامة في تاريخ البلاد. 


موهعملا)١(‎ 

كان نداء #اسم الشعب» لحظة فارقة في تاريخ البلاد. لقد أطلق هذا النداء شظية 
من المعسكر السلطوي أجهزت على المجال السياسي بكافة أطرافه؛ لتقيم مؤسسات 
لا معنى لوجودها إلا حراسة الفراغ المخصص لهذا الاسم وتوسيعه باعتباره الشرط 
الضروري لتحقيق أمانيه. لم تكن الأماني في حد ذاتها جديدة» سواء كانت الاستقلال 
أو النهضة أو الكرامة أو المجد أو العدالة أو غيرها. كان الجديد فقّط هو صياغتها وفقا 
لهذا النموذح السياسي» نموذج الفراغٌ أو حالة الطوارئ. 

كان «النداء» كما رأينا نداءً مجرداء بلا أجندة عمل ممحددة: وإلا ما كان نداءً من 
الأصل. ولكن حين حاول من ناداهم النداء أن يحققوا حلمه تعثروا. ف«المدينة 
الفاضلة» التى أرادها «النداء» كانت تتطلب تجميع الناس على الصورة التي تناسبه؛ 
صورة «الزحف المقدس». ولكن تجمعهم أثبت أنه سوف يمزق النداء نفسه ويعرقل 
تحقق أهدافه. وكان الحل هو مأسسة النداءء حالة الطوارئ» فى مؤسسات صراعية 
عنوانها «الثورة الدائمة»» تلتف حولها التيارات والقوى المختلعة وتتضارع داخلها. بهذا 
وصل «النداء» إلى تعحققه النهائي» وأصبحت علامات تعثره بعد اكتماله في 9574١؛‏ 
وخصوصا 219717 تعنى فحسب أن هذا التعثر هو الشكل الذي يناسبه من التحقق. 
لف اتدل اننقال/النظام ولت يوه أمائية أنه سرض سيف تيرى الايقال داك 

كان السؤال الأساسي الذي طرحه الكتاب سؤالا عن الشرعية. والإجابة التي قدمها 
تتعلق بما قد يمكن أن نسميه «الميتافيزيقا المؤسّسة» للنظام. ولكن ليس المقصود بذلك 
أن ما وراء الطبيعة (أي الميتافيزيقا»؛ أو ببساطة الفكرة؛ تصنع التاريخ من حيث لاندري. 
المقصود فحسب أن تشكل نظام يوليو كان محوره هذه الميتافيزيقا. قبلها ثمة مدخلات 
من أوضاع اجتماعية وسياسية وفكرية وغيرهاء مهدت الطريق لنشأتها ثم سيادتها وبعدها 
ثمة حقائق وقيود فرضت نفسها على حركة النظام الجديد. وعلى رأسها بنيته. 
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لقد سبق أن قلت في المقدمة إن الأفكا. ر» ومن بينها الإيديولوجياء بُعد من أبعاد الواقع 
لاجتماعي؛ ولكنها بعد له سمةخاصة للغاية: بسب استبعادها لفسها من «الواقع الذي 
تمثله. وبالتالي يمكن القول بأن الأفكار هي في نفس الوقت المستوى الأكثر انفصالا 
عن بقية مستويات الواقع» ولكنها أيضا الأقدر» بسبب هذا الانفصال بالذات؛ على أن 
تؤسس أو تعيد تأسيس الواقع كمنظومة. فتجريد الواقع إلى مستوى الخطاب يتيبح إمكانية 
جعل الواقع بكافة مستوياته يتبدى كما لو كان نابعا من هذا المستوى المنفصل. بعبارة 
أخرى» يمكن أن يبدو العالم مرتكا على فكرة أو أفكار ومعتمدا عليها. 

وقد حاول الكتاب في مختلف فصوله أن يوضح. وفقا لهذا الافتراض» كيف لعبت 
فكرة اسم الشعب» دورا مؤسسا للنظام, باعتبارها الفكرة الضرورية التي لا يمكن تجميع 
القوى التي أسسست النظام على أرض "الواقع» السياسي بغيرها 7 
الكتاب» كما أوضح الفصل الأولء قبول الغموض المؤسّس للنظام باعتباره غموضا 
فعالاء قوة جاذبة للمنتفعين وطاردة للسياسة وبانية لمؤسسات ذات طبيعة معينة تناسه. 

الى ان ولنت معت يعض الددرا بات الي اتنا ولك ا نقلامبيوالبو .الى جاوز 
غموضى أ ي تفسيره بإرجاعه إلى شيء آخخر (واضح"». كان غالبا هو البعد الاقتصادي 
والاجتماعي» ونبذ الإيديولوجيا باعتبا: رها جرد دعاية ساذجة أو كاذية. وسوف تحاول 
الفقرات التالية أن تبين مشكلات هذه الطريقة» وأن ثبت بالتالي أن قبول الغموض؛ 
ربصفة أعم قبول الدور المؤمّس للإيديولوجياء ربما كان أفضل الطرق لفهمه وتفسيره. 

الكتاب الذي نشره مصريان في فرنسا تحت اسم محمود حسين 2١7‏ هو واحد من 
: الدراسات التي حاولت تلافي الغموض»ء باللجوء إلى تحليل اجتماعي اقتصادي 

كسي. يقرر الكتاب أن نظام الضباطء إذ احتفظ بالبنية الأساسية للدولة كما هي مع 

500 سطححية» كان بديلا يهدف إلى استعادة الطبقة السائدة لقواها وحفز التراكم 
الراسمالى عه ادام عن رود مم1 ة من كبار الملاك . ثم استطاع بعد انتصار 
١01‏ أن يقيم قطاعا اقتتصاديا يا جديدا للطبقة الحاكمة. ويطلق الكتاب على قيادة هذا 
القطاع (أي «المؤسسة الاقتصادية»), اابرجوازية الدولة». وهويرى أنها نشأت من نخة 
البرجوازية الصغيرة» خصوصا العناصر العسكرية فيهاء لكي تحقق بها هذه العناصر 


طموحها الطبيعى لتنمية إمكانياتها الرأسمالية الكامنة» الأمر الذي أغضب البر جوازية 
التقليدية أو هددها. ومع تأميمات 61 ومابعذدها أصبحت بيرجوازية الدولة هذى 
وقد أسماها البرجوازية البيروقراطية» هي الطبقة الحاكمة أو الجزء الأساسي ا 


غير أن الكتاب لم يفسر أو يطرح أي تصور عن كيفية تمثيل الضباط» أو النظام ككل؛ 
للبرجوازية الصغيرة بصفة عامة» أو البرجوازية التقليدية التي رعاها لفترة إلا وفقا لفكرة 
أن الدولة التى ورثها وحافظ عليها هي دولة برجوازية. وبالأحرى يصعب تفسير طبيعة 
الكاسعلى أساض ديعي عن بريجوازدة بيروقراطية لم تنشأ وما لقوله إلا في 1901 
ولم تنوطد سيطرتها إلا في »١1471١‏ على الأقل. وبصرف النظر عن مشكلة القول بطبقة 
برجوازية من كبار الموظفينء والتناقضات الكثيرة الناتجة عن القول بتمثيل طبقة مثل 
البرجوازية الصغيرة ضد إرادتهاء بل بعد تصفية منظماتها فى الشارع سياسياء وفي 
المجال العام بمجمله نقابياء وبغير أن يكون لها منفذ لقرارات السلطة: فإننا إذا سلمنا 
بهذا التشخيص جدلاء ستكون برجوازية الدولة هذه ابئة الانقلاب» لا العكسء أي 
أن السلطة تشكلت أولا ثم أنشأت طبقتهاء وبالتالي يمتنع نع القول بأن السلطة الجديدة 
كانت تمثلها ؛ لأنها لم تكن موجودة أصلا. وقد حاول الكتاب أن يحل المشكلة بالقول 
بان متهن مجلس قيادة الثورة تعنى أن «هناك برجوازية دولة جنينية قيد التكوين للا 
ولكن فكرة «الجنين» بطبيعة الحال لا تعنى سوى التملص من المشكلة بجعل التمثيل 
في البداية لشيء صغير للغاية» جنيناء يصعب أن يُرىء فيمر الافتراض بغير تمحيص. 

قوق ذلك لم تكن المؤسسة الاقتصادية» أو ما أسميته بمؤسسة الإنجاز عموماء 
تحكم؛ بل كانت تابعة تماما للمؤسسة الأمنية» ولمنطق النظام الأمني» سواء بالتجسس 

من أعلى أو بفرض التمثيل العمالي من أسفلء أو بالتحكم في القيادات وفرض 
السياسات. كان وزير الصناعة. مثلاء يعمل لصالح عبد الناصر ومخابراته وجيشه؛ 
لا العكس. بل إن الكتاب نفسه يوضح واقع استقلال الحكام اجتماعيا. فالتأميمات 
وفقاله نتجت عن أن «المجموعة الحاكمة أصبحت ترى أن البررجوازية التقليدية عاجزة 
عن حل أزمة النمو الرأسمالي»» بينما بدا قطاع الدولة اللجديد واعدا بشكل أفضل في 
حل المشكلة”؟؟. فالنظام كما قلنا كان يدافع عن الاستثمار» لاعن المستثمرين. 
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لكن الهم أننا لو أخذنا جدلا بفرضية التمثيل الطبقي على هذا الحو سنصل إلى 
نفس النقطة التي بدأ منها كتابنا هذاء أي تمثيل غير الموجود. تمثيل الشبح. ولكن 
بدلا من طرح الفكرة صراحة: اختار محمود حسين أن يتبنى تصورا موازيا لوظيفية 
لطن تاقدهناءمنا1) النظامء ولكن على أساس طبقي) بمقتضاه يجري ربط النظام بفئة 
اجتماعية بشكل غير ملموس ولا قابل للتحديد. ولا غرابة أن يفسر الكتاب قيام النظام 
بحل مشكلة الرأسمالية بتأميم الرأسماليين بأن نمو برجوازية الدولة كان «وظيفة 
للأهمية المتنامية لقطاع الدولة الرأسمالي)270. وهكذا لم تستطع الفكرة أن تجعل 
ضباب الغموضء الملازم للوظيفية» ينقشع؛ بل نقلته إلى تصورها الطبقي نفسه. الذي 
أصبح بحاجة إلى كثير من التوضيحات النظرية والتعديلات في مفهوم الطبقة وغيره. 

لقد أراد المدخل الاقتصادي_الاجتماعي»؛ عموماء أن يتجاوز الميتافيزيقاء أو الغموض. 
أو الشبح المؤسّسء ولكنه انتهى كما رأينا حين أراد أن يفسر النظام ككل إلى طرح شبح آخرء 
طبقة لا نعرف كيف «تحكم»؛ فلا يتبقى سوى استنتاج أنها تحكم بدليل أنها استفادت من 
سياسات النظام. فالفكرة الفسمنية في هذه التحليلات هي أن التعرف على الفئات الاجتماعية 
المستفيدة يسمح بتحديد طبيعة النظام. باعتبار الاستفادة برهانا على «تعبير» النظام عن هذه 
الفئة أو تلك الطبقة الاجتماعية. هذه الفكرة الملحة عبر عنها بصفاء وبساطة أحمد عباس 
صالح, الكاتب الماركسيء في مناقشة عن الناصرية قائلا: «العبرة بالإنجازات [ويقصد 
نوعيتها ]ء فهي التى تحدد طبقية السلطة. فنيحن لا نستطيع تقييم [طبيعة] السلطة إلا من 
خلال الإنجازات»72'. ولكن بصفة عامة لا توجد رابطة منطقية بين طبيعة النظام وبنيته وبين 
المستفيدين منه؛ لآن كل فعل اجتماعي بصفة عامة له العديد من الآثار الأساسية والثانوية» 
القريبة والبعيدة المدى» التى يصعب رصد تفاعلها لاحقاء ناهيك عن توقعها مسبقا. فتش 
عن المستفيد قد يكون قاعدة مهمة في التحقيقات الجنائية» ولو أنها لا تصدق دائماء ولكن 
ليس فى الدراسة الاجتماعية7؟). وأخيراء يؤدي هذا المدخل إلى إخفاء المستوى السياسي» 
أليات السلعلة لآنها تصبح مجرد أدأة تعمل لصالح الطبقة المقصودة بصرف النظر عن 
طبيعة العلاقات بينها وبين تلك الطبقة. 


هذا بالتحديد ما يتلافاه المدخل الآخر: الدراسات السياسية» وخصوصا دراسات 


النخبة. هذه الدراسات إمبريقية» تلتصى تماما بالأحداث والمتعطفات والمناورات 
السياسية: ولا تحتاج إلى افتراض قوى اجتماعية لم تُرصد فاعليتها السياسية أصلا. 
وكير دكمجيان (باغتثبار آن دراسته التى استعمل فيها مقولة الكاريز ما نوع من دراسات 
النخبة)» إلى أن دراسات النخبة تستند إلى شيوع ظاهرة القيادة وتوافر البيانات عن 
النخبة» نسبياء وواقع الثورات «المفروضة» من أعلى80). 


لقد أمدتنا هذه الدراسات بالفعل بثروة من المعلومات عن الصراع السياسي وآلياته 
ومراكز السلطة وشبكاتهاء ووضع الأفراد البارزين داخلها. ولكنها تقوم على مسلمة مؤداها 
أن السلطة غنيمة تتصارع عليها أطراف متعددة7 2. ولكن» من ناحية أخرى؛ هذه السلطة - 
الغنيمة» لا تتكون إلا من هؤلاء الأفزاد ومراكزهم وشبكاتهم؛ وبالتالي صراعهم ليس 
تسوى أثر لمواقعهم في هذه السلطة نفسها. بعبارة أخرى, الأطراف تتصارع وتتحالف 
لأنها في السلطة» بينما السلطة ليست في هذه الرواية سوى هذه الصراعات. والنتيجة أن 
موه الدرايا رقن حيف رجا عو مد لدمااف 1 الملطة تقو ا 1ن امار 0ق ركفلا 
تسلم بوجودها تسليماء مكتفية بوصفها. وربما كان الحل الجوهري لهذا المدخل هو ألا 
يعتبر هذا السؤال نفسه عن ماهية السلطة مشروعاء بل ميتافيزيقياء أو بلا معنى. 

لكن هذه الدراسات في سعيها لتفسير نوعية الصراعات» التي تختلف من نظام 
لآخرء تشعر عادة أن ثمة شيء ناقص هناء الأمر الذي يجعلها تشير من حين إلى آخر 
إلى أهداف عامة؛ كتفسير لماهية السلطة؛ مثلا أهداف التحديث أو التحرر الوطني؛ 
لنعود إلى فكرة وظيفية رابضة في الخلفية» ومستبعدة من المناقشة في نفس الوقت» 
لأنها لا تتمثل بذاتها في صراعات السلطة, وبالتالي لا يُفسح هذا المدخل مجالا 
لمناقشتها. ولكنه بذلك يستدعي بصورة أخرى نفس الشبح الذي يفر منه. فالمبادئ 
الموجهة للنظام ليست إلا صورة غير صريحة للتداء. 

وبنفس المنطق تتعرض هذه الدراسات إلى أصول هذا النظام من حيث التشققات 
التي أصابت النظام القديم بفعل عوامل مختلفة» بالإضافة إلى وجود تيارات ذات ميول 
سلطوية في المجتمع”' '. ولكنها لا تطرح السؤال عن العلاقة بين الأزمة وهذا النمط 
الجديد من الحكم بالذات» لتقدمه في النهاية باعتباره حصيلة الصراعات فحسب. 
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وهناك دراسات حرصت على تناول المسار الإجمالي للنظام ومشكلاته من زاوية 
مقولات نظرية معينة» رأت أنها كفيلة بتفسير هذا المسار. وهى جميعا تنتهى بشكل 
اولخ إن العرل تند اخاصرية فى لعفي اهايا 7000 / 

وو ا و ا ؛ مفهوم 
جرامشي عن الكتلة التاريخية. وفقا لهذا المفهوم تحتاج سيادة طبقة حاكمة؛ أو 
كتلة اجتماعية حاكمة» إلى ما هو أكثر من القوة» تحتاج إلى هيمنة إيديولوجية» 
بمعنى جعل رؤيتها للعالم والمجتمع سائدة. ولكن بيتى انتهى إلى أن الناصرية قد 
فشلت في تحقيق ذلك. وقد رأينا بالفعل أن النظام لم ينشئ أية مؤسسة على أساس 
إيديو لوجيا بعينها» ققد كان «الميثاق» متعدد التفسيرات» وكانت المؤسسات التى 
تمثله تتجمع أنصار هذه التفسيرات المتعددة والمتعارضة. بلا حسم مع شي 
صارم للتعبئة» اكتفاء بإقامة ساحة لصراع الإيديولوجيات المختلفة فضلا عن 
مراكز القوى والشّللء التابعة جميعا للقلب الأمني للنظام. ولكن هذه النتيجة تهدم 
الفرضية الضمنية للبحثء لأنها تبين» عبر مقولة الفشلء أنه يمكن أن يقوم النظام 
ريستمر ويتطور بلا كتلة تاريسخية. ما لم يطرحه الباحث هو سؤال: ما هو معنى ما 
تحقق بالفعل؟ لا ما لم يتحقق. 

كذلك تناول روبرت بيانكي 3طعم819 2١7800676‏ نظام يوليو من زاوية مفهوم 
الكوربوراتية» التي يمكن ترجمتها النقابية أو الهيئاتية. والمصطلح يُطلق على نظام أصله 
إيطاليا الفاشية ويقوم على تمثيل القوى الاجتماعية المنظمة كالنقابات. وقد انتهى بدوره 
إلى أن النظام لم يتح للنقابات والاتحادات وغيرها من التنظيمات أي دور بصفة شركاء» بل 
ظلراعرضة لتدخلات النظام'"!. ومرة أخرى» المشكلة هنا هي في الفرضية نفسها. لقد 
أقام النظام بالفعل تجمعات واتحادات؛ ولكن تحت سيطرته المباشرة» لأنه لم يكن فر 
الأصل نظاما فاشياء فهو بلا قاعدة اجتماعية منظمة» وبالتالي كان ثمة سمات كوربوراتية 
نحسبء بما لا يدع مجالا لتفسير طبيعة النظام وفقا لهذه المقولة . لقد أوضح الباحث ما 
لم يتحقق» ولكنه اعتبره مجرد نقصء» بدلا من أن يسأل عما تحقق. 


لاشك أن النظام قد فشل» كما تقول هذه التحليلات» على الأقل بمعايير أهدافه 


عخبة. هذه الدراسات إمبريقية» تلتصق تماما بالأحداث والمنعطفات والمناورات 
سياسية؛ ولا تحتاج إلى افتراض قوى اجتماعية لم تُرصد فاعليتها السياسية أصلا. 
كر كسان رار ان دراسته التى استعمل فيها مقولة الكاريزما نوع من دراسات 
خبة)» إلى أن دراسات النخبة تستند إلى شيوع ظاهرة القيادة وتوافر البيانات عن 
مخبة» نسبياء وواقع الثورات «المفروضة» من أعلى/*. 

لقد أمدتنا هذه الدراسات بالفعل بثروة من المعلومات عن الصراع السياسي وآلياته» 
راكز السلطة وشبكاتهاء ووضع الأفراد البارزين داخلها. ولكنها تقوم على مسلمة مؤداها 
السلطة غنيمة تتصارع عليها أطراف متعددة7؟ ؟. ولكنء من ناحية أخرىء هذه السلطة 
ننيمة» لا تتكون إلا من هؤلاء الأفزاد ومراكزهم وشبكاتهم, وبالتالي صراعهم ليس 
وى أثر لمواقعهم فى هذه السلطة نفسها. بعبارة أخرى» الأطراف تتصارع وتتحالف 
اياف السلطة يني النرطة زسييت نح هذه الرواية سوى هذه الصراعات,. والتتيجة أن 
زايا بوه بيت ل بها لاضع برا اضراع السلطة تدور في دائرة مفرغة» وفعليا 
لم بوجودها تسليماء مكتفية بوصفها. وربما كان الحل الجوهري لهذا المدخل هوألا 
تبر هذا السؤال نفسه عن ماهية السلطة مشروعاء بل ميتافيزيقياء أو بلا معنى. 

لكن هذه الدراسات في سعيها لتفسير نوعية الصراعاتء التي تختلف من نظام 
خرء تشعر عادة أن ثمة شيء ناقص هناء الأمر الذي يجعلها تشير من حين إلى آخر 
أهداف عامة» كتفسير لماهية السلطة. مثلا أهداف التحديث أو التحرر الوطني؛ 
مود إلى فكرة وظيفية رايضة في الخلفية» ومستيعّدة من المناقشة في نفس الوقت. 
نها لا تتمئل بذاتها فى صراعات السلطة. وبالتالي لا يفسح هذا المدخل مجالا 
ناقشتها. ولكنه بذلك يستدعي بصورة أخرى نفس الشبح الذي يفر منه. فالمبادئ 
موجهة للنظام ليست إلا صورة غير صريحة للنداء.. 

وبنفس المنطق تتعرض هذه الدراسات إلى أصول هذا النظام من حيث التشققات 
ي أصابت النظام القديم بفعل عوامل مختلفة» بالإضافة إلى وجود تيارات ذات ميول 
لطوية في المجتمع”' '2» ولكنها لا تطرح السؤال عن العلاقة بين الأزمة وهذا النمط 
جديد من الحكم بالذات» لتقدمه في النهاية باعتباره حصيلة الصراعات فحسب. 
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وهناك دراسات حرصت على تناول المسار الإجمالي للنظام ومشكلاته من زاوية 
مقولات نظرية معينة» رأت أنها كفيلة بتفسير هذا المسار. وهي جميعا تنتهي بشكل 
وخر ]ان القول يغشل الناصيرية في تعقيق أهدافها: | 

لنأخذ بعض الأمئلة البارزة. مثلاء استعمل كيرك بيتي 8621116 :61 »ل!١ "١‏ مفهوم 
جرامشي عن الكتلة التاريخية. وفقا لهذا المفهوم تحتاج سيادة طبقة حاكمة؛ أو 
كتلة اجتماعية حاكمة» إلى ما هو أكثر من القوة» تحتاج إلى هيمنة إيديولوجية: 
بمعنى جعل رؤيتها للعالم والمجتمع سائدة. ولكن بيتي انتهى إلى أن الناصرية قد 
فشلت في تحقيق ذلك. وقد رأينا بالفعل أن النظام لم ينشئ أية مؤسسة على أساس 
إيديو لوجيا بعينهاء فقد كان «الميثاق» متعدد التفسيرات» وكانت المؤسسات التي 
تمثله تجمع أنصار هذه التفسيرات المتعددة والمتعارضة» بلا حسمء مع رفض 
صارم للتعيئةء اكتفاء بإقامة ساحة لصراع الإيديولوجيات المختلفة فضلا عن 
مراكز القوى والشّلل» التابعة جميعا للقلب الأمني للنظام. ولكن هذه التتيجة تهدم 
الفرضية الضمنية للبحث. لأنها تبين» عبر مقولة الفشل» أنه يمكن أن يقوم النظام 
ويستمر ويتطور بلا كتلة تأريخية. ما لم يطرحه الباحث هو سؤال: ما هو معنى ما 
تحقق بالفعل؟ لا ما لم يتحقق. 

كذلك تناول روبرت بيانكي أطاعصة81 1اء205!" ١‏ نظام يوليو من زاوية مفهوم 
الكوربوراتية» التي يمكن ترجمتها النقابية أو الهيئاتية. والمصطلح يطلق على نظام أصله 
إيطاليا الفاشية ويقوم على تمثيل القوى الاجتماعية المنظمة كالنقابات. وقد انتهى بدوره 
إلى أن النظام لم يتح للنقابات والاتحادات وغيرها من التنظيمات أي دور بصفة شركاء» بل 
ظلواعرضة لتدخلات النظام”"١؟.‏ ومرة أخرى؛ المشكلة هنا هي في الفرضية نفسها. لقد 
أقام النظام بالفعل تجمعات واتحادات» ولكن تحت سيطرته المباشرة» لأنه لم يكن في 
الأصل نظاما فاشياء فهر بلا قاعدة اجتماعية منظمة» وبالتالي كان ثمة سمات كوربوراتية 
فحسبء بما لا يدع مسجالا لتفسير طبيعة النظام وفمًا لهذه المقولة. لقد أوضم الباحث ما 
لم يتحققء ولكنه اعتبره مجرد نقص» بدلا من أن يسأل عما تحقق. 

لااشك أن النظام قد فشل» كما تقول هذه التحليلات» على الأقل بمعايير أهدافه 
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لنة» سواء بدليل حرب ١9717‏ أو فشله فى تعبئة الفاكقض وإحداث ما يسمى الآن 
افى ناحية بارزة وجوهرية. نجح في الاستمرار برغم هذا كله. والمهمة الأولى لأي 
سياسى هى المحافظة على نفسه سواء كان ديمقراطيا أو سلطويا أو استبداديا. 
مدى نجاح وفشل النظام في جوانب مختلفة مسألة تقديريةء ولكن نجاح النظام 
بقاء مسألة مؤكدة. والسؤال هوء ما الذي بقى على وجه التحديد؟ 

دينا محاولة أخرى سعت إلى تأكيد نجاح المقولة التي استعملتها في تفسير مجمل 
النظام بشكل إيجابى. فقد استعمل هرير دكمجيان 20 أزع7ماء(1 رزج,7]1؟ '' مقولة 
ريزما كما صاغها عالم الاجتماع الألماني فيبر 67اء/الا. وتفترض هذه المقولة أن 
مسا د سن بن السلا فا ين بلا ارين ير 3 ريزما تناجحة حين 
سس (أي تتتجسد فى مؤسسات). ولكن دكمجيان لاحظ أن كاريزما عبد الناصر 
مأسس. فشعبيته لم تنتقل إلى النظام الذي أقامه. والاتحاد الاشتراكي لم يكتسب 
سيد 1 اكالتكعره حل أدؤات الرتسى :ويتظيق نفس الافوهن محلين امه 
) رأى أنه كان مجرد صمام أمان للتنفيث عن مطالب جماهيرية!”١؟.‏ وبالتالي تعتبر 
اصة هي فشل الكاريزما في إنشاء نظام سياسي يحمل قيمها. 

كن فى مقال تال رد د كمجيان على نقاده معتبرا أن كاريزما عبد الناصر قد 
يت م «الرئاسة ومجلس الوزراء والمكوّنات القمحية [للنظام !». كر ممأ 
ست فى الاتتحاد الاشتراكى ومجلس الأمة» ونسب إلى هذه المأسسة صمود 
ام في وجه الهزيمة وموت ناصر وانقلاب القصر عام 1191/١‏ ١؟.‏ ولكن ماغاب 
هنا أن ما تمأسس لم يكن «رسالة» الزعيم الكاريزمي التي برزت على السطح: 
االحرية والاشتراكية والوحدة». بل كان الانتقال بالذات» حالة الطوارئ. كانت 
مكلة تكمن في قراءة الباحث «للرسالة»: أي للإيديولوجياء فلم يلاحظ تشكلها 
لشبح المؤسّس والشعب المستهلك والحكم السري. عا وه اوفع سكن اد 


: تحليل دكمجياك إذا اعتبر أن الانتقال» وشبعحة المء و سس , ء أو بذاع شبعحة ) أي 
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حكم الطوارئ» أو الانقلابية» هو رسالة الزعيم التي تمأسست من خلال توسيع 
الفراغ وإدامة الانقلاب ‏ الثورة. 

وتشير مسألة #فشل» النظام إلى مشكلة أخرى في استعمال الأطر النظرية الجاهزة 
سلفا. لقد انتهت معظم الدراسات إلى أن الأطر التى استعملتها غير منطبقة تماما أو 
بشكل كاملء لأن النظام لم يحقق النتيجة المتوقعة» سواء بعدم تموضع الكاريزما في 
المنظمات «السياسية» أو بعدم بناء كتلة تاريخية... إلخ. المسألة بهذا الشكل تعني أن ثمة 
نموذجا افتراضيا تقاس الظاهرة عليه. الأمر الذي يعنى منهجيا أن هذه الدراسات كانت 
أقرب إلى دراسات لمدى انطباق مفهوم ما على الظاهرة محل البحثء لا استكشافا 
لمفهوم» قديم أو جديد, من واقع الظاهرة. 

من جهة أخرىء كانت النتيجة المتعلقة بفشل الناصرية ضرورية فى هذه الدراسات» 
لأنها انطلقت أصلا من افتراض ضمني عن ماهية النظام «الطبيعي» أو السليم» وفقا 
لمقولة ما. وهو اتجاه سائد في الدراسات الغربية عموماء يصل إلى ذروته في مفهوم 
«الدولة الفاشلة» الذي يستعمل الآن على نطاق واسع لوصف مجتمعات ما يعرف 
بالعالم الرابع» أي تلك المجتمعات التي تعيش في حالة حروب أهلية مستمرة. وقد 
تصلح مثل هذه المفاهيم في الجدل السياسيء أو في إطار العولمة في تصنيف الدول 
تكون هذه المفاهيم هي التي فشلت في الحقيقة في طرح السؤال المناسب على الظاهرة 
من داخلها. فإجابة الفشل هى فى الحقيقة إجابة على سؤال كان منطق طرحه أصلا 
هو التساؤل عما إذا كان مفهوم ما ينطبق على الناصرية» وهو ما يفضي في حالة عدم 
انطباقه إلى تحديد ما لم تكن عليه الناصرية, لا ما كانت عليه. 

كانت الإجابة التى طرحها هذا الكتاب كما رأيئا قريية للغاية مما توصلت إليه 
هذه الدراسات الجادة» التي قدمت في الواقع رؤى وتحليلات ثاقبة كثيرة على مدى 
صفحاتها. فقد تتبع بيتي بالتفصيل كيف تطور النظام بغير أن تتشكل كتلة تاريخية 
رإيديولوجيا مهيمنة؛ فوضع إصبعه على جاتب جوهري من مشكلات النظام» بل 
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ابات والاتحادات» بما يعد ملاحظة أساسية يمكن الانطلاق منها لدراسة النظام 
اتجاه آخر بخلاف الكوربوراتية. بل طرح دكمجيان فكرة الرسالة» من منطلق 
وم الكاريزما الفيبري» وهو قريب للغاية مما أسميته هنا «النداء» المؤسّسء أو 
م الشعب». باختصارء افتريت هذه الدراسات من زوايا مختلفة من الفكرة الواردة 
هذا الكتابء ولكنها اختارت طرقا أخرى لأسباب منهجية ونظرية!"21. 

هذا النقد للدراسات السابقة لا يعنى إنكار فشل التاصرية هنا وهتاك, على الأقل لأنه 
مكن للمرء أن يكون مَلكيا أكثر من الملك. كانت كل أعراض الفشل واضحة للنظام 
*» كما رأينا في نقد عبد الناصر وهيكل المتكرر وغيرهما. ولم تقم قوة من نخارج النظام 
ليع أن نعتبرها مسئولة عن عدم اعلاج» هذه الأعراضء بل كانت المشكلات. كما لعله 
نضحء أتية من داخل النظام. القضية كانت هي التوصل من واقع الرواية التاريخية نفسها 
المفهوم الحاكم الذي يستطيع أن يفسر كلا من أحلام الناصرية» أي لماذا صاغت نفسها 
هذا النحوء ونتائجها العملية معاء أي يفسر بالتحديد هذه المفارقة. 

كانت الفكرة كما رأينا كامنة في تناقض أصيل في النظامء يبدأ بتأسيسه على العبارة 
ناقضة «ديكتاتورية الشعب». وقد انتقل التناقض فيما أسميته الثورة إلى القوامة 
لتناقض في صميم عملية تحقق الزعامة أو انتصارها بإقامة الزحف وإدماج الناس 
| بمصالحهم المتعددة» وإدماج الدول المجاورة وأحزابها بتقاليدها المختلفة. 
لبقات المتنافسة بمطاليها الخاصة غير «الزحفية». وفى النهاية انتقل التناقضص 
فكرة الشعب السري المستهلك الذي يحكم دون أن يقود. ويسحرك النظام دون 
قبض على السلطة. فضلا عن استمرار المشكلات الموروثة من عهد «المدينه 
سلة» بطريقة أخرى في مجال صراعي - أمني. 


م يكن تتالي تبديات التناقض هذه بلا معنى» أو مجرد تغيير في الازياء والاسماء. 
كانت تطورات مهمة» ولكن للشيء نفسه. للفراغ أو لحكم الطوارئ. لقد 
سيك الكاوئ مناه وفتًا لدكمجيان» ولكن بطريقتهاء وتحفىقى الانتقال» ولح 
يقته» كانتقال دائم مؤسسيء وتبلورت الثورة في «نظام ثوري» بشكل مستمر. 


للتوصل إلى هذه النتائج تبنى هذا الكتاب المدخل الإيديولوجي لتحليل نظام يوليو. 
لم تكن الثقة في قدرة الإيديولوجيا على أن تقول شيئا نابعة من افتراض مسبق لصدق 
العبارات التي يطلقها رجال النظام وصحفيوه وكتابه؛ وإنما من افتراض أن الميجال 
الإيديولوجي هو مجال أساسي في البنية الاجتماعية وأنه مجال تأسيس الشرعية في 
نظام جديدء خصوصا حين يكون مفتقرا إلى تمثيل طبقي وسياسي. وبهذا المعنى لم 
يكن مهما ما إذا كان رجال النظام وصحفيوه يكذبون أم لاء لأن نمط الكذب وطريقته 
لاتقل كشفا عن طبيعة تأسيس الشرعية عن نمط الصدق. بغض النظر عن صعوبة التمييز 
بين الصدق والكذب أصلا فيما يتعدى الإشارة إلى وقائع أو إحصائيات مباشرة أو 
ما شابه. وبالنسبة للعبارات المجازية التي شكلت دعامة الإيديولوجياء والتي تناولها 
الكتاب» ليس للكذب والصدق بالمعنى المقهوم وجود. 

ليس المقصود من هذا التركيز على الإيديولوجيا أن «الفكرة تحكم التاريخ». أي أن 
أفكار رجال النظام هي التى صنعت بحد ذاتها النظام» وإلا لكنا قد تبنينا فكرة #الضباط 
الأحرار) عن حريتهم المتخيلة» وفكرتهم الآولى البدائية عن تأسيس النظام بناء على 
محض ضمائرهم الحية. بالعكسء. حاول الكتاب أن يبين أن هذه الأفكار نفسها كانت 
لها سياقاتهاء وأنها بمعنى ما كانت قَدَر الضباط» بل وأنهم فهموها على هذا النحوء أي 
كشىء مفروض عليهم. اك رسالة» تلزمهم كنداء. كانت أفكار النظام نابعة بشكل طبيعي 
من وضعه» كما حاولت أن أوضح. وكان لهذا الوضع أسسه. بطبيعة الحالء في التكوين 
الاجتماعي - الاقتصادى والسياسي لبلد متخلف شبه مستعمّر» يعاني من اختلالاات 
اجتماعية واقتصادية حادة. ولكن الفكرة هنا أن هذه الاختلالات في حد ذاتها لا تفسر 
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لنوع من النظمء ولا كان هذا النظام هو الإجابة الوحيدة الممكنه عليها. كانت هذه 
لالات تعمل فحسب من خلال بنية النظام السياسية وطبيعته الإيديولوجية. 

انت الميتافيزيقا التي تناولناها مؤسّسة للنظام» وشكلت مؤسساته. ولكنها لم تأت 
لاشيء أو من عنديات الضباط. كانت ببساطة النقطة التي التقت عندها ممختلف 
عله القةالكن اتكمن اللعافتي لخاور شك ,نميو وتقي الخيوظا التجديدة الي 
ك على النظام قن مرائخل تكله وتطورة» وكان 'تحققها الأول والجوهري ف 
م السياسي. كانت الإيديولوجيا هي المجال الذي تحددت فيه طبيعة «الشعب» 
نعب هو المفهوم السياسي المركزي في الدولة الحديثة)» التى حددت الاتجاه 
إقامة نظام كهذا وتدشين مؤسساته. وبالتالي تطورها حسب ظروف متشابكة 
ت تأثيرات عدة» ولكن دائما من خلال التناقضات الكامنة في النظام؛ بما أدى 
نهاية إلى تعديل المؤسسات بما يناسب الوبقاء على مفهومه كحالة طوارئ دائمة. 
.لك» حاولت هذه الدراسة أن تعيد الاعتبار للتاريخ السياسي» ولكن ليس بالمعنى 
بدي كتاريخ للميدافانك :و الكروس والهناوزانت السياسية» أو مدت الووضيفت 
رد لنظام الحكم» كمؤسسات ووثائق رسمية» يل باعتباره تاريخا نقديا (بالمعنى 
طي) للنظام السياسي. 

يبدو لي أن هذه الطريقة» والالتزام الصارم بقدر الإمكان بالمفهوم الكانطي للنقد. 
احت الربط بشكل منطقي بين ما يعتبر على نطاق واسع إيجابيات وسلبيات؛ 
لفؤالة :الاجكمافية هرقن ما حمقها الشياظ»:والدوؤلة البو ابسية» و الغوايا 
ة لمجموعة وطنية وكفؤة من الضباط والعقبات الهائلة التى أقاموها بأنفسهم في 
: أهدافهم» في سعيهم لتحقيقها. كان الهدف زحفا 55 نحو الأهداف العليا 
بادئ المثلى. وكان هذا الهدف بالذات هو الذي جرى باسمه تفتيت السكاد 
يا والحيلولة دون تبلور قوى ضغط داخلي تدفع الدماء في شرايين النظام. ليبني 
نهاية شعبا استهلاكياء متحللا بصفة عامة من المسئولية» لأنه غير مطالب سوى 
بد وتخاضع لآليات الإجبار الإداري والفزع الأمني. وكان شرط النهضة كما قرر 
اط هو إزاحة الاستعمار وأعوانه والإقطاع ورأس المال الكبير» بالنيابة عن الشعب 


ومن أجله. ولكن ضربتهم طالت بالذات القوى الأكثر تقدما فى مجمل الطبقات» من 
ال سهان الصناعي إلى الشرائعم العمالية المتقدمة» مرورا بالمنظمات النشطة للطبقة 
الوسطى» تتاكل قوى النهضة. 


وكان النظام يعمل من أجل المبادئ» ولكنه أصبح بذلك يمثل طموحات لا بشراء 
الاستعمار. لا قوى التحرر الوطني» ولاحقا شسجع ما أسماه الاشتراكية» لا الاشتراكيين؛» 
وهكذا. وكان المتاح أمامه مشاريع خيالية من قبيل «تدريب المواطنين تدريبا كاملا؛ 
واتصميم مجتمع جديد)2 ثم تنفيذ التصميم باستعمال السكان بوصفهم «المادة 
الخام») الجاري إصلاحها وترسيتهاء بمحص فوة الإرادة المخلصة. قفكانت الميادئع 
هي الاسم العام للعجز الشامل» وسقوط كل مبدأ فى حالة عدمية سياسية مستشرية 
بلا قاع. كان باختصار نظاما لا سياسيا. ولكن من أين أتم ؟ 


(؟) الجدور التاريخية 


عادة تفترض المناقشات السياسية المصرية ضمنيا !أن الناصرية شىء جديد تماماء 
سواء بوصفها الحكم الوطني الذي جاء بعد الاستعمار» أو بوصفها الديكتاتورية التي 
أنت بعد الديمقراطية إلى آخره. تجعل هذه النظرة الناصرية معلقة فى الهواء؛ بلا جذور: 
وبالتالي غير مفهومة إلا كقدّر أصاب البلاد (خيرا أو شراء حسب وجهات النظر). 
والواقع أن نطام يوليو نفسة؛ كمأ واكاء طرح نفسه بالفعل كبدايه جديدة لتاريخ عصر» 
ضخوة من نواح عديدة. وقد أقر الميثاق كما رأينا أن ثورة ١94١9‏ ثورة وطنية؛ ولكنه 
أدان بجرة قلم كل ما تلاهاء أي ذلك التاريخ الذي أنتج نظام يوليو نفسه؛ بما يكرس 
فكرة النور الذي أتى بعد الظلام» من لا شيء تقريبا. وليس نقاد الناصرية بأقل تمسكا 
بهذه الفكرة. بما أتاح لهم تتحميلها بجميع الأوزار» وفلن و افها بويع دما ننس 

ولأن هذا التصور غير منطقى ولا واقعى» جرت بالفعل محاولات لفحص ارتباط 
هذا النظام بما قبله» فظهرت كتب تبين أن كثيرا من الأفكار التي شاعت في ظل حكم 
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باط كانت مثارة قبلهم» سواء فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية أو النزعة العربية أو 
ءة تدخل الدولة في الاقتصاد أو رأسمالية الدولة أو النزعة الديكتاتورية» أو حتى 
ر تفصيلية مثل مشروع السد العالي2577. قد تجيب هذه الكتابات عن سؤال الجذور 
ربيخية لبعض سياسات أو مقولات الضباط ونظامهمء ولكتها لا تجيب عن سؤال: 
أين أتى نظام يوليو نفسه؟ لم يكن لدى الضباط الأحرار رؤية سياسية» ناهيك عن 
سات تفصيلية» حين استولوا على السلطة. ولكن لا شك أنه كان لديهم مجموعة 
ورات استقوها من مصادر ماء وإلا لما تشكل لديهم الدافع أو المبرر للتجمع 
حرك من الأصل. من أين أتت إذن فكرة نظام يوليوء كنظام لا سياسي؟ 

فى هذا الصدد هناك ملاحظة منهجية لتفسير لماذا فضّلت أن أخالف العرف الساري في 
ابنات لقف التي تبدأً عادة بفصل تمهيديء أو فصلين» عن «مأ قبل تاريخ الشيء. 
مجمل الأوضاع والعوامل التى وجد الباحث أن لها علاقة بنشأة موضوع بحثه. من 
هة نظري» الأمر على العكس: ما قبل تاريخ (أو جذور) الشيء فرع من تصوره. بعبارة 
ىء لا نستطيع أن نحدد عوامل تكون ظاهرة ما بغير أن نحدد أولا ماهية تلك الظاهرة. 
نستطيع أن نجد ذلك بوضوح في الدراسات حول الناصرية نفسها. فمثلا تعريف 
لة الضباط بأنها سلطة وطنية يدفع إلى تتبع الحركة الوطنية قبلها. وتعريفها بأنها 
له عسكرية وطنية يؤدي إلى تتبع دور الجيش في الحركة الوطنية كما فعل المؤرح 
مفكر الكبير طارق البشري17 ١؟.‏ وتصور هذه السلطة كسلطة فئة معينة» هي ضباط 
يش» يقود إلى تتبع الظهور السياسي المستقل للفئات الاجتماعية التي مارست» 
'ت اجتماعية» أدوارا سياسية» كالطلبة والعمال7''؟. وإذا تصورنا مثلا أن النظام 
جوهريا ابن الحرب الباردة» سنجري دراسة مقارنة مع بلدان أخرىء اتسمت في 
٠‏ الفترة بالانقلابات العسكرية» في إطار شرح نشأة النظام الدولي للحرب الباردة 
ع هذه الملدان داخلهاء وهكذا. بهذا المنطق علينا أن نحدد طبيعة السلطة الجديدة 
' لكي نصل إلى تحديد جذورها/! '". وبصفة خاصة كان اتباع هذا الترتيب العكسي 
لاهرة قبل جذورها) واجبا لآن المفهوم الذي طرحته الدراسة لم يسبق طرحه من 
؛ وبالتالي لم يكن من الممكن طرح الجذور التاريخية له قبل أن نتعرف على ماهيته. 


العكرة المطروحة إذن هي استكشاف الجذور التاريخية لحالة الطوارئ كنظام حكم 
لا سياسي يستند إلى نداء مؤسّس يستبعد السكان بقواهم الاجتماعية والسياسية ثم 
يصفيها. هذا النداء يصعب القول بأنه أتى من عند الضباط أنفسهم. فالضباط لم يأتوا 
معهم بأفكار كما رأيناء حتى لو اعتبرنا صياغة الأهداف الستة قديمة. ونظرياء النداء 
بطبيعته ذاتها يأتي دائما من آخر يناديناء من خارجنا. من أين إذن أتى تصور الضباط 
لنمط الشرعية الذى بنوه؟ من أين صدر النداء؟ 

هنا لا بذ من ذكر تحفظ مهم. هذا الفحص للجذور التاريخية لا يعني أن الضباط 
كانوا مجرد (مطبقين» لأفكار موجودة من قبل» سواء الأفكار التي تخص سياساتهم 
الاجتماعية أو الخارجية أو غيرها من السياسات النوعية» أو الفكرة المؤسّسة للنظام 
التي تابعها هذا الكتاب. لااشك أن الضباط قد استعملوا الأفكار بطريقتهم وكيفوها 
لتتفق مع الحدود التي يسمح بها وضعهم. ليس المقصود إذن أنهم كانوا «أدوات في 
أيدي مبادئ» ماء بل كان ثمة مناخ معين نشئوا فيه» كما كان ثمة أزمة عميقة في تشكيل 
النظام القديم شكلت هذا المناخ الذي أتاح صعود واستمرار هذه القلة من الضباط 
التي لا تستند بأي شكل مباشر أو منظم إلى قوة سياسية أو اجتماعية. 

من جهة أخرى. تجب الإشارة إلى فكرة شائعة» تعتبر أن الجذور العميقة لأية ظاهرة 
شيء سرمدي أو يقع فيما وراء التاريخ المعروفء من قبيل ااشخصية مصر»» أو طبيعة 
البلاد النهرية» أو حتى أن البلاد تتحرك في العادة (أو بطبيعتها) في حالة وحدة وطنية 
شاملة» وفقا لفتحي رضوان وكثيرين من بعده وربما قبله أو القول بأن «الحاكم_الإله» 
هو «النظام الطبيعي»: إن جاز التعبير» في مصر”؟ "". 

بالنسبة لى» هذا النوع من التفسيرات يقوم بتلخيص الظاهرة كبديل عن تحليلهاء 
بتقديم هذه الأوصاف باعتبارها معطاة» أو عليها شواهد ماء ثم اقتراح استعمالها كأداة 
تفسير. والحال أن هذه الطريقة لا تفسر شيئاء بل تحيل التفسير إلى ما هو متعال على 
التاريخ» إلى #طبيعة» ثابتة ما. والحال أن ما هو ثابت يعجز بطبيعة الحال عن تفسير 
المتغير» فمثلا تتابع نظم سياسية مختلفة في إطار نفس الشروط الجغرافية أو التراث 
البعطى الا يمكاق اتير وروت القتروظ أ :لي لراك مناه نابي الفرظة 
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| عامل مشترك بين النظم السياسية المتعاقبة على اختلافهاء وبالتالي لا تعسر 
ب. كما أن أي شرط من هذه الشروط العامة ليس من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر 
لنظام السياسي والأفكار المرتبطة به بل يأتي تأثيره بتوسط المجتمع وبناه وقواه 
: التي يُفترض فيها الواحدية والثبات تفسيراء أي يكرس بطريقة غير مباشرة مجمل 
, مصادرة المجال السياسيء بتقديم تعميم للظاهرة وافتراض أن التعميم تفسير. 
ما يتعلق بالفكرة التى طرحها هذا الكتاب» وسؤالهء أي سؤال الشرعية» يكون 
ل التاريخي إذن هو: من أين أتى الضباط بالأفكار الأولى التى بنوا عليها سلطتهه؟ 
.| اتخذ استقرارهم في السلطة شكل الحكم اياسم الشعب»؟ هل كان اسم الشعب؛ 
على ات تسا السراعي العصرق ل الور رفم قن كانت حالة الطوارئ كنظام 
لها سس ما قبل 27 يوليو؟ هل ثمة مشكللات جوهرية في الدولة المصرية تفسر 
. هذه الأفكار وتناميها؟ هذا ما سيحاول هذا القسم أن يقترح إجابة بنصلذه. 

لأن المهمة بطبيعتها استكشافية» لن أقدم نتا نتاف تجح الاستكشاف بالت رتيب التاريخي. 
نياعي وسو اران اد للم الجالو لليات عابني الريك 
سية المباشرة التي أدت لصعود الضباط» وهو ما أشرت إليه سريعا في الفصل 
واعتبرته تشظيا فى المجال السياسىء إلى فترة الثلاثينيات التى شهدت تشكل 
مات سلطوية وطنية معادية للبرلمانية» مدت النظام الجديد بالكثير من أفكاره» 
ل فى النهاية إلى اقتراح بعض الملامح العامة لمشكلة شرعية الدولة المصريه 
يثة ككل» منذ نشأتهاء كتفسير لتشكل وصعود هذه التنظيمات السلطوية. 

كن ربما يجب التأكيد منذ البداية على أن تتبع جذور انقلاب يوليو لا يُقصد به أن 
دء الضباط الأحرار على السلطة كان ابن حتمية تاريخية» بل كان ممكنا فحسب. 
كان مدى اهتراء النظام السياسي السابق, لا يمكن القول بأنه يفضي بالضرورة 
حكم الجيش عمو ما ولا إلى حكم مجموعة (االضباط الأحرار) خصوصا. فد 
هذه القضية واضحة بذاتها منطقياء ولكنها أيضا مؤكدة تاريخيا. وأبسط دليل 
ذلك أن تقديرات الضباط أنفسهم لاحتمال نجاح الانقلاب تراوحت بين 19/ 


كان شرطا مواتيا للانقللاب» شرط إمكان. 


(]) ته تشقق النظام السياسي قبل ١1657‏ 


بذ سايم ان الوق التى قدسها ظاؤق القرس 1١!‏ جر أناكبارقت الخرى 
العالمية الثانية على الانتهاء بانتصار بريطاتيا وحلفائها تخلص الملك من الوزارة الوفدية 
ومنح الوزارة لأحزاب الأقلية من أحرار دستوريين وسعديين في ظل برلمان أجمعت 
المراجع على إن الانتخانات التي أنت به مزوره. لم يكن إجراءات الملك هذه ضد 
الوفد جديدة؛ بل كان الجديد أنها اتخذت فى وقت نهاية حربء أعقبتها حركة جماهيرية 
تزداد اتساعاء محورها مظاهرات الطلبة وإضرابات العمال وقطاعات من جهاز الدولة 
نفسه (إضراب موظفى التلغراف والمدرسين فى 21941517 والأخطر إضراب كونستبللات 
البوليس في .)١44/8‏ كذلك أصبحت هذه الحركة الجماهيرية أكثر جذرية» فقد طرحت 
المعيشة. وبالنسبة للقضية الوطنية» تزايدت الدعوة ليس فقط لإنهاء الاحتلال البريطاني 
بالكاملء بل أيضا لعدم القبول بالدخول في أحلاف عسكرية مع الغرب. وزاد الطين 
بللا بإعلان قيام دولة إسرائيل ثم هزيمة الجيش في الحربء وأخخيرا وليس آخرا تراجع 
شعبية الملك فاروق الذي نجح لفترة في بناء شعبية مضادة للوقد. 
وزارة إسماعيل صدقي حملة ضد اليساره» بينما شهدت وزارة النقراشي مواجهة مع 
الإخوان المسلمين الذين استفحلت قوتهم وكثرت اغتيالاتهم. وتجاوز الميل للعنف 
الحكومة والإخوان ليشمل حالات اغتيال متفرقة قامت بها قوى صغيرة مختلفة. وهكذا 
فام التناقض بين برلمان أحر اب الأقلية الهاد ئ والشارع الذي يغلى. وبعبارة البشررق 
(صار البيت أهدأ لأن قسما كبيرا من السكان قد هجروه»7؟ "؟. أصبم النظام السياسي 
إذد عاجزا عن تمثيل التيارات القائمة. 


ع اتضاح أن القمع وحده لن يحل المشكلة» أصبح أمام الملك حل وحيد. 
ستدعاء الوفد عبر.انتخابات غير مزورة؛ بما له من ثقل جماهيري. ولكن حتى 
. تراجعت قدراته لأسباب مثعددة. فلم يكن انتصاره الانتخابي الكبير يعبر عن 
الفعلية وحدهاء بل أيضا عن القوى الجديدة التي حركت الشارع في المدن؛ 
ت الوفد بغرض التمتع بجو الحريات الذي يوفره والتخلص من الحكم القمعي 
رات الأقلية. بعبارة أخرىء انتحبت قطاعات مختلقة الوفد, لا لذاته ولكن لغيره. 
صالح فرص مستقبلية لقوى أخرى تتطلع إلى ما يتجاوز قدراته وسياساته. بهذا 
م الوفد همزة الوصل بين مؤسسات الدستور المتداعية» المنشقة من الداخل بين 
ك والبرلمان» وبين القوى السياسية الجديدة النشطة خارجهاء والتى كانت بدورها 
كيه التقر و لها لم 117076 

أن بقاء الوفد في هذه الظروف في السلطة يعتمد على إيجاد صيغة ما تحقق الالتقاء 
مرفين يدين لهما بالحكمء أي إنقاذ النظام المَلكي البرلماني» وفي نفس الوقت 
د متنفس للقوى السجديدة الصاعدة. ولكن الوفد» على العكس» وقع فريسة لحدة 
تقطاب» فتعددت داخله الأجدحة؛ بشكل لا مجال لعرضه تفصيلا هنا. أدى ذلك 
فشي الصراعات داخل الحزب ووزارته7 '"» كما أدى إلى تحرك الوفد في اتجاهين 
ضين: إرضاء الملك حتى لا يقيل الوزارة ويتيح لها الفرصة للتفاوض مع الإ نجليز» 
بق انتصار وطني من شأنه أن يحيي النظام» وإرضاء الحركات الجماهيرية المعادية 
ر. ولكن كل تنازل قدمه الوفد لطرف أغضب الطرف الآخر. 

.أت الحياة السياسية تتفككء. فأصبحت تقوم على تكتيكات بلا إستراتيجيات. 
د يدافع عن الملك. بينما أحزاب الأقلية تهاجمه بشكل غير مباشر لإحراج الوفد. 
علامة التفكك الكبرى كانت الحركة العكسية التى قام بها الوفد: إلغاء معاهدة 
اع بريطانا من طرف وابعدء التصعد شعة إلى ذروة غير مسبوقة» ربما مند 
لتنحدر بعد ذلك بسرعة الصاروخ. اضطرت كل الأطراف السياسية تقريبا؛ 
يها الملك» للموافقة» عجزا عن تصور طريقة لمواجهة الجمهور المتحمس؛ 
إدراك الكثيرين لخطورة هذا الإجراء» نظرا لعدم توافر القدرة على تحمل تبعاته. 


بدا الآمر وكأن الزمن استدار عائدا إلى عام ١919‏ ولكن الوفد لم يعد تنظيما شعبيا 
فحسبء بل أصبح في الحكم. وبالتالي كان مسئولا عن قيادة الدولة ككل في مواجهة 
بريطانيا بعد إلغاء المعاهدة. والوفد كما يشير البشريء بني منذ البداية على الكفاح السلمي 
المشروع من أجل الاستقلال» ولم تكن تكن لديه تنظيمات مسلحة» فضلا عن أن استخدامها 

في حالة توفرها قد يعرّض البلاد لإعادة احتلال. فوق ذلك لم يكن بمقدوره؛ بوصفه 
خرواها قبا الايطاك السعزميهى القاعدة ]ريكلا نل اذا لعي ف ل 
ساحقة. باختصارء كان إلغاء المعاهدة على يد الوفد» كما قرر البشري» هو قمة «كفاحه 
السلمي المشروع» ونهايته في :: نفس الوقتء فاتحا الآفاق أمام المجهول. 


رد الإنجليز بإحراج الوفد فاحتلوا الجماركء كما فعلوا في ١974‏ لإخراج سعد 
زغلول من الوزارة» ثم أخذوا يهاجمون القرى التي تخرج منها جماعات الكفاح 
المسلح. التي سميت «كتائب التحرير»» والتي لم يكن للوفد؛ ولا لأحد. سيطرة 
عليهاء لأنها كانت جماعات متفرقة. وبالتالي فقد الوفد زمام المبادرة» وأخذت 
صحف التيارات الجديدة تهاجم الوزارة لأنها لا تقوم بما يكفي في دعم الكفاح ضد 
الإنجليز. في نفس الوقتء كان تطور الأوضاع يهدم بخلق قوات غير نظامية تقودها 
أحزاب وتيارات مختلفة» تجمع تبرعات لنفسهاء وتتخذ قرارات العمليات المسلحة. 
بما يعني قيام دولة» بل دُول» داخل الدولة 

حاولت حكومة الوفد أن تسيطر على الو وضع المنفلت» فأعلنت إخضاع كتائب 
التحرير لإشرافها ومراقبة تمويلها. ونشطت في مصادرة الجرائد المتطرفة وحظرت 
المظاهرات العامة وأغلقت بعض المدارس واستولت على كثير من مراكز التدريب 
ونزعت سلاح المتطوعين أو ألقت القبض عليهم, الأمر الذي أثار احتجاج القوى 
السياسية المشاركة في الكتائب» وأعلنت مصر الفتاة (وكانت تسمى آنذاك الحزب 
الاشتراكي) دخول معركة حياة أو موت مع الوفدا"'2. باختصار تمثلت أزمة حكومة 
الوفد في أنها هي من فر الموقف بإلغاء الما ا أن توقف آثار هذا 
الانفجار»25*7» دون أي تصور عن بدائل. بالمقابل» كانت القوى الضاغطة على الوفد 
قوى شعبوية تفتقر لأية عقلانية» فلا يعرف حما ما الذي كان أحمد حسين زعيم مصر 
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ة سيمعله إذا انتصر في معركة الحياة والموت المشار إليهاء وغالبا لم يكن هو نفسه 
-. كانت مزايدات لا عقلانية: تكتيكات بلا إستراتيجيات» أخذت تقوض النظام 
فق سوىرن الشعارات وفالسيادع : 


نان الوفد في حاجة إلى تهدئة الوضع المتفجر بشرط ألا يبدو مستسلما أمام 
جليز. وفي هذه الظروف كانت هذه المهمة أشبه بمحاولة اختراع دائرة مربعة. 
حتى لو كان لدى الوقد فرصة ما لتربيع الدائرة» لم تمهله الأطراف الأخرى. 
عدت الهجمات بينما قرر الإنجليز تكثيف إهانة الوزارة التى اعتيروها مسئولة عن 
مة» وبالتالي إسقاطها (وهي طريقة بريطانية معتادة) فهاجمت القوات البريطانية 
عله الدضو مور كيو انان 4817 هاجمت مينى محافظة الإسماعيلية 
اك الشرعلة التحاروة لها وطليك ين قوت الشرطة تيك التليحتها والخرروج بن 
لقة. ولكن فؤاد سراج الدين» بصفته وزير الداخليةء أمرهم بالمقاومة حتى آخر 
صةء ولم يكن هناك بالطبع أي أمل في النصرء فسقط منهم 2٠‏ قتيلا مستبسلين. 
بل كان سراج الدين يأمل في أن يتسلم بقراره هذا زمام المبادرة مرة أخترى؟ أم كان 
ى فحسب أن يستسلم للإنجليز ويسن سابقة؟ لا يمكن الجزم بذلكء ولكن المؤكد 
ذه المحاولة كانت الأخيرة» ففي اليوم التالي اندلع حريق القاهرة. قامت جهة ماء 
كون وفقا لتحليل البشري تابعة للملك والبوليس السياسي التابع له20 "2 وريما 
تخريب وتجسس بريطانية» بتحويل المظاهرات الغاضبة في اتتجاه حرق الملاهي 
نشآت البريطانية والأجتبية» بتوفير مواد إشعال والشروع في الحريق. ولكن بصرف 
. عن الافتراضات التأمرية» كان المهم هو أن المتظاهرين انقادوا للمحرضين» 
بين عما تؤدي إليه سنوات التحريض المتواصل باسم المبادئ الوطنية بغير أي وعي 
سي أو خطة سياسية» وبالذات بلا قيادة منظمة. أسفر التحريض الوطني المستمر 
كوين جمهورء متذمر أصلا ومحمل بمرارات» ويعاني من أزمة اقتصادية» اندفعت 
أت منه وحرقت نحو سبعمائة مبنى في قلب القاهرة» شفاء للصدورء وبلا أي أفق. 
دم النحاس استقالته» ولكن الملك أراد أن يُجهر على الوفد تماماء فرفضهاء اد 
س لأن يعلن بنفسه الأحكام العرفية وحظر التجول وإجراءات أخرى» وفي اليوم 


التالي أقيل. بدا الأمر وكأن الملك قد انتصر والإنجليز قد استراحواء فالتنظيمات التي 
اخدت تنادى بالكفاح المسلح قد أخلدت إلى السكون بعدما هالها ما اقترفته 058آظ 
بسبب تحريضها غير المسئول ولا تعلم بعد ما قد يترتب على ذلك. سقط الوفد وانسحبت 
معه القوى التى دفعته لإلغاء المعاهدة من الساحة» ولو مؤقتا. كانت هذه القوى قادرة على 
التحريض الناجح. وعلى حشد بعض القوى المتفرقة لمناوشة الإنجليز في القناة وإلحاق 
بعض الخسائر بهمء ولكنها لم تكن موحدة الوجهة والهدف. ولا كان لديها أجندة سياسية 
فعلية ولا تصور لتغيير نظام الحكم في هذا الاتجاه أو ذاك» ولا كانت جيدة التنظيم أصلا. 
لقد احتجت على ما اعتبرته ميوعة الوفد أو تردده ولكنها كانت عاجزة عن تقديم أي بديل. 

كانت علامة الانهيار السياسي الرئيسية أن القوة المحركة للأحداث تمارس نمطا جديدا 
من السياسة ينطلق مر شعارات أو مبادئ عامة» ولكن لا جذور له على الأرفي» يخاطب 
جمهورا متحمسا ولكنه مفكك. كانت هذه قوى انتحار سياسيء مشتتة الرؤية ولا سياسية. 
فوى تعرف ما لا تريد. فتهاجم المعسكرات البريطانية وتعتدي على الأملاك الأجنبية وتكره 
الوفد والملكء ولكنها لا تعرف ما تريد. أصبح العقم السياسي سيد الساحة. وبالنسبة 
لموضوعناء يتضم أن نظام 71 يوليو لم يكن إذن جديد! تماما من هذه الناحية. 

توالت بعد ذلك أربع وزارات”' ' إلى أن قام الضباط الأحرار بانقلابهم. انختار 
على ماهر استرضاء الوفد بغير أن يوليه السلطة» الأمر الذي أغضب أحزاب الأقلية 
الى لكر قي الأرطةاسوى ترصة التقنام علي الوقك لاني الوالالى الذي جارة 
فاختار أن يحطم الوفد رافعا شعار التطهير» وبادثا بإلغاء الترقيات الاستثنائية التي 
أجراها. كانت ميزة الاتجاه الأول أنه يعطي قدرا من الثبات للوزارة بحكم استنادها 
إلى الحزب البرلماني الكبير» وبالتالي إمكانية الحفاظ على النظام البرلماني» ولكنه 
يُغضي الملك والإنجليز. وميزة التوجه الثانى أنه بعد الأنظار عن مشكاة الاحتلال 
التي تعقدت بإلغاء المعاهدة من طرف واحد ويحارب الوفد ويشير إلى مكمن الداء. 
وهو النظام الحزبي والبرلماني القائم نفسه. ولكن بالمقابل يثير عداء الوفد. والأهم 
أن مبدأ التطهير مع متابعته إلى النهاية لا يمكن أن يقتصر على الوفد؛ بل يمتد ليهدد 
رجال الملك. وهكذا طرد الملك كلاهما. 


, ظروف الأزمة السياسية المستحكمة» ظهرت دعاوى البحث عن منقذ عن 
و ي إصلاحات أساسية في النظام الحزبي والبرلماني ليمكن استئناف الحياة 
ورية على أسس أكثر رسونحا. باختصار طرحت فكرة الديكتاتورية الانتقالية. فشل 
ماهر والهلالي في تلبية هذه الرغبة» بسبب الصراعات كما مر بناء فظلت القوى 
لفة متربصة ببعضها. في حالة الشلل الكامل هذه كان في إمكان أية قوة صغيرة» 
أنت من بضع عشرات من الضباط (كان جنودهم مجرد أدوات في أيديهم) أن 
بزمام الأمور» يشرط ألا تبدو نابعة من أي معسكر من المعسكرين. كان هذا 
بالتحديد على حركة «الضباط الأحرار»» بالضبط لأنها تشكلت منذ المداية 
أينا في الفصل الأول؛ على مبدأ عدم تسيس الجيشء بمعنى عدم تبعية التنظيم 
رة سيأسية. 

ارة أخرى؛ كان استيلاء الضياط على السلطة لحسابهم الخاص بغير أية رؤية معلنة 
لريقة الوحيدة لكي يحتفظوا بالسلطة أصلا. في هذا الوضع» تحولت مشكلتهم. 
نهم قوة غير سياسية بلا برنامج أو جماهير أو رؤية؛ إلى ميزة. وكان بإمكانهم 
قعهم هذا أن يثيروا النزاعات داخل كل المعسكرات. داخل الأحزاب. ثم داخل 
انه شريطة أن يحتفظوا هم بؤحدتهم وبغموضهم معاء وهو أمر سهل بالنسبة 
أنه ليبس سوى طبيعتهم نفسها. كانت النزعة الإصلاحية العامة وعدا بالتتخلص 
اضي الأليم وتغييره» وكان هذا ناجحاء بينما الإصلاحية الهادفة ذات البرنامج 
شأنها أن تكون مع طرف ضد آخر وتفتح أبواب الصراع مرة أخرى. 

.مرت ينا نظرية رجال النظام القائلة بأن الانقلاب أتى ليملا فراغا سياسيا. ولكن 
مرضية المواتية تماما لتبرير حكم الضباط (على الأقل بمعنى شيء أحسن من 
) غير دقبقة» على أقل تقدير. حقا كان ثمة نواة فراغ» وكان ثمة فئات اجتماعية 
صوت وساخطة. مندفعة إلى تدمير النظام السياسي القائمء ولكنها لم تكن منظمة 
سعة ولا موحدة. كان «الضباط الأحرار» هم الذين حولوا نواة الفراغ هذه إلى 
القضاء على الجميع» ثم حولوا مبدأ الفراغ إلى نظام سياسي. إلى نظام للتفريغ 
ي» بشكل طبيعي وبسيط نابع من أن تنظيمهم نفسه قام على هذا التفريغ. 


كان الحل الذي حققه الضباط هو بالضيط عكس الحل الذي أطام بالوفد. كان 
الوفد يحاول حل الأزمة بأن يعطي الأطراف المتصارعة؛ على أمل كسبها جميعا لإعادة 
بناء الدولة مرة أخرى؛ ولكن محاولته استنفذت قوة الدولة» خخصوصا بإدخالها فى 
مأزق مع الإنجليز» بغير استعداد. أما الحل الذي أتى به القادمون من المجهول ان 
كار اننا هو العكس تماماء إنقاذ الدولة بضرب الجميع؛ ضرب العمال والمّلاك 
السراي والأحزاب» واللعب على خوف كل طرف من الأطراف الأخرى؛ على وف 
المحافظين من الشعبوية المنطلقة» وعلى خوف الثائرين من عودة النظام القديمء 
لتقوى السلطة المركزية على حساب الجميعء إلى أن بدأت إقامة الزحف وتوزيع 
المكاسث كما زانناء 


(ب) تاريخ القوى اللا سياسية 

يتبين من هذا العرض أن المتغير الرئيسي الذي أضعف النظام القديم وأثار الأزمة 
هو ظهور هذه القوى اللا سياسية وشبه السياسية الجديدة, القوى المتحركة بالمبادئ 
وحدهاء المتحمسة وطنيا ومن أجل العدالة الاجتماعية» بمعنى ماء والمعادية لكبار 
لخلؤلة» ولكرواقي نفس الوقك القاققة لأى مقر وع ماني سد مع ا أحدلته من 
إخلال فادح بتوازتات النظام القديم. 

السؤال التاريخي التالي إذن: كيف حدث وتشكلت هذه القوى؟ وكيف أمكن 
لقوى بلا مشروع سياسي أن تصبح المحرك الرئيسي في الساحة السياسية؟ إجابة هذا 
السؤال سوف تتيح لنا الإجابة أيضا على سؤال اخر: ما هي مصادر الوعي السياسي 
للضباط الأحرار؟ كيف أمكن أن تتشكل مجموعة مسيسة من الضباط بلا رؤية سياسية» 
وتنصور نفسهاء لذلك بالذات» منقذا للبلاد؟ لمحاولة الإجابة علينا أن نعود قليلا إلى 
الوراع. إلى الحياة السياسية في الثلاثينيات» التى شهدت ظهور هذه القوى الجديدة. 
واضيهانالفة لمواضوعنا اضر التعاةابوةالاخوان المسلموة»: 

كانت «مصر الفتاة»» بقيادة أحمد حسين وفتحي رضوان (الذي انفصل عنها فى 
الأربعينيات) منظمة شبابية قادة وأعضاء.» صغيرة الحجم؛ تشكلت في 21977 ويقدر 
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مها في أقصى توسع لهاء في أواخر الثلاثينيات» بحوالي ألف عضوء ولكن بفضل 
باالزاعقة لاه راح رك ماري قاو فووا ادا رين ويا اكير كدر بن 
بها(" وبالتالي أثرت بشدة على مجمل المجال الإيديولوجي. وقد اشتهرت 
ها لحزب الوفد وبشعار «مصر فوق الجميع»» الذي صاغه أحمد حسين على نمط 
انك الفافنة الايطالة7""؟ .ولينا كان مععور الحناة السياضنة النضرية ابذاك هو 
رة الوطئية والاستقلال» بدت الوطنية المتطرفة التى عنوانها «كذ! فوق الجميع؛ 
الوطنية في رأيه. ولكن استمرار أحمد حسين ونمو منظمته التى أنشأها لاحقا 
رها الكبير حتى أوائل الخمسينيات يعني أن الظاهرة؛ أي الوطنية الزاعقة» لهأ 
ر سياسية واجتماعية مهمة. 


مثل الجذور السياسية في الحزب الوطني» حزب مصطفى كاملء الذي كان قد 
ح هامشيا مع صعود الوق كان الحزب الوطني يعتبر جمعية (مصر الفتأة»؟» حتى 
حولها إلى حزبء أقرب إلى رافد شبابي لهء وكان يساعدها بطرق مختلفة. وقد 
م كلاهما معاهدة 14775 كما كان كلاهما يحمل عداء مستحكما للإنجليز وعداء 
اننا ما ل ل و 0 بتشجيع النزعة العسكرية 
ى البعد الإوسلامي الذي أدمجه أحمد حسين ذ 5200 لاحماء إلى خف أن 
بن اتصيون نومير لتقا سيف سوك أداة للحزب الو 7 
ملفت للنظر في تاريخ مصر الفتاة هو تحولاتها الإيديولوجية. فقد بدأت بفكرة إحياء 
دونية باعتبارها تراث ومجد البلاد؛ ثم تراجعت الفرعونية لصالح مكون إسلامي في 
ر الثلاثينيات؛ مع زيادة الاهتمام قضية العدالة الاجتماعية» ونَسمّى وقتها «الحزب 
ني الإسلامي». وازداد المكوّن الاجتماعي بروزا في نهاية الأربعينيات؛ وصولا إلى 
شعار «الاشتراكية» الذي برز إلى الصدارة في أوائل الخمسيئنيات. ليعيد الحزب 
به نسه «الحزب الاشتراكى المصرى». ولكن هذا التطور كان تراكميا. فقد كانت 
5 وبملاحظة أن النازية تسمى الاشتراكية الوطنيه؛ 
أن التنظيم لم يبتعد كثيرا عن أصوله. 
كن ثمة ملاحظة مهمة هنا. إذا كان التنظيم يمكن أن تتغير أسماؤه وبرامجه؛ ويظل 


مع ذلك هو هوء هذا يعني أن الفكرة الجوهرية التي يحملها والتي تربط هذا الشتات لم 
بجر التعبير عنها بشكل واضح. هذه الظاهرة بحد ذاتها تشبه تماما ما سّمي في العهد 
الناصري التجربة والخطأء حيث تتغير السياسات بينما يظل النظام هو هو. وفي الحالتين 
ينطرح التساؤل عن بؤرة التماسك الحقيقية خلف السياسات والشعارات المتنوعة» 
وهو ما سنبداً بفحصه الآن بالنسبة لمصر الفتاأة. 


لم تكن الفكرة المركزية عند أحمد حسين وجماعته سياسية بشكل مباشر» بل 
كانت تصورا عن النهضة يقوم على فكرة التعصب الوطني» في مواجهة أوربا ككل 
وإنجلترا على وجه الخصوص. باعتبارها المسئولة عن كل هزائم ونكسات مصر مندذ 
عهد محمد علي0* "2. وليست المسألة هي الاحتلال فحسبء بل نسب للإنجليز كل ما 
من شأنه زرع الشك في نفس الأمة وإفسادها'! '. على هذا النحو أصبح الاحتلال هو 
بؤرة التاريخ الحديث لمصر والفاعل الرئيسي فيه. ليث العم لتهنا أن الاسلدن حر 
تطور مصرء أو استغلهاء بل إنه (اشوه روحها» إن جاز التعبير» وأعاقها عن نهضة مستحقة 
وممكنةء خصوصا لأن مصر أرقى في رأيه بسبب تاريخها الممقتاوض الظوزي 137 
هذا يعني أن الحل الذي قدمه أحمد حسين انطلق من الرد على الخطاب الاستعماري 
بخطاب مضاد: أوربا أو إنجلترا من ناحية» ومصر أو الشرق من الناحية الأخرى؛ عالمان 
منفصلانء هذه نقطة اتفاق مع النزعة الاستشراقية الاستعمارية. أما الاختلاف فيدور 
فحسب على أفضلية أي منهماء بالمطلق. 

هنا يصبح الاحتلال» بتعبير جاك بيرك نوعا من خطيئة أصلية4؛ السبب الأصلي 
لكل المشكلات» وبالتالى يكون دوره في هذه الرؤية هو تبرئة الذات تماما من أية 
مسئولية عدا استسلامها للشر. فهو نوع من التطهر الكاذب» تماما عكس الكاثارثيس 
المسرحي وذهًا عا ف«الخطيئة الأصلية» هنا لا تفهم على أنها نأبعة من الذاات» 
وبالكال تستدعى منها إصلاحا وتجاوزاء وإنما من هذا الكائن الآخرء أوربا عموما 
وإنجلترا خصوصاء فيجري إلقاء كل المشكلات على كاهلهما لينقسم العالم إلى ذات 
نقية وعفن أو شوائب خارجية» وبالتالي يصبح الحل السحري لكل مشكلة هو مجرد 
التحرر الوطني» مفهومًا باعتباره عودة إلى اذات» أصلية؛ لتنبثق النهضة العظمى تلقائياء 
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ي حساب للتخلف الا قتصادى والتدهور الاجتماعى والمعضلات الثقافية» مثلا. 


كان الحل فى جو هره هو الإيمان بالذات والتعصب الوطني (إلى جل الجنون؛, 
الجوتصيد سوكزافنة لجان عو 


انوع من لغة استعمارية مقلوبة دعت مصر الفتاة إلى تأسيس (إمبراطورية عظيمة 
د الهائلة يتطلب تطهير أخلاق الآمة. بالقضاء على الدعارة والخمور والقمار 
الروح العسكرية بين الشباب7؟ "', ولكنه يتطلب أيضا القضاء على الحزبية: 
صبح مصر فوق الجميع بالفعل» ليست مصر باعتبارها مجالا سياسيا صراعياء 
تبارها صنما يعبد. أعلن أحمد حسين رفضه للنظام البرلمانى عموماء ودعا 
صا إلى «تحرير البلاد من سيطرة الوفدء هذه السيطرة الفاسدة)7' 24. كما أعلن 
ينتظر حتى يؤمن الناس بصحة مواقف مصر الفتاة» بل يجب أن يكون الحزب 
غرض إرادته. باعتباره الأفضل لحكم البلاد(! ؟2. كان التنظيم مبنيا إذن على 
رحيدة؛ هي تطهير ألهوية واستجماع قواها للتخلص من العدوء لتبدا النهضة؛ 
هيمنة على ما قد نسميه «المجال الحيوي»» تلقائيا. 


ذا المنطقء اقترح أحمد حسين في عام “231977 مثلاء أن تكف الأمة عن 
نال بالسياسة؛ لتكون «عشر سنوات من الإيمان والعمل»» تتحقق فيها فيمأ 
معجزات لا تقل عن إنشاء أساطيل وطائرات «ترسل أزيز المجد» وإقامة 
اطورية الموعودة4'7). فالأمر لا يتعلق بأية خطة سياسية واقعية من أي نوع؛ 
نوع من أحلام العظمة والمجدء تتحقق بمجرد الإرادة الصادقة التي يلزمها 
نهم سياسيا لتنبثق إمكانياتها المهولة. 

ن التنظيم يتميز أيضا بدعايته الزاعقة ونزعته العسكرية. وكان «مجاهدوه» يلبسون 
موحد اشر :الور وستجون د مراع 1 :توركيوون بدك انف ردول 
بسة البدنية. كما جرت محاولات للتدريب على السلاح. وكأن دور المعجاهدين» 
افة إلى الاستعراض في الشوارع, القيام بأعمال مقاومة مباشرة» مثل مقاطعة 
ت أجنبية أو التحريض على عدم دخول السينمات الأجنبية أو التظاهر أمام المتاجر 


الأجنبية» الأمر الذي أدخلهم في صدامات مع الشرطة» أفادت المنظمة الصغيرة بأن 
عل يايو 5415 موز ويد | التعدوال إلى اسلو القوفةوحية صر لنثاة عقا ها 
إلى الهجوم على الحانات في أوائل ١974‏ وتحطيمها والتظاهر ضد الدعارة(2؟). 

على هذا النحوء كانت المنظمة في منطق حركتها تربوية» تهدف إلى تقويم أخلاقي 
وبث مبادئ باعتبار ذلك مفتاح المستقبل. كان المهم هو الفعل المباشر؛ لا صياغة 
إستراتيجية سياسية وبناء قاعدة جماهيرية حقيقية. بسبب هذا الفقر السياسى كان 
شرو البشلوه الست كر عر أن تفي ارع انها ئلا قم تعد قادة لملاك: 
فرفعت شعار «الله ‏ الوطن ‏ الملك»)7 ؟'؛ وهو ما يتسق مع أحلامها الأوتوقراطية 
المناهضة للحزيية والسياسة. 


كانت جمعية «الإخوان المسلمون» بقيادة حسن البناء المدرس خريجم دار العلوم. 
مهتمة أيضا بقضية الهوية الوطنية» ولكن من منظور مختلف قليلا. كان -حسن البنا ساختطا 
على ما اعتبره موجة من الإلحاد والإباحية تفشت فى البلاد» بحيث أصبحت «الأمة 
المصرية العزيزة تتأرجح حياتها الاجتماعية بين إسلامها الغالي العزيز... وبين هذا الغزو 
العنيف» للقيم الحديثة الغربية7"؟؟. وبنفس منطق إقامة الإمبراطوريات» أعلنت جريدة 
الجماعة أن مهمتها هى نشر الفضائل والعبادات الإسلامية» وأن تبين للناس «كيف كان 
أباؤنا يعملون وكيف سادوا العالم بأخلاقهم واجتهادهم في القول والعمل/*4 لتقدم 
بدورها صورة مقلوبة أخرى من الفكرة الاستعمارية والرسالة الحضارية. وكما أنتجت 
مصر الفتاة القمصان الخضرء تأثر الإخوان بالروح العسكرية لمصر الفتاة وأنتجوا فرق 
القمصان الصفرء فرق الرحلات التي كانت نت تتلقى تربية صارمة» ثم ينتقى منها أعضاء 
(النظام الخاص» المسلح الذي كان البنا يربيه ين ومثل أحمد حسين كان البنا 

ومثل مصر الفتأة» أيدت جماعة الإخوان الملك» وكشفت عن توجه معاد للحزبية. 
مثلاء وجّه البنا رسالة إلى الملك والزعماء فى مصر والبلاد العربية والإسلامية 
بعتوان «تحو النور»ء طالب فمهابالقضاء على الحزبية وتوجيه قوى الأمة السياسية 
وجهة واحدة والحكم بالقرآن. كما أرسل ما أسمته جريدته «فرقه العسكرية» للقصر 
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يعة الملك فاروق على كتاب الله وسنة رسوله؛ حين أتم السن القانونية ليباشر 
لاته. وأكد المرشد لاحقا أن أمل الإخوان المسلمين يتركز في «جلالة الملك 
نا 

دنا أيضا كان تأبيد الملك بديلا عن الوضوح السياسي. أعلن البنا أن الإسلام دين 
لمغير ات ونه ناه الدولة التي ينص عليها الإسلام وفقا لمفهوم الجماعة. 
مه اللهم سوى المطالبة بتوحيد السلطات» أي جمع كل السلطات في يد واحدة 
5 الأحزاب» وإلغاء القوانين الوضحية» عموماء وعبارة «القران دستوريا». واعتيرات 
ساعة أن منهجها هو صحيح الدين فى محاولة لمصادرة الإسلاء17*. 


لرح الإخوان مفهوما أخلاقيا للدولة مبنيا على فكرتهم التربوية؛ فتصوروا الدولة 
اعة مسلمين كبرى: دولة مبنية على الأخلاق الإسلامية... إلخخ. واستعادت 
اعة مجمل الفقه الإسلامي في العصور الوسطى عن الحاكم الصالح.ء بغير أن 
د إستراتيجية معلنة عن كيفية إقامة هذه الدولة أو وصول المسلم الصالح وفقا 
بير الجماعة للسلطة. كما رفض البنا وضع برنامج سياسي للجماعة لأن هذا 
مأنة الاستهلاك» الإخوان في التفاصيل الفرعية» فظل فكر الجماعة يدور حول 
بيات تسمى مبادئ الإسلام» خوفا من وقوع خلافات مذهبية داخل الجماعة(؟0. 
لى هذا النحو تكونت منظمتان قائمتان على أفكار عن الهوية» أفكار لا سياسية: 
هما أن تلعيا دورا بارزا في المجال السياسي. كانت الجمعيتان تربويتين» تهدفان 
عحادة تربية السكان. إما على التعصب للإسلام عن طريق تنظيم مُحَكّمء وإما على 
مب للوطن عن طريق الدعاية الزاعقة. وفي الحالتين كانت تربية الأعضاء بما 
إعادة صياغة تفاصيل حياتهم ور ل ل ا 
فكرة تقديس الهوية والمناء في سبيل الدولة التي تمثلها. كلتاهما أيدتا الملك 
بالعمل المباشر: التدخل بتحطيم حانات أو باغتيالات» لا بالصراع السياسي. 
ن تنظيم الضباط الأحرار إذن أول قوة مسيسة غير سياسية تدخل بقوة الميدان 
سي» ولا كانوا أول قوة لا سياسية طرحت القضية الوطنية من منظور الهوية: 
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ولكن لماذا دعمتهم السراي ورجالها؟ لم يكن القصر يفتقر إلى السياسيين الأكفاء 
ليتولوا الوزارة» لتحكم البلاد إدارياء وكان يستطيع أيضا أن يعتمد على أحزاب الأقلية 
ويفرض عليها شرو طه ؤ في الحكم. ولكنه كان يفتقر إلى سند شعبي مديني في مواجهة 
الوفلاء وإفتكدق .آنه تقرر الحصول على هذا السند من الجمعيات الجديدة الصاعدة» 
باستغلال الصورة الوطنية التي بنبت للملك فاروق في بداية حكمه لتدعيم نفوذ السراي 
والملك في الشارع. وكان مهندس هذه السياسة هو على ماهر» رجل القصرء الذي عمل 
منذ9777١‏ على تدعيم مصر الفتاة والإخوان7””. في حماية علي ماهر في القصر ثم 
في الوزارة: تزايد نشاط مصر الفناة الى دخل متجاهدوها لابسى القمضان الخضراء 
فى معارك ضد أنصار الوفد. وبعد هزيمتهم السريعة أمام الوفد اتسعت «الجوالة» 
الإخوانية ورعتها أحزاب الأقلية ووزارات القصر. 2 ؛ 


دخول جمعية في المجال السياسي يكون بوصفها قوة ضغط. خصوصا حين تكون 
بالأساس جمعية هوياتية» وبالتالي تربوية في جوهرها. ولكن بسبب تغير الظروف 
السماسرة |اطييمف الجمعيتان قوتين فاعلتين 2 البلاد كظهير للملك. لماذا الملك؟ 
ولماذا العداء الذي اشتهرا به للوفد؟ لا يرجع هذا فقط إلى أن أحمد حسين بدأ نشاطه 
السياسي تابعا لحزب الأحرار الدستوريين قبل إقامة «مصر الفتاة»» ولا كانت المسألة 
أن الوفد حزب علماني من وجهة نظر الإخوان» فقد كان الأحرار والسعديون حزبين 
علمانيين عجارو لا رار اكفصلحات من الرقك كانت افيه التدن هرية أن الحر كتين 
راهنتا على الهوية؛ على ما أسمته كل منهما لبعث الأمة» بطريقتهاء الذي هو في الحقيقة 
إنشاء أو إعادة إنشاء لها. وبالتالي لم تكونا تبحثان عن نصيب في السلطة بأوضاعها 
القائمة بقدر ما كانتا تستهدفان تغيير وجهة البلاد بأكملهاء بالتعاون مع الملك. وفي 
هذا السياق كانت العقبة التي تواجههما هي النظام البرلماني بقيمه ودستوره وقواعد 
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؛ التي يرسيهاء وما تتيحه من تعددية وحرية واختلافات تتناقض بشكل بارز مع 
ة الشمولية للطرفين. 
الحال أن الحارس الأساسي للمجال العام والبرلمان لم يكن أحزاب الأقلية 
راىء بل الوفد, باعتباره الحزب الجماهيري الكبير» المنتشر في كل مكان.» والذي 
لى على ولاء طوعي غير مُشْتَرَى من جماهير واسعة» من ضمنها نفس الجماهير التي 
ت عليها الحركتان: الإنتليجتسيا (أي المتعلمون الذين يكسبون عيشهم بالعمل في 
ف ومهن تحتاج إلى ما اكتسبوه في التعليم) والعمال. أما الملك فسّلطة» لا حركة 
يةء وهو اللااعب الأساسي في ميحاو لاات هدم الدستور وتقويض الأحزابس» دما 
حزاب الأقلية التى خرج كل منها بتجارب مريرة من الحكم تحت مظلة الملك. 

سع الأمثل للملك ليس الحكم بأحزاب الأقلية» بل بحكومات إدارية مع تعطيل 
و . قد تكون بعض أحزاب الأقلية أكثر علمانية أو أقل وطنية من الوفد» ولكنها. 
رضم طارن !تدرو كا لطر حنيا ا ترا واتظلها ضع الوو :111 تن نيك 
١‏ السراي» دورا كبيرا فى مساندة الحركتين على أساس العداء المشترك للوقد. 
خلاف هذه الاعتبارات العملية» على أى أساس فكري تتعاون الاتجاهات الوطنية 
يدة هذه مع أحزاب مكروهة شعبياء ومشكوك فيها إما دينيا أ ووطنيا؟ هذه المسألة 
» ليس فقط لأن التنظيمات الإيديولوجية تهمها هذه الجوانب الأخلاقية» ولكن 
لدلالاتها بعيدة المدى. مقتفيا إشارة طارق البشريء أعود إلى طرح فتتحي رضوان 
ألة. فمنذ كان تلميذا: 

كنت لا أجد قارقا ذا بال بين حزب الوفد وغيره من أحزاب الأقلية. كانوا جميعا 

في رأيي فروعا من حزب الأمة الذي قام ليناوئ الحزب الوطني بإيعاز من اللورد 

كرومرء أو على الأقل بموافقته وتشجيعه. وكانوا جميعا من المؤمنين بثقافة بريطانيا 

السياسية... [ولم] يجد المصريون [أي هو والقلة التي تفكر بطريقته] فارقا ا 

عقلية كليهما [:الوفد والأحرار الدستوريين] السياسية» ولافي منهاجهما الوطني؛ ولا 

في طبيعة العلاقات بينهما وبين الاحتلال. .. كنت أرى في وزارة النحاس [:الوفد] 

ومحمد ممحمود [:الأحرار] وإسماعيل صدقي [:وزارة قصر] وجوها مختلفة لنظام 
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على هذا النحو ينمحي الفارق بين مجمل أحزاب وقوى النظام البرلماني من الوجهة 
الأخلاقية وبالتالي يصبح مبرر التعاون مع أحزاب الأقلية أنها مسألة تكتيكية حسب 
تقدير ماهو أصلح للوطنية السليمة. ولا يختلف الأمر بطبيعة الحال بالنسبة للاخوان. 

في ضوء الحصار الذي تشكله جماهيرية الوفد» من الطبيعي أن تتبلور فكرة نخبوية - 
جديدة: فكرة الأقلية المنقذة» لا لأنها لأصحاب المصالح الحقيقية» من كبار الملاك 
كما كان الأحرار الدستوريون يرون أنفسهم. بل لأنها تحمل الفكرة «الصحيحة»» بل 
(المقدسة»» التى ستنشئ المجد والإمبراطورية. مثلاء وصم أحمد حسين فكرة حكم 
الأغلبية باعتباره حكم الجهال؛ «وهم في كل مكان الأكثرية»؛ وطالب بالمقابل بحكه 
صفوة مفكرة: لا مالكة. تنتفع بها الدولة7 *". وبالتالي؛ اعتبرت هذه النخبة نفسها ممثّلة 
الشعب» ليس على أساس أن الشعب المعنى يؤيدهاء ولا لأنها تعبر عن قوى اجتماعية 
نافذة» ولكن لأنها تحمل أفكارا صحيحة عما يجب أن يكون. 

وفك نهذ الذكرة بصيم اللضدوه مظع قور[ 21 رساي سيوزى لاي لاقلا 
ضرره للمبادئ العليا. فالعنف ضد الجماعات والأحزاب والقوىء وأحيانا ضد الأفراد. 
مشروعء وهو ما يتسق مع النزعة العسكرية التي تفشت في هذين التنظيمين. ولذا أتت 
الاغتيالاءت السياسية من الإخوان مراراء وأتت مرة من مصر الفتاة (محاولة لاغتيال 
النحاس في /14727)» ولككن أتت بشكل متكرر من الأب الروحيء الحزب الوطني: 
صاحب براءة اختراع الاغتياللات السياسية في مصر. لم يضبط سعدي أو حر دستورى 
يقوم بمحاولة اغتيال» برغم أن هذه الأحزاب جلست طويلا في مقاعد المعارضة. 
وكانت قيادة الضباط الأحرار مرة أخرىء تحفل بأنصار الاغتيال وبها بعض المنفذين. 

كانت الاغتيالات السياسية إذن ابنة تيار الهوية الساخط . بل يمكن القول بأن منطق 
الاغتيال هو التجلي الأنقى للمنطق اللا سياسي لمثل هذه الجماعات. فالاغتيال هر قتل 
ار ا لس لا ديا في مس ييه 
والقاتل يقتله تعبيرا عن سمو الفكرة السياسية التى يحملها هوء لأنها تعلو عنده على 
فواعد العدالة المعروفة» وتعلو على النظام السياسي بمجمله؛ كما تعلو على وعي 
الناس واختياراتهم؛ فهذا كله يزاح جانبا عند الاغتيال. 


1006 


الناس في نظر القاتل» إما مؤمنون بصحة موقفه ولكنهم عاجزون عما يمكن أن 
ميه «الرجوع إلى الحق» أو عن تحرير أنفسهمء ويكون من واجبه أن يحررهم 
جاعته» وإما متواطئون ومتفقون مع المقتول» وهم بالتالي أعداء. وفي كل الأحوال 
الى القاتل على مجمل قوى المجتمع. فيستبعدها ويتجاهل إرادتهاء إما لأنها 
دمة» وإما لأنها (اشريرة» أو «جاهلة». أما هو نفسهء فيطل لهذا السبب بالذات» 
لأنه ينفرد بالدفاع عن المبدأ. بل هو ليس سوى بطلء لأنه في نظر نفسه جرد 
اللمبادئ المقدسة التي يقتل من أجلهاء فهو ليس سوى ضمير يحمل المبدأ بينما 
مده ليبس سوى أداة تنفذ إرادة هذا الضميرء الشخص القاتل نفسه ليس سوى صفرء 
ى سوى حامل المبدأء أو على حد تعبير عبد الناصرء «لا يساوي شيئًا مطلقا". 
الاغتيال إذن هو لحظة انتصار البطولة على الحياة المبتذلة» أو لحظة انتصار الحقيقة 
الباطلء» بناء على المبداً والشجاعة وحدهما. وهو بذلك صورة مصغرة ومكثفة 
سع ينحدر فيه معجمل سكان البلاد, أية بلاد» إلى وضع الجائزة التي ينالها المنتصر. 
كن في حالة الاغتيال» يكون هذا كله للحظة» لحظة واحدة فقطء وجزئيا فحسب. 
لف السياسي الفردي ليس سوى الشكل النقي لتدخل الجماعات اللا سياسية 
رادها في المجال السياسي» وهوء لهذا كله. لحظة انقلابية بامتياز. 


ينطبق نفس المنطق على الجماعات السياسية الهوياتية» خصوصا فى لحظات 
نوعة لتبني فكرة نخبوية لا سياسية» محورها إنقاذ البلاد بناء على فكرة هوياتية برعم 
سكانهاء ولمصلحتهم بالطبع؛ وهو ما ينطبق على الحزب الوطني بقدر ما ينطبق 
مصر الفتاة وعلى الإخوان» ولاحقا على الضباط الأحرار كما رأينا. فالاتجاه الذي 
لم عن استعادة عظمة مصرء مثل الاتجاه الذي وضع على عاتقه إنقَاذ اللإسلام ذانه؛ 
عحتاج بالضرورة إلى أن يمثل قوة اجتماعية أو رأيا عاماء لأنه يستقى مشروعيته من 
ن عام مجرد يتتخطى العصور والزمن والتسكان الحاليين» لآنه يمثل في الحقيقة 
نا أعلىء جغرافيا أو إلهياء أو خليطا ما منهماء يعتبر كل سبيل لتحقيق «مصالحه) 
مصالح هذا الكائن العابر للتاريخ» مشروعاء لأنه نابع من مشروعية عليا تعلو فوق 


١ 


مجمل سكان البلاد. فالرأي العام الحالي ليس أكثر من لحظة من تاريخ سرمدي» تمثله 
هذه التيارات» كل من وجهة نظرها. 

ليس المقصود بهذا التحليل أن هذه السمات أبدية أو أزلية لاصقة بكل التنظيمات ذات 
الجماعات المسلحة؛ فالجماعات ذات الرؤية السياسية والدعم الجماهيري. لا الجماعات 
الهوياتية» تنحل في النهاية عادة إلى حزب سياسي وجماعة اغتيالات» ليهيمن الأول 
وتختفي الأخيرة. هذا ما حدث مع الوفدء الذي التحقت به وقت ثورة ١419‏ حماعات 
من هذا النوع» تحمل في الحقيقة أفكار الحزب الوطني أو قبسا من روحه. وقد شسجعها 
سعد زغلول لهترة» ولكن الوفد بما له من جماهيرية عريضة تجاوز هذه المرحلة» وترك 
رجال العنف الهوياتي من أمثال عبد العزيز علي يبحثون عن دور 2070 . 


آم 
- 2 
ا 


الملاحظ أن كلتا المنظمتين قامتا على أكتاف الشباب المتعلم تعليما حديثا 
(الإلتليحتسيا أو الافتدية )ل بيتمية قنيرةنعين الأهانه وبالدائع القادة (والها لبه 
خريجح دار العلوم)» وبنسبة ساحقة عند مصر الفتاة. وهنا يجب أن نلاحظ أن الفترة 
بين عامي ١456‏ و1160 ,أي ما بعد ثورة1519» شبهدت توسعا هائلا في التعليم. 
نظرا لأن النخبة الحاكمة اعتبرت التعليم الطريق الرئيسي لتقدم مصر ونهضتهاء 
ولتدعيم النظام البرلماني الجديد. فزاد طلبة المدارس الأولية والابتدائية في تلك 
الفترة من حوالي ١157‏ ألفا إلى قرابة المليونء والثانوية من حوالي ١7‏ ألما إلى ١67‏ 
الفا وطلبة الجامعات من حوالي ثلاثة آلاف ونصف الألف إلى 7" ألفا. وبطبيعة 
الحال كان معظمهمء مع هذا التوسع الهائل. من غير أبناء كبار الملاك. وقد شهدت 
الثلا'ثينيات تزايد بطالة المتعلمين وبالتالى تزايد حساسيتهم للأوضاع الاقتصادية 
والتفاوت الاجتماعي 087 


من جهة أخرى» أتى صعود مصر الفتاة والإخوان في إطار ازدهار عدد كبير من 
التنظيمات الشيابية للمتعلمين» منها جماعة الكشافة التي أنشئت في ١97١‏ وجمعية 
الشبان المسلمين التي تكونت في العشرينيات. واتحادات الطلبة في بعض المدارس» 
بالإضافة لاتحاد طلبة الجامعة. كما ظهرت تنظيمات سياسية شبابية تابعة للأحزاب 040). 


لاا 


غنا إلى ذلك اشتعال القضية الوطنية معظم العترة. والدور البارز الدى لعبه 
المتعلم في ثورة ١91١5‏ وما بعدهاء نستطيع أن نتفهم كلا من سياق ظهور 
كليو رف رادها وتو اماي القن از تايض لبس ا 

هم من صعود الإنتليجنسيا بحد ذاته أن التعليم الذي تلقته كان يعزز الرؤية 
اسنية للشياسة: 0 أحد الياحثين ذ 0 السياسبي ايا كان 
باعتبا, الوا 5050006 0 
قع اللاجتماعي وعلى الدستور نفسه. معان الغو تم تقديم الليبرالية كنزعة 
» والدستور كقواعد تعلو على المجتمع. والسناشة كتشاط أخلاقى» والأحزات 
تحمل مبادئ» والحكم الدستوري كنوع من الفقه القانونىء لا كصراع اجتماعي 
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وو ا 

كن القول بأن هذا التصور قد ساعد على تحول أعداد متزايدة من الإنتليجنسيا 
ار مصر الفتأة (ولو بغير انضمام) والإخوان» لأن الأمر لم يكن يعطلت اكثر من 
هذه الرؤية المثالية الأخلاقية في ظل السخط على الأوضاع إلى رفض أخلافي 
لعقلانية اللي الية» بمنطلق قومى متطرف أو إسلامى. فقّد تربوا أصلا على تخيل 
ة كنوع من صراعات الأديان والمذاهب والنحل على امتلاك الميادئ والطهارة» 
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حصلة: هناك بضعة جوانس جوهرية من نشاط هذه الجماعات في المشهد 
ي في الثلاثيئيات وحتى أسهمت في إتاحة الفرصة لصعود الضباط 
مهاء هو دورها المشهود في تحطيم النظام القديم. لعب الإخوان دورا كبيرا ثي 
تى تلقوا ضربة قوية فى أوائل »١949‏ حين حطمت أعمال الاغتيال والعنف التي 
تنظيمهم الخاص تحالفهم مع الملك وأحزاب الأقلية» خصوصا بقتل حكمدار 


القاهرة ثم رئيس الوزراء النقراشي. ولكن مصر الفتاة تقدمت لتحتل الساحة الخالية 
بطريقتهاء أي بالتحريض'١'‏ 2 وقد لعبت بالفعل دورا يارزا في التحريض ضد النظاء 
القديمء بما في ذلك الوفر2317. 

لكن الاثر الاكبر في تحطيم النظام القديم أتى من انتزاع أقسام من الإنتليجنسيا من 
الولاء للوفد. قام الوفد منذ ثورة ١915‏ على قاعدة اجتماعية مكونة من متوسطى ملاك 
الريف والإنتليجنسياء مع احتلال كبار الملاك لنسبة أعلى فى المستويات التنظيمية العليا 
للوفد عنها في المستويات الدنيا”"". بالمقابل كان حزب الأحرار الدستوريين معقل 
كبار الملاك؛ وكانت نظريته السياسية مؤداها أن اتُحكم البلاد بقادتها لا بخوغائها»7؟). 
ويرغم أن الوفد كان يعتمد ماليا على تبرعات واشتراكات أعضائه الأغداء, فإن ما كان 
بميزه حقا هو سيطرته على الإنتليجنسيا والعمال؛ الذين لعبوا دورا أساسيا ومبادرا فى 
صفوفه منذ ثورة 214154 وكانوا يمثلون قوته فى الضغط على الملك والإنجليز معا. 
وبتاكل هذه القوة. لعوامل كثيرة منها دخول الإخوان ومصر الفتاة الساحة السياسة 
بدعم السراي» تاكل العمود الأساسي الذي يقيم بناء دستور 1977. 

انياء قفدمت مصر الفتاة خصوصاء وكذلك الإخواد: للمرة الأولى طبعة سلطوية 
من الوطنية. فمصالح الوطن كما رأيناء سواء بالوطنية المتخلصة من كل ماهو أجنبى. 
أو بالأسلمةع لا تتحقق عن طريق نظام برلماني» أو بإطلاق الحرية» بل بإلغائها. والرأي 
العام ما هو إلا قطيع قابل للانخداع؛ من الأفضل أن يؤيد» ولكن ذلك ليس شرطا 
للوصول إلى السلطة. كما أن انقسام الآراء يفتت الأمةء وإذا كان الحق بيّناء فلماذا 
ليست الديمقراطية البرلمانية أسوأ فحسيس» بل هي نقيض النظام السياسي السليم. 

الهم انقيجاء ذه الفكرة التو ءة ة قدم - 000 

الاهم أنه بن على هذه الفعكر النتخبوية السلطوية قدمت مصر القتاة تعريفا جديدا 
للديمقراطية بمناسبة الدفاع عن الفاشية الإيطالية. فهذه الأخيرة هى «الديمقراطية 
بعينها»؛ لأن الديمقراطية وفقا لتعريف أحمد حسين «معناها حكومة من الشعب تعمل 
لأجل الشعب لا لمصلحة فرد أو جماعة». بينما النظم البرلمانية لبضاعة أجنبية» مع 
ملاحظة أن أحمد حسين وإن كان يقتبس من النظام الفاشي فإنه يضع الإسلام محل 
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العرقية» وبناء على ذلك لا يعتبر بضاعته أجتبية. وقد رأى أيضا أن الزعامة الفردية 
نمط النازي مثل أعلىء فالرئيس «الأعلى رجل شاءت العناية الإلهية أن تخلقه من 
شعب لكي يعبر عن روح الشعب ويمثل إرادة الشعب ويكون ضمير الشعب». 
الاستفتاء الذي ابتدعته النازية الغرض منه أن يعرف الرئيس الأعلى أن الشعب 
على عمله»» وهذه هى #الديمقراطية ال لي بن 


لإجمال أوضح أنه لا يعرف «ما هي الديمقراطية» ولا أعرف ما هي الديكتاتورية؛ 
أعرف شيئا واحداء وهو الحكم الذي يقوم على خدمة الشعب والحكومة التي تعمل 
فع مستوى معيشة الطبقات العاملة... كلمات الديمقراطية والديكتاتورية ماهى إلا 
احانت سنانمية التكويرك لاأخراضن سوا نيه كوهابة وو دول لورلة ا 11 
أكد أيضا أن الديمقراطية قد تصلح لبعض الدول» ولكن النازية هي «النظام الوحيد 
ببستم مع روح الشعب اللا فالفكرة هتأ هى أن 0 شعب له 0 معيئة 
مليه (روح الشعب المصري» فى رأيه» واضعا بذلك أساس «الديمقراطية السليمة». 
الخصوصية الانبثاقية التى تكلم عنها الضباط طويلاء فضلا عن فكرة الايديولوجيا 
“م ملونة»: كما عبر عنها عبد الناصر وهيكل وآخرون.ء بنفس الألفاظ تقريبا. 

نف إلى ذلك أفكارا سياسية تفصيلية استعملت لاحقاء من قبيل الوعد بالحكم 
بالمعنى البسيط .والضيق للكلمة: تعفهف السياسي عن المال العام والتقشف 
صيء والوعد بمحاكمة السياسيين الحاضرين على أساس أنهم خانوا الوطن 
عن يونا و77 كذلك طرح أحمد حسين فكرة اتحاد عربي» كنوع من 
ن على أساس المبادئ بين دول عربية أقرب للممارسات الناصرية لاحقا: أتحاد 
دلى مكافحة الاستعمار وتقارب اقتصادي وتعليمي وقانوني (ولكن على أساس 
الفريغة )لمعا عذال فا 10 

ناء وضعت مصر الفتاة أساس فكرة التعبير عن الغائب الصامت الكبير» الفلاحينء 
آخر الثلاثينيات» فقد أحذت تهاجم نمط استهلاك الطبقة العليا الغربي وعدم 
مها بالفقراء» واعتبرت أثرياء البلاد «أعظم معجر مى مصر ا وأحذت تققارن بين 


حياة من قدرتهم بمليون واحد أو مليونين من الأجانب والأغنياء وكبار الموظفين مقابل 
الحيأة البائسة لبقية الشعب (وهو ما كرره عبد الناصر بحذافيره كما رأينا)» وأحذت 
تدعو لتدخل الدولة في الاقتصاد بتأمين العمل والأجور للعمال وإعانة بطالة وتنظيم 
الإيجارات الزراعية. وأرسل الحزب عريضة إلى الملك تطالب بثورة إصلاحية لتوفير 
حياة آدمية للفلاحين2'"'7. معنى ذلك أن الحركة طرحت نفسها محاميا عن الفقير 
عموما والفلاح خصوصاء في مواجهة الغني والميسورء الذي لا يتبعها ولا يكافح 
معهاء ولكن بغير سعي جدي ولا قدرة على تجنيد الفقراء أو إشراكهم في هذا الكفاح 
باسمهم. والفكرة هنا هي التعبير عن «الباقي»: عمن هو خارج المجال السياسي المؤثر 
أو مفترض فيه ذلك. أي عن «الفائض الاجتماعي؛» إن جاز التعبير» الواقع خارج النظام 
السياسي القائمء بالكلام باسمه. لا إشراكه. 

رابعاء ارتباط هذه الوطنية السلطوية بالفكرة العسكرية؛ ليس فقط بمعنى العنف 
ضد الخصوم. ولكن بمعنى تربية جيل اقوي» بدنياء متضبط وفقا للرؤية السلطويةء 
يمشي وفقا لإيقاع وتحت قيادة» وهي كلها سمات عسكرية؛ كان لها أثرها على الجيل 
الشاب المعاصر» وخصوصا هؤلاء الذين قرروا بعد معاهدة ١475‏ أن يدخلوا الكلية 
الحربية بدافع خدمة الوطن» ومنهم على الأقل نسبة معتيرة من الضباط الأحرار. علما 
بأنه لم تكن توجد وقتها لدى الطبقة الوسطى تقاليد تحبذ دخول الكلية المحربية(27. 
كما كان عدد كبير من قادة الضباط الأحرار أعضاء في تنظيم الإخخوان داخل الجيش 
قبل أن ينقصلوا عنه. 

خامساء قدمت مصر الفتاة. باعتبارها مرآة دعاية تعكس الاتجاهات المختلفة في 
أوسناط الإنتليجنسيا المصرية كثيرا من الأفكار التي انعكست فيما بعد على سياسات 
الضباط الأحرار. قفي أوائل الخمسيئيات» طرحت مواقف أكثر جذرية» تتجه إلى بناء 
اقتصاد دولتي» فنادت يتأميم المرافق العامة والصناعات الحيوية ووكالات الاستيراد 
والتصدير والمؤسسات المالية الكبرى» وطاليت بالتخطيط الاقتصادى وأن تنشيع الحكومة 
الصناعات الأولية» وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل. أما رأس المال الخاص فيجب 
أن يعمل بحيث يتسق عمله مع المصلحة العامة للبلاد» لأن الملكية الخاصة ليست 


مه 


مانة باعتبار أن الله يملك كل شىء”؟ "'. وهو ما أسماه الضباط لاحقا «الوظيفة) 
اغية لراش المالي كيزا ها تحويت: الظيقة الغو ا عفنا ونه عر ةلا 0107 


نفس الوقت تقريبا» ظهرت من صفوف الإخوان والعناصر القريبة منهم كتب 
؛ يمكن تصنيفها تحت عنوان «اشتراكية الإسلام»» ليس لآنها تدعو للاشتراكية 
المعروف عالمياء ولكن لآنها تدعو إلى تدابير متنوعة لتحسين الأوضاع الخاصة 
أو زيادة تدخل الدولة في الاقتصاد أو الحد من حقوق الملكية؛ وخصوصا تبذير 
»» منها كتاب «الإسلام والأوضاع الاقتصادية» و«الإسلام والمناهج الاشتراكية؛ 
الغزالي؛ و«العدالة الاجتماعية في الإسلام» لسيد قطب. كما انتشرت فكرة 
ب الإسلام في مجلة «الدعوة» التي كان يرأسها صالح عشماويء القطب الإخواني؛ 
بن دعاتها محمد الغزالي وطه بدوي والبهي الخولي وسيد قطب47"). 


عاد 
ويه 


ه يمكن الآن بناء على ما سبق إجراء تحليل أعمق من التاحية التاريخية لأزمة 
القديم. لقد رأينا أن الشلل السياسي يعود إلى تشكل جماعات هوياتية» بمعنى 
توجها أساسه التعصب لهوية متخيلة» لا تحتاج إلى ما هو أكثر من التحرر من 
الأجنبي لتحقق المعجزات بطريقة غير معروفة ولكن مؤكدة عقائديا. وبناء على 
كرة دمرت هذه المجموعات النظام القديم بلا أفق سياسيء أي بلا تصور لنظام 
بعيتهء ولا للقوى التي يمكنها أن تقيمهء لأنها تنصور قيام النظام الجديد كحفلة 
ين» وكجهد يعتمد على صفوة متعلمة تدرك من وجهة نظرها اما هو صحيح؟. 
. رأينا أن هذه التيارات» ومصر الفتاة بالذات» ونظام 77 يوليو من بعدهاء قد 
لفكرة مؤداها أن النظام القديم قد أفلس كلية. ولكن في كل الأحوال يمكن 
نه كان أقل إفلاسا من هذه التيارات اللا سياسية» التي أصبحت بعد سقوط شعبية 
أكثر راديكالية؛ ولكن بلا أي تصور عن الدولة» باستثناء أنها يجب أن تكون 
ررية إصلاحية. 


| يتعلق بإفلاس النظام القديم؛ يمكن القول بأن مصر كدولة نالت عام ١9417‏ 


كل مكاسب الاستقلال المشروط وفقا لمعاهدة »١5975‏ بانسحاب القوات البريطانية 
إلى قاعدة القناة. فالقاعدة جسم أجنبي» ولكنها ليست ذلك الكيان المتشعب المتحكم 
في مجمل شتئون البلاد في ظل الحماية. بأي معيار معقول» وفى إطار الظروف الدولية 
وقوة الإمبراطورية البريطانية الكاسحة حتى الحربف العالمية الثانية حققت الحركة 
الوطنية التي بدأت في ١914‏ في مدة لا تتتجاوز 548 عاما انتصارات جوهرية على 
الاستعمار» وأخذت من بعد تناضل من أجل إجلاء القاعدة نفسها. لم يكن النظام 
السياسي إذن فاشلا من هذه الناحية. 

وفيما يتعلق بالقضية الاجتماعية؛ كانت البلاد قد قطعت شوطا طويلا نحو نظام أكثر 
مساواة» على الأقل في المدينة. فقد حصلت الطبقة العاملة على حق تكوين نقابات» 
وانتشر التعليم بسرعة هائلة» وتراجع الوجود الأجنبي في مصالح الدولة ووزاراتهاء 
وأصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في القطاع التجاري تشجيعا على توظيف 
العصرييرن. كما انشفت وؤارتا الفكان الاجتماغية (9 15 )والككؤن الملدية والقروية 
)١990(‏ لتضعا أسس تدخل الدولة لعلاج المشكلات الاجتماعية!"). والأهم من 
ذلك أن نضالات الطبقة العاملة تواصلت» وأصبحت أكثر تنظيماء وتزايد بالتالى الشعور 
بأفمة القضية] اسيافة ش 

حب تع حوور اوس عبد اله راع جرع الافركر باكا ارقن كيرا 
فإنه لا يقارن بامتلاك الخديوي إسماعيل والعائلة المالكة لخمس أراضي البلاد الزراعية 
بما يقرب من مليون فدان في سبعينيات القرن التاسع عشرهء بل كان تركز الولكية أقل 
مما كان عليه الحال في ١919‏ . ولكن بسبب التطور الاجتماعي أصبحت هذه المسألة 
مطروحة بقوة» بحيث أخذت أصوات متزايدة منها بعض أبناء كبار الملاك أنفسهم 
تطالب بالإصلاح الزراعي بدرجات مختلفة» وإن كان معظمها يطالب بإصلاحات 
متواضعة تحقق تخفيض سقف الملكية على عدى زمني متوسط 777) 
بالفعل بعض الانتفاضات الفلاحية في أراضي بعض كبار الملاك» ولكن هذا الضغط 
لم يصل إلى حد الأزمة» فلم تتحول الانتفاضات إلى ظاهرة عامة. 


. وقد حدنت 


اا 


فتاة والتنظيمات الشيوعية القائمة» وكلاهما لم يكن له وجود يذكر في الريف. 
هجوم دليلا على أزمة سياسية مدينية أكثر منها أزمة اقتصادية اجتماعية عامة: أو 
باسية منفجرة في الريف. وقد رأينا مدى تواضع الإصلاح الزراعي الذي أجراه 
.من حيث تأثيره على علاقات السلطة والاستغلال في الريف (باستثناء حماية 
لملاك بتخفيض الإيجارات» وحتى هذا كان تطبيقه متفاوتا)» بالمقارنة بتأثيره 
على الممجال السياسي في القاهرة» بما يؤكد أن المشكلة لم تكن في الريف. 
, تبقى حققنيقة تصاعد التوترات الاجتماعية» خصوصا بسبب الأعباء الثقيلة 
ضتها بريطانيا وقت الحرب» حتى أنها خرجت مديئة لمصر بما يصل إلى 
ليون جنيه إسترليني » برغم ضغوطها للحصول على المواد الضرورية لجيشها 
رمكتهية وان فقرة لمعي 1117 الي ووقرف شيدف سخراقعها نهد الحرت 
زايدا في المعيشة في المدن. ولكن لا شيء يدل على أن الحركة النشطة للطبقة 
بعد الحرب الثائية قد تجاوزت» بخلاف علاقتها بالقضية الوطنية» المطالب 
ادية التى نجحت الإضرابات المتتالية في تحقيق بعضها. 
لاصةء أن مصادر التوتر السياسي الجوهرية لم تتأت من محض فشل نهائي 
| للنظام القديم في القضية الوطنية» ولا من لحظة تحول حرجة في القضية 
اعية بحد ذاتهاء بل كانت فيما يتبين أزمة ناشئة عن فقدان الوفد لجانب معتبر 
دته الاجتماعية وسط الإنتليجنسياء حيث أصبح قطاع كبير منها يحمل الفكرة 
نراطية عن الحكم؛ رافعا شعارات الهوية ومنتظرا تأيبدا سلبيا لا بأس به من 
٠‏ وهذا هو معنى هجوم مصر الفتاة على المليون أو المليونين المحظوظين؛ 
يشملون كل النخب تقريبا بمن فيهم المتعلمون. 
مك أن مصر الفتاة والإخوان المسلمين لم يكونا تنظيمين تابعين للقصر. على 
زب الشعب أو حزب الاتحاد اللذين شكلهما رجال القصر في مواجهة الو 
مجرد زوال الحكومة التي شكلتهما. كان كلاهما يطمح إلى فكرة أوتوقراطية؛ 
من طريق بناء قاعدة ساخطة مؤيدة للضغط بها على الدولة» باعتبارها هي وحدها 
» بما لديها من أدوات» على تغيير «ما يالقوم» كوسيلة لتغيير اما بأنفسهم» - 


عكس الحديث النبوى'*" ‏ فتقوم الهوية الصحيحة المنقذة. بعبارة أخرى» نشأت 
فكرة وطنية سلطوية»ء أي تربط مصالح البلاد وتقدمها بالاستبداد؛ في مواجهة ما اعتبرته 
فوضى وانقساما نتج عن الوطنية الديمقراطية التي حملها الوفد. ولم تلبث أن اعتبرت 
الوفد خحائناء أو على الآقل متواطتا أو خانعا كما رأينا. 

لكن دلالة هذه التيارات تتجاوز مجرد مواقفها السياسية أو ظروف تحالفاتها مع 
السراي. بالعكسء كانت مواققها هذه ابنة تصوراتها التربوية الخاصة بممحاولة «استحادة» 
ما اعتبرته جوهرا أصليا مفقودا بفعل التأثيرات الغربية عموما والاحتلال خصوصا. 
وبرغم التحالفات مع أحزاب كبار الملاك» والملك. كانت هذه التيارات تتبنى تصورا 
نقيضا لهؤلاء الحلفاء تماما. فالفكرة المركزية عندها كانت في الواقع اختراع هوية 
(تحت مسمى الاستعادة) تخضع لها كل الطبقات» والدولة كلهاء ثم التفتيش عن أفق 
إمبراطوري بديل أو منافس» يُخرج في مرحلة أولى البلاد من شبكة الهيمنة الغربية: 
ثم يؤسس ١ممجدا»‏ إسلاميا أو قوميا فى مرحلة لاحقة. 

كان هذا التصور الذي ترجع جذوره إلى الحزب الوطني هلاميا ولا سياسيا بطبيعته 
ذاتهاء لأنه لخص تاريخ البلاد الحديث وقضيتها السياسية في الاستعمار والتحرر منه 
فحسبه بما أدى إلى وضع مهمة سياسية وحيدة هي التحرر» ومطالب اقتصادية وثقافية 
متنوعة» ولكن بلا جدول أعمال يواجه المشكلات الجوهرية الأخرى» وعلى رأسها 
نظام الحكم وتمثيل المجتمع وطبيعة الدستور المرغوب فيه؛ وبلا خطة سياسية تتسق 
مع هذه الأهداف. وبالتالي كان سلاحه الأساسيء كما رأينا مع أحمد حسين» دعم 
فخر واعتزاز وطني بلا هدف أو محتوى سوى كراهية الغرب ومنافسته في نفس الوقت 
على الفكرة الاستعمارية. بهذا الشكلء تمرد هذا التصور على مجمل مسار التتحديث 
الذي جرى في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فلا محل هنا للتقدم وفقا 
للمعايير العالمية» بل بالتمرد عليهاء ولو باستعمال أدواتها. وكانت رؤية هذا التيار 
السطوي بتنظيماته المختلفة للحضارة الغربية معحض تقنية» أدوات واختراعات. لا بنية 
اجتماعية أكثر فاعليةء ولا الحرية والحيوية السياسية. وفي هذا كله كان هذا التصور 
متاث اابشندة بالروما شركيةبالتاكيو عل ذانف سواعية أفتدتيا الحزاثة الامشعماررة 
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| يعني أن الفاشية والنازية كان تأثيرهما أعمق على الإنتليجنسيا المصرية من 
محاكاة نموذج «للمجد»»؛ استمرت جاذبيته حتى عام ١517‏ تقريباء حين بدأت 
, الألمانية» بل امتد التأثير إلى تصور النظام السياسي «الصالح» نفسه؛ مفهوما 
سطحي بأنه مجرد نظام للاتحاد الطبقي. وقد انعكس صعود الفاشية والنازية 
معنى على المنطقة ككلء من أمين الحسيني في فلسطينء إلى الضباط المحركين 
ب رشيد غالي الكيلاني في العراق عام »١145١‏ والذي قمعته بريطانياء إلى 
ة فيشي في سورياء إلى ظهور اتجاهات مثل الحزب القومي السوري في سوريا 
٠ولم‏ تكن مصر الفتاة معزولة عن هذه التطورات”1". فالظاهرة كانت يمعنى ما 
ية» أو منتمية إلى المشرق العربي ككل. 

ن أخخطر نتائج هذا المشروع كانت ضرب شرعية الدولة الحديثة الديمقراطية 
فلم تكد البلاد تستكمل مقومات استقلالها الأساسية (مع التحفظ بشأن قاعدة 
حتى أصبح معنى استقلالها نفسه مشكوكا فيه» تحت مسمى الاستقلال الحضاري 
ني أو الأصالةء أو الخصوصية أو ما أصبح يسمى «الوافد والموروث». 

تعادة أشباح المواريث الإمبراطورية للعصور القديمة والوسطىء من إمبراطورية 
وتحتمس إلى الإمبراطوريتين المملوكية والعثمانية» وتصويرها بشكل مثالي 
يخي» ونسبة كل ماهو مقبول في الحضارة الحديئة لهاء من التقدم والعلم إلى 
الاجتماعية» استدعت هذه التيارات روائح «المجد؛. وجذبت كل الساخطين 
واجهون مشكلة تكيف مع الحداثة من الطبقة الوسطى» ومنحتهم اتجاها ثقافيا- 
| كفيلا بتدمير أي مسجال عام. ولم يكن الكلام عن الأصالة يعني العودة إلى 
ور الأصيلء الفلاح» بل استبعاده والاكتفاء بالحديث باسمه» تمهيدا للانقضاض 
تحديثه إن أمكن وفمًا لمعايير هوية جامدة تخيلها بدأب بعض الأفندية. 


) أزمة الشرعية المصرية 


رأينا في البداية أن شرعية نظام يوليو كانت جريحة. لأنها كانت بالضرورة شرعية 
شرعية مشروطة بإنهاء نفسها بنفسها. وكان الإعلان عن انتهاء الانتقال يعنى جعله 


انتقالا مزمنا. وقد تتبعنا أصول فكرة الانتقال فى ظهور فكرة البحث عن استبداد مؤقت 
بعد حريق القاهرة. وقادنا ذلك إلى تلمس أصول انهيار النظام القديم في تشكّل قوى 
هوية لا سياسية. ولكن هذه القوى انطلقت من عقالها واحتلت مقدمة المسرح السياسي 
بعل أزمة النظام. وبالتالي يجب أن نعود أكثر إلى الوراء لكي نبحث عن جذور مشكلات 
النظام السياسي للدولة المصرية التي أتاحت المجال لتشكل هذه القوى الهامشية وتزايد 
تأئيزها لاوحة أتاتحت ليا هدم النظام القديم. السؤال باختصار: أين تكمن بالتحديد هشاشة 
النظام السياسي التي سمحت بصعود هذه التيارات أولاء ثم بسقوط مجمل الدولة في 
1185-5 في أيدي مجموعة محدودة من ضباط الجيش؟ 
أقترح هنا أن الإجابة تتطلب البحث أصلا في أزمة تشكل مصر كجماعة سياسية 
فوميه. 

لعل أول ما يلاحظ فى هذا الشأن أن فكرة الدولة المصرية فكرة حديثة للغاية. فالقطر 
المصري لم ينقطع ارتباطه بالدولة العثمانية نهائيا إلا بقيام الحرب العالمية الأولى عام 
4 وفرض الحماية البريطانية على مصر. ولم يتم استيعاب هذه الحقيقة: أي احتفاء 
الدولة العثمانية» إلا في غمار ثورة 1414. ولم يكتسب الكيان المستحدث هذا سيادته 
القانونية على السكان؛ ولو في إطار استمرار تدخل بريطاني من حين لآخرء إلا بعقد 
اتفاقية مونترو عام 14197ء التي ألغت الامتيازات الأجتبية الموروثة من الدولة العثمانية: 
والبدء في إلغاء المحاكم المختلطة التي انتهت تماما في ١1954‏ . هنا فقط يمكن الكلام 
عن دولة مصرية مكتملة الأهلية تواجه مشكلة معينة» هي قاعدة قناة السويس. وجود 
القاعدة انتقاص من السيادة» ولكنه ليس انتقاصا من أهلية الدولة (مثلاء القواعد العسكرية 
الأمريكية ما زالت موجودة بقوة في اليابان وألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية). 
أزمة الدولة المصرية إذن أعمى مما رأينا حتى الآن. لنعد إذن إلى الماضي. 

لم تكن الرابطة العثمانية ‏ الإسلامية كما قالت الأدبيات القومية القديمة مجرد 
«احتلال عثمانى»: أو تركى. بل كانت شرعية راسنخة» بناء على قواعد أخرى غير 
زاغ القرالة ا القورمة البو :كبا لد نيان جسن زا اورت مه انا اه 
المسلمين يهتفون في ثوراتهم باسم السلطان. طالبين العودة لأحضان الدولة العثمانية: 


ا 


بعضهم مع المماليك» خصوصا في الصعيد. هنا تبدأ أزمة الشرعية الجوهرية. 
الكجان دام تمتطك أن فطعام مصرهع التعيال ار قد بواتر طعا عد فد 
٠‏ بحرية وبرية» استطاعت أن تُجلي الحملة عن مصر فقط بالاستعانة بالإنجليز. 
الحين أصبحت مصر» من خلال الدولة العثمانية» خاضعة للتوازنات الأوربية. 
عي هنا لتتبع آثار هذا الخضوع بالتفصيل» فقد درست مرارا. تكفي الإشارة إلى 
سكين انك ثوة مميخية لعبناعة السنلطان على استغادة أرضة وسلفتها له: 
ذلك إشارة واضحة إلى أن العالم المنقسم سياسيا على أسس دينية لم يعد 
,الثانية أن الحدث كان علامة على دخول مصر هذا العالم الجديد, الذي لم 
هوما بالمرة آتذاك» عالم الدول القومية والتجارة العالمية والاستعمار الحديث. 
لداخل» ترتب على اختلال التوازنات المحلية يفعل الحملة الفرنسية صعود 
مثماني إلى السلطة برغم أنف السلطان تقريباء وإن كان قد حكم باسمه كوالٍ 
هو محمد على. وعبر مجموعة تفاعلات أدى ذلك الوضع إلى اصطدام الوالي 
. مرة أخرى تدخلت أوربا لتعطي كل طرف نصيبا. انسحب محمد علي من 
لمناطق الواسعة التى احتلها خارج مصرء ولكنه حصل بالمقابل على شيء فريد 
هو حفه في أن يكون واليا وراثيا على مصرء متمتعا بقدر كبير من الاستقلال: 
أسعذه كثير!("*2. ولكن هذا القدر من الاستقلال ظل محل نزاع داته17*". 
١ية‏ إدارة محلية» وبالتالي لا تتمتع بالسيادة ولا تكون وراثية. والوراثة تكون 
لاك عموما بما فيها المَلك السياسي. فالولاية الورائية تناقضء نوع من #دائرة 
٠‏ فمعناها أن هناك واليًا تابعًا للسلطان ولكن الأخير لا يستطيع أن يعزله. ولا 
أن يولي من يشاء بعد موته. وبالمقابل» الوالي المتربع على السلطة ملزم باتباع 
السلطان» وليس له حق التمثم الدبلوماسي... إلخ. تربيع الدائرة مستحيل إلا 
ئرة تستطيع أن تفرضه. تتمثل هذه القوة في إجماع القوى الأوربية» التي أخذت 
الحين تتدخل بالضغط في كل خلاف ينشأً بين الوالي وسلطانه» لتصبح شريكا 
مى في العلاقة بين السلطان وواليه» خصوصا فرنسا وإنجلترا. 


لاقة بين الأطراف الثلاثة ليست علاقة مساواة. فالطرف القادر على الترجيح 


في الخلافات هو قوة من القوتين الأوربيتين الكبيرتين. والولاية هي أضعف الحلقات. 
لأنها همي موضوع الخلاف والتحكيم. وبالتالي كان على الوالي إما أن يُرضي السلطان 
ليحقق طموحاته متجنبا الخلاف والتدخل الأوربى. وإما أن يُرضى قوة أوربية لتتدخل 
مجه في البقااق و رما أنا بقل بمسحطهةو الترى مي وينده الاولاك. 

والوالى هنا هو «مصر الحديثة» بأكملها. فلما كان محمد على لم يحصل على هذه 
الغنيمة» على مشكلاتهاء باسم أية هوية أخرى بخلاف هويته الشخصية. فقد أصبح 
من الوجهة السياسية هو مصر الحديثة نفسهاء لا مجرد مؤسسها؛ مصر الحديثة بقدر 
ما هي كيان مستقل نسبيا. أو كما أوضح نوبار باشاء «استثنى الفرمان [الذي ينظم 
الولاية الوراية] أسرة مميزة» ولكنه لم يعترف بأي امتيازات لصالح مصر نفسها؛ لأنه 
في حالة انتهاء حكم محمد علي وأسرته كان مقدرا لمصر أن تعود إلى الوضع الذي 
كانت علا 0 

في ظل هذا الوضع الإشكالي تشكلت الدولة المصرية الحديثة كجزء من العالم 
الحديث. الذي أقامته أوربا للمرة الأولى في التاريخ كمجال سياسي واحد تتنازع عليه. 
وأصبح وجودها المستقل نسبيا فرعا من الاستقلال الكسبي لواليهاء فكانت بذلك ابنة 
جريمة غير كاملة» جريمة تمرد الوالي. الجريمة الكاملة هي الفتح» هي استيلاء قوة 
على مناطق وامتلاكهاء وهي باكتمالها تكف عن كونها جريمة لتصبح أساس شرعية 
جديدة. أما الولاية الوراثية فليست أكثر من خيانة نصف ناجحة للساطان العثمانى» 
الى لفك له زو لاله الشتردوة عن الاقف ظالك موسودة بعس الاجر ان فجي 
فوق ذلك بكل أعباء الدولة العثمانية تجاه أورباء وعلى رأسها الامتيازات الأجتبية. 


باختصار» كانت نشأة مصر الحديثة مفتقرة إلى الشرعية» بمعنى السيادة. لم يكن 
لحكم محمد على شرعية دولة» فلا حكمه دولة إسلامية بديلة/"* ولاء بطبيعة الحال» 
دولة قومية مصرية. ولم يكن للسكان شأن في توزيع السلطات بهذا الشكل. كانت 
مصر من الوجهة القانونية مجرد كيان جغرافي به مجموعة سكانية تم تخصيصه لأسرة 
وقد حاول الخديوي إسماعيل أن يتغلب على جرح شرعية الأسرة الحاكمة بمزيج 
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ع الامتيازات من السلطان ومحاولة إعلان الاستقلال» ولكنه فشل في الأمر 
وآتت أزمة الديون التي أفضت إلى التدخل الأوربي» وصولا إلى الاحتلال 
ى الى عي لفل لترةاد ازور لقره تناتهاء كان الامقاد ل ليرا د رجراش 
فوىء فقد أصبحت بريطانيا مسئولة أمام القوى الا ورين عن حسمن مير الحلا 
اعلى سداد الديون» وأصبح على جميع القوى الأخرى أن تعمل في إطار هذه 
مهيمنة. وبالإجمال لم تعد البلاد ملك أحدء. فلا هي مستعمرة إنجليزية؛ ولا 
لا ولاية عثمانية (شاملة الامتيازات الأجنبية)؛ بل شيء ما يقع عند تقاطع هذه 
ع الثلاثة. كما أصبحت من حيث حمايتها مسئولية بريطانية. كانت هذه نقلة 
'. قبلها كانت البلاد عرضة لآثار التوازنات الدولية» ولكنها أصبحت الآن في 
حدى القوى الدولية صراحة» ففقدت بدذّلك أي قدر من الاستقلال النسبي. 

هس الوقت حدثت تطورات داخلية. في البداية لم يكن للرعية علاقة بأزمة 
:. ققد كانوا يعيشون تحت تسلط أجهزة محمد على بغير تشكل مجال عام 
ن يصبح محل تنازع بشأن الولاء. بل كانت الدولة الحديثة من وجهة نظر معظم 
عدوانا فادحا على كل حقوقهم المكتسبة ونمط حياتهم المعتاد في العصور 
.. فكان موقفهم العام هو الفرار من يد الوالي الثقيلة» لا الاندماج أو البحث 
قهم داخل «دولته». غير أن التحديث الذي أجراه محمد على أدى إلى تشكل 
مرتبطتين بدولتهء زاد نموهما تدريجياء كانتا بمثابة يدها في اعتصار السكان 
'لهم إلى الحد الأقصى لتلبية طموحات الولاة من ناحية» وتطويرهم بإدخالهم 
ت الدولة الحديثة من ناحية أخرى. وهما وجهان لعملة واحدة. 


“ف «الذوات» الذين هم أسرة محمد على وحاشيته والمقربون. وهم من 
٠‏ نشأت طبقة الأعيان من حائزي» ثم مُلاك» الأراضي الواسعة في الريف 
ان البلاد (وقد اندمجت فيها طبقة الذوات لاحقاء في عهد الاحتلال). كان 
على خخلاف الأعيان في العصور الأقدم» مرتبطين بالدولة» بصفتهم مشايخ قرى 
؛ أراضى معفاة من الضرائب مقابل أن يكونوا يد الدولة المركزية ومرتكزها 
ستوى المحلى. والفئة الثانية هى الإنتليجنسيا الحديثة» هؤلاء الذين علمهم 


الولاة تعليما حديثا لكى يقوموا بمهام الدولة الإدارية الجديدة المعقدة على النمط 
الأوربي (وسٌموا مع الزمن الأفندية). 

لكن الفئتين ليستا متساويتين. الأولى طبقة قائمة بذاتهاء واعية بمصالحهاء أكثر 
ثراء وتستتد إلى قاعدة سلطة محلية ريفية. والثانية فئة مدينية تحصل على أجر» وليس 
لها وضع اجتماعي مستقل (كان الموظفون يعتبرون خَدم الوالي أو عبيده)» ولكنها 
مع ذلك ذراع الوالي» تتمتع بسلطة بمفعل ما تشغله من مناصب. حتى الصغرى منها. 
متعالية على جموع الشعب الفقير الذي أخذت قطاعات متزايدة منه تفقد أرضها وتنتقل 
الدالكدن او مشيتنها الاعات: 

كيف إذن تمت ترجمة مشكلة الشرعية في ضوء هذه الظروف المستتجدة؟ لقد 
اندمجت فتتان فى نسيج الدولة الحديثة وأصبحتا تبحثان عن حقوقهما داخلهاء لا 
بالقزان مفيا ومن خلال ذلك أصيعت ليها غلافة بأسسن النرولة اوشورهتها ساعد 
على إفساح المجال لهما تعدد القوى القائمة» من دولة عثمانية واحتلال بريطاني ونموذ 
فرنسى وخخديوي» وخلف هذا كله السعى الذي لا يتوقف للتحديث بعد أن فرض وجود 
«العالم) الواحد نفسه. على هذا امو د باب المئاورة وبناء التحالفات. 


كذلك ابقعة فشكل توآقاراى عا «البسدامر شمن أخاء قار الملذك ومن 
غيرهمء أخذوا يصدرون الكتب ويقيمون الجماعات والصالونات الثقافية والمجللات 
المتخصصة والعامة» في عصر إسماعيل» وبشكل أكبر في عهد الاحتلال. وبالتالي 
أصبحت قضية الشرعية مثارة ضمنا أو صراحة على مستوى داخلي» وليس فقط على 
المستوى الدولي. وقد تجلى تعقد هذا الوضع في تطورات الثورة العرابية وتحالفاتها 
وعريوعيا دنينا للاامسال لتناو لدهناة 

بالنسبة لكبار الملاك» مال الاستعمار البريطاني» بطبيعته. إلى تدعيمهه47*. بغير أن 
يعطيهم نصيبا كبيرا من السلطة: مع تقييد سلوكهم التقليدي في تشغيل الفلاحين بالسخرة 
رضربهم بالكرباج. ولكنه كف عنهم سلطة الاستبداد الخديوي فاتاح للطبقة الصاعدة 
فرصة لتتنفس. وعبر مجموعة مثقفيها أنشأت هذه الطبقة «حزب الأمة» النخبوي في 
037 » تبنى هذا الحزب وؤية سياسية محورها فكرة النهضة كعمل دءوب يجري على 
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3 المتضتويات» الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وبالا جمال التهدم على طريق 
اقتفاءً لأثر أورباء بمافي ذلك الحريات. ويتمثل الخطر الأكبر على تقدم البلاد. 
لهم في عودة الاستبداد الخديوي. فوق ذلك بلور مقكرو الحزبء خصوصا 
طفي السيد؛ فكرة الوطنية المصرية كاملة؛ أي أن مصر أمة قائمة بحد ذاتهاء مع 
بطن للارتباط بالدولة العثمانية. تبنى اللحزب فكرة الوطنية المصرية المنفصلة 
لرابطة العثمائية ماضيا متخلفا أو معوقا. أما بالنسبة للاحتلال» فقد اتخذ الحزربف 
فا مهادناء معتبرا أن القضية الجوهرية هى تحديث البلاد؛ وأن التحديث هو مدخل 
لال» أو هو حسب تعبيرات الفترة االأخد بأسباب الاستقلال». 


. أتاح هذا الموقف أن يكون الحزب البؤرة التي تجتذب المثقفين العصريين 
دموا أبرز الإسهامات في الفكر المصري الحديث» من أحمد لطفي السيد إلى 
مين إلى طه حسين إلى علي عبد الرازق. وغيرهم كثير. وكانت الجريدة» لسان 
؛ عقلانية هادثة اللهجة» عرضت كثيرا من الأفكار الأوربية الحديثة وناقشتها. 
س المجموعة تقريبا التى كتب فتتحى رضوان كتابا كاملا لتسفيه مجمل تراثها 
لاعصر ورجال» سالف الذكر). 1 

ت نزعة حزب الأمة ليبرالية إذن. الاستقلال الحقيقى عنده هو الحرية» وبالتالى 
القع مهاس إمكادة الاسعياد اللتانير في وو يتلتى وا افعض يدنه ارق الال 
5 تعددي؛ تتحدد فيه سلطة الخديوي», وينفسح المجال لتمثيل الأعيان 
بمكن تسمية نزعة حزب الأمة وطنية ديمقراطية. 

يرد هنا تحفظان معروفان تماماء وشهرتهما نابعة من أننا نعيش في عهد سيادة 
السلطوية من الوطنية منذ 7١‏ يوليو. التحفظ الأول يتعلق بالديمقراطية. كيف 
نجاه الحزب ديمقراطيا وهو يتكلم عن سلطة «أصحاب المصائح الحقيقية» 
ار العائلات» ويعتبر أنهم وحدهم الجديرون بالمشاركة في حكم البلاد؟ هنا 
الخلط على نطاق واسع بين النظام الديمقراطي في حد ذاته ومسألة نطاقه. 
الديمقراطية (تساوي حرفيا: حكم الشعب) حين نشأت في بلاد اليونان في 
. القديمة تشمل سوى أقلية من السكان؛ هم الرجال الذكور الأحرار» فهؤلاء 


هم الشعب. والديمقراطية الإنجليزية كانت مقصورة في البداية على ملاك الأرض في 
مواجهة الملك. ومع ذلك فهي ديمقراطية» بمعنى تواجد مؤسسات تمثيلية لقطاع ما 
من السكان لها سلطة فعالة داخل نظام الحكم. وبالتالي تتعدد مراكز السلطة وتتوازن 
من خلال الصراع. فالقول بأن الأعيان حين تكلموا عن سلطتهم غير ديمقراطيين 
ليبس سوى التباس» مبني على مغالطة تاريخية ومنطقية» لأنه يفترض أن الحد الأدنى 
للديمقراطية هو حكم مجمل السكان الراشدين» رجالا ونساءً كما هو حاصل في 
البلدان الديمقراطية الآن» بما يعني في الواقع إلغاء معنى الديمقراطية كمفهوم تاريخي 
لصالح مفهوم فقهي مبتذل. ولكن يمكن القول بأن الديمقراطية التي كان يدافع عنها 
حزب الأمة كانت حدودها ضيقة» وكان ضيقها من شأنه أن جعل مشروعها الوطني 
نفسه طويل المدى إلى أجل غير مسمى كما سنرى. 

التحفظ الثاني والأهم, أن هذا الاتجاه غير وطنيء لأنه يقبل بالاحتلال. دافع رجال 
حزب الأمة عن أنفسهم بأنهم يقبلون بالتعاون مع المحتل كأمر واقع بغرض النهضة 
بالبلاد حتى تصبح مؤهلة لنيل الاستقلال. غير أن هذا التصور يوضح أن الحزب». 
وجماعة الأعيان التى تؤيده. كانت لديها مشكلة جوهرية في تناولها للقضية الوطنية. 
كانت رؤية الحزب واضحة ومتسقة فيما يتعلق بوحدة الأراضي المصرية في مواجهة 
النزعة العثمانية الأكثر شعبية» ولكن بالمقابل لم يكن لديه أية خطة للتخلص من 
الإنجليز سوى إرجاء ذلك للمستقبل. بعبارة أخرى؛ استطاع حزب الآمة أن يبلور 
مفهوما واضحا للوطنية المصرية؛ له أساس ليبرالي» ولكن بغير أية رؤية بشأن تحقيقها 
في الواقم في مواجهة القوة المحتلة. 

ولا يكفى هنا الإشارة إلى حاجة هذا التيار إلى التحالف المؤقت» ولأجل غير 
محدد تماماء مع الإنجليز في مواجهة القصرء لآن هذه الحاجة نفسها تحتاج إلى تفسير. 
والتفسير هو أن هذه الطبقة لم تكن راغبة في قيادة الجماهيرء وخصوصا الفلاحين» 
ولم تكن فكرة الثورة تعني بالنسبة لها سوى «هوجة» تهدد مصالحهم وتهدد البلاد. 
ولم تكن ذكريات الثورة العرابية» حيث هدد العسكر آباءهم بالقوة» بعيدة. 

الخلاصة أن حزب الأمة بلور الفكرة الوطنية المصرية» ولكن بغير محتوى نضالي. 
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عنى هذا بالضرورة هو وطنية مصرية في إطار الإمبراطورية البريطانية» أو آية 
.بية أخرى, إلى أن يقضي الله أمرا فيما يتعلق بالتوازنات الدولية والنهضة 
5. وأيا كانت واقعية هذه الرؤية؛ وهي بالتأكيد واقعية» فإنها لم تفكر أبدا في 
ن تعيئة دأخلية. ولو جزثيا. 

مقابل هذه الرؤية بمشكلاتهاء بدأ مصطفى كامل نشاطه السياسي في تحالف 
سرء حسب وصية عبد الله النديم؛ الذي اعتبر فشل الثورة العرابية والاحتلال 
تمرد عرابي على الوالي. جمع مصطفى كامل حوله قطاعات معتبرة من 
عنسياء وبعض الأعيان. وقد اعتبر أن القضية المحورية هي طرد الاستعمار 
يء لا التحديث. والاستقلال يتحقق بتكتل الأمة حول الخديوي والتمسك 
يه العثمانية واللجوء لمساعدة فرنسا في مواجهة الاحتلال. مع فشل المناورة 
نية بمجملهاء بظهور عجز الدولة العثمانية وتخلى فرنسا عن خطة مناوشه 
افي مصرء ثم تراجع الخديوي إزاء تغير الظروف الدولية» وأخيراء إعلان قيام 
الأمة» (الذي اعتبره مصطفى كامل تفتيتا لوحدة الأمة). إزاء هذا كله أعلن 
كأمل قيام «الحزب الوطني» ليواجه هذه القوى المختلفة. 


هذه التحولات في النهاية إلى إضعاف الحزب. الذي لجأ بالمقابل إلى رفع 
ت الدستور في وجه الخديوي. لكن هذا الشعار لم يكن أكثر من احتجاج. لقد 
مظاهرات معادية للخديويء» ولكن أي دستور لم يكن ليعطي أفندية الحزب 
| سلطةء لأن الأعيان كانوا هم في النهاية سادة البلاد وملوك الريف» حيث 
لأغلبية العظمى من السكان. انتهى الأمر بالحزب إلى الهزيمة» بفقدان أساس 
ه السياسي» أي تأيبد سلطة الخديوي في مواجهة الاحتلال. وفي النهاية فر 
فريد من البلاد خوفا من الحبس» وذوي الحزب بعد أن فقد كل سند سوى 
عنسيا التي تتعرض للقمع. 

دف حزب الأمة الذى كان مجموعة متكافئة من الأنداد» كان الحزب الوطني 
حول مصطفى كامل. فانتخبه زعيما مدى الحياة. كان الحزب أكبر عددا وأكثر 
وقائما على الانتخاب» باستثناء زعيمه مطلق الصلاحيات. وقد انتخب الحزب 


أيضا محمد فريد بنفس الطريقة. وتميزت صحافته بالعاطفية والتحريضء أي فكرة 
الميادئع» وكانت حججه من نفس هذه القماشة. 

لم يقدم الحزب أية رؤية عصرية؛ بل وقف إلى جانب الدولة العثمانية حين أرادت أن 
تقتطع جزءا من سيناء» وانتقد موقف الإنجليز الذين رفضوا ذلك. واتخذ الحزب بصفة 
عامة مواقف محافظة» منها مثلا الهجوم على قاسم أمين حين دعا لتحرير المرأة. ولكنه 
دعم إنشاء نقابات للحرفيين وتعليم العمال» بحثا عن حلفاء من خخارج طبقة الأعيان. 
وكان خطاب مصطفى كامل كما هو معروف عاطفيا. وقد تعلمت أجيال متتالية» وحتى 
الآنء كلماته الشهيرة عن الوطنية» فكان هو بشخصه نداء الهوية مجسدا. كان مصطفى 
كامل يعبر عن «مصر» ككيان عام مجرد؛ لا عن المجتمع ولا عن نظام سياسي بعينه. 
وكان هذا هو ما احتفى به لاحقا المؤرخ عبد الرحمن الرافعي عضو الحزب الوطني. 
وفي الحزب الوطني كما رأينا نجد الجذور الأبعد لمصر الفتاة ثم الضباط الأحرار. 

باختصار» نشأت رؤية وطنية ذات ميل إسلامي» وعثماني إلى حد ماء تتحدث عن 
أمة موحدة تحت قيادة واحدة» وتتحدث بلغة عاطفية عن أمة مقدسة» وتبحث عن 
قوة حقيقية تحمل هذا الخطابء كانت هي السراي. ونهذا المعنى كانت نزعة وطنية 
سلطوية. وفي الجوهر ثقافية هوياتيه. 

وهنا يرد أيضا تحفظان على جانبي المصطلح. فهي نزعة وطنية» ولكنها تعترف 
بتبعية مصر للدولة العثمانية» في إطار الفرمانات» أي في إطار القدر الكبير من الاستقلال 
الداخلي الذي حققه محمد على وإسماعيل. وبرغم أن هذا الاعتراف ربما كان لأسباب 
تكتيكية بحتة» فإنه أدى إلى عجز الحزب عن تقديم رؤية قومية للدولة. فلا هي عثمانية 
ولا مصرية. وكان الحزب يشدو بمصر طيلة الوقت» ولكن بشكل عاطفي» وبصوت 
إسلامي قوي. وبرغم كل الكلام عن احترام السكان الأقباط كان في معاركه يحمل نبرة 
طائفية أحيانا. لقد أراد أن يجلو الإنجليز عن مصر كما هيء أي يجلون عن هذه الجريمة 
غير الكاملة. وأدى به هذا الموقف الملتبس إلى الانتصار لاقتطاع جزء من أراضي البلاد 
لصالح العثمانيين» نكاية في إنجلترا. وكان مغزى ذلك أن الحزب اختار أن يدافع عن 
هوية مصرية في إطار عثمانيء أي في إطار إمبراطورية بديلة للومبراطورية البريطانية. 


142 


لتحفظ الثانى فيتعلق بالسلطوية. كان حزب مصطفى كامل أكثر جماهيرية 
مجمل الأحزاب إنذاك كانت أسدز اب صعحت.» جمهورها محدود). كما سعرى 
٠‏ خصوصا في عهد محمد فريد» للنهوض بطبقات مدينية أفقر»ء بل رفع شعار 
ر. غير أن بنية الحزب المتمحورة حول زعيم لمدى الحياة» واعتماد خطته 
با على فكرة الوحدة الشاملة والقيادة الواحدة» بسبب ضعف الفئة الااجتماعية 
عند إليها (لأنها هى التى يمكن أن يجتذبها خطاب كهذا): هذا كله أضفى على 
ع بمجمله صبغة سلطوية» تمثلت في محاولة الاستناد للخديوي في مواجهة 
. ولذا كان تأثير تراجع الخديوي قاتلاء لأنه حرم الحزب من أي تصور سياسي 
ستقلا'ل نمسه. 

العرض المختصرء والمخل بالتأكيد من نواح أخرى عديدة لح ركتين مهمتين 
خ البلادء الغرض منه إيضاح كيف نشأت طبعتان مختلفتان للشرعية والهوية 
ة. إحداهما أطلقته قوة هي في جوهرها هامشية من حيث التوازنات الاجتماعية 
تتكلم بحرارة عن وطنية مصرية لا تملك مقومات تحويلها إلى نظام سياسي 
ح على نفسها حتى هذه المهمة. وفي نمس الوقت تساوم على هذه الوطنية 
ى وتتعلق بأذيال عثمانية وفرنسية. والآخرى وضعت الإطار الفكري للدولة 
؛ ولديها الإمكانيات لإقامة ديمقراطية وطنية ممحدودة. بفعل ثقل الطيقة التى 
» ولكنها تراها فى إطار الهيمنة الأوربية» لأنها بلا رغبة أو قدرة على إضافة 
.واسعة إلى هذه الفكرة الوطنية المبلورة» سواء لتحسين التفاوض مع الإنجليز: 
في مواجهة الخديويء أو لدعم المطلب الديمقراطي نفسه وتوسيعه. مكتفية 
اتعليزش الهن من امسية1ةالخديوى ومحافي]/ "58 باعهيار لدينا مشروع 
معتمد على ما قد يجود به الإنجليز فى ظرف أو آخر. 
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ت الحرب العالمية الأولى التوازنات بشدة. من جهة سقطت الدولة العثمانية: 


وأنقذت تركيا نفسها بالكاد بعد نهايتهاء ثم ألغت الخلافة أصلا. ومن جهة أخرى 
أصبحت مصر محمية بريطانية» فسقط مجمل مشروع الحزب الوطني الذي كان قد 
ضعف من قبل» تاركا خلفه تطلعا لألمانيا في أوساط معيئة» تجدد ثانية قبل وأثناء الحرب 
العالمية الثانية» ولكن بصبغة فاشية كما رأينا. بذلك أصبح الإنجليز هم الخطر الوحيد 
على المصالح المحلية» وأصبح حزب الأمة» أو الأعيان» القوة الوحيدة القائمة إلى 
جانب السلطان (سٌمي الخديوي سلطانا مع إعلان الحماية). على هذا الأساس اتتحد 
القصر مع الأعيان للمرة الأولى منذ عهد الخديوي لا م ننسيق الجهود 


فى مواجهة خطر إلحاق البلاد ببريطانيا العظمى كمستعمرة. ولكن لم يلبث مشروع 
تكوين الوفد المصري أن أثار انتفاضة ١91١94‏ كما هو معروف» لتدخل الجماهير 
المصرية الساحة بقوة. 


لم ير فتحي رضوانء أو لم يشأ أن يرىء الفارق الجوهري بين الوفد وحزب الأمة. 
لقد كان صعود الوفد يعني اتحاد طبقات الأمة فى مشروع سياسي لفترة: الأعيان في 
المقدمةء برغم أنهم لم يثيروا الثورة ثم الإنتليجنسيا المحرّضة والمنظمة. ثم القطاعات 
الشعبية المدينية» فالريفية» بلا نزعة إسلامية أو عثمانيةٍ على المستوى السياسي (ولا 
مكان وقتها للعروبة. فالعروبة لم تكن آنذاك سوى بديل العثمانية في بلدان المشرق 
العربي). تتحقق إذن مشروع حزب الأمة» أي الضغط على الاحتلال لتحسين وضع 
مصر داخل الهيمنة الأوربية» ولكن بصورة كان من شأنها أن تقوض تصوراته السياسية 
النخبوية» بدخول الجماهير الغفيرة إلى الساحة السياسية. 

وقد بقي النزوع الإسلامي للحزب الوطني. ولكن الحزب أصبح هامشيا. وبالتالي 
لم يكن له دور في إضعاف الفرصة التى لاحت بعد ثورة ١119‏ لتكوين جماعة سياسية 
مصرية تؤسس الدولة. كانت الثورة قد خفضت إلى حد كبير الانقسام بين المسلمين 
وغير المسلمين» وأقامت أساسا لتحالف وطني عام, بقيادة طبقة كبار الملاك ورافدها 
الصناعي الناشيع» وأدخلت قطاعات عريضة من المصريين المجال السياسي بما حقق 
تجاوزا حاسما لمحدودية أحزاب عهد الاحتلال التى قامت على الصحف والخطابة 
و أمنت قيادة المدينة للريف على 5 اح عون اعتنداد السرائ. 
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نجام الثورة؛ وحدود هذا النجاح, معاء إلى إعادة إنتاج مشكلات الشرعية؛ ولكن 
س مصريء بقيام ١المملكة‏ المصرية». أصبحت قضية الشرعية متعلقة بتعيين طبيعة 
مسها. أتت الأزمة من الانشقاق داخل طبقة الأعيان تحت ضغط تدخل الجماهير 
فى مسن عدم اكتمال الانتصار على الاستعمار بمأ يعني استمرار تدخلاته. بعبارة 
ولد الكيان السياسي المصري كمحل تنازع عميق من البداية نفسها. 

ر إذن في تشققات الدولة المصرية الحديثة. انشى كياأ, ر الأعيان عن الوفد 
في قبول تسوية سريعة مع بريطانيا وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي» أي 
لثورة. وبالفعل جلبوا للبلاد تصريح ١8‏ فبراير» ولكن ليس بقدراتهم الداتية. 
ات الوفد المهذد دائماء الحاضر بقوة حتى في غيابه. وبعد صدور التصريح 
ؤلاء احزب الأحرار الدستوريين»» الذي أصبحت قضيته هي توزيع السلطة 
يان والملك. من خلال الدستور» بحيث يكون بقدر الإمكان ملكا يملك ولا 


) لهم الدستور قدرا معقولاء ولكن ليس حاسماء من أهدافهم. ولكن سرعان ما 

حققوه. ففي أول انتخابات برلمانية اكتسح الوفد وفاز بحوالي /4٠‏ من المقاعد 

لأحرار وغيرهم تمثيل شرفي بحت. ومن هنا تراجعوا بانتظام عن المبادئ 

اطية واندفعواء بشكل متردد والحق يقال» إلى معسكر وطنية سلطوية» ناقصة» 

با جماهير الوفد العريضة» وتتممحوره شاءوا أم أبواء حول الملك. وقد حاول سعد 
ل 00 
لصب رئيس مجلس النواب. ولكن هذه المحاولة انتهت بوفاته في /19171. 


نابل »قبل الوفد التسوية التي أجراها الأحرار عملياء بدخول الانتخايات النيابية 
ور الدستور» فتحول بذلك إلى تنظيم سياسي رسمي داخل إطار تصريح فبراير» 
إطار ملكي دستوري. كان هذا التحول في التحليل الآخير ابن قوة بريطانيا 
ندرة على مواصلة الثورة. أقام الوفد إذن حكومة نظامية وحاول أن يحافظ على 
اره وأن ينتزع للملكية الدستورية ية تنازلات من الإنجليز وصولا إلى «الاستقلال 
في نفس الوقت يحد من سلطة الملك. وقد تناول سعد زغلول في خطاب 


العرش مشكلة الشرعية مباشرة» واعدا البرلمان بأن العهد الجديد سيشهد للمرة الأولى 
حكومة شعبية؛ ينظر فيها الشعس للسلطة «نظرة الجيش للقائد. لا نظرة الطير للصائد». 

في النهاية» أفشل الاحتلال محاولة الوفد. في ١475‏ أجبرت بريطانيا وزارة سعد 
زغلول على الاستقالة بذريعةه اغتيال السير لي ستاك (وكانت بريطانيا تعد إنذارا 
للحكومة بالفعل قبل الحدث)» ولخص سعد زغلول المغزى قائلا إن الخطأ هو أننا 
صدقنا أننا مستقلون. ومع عجز الوفد عن تحقيق الاستقلال» وفي نفس الوقت عجزه 
عن الاحتفاظ بالحكم. أو تجديد الثورة» أصبحت قضية الشرعية مثارة مرة أخرى. 
فمصر لاا هي مستعمرة بريطانية» ولا هي مملكة مستقلة» ولا هي ملكية دستورية ولا 
استبدادية» بل أرض صراع ثلاثي أو رباعي الأضلاع. 

وهكذا كان من أثر الوجود البريطاني المستمر شل النظام السياسي بالتحكم في 
صراعاته ووضعه في حالة تفكك مزمن. حالة صراع غير قابل للحسم في ظل الاحتلال 
بين ثلاثة مشروعات. أولها مشروع السراي لبناء حكم أوتوقراطي تقليدي فات أوانه 
منذ أن اندلعت ثورة .١519‏ فالثورة كانت تعني ببساطة أن كيانا سياسيا يسمى الشعب 
المصري ولد آنذاك ببذل التضحيات دفاعا عن البلاد» لا عن العرش. إذن كانت حالة 
ثورة 1419 نواة مشروع آخر» مشروع جمهوري بامتياز. فمسارها الطبيعي, أعني لو 
كانت في مناخ مختلفء هو أن تفضي إلى إلغاء المَلكية» في حالة تشبه ثورة اجتماعية. 
والمشروع الثالث هو مشروع مَلكية دستورية» كحل وسط يحفظ للأعيان مكانتهم. 
وقد تبنى الوفد بالفعل خيار المَلّكية الدستورية» ولكن طبقة الأعيان نفسها أصبحت 
منقسمة بين الوفد والأحرار؛ وهو اختلاف متعلق أساسا بحق الطبقات الأفقر المنظمة 
فى المشاركة السياسية إلى جانب الأعيان: وما يترتب على ذلك من تجذير الثورة 
الوطلية وإجراءات نحو الديمقراطية الاجتماعية. 

بتعدد الخيارات بين ثلاثة نظم محتملة للشرعية» وراء كل منها قوى قاثمة بالفعل» 
ومع عجز كل القوى عن خوض الصراع بالكامل بفعل بقاء الاحتلال» أصبحت شرعية 
النظام ككل مضعضعة. مؤقتة» أو حلا وسطا لحين التخلص بشكل مامن الحَكم الرابض 
في الساحة: الاحتلال البريطاني. أو بالعكسء الاعتماد على تدخلاته لإيقاف احتمالاات 
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الشاملة لأحد الخيارات في الصراع الداخلي. على هذا النحو يمكن القول 
ور ١9477‏ كان في جوهره تسوية مؤقتة» سواء من حيث صدوره كمنحة من 
رلكن في أعقاب ثورة» أو من حيث وقوفه فعليا عند تقاطع ثلاث مشروعات 
حلء أو من حيث وضعه داخل دولة منقوصة السيادة بشدة. 

هذا الوضع كافة التلاعبات التي تناولتها دراسات تاريخية كثيرة» لا داعي لوعادة 
هنا. باختصارء أخذت قوى مختلفة تحاول التغلب على ميراث ثورة 2»1419 
سيب الاضطرابء بطرد الوفد من الحكم عبر انقلابات دستورية تراوحت بين 
لدستور واستبداله. بموافقة بريطانياء أو إثارة النعرات الطائفية من جانب القصرء 
ولد لسري لمعن رهن ماني كل البجوقة البلكية من الدزاني نانوي 
نتاة. كما جرت محاولات لإعادة بناء فكرة الوطنية شبه الطائفية حول الملك؛. 
روتها فى عهد فاروق الأول. وكان الإنجاز الوحيد الذي ى أمكن تحقيقه هو عقد 
5 التي أتت للبلاد باستقلال كامل تقريبا باستثناء حالة الحرب ويقاء قاعدة 
.كان فا انعا اانه عودة توافق مؤقت بين القصر وشطري الأعيان. 

. المعاهدة عادت الانقسامات مرة أخرى» وزاد الوفد تفتتاء وصولا إلى انقساماته 
ة في وزارته الأخيرة عام .١40 ٠‏ وبالتالي افتقرت طبقة ملاك الأراضي ورافدها 
والصناعي إلى جهاز سياسي قادر على حسم طبيعة التنازلات الاجتماعية التي 
نديمها لامتصاص الغضب الاجتماعي المتزايد. لقد تمزقت بين الشارع والقصرء 
مزقها في تعدد أحزابها وأجنحتها. كانت هذه الطبقة وحدها هي التي تملك 
سياسياء مبنيا على فكرة الوطنية المصرية» وصالحا للعمل في إطار الهيمنة 
ة العالمية» في ظل عدم تبلور الطبقات الأخرى. ولكن تمزقها هذا أتاح الفرصة 
لإنتليجنسيا بمشروعها السلطوي المستند للسراي مرة أخرى مذ الثلاثينيات. 


:ثورة ١919‏ وتطرح فكرة الوحدة الوطنية القمعية بأساليب العنف نيابة عن 
مع»: أو بالأدق نيابة عن هويته التي قيل إنها أزلية» مستعيدة مبادئ الحزب 


الوطني ولكن على نطاق أوسع بكثير يتفق مع تقدم البلاد واتساع المجال العام وتزايد 
عدد الأفندية» فجمعت في نشاطها بين أساليب العمل المباشرء إرهابية وشبه إرهابية: 
وبين التشبث بالمؤسسة المَلكية التي لا يمكن أن تتمشى مع مثل هذا الأسلوب 
«الثوري»» فكان تحالفا انتهازيا بين طرفين. ولكن الأهم أنه كان من المستحيل أن 
يسفر عن أي حل كان لمشكلة الشرعية» بسبب تفاعل تناقضه مع غموضه. 

لقد رفعت هذه الانتليجنسيا الوطنية المتطرفة أفكارا متعلقة بما أسمته «العدالة 
الاجتماعية»؛ ونادت بإعادة توزيع الثروة؛ وبموقف أكثر جذرية من الاستعمار. ولكنها 
في ذلك كله لم تستطع أن تتجاوز بالفعل الطبقة المالكة إلا على صعيد الأفكار العامة 
المجردة, أى بغير أى خطة أو قدرة على تعبئة طبقات أخرى وتعديل التوازنات الاجتماعية. 
أو حتى تخيل بديل للدولة القائمة» فقد ورثئت عن الحزب الوطنى غمرض تصوره عن 
النولة: كاتف الفولة نميا د تكوهل قزق لأغلل مؤسنات قتضوزت أن الذوله 
السليمة» ستبزغ من رأسها كما انبثقت إلهة الحكمة مينرفا من رأس كبير الالهة جوبيتر. 
وكان التصور أنها بعد انبثاقها ستظل أيضا فكرة» ولكن تمشي على قدمين, فتتجاوز حدود 
البلاد لتشمل عند مصر الفتاة قيادة العرب والمسلمينء وعند الإخوان تربية العالم كله. 
باختصار كانت الدولة المنشودة في جرهرها دولة دعوة. 


كانت النزعة العسكرية محورية في هذه الإيديولوجيات الهوياتية. فالجانب المتعلق 
بالتربية وتحديد هوية السكان هو بطبيعته مشروع ثقافي بحتء يصلح لإنشاء جمعيات 
أهلية وما أشبه. وبسبب فقره السياسي بالذات لا يستطيع أن ينتقل إلى المستوى السياسي 
إلا بالعنفه بالنزعة العسكرية (ء ل ا رمؤداه إجبار رالدولة على أن 
تعمل خادما عند هويتها المختارة. ويرجع هذا أيضا إلى أن هذه المشروعات الراديكالية 
كانت عاجزة عن طرح ما يناسب راديكاليتها: الثورة الاجتماعية. فبطبيعتها الهوياتية 
النخبوية كانت تطلب جنوداء يسمعون فيطيعون. لا يتجادلون على الطريقة الحربية. 
لذلك كان طرحها للمسألة الاجتماعية في حدود المناداة بالإصلاح؛ وصولا إلى طرح 
الفكرة على الملكء بما يعني أن الحل المطلوب يأتي من أعلى بسياسة مناسبة يقرم 
بها ااشرفاء) أو «وطنيون» أو «أتقياء». لقد كانت الإنتليجنسياء مثلها مثل كبار الملاك. 


؟٠أ‎ 


محمد علي الاستبدادية لا غيرء عصا في يده؛ وقد تأقلمت مع هذا الوضع 
امتيازاتها حقوقا مقدسة. أما في الخارج» فقد تجسدت النزعة العسكرية في 
ين إمبراطورية مضادة لسيطرة الغرب. أضف إلى ذلك أن الهوياتية المتدفعة 
مي مبرر اليرنامج السلطوي وأداة الحشد معا. وباختصارء الهوياتية بطبيعتها 
'تصبح سياسية إلا بأن تكون عسكرية. 

كات ايارس اللا داوقرا الووياقة السحيرة قل قاد اتيت علق اذل 
حف القاتلة فى مشروعات الطبقة المالكة» فحرمت طبقة كبار الملاك وامتداداتها 
والتعجارية من إمكانية السيطرة على الدولة؛ بدعم المشروع السلطوي للملك. 
على النظام ككل . لقد كانت إيديولوجيتها من البداية مجرد دعاية ابتزازية قائمة 
دأت بلا إستراتيجية» ينحصر أثرها في تدمير اية بدائل وافعية. وتقديم وعود 
لها سوى الإيمان المطلق بأن الهوية المصحوبة بالعزيمة قادرة على صنع 
تء بضمانة أوهامها التى هي الشبح شخصياء فهو الذي تعهد بذلكء أو تخيله. 
ماهير التي انطلقت بفعل تحريضها أفلتت منها أيضاء وهو ما تجسد في مجمل 
بعد الحرب العالمية الثانية» وبلغ حد المأساة في حريق القاهرة. 

انت منظمات الإنتليجتسيا تدفغ بكل قوة لكشف حدود النظام القائى بلا أي 
ن نظام تال. وبالفعل» كشفت بعد تحقيق هدفها عن فقرها السياسي كاملاء 
المشروع الفقير الذي يناسب أوهامها وضيق أفقها الطبيعي. مشروع «المستيد 
كبديل للملك الذي أصبح مكروهاء أي مشروع حالة الطوارئ؛ الديكتاتورية 
آملة أن يتيح لها ذلك تنفيذ مشروعاتها التربوية» أي الإنعام على الشعب 
الفكرية وإصلاحاتها العادلة وما إلى ذلك في ظل «مستبد عادل»» لا تنصبه 
أتي بشكل ما وينفذ أفكارهاء وهو المشروع الذي حققه بالفعل نظام يوليو. 
أثارت مناقشات (أزمة المثقفين» فكرة عجز «الحركات الثورية» وتقدم الجيش 
ء على السلطة بدلا منهاء سواء لأنها فى إحدى الطبعات #خانت» الشعب» 
ى اعجزت» ولم يكن لديها «نظرية ثورية)؛ سواء هذا القول أو ذاك» كانت 
ي الحقيقة هي إلى غياب مشروع واقعي لشرعية بديلة. فقد كانت أطروحات 


الإنتليجنسيا المتمردة مجرد أفكار إصلاحية بلا شكل سياسي» فاستعاضت عن الوضوح 
بالبحث عن «مستبد عادل»» ينشئ أمة موحدة بالعنف على أسس هوياتية. لم يكن ثمة 
وضع ثوري من الأصل ليحتاج إلى نظرية ثورية» كان ثمة تفكك فحسب. نتجج عن أزمة 
الشرعية العميقة. كان هذا المشروع هو الذي ورثه !الضباط الأحرار»» وطبقوا ما يمكن 
تطبيقه منه في إطار مشروع السراى المعدل. 

بالاجمال» كانت تناقضات الحداثة المصرية إذن هى التى جلبت ذلك «النداء» 
الفقير إلى السلطة. فأعلت أولا عوت ارات انبر من اناوه ١)‏ لى تيدانيك 
عن مشروع «الاستبداد العادل». قلا عجب أن أسفر الوضع بأكمله عن انقلاب الضياط 
الذين» في نفس الوقتء أنصتوأ اللنداء»» وحطموا تنظيماته التى لم يعد لبقائها معنى 
ولا مبرر. وكتعبير رمزي عن هذا المسار بمجمله. يقال إن عبد الناصر حين أمر بإلقاء 
القبض على أحمد حسين فى 2١94805‏ قال ما معناه» لقد علمنى السياسة» ولكني 
«احماه لت يهن ممارس ةا اننظ لتق رسيت قار هرا لبون با لقي العا ور 
لها أن تُخلي المسرح السياسي. 

النبي هو في نفس الوقت مبشر ونذير. ونبي هذه «الدعوة» لا بد أن يكون على صورتها 
ومثالهاء منتقما جبارا سلطوياء لأنه يحمل نفس منطقها الذي يتجسد على أوضح نحو 
وأوجزه في عمليات الاغتيال السياسي. لذلك حين أتى النبي الذي بشرت به منظمات 
الهوية. كان عليها بالضرورة أن تتوارىء لأن الخيارات أمامها كانت تنحصر بين التواري 
بالتراضي أو بالعنف. فوفقا لتعاليم الهوية السلطوية ذاتها. لد نيه لسر 


(د) الوطنية الهوياتية والحداثة 

قدمت الأقسام السابقة رؤية معينة لتاريخ مصر السياسي. متمحورة حول سؤال 
الشرعية. وبالتالى آن الأوان لأن يتجه هذا الكتاب إلى أحد أهدافه المهمة» وهو مناقشة 
الرؤية الأخرى لهذا التاريخ» أي الرؤية الهوياتية السائدة» لإبراز التباين والصراع بين 
الرؤيتين. 

كان من أهم مرتكزات الإيديولوجيا الوطنية الهوياتية رؤية معينة للتاريخ» متمحورة 


لا 


حال حول تاريخ الهوية» ما حدث لها #سلبا» و9إيمجاباً» من وجهة نطرها. بل 
وعها كله هو «استعادة) هوية فقدت في التاريخ وتستعاد فيه. 

ليد الهوياتية في الكتابة التارييخية المحلية بشكل متكامل وبارز مع عبد الرحمن 
وهو أمر طبيعيء بفعل انتمائه للحزب الوطني. قدم الرافعي بدأب في كتبه 
قراءة كاملة لتاريخ مصر الحديث. ما زالت مهيمنة في خطوطها العريضة 
إية العامة لنسبة راجحة للغاية من المؤرخين المصريين»: خصوصا من حيث 
| وافتراضاتها الهوياتية» وما زالت المرجع الأول المتاح عمليا لطلبة التاريخ 
غير أن هذا التقليد يصل في تقديري إلى نضجه الأقصىء كتحليل؛ لا كمجرد 
على مسلمات ضمنية» في كتابات طارق البشري. 

بق مناقشة مجمل مسار البشري تأملا طويلا» ولكن هذا ليس موضوعنا هنا. 
بتناول تصوره عن «نظام 77 يوليو» كما أسماه» ليس بغرض مناقشة تحليله 
ذاته كما فعلت مع دراسات أخرى عن الناصرية في بداية هذا الفصل» ولكن 
ما ينطوي عليه من افتراضات هوياتية. ويرجع كتابه عن نظام يوليو 017 إلى ما 
له الإسلاميء وبالتالي يمكن القول بأنه يظل معبرا عن وجهة نظره. 


البشري أن يفسر المركزية الشديدة في نظام يوليوء التي قرر أنه لا يفوقها 
مركزية في عهد محمد علي. من بين التفسيرات التي قدّمهاء أشار إلى واقعة 
تكاد تكون مسلما بهاء وهى أن عصر الضباط كان عصر التحرر الوطني. 
لى على ذلك أنه «لا بد أن تكون تنظيمات الجماعة [السياسية» أي الشعب] 
ها متصلة بالهدف المرسوم إزاء هذه المسألة الحاكمة»؛ أي مناسبة لمطلب 
لوطني. لم يوضح البشري لماذا هذه الحتمية» لأن هذه الفكرة بمثابة مسلمة 
: واضحة بذاتها في بناء أفكاره. 


دلى هذا المبدأ الوظيفي رأى البشري أن سبب حلول هذا النظام السلطوي محل 
نديم» هو أنه في الماضي «كان ميزان القوى السياسية لا يتيح للحركة الوطنية 
ح بطريق المفاوضة... فصارت مسألة من من الأحزاب والقوى السياسية يصل 
كم... تتصل اتصالا وثيقا بالهدف الوطني المنشود». أى أن هذا هو السبب 


الأكثر عمقا لقيام النظام البرلماني والصراع الذي جرى داخله. ويواصل البشري: بعد 
حرب ١94/8‏ وقيام إسرائيل «ظهر أن الكفاح ضد الاستعمار... يحتاج إلى قوة عسكرية 
نظامية لدفع العدوان وردعه. وكان لهذا التغيير آثار لا بد أن تعمل عملها في أساليب 
الحكم الديمقراطي وأبنية الحكم ومؤسساته؛ كما حدث مع الحروب الصليبية والهجوم 
التتري من أثار تتعلق بغلبة الدخبة العسكرية ومؤسساتها على نظام الحكم». وبالتبعية 
حلت الدخبة العسكرية محل النخبة القانونية في النظام القديم. وبالتالي كانت ثورة 7؟ 
يولية من ثورات مصر الكبيرة لأنها حصلت على شرعيتها من «هذا الجوهر الوطني 
التحرري»» الذي لم تتدخل عنه «أيا كانت النتائجح التالية لل عيناريو الووي 7 وإلى 
هذا الجوهر نسب السياسات الكترىئ نما ف لك التأمبياك 0 


نستطيع أن نسمع صوت الهوية واضحا في هذا الطرح. فالنص» ومجمل الكتاب» 
لا يعني بتحديد تحرر من أو ماذا ولا من أجل ماذاء أي أن التتحرر الوطنى مطروح هنا 
ضمنيا كتسليم بديهي بفكرة الهوية الواحدة المصمتة المتحدة المصالح.ء والتي تكمن 
مصلحتها العليا بشكل طبيعي في أن تكون هي هي» متحررة مما لا ينتمي إليها. وكأثر 
جانبي» يبدو أن طارق البشري لم يلاحظه. أصبح الاستعمار صراحة المحور الذي 
تدور حوله الهوية. وبالتالي النظام السياسي الذي يعمل» بداهة» في خدمة الهوية» يتغير 
بالتبغية مع تغير طبيعة الاستعمار وتغير الممكنات المتاحة للكفاح ضذده. 

لكن ترد على هذه الفكرة الملاحظات التالية. من جهة الوقائع» لم تكن مواجهة 
إسرائيل ضمن أولويات النظام الجديد» ولا كانت من شعاراته أو مبررات حكمه؛ ولم 
تلعب دورا يذكر في الصراعات على السلطة حتى انتصار الضباط في 5 .١96‏ وحين 
علا صوت القضية الفلسطينية في سياسة النظام» ظلت أمرا متعلقا بالسياسة الخارجية؛ 
أي سياسة تابعة لمصالح النظام في الداخل» وكذا مجمل تحركاته في المجال العربي. 
فالدولة الوطنية المصرية التى تابعنا قيامها ومشكلاتها لم تتغير طبيعتها المؤسسية؛ 
بطبيعة الحال» لمعجرد إعلان شعارات العروية. 

كذلك. القياس على عسكر القرون الوسطى غير منتِج» لأن الدولة في العصور 
الوسطى كانت عسكرية جوهراء قائمة من ناحية الشرعية على حق الفتح» لا على 


3 لا 


بل الشعب» سواء بمعنى السكان عموما أو حتى السكان المسلمين وحدهم. ولذا 
ى الفقه الإسلامي إلى القول بإمارة المتغلب: كل قائد عسكري مسلم قادر على 
بفرض نفسه بقوة السلاح يعتبر حكمه مشروعاء ولو كان فاجراء ما بقيت الصلاة 
مة في المساجد. ولم يكن فقههم هذا خطأ ارتكبوه» فهم أدرى بزماتهم. بل كان 
عة طبيعية لنظم العصور الوسطى الإسلامية وظروفها. 


أضف إلى ذلك أن حكم العسكر كان شائعا ذ في الفترة الناصرية في عديد من الدول 
بالج يناه الى لجرك لبها سرافل لتر احههاء الامو اندي يويح قزر دبك 
سكر» وحتى الهوياتية عموما(3**» ليس مرتبطا بالضرورة بالقيام بوظيفة مفترضة 
ل بمواجهة القوى الخارجية. وبالمقابل هناك عديد من الدول التى دخلت في 
جهات شاملة كالحروب العالمية وبنت إمبراطوريات» بلا حاجة لحكم عسكري» 
.ينا شركة بنت إمبراطورية صغيرة» هي شركة الهند الشرقية البريطانية. 

لكن الأهم من هذا الجدلء فيما يعنينا هناء هو المبدأ الوظيفي نفسه الذي يستند 
تحليل اليشري. لقد رأينا من قبل مدى عمق الوظيفية في النظام الناصريء نظرا 
ْ مشروع الإصلاح من أعلى تطلب «توظيف» الناس والطبقات» بل وتوظيف 
لام لنفسه. ولكن عند البشري تأخخذ الوظيفية بعدا فكريا أعمق» حيث نجد أن الغاية 
مترضة تدفع القوى التي تناسبها إلى السلطه يطريقة مجهولة. بهذه الرؤية تنقلب 
'قة السبب بالنتيجة؛ فبدلا من القول بأن قوى معينة أنتتجت (وبالأدق وسّعت إنتاج) 
اء التحرر الهوياتى السلطويء يقول البشري بأن هذا النداء ليس أبن تعقيدات 
تعرويل ابن البوزة ماقرق الى محف رطر ةظابا لبالطة الى فناسيها عل ردك 
؛ التفسير الجوهري الذي قدمه البشري لظهور سلطة الضباط طبعة أخرىء أو تأكيداء 
داءء لاسم الشعبء كنداء للهوية باعتبارها كيانا مفترضا قائما بدّاته» يواجه تحديات؛ 
وليه دونه عد لك ووو اناقل قتعي كأذوات على اهو ها قال لمات عن 
مباط إنهم أداة الشعب. بهذا المعنى يعتبر البشري المفكر الناصري الأكثر أصالة. 
دم تحولاته» التى لم تقلب على أية حال موقفه هذا. وهو موقف أقترح وصفه. 
موقف ناقد للناصرية من الداخل؛ أي في إطار تقبل تشسخيصها وفقا لأهدافهاء أو 


/ 


لوظيفتهاء بل وتعميق هذه الوظيفية بما يتجاوز كلام الضباط. كان ذلك لأن موقفه 
تأسس من البداية على التسليم ببداهة فكرة الهوية الوطنية» وبالتالى عدم الانتباه إلى 
غموضهاء إلى كونها الشبح المؤسّس. فالبشري في النهاية من معتنقي عقيدة هذا الشبح. 

لكن هذا الموقف أنتج مشكلاته. فالبشري» باعتباره باحئا مدققا وحريصاء عاد لينقض 
فكرته الوظيفية في الفصل التألى مباشرة. فالفصل كله يقدم تحليلا عميقا لنظام الحكم 
مؤداه أن الأداقء وهي الحكم المطلق» كان من شأنها أن تعيق تحقيق الهدف. فالواقع أن 
البشري يتجنب الحل السهل بالقول بأن النظام كان مناسبا تماما لتحقيق أهدافه المفترضة. 
ولم يُهرّم إلا لآن أعداءه تكاثروا عليه. على العكسء أوضح بجلاء أن قيام الأمن بوظائف 
السياسة تسبب في مجمل الانهيارات التي تعرض لها النظام. كما أشار إلى أن الجيش 
كوك قررة بوعاية عن الحكىم عار اسن الكترن مدقا وعي كني “اولك ايااكانق 
الأسباب. يتضح في النهاية أن «الوسيلة» قد خرّبت الهدف. 

لدينا إذن مفارقة: الهدف إختار الأداة. ولكن الأداة خرّبت الهدف. كيف يمكن 
حل هذه المشكلة؟ يستحيل هنا القول بأن الهدف قام بتوظيف أداة غير مناسبة» لأن 
القول بالوظيفية يعني أن الذات الوطنية المتعالية تجند بوسائل مجهولة ومتعالية أداتهاء 
وبالتالي تتمتع بالقدرة على تجنيد ما يلبي بالضبط احتياجاتهاء أو على الأقل أفضل 
الممكن. وبالتالي إذا شئنا التمسك بتحليل البشري» يكون الحل المتاح هو: إما القول 
بأن الناصرية لم تكن تعمل لهذا الهدف. بما يطيعح بفكرة أن النظام كان نظام تحرر 
وطني» وهو ما لا يقول به أحد. ولا البشري؛ وإما القول بأنه لم تكن ثمة أداة أفضل. 
بما يعني أن هذا الجوهر المفترض القائم بالتوظيف هو نفسه منفلت من التاريخ» وهم 
لأنه يطلب مطالب مستحيلة التحقيق أو سيئة التصور أو الصياغة. وفي الحالتين تشير 
المشكلة إلى وجوب العودة إلى فحص إمكانيات القوى السياسية وطبيعتهاء وإمكانيات 
البلاد ومشكلاتها الجوهرية» على نحو ما اقترح هذا الفصلء أو على نحو آخر بديل» 
بما يجعل الوظيفية بمجملها نافلة. 

من خلال مجمل مسار البشري الفكري. يبدو أنه اختار في النهاية حل المشكلة 
بالقول بأن ثمة جانبا آخر» هو التحرر الفكري أو الإيديولوجي, أهمله الضباط وتسبب 


٠ 7‏ /با 


فشلء وهو ما وجد دواءه في النزعة الإسلامية. كان حل مشكلات الهوياتية عند 
5 هو المزيد من الهوياتية» أو لاداو: ني بالتي كانت هي الداءة» وهو خيار معجمل 
االترائيين الجدد» الذين تمتح وعيهم السياسي الإسلامي المستجد بعد هزيمة 
.١‏ ولكن هذا الحل يعني أن المهمة أخطأت في اختيار وسيلتها في المرة الأولى 
ما يتطلب إعادة النظر في ممجمل الفكرة الهوياتية الوظيفية» وتجاوز مركزية التحرر 
ي إلى ماهو أعمقء إلى أزمة الحداثة نفسها. ولعل مشكلات تحليل البشري نفسه 
| إلى الخروج من حصار الهوية الذي وضعنا فيه. فقد كان أحد النتائج التي ترتبت 
غفال المشكلات العميقة للهوياتية أن البشري لم يلاحظ أن هذه الهوياتية هي 
ايت اطروعة السيفب العادل؟ كني عن الملك» الأفن انلق تديتيين الى انها 
ج إلى شيء ما من خارجها بالفمرورة» ليؤسس دولتها الهوياتية. 


م 
2 


له النتيجة تفتح الباب إذن للتفتيش في اتجاه آخر» لا يتجاوز طرح البشري فحسب. 
جمل الطرح الهوياتي لتاريخ مصر الحديث. بعبارة أخرىء اتتجاه يتخلى عن منظور 
افى مواجهة الآخر»» ليس إنكارا لوجود المواجهة. ولكن لأن المواجهة هي ظاهرة 
ة أولاء وتتحيل إلى خارجها أصلا ثانيا. فالأنا المتمحورة حول مواجهة الآخر 
تمضو ييا كما قلتامق 3 عقول هذا الاخر : فى التحليل الأخير» وبالتالي 
مسو لاهو اين كروواء بر دورق لأف الذي يك النافي لجار 
اجهة» بل أصلا لتجاوز الثنائية المطلقة: والانطلاق بالمقابل من الإقرار بالطبيعة 
كبة للحداثة الاستعمارية (بما في ذلك الاستعمار الداخلي) ودورها المؤسس لما 
ذاتا منفصلة وأقترح هنا تلخيص المنظور البديل | بعنيا, رة «الأنا في الآخرء والآخر 
لآنا»؛ أي رؤية تضع الدولة المصرية الحديثة وصم صراع الهوية الناشيع عنها وفيها داخل 
.آنه العالمية وفي إطار إشكالياتهاء وعلى رأسها أن ثمة عالما واحدا (ولكن غير 
على المساواة). فل تشكلت ملا" محه بالفعل كيل قدوم مدافع بوثابر ت» وكذلك 
| الحداثة في (الذات» باعتبارها موْسَّسا «أصيلا» للهوية المحلية. وسوف تحاول 
ات القليلة الآتية إلقاء ضوء على الخطوط العامة لهذه الفكرة. 


الحدائة في معظم الأحوال تأتي من «خارج ما»؛ حتى بالنسبة لفلاحي البلدان المتقدمة 
الذيق كان ا اغلية غير عضلاكة نع زوانة الدانة, وكان ضحايا إنشائها كثيرين فى كل مكان 
تقريباء بحيث يمكن القول بأن الحداثة ينطبق عليها ما قاله ماركس عن الرأسمالية: «وُلدت 
والدم ينضح من مسامها»» في كل مكان تقريبا. ولكن أيا كان النقد الذي يمكن توجيهه 
للحداثة» فإنها جلبت البلدان المختلفة بتركيباتها الاجتماعية والثقافية المتنوعة إلى العالم 
الحديثء» كأمر واقع» وأصبحت هذه الواقعة مؤسّسة لدولها الحديثة بصرف النظر عما 
إذا كانت اثارها 52 5ك | ييكاساتة او لاسلبيات»). وفي معظم الأحوال (وليس كلها 
الستعواقية قاذ أى' إنبونا) دخلت الحداثة بالقوة العسكرية في بلدان لم تكن هي نفسها 
حديثة» فأصبحت الحداثة بالنسبة لها قدّرا وهزيمة وخلاصا فى نفس الوقت. 

بالنسمة لللدان التى أتنها الحداثة من الخارج» جغرافياء فإنها فى بنيتها العامة تجد 
نفسها في موقف لا تستطيء فيه أن تعيد اختراع العجلة»» وفي نفس الوقت لم يعد 
بمقدورها أن تستغنى عنهاء لأن العالم صار واحداء تحكمه شبكة التجارة والصناعة 
العالمية ومصالحهاء التي تفرض ضغطا مستمرا على البشر في كل مكان. هذا الضغط 
أسمه العالم» 00 بمعنى الكون ل لوقي ككيان مادى أو فلكىء ولك تمحسد 
جماعي. يبدو أن المسار المتاح أمام هذه البلدآن الوافدة أن تقتبس الحدائة بشكل ماء 
ثم ا في تطويرها. ولكن هذا يعحدذيتث كير تغيرات عديدة» ا واجتماعة 
وسياسية وفكرية» تستغرق زمنا تموت فيه أجيال وتولد أخرىء وتتغير أثناء ذلك قيم 
العمل وعاداته وتقاليد الحياة ومعتاها. 

والمحداثة. ولو بمعنى التكنولوجيا الذي اعتر قت له الهوياتية. حي نمط محمأة. د معجرد 
أدوات أفضل أو أسلحة أقوى. فالتكنولوجيا تضبط من يستعملها وتدربه وتخلق فى 
رأسه مفاهيم وتصورات عن جسده ونفسه والمادة والمجتمع وتحدد تقسيم العمل. 
وسواء كان المدخل إلى الحدائة هو الضغط الاقتصادي أو العسكري» تجر مفاهيم 
الحداثة بعضها بعضا. فبناء جيش حديث كبداية» مثلاء يؤدى عاجلا وآجلا معا إلى 
تغير البئية الاجتماعية وبنية النظام السياسيء لتبزغ مقولة سيادة الشعب باعتبارها الشكل 


كن هذه العملية لا يمكن تصويرها كعلاقة بين أنا وآخر» لأن عملية التحديث المتشعية 
انار لا تتجمع خيوطهاء التي تند أصلا عن الإحصاءء في أية أيدٍ» بما فيها 
.ي الاستعمارية (فالاستعمار أنتح ودعم القوى الحديثة التي أطاحت به مثلا)ء بل 
عملية تغير اجتماعي وثقافي وسياسي واقتصادي شاملة ومتفاوتة» تشارك فيها قوى 
دة في الداخل والءخارج؛ وفي الحقيقة في العالم ككل» كل قوة منها حسب مصالحها 
نالطبيعة رؤيتها. فالوجود في العالم الحديث والتأثر به والتأثير فيه من جانب جميع 
راف» ليس مجرد فكرة يمكن الأخذ بها أو رفضهاء ولا موقفا «ثقافيا» يمكن قبوله 
ذه بل هو واقع يومي لا يخضع لسيطرة أي طرف. سواء في البلدان المتقدمة أو 
خلفة؛ لأن الحداثة أقامتغالما واحذا متزايد التثنايك: فضلا عن أتها عملية تفكياة 
دة تجميع مستمرة للهويات» تغير مفهوم «الأنا» باستمرار وتٌزيده تركيبا. 

سبب هذا التعقيد بالذات» ليس للحداتثة تموذج معين» أو وصغة؛ يمكن «نقلها» أو 
يدها»» بل هي اسم نطلقه على خطوط عريضة عامة لهذه العملية التاريخية العالمية 
قدة والمتفاوتة. والمبنية على علاقات سلطة متغيرة. ولكن تفاوتها ليس محصورا 
سب في تفاوت القوميات أو الدولء أو الهويات عموما (كما تقول نظريات التتحرر 
لني بما فيها نظرية التبعية»)» بل أيضا داخل كل دولة وإقليم ثقافي» بين المناطق 
ختلفة؛ وبين الريف والمدينة؛ وبين القطاعات الاقتصادية المتعددة؛ إلى آخره. مع 
.ذلك في الحسبان (أي أن التفاوت ليس قوميا ولا ثقافيا بالذات)» يعني هذا التعقد 
ماوت أن وصف أو نقد التحديث (بالمعنى الكانطى): بالتسبة لبلد ماء يجب أن 
اود البووات لح الخمناتض النوفية لوذه العا القارويفة في اليلد أو الكيان 
اسي أو الاجتماعي المعني. 

نلتفت إذن إلى الخصوصية المصرية. وبصفقة خاصة:» من أين أتى هذا السؤال الشائع؛ 
روف باسم «الأصالة والمعاصرة»؛ أي هل «نقتبس» أو لا نقتبس الحداثة» هل 
تار» «الوافد» أم «الموروث» كقيم مجردة أم نجمع بين «الأصالة» و«المعاصرة»؟ 
رة أخرىء من أين أتت أزمة الحداثة ولماذا أخذت هذا الشكل؟ 


جمناك إجابات متعددة» متها التفاوت الثقافى بين الريف والمدينة والتكلغة العالية 


للحداثة بالنسبة لفئات عديدة من السكان (وهى ظاهرة عالمية). ولكن الإجابة التى 
بشريحوا عار ل التاريقى انما جع اتاد العر اقل اتعوارقه ندل ساس وثقاء.. 
1 ا 220017 595ا ان شاي دلي 
كقوز اذه رت تاكل شري تقرس الاتايد: ( يمع عقون بالطاادل كن لاير3 
بفعل اهتزاز هذه الشرعية نفسها فى ظل الهيمنة الأوربية» فأضعفت السيادة العثمانية: 
9 00 
الحداثة القادمة من الخارج رضت البنى الحديئة من أعلى بشكل استبدادي (وهو ما 
أسحيه وفنا ليو نول 577" امتعماراشواء كا نداغليا أو ستاونيا)ة لاض الدع 
جعل الآثار سه المعتادة للتحديث أكثر كثافة» كما جعل الحداثة تتخذ شكلا 
سياسيا بشكل مباشرء لأنها أثارت مواجهات مع الحكومة القائمة بالتحديث. لذلك. 
سرعان ما أصبحت قضية ديمقراطية الدولة مطروحة على جدول الأعمال قبل أن تجرى 
مقرطة تنظيمات اجتماعية أخرى كثيرة. بعبارة أخرى» أصبحت الشرعية الحديثة (بمعنى 
تمثيل الشعب). مطروحة بقوة مبكراء بفعل قيادة الدولة للتحديث وتحول أثرها على 
السكان من مجرد جباية الضرائب إلى تطوير الموارد وترقية السكان وضبطهم؛ إلى 
آخر ما تناوله فوكو في تصوره عن السلطة الانضباطية77). 

على هذا النحوء صارت الدولة الحديثة نظاما استبداديا يفتقر إلى هيمنة القوى 
الانبسماعية القاذرة على تدعيم الناولة فى الذاك لدب وادى القسيس السريم نفدل الدخخل 
الاستعماري إلى بزوغ قوى التحديث السلطوي» وعلى رأسها الإنتليجنسياء نخادم 
الدولة»؛ ووجدت أقوى طبقة أنتجتها الحداثة؛ أي طبقة الأعيان (وامتداداتها في الصناعة 
والتجارة)» نفسها عاجزة عن مواجهة التناقضات بين السراي والشارع المديني والاحتلال 
(بالمعنئ الواسع: التدخخل الأجنبي شاملا الامتيازات الأجنبية الموروثة من العثمانيين)؛ 
لأن الحركة الوطنية تجاوزتها أصلا. وفى ظل الآزمة أطلت القوى اللا سياسية على 
الساحة» قادمة بطبيعة الحال من مشرف | اكلجنيا المتوحدة مع فكرة جعل جهاز 
الدولة الحديثة الذي خلقها واستعملها قويا مستقلا يعلو فوق المجتمع وصراعاته» في 
مواجهة الطبقة الوحيدة القادرة» نظريا ومن حيث قوتها الواقعية» على تأسيس الدولة 
المصرية الحديثة؛» لتنادي بنوع من «دولة سلطانية حديثة) على حد تعبير ياسين الحاج 


9١١ 


60 ولكن دائما باسم الهوية» لاستعادة ذات أصيلة؛ جرى اختراعها وفقا لمعايير 
اثة نفسهاء مع المطالبة بالحداثة باعتبارها ميجرو تكنو لوعضاء أدواتك ملا هرية يمكنة 
مالها لصالح أية فكرة أيا كانت. 

عخلاصة, أن قوى الحداثة الأوربية كانت أفقا ومصدرا للتقدم» وفي نفس الوقت 
أماليةه حبواء من لل الاسازاث الأحنية أو الاجعلال التريطاني »او الدولة 
ف :الل سبئاسية يل 'وتورة ١415‏ نفسها التي أضعفت النظام الخديوي القائم؛ 
ما حال دون مواصلة الصراع للنهاية. وصولا إلى تشكل قوى الهوية اللا سياسية. 
٠‏ الهوياتية السلطوية الحداثة كأداة» ولكن لم تقبلها كواقعة مؤسّسة للإشكالية 
تواجهها وإجاباتها الممختلفة معاء وعجزت عن أن ترى فيها أصلا وأساسا لهذه 
كالية. وبالتالى كان منطقها تجاه العالم تخارجياء (نحن!ا والهم»» منطق يعد بإقامة 
٠‏ جديد تماما (وله جذور قديمة في نفس الوقت) بمجرد التخلص من الاهماء 
-حداثتنا الخاصة أو الخصوصية من «النحن» المطهرة من الشوائب. 


الى 


4 
ذاكانت الحداثة الاستعمارية العامل الأعمق تأثيرا في تاريخ الحداثة المصرية؛ شاملة 
ام السياسي. وإذا كان من المستحيل تجنب العالم الحديث كإطار ومحدد جوهري 
ركة السياسيةء كمبدأ وكأفقء أيا كان الطرف المنتصر في البنية السياسية المحلية 
ى كل الأصعدة... إذا كان الأمر كذلك» كيف يمكن التعبير عن هذه الفكرة نظريا؟ 
وضح إشارة صادفتها في هذا الاتجاه وجدتها في كتاب لسعد زهران» برغم أنه 
. بتيار الهوية بصفته عضوا مؤْسّسا لتنظيم «الراية» الشيوعي. وفقا لطرحه لما 
41 أضوك اللتافية العم 390“ فيفل الأركان الأسامية للتباسية المصرره في 
راطورية (ويعني بها القوى المسيطرة في النظام الدولي وعلى المتطقة لزت 350) 
صر (النظام الحاكم) والأعيان (الطبقة المالكة والمسئولة عن الإدارة المحلية 
“د)» لضاف إليها بعد الحرس العالمية الأولى ما أسماه «الطبقة المتوسطة»» قاصدا 
ساسا الإنتليجنسيا (الأفندية) ومنظماتها التي أشرث إليها مرارا: الحركة الشيوعية 


والإخوان ومصر الفتاة والطليعة الوفدية”؟*. أما «الرعية» فلم يكن لها دور سياسي 
إلا حين يقودها الأعيان اوسشدعونها للصم اع ضد الإمبراطورية أو القصر أو كلاهما. 


ما يعنينى من هذه الفكرة هو ما تنطوي عليه من وضع «الإميراطورية»» أي 
ما يسمى عادة البُعد الدولي» كطرف مؤسّس في النظام السياسىي المصري. والمقصود 
بالامبراطورية هنا ليس الدولة العثماتية أو الاستعمار اليريطانى» مثلاء بالذات» بل 
مشهد القوى العالمية المسيطرة» خصوصا على المنطقة. 5-5 هذه الفكرة بالنسبة 
للحظة الناصرية» ولتاريخ مصر الحديث عموماء هي أنها تؤسس فكريا لواقع ظهور 
(العالم» كشبكة قوى وعلاقات واسعة وفعالة ويومية واندراج اليلاد فيها. 


مالم يقله زه ران هو أن هذه الرؤية تعني أن أي تحرر وطني إنما هو تحرر من داخل 
«الإمبراطورية»» بهذا المعنى الواسع, أي من داخل العالم المعولم. بهذا المعنى يقوم 
التحرر في مواجهة الإمبراطورية» نعم» ولكن أيضا داخلهاء ولا يمكن أن يكون هدفه 
الخروج منهاء لأن الإمبراطورية؛ بالمعنى الواسع. ليس لها خارج. الهدف الممكن هو 
المناورة لتعديل الأوضاع. ومن جهة أخرىء الإمبراطورية موجودة في الداخل» ليس 
فنقط كضغط استعماري أو اقتصادي أو ثقافي» ولكن أساسا لأن فكرة التحرر الوطني 
نفسهاء 5 الدولة المستمّلة ذات السيادة. المعبرة عن «الشعب»؛ وحتى فكرة الخصوي: 
التى تتحاول إغلاق الدائرة على الداحلء أو حتى فكرة «الحضارة الإسلامية»» وفكرة 
العم رف عونا سيف لذ نكا لسددانةاوالدا لو الى كتعدو لاجد ور ياسرف 
قيم المساوأة والحرية التي قام عليها العالم الحديث» بحيث لا يمكن تصور وجود هذه 
الأفكار» بما في ذلك هوياتية الثلاثينيات وما يعدها (كما رأينا)» إلا داخله وكجزء منه 
وأثر من آثارهء برغم إنكارها لهذا الواقع على صعيد المُثل والمبادئ. 

لكن أيضاء والأهمء لأن التحرر في الداخل والخارج لا يمكن أن يحدث خارج 
التقسيم العالمي للعمل والتبادلات الدولية» العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرهاء 
ولأن الكيان المتحرر ليس في الحقيقة سوى شبكة تفاعلات» لا هوية مصمتة. وحتى 
على المستوى العسكري البسيط للاستقلال» أي الحيلولة دون الحكم الاستعماري 
المباشرء لا تملك أية دولة صغيرة» حتى لو كانت متقدمة كالدانمرك أو النمسا مثلاء 


17لا 


عن نفسها بقوتها الذاتية» لا من حيث إنتاج السلاح ولا حجم هذا الإنتاج وحجم 
وما دين ووجودها السقةل ساينا إلى محم القواز قوق كاك المعالم 
ة والمفاهيم التي يقوم عليها العالم الحديث. 


3 
2 


إدة أخيرة إلى الهوياتية المؤسّسة لنظام يوليو: إذا كان الوضع كذلكء؛ تكون 
الهوياتية عبارة عن إنكار للوقائع الأساسية للغاية لتاريخ العالم وتاريخ البلاد. 
ليس معنى ذلك أنها خطأ وقع فيه بعض الناسء بل كان عَرّضا لمشكلة الشرعية؛ 
موجبه فكرة الأمة (أي السكان ككيان ثقافى) محل فكرة الشعب (أي الجماعة 
مية)» لتصبعح هي بذاتها جماعة سياسية افتراضية قائمة على الهوية» تطالب بتوجيه 
ل السياسى بمجمله. ولما كان ذلك مستحيلاء تتجلى الهوية كاحتجاح. لا كثورة 
الء باسم أمة يجري تخيلها ككتلة واحدة. يقال إنها مختلفة في كينونتها جوهرياأ 
مبادئ التى يقوم عليها العالم الحديث وعليها آن تواجهه. لتصبح الدولة في هذا 
تعجسيدا لتصور ثقافى عن السكان؛» وظيفتها هى الدعوة لهذه الثقافة وحمايتهاء 
' في الداخل» أي حمايتها من الضغوط الخارجية أو الانحرافات الداخلية» أو 
خارجء باستكمال مهمة توسيع الدولة لتنشر #رسالتها» (التى لا يشترط أن تكون 
فقد تكون عربية» أو الوسطية العالمية بين الروحانية والمادية... إلخ). وقد يشطح 
لموح إلى تصور إمكان إصلاح العالم انطلاقا من هذه الفكرة الثقافية المحلية 
لمى المدى البعيد ومن خلال الدولة. لمجرد أنها تعتيرها «الفكرة الصحيحة؛. 
ة بألف لام التعريف. ومن الناحية الفكرية ينتج هذا التصور مصطلحات من قبيل 
تقلال الحضارى". 

ل هذه التصورات لا تؤسس دولة» مهما تسيّست (وأداة تسيسها عنف النخبة كما 
)» وإنما تنشط في إطار دولة» لآن الدولة الحديثة هي بالضرورة دولة الشعبء لا 
وبسبب عبجزها السياسي بالذات» يكون تفاقم تأثيرها إيذانا بأزمة تعصف بالمجال 
سي بمجمله. يقتحم «سؤال الهوية» بممختلف إجاباته (عربية ومصرية وإسلامية) 
ل السياسي ليطرح مطالي نابعة من «الضمير4؛ من «الميدأ؛» من «الذات»)» إلى 


آخر ذلك؛ بما يفضى إلى تدمير هذا المجال بفعل المطالب اللاعقلانية والمزايدات. 
ولكن أضبواك الور قهما افيف قيهن أن تق طول بنبلةة ول شمر اررق 
لكي نتعجلى الأزمة في نظام جديد, تفسح لقوة هامشية لتستولي على الدولة الخديوية- 
الملكية؛ بالذات لأنها ليست قوة سياسية على الإطلاقء لأنها قوة المبادئ الممجردة 
اللا سياسية» قوة الشبحء قوة هوية ولكن غير محددة بما يكفي. 

كان ما أنقذ بقايا الدولة المصرية هو بالتحديد افتقار الشبعم الذي أطاعه الضباط 
للتفاصيل اللاعقلانية المهولة التي تملا شراع قوى الهوية المصرية والإسلامية. كان 
إنقاذا بثمن فادح» هو إلغاء المجال السياسي بمجمله قرباتا لهذه الاتجاهات السلطوية. 
بما يمهد الطريق للتخلص منها أو توظيفها وفي الغالب كلاهما معا. لقد طلبوا دولة 
المبادئ. وها همي فحت فاها الواسع وابتلعتهم. 

هذا الخلط بين الأمة والشعبء وبين الثقاقى والسياسى عموماء الذى تتجسد 
في شبيء فقير اسمه «العمل السياسي») كمأ د يقدم من 56 ما يقدم مكاسب 
معنوية تخص «اسؤال الهوية»» يقدم نوعا من الفخر الأعمى الذي يتصور كل نصر 
سيادة عالمية أو مقدمة لهاء ويشبع غرائز الجماعة الثقافية في نفس الوقت الذي 
يخصي فيه الجماعة السياسية. وحتى حين يفشل في إشباع هذه الغرائزء بالهزائم 
مثلا» لا يكون المطروح عند هذا التيار سوى إعادة صياغة سؤال الهوية نفسه مرة 
أخرىء ليصبح إسلاميا بعد أن كان مصرياء أو ليصبح مصريا بعد أن كان عربياء أو 
ليصبح خلطة مناسبة من العروبة والإسلام... إلخ؛ ليستمر التخبط في شبه حرب 
أهلية باردة بلا معنى إلى أن يقضي الله أمرا. 


هنا نكون قد وصلنا إلى أعمق تفسير يستطيع هذا الكتاب أن يقدمه لظهور الشبح 
المؤسّس لنظام يوليو. 


هوامس الفصل الناسع 


ال ودعرط سعانحع 2 الطغموك8) 1970 - 1945 امبرعط 11 اعنكم20) دكنان ,لنامسطمفكا ,لمأعدسساة (1) 
(1973 لما 3110 
كن ,ل 1ط | (2) 
.6 .م .1010 (3) 
02! .م ,.لانا] (4) 
.التشديد من عندي ..106 .م ,.ءاط1 (5) 
ظر مداخلته في حلقة نقاش مطولة صدرت في: ملف عبد الناصر بين اليسار المصري وتوفيى الحكيم 
دار القضاياء بيروت 151/5): ص .775١‏ وانظر رأي كاتب وسياسي ماركسي أخر» هو أبو سيف يوسف». 
عيث شخص النظام باعتباره سلطة البرجوازية الصغيرة في ص 9 ؟51. وأنظر أيضا رأيا ينسب النظام إلى 
حالف عام للبرجوازية» انتهى مع التأميمات لاستبعاد البرجوازية الكبيرة» أيضا على أساس نظرية من 
مستعيد في: ط.ث. شاكرء قضايا التحرر الوطني والثورة الاشتراكية في مصر (دار الفارابي» بيروت 
دت. حوالي عام ))١9177‏ الفصل الأول» وخصوصا ص 5١‏ -77. 
لخص باحث في العلوم السياسية؛ أجرى مقارنة بين دراسات مختلفة عن نظام يوليوء الفكرة قائلا: 
حكن التسليم يأن نتائج السياسات هي أسباب تبنيها؟: دز لإأعلن50 200 علة51 رطلم نات , ل<ناعوداءم] 
7 - 7.359 ب(1988 ,عمشف) 3 .هلل ,20 .اهلا ععلتلم© 21090 متارم0) :1ئأ ,الاددوع جعزباء2) املايوظطا. 
لنصنه1 أموظ 1110/16 تصن 'للولااونع ممتامباوظ عط عه ععطء لا ,عامةللل» ,مفازع م ماعطا نودلا 
7 -170 ,ماع56 .172 - 158 .م1976 25طأامة ,210.2. 
ن المقالات المهمةه ضمن هذا الاتجاه: عمدء ع1" بأمفدمه لدعتالامم أه عاقاه عط'ل» ,لمناعت) ,ونام 
تامف) 1.ه8ظ ,2.املا ,وعممع5 لماعم عدا كن لقنصيه1 طدعةخ عط] نوز ,”1967 - 1900 ععكمداة 01 
11 - 95 .م ,(1987.. والمقال يناقش آليات السيطرة السياسية ليقرر من خلال تحليل صراع عبد الناصر 
ع عبد الحكيم عامر ودور شمس بدران أن نظام الوصاية» كان تأثيره هو إعاقة تغيبر نمط شرعية النظام 
بصبح أكثر تماسكا وفاعلية واستمرارية. أما معنى النظام عنده فمشتق من هدف مجرد» هو التحديث. 
النتيجة بالتالى هي الكلام عن فشل النظام» بقياسه على هدف التمحديث» لاعن طبيعته التي تحققت بالفحل. 
انظر مثلا الدراسة الممتازة التي اعتمدت عليها كثيرا فى كتابة الفصل الأول: وامعوقةل8 ,مولعو أعول 
أوع درع 1/101٠‏ لعد5ه 1 12. 


انوع ل وعومه لطا قط ع دتمل أمنروظ ,.آ لكا ,عتاتوعظ (11) 


2 ) اتإلزوظ جلاعن عطاء تامع ل ما لامآ 01411141 0كذمم لم5 لاأة11[705م0ن) لإأنصستا ..خا , الامضصفاظ (ك 1 ) 
١ 04 1989(‏ لالز بموععط بإازوسه م ازورنا 
77 .م ,.قلط] (13) 
لأممول! علضنا الاك ا .ل الفعلط ,موارعصياع10 (14) 
10 ملك ,.لتانا] (15) 
167 .”3ل لأاأولع2 ملتأمزعط عط لله عبعطع/7ا كله تمك ةا ,ممتزعديلء2آ (16) 
(10) وهناك في الواقع دراسات أخرى عديدة أفادتني كثيراء ليس فقط من حيث ما بها من معلومات» ولكن 
أيضا ما طرحته من مفاهيم لها علاقة وثيقة بأطروحة هذا الكتاب, مثلا مفهوم النظام إللا سياسي في: 
امنروظ أن مو اممنايديهن ع1" ",.ل .بإعطمده1!". وهو يقول إنه في هذا النموذجح نتصور النخية اللحاكمة 
«البلاد وفقا لنمودج تنظيمي» تُعزي فيه الحريات إلى الشعب ككلية في دولة قومية. فما من شخص أو 
جماعة يمن أن تحقى كسبا ما لم يكسب التنظيم [ أي الأمة كتنظيم]. في مثل هذا الوضع يكون المنطق 
الإداري أكثر واقعية من المنطق السياسي»: ص /179/1. 
(14) الكتب في هذا الموضوع كثيرة؛ أنظر مثلا: عبد العظيم رمضانء الفكر الثوري في مصر قبل ثورة ١7‏ 
يوليو وال شك الاير القاهه ق 4 .)5١١‏ 
)١5(‏ طارق البشري الديمقم يمقراطية ونظام *؟ يوليو» ص لا”7 - .53١‏ وهو يعود إلى وقت إنشاء الجيش الحديث 
فى عهد محمد علي. ولكن انظر أيضا: سعد زهران» في أصول السياسة المصرية: مقال ل تحليني نقدي 
في التاريخ السياسي (دار المستقبل العربي» القاهرة 14/5): ص 14١‏ وما بعدها. 
(١٠)انظر‏ النظرية فى: .انهلا علهلا) ,كعلاعاء50 عاأعصقطن) صا ععلع0 لمعناناو20 ..”1 أعنالهة رماع ملاسلا 
(127 ا للم رعين 1[ مم85 رعومم<1). 
(1؟) في هذا الصدد استرشدت بطريقة ماركس الذي تناول في كتابه ؛ از ادر اكم البدائي الذي يولّد 
الرأسمالية من داخخل الإقطاع في نهاية الجزء الأول من 0 التهيرةأئ بعد شرح مفهوم رأس المال. 
)١0(‏ ثمة محاولة لعاصم الدسوقي في هذا الصددء حيث أنتهى إلى أن #البحث في تاريخ مصر الاجتماعي 
وتطوره يم> كن أن يأتى من خلال مفهوم الحاكم ‏ الإله», وبالتالي أهمية دراسة «انتماءاته الاجتماعية 
وارتباطاته المصلحية لتفسير خطواته وسياساته التى تؤثر على البناء الاجتماعي». وهو يسميه أيضا 
(الفرعونية»؛ و«مدخل السلطة الفوقية لغهم المجتمع؟: (اليحث عن نظرية لتاريخ مصر الاجتماعي: 
إشكالية المقارنة والفرضيات»: في: بيتر جران ورءوف عباس (محرران». التاريخ المقارن للشرق 
الأوسط: حلقة بحثية (المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة © :)7٠١‏ ص 57 . وبهذا المنطق يحؤل الباحث 
انفصال الدولة إلى مبدأ تحليلي» أي يلغي سؤال علاقة الدولة بالمجتمع مفترضا أنه لا محل له. اللهم 
إلامن حيث الأصول الاجتماعية للحكام. 
(1؟) طارق البشريء الحركة السياسية فى مصر ١965 - ١952‏ (دار الشررف. القاهرة .)١985‏ 
(4؟) طارق البشري» الديمقراطية وتام 07 براك ا 2 
(5١)نفسدء‏ ص .١١‏ 
لأ ك”امبرية "أن معتصعل عط 0م لفط أكه! 5 ”كوللا عدا" :1950 أن معوم عوله؟ عطىك .ل ,لولم (26) 
(214- 193 .م (1989) 21 .أو .كتلق8ل! مك 'ععلمه 


/ 


سناد عوعع]<1 ونا اناعد[ معجون1]) وأعطعظا ععباولا كننونرعد رظ كعصول ,لوو علمةل (27) 
01] .2 

أرق البشرىي. الحركة السياسية فى مصرء ص 11 6. 

رون يي إن ْ 

ظٍر تحليلا شيقًا لسياسات هذه الوزارات فى: 5':مناع1 :1105هك علطا كه ااالاحم ع1 » ,أعه1 ,لر20500) 

نءأعع طيخ ع]طأ؛ أن اقدنيانز «952( بأاول / ل 00 انألنت2 06 ممع عط لره "قاضو لاا أكلارا 

3 - 223 رمج ,1989 ,اأحجعد .أولا بأناوطا 111 ععلررعن لطأعزقعوع ]. 

,5اعماء ]1 ,للك نحم !20ل (31) 
بيذ العظيم رمضات» تطور الحركة الوطنية في مصرء جح 7: /ا ١9479 -- ١9‏ (الهيتة المصرية العامة 
كتاب: القاهرة )١994‏ ص 84لا .18١- ١‏ 

19 ام ركلءطع 2 ,لوحن 10 (33) 
صف أحد الباحثين الغارق بأنه لا يتعدى الفارق بين جيلين: على شلبيء مصر الفتاة ودورها في 
سياسة المصرية 941١-1955‏ ط١ا‏ (دار الكتاب الجامعي» القاهرة ).ص 845 -45. 

46م ,ماعطا ]1 ,الوح امهل (35) 

49 - 48.م بمسأعطع؟]! ,نكأ نامدا (36) 

51 - 49.ح رذاعطعة! , للوسولمؤول (37) 
بد العظليم رمضان:» تطور الحركة الوطنية» جح 5 ص .١53‏ وتدريجيا انتشرت هذه الفكرة بين كثيرين لم 
حرف عنهم أي انتماء لمصر الفتاة؛ انظر مثلا بالنسبة لسيد قطب قبل تحوله الإسلامي: شريف يونس» 
ميد قطب والأصولية الإسلامية» ص لاه - .51١‏ فنجد عنده نفس المزيج من احتقار الغرب والدعوة 
لايمان بالنفس ورفض الأحزاب والدعوة للحضارة الروحية. 
كبد العظيم رمضانء؛ تطور الحركة الوطنية» ج "03 ص ١لم‏ 1 - ”7؛ 13.جر ,دامع ؟] ,لكات 12109. 
حمد حسين» «من أجل الله والوطن ومن أجل الملك»: مصر الفتأة في ١975/57/55‏ . نقلا عن: 
فسه؛ء ص 8 وانظر أيضا ص ١7”‏ ”ء حيث يقتبس قوله الذي 520 لتحرير البلاد #من ربعقة 
لااستعياد لهذا الصنم المعبود بالياطل؟. 

67 -61.مبجاعباع؟ ,ادس ه دول (41) 
ببد العظيم رمضان. تطور الحركة الوطنية» ج"اء ص 187. انظر أيضا ص ١5‏ 7ء حيث يعد أحمد حسين 
نصر شامل على الاستعمار في مدى عام أو عامين بمجرد جعل التجنيد إجباريا. 
على شلبىء مصر الفتاة. ص .١١75- ٠١8‏ والمجاهدون هم الأعضاء التشطون. بخلاف من يدقعون 

8 - 17.م بكلعطعخ] ,تكادبدمعل 1ج[ (44) 

.9 ..1210 (45) 
على شلبىء مصر الفتاق. ص ل ٠١‏ . 
حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية (دار الكتاب العربي» القاهرة د.ت.) ص 44 - 50. التشديد 
من عنديى. 
عبد العظيم رمضان. تطور الحركة الوطنية؛ ج"7» ص 799. كرد يوم عدي انط أرقي تمن 5 : 


() نفسهء ص ال ١‏ 5 -/, 

(0 )نفسهء ص08 .5١95-‏ 

(51) طارق البشري» الحركة السياسية فى مصرء ص 27 - 156/8 - 117 , 

(01) شريف يونس» سيد قطب والأصولية الإسلاميةء ص 191. انظر أيضا: زكريا سليمان بيومي» الإخوان 
المسلمون والجماعات الإسلامية فى الحياة السياسية المصرية: 1١548- 1١9148‏ (مكتبة وهبة. القاهرة 
1 ص لا75 - 4 ص ١ 1١‏ 0 

(01) عبد العظيم رمضانء تطور الحركة الوطنية» ج؟. ص 7 *5. وكان أيضا مرتبطا بعزيز علي المصري. 
أحد كبار الضباط الذي كان مصدر إلهام ومثل أعلى لكثير من الضباط الأحرار. 

(24) طارق البشري» الحر كة السياسية في مصرء مقدمة الطبعة الثانية؛ ص 57. 

(65) فتحي رضوان؛ عصر ورجالء ج؟ (الهيئة العامة لقصو ر الثقافة. الشاهرة :)5٠١١*‏ ص 7١‏ -537. وقد 
صدرت طبعته الأولى عام .١477‏ والكتاب بأكمله موجه للتشهير بمثقفي وسياسيي هذه الأحزاب: 
وتعليق فتحي رضوان عام. لا يقتصر على هذه الفترة. فحين كان تلميذ! لم يكن إسماعيل صدكي قد 
شكل وزارة بعد. 

(61) عبد العظيم رمضان. تطور !١‏ ات ا ا -48. 

(/51) انظر مذكراته: عبد العزيز على: الثائر الصامت (دار المعارف» القاهرة ١437/8‏ ). وكان آخر أنشطته اتصال 
تنظيم إخواني للعنف به ليقودهم في منتصف الستبنيات» ولكنه طرح عنيهم شروطا لم يقبلوهاء فاتجهرا 
إلى عرن اتيك لوا مدقي (لمعمر انه قر افيه مظع لاخر اشام 1ك 

3 - لام مرخأعطعخ] ,اعلوحن ان[ (58) 
5 -4.م..للط! (59) 
له أمدطئة اماه[ عط أن كزولالمصة سخ :للالطاناسصصهة© لمعتكئله له بجاأعروعذ مأ امبرصط ..لل ,رمموك (60) 
-عدك/ة ,عجرك تتطصمت ,وعم الدع اتديتنا لعدنتيه1]) 1952 - 1804 ,أملزونا أن من امعط إمعتانان] 
.0 - 148 .م (1961 5ع 5 لاله 
0.96 اقأفاع ]] , اكإج دو طدد[ز (61) 
(1)ليس فقط بقبول المتطوعين للكفاح. ولك كن أيضا بالتى ريض على مهاجمة البارات والسينمات؛ وإرسال 
أف ل ورا 1 واتهام الوزراء بالاهو 
في المر لى عم ر ذلك من الأسائيب الت ريضية. انظر : 100 - 2.95 ..ل1ط1. 

رو ديب» السياسة الحزبية فى مصر: الوفد وخصومه ١9559-1١919‏ (مَدَسِسَة الأنخاث 
العربية ودار البياقر» روت والجيزة 19417): صن 111/11165035747 

,.١- 1١52١ نفسهء ص‎ )1514( 

(14) عبد العظيم رمضانء تطور الحركة الوطنية؛ ج'3ء ص 117-51٠١‏ 

(53) على شلبى؛ مصر الهتاة؛ ص 5 4 5. 

(110) تفسف ص 47 7. 

(14) عبد العظيم رمضانء تطور الحركة الوطنية: ج37 ص 5159. 

219 علي شلبي» مصر الفتاة» ص 5861١‏ 

63 - 61م رواعطع؟! , ادحام طنج[ (70) 


9ك" 


:١‏ ربط خالد محيى الدين بشكل مباشر بين إعسجابه بمجلة «الصرخة! التي كان يصدرها أحمد حسين 
صراره على دخول الكلية الحربية» برغم أنه لم يكن يوما عضوا في ا الفتاة» وتوابعها: خالد 
الذي والآن أتكلمء ص 750 -15. وقد تكون كلمات أحمد حسين أيضا لها علاقة بما يعبر 
صلاح نصر من احتقار للديمقراطية لأن اهتمامات أي شعب تافهة. بما فى ذلك شعوب أورباء: 
كرات صلاح تصرء ج1١‏ ص 5 ؟. 

111 -110.جم ,سلعطعظ ,نا س«مطمة[ (72) 

,109 - 107.م ,.كتط1 (73) 

رق البشري. الحركة السياسية فى مصرء ص -158٠١‏ 85. 
لر تعدادا للإجراءات الإصلاحية قبل 414867 ولكن من وجهة نظر ناصرية» في: عاصم الدسوقي: 
صر فى ثلاثين عاماا؛ فى: محمد صابر عرب ورءوف عباس حامد (إشراف)»: خمسون عاما على 
رةيوليو 1587: أبحاث الندوة الدولية التى عُقذت فى الفترة من 717-٠١‏ يوليو 5 ١ ٠‏ (مطبعة دار 
كتب والوثائق القومية» القاهرة 7١١‏ ص 18 -14. 
جع عرضا لها في: عبد العظيم رمضانء الصراع الاجتماعي والسياسي » ص 37 - 7لا 
ما يتعلق بالضغوط البريطانية وأثرها على الأزمات التموينية للسكان» راجع مثلا: عبد العظيم 
ضانء تطور الحركة الوطنية» ج4 (الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1999): ص 1١1١‏ - 
97915 1. 
رن أيضا مع سيد قطب» حيث توصل في نهاية الخمسينيات إلى أن كل المطلوب هو تكوين #عصبة 
إمنة» بالغة الطهر تتولى السيطرة على البلاد» والعالم ككل لاحقاء أي باستعمال السلطة في فرض 
لنظام السليم»: شريف يونسء سيد قطب والأصولية الإسلامية؛ الفصل الرابع. 
حت مصر الفتاة بالحزب القومى السوريء أعنف أحزاب سوريا ولبنان» باعتباره امتدادا لها: على 
ي: مصر الفتاة» ص 5147. وقدّم نائب رئيس مصر الفتاةه وكان في العراق آنذاك؛ تأييدا صريحا باسم 
زب لحركة رشيد عالى الكيلانى ودعا المصريين للثورة من هناك: 84 .م ,ذاعطع] ,لأوهمطمه1. 
طلر: خالد فهمي؛ كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة, ترجمة شريف يونس (دار 
شروق. القاهرة .)5١ ١7"‏ 
ناك روايات تاريخية كثيرة عن معاهدة لندن والفرمان السلطاني المنفذ لفكرة الولاية الورائية والخلاف 
ليه. انظر أكثرها شيوعا فى: عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي» طه (دار المعارفء القاهرة 
4) ص 746 - 816. ْ 1 
.بار باشاء مذكرات نوبار باشاء ترجمة جارو روبير طبقيان (دار الشروق» القاهرة 47٠١9‏ ص .5١‏ 
عاول شفيق غربال في كتابه «محمد علي الكبير؛ أن يقدم جهود محمد علي كمشروع لإحياء الدولة 
عكمائية (دار الهلال» القاهرة» أكتوبر .)١1447‏ وهو طرح مشكلاته كثيرة» ولكن حتى بفرض التسليع 
» لم يتحقق عمليا. 
سغة عامة يميل الاستعمار البريطائى إلى قبول التوازنات الاجتماعية القائمة وتغييرها بحذر وبإجراءات 
نأنية: بينما يميل الاستعمار الفرنسي إلى تدعيم النخب المتعلمة الحديثة؛ عبر برنامجه في نشر الثقاقة 
فرنسية «التحررية الاستعمارية» إن جاز التعبير: وإجراء تغيرات أعنف وأوسع. 


(86) يمكن أن نجد أصول هذا التصورء أي استعمال أوريا للحد من السلطة الاستبدادية للخديو باعتبارها 
مدمّرة للبلاد في مذكر أت نوبار باشا (سبق ذكرها). كان مشروع نوبار هو أن تكون للمحاكم المختلطة 
ولاية شاملة» وفى نفس الوقت تكون تابعة للحكومة المصرية: لا تعينها الدول الأوربية. 

(47) طارق البشري: الديمقراطية ونظام 7 يوليو. والاقتباسات التالية من صفحتي 1١7‏ و117. 

(40) تنفسف ص 117. 

(8) نفسه.ء ص .1١8‏ 

(84) مثلاء كتاب رئيس غانا أحمد سيكوتوري: السلطة الشعبية؛ وهو يتناول الهوية الإفريقية كأساس للنظام 
الجديد. 

(40) طارق البشريء الديمقراطية ونظام 77 يوليو؛ الفصل الخامس: «أزمة النظام». 

.)١99٠ انظر: تيموثى ميتشلء استعمار مصرء ترجمة أحمد حسان وبشير السباعى (سينا للنشرء القاهرة‎ )4١( 

(41) راجع مثلا: ميشيل فوكوء المراقبة والمعاقبة: ولادة السجنء ترجمة على مقلد (مركز الإنماء القرمي؛ 
نزوت *1955: 

(4) ياسين الحاج صالح. لمذاعب المشكرين الس وريين في (الدولة العربية) : تشحص نقدي 21 في : : #كلمن1» 
فصلية ثقافية» العدد صس بيروت .4١-1١8:)5١٠١‏ ولكن المقال لا يتناول الدولة المصريه بصمة 
خاصة. وقد وصف عديدون فى مصر دولة الضباط بأنها دولة مملركية محدثة» بناء على نظام توزيع 
السلطة الذي أسماه عبد الناصر نفسه #إقطاعيات». 

(44) انظر: سعد زهران: فى أصول السياسة المصرية» الباب الأول والصفحات الأولى من الباب الثاني. 

(46) الواة قع أن سعد زهران يرى الموضوع كإطار عام لتاريخ مصر منذ فتح الإسكندر المقدوني» وهو ما يغفل 
2 ديرو الاح الاسم لور السجذائة وللعاك الحايح : العالم بوصفه للمرة الأولى كلا مترابطا. 

(47) يبدو لي أن هذا التحديد من جائب سعد زهران. بالإإضافة إلى هجومه على القيادات اليهودية في بعض 


المنظمات الشيوعية. مرتبط بتارييخه الشخصي كأحد مؤسسي لتنظيم الر اية الذي كان يتعامل مع هذه 
الحركات ويعادي التنظيمات الشيوعية الأخرى. 


تدييل 
الناصرية في التاريخ 


ظام يوليو لكي يقود السكان في عملية فرار من ماض مكروه بالكامل (في رأي 
). أما المستقبل فكان فى خطوطه العريضة متابعة أوهام ساخطي الثلاثينيات 
بنيات في إرساء دعائم ثايتة لدولة نشطة ومزدهرة وموحدة وقوية على أساس 
السلطوية» الوطنية بشكل عام. وفي ضوء التحليل التاريخي السابق؛ يبدو نظام 
غابة تكثيف لهذا الماضى. لمشكلة عميقة في صميم التطور التاريخي لشرعية 
أنتجت هذه الرؤية الهوياتية وأتاحت لأنصارها فرصة تحطيم النظام السياسي 
رأى طارق البشري أن العسكر كانوا استجابة إيجابية لظرف تاريخي يتعلق 
. الوطني» ولكن من الواضح أن حفنة ضباط وطنيين بلا ظهير سياسي لم يكن 
ها حل الأزمة التى عجز الوقد عن حلها لمجرد أنهم حسنو النية. كان المتاح 
. البداية مجرد تخفيفها بتحويلها إلى أزمة مزمنة. لم يأت الضباط معهم بقوة 
أو اجتماعية جديدة إلى السلطة» بل أتوا معهم فقط بالمبدأء بالنداء الذي يطالب 
الساحة لكي تحل أحلام المجد وتتحقق؛ بشرط أن يصمت الجميع. 

اخملاف رؤية البشريء كان الضباط أبناء تمزق عميق في النظام السياسي بين 
مهوري كامن منذ عهد ثورة 21419 وميل ملكي دستوري أجهضه الاحتلال 
ب والشارع من جانب آخر؛ وميل أوتوقراطي أو «سلطاني» محدث. تمثل في 


المؤسسة الملكية ورجالها وتيارات الهوية التي التفت حولها. فكان صعود «الضباط 
الأحرار» تتويمجا لأزمة الشرعية» لأنه قام بالتحديد على زواج الشبح العقيم الذي كان 
نتاج الأزمة وعنوانها من مؤسسة السراي. 

بذلك كان نظام 7 يوليو وليد شروخ عميقة في العملية الطويلة المعقدة لبناء 
الدولة المصرية الحديئة وبنيتها الاجتماعية والسياسية» التى كانت أزمة ما بعد الخرب 
العالمية الثانية آخر تجلياتها. كانوا أبناء صعود الهوياتية لداتيد عن: الأزمة. لا صعود 
قوة اجتماعية جديدة لها مشروع سياسي وقدرة على بناء دولة. فلا عجب أن تكشفت 
الناصرية. ذلك الحكم اللا سياسي» عن عَرّض تاريخي لآزمة بناء الدولة الحديثة في 
البلاده فكانت طبيعتها نفسهاء شاملة أهدافها ووسائلها ونتاتجهاء بمثاية استعراض 
مزمن» وبالتالي مخففء لعقم النزعة الهوياتية المتأصلة في مشكلات التحديث. 

كانت ميزة تنظيم «الضباط الأحرار» بالمقارنة يتنظيمات الهرية في الجيش هي 
انفصاله عنها تنظيميا وغموض فكرته حتى بالمقارنة بأفكار الهوياتيين الغامضة. 
وقد أتاح له ذلك أن يقيم نظاماء ليس فقط لآن استقلاله أتاح له ضرب القوى ببعضها 
البعض» ولكن لأنه مكنه من أن يعبر عن الجيش كقوة عسكرية على اختللاف توجهات 
ضباطه» وبالتالي أن يتصرف باعتباره جزءا من جهاز الدولة: ثم باعتياره الجهاز نفسه. 
ركان ضعي ذلك الااستعان» لذ عدن الشوى الووياقه العاصوةت ا سالاال فيل التراي؛ 
المؤسسة الحاكمة. التى استولى عليها. كانت السراي على خلاف قوى الهوية شيئا 
حتيقياء محور جهاز الدولة؛ لا ميجرد مشروع ثقافي لأعة متخيلة. 


كانت السراي على مدى الفترة التالية لقيام دستور »١477‏ وبشكل أكبر بعد معاهدة 
151 قد نجمحت في مراكمة نفوذها باستغلال التناقضات والصراعات داخل الطبقة 
المالكة وظروف الاحتلال. فكسبت» خصوصا في عهود وزارات الأقلية ووزارات 
القصرء حق تعيين الدبلوماسيين بغير إقرار وزير الخارجية» وأصبح رأيها مرعيا أو 
مقدما في الوظائف الكيرفى التى يتم التعيين فيها بمرسوم ملكي» فتغلغل نفودها في 
مصالح الحكومة ودواوينهاء واحتكرت تعيين قائد عام الجيش» وفي كثير من الأحيان 
وزير الحربية أيضاء وبالتالي ضعفت سلطة الوزارة على الجهاز العسكري والإداري 


وحف 


.ماسىء بالإضافة إلى تعيين كبار الموظفين الدينيين والسيطرة على المعاهد 
وباختصارء كما يقول محمد زكي عبد القادر. (انتقل ولاء كبار الموظفين أو 
الكبرى من الدستور إلى السراي»»: وأحست الحكومات «أنها مجردة أو تكاد 
سلطة»» وأن مسكوليتها أمام البرلمان وهم لا حقيقة» بحيث إضطرت وزارة الوفد 
:» في سعيها لتتحييد الملك للتسليم بما لم تسلم له به من قبل7١4.‏ وباختصار كان 
متزايد بالفعل نحو الحكم الأوتوقراطي وتقويض الدستور فعلياء كمؤسسات 
؛ برعم استمراره صوريا حتى انقلاب يوليو. وكان هذا هو ما اعتمد عليه النظام 
» أي تقويض كافة القوى السياسية والاعتماد على تراكمات السلطة الأوتوقراطية. 


. ورث الضباط أيضا عن السراي مشروعها كما صاغه على ماهرء الذي كان 
ناؤه مثل عزيز المصريء. والتيارات التى جددها: مثل 0 الفتاة واللاخوان» 
عجاب الضباط أو اقتناعهم. وكان 5 بعد استقرارهم على فكرة التحول 
ورة» هو هدفها: حكم البلاد حكما إداريا وإضعاف الميراث السياسي لثورة 
؛ والطبقات المالكة المطالية بنصيب في السلطة. وكانت المحصلة أن وَضَع 
الأحرار لمؤسسة السراي بعد تجديدها تصورا مقتبسا من أفكار هذه القوى 
ية» بغير أن تكون أفكار أي منها تحديداء لتصبح السراي نقطة ارتكاز مشر وعهم 
» الذي ورثوا إبهامه من هذه القوى اللا سياسية. بهذا الزواج» ظهر حكم السراي 
مه باسم الشعب. 

سل الضباط مشروع السراي بشكل أكثر كفاءة» غير مقيدين باعتبارات دستورية 
4 فطبقوا مبدأ علي ماهر بشكل متطرف يقوم على تصفية الجميع. وساعد على 
ن الإخوان وقعوا في خطأ قاتل حين رفضوا أن يكونوا مجرد ظهير للضباط» 
انوا يرحبون بالتزلف للملك. وعبر بضع مواجهات. قررت السراي الجديدة 
دناء عن الإخوان والحصول على الشعبية بنفسهاء يغير سياسة» بل بهذا الذي 
العمل السياسي». 

ى هذا التحو تتكشف لنا الناصرية عن كونها حلما أو شبحا حل محل الواقع بقواه 
ارعة. لم يكن بمقدور الحلم أن يعبئ أية قوة اجتماعية» فأخخذ يطالب بولاء قوامه 


إيقاف أي ولاء سياسي أصلا. وفي مرحلة لاحقة قاموا بشراء الولاء بموارد الدولة. 
فجمعوا حولهم جمهورا من المتتفعين دون أن يتيحوا لهم أن ينظموا أنفسهم لكي 
يصبحوا شيئا أكبر من أنصار أو محاسيبء ثم أخذوا يلعنون الأنصار مع شعورهم 
بالخيبة تحيط بهم من كل الجهات. وهكذا اضطر النظام مرغماء أثناء العملية التي 
أسماها «سد الفراغ السياسي»» وخصوصا بعد ترسيخ الزعامة» للعودة إلى سياسة 
الإنفاق من أصول نظامه لإرضاء منتفعيه («الشعب المستهلك». الجيل الذي لا يجب 
أن يضحيء امتيازات أنصاره والحرس الوطني وكتائب التحرير... إلخ)؛ بما أفضى إلى 
أزمة اقتصادية حادة» ثم إلى الاندفاع نحو يونية ١95717‏ . كان الوفد في وزارته الأخيرة كما 
نتذكر يسعى إلى هذا بالضبطء أي إلى إعادة تجميع كل الأطراف بمنح كل طرف شيئاء 
ولكن مقابل تأييد سياسيء بينما كانت العطايا في عهد الضباط مقابل طلاق السياسة. 

لقد ظن الضباط أن المبدأ وحده. بالذات وحده» حين يسمع في صفائه. في غياب 
صراع السياسة» كفيل بتحقيق الأحلام. وأن الاستماع بخشوع إلى «النداء» وإخلاصهم 
الشخصي له سيبعث «الهوية المطمورة» التي تننظر هذا الصوت المخُلِص والمخَلْص؛ 
خصوصا حين يصدر عن سراي تحب الشعبي» حتى و وو مي عو لياس احم 
احتك ر نداء الشبح بصوته الصامت الساحة بعد أن ضمها عنوة واقتداراء وأصبحت 
مقدذسة بأسمه. وأشاع الضباطء وظنوا إن هذا عهد حريتهم»ء حرية ندائهمء يدان 
أزيحت كل الأصوات المزعجة. ولكن هذه الحرية التي صدق الكثيرون أن الضباط 
تمتعوا بها كانت مقيدة وبالغة الضيق» محاصرة بين الققر السياسي ونقص الموارد 
والعجز عن التعبئة وأوهام الهوياتية» محاصرة بالهزيمة الشاملة للسياسة التي ورثوها 
وعمقوهائم مأسسوها. محاصرة بهم: بقدراتهم الضئيلة أمام هذا كله. كان إسكات ما 
اعتبروه شرا سهلاء أما إنطاق الشبح» تحقيقه في الواقع؛ فكان مجرد سراب هوياتي. 

يتكشف لنا نداء الشبح الآن كنداء للأزمة» نداء لفكرة الهوية الفقيرة الذي لا تستطيع 
أن تحمله سوى قوة هامشية ضيقة الأفق» لتنتجج أثناء حركتها تلك التناقضات: الانبثاقية 
والهندسة الاجتماعية:» الشرعية الانتقالية المجروحة والضرورية: الثورة الدائمة لأنها 
بلا أفق معروفء الزعامة التي تستوحي وتبلغ الإله المتعين با| لوحي الذي أرسله لها 
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إله مجرد» وهكذا. وعبر كل هذه التناقضات أنتجت جمهورا يعيش في عدمية 
بت فاسدك (أيأ كانت دعايتهم اللاحهة التي معجلنتب الشعب» فد معجدوا في 
وم المؤمنين ب«اأسم الشعس/ء د فقوي قاعلة)» بيتما كانت فوته الجديدة 
ح أيضاء لأنها في الواقع شِلَّل متصارعة تتحدث بالنيابة عن الشعب» بوصفه 
عحدة ومغلقة» منتظرة قيامه من كفنه يوما ماء كما قام لعاذر بمعجزة المسيح. 
«الأمانة». 

نء ماذا يعني تأسيس دولة الشبحء حالة الطوارئ» بالنسية لقضية الشرعية 
مها هذا الفصل؟ يعني العجز عن مأسسة الدولة الحديثة. لا تستطيع قوة ماء 
بة أو عسكرية أو غير ذلك» أن تؤسس نفسها كقنوة حاكمة فى دولة حديئة ما 
س الدولة أصلا ككيان أوسع منهاء يستوعبها داخله. لا أن تؤسسها كأداة في 
دولة التى تعتليها جماعة ما هى دولة سلطانية أو مملوكية أو بصفة عامة دولة 
؛ يملكها طرف ما. أما الدولة الحديئة فلا يؤسسها سوى «الجمهور؛» لا من 
الجمهوريات من ثكناتهم. يمكن أن نسمي الدولة الحديثة دولة برجوازية. 
قط لأن البرجوازية ليست كيانا تنظيميا. فالدولة تتأسس بفعل نفوذهاء ولكن 
عتبارها ملكية خاصة لها. تستطيع الأحزاب البرجوازية أن تؤسس دولة حديثة» 
لأنها لا تؤسسها إلا ككيان يعلو عليهاء تتصارع على النفوذ والموارد دائخله. 
لحديثة شبح أيضاء اسمء ولكنه اسم لمجال عام فاعل . 

بى الدولة الشمولية التى تستحق أن تسمى دولة حديثة» مثل الاتحاد السوفييتي 
لا تؤسسها جماعة بنفسها. فالحزب البلشفي مؤسس الدولة منح السلطة 
عات» ثم سيطر عليها. وحين تم إدماج الدولة شي الحزب» ال البتاء السياسي 
تي يتصدع ببطء. أما نظام يوليو فقد أسسه الشبح الفقير الذي كشف عن فقره 
حدث باسم المبادئ ليبين أنه اسم قوة منظمة ليس لديها برنامج سوى الهيمنة 
راث الدولة التي أسستها ئورة .١414‏ لقد أطبق نظام يوليو على هذه الدولة من 
برنامجج يتلخص في تقييد هذه المؤسسات وإخضاعها. أضاف هذا النظام أيضا 


مؤسسات كثيرة» ولكنها ظلت جميعاء القديمة والجديدة» والجديدة أكثر من القديمة. 
خاضعة لحالة الطوارئ» فظلت دائما ناقصة التأسيس. منتقصة الصلاحيات» متعثرة 
خائفة؛ وفاسدة بالضرورة. العلاقة بين حكم الطوارئ والمؤسسات كان من البداية 
نمسها علاقة شراء ورشوة مقابل استعمال وإختضاع. 

بسبب فشل نظام يوليو في قطع خطوات ملموسة نحو تدعيم شرعية الدولة المصرية 
الحديثة» ما زالت الأفكار بشأن تجاوز نظام يوليو تدور بشكل عام حول العودة إلى 
الزمن الْقديم والبدء من هناكء وكأن هذه العقود كانت وقتا مستقطعاء بمصطلحات كرة 
السلةء من عملية تأسيس الدولة. العودة مستحيلة بالتأكيد» والتجاوز لن يكون ببعث 
مؤسسات الماضي وشعاراته. ولكن على صعيد الشرعية لا يبدو أنه قد تم حتى الآن 
تجاوز شيء مما أسسته ثورة 21419 ولا عجبء فقد كانت هذه آخر ثورة حدثت : 


1 


- 


تأريح البلادة تورة الشعبية لا ثورة نوي 


لكن, مرة أخرى وأخيرة» لم تكن الشرعية الانتقالية المزمنة لنظام يوليو شيئا أنى به 
تكثيف ومأسسة كل مشكلات الشرعية التى سبقته. ليعلن نفسه بصراحة نظاما انتقاليا 
كانت لديهم الجرأة» لا القدرة؛ على الوعد بالإنقاذ. لم يكن 77 يوليو ثورة؛ ليس 
لآنه كان نظاما انتقالياء فكل الثورات انتقالية. ولكن الثورات» والثورات المضادة: 
انتصارات لقوى على قوى أخرى» تحمل ثمارها معها من قبل أن تبدأ» تؤسس دولة 
وتجلب قواها الاجتماعية إلى السلطة. أما انقلاب القلة المخلصة الذي أتى كتتويح 
لهزيمة كل أطراف الساحة السياسية فكان إعلانا بالإفلاس السياسى. كان انتقالا ينتقل 
إلى نفسه. لأنه توقف. توقف أمام معضلة بناء شرعية الدولة المصرية الحديثة» أي دولة 
الشعب» اكتفاء بالأمل فى أن يجد أثناء الانتقال جديد. بالتجربة والخطأ. 


د 


فى هذا الإطار؛ يتضح لماذا طمست هذه الإيديولوجيا الهوياتية نجانيا جوهريا فى 


كا 


زهران). كان الإيهام بالاستقلال المطلق وأحلام البطولة والعظمة والمجد مكونا أصيلا 
من مكونات #اسم الشعب»» النداء. وكان هذا الادعاء هو الإجابة الهوياتية الوظيفية على 
أزمة شرعية مزمنة: إيهام السكان بأن السياسة تعمل لدى الثقافة» والدولة تعمل لدى الأمة 
بكل خيالاتها عن التفرد والعظمة اللا نهائيين» بما يضعها خارح «الإمبراطورية»» بل وكنواة 
إمبراطورية عربية بديلة» تقوم على قيم عربية أصيلة» لا شرقية ولا غربية؛ ولا وجهة لها 
على العموم؛ بل خنصوصية انبثاقية. كان ما حرره الضباط هو وَهْم «الأمة»» لا «الشعب». 

وكان معنى ذاك أيضا أن النظام قد حل محل الاستعمار كقوة تنظيم مستقلة تجاه 
السكان. لقد جلب الضباط للشعب المتفرج العزة والكرامة؛ وأصبح هذا هو مبرر قبول 
الزعامة كما رأينا. حل الاستعمار الداخلى محل الاستعمار الخارجي بهذا المعنى, 
أي بمعنى استقلال السلطة في مواجهة السكان. ولكن بغير أن تكون له نفس القدرات 
التنظيمية» وبغير أن يصنم حقا عالما جديداء أو يقلب موازين القوى العالمية. كان منطق 
النظام الجديد هو الحلول كحاجز بين طرفين؛ أطلق عليهما الذات والآخرء ليحتكر 
الكلام باسم النداء؛ نداء الأمة» مدعيا بلورة الشعب كذات» ككيان ثقافي» كأمة» ليصارع 
الآخر باسمهاء ويزيح بإمبراطوريته الافتراضية إميراطورية الاخر. 

والعلاقة بين إنكار الإمبراطورية والاستبداد علاقة وثيقة. فالتمحور حول العداء 
للخارج كان مبرر تصفية القوى الداخليةء بصفتها أعوان الاستعمار. وكان الحفاظ 
على هذه التصفية مرتبطا بالزعامة المتمحورة حول المواجهات الخارجية. ومن ناحية 
أخرى كانت تصفية النظام لقوى الداخل واحتكاره للسياسة الخارجية أساس نجاحه في 
توجيه بعض الضربات المفاجئة للقوى الدولية» بماترتب عليها من انتصارات وهزائم» 
واقتناص المساعدات الخارجية التي أعفته من التعبئة في الداخل وأبقت الجمهور 
متفرجا سعيدا لفترة. وفى كل الأحوال كرست الانتصارات الأولى إيديولوجيا الهوية 
السعرورة دل الملاه للدريج الى قلاف لعجو 25 زمره افطل لهات 
كل نقص بالاستعمار» مثل أسلافها في الثلاثينيات» أي ما أسميته بالتطهر الكاذب. 

لقد ورث النظام جيشا ضعيفا فأخضعه لانقلابيته وأضعفه تنظيمياء وهدم تراتبه 
العسكري. اهما أسنماة ير نهاور «المراغ) الإستراتيجي في المنطقق الناجم عن 
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ضعف الا مبراطوريتين البريطانية والفرننية اللين تولتا الدفاع عن المنطقه وإخضاعهاء 
بمجرد المناورة التكتيكية. وبالفعلء اقتنص النظام ببراعة تكتيكية فرصة المحرب الباردة) 
ل افعا شعار الهوية المستقلة إلله مبالية: : اانسالم من يسالمنا ونعادى من يعادينا) كه 
مربي يارد كج كل ل يوان الجالمة لا جنة فتحت أبوابها للبلاد ولن تخرج 
0 ا 007 
الاي ا و ا 
على نظرية «الفراغ» شعاراتيا فحسب. ولم يقتصر أثر ذلك على التفاعلات الخارجية. 
بل امتد إلى الجمهورء الذي أقنعته الانتتصارات الأولى ففقّد بدوره أي تصور عقلاني 
عن وضع البلاد في العالمء اكتماء بالمعايير المثالية للعرة والكرامة الجون تتدفق عليه 
مجاناء حتى ولو لم تنعكس عليه عمليا في واقع حياته» واقتنع بعزلته والعرجة على 
العالم من خلف الحاجز الذي أقامه النظام الجديد. 

للحفاظ على هذا الوهمء لم تكن الكلمات تعكس بأمانة حتئ المستوى التكتيكي 
لسياسات النظام. فمثلا لم يعرف الناس أن النظام خسر حرب ١997‏ عسكريا وتكلف 
ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف قتيل7"'؛ ولم يعرفوا أن تسوية عام ١401‏ للعدوان الثلاثي 
تضمنت مرور إسرائيل الملاحي في مضيق تيران إلا حين أخذت إذاعات الأردن 
الموجهة وغيرها تعلن ذلك لإحراجه» فكان ذلك من دوافع المواجهة ‏ المغامرة 

في /9511١؛؟‏ ولم يكن توا زن القوى الاةا قليمى العسكري معروفا لدى الناس» » بل جرى 
مانيو ب أذا شاي ستيه يعار لا نهر الوق عن ملا ؛ ولم تكن 
فترات التقارب مع الأردن أو السعودية أو غيرها من الدول التى سّمِيت رجعية مغل 4 
الاكأخار رسمة عر لقاءاضه نعي ابه إشازة إلى تغيراض فى الشياسة: الافى أحوال 
نادرة وشي أضيقٌ الحدود. 9 وباسم الفباذم دائماء ولم يعرف اناهن أن النظام كأن 
يتلقى معونة من الولايات المتحدة إلا حين أثيرت قضية قطعهاء أي في لحظة العداء 
حين أرسل عبد الناصر الولايات المتحدة م 0 وكانت معاوضات 


قبول مبدأ الاعتراف بإسرائيل؛ بشروطء سرية تماماء لم تعرف لاحقا إلا من خلال 


3"؛9؛, 


الوثائق الدبلوماسية الأمريكية حين تم الإفراح عنها”” '» ومازالت مجهولة لدى معظم 
المتعلمين حتى الآن؛ وقبل حرب 1977» التي كان النظام يأمل في تجنبهاء اصطفت 
أقواس النصر تبشر الجمهور بدخول تل أبيب» بينما كان هذا غير وارد لأسباب دولية 
أصلاء فضلا عن التوازنات العسكرية؛ وهكذا. 

كان ثمن الإنكار الأعرج هذا هو إغراق السكان ومحورة النّكَّبِ حول إشكالية 
الخصوصية التى لاعلاقة لها بحياتهم الواقعية؛ سواء من حيث البنى الاجتماعية أو أنماط 
الاستهلاك والعمل أو حتى احتياجات الدولة من التكنولوجيا والسلاح وغيرها. وعلى 
مدى إستراتيجي صَيق هذا الإجراء الهوياتي حيز المناورة الإجمالي للبلاد» بحرمان 
اللجكانة يوب ار افوميون عرزا عار بترو طن عع رعكرن شرو 
أي التفاعل الحر مع العالم الذي لم يعد ثمة وجود ممكن خارجه. لقد احتكر النظام العقل 
الحاسب للبلاد في العلاقة بالعالم» و أعطى الناس رؤية تستبعدهم وترسخ احتكاره هذاء 
وبالتالي أصبعح الأمن القومي يرتكز على احتكار النظام لحق المناورة الخارجية. وحين 
سقطت مجموعة الأكاذيب عن الوزن العالمي للنظام؛ في ١9717‏ بالذات» واجه الناس 
عالّما لم يعودوا قادرين على التعرف عليه أو فهمه أو التعامل معه إلا بمنطق العداء أو 
الاستسلام؛ الانتصار أو الدّل(23) لأن الانفصال الإيديولوجي الهوياتي بين «أناه ما و«آخر» 
ما كان قد تعمق بالفعل وترسخ مؤسسيا. وحين اضطر النظام لمواجهة واقع أنه لا وجود 
لدولة خارج الإمبراطورية» كانت قوى الداخل قد تحطمت بالفعل» ليتولى النظام وحده 
تقديم التنازلات لجلب المنافع من الإمبراطورية» ولكن في أقسى الشروط الناجمة عن 
عجزه الداخلي» وعجزه عن ملء الفراغ الذي وعد به. 

أخيراء الختام الطبيعي للناصرية ككلء أي كهوياتية في السلطة» كشرعية ناقصة 
ومتناقضة» كنظام يقبض على عنق شبه دولة حديثة» هو عبد الناصر نفسه. قدم الكتاب 
عبد الناصر من حيث هو بطل يشغل هذا الموقع في إطار نظام بطولي» نظام يحقق 
مكاسب للناس» معنوية ومادية» وهم في مقاعد المتفرجين» موقع نبي اسم الشعب. 
الناطق بلسان التداء» ورمز مؤسسة الزعامة السياسية. ولكن موقع عبد الناصر كنبي 
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للهوية أكثر إشكالية من هذا. فبالتتحديد نظرا للموقع الذي شغله» كان هو المؤهل أكثر 
من غيره لإدراك مشكلات وحدود شبح الهوياتية الذي يمثله هو والنظام الذي قام على 
شرفه. والمنطقي أنه كان بحكم موقعه هذا الأكثر انشغالا بمعنى هذه المشكلات ومصير 
هذا النظام. بين الحلم الذي كان دافع إقامة النظام والواقع الذي يؤكد استحالة تحقيقه 
هذه الضووة كان فين الناضر هو التشخضية البجورورة الواصلة منهها: 


بين تجسيد الحلم ومواجهة الواقع» يمكن أن يوصف مسار حكم عبد الناصر 
بأنه تراجيدي. لعل هذا الجانب هو الذي يفسر أكثر من غيره شعبية عبد الناصر التي 
صمدت للهزائم الكبرى. وأعني بالمسار التراجيدي ذلك المسار الذي يتجه فيه البطل 
إلى حتفه أو هزيمته» ليس بإرادته» ولكن بفعله؛ بارتكاب « خطأ» قاتل من البداية نفسها 
يظل يحكم مساره إلى النهاية» هو بطبيعة الحال ذلك التناقض الذي تابعت تطوره من 
الفصل الأول إلى الثامن. 


وفقا لأرسطو في كتابه عن فن الشعرء لا يأتيى سوء مصير البطل التراجيدي من 
#رذيلة فيه أو شرء لكن من خطأ في الحكم [أو الرأي]»» بخلاف الميلودراما حيث 
يلقى البطل الشرير جزاء شره. يكتشف البطل التراجيدي مصيره بالتدريج» ويسعى بكل 
قواه لكي يتجنبه. لكنه يفشل بطبيعة الحال» لأن المصير كأن كامنا في حدث مؤْسّس 
مضى ولا مفر منه. نرى هذا النوع من الأبطال على المسرح قلا نعرف هل نحكم لهم 
أم عليهم: لأننا لا نستطيع أن نحدد أصلا هل البطل هو الذي صنع قدره آم كان العوبة 
القدر. ولكن غالبا نتعاطف معهم.ء لأن الحياة ذاتها ورطة» لكل إنسان. 

لقد بدأ هذا الكتاب مسلّما بأن تنظيم «الضباط الأحرار» كان حركة مجموعة من 
الضباط الوطنيين المتمتعين بالجرأة والمبادرة» الساخطين على الأوضاع القائمة 
وقتهاء بما جعلهم يقررون التدخل لصالح الشعب. صحيح أن عبد الناصر كان بارعا 
في مناورات السلطة؛ والأرجح من مذكرات معاصريه أنه كان محبا لهاء وأن كثيرا من 
الضباط كانوا محبذين للديكتاتورية» وأنهم جميعا ارتكبوا أفعالا لا ترقى بحال إلى ما 
هو متوقع من البطل التراجيدي الأخخلاقي في المسرحء ولكن ليس معنى ذلك أن هدف 
عبد الباضس كان يتخصس ف ممارسة البراعة لذاتهاء أو أن زملاءه أرادوا مجرد التمتع 


,ى05١‎ 


الديكتاتورية؛ بل كان لهذه السلطة معنى إيجابي من وجهة نظره ونظرهم» يرتبط بشكل 
عام؛ برغم غياب سياسة واضحة, بتتحقيق الأهداف الوطنية. فإذا كان قد تبين في النهاية 
أن التدخل لصالح الشعب قام على تمثيل «اسم الشعب»» بالنتائج التي ترتبت عليه 
فإن هذا لا ينفي» بل يؤكدء أنهم لم يكونوا راغبين في السلطة في حد ذاتها حين أقاموا 
ننظيمهمء ولا كان الانتقال المزمن» أي الثورة الدائمة التي انتهى إليها النظام» معروفة 
لديهم من البداية» ولا كانت هدفهم. ولا هم كانوا يدركون مسبقا أن حكم الطوارئ 
ينشئ نظاما ولكنه يخنق مشروع الدولة الحديئة؛ فهم» كما سبق وأوضح عبد الناصر 
ليسوا ساسة؛ بل حملة مياد لا غير. 

لقد بي هذا الكتاب على دراسة مسار النظامء واستبعد فكرة أنه فشلء» أي استيعد 
الأفكار القائلة بأن النظام ناقص أو غير مكتمل» ليس بمعنى أنه نجح فيما أراد تحقيقه. 
ولكن بمعنى أن نواياه وأفعاله ونتائجها المغايرة لها منطق متسق, تماما مثل اتساق نهاية 
البطل في التراجيديا مع بدايته التي لم تكن توحي بهذه النهاية. على هذا النحو يمكن 
القول بأننا أمام نظام اعتمد تدشينه بالدرجة الأولى على عَمَى جزئي لأبطاله» عمى 
عن عواقب بناء النظام الذي بنوه. ولكن للمرة العاشرة» ليس وصف «العمى» هنا نقدا 
بمعنى الذم» بل فقط تقرير واقع دخول هذه القوة من صغار ضباط الجيش إلى الساحة 
السياسية بغير إعداد سابق ولا رؤية واضحة. 

لقد أدرك الضباط تدريجيا عواقب نظامهم وحاولوا علاجهاء ولكن في إطار نشس 
النظام الذي أقاموه. أدركوا بعد إعلان «الثورة» في ١507‏ أن الاكتفاء بأن يحكم عشرة 
أشخاص البلاد «وكل الشعب دا مالوش دعوة[:لا دخل له في الأمر]؛ء على حد تعبير 
عبد الناصر» معناه نشر السلبية؛ أي ضرب مشروعهم الإصلاحي نفسه. وكان الضباط. 
حتى أكثرهم ميلا للديكتاتورية» يعتبرون أن هذه الديكتاتورية انتقالية» يجب أن تنتهي 
إلى شيء آخر» ولكن كيف؟ 

تفاقمت هذه المشكلة بصفة خاصة حين أخذت الانتصارات تنحسر منذ عام 68 1965. 
وكشف مشروع المديئة الفاضلة عن قصوراته الجوهرية. من هذه اللحظة أصبح عبد الناصر 
يواجه المشكلات التى صنعها نظامه. لا الماضيء فانتقد الاتحاد القوميء لأن امعنى 
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كلنا اتحاد قومى إن مافيش [:لا يوجد] اتحاد قومى»4» وكان هذا تمهيدا لإقامة المجال 
الصراعى الذي تناوله الباب الثالث. وفى مرحلة كه رأينا نقده للاتحاد الاشتراكى 
بلس والكيعب المشجيلك» يعن كباس لحان بقعا قار كوك ١‏ 
يستطيع أن يتنصل منهاء ولا أن ينسبها لملك أو لوفد أو لاستعمار. 

والانطباع الذي يشا ركني فيه باحث آحر'"؟» هو أن عبد الناصر بشخصه. ومن خلال 
كاتبه هيكلء كان أكثر عناصر النظام صراحة في ما قد نسميه «النقد الذاتي»؛ وصولا إلى 
قول هيكل إن الوصول إلى السلطة على أكتاف الجماهير يختلف عن الوصول إليها 
على أبراج الدبابات. صحيح أن هذا النقد لم يكن اكتشافاء وأن القدرة على النقد كانت 
مرتبطة تماما بالسلطة (فمن ذا الذي كان يستطيع أن يتهم عبد الناصر بأن نقده هدام أو 
أنه «عميل»؟2» وأنه كثيرا ما كان يأتي كتمهيد لتغيير محتمل أو مقرّرء أو كتفسير لتغيير 
وقع بالفعل» ولكنه يكشف عن حساسية تجاه مشكلات النظام الجوهرية. 

لكن الضباط دشئوا مسارا بلا عودة. فكما قال البشري: «ليست الثورة من أعمال 
الترف أو الهزلء يشرع فيها الشارع ثم يتركها اختياراء إنما هي أهداف بدئ بها 
واستقطبت قوى وهدمت قوائم واستفزت خصاماء هي مركب من ركبه لا ينزل عنه 
وسط الموج إلا بِمُنْزِلء كما أن من دخل حربا لا يخرج منها إلا بنصر أو هزيمة»/8". 
بصرف النظر عن أن «الأهداف التي بدئ بها» لم تكن أبدا واضحة» وسواء كان نظام 
1؟ يوليو ثورة أو انقلابا أو زعامة. كان لا بد من إكمال الشوط إلى نهايته. مهما 
تفاقمت المشكلات وتعثرت المسيرة. 


تتمثل البطولة التراجيدية فى اضطرار شخص وطني ارتقى لموضع اسككنائي في 
تاريخ بلده (بحيث لن يستمع التاريخ منهم إلى حجة كما قال هيكل في 4؛ ١95‏ ) لأن 
يواجه إدراكه المتزايد لعحدود نظامه. وينهمك ع محاو لات متكررة لعلاج العيبف 
الخلمقي الذي ولد ده .6 ولكن في جدود إمكانيات النظام» تويك تغأقم النتائج عير 
المرغوب فيها. لقد اتسعت الدائرة الحاكمة قليلا» وواكب ذلك مشكلاات صراع 
«الإقطاعيات» التى تشكل منها النظام» وانفسح المجال لبعض الصراعات على 
الها مسن 0 إطار الميثاق»» وأصبح النظام بوره الصراعات الممختلفةه حول النقود 


نف 


نيه» إيديولوجيا واقتصاديا واجتماعياء وأصبحت «الثورة» دائمة. ولكن في النهاية» 
ظل «كل الشعب دا ما لوش دعوة). / 

كانت انقلاسة الميئاق محاولة عبد الناصر الأخيرة لتجتب المصيرء لتحدي قدره 
لخاصء وقدر البلاد التى يحكمها. ولكننا وجدناه في هذه اللحظة نفسها يشكو علنا 
من الأوضاعء لا نعرف لمن يشكوء ولا يعرف هو ما العمل. لقد كان يريد أن يبعث هذه 
البلاد كدولة إقليمية كبرى» ويسد الفراغ الذي تكلم عنه أيزنهاور» وكان مستعدا من أجل 
ذلك أن يقدم نفسه كتتجسيد للمبادئ» كمجرد أداة لهاء وأن يقول عن نفسه أنه لا يساوي 
شيئا مطلقا إلى جانب المبادئ» مثله مثل أي فدائي أصيل في اللحظة التي يمارس فيها 
الاقف مالساي راش كر شيا بالدية لمر اكت الذلة ادر لكق قبين أن 
المشكلة ليست في المبادئ» ليست في العزة والكرامة والحرية والعدالة... إلخ؛ بل 
في الطريقة التي تم تصورها بهاء أي كمبادئ تحققها زمرة مخلصة بمجرد أن تؤمن بها 
وتستولي على السلطة منفردة. كانت المشكلة إذن في الأداة» في نظامه» ليتبين أن النوايا 
الحسنة» مبادئ الشبحء هي بالتحديد الطريق المفروشس 5-5 وأن «الفراغ السياسي» 
لا يمكن سده بوسائل إدارية» بينما كانت عملية إقامة مجال سياسي مستحيلة. كما تبين أن 
تشغيل المجال العام كمجال صراعي تحت الرقابة الأمنية لا يقيم كتلة سياسة واجتماعية 
لها عنوان إيديولوجي قادرة على صياغة مستقبل البلاد بل يؤبد الانتمال. 

تتمثل تراجيديا عبد الناصر في أنه كان يعرف أن البلاد لا تتقدم بأن تحكّم بشكل 
ديكتاتوري؛ ثم إدراكه في النهاية أن «الديمقراطية السليمة» هي تلك الموجودة في 
البرلمان البريطاني وهي النظام الحزبي الذي قام نظامه على رفضه؛ وأن تجميع السكان 
في مجال شبه عام وتحكمه الصراعات السرية ويقوم على التنافس على تأييد النظام 
على طريقة الثورة الدائمة يخلق «استنطاعا كاملا» بتعبيره» وتفككا اجتماعياء وفوضى 
في المؤسسات السياسية. باختصارء أدرك مع «التجربة والخطأ» أن المشكلة نابعة من 
نظامه أي منه شخصيا باعتباره بطلاء باعتبارء بالذات حامل المبادئ؛ ولأنه حملها. 

من زاوية أخرئ. كان التقدم والعدل يعني لعبد الناصر أن تتغير أحوال الفلاح الفقير» 
أي تحسين أوضاع الكتل الكبرى المعدمة من السكان. ولكنه كان في نفس الوقت 
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يعرفء وفقا لرواية هيكلء أنه لا يستطيع من داخل نظام حكمه الوصول إليه؛ ومن 
زاوية ثالثة؛ نادى عبد الناصر أخيه المواطن أن يرفع رأسه» وتم تشخيص بيروقراطية 
جهاز الدولة باعتبارها متعالية على الشعب الفقير واستبدادية تطارد مصالحها الخاصة. 
لكن النظام لم تكن له أداة سواهاء ولا قدرة له على التحكم فيها أو في أية أخطار أخرى 
سوى الوسائل البوليسية التى خفضت رأس الجميع. وعموماء حين يمسك أحد برأسك 
ليرفعه» يصعب أن تقول بصدق أن رأسك مرفوع» فهو في أفضل الأحوال مسنود» وغالبا 
مبني على الرفع في محل فاعل لا يفعل؟ وهلم جرا من تناقضات القوامة الشعبية. 

كان الزعيم مضطرا أيضا بحكم وضعه على رأس النظام لمواجهة مشكلات النظام 
الداخلية بالطرق المناسبة لنظام لا سياسيء منها طُرّق لا تشرّف أي مبدأء بالمناورة 
بين شِلّله وضربها بعضها ببعض.ء وبإقامة أجهزة موازية» وبنقل اختصاصات من جهاز 
لآخرء وبتكليف أجهزة بأعمال أجهزة أخرىء وبإيكال مهام لمن لا يؤمنون بفكرتها لمنع 
تضخم التكتلات» وبالاتكال على العناصر الانتهازية» ولكن المأمونة الجانب... إلخ. 

كان الزعيم سجين نظام حكمه؛ الذي يقوم بينه وبين أهدافه تناقض مرير» تناقض 
ليس عرضيا بالمرة. لأن هذا التناقض هو الذي أسّس النظام. كانت المسيرة عبارة عن 
حبل مشدود بين التناقضاتء بين «اشتراكية المصطبة» ذاتاالتكهة الفاشية والثورة. 
كطرفين مستحيلين يخر جان عن إمكانيات النظام. والأدهى أن النظام نفسه كان محمولا 
أيضا على هذه التناقضات» يعيش بفضلها. لقد بنى النظام من البداية على مفارقة» وكان 
عبد الناصر بصفته رأس النظام ورمزه التجسيد الأوفى لهذه المفارقة» وهي مفارقة 
تجسدت منذ البداية في تمثيل شبح» صورة بلا جسد. وهكذا كانت الامكانية المتاحة 
هي المزيد من الاندفاع إلى الأمام» لعل وعسى. 

فوق كل هذه المتاعب» كان من ضمن شروط الزعامة ألا يبدو هذا الضعف العميق 
على السطح. كان على الزعيم الجبار أن يبدو طيلة الوقت قادرا على حماية المبادئ 
والأهداف العليا. كان عليه» بوصفه رمرًا للنظامء بوصفه حامل المبادئ» بوصفه نبي 
اسم الشعب» أن يظهر أمام الناس كقوة عليا لا تدانيها قوة» بينما كان عاجزا حتى عن 
اللعب بحرية داخل المعبد نفسه» داخل النظام السري» وهو ما اتضح في أحداث كثيرة» 


ن اب 


شهرها عسجزه عن طرد عبد الحكيم عامر من منصبه. وحين تخلص منه كان ذلك بعد 
5 » بصعوبة وبوسائل أيضا لا تشرف أحداء وكان الثمن تحطيم أسطورة النظام 
تياو اسظووتةه الشخضمة: 

ربما يكون الزعيم قد صنم بلدا مسختلفا نوعاء ولاشك أن البلاد قد قطعت خطوات 
دلى طريق التحديث الإجباري» ولكنه لم يكن البلد الذي طمح إلى بنائه. ربمأ جح 
ابل للازدهار. فى ١504‏ كان غالبا يظن أنه قادر على ذلك. ليكتشف لاحقا أنه ليست 


ديه الوسائل الكافية لممجابهة قدره الذي صنعه بيذيه. 
لهزيمة» وحتى بعد موته. فالإفقار السياسى الشامل للبلاد كان يعنى غياب البدائل. 
رفي غياب البدائل لم يؤد تراجع قبول الناس للنظام إلى انهياره» بل إلى انهيار عام. 
قوم على قبول النظام بشكل سلبي» أي بوصفه ما هو متاح؛ قدرٌ أسود؛ ولكن يستحقونه 
لأنهم ليس لديهم خيار آخرء أو وفقا للفكرة المؤسّسة والمستمرة للنظام؛ ليس لديهم 
خيار لأنهم يجمعون بين العجز والفساد ومحتاجون للقوامة. 

لقد انصب الفشل والهزيمة فوق رءوس الناس كقدرء مثلما كان انقلاب الضباط 
ندرا. لكن هذا القدر ألزمهم بضرورة التخلي عن أحلام العزة والكرامة والحرية والتقدم 
01 عجري الإزالة آثار العدوان». وبرعم الإزالة الجزئية لهذه الآثار فإنها شيت» وبقفيت 
لآثار الأبعد والأخطر المترتبة على الإفقار السياسي. لم يعد النظام معتمدا على القول 
عجدارة تمشله لاسم الشعب» فأكتمهى برفع شعار البقاء: شي ء أفضل من لاشيء أو وقعا 
المثل المصري «قضا [:قَدَر] أخف من قضا»»ء أو مؤخرا الاستقرار من أجل الاستمرار. 
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كان عبد الناصر بطلا تراجيديا بالنسبة للناس أيضاء ليس فقط لأنهم شعروا بتمسكه 

بالمبادئ» وإخلاصه لهاء في حدود إمكانيات نظامه» بل أيضا لأنهم اضطروا للتسليم 
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بتفوقه» بسلطته بإجباره إياهم على شغل ما اعتبره دورهم الأمثل لصالم الآمة» لصالح 
اسم الشعب» دور المتفرجين. فأصبحوا بذلك مشاركين بالنية» حين تمتعوا باابهجة 
الزحف»» حتى ولو كانت هذه المتعة مفروضة في التحليل الأخير كتعويض. لذلك» 
حين أخذ النظام لحظة اكتماله يتجه إلى سكة الانحدار» بدءا من 2١19715‏ أصبح عليهم 
أيضا أن يصالحوا أنفسهم بشكل متزايد مع خيبات الآمل والهزائم التي أصابتهم في 
النهاية» هزائم بمعايير ما أعلنه الزعيم من أهداف «بايعوه» لتحقيقهاء أي من وجهة 
نظر الزحف نفسه. وهكذا أصبح سقوط عبد الناصر التراجيدي سقوطهم هم؛ وكان 
رثاؤهم لبطلهم التراجيدي رثاءً لأنفسهم بالتبعية. 

طائما ظل النظام الذي دشنه الضباط فى ١1‏ يوليو قاثماء يصعب أن يختفى الإحساس 
بالمرارة واليم. وهو ما يعني أيضا أنه يصعب أن تنتهي عبادة البطل. يظل شبح 
عبد الناصر يلوح للجميعء و لد لمعه انعد نر اي 
شعارا لمصر الفتاة)» ومن يكرهونه .حتى الموت. الجن لغشن ف 110 دن 

مراحل تحللها المتعاقبة» ولكن أيضا لأن النظام السياسي القائم بقواه ليست له مُثل 
أخرىء ولأنه لم تتبلور بعد قوى قادرة على تحديه وتحدي مُثله. 


كانت البطولة كما نتذكر هي هذا الانفصال بين «الصورة) و«المادة همي اغتراب 
الفعل السياسي عن الناس وتجسده ف في البطل. وهي بذلك نفسه تشكل الاتصال بينهماء 
المتمحور حول الابتهاج بال حف. 57 فقد الزحف بهدجته. بتغول الأمن والآزمة 
الاقتصادية والهزيمة» انشطرت هذه العلاقة بين المادة والصورة؛» لتتخذ شكلين ظلا 
يتمحوران حول البطل. 

إذا كنا تحب البطل» نكون من أنصار الصورة. سنقول: كان الزحف حقيقياء ولكن 
أصدقاء السوء تآمروا عليه. لقد عشنا مع البطل أحلام العظمة والمجد وابتهجنا 
بالزحف المُهدي لنا إهداء. لقد كنا في عهده أبطالاء من خلاله بأن أيدناه وأحببناه. 
فأودعنا كل ما هو جميل سياسيا فينا في صورته. صحيح أن البطل انهزم ثم مات. 
ولكنه ما زال داخلناء بل لم تعد له حياة إلا فيناء فأصبح معيارا يشكل ضمائرنا. أصبح 
البطل بعد ذهابه ينظر إلينا من داخلناء نحاكم به أنفسنا والعالم كله. إذا تخلينا الآن 


خرف 


نه مع الحداثة» لا فعلا شريرا ارتكبه بعض الناس. فحتى لو كان كذلك كيف 
نت الجماهير به؟ وكيف أحبته؟ 

نت الناصرية إذن تطهرا كاذباء كانت له شروط إمكانه في زمنهء ألقى بمشكلات 
ئة الاستعمارية على الاستعمار والأحزاب ومجموعات من مُلاكُ الأرض والعملاء. 
خر الأعداء الشعب». وقد تبين الآن أن التطهير» كنس المشكلات خارج الدولة» ليس 
طهر لأنه يعفي الشعب من المسئولية ويمجده كمجرد أيقونة» وبالتالي لا يفضي 
بيء. لقد أصحت الحاجة إذن ماسة لاجراء ط لكاثارئيس) (0261185515) إيتجابي» 
مير سطحياء أي الانطلاق من أن المشكلات قائمة في #الشعب»». لا في «أعدائه) 
ي اسم الشعب» في حد ذاته. 

م تكن الناصرية صدفة في تاريخ هذا البلد» ولا كانت خطأ شيطانيا أو نعمة إلهية 
١‏ علينا من حيث لا ندري. بل كانت ابنة توترات قرن ونصف قرن من الحداثه 
عمارية الإشكالية. بهذا المعنى؛ لا تجاوز للناصرية إلى أن نقر أولا بأنهاء بمادتها 
رتهاء هي نحن أنفسناء هي مشكلتنا. ومواجهة الناصرية وتجاوزهاء بالتاليى» هو 
زأنفسنا. وتحقيق أهداف ما سمي ثورة يمر بالضرورة عبر تجاوز النظام الذي أسسته. 
تت الناصرية» أو ثورة يوليو» كل أحلام ومشكلات الانتقال التاريخي إلى الدولة 
ية الحديثة وكل توتراته ومأسويته وأمراضه الهوياتية» فوضعت الأحلام في جانب» 
شكلات في الجانب الآخر. لهذا لم تترك أفقا للنظام السياسي المصري إلا إنهاء 
ال؛ إنشاء المجال العام بإقامة نظام يفسح للقوى الماعلة» للشعب. لا اسم الشعب». 


سكل أوضح. ما لم يسترد الناس بفعل سياسي ما أودع بالنيابة عنهم وياسمهم» من 
ركرامة وتقدم وحرية وعدالة وغيرهاء يستردوه من !اسم الشعب»» من الشبح؛ من 
ة الزعيم» يستردوه بفعل سيأاسى» بمواجهة فشتكلك يت استحكفال بنأء الدولة الحديثة؛ 
يتركوا قالب الهوياتية الفارغ خاليا على أصله لتصبح القيم التي تُسبت إليه قضيتهم» 
سية من اايعبيرون عن آمالهم»؛ ما لم يتم تجاوز الناصرية؛ بمعنى عبادة اسم الشعب4) 
با المكاسب المجانية» ومعها التسريح السياسي» ومعها الدولة الأمنية» ومعها التزعة 
بأنية) ومحصلتها جميعا المتمثلة في غياب عزة الأفراد وك رأمتهمء لابأسم الشغن4؛) 


من الوزير إلى المعدم؛ ما لم نصبح مسئولين أمام أنفسنا ومواطنيناء لا أمام البطل الكامن 
فيناء وما لم تتعاون قوانا المنظمة على نسج واقع آخر؛ ما لم يتشكل من خلال هذا شبح 
جديد؛ شبح يصف الشعب كمجال سياسي. ١‏ مسعرد لاسم الشعب؛ ما لم تتطور الأوضاع 
على هذا النحوء لن تنتهي الناصرية» لن تصبح تاريخا لتأخذ وضعها في تاريخ البلاد: 
كلحظة فارقة في تاريخ تشكل الشعب لا الأمة السياسة لا الهوية» ولن تتجاوز هذه البلاد 
المشاعر التراجيدية» مشاعر اليتم بألوانها. 

باختصار. تطرح اللحظة الام ومعاناة محاولات استيلاد كاثئنات جديدة من عالم الغيب 
السياسي. أما إمكان هذه الولادة من عدمهاء أما متى وكيفء فأمر يخرج الإفتاء فى شأنه عن 
إمكانيات هل| الكثات وكاته على الستواع: عند هذه النقطة يتوفف النقد ويرصمت الناقد. 
لا إمكانيات تخيلية أو هندسة سياسية مستقبلية. النقد» كما أوضح كانط في نقده للعقل 
الخالصء يقر بأن العمل يتلقى أولا ماهو مُعطى» ماهو قائم بالفعل» بل هو في عمقه الأخير 
ليس سوى تقرير حدود إمكانياته الشخاصة كعقل خالص على هذا النحو. 

لكن يبقى أن النقد أفكارء والأفكار أفعال اجتماعية كغيرها. صحيح أنها أفعال 
وصراعات لها مجالها الخاص» ولكنها قابلة من حيث المبدأ لأن تفعل خارجه. هذا 
تر وا نتر جمتها ألن حمول أخمر وم بهذه اشر ول يمكن أن أمل. أو أن الع أن 
يكون هذا التاريخ النقدي للناصرية مفيدا لمن سيصنعون يوما ما امُعطى» جديداء بأن 
يبلوروا نقطة أو نقاط انطلاق نحو السياسة (لا «العمل السياسى)): نحو تلك البقعة 
العمياء التي تولد في رحمها وتُشرق كائنات عالم الغيب السياسي ومؤمساته وقواه 
ورموزه معاء لتشكل «العالم المحسوس»» عالم الجماعة السياسية الحديثة. 


عاد كاد واد 008 عند 
لزمة لذلا تذيت حك 


في ١9‏ يناير بدأ معخاض السياسة» قادما من عالم الغيب السياسي: لتبدأ عملية طويلة 
أ ىا لام سسائه وثواه ورموره معأا....., بنا ولنا 00 


فوامسن الدسدييل 


كتأبة: محنة الدستور 451 1427-1١‏ : دراسة (الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ١٠١؟5)‏ ص 
-١‏ 9". وقد صدرت الطبعة الأولى فى يناير 21588 فكأن الكتاب كان بمثابة تحية وداع للعهد 
توري: ومحاولة للبحث في أصول -حكم الضباط الأحرار من حيث هو حكم غير دستوري. 
1ط ,متأ أونعظ ملمتتعممتا و امبرو ,.للا.ع1 معطو :مثلا (2) 
أمثلة من مانشيتات الصحف: 9المشير يعلن فى العرض العسكري/ الجيش يتنتظر أوامر الشعب/ 
ثة العربية «القاهرة» تقوم باستعراض على سطح النيل/ المشير عامر يقول/ قواتنا لاتقهر»: الأخبار 
ساعة»: الأخمار 1937/1١/5١‏ . وكان السناتور المذكور يقول ذلك فى إطار مناقشة مشروع قانون 
| المساعدات عن الدول التي تستعد للقيام بعمل عسكري ضد دولة أخرى تتلقى مساعدات من 
يات المتحدة. فكان في الواقع يبالغ يغرض الحث على قطع المساعدات الأمريكية عن مصر. 
ل إبديو لوجي السياسة الخارجية ومسلماتها وما ترتب عليها من مشكللات» انظر: شريفف يونس 
مف المقدس. الفصلين الثالث والخامس. أما الخطاب الذي قال فيه ذلك فهو خطابه في احتفالات 
نموا وقية الن و ل 1555 
ت المفأوضات بهذه الطريقة مرتين: مرة فى ١9825‏ 146ص ومرة فى 1 وبالنسية لتفاصيل 
اوضات الأولى؛ انظر: فادية سراج الدين» المواجية: مصر وإسرائيل 5 -5ه4١‏ (الهيئة المصرية 
مة للكتاب» القاهرة .)١497‏ وانظر أيضا: 5ع أقنائاا عددعم اعدو 1 - املزييظ امومع 5؟ ,, 1/1.18 ,العو 
-0.351) 0 جنل , 3و[ ,26. لول ,جع نل دوك أمدظ عمل 8/1 :مل ”مع تمم دصق 2عناذ عطا م عماناط). 
ل ثنائية الانتتصار والذَّل التى انطوت عليها الرؤية الخاصة للنظام بشأن العزة والكرامة؛ انظر: شريف 
سء الزحف المقدس. ص 4:5 .1!131١1-‏ 
توفيق أكليماندوسء الذي يعكف حاليا على كتاب بالفرنسية عن عبد الناصرء وسبق أن نال دكتوراه 
.له الفرنسية عن دراسة الحركات السياسية داخمل الجيش المصري منذ 15171. 
اق البشري» الديممقراطية ونظام ؟” يوليوء ص ؟7١1.‏ 


قائمهف المصادر والمراجع 


5الوكائق المتشورة: 
- مجلس الشعب» مجموعة الدساتير المصرية 5 ١919/1-145‏ (القاهرة, د.ت.). 
- وثائق ثورة يوليو (دار المستقيل العربى. القاهرة .)١591١‏ 
د العكاق ٠:‏ ا فيك الذافة للكيسم واد ينم ناهر وك 1 
- تقرير الميثاق (وزارة التربية والتعليم» القاهرة .)١94565‏ 
خطب وبيانات وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصر: 
وقد رجعت إليها في ثلاث صور: 

)١(‏ خطب وبيانات وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ١9531- ١967‏ (لخمسة 
مجلدات)» طبع الهيئة العامة للاستعلامات. 

(؟) جريدة الأخيار 5 59486-/19351. 

(*") تسلخة غير منشورة من مجموعة خطب الرئيس عيد الناصر ١9!/0- 1١967‏ على 
قرص مضغوط. مراجعة على التسجيلات الصوتية. وقد نشرت هذه المجموعة لاحقا 
على موقع مؤسسة جمال عبد الناصر على الإنترنت: 1-8 11255. ٠110/‏ /0ه//:م]171/ ثم 
انتقلت إلى صفحة خاصة في موقع مكتبة الإسكندرية على الإنترنت: 

لاحذل)/ ررعة. الشذدع طعععم ذأوعطاععع تر 5/ع :0. 0156212 .لا15355//: م11 


1 اللسوريابف: 
الأخبار صباح الخير 
أخبار اليوم الطليعة 


+ /ا 


تراكي المساء 
رأم المصور 
اليو سف الهلال 


د ميحمل -حسئين هيكل من ١940217‏ على قرص مضغوط : محمد حسنين هيكل» 


ة (بيت العرب للتوثيق العصري والنظمء القاهرة د.ت.). 


“ب شعخصية : 

| الصحفى الم رجوع محمود عبد المنعم مرادء رئيس تحرير (المصرى؛ الوفدية 
65 فى محل عمله فى «دار الثقافة» بالقاهرة فى 5/ .5٠٠١ /١‏ 

م الناقد الأدبي المرحوم سيد خميس بدار ميريت للنشر والمعلومات بالقاهرة 
0 


لتتوياضى #الذين والخفاق (سلسلة مع اشرق والغريى »هين الفاهرة 153). 
50-6 ثورة 7 يوليوء ” أجزاء؛ (الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 
-194937). 

عبد اللهء الطلبة والسياسة فى مصرء ط ١‏ (سينا للنشر: القاهرة .)١991١‏ 

ذا رجونان ريه النقلاء الاتتصادض فى عضر اهو المشروجاك الحاسة إلى 
اكية» تعريب وتعليق خيرى حماد (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
ا 

بد الرحمن التكريتى؛ جمال عبد الناصر: نشأة وتطور الفكر الناصريء ط١‏ 
.))5١ ٠ 00000007‏ 


- بيتر جران ورءوف عباس (محرران)» التاريخ المقارن للشرق الأوسط: حلقة بحثية 
(المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة .)5٠١6‏ 

- تيموثي ميتشل» استعمار مصرهء ترجمة أحمد حسان وبشير السباعى (سينا للنشرء 
العهاهرة .)١99٠‏ | 

ثروت عكاشة» مذكراتي فى السياسة والثقافة» جزآن, ط؟ (دار الهلال» القاهرة .)١99٠‏ 

ثورة 717 يوليو: قضايا الحاضر وتحديات المستقبل (ندوة)؛ طا١ء‏ (دار المستقبل 
العربيى: القاهرة .)١9481/‏ 

كيال عتماة ؟ كير ليو اطول يوم في تاريخ مصرء كتاب الهلال» عدد 788 (دار 
الهلالء القاهرة: .)١9/7‏ 

متعم لاقي الناضرة'فليفة القورةه سلملة كت قرهة :عدو 16 0( الدان الو سة 
للطباعة والنشرء القاهرة: د.ت.). 

- جويل بينين» العلم الأحمر» هل كان يرفرف هناك؟: السياسات الماركسية والنزاع 
العربى الإسرائيلىء» ترجمة كمال السيد (دار الثقافة الجديدة» القاهرة .)١995‏ 

00 05-6 واشنطن تخرج من الظل: الفبدائية عر ا ابدام 41 
- 14578» ترجمة سامى الرزاز» ط١‏ (مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت .)١9481/‏ 

بمحائطة لاتاي» عاد كان اسايق مف باكلا القومة ا( مداع وان كن امسر 
القأهرة ١92‏ ). 

حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية (دار الكتاب العربىء القاهرة د.ت.). 

معي عمق أكحجة معدن الماك سابد الور 13 .)١1931-196(‏ 
ملاتا المصريين» ع 77١‏ (الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 5 .)5١١‏ 

حمادة حسنىء عبد الناصر والقضاء: دراسة وثائقية (د.ن.. القاهرة .)5١٠١6‏ 

سداد تسيي خه الناضس والعظي الطليعي اللمرض 48 ١919/١‏ ط١‏ (مكسة 
يروت القاهرة .)5١ ٠١8‏ 

خالد فهميء كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديئة» ترجمة شريف 
507 القأهرة ١7‏ 00 

- خالد ممحيي الدين» والآن أتكلم (مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة .)١995‏ 


7: 


ستقبل العربي» ثورة 23 يوليو: فضايا الحاضر وتحديات المستقبل (ندوة 
.ار المستقبل العربيء القاهرة .)١59417/‏ 

متقبل العربيء وثائق ثورة يوليو (القاهرة .)١99١‏ 

الكولم ريد» دور جامعة القاهرة في بناء مصر الحديئة» ترجمة إكرام يوسف. 
كز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر: القاهرة ,.)١991/‏ 

عباس حامد (محرر)» أربعون عاما على ثورة يوليو: دراسة تاريخية (مركز 
ت السياسية والإستراتيجية بالأهرام: القاهرة .)١41957‏ 

امل» الصحافة والئورة: ذكريات ومذكرات» سلسلة مكتبة الأسرة ٠٠١7‏ 


لمصرية العامة للكتاب). 

سعيذ» تاريخ المنظمات اليسارية المصرية ١90٠-١915‏ ط١‏ (دار الثقافة 
القاهرة .)١91/5‏ 

لسعيد» منظمات اليسار المصرى ١96٠‏ - /ا465١‏ (دار الثقافة الجديدة» 
.)١ 47‏ 


لسعيدء تاريخ الحركة الشيوعية المصرية: الوحدة. الانقسامء الحل (شركة 
طباعة والنشر والتوزيعء القاهرة .)١19485‏ 

سعيد» معجرد ذكريات (الهيئة المصرية العامة للكتاس» سلسلة مكتية الأسرةء 
6848)). 

سيد أحمد» الدين والدولة والئورة» ط؟ (الدار الشرقية» القاهرة .)١9/6‏ 
مابروء الاقتصاد المصري 1467 -1917/7ء ترجمة صليب بطرس (القاهرة: 
مصرية العامة للكتاس .)١91/5‏ 

ر» البحث عن الحداثة: الفكر السياسي العلماني الليبرالي والسياسي في مصر 
»١108-‏ ترجمة شريف يونس (ميريت للنشر والمعلومات: القاهرة .)5١١٠‏ 
د ميتشلء الإخوان المسلمون» ترجمة عبد السلام رضوان» ط؟ (مكتبة 
؛القاهرة .)١9/6‏ 

ليمان بيومى» الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية فى الحياة السياسية 
١944-98:‏ (مكتبة وهبق القاهرة 0191/4 000 


- زكريا سليمان بيوميء ال خموان المسلمون بين عبد الناصر والسادات: من المنشية 
إلى المنصة: 1١965‏ -١9481١اء‏ ط١‏ (مكتبة وهبة» القأهرة .)١9/8.1/‏ 

- سامي جوهرء الصامتون يتكلمون (المكتب المصري الحديثء القاهرة 91/4 .)١‏ 
- سعد الدين إبراهيم (محرر)؛ مصر في ربع قرن ١567‏ - /ا/1917: دراسات في التنمية 
والتغيير الاجتماعي؛ ط١»‏ (معهد الإنماء العربى» بيروت .)1981١‏ 

امع زاخرا48 فى أصوال التواب عضر :تال دل لى وقد قن التازريت التسدامين 
(دار المستقبل العربيء» القاهرة .)١9/265‏ 

- سعيد إسماعيل علي. دور الأزهر في السياسة المصرية» كتاب الهلال» ع 47١‏ (دار 
الهلال» القاهرة 9485 .)١‏ 

- سعيد عبد الرازق» دور جمال عبد الناصر في السياسة المصرية (العربي للنشر 
والتوزيع, القاهرة 5 .)5١١‏ / 1 

- سليمان حافظ» ذكرياتي عن الثورة (دار الشروقء القاهرة .)5١٠١‏ 

- سليمان صالح. أزمة حرية الصحافة في مصر ١986 - ١540‏ ط١‏ (مكتبة الوفاى 
القاأهرة .)١19/826‏ 

سيد زهران. الناصرية: الإيديولوجيا والمنهج (مركز الحضارة العربية» القاهرة 
)2 ظ 

- شريف درويش اللبان» أخبار اليوم: مسيرة صحفية في نصف قرن (العربي للنشر 
والتوزيع؛ القاهرة .)١996‏ 

- شريف يونس» سيد قطب والأصولية الإسلامية» ط١‏ (طيبة للدراسات والنشر: 
القأهرة .)١956‏ 

- شريف يونس» سؤال الهوية (ميريت للنشر والمعلومات. القاهرة .)١9899‏ 
داشررقه يري الوحفية المقوسوقالئرات التسحى تقل غيادة اهبر (دا تير يض 
القأهرة .)5١١6‏ 

- شريف يونسء استقلال القضاء (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. الشاهرة 
لا 5)). 

- شفيق غربال» ممحمد علي الكبير (دار الهلال. القاهرة» أكتوبر .)١987‏ 
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سر» مذكرات صلاح نصرء جج١‏ : الأصول (مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر. 


شري: الديمقراطية والناصرية» ط! (دار الثقافة الجديدة, القاهرة .)١91/8‏ 
بشري» الحركة السياسية فى مصر 1١9155‏ - 214807 ط؟ (دار الشروق: 
١ .)١ 81‏ 

شريء الديمقراطية ونظام 71 يوليوه ط ١‏ (مؤسسة الأببحاث العربية» بيروت 


اكر» قضايا التحرر الوطنى والثورة الاشتراكية فى مصر (دار الفارابي» بيروت 
حوالي عام 2019717 ٠‏ 

بد الحميد فايق» دراسة تحليلية للفكر التربوى فى مصر من ١467‏ حتى 
ط١‏ (الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة 19/85). 

باقى سرورء جمال عبد الناصر رجل غير وجه التاريخ؛ ط ١‏ (المكتبة العلمية 
اء القاهرة .)١961/‏ 

دمريء اليسار والناصرية والثورة المضادة: نظرة جديدة فى ملفات قديمة 
محروسة. القاهرة 9 .)5١٠١‏ 

-سوقي (تقديم). شهادات ورؤى» 5 أجزاء (مركز البحوث العربية» القاهرة). 
تمن الرافعي؛ عصر محمد علي طه (دار المعارف» القاهرة .)١19/6‏ 
تمن الشرقاوي» باندونج (دار الفكر» القاهرة د.ت.). 

دم عبد الحليم عامرء ثورة يوليو والطبقة العاملة» سلسلة تاريخ المصريين» 
لهيئة المصرية العامة للكتاس: القاهرة .)١9/1/‏ 

م أنيس» ذكريات من حياتي» كتاب الهلال» ع 718 (دار الهلال: القاهرة ؟١٠؟).‏ 
يم رمضانء الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر منذ قيام ثورة 17 يوليو 
ى نهاية أزمة مارس ١565‏ (د. ن.: القاهرة ١91/6‏ ). 

ليم رمضانء تطور الحركة الوطنية في مصرء ج”: /1 ١9724 - 1١98‏ (الهيئة 
العامة للكتاب: القاهرة :)١4944‏ ج؛ (الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
“105). 


-عبد العظيم رمضان. الفكر الثوري في مصر قبل ثورة 77 يوليو (سلسلة مكتية الأسرة: 
القاهرق 5 .)5١١‏ 

عبد الغفار شكرء منظمة الشباب الاشتراكي: تجربة مصرية في إعداد القيادات: 
1911-3 ط١‏ (مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 5 .)7١١‏ 

عبد اللطيف بغدادي» مذكرات عبد اللطيف يغدادي» جزآن (المكتب المصري 
الحديث. القاهرة لا/191١),‏ 

عبد الله الطوخيء سنين الحب والسجنء كتاب الهلال» عدد 579 (دار الهلال. 
القاهرة .)١96960‏ 

عبد المحسن أبو النور» الحقيقة عن ثورة يوليو (سلسلة مكتبة الأسرة, القاهرة 
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على أحمد نعجيب » رأي في الثورة الوطنية: مصر (العربي للستي والتوزيع. القأهرة 
عم ؟١).‏ 


- علي الدين هلال؛ تطور النظام السياسى فى مصر ١ 48417 ١8٠١7‏ (مركز البحو 
والدراسات السياسية» القاهرة 8 .)5٠١‏ 

- علي شلبي» مصر الفتاة ودورها في السياسة المصرية ١977‏ - اك صل ١‏ (دار 
الكتاس الجامعي. القاهرة 85 ١‏ ). 

وا عد اللطيف: لماذا يصعق, المصريون؟ (دار العين» القاهرة وه ). 

-غالي شكريء النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث (القاهرة؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب .)١597‏ 
للكتاب» القاهرة 130 

- فتحي رضوان» نصف قرن بين السياسة والآدب. كتاب الهلال» على 017/7 (دار 
الهلال» القاهرة: 3 بسسصمر م06 ١‏ . 

فتححي رضوأن.» عصر ورجال. ج؟ (الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة ١7‏ 03 
- فتتحى عبد الفتا ؛ شيوعيون وناصريون (روز اليوسف» القاهرة 6/ا91١).‏ 

فخرى لبيبء الشيوعيون وعبد الناصر: التحالف والمواجهة ١16/8‏ دسنلة ا 14 


14 ها 


مل للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة *٠99١)4؛‏ ج" (شركة الطباعة العربية 
لقاهرة .)١9955‏ 

ناوي» الناصرية وثنية سياسية (الكتاب المختار» القاهرة د.ت.). 

سء فريدريك إنعجلزء بيان الحزب الشيوعي (دار التقدم» موسكود.ت.). 
س» الئامن عشر من برومير لويس بونابرت (دار التقدم. موسكوء د.ت.). 
» صحافة الثورة وقضية الديمقراطية في مصر (دار التعاون للطبع والنشر» 
165 

قصود صراع الشعب العربي مع الشيوعية العالمية» سلسلة كتب قومية» 
ئرة .)١9694‏ 

نولي» الميئاق الوطني: قضايا ومناقشات» سلسلة المكتبة الثقافية» ع 11 
ة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشره القاهرة .)١9575‏ 
ضء أقنعة الناصرية السبعة (دار القضايا: بيروت» د.ت.). 

ي صالح ربيع» الدور السياسي للأزهر 1405 »118١-‏ ط١‏ (مركز البحوث 
ت السياسية بجامعة القاهرة» القاهرة .)١991‏ 

كامل ديبء السياسة الحزبية في مصر: الوفد وخصومه ١979-1919‏ 
الأبحاث العربية ودار البيادر تاد /41 .)١‏ 

وريء الاتتجاهات السياسية في العالم العربي (الدار المتحدة للنشر» بيروت 


ويلء برلمان الثورة ل9601١‏ - /ا/151, ١‏ (مكتبة مدبولي» القاهرة .)١1/25‏ 
بر الأنصاري» تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي ١*1910/0-197ء‏ 
الم المعرفة» عدده ١‏ (الكويت 03020 

سئين هيكل» بين الصحافة والسياسة (شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
.)١1‏ 

كى عبد القادر» محتة الدستور 195717 -1987: دراسة (الهيئة المصرية 
كتاس» القاهرة .))5١ ١‏ 

بيلا وآخر (إعداد وترجمة)» دفاتر فلسفية: 8: الايديولوجيا (دار توبقال 


للنشير: اندار السنضباء 9 159): 
- محمد صابر عرب ورءوف عباس حامد (محرران)» خمسون عاما على ثورة يوليو: 
أبحاث الندوة الدولية التى عقدت فى الفترة من 7١‏ - 77 يوليو 7٠٠١7‏ (دار الكتب 
لوقاف الشوهةه القاض 7 “1 ْ 
- محمد فريد حشيش» حزب الوفد 19775 - 141675. ج١‏ (الهيئة المصرية العامة 
للكتاس: الشاهرة 194915). 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والسجنائية؛ المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع 
المصرى ١98٠0 - ١965‏ (القاهرة ,.)١19/6‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية»؛ مصر والعروبة وثورة يوليو (مجموعة باحثين)» ط ١‏ 
(دار المستقبل العربى. القاهرة .)١985‏ 
- مريت بطرس غالي: سياسة الغدء برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي (مطيعة 
الرسالة. القاهرة .)١97/8‏ 
- مصطفى أمينء لكل مقال أزمة»؛ ط١‏ (القاهرة: دار الشروق .)١91/9‏ 
- مصطفى عبد الغني» «المثقفون وعبد الناصر؛, ط ١‏ (دار سعاد الصباح: القاهرة .)١9957‏ 
-معمر القذافيء الكتاب الأخضرء ط 75 (المركز العالمى لدراسات وأبيحاث الكتاب 
الأخقير فخا ابلين 054). 1 ء' 
- ملف عبد الناصر بين اليسار المصري وتوفيق الحكيم (دار القضاياء بيروت .)١91/5‏ 
- منظمة الشباب الاشتراكي» محاضرات المرحلة الأولى» (دار ومطابع الشعب. 
القاهرة د.ت.). 
-موسى صبرى» 0١0‏ عاما فى قطار الصحافة» ط ١‏ (دار الشروق» القاهرة ؟995١).‏ 
حتين نوكر كار االكوزايي ترحمة معو ب ا (دار التنوير للطباعة والنشر: 
سروت 1581) 
- ميشيل فوكوء المراقبة والمعاقبة: ولادة السجنء ترجمة على مقلد (مرك: الإنماء 
القومىء بيروت .)١994٠‏ ْ 
وناو اموه ةكرات نيا ربا ناه درمعة بجا رو زوين لازن ارقاو الكو قلخا 
0 العحاج صالح. «مذاهب المفكرين السوريين في «الدولة العربية»): تفحص 
نقدي»» في: كلمن» فصلية ثقافية» العدد صفرء بيروت .4١- 1820701٠١‏ 
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لإنجليزية: 

أنقن 0111لا عاة:5) لإأعاعن5 501160 عط ,أملاعط ,لع النقط ,تفكقم - 
(1986 /آ[8 بووعرط 

دولخ أو عمق عط :أمضدهه لوءتاتأمم آه علوؤة عأ > ,لقطعي) ,ملم - 
ملا 2لولم/ا ,وععموعاع5 لماع50 عط 01 لدسنتنان[ طوعمث 1176 :2ز ,«1967 
.1987 

له مآ 015061 1102لا أ0لاع 1 تتتقتتععطنا )ماعط .اش ,ومععلوظ8 - 
تنه ماأع5 تل طع 113552 ,عه تلطصهن) رومعرط لإالواع انو نا نه اتن ]ط) 
.1978 

[10 ,لاعه أمعل1 توعموء لا تعوكه]1 عط نال أناوط ,ل كاقلا ,ع4اهع8 - 
(1994 “مع10نا80 رجوع:2 برع[ نوع /138) بزاع 5001 011/11 

طاء نامع 1 دز كلامآ [080 1 م أعوومف :لد15اة:0م001) لإالتتصلا ,كا باللأعمصواظ - 
(1989 010 لاج بووعرظ برالورع حلدلا 0<10:50) أملاوطا 

5 لمعتائا20 قز لإلبتاك ف تتأووة ل[ (ع0نا أملاعط ,.ل نتلقطآط ,ممازعطاء10] - 
1971 بووعع2 علعه لا بع لظا 01 لأاواء17انا علاهات) 

أنلو 12 مما اطلاوظ عط ممه تعطء/1لا ,عن 84> ,تدع ,فارع مياء0[ - 
6 لم5 ,250.2 ,30 لقحتتينه[ أكدط ع11001/ة 

5 تلع 1لات:1) املاع 1( لمأع1ع50 2110 51246 ,لل [الان) ,لاناء102220 - 
- 359 .م ,(1988 ,“تجخ) 3 .هلظ ,20 .01لا ون )1لو0ظ ع5 218م2017) 

لق كلقع العأ[ لعاعع 51 :201316086 كا /دع 200 ,اعطعاقةا ,غنالقعين] - 
19 ,ملاومط ممعطاجة2) مولنه 6 نللم0 هن ,1977 - 1972 5م1 مثالا 

هصة اأناط؟1-لة تأغناءآ :ه17 عاع[متطمعد] وام لؤصظ ,انفكا ,)12ت - 
(1997 الولدمآ ,عفلع نان 8]) 19605 عا 10 للاوتلة5061 

طقضناط غ35[ ك'لكة/1771 ع1 :1950 أن كدعممط ع215؟ عط 1 » ,.ل ,701:00) - 
9 .م) ,(1989) 21 .01 ,118485 دز رجتعلعه ل01 كام لاوط 01 عد 1جرعل 

0 *قأتنة لي أكلاز' واد لاع :520101 عط كه طالئط1 عط 1 » ,اع10 ,م20:00) - 
7 درو عتمم عط 01 [هماناول «,1952 /األال الانقلاقة ل ,11م ناأملاء1 01 
7 - 223 .مم ,1989 ,راكاد .01لا بام لاعظ دزأ “إعامعن) 


عط 220 5ق01112) عع11 5ئام لاقط اامعورء نان ]لز لع55ه21 5أزع1355ئ ,. ل ,7010011) - 
(8[.1992 رووعرظ تكد 0107لا 01010) جروا ناولع لاألال 

0 عققن عط 1 :االعتتاع/12101 5115015011121 3 هل لإأقةقم عاع داه ع5 [» ,111/4 110211 - 
(105 - 50 .م) 1973 زعط م00 ,210.1 ,01.26 ,5ع20[110 78/010 :10 , «امبزوط 

2 01 5ع0021ع1220 عط 1 :أملاعط 01 :01521212211011 16> ,.ل ,لاغطدروع8 - 
701.18 رو111[أن2 لارن/الا :17 ,«م ط ال التطحصن لخأهم 01 اعل20 لوعل تلعم ممم 
:(193 - 177 .2) 1966 216112139 ل ,40.2 

علةلا) ,165أع501 0153178125 112 7م020 2011121 ,.2 أع ةك ,00 1م81 - 
.(1971 بتولصمآ ديه صم نط ماح رووعرطظ ,لازول] 

بقاع الاع 18 لاأطاغحهك/ة) 1970 - 1945 اأمباوظ زاك لمم 5و1 ,170110ط353 ,رارأع155]] - 
(1973 ما لمة كا ل[ رووعط 

15511111011 زع لا1100) واعطع ]1 انان لا كام لاوط ,.ظ 5ع00[ ,أكا5 23103[ - 
.(1973 011102084 

اا 31:0 11أكة احاح طم ' أقتتدي) :ناا 0010 لومخ عط 1 .1 منزامهى 3121 جرعي1 - 
بتاعا ,تل0لدما] تدوع لإاتواع نازولا 0<1010)) .لع 970,30 1 - 958[ ركلة 1 ]1 
(1971 ,لوملا 

(1986 امع3/105 زوتعطة1[طن8 ووعنعه0:ظ٠)‏ 1 .701 ,أقأامهن) ,. عا ,821 - 

7عاذ عطا ها نالجر 121181195 عموعم إعهة: 5[ حامباوط أعرنع 5» .84.8 ررع:0) - 
351 .5) 990[ لإأنال ,تلظ ,26.أو/ا ,5ع الناذخ أموط 101001 ١0:‏ جوع لفططزطقء 
.(370 - 

لطه[) 1015ن) مه كاتتاعطممعط 5خ[ :نام وأمعل]1 أداتعدمهةلا ستكسالا مرمرع ]1 - 
(1974 8125 ركصمت ع بوع1 ملا 

ع 01 6219515 1ل :110 1لامقدطرهت لمع:1)1أ120 01 طعممع5 12 اجزلاعطا ,.لا لموتلوم - 
بعل لاطت )) 1952 - 1504 رام ناقط 01 تهنا لاأوكط امعارلوظ لتنة لفندعع | أعاادا 
.(1961 بووعع لإأزقتاء /الطنا 12010 

لا 8 0علإ/ا52 :ا<إلاقط 1 2011125 لطة خزع209 ,لاالصوط ,خا رع ت0طم مج - 
01 لإألوق111نا ,للطجرزاع0 12 نطط) وأجمطمن) 320 كارع 1 ان رصهمات ون رع" نه 34 
1982 ؤ5وع:2 0519/13013مع2] 

87 ,هلامآ ,مومع 7) بإجرمامع10 01 أععرط0 عن 1 لطبك ع1 ,[518100 كاء212 - 
(2001 


0ب 


